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رؤية

ةة بالدلة . يي كسولل للغاية على  قضيةة عميقةة للغاية ممتلئ اللحاد هو حكلم سطح
لل ... بل هو اعتراف بالفشل في إيجاد حل . اللحاد ليس ح

اللحاد هو دين الشيطـان تم التأسيس له كمذهب عقلي .
اللحـاد هو انتحـار متواصـل للعقل البشري .

وعندما يقرر شخص ما أدن ميلحد ، وأدن مينكر وجود ال فهو في هذه اللحظة بالذات قد تخلى عن
إنسانيته وعن قيمته ومركزيته وسموه ، فاليمان بسمو النسـان ومركزيته وقيمه هو إيمـان

لعا من التمرد على الطبيعة ، هذا التمرد قد يكون يتجـاوز حركة المادة وديناميكيتهـا ، ويعتبر نو
ننقمة أدو نعمة لكنه يبقى الخاصية الوحيدة التي متميز النسان ، وتشعره أدنه ليس ابن هذا العالم .

صصح لنا أدننا نرتفع من خللل لب بالخوف والشك ، فإذا  ةض .. معذ مر را ههمممه .. غي فعذلر فف ممت النسان 
لل ممفص ممتع فذلك لننا نختلف عن الحيوانات ، إن النسان ليس  المعاناة ، وننحط بالستغراق  في ال

لل على طراز نيوتن. ممفص على طراز دارون ، كما أدن الكون ليس 

د. هيثم طلعت علي سرور 
montaqid@yahoo.com
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 ممقددمة
فملكاته الفكرية بكثير ، من فيما هو دون ذكائه الفطري أدو  نحكمة اللهية أدن ميختبر النسا قضت ال

لق كثير  .ومع ذلك فشل في هذا الخلتبـار خلل

مض النـاس دخلل الخلتبـار ، وعندما وجد صعوبة في بعض السئلة أدنكر وجود الخلتبـار بع
مكليـة . بال

ملمم السابقة استخدم مض النـاس دخلل الخلتبـار ، وعندما وجد اخلتللفا بين اخلتبـاره واخلتبـار ا بع
مهلوفلى"{طه: نن ا مرو مل اهلمق فما فبا فل فف محجة فرعون وقال .. "فقا لعا بعد أدلف سنة51نفس  }  .. وطب

سيقولون ما بال اللفية الثالثة؟

مض النـاس دخلل الخلتبـار وعندمـا وجد أدجوبـة بعض السئلة يتنازع عليهـا أدهل الديـان، لم بع
فحفكم بعدم وجود أدسئلة . يبحث عن الجابة السلم بل بمنتهى الغرابة 

مض النـاس دخلل الخلتبـار ووجد أدسلم طريقة للهروب من التكليف والتزامات الخلتبـار هي بع
مرمتهـا . إنكـار القضية ب

لر بين أدن لر مختـا محـ مض النـاس دخلل الخلتبـار ، واعترف بوجود الخير والشر ، وأدن النسان  بع
فر عنه .. يقبل على الشر أدو يدبر عنه ، ومع ذلك تجاهل أدنه ربما كان هذا فل على الخير أدو ميدب ميقب

ةء مضرب له موعد للقا فجل وتكليف .. و لل على أدن استعمار النسـان في الرض لحكمة ول دلي
خخلر !! فسب فيه على ما قصدم وأد ةب ميحا رهي

ممسبق بينهم . الخلتبـار سهلل جـلدا ، والعلمن عنه فتم على لسـان جميع الرسل بدون اتفاق  
فما مل  هعنق هو فن مع فأد هسفم مكصنا فن هو  فوفقاملوا فل وكما اتفقنـا أدن نتيجة الرسوب في الخلتبـار هي الهلك  البدي { 

نر }( الملك : صسنعي نب ال فحا هص )10مكصنا نفي فأد

صب العرش العظيم أدن يوفق بهذهمن أدجل ذلك قمنا بكتابة هذه الموسوعة ، أدسأل  فل العظيفم ر ا
ةث عن الحق إلى الحق حيثما كان ثم يرضيه به صل باح . الموسوعة ك

 الموسوعة هذه
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هذه الموسوعة هي خللصة أدكثر من عشر سنوات من البحث والدراسة في
اللحـاد واللدينية والشيوعية والليبرالية واللأددرية والمذاهب المادية

مر من المقالت والبحاث التي مر والكثي صي الكثي المختلفة ، وبعد أدن تجمع لفد
لعا على موقعي : ل إلحاد      ، وبعدwww.laelhad.comكنت أدنشرها تبا

العديد والعديد من الحوارات التي أدجريتها مع الملحدة من شتى البلدان ،
مطرق  طرحهم وجدت أدنه من وبعد أدن استوعبت أددوات تفكير هؤلء و

الفضل أدن أدجمع مقالتي ، ومأدهذب فيما بينها في موسوعة مستقلة مأدهديها
للمكتبة العربية، خلاصلة وأدن المكتبة العربية تعاني من قصور شديد في هذا
في بنـا ، وأدن يجعلنا لل إياه أدن يهدفينا وأدن يهد الجانب ، وقد استعنت بال سائ

سببلـا لمن اهتدى؛ وال من وراء القصد.
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 الولل الفصل
ولاللحـاد الدين بين الخللق  

( هذا الفصل من وحي كتـاب السلم بين الشرق  والغرب .. تأليف:- علي عزت
بيجوفيتش .. ترجمة :- محمد يوسف عدس .. مؤسسة بافاريـا )

ممرببحــــــة عمليـا ًالخللق  ليسـت 

لل أدو تقول الصدق ؟؟ هل من المفيد عمليلـا أدن تكون عاد

هل نستطيع أدن نقول أدن السبان لم يربحوا من القضاء على الهنود الحمر ؟؟

أدو أدن المستوطنين البيض لم يستفيدوا من البادة الشاملة لسكان أدمريكا الشمالية الصليين ؟؟

وهل يخسر مادليا الفن الباحي أدو الكتابات الداعرة ؟؟

إننـا منعررف الخللق  الصيلـة بأنهـا سلوك  قد يكون ضد المصلحة الشخصية .. فالخللق  غير
ممربحة مـاديلـا  .النفعيـة غير المصلحية هي في الساس غير 

لما :- إن قصور النسان في القوة إن اللتزام الخللقي ميمثل قيلدا للنسان ، وكما قال نيتشه قدي
ناتج عن التزامه الخللقي.

لل في الزهد والتبتل والتعففأدفالخللق  غير مربحة عمليلـا .. فأي لذة يجدها النسان  ص
والتضحية ؟؟

إن عظمة العمل البطولي ليست في نجاحه حيث أدنه غاللبا ما يكون غير مثمر ، ول في معقوليته
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لنه عادلة ما يكون غير معقول .. لبد أدن يكون وجود عالم آخلر ممكلنا فنحن ل نستطيع أدن نعتبر
لعا من الواضح أدنهم ليسوا منتصرين في هذا البطال المأساويين منهزمين بل منتصرين ، وطب
؟العالم .. فهل للوجود النساني معنى آخلر .. معنى مختلف عن هذا المعنى النسبي المحدود ..

ممبررةة بل فر  لقد موجدت التضحية والطقوس في جميع الديان بل استثناء ، وظلت طبيعتها غي
غامضة بل غير عقلية .. إنها في الحقيقة من نظام آخلر ومن عالم آخلر ، إن التضحية تمثل ظهور

مبدأد جديد مناقض لمبدأد المصلحة والمنفعة المعروف عند الحيوان ، المصلحة والمنفعة حيوانية
بينما التضحية إنسانية ، المصلحة إحدى الفكار الساسية في الرقي القتصادي بينما التضحية

هي إحدى المبادئ الساسية في الدين ، المصلحة أدرضية بينما التضحية سماوية .. 
فلبد أدن يكون للخللق  قيمة ، وهذه القيمة ل تكون من هذا العالم ، قيمة ل متقاس بالمعايير المادية

ممجردة ول تخضع للقوانين الطبيعية. ال

مممثل العليا إما أدنها ل معنى لها، وإما أدن لها معنى في وجود ال .. فالسلوك  الخللقي والتضحية وال
مخلصة إذا لم يكن ال موجولدا فل وجود للنسان.  وال

فمنذ اللحظة التي هبط فيها النسان من السماء ل يستطيع أدن يختار أدن يكون حيوالنا بريلئا-
لن بريء من مر أدو شرير ، ل يوجد انسا فالحيوان بريء من الناحية الخللقية بينما النسان إمـا خلري
الناحية الخللقية-، لم يكن بإمكانه أدن يختار بين أدن يكون حيوالنا أدو إنسالنا ، إنما اخلتياره الوحيد

أدن يكون إنسان أدو ل إنسان.

لل لكانت حياته بسيطة خلالية من السرار والطقوس الغامضة فلو كان النسان حيوالنا كام
والمعتقدات والرموز ، ول يعرف الحيوان شيلئا من هذا كله ، وهنا يكمن معنى تلك اللحظة التي

صنعت عصلرا جديلدا ..، فإن توفير حد أدقصى من إشباع اللذات هو الغاية القصوى للحيوان
وسبب موت النسان ، فإذا انتفى وجود ال انتفى وجود النسان ، فإما أدن يكون النسان لإنسـان

ملحد أدو إنسان مؤمن. 

مر مربحةة مـادليا لكنها تستمد والخللق  يكمن في داخللها قيمة التكليف اللهي ، فهي كما اتفقنا غي
ممتع ؛ صصح لنا أدننا نرتفع من خللل المعاناة ، وننحط بالستغراق  في ال قيمتها من عالم آخلر، فإذا 
ممقدمة من السمـاء نشعر بقيمة الخللق  داخلل كل فذلك لننا نختلف عن الحيوانات .. إننـا أدتينـا ب

ممجـدية  .فرد مرنـا رغم اعترافنا أدنها ماديلـا غير 

وأدعود لقـول: أدن الخللق  تعني في صورتها النهائية الرائقة :- الحيـاة ضد الطبيعة .. ضد
المـادة .. ضد العقـل وهذا خللصة ما ذكرناه آنفلـا. 

لما ل عقلنية ل طبيعية أدو مقل فوق  الطبيعة   والخللق  كمبدأد ل ميمكن، فالخللق  كالنسـان تما
وجودهـا بغير دين ..، أدما الخللق  كممارسة فهذا شأن آخلر ..، وعندمـا ميمارس الملحد الخللق 
فهذا شيء جميل لكن هذا ل يتسق في شيء مع مذهبه بل فيه اعتراف ضمني بأن النسان ليس

لرا في رفض التكليف اللهي  .ممخيـ

الخللق  والدين يرتبطان معلـا بالعالم الخلر السمى ، ل يوجد ما يربطهما بهذا العالم .. فالخللق 
في صيغتهـا الولى التي وهبها ال لدم هي دين تحول إلى قواعد للسلوك  ..، فال وحده هو

.مصدر رأدس المال الخللقي الرهيب الذي ورثه النسان الول 
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ملخلرى بل معنى  ول عقلنية .. لكن ل يشعر النسان أدنه لما هي ا ممحـرمات كالخللق  تما وال
فرفع وزهد ، فإذا كان النسان هو ابن الطبيعة كما يقولون فكيف تسنى له أدن يبدأد لن إل إذا ت إنسا

في معارضة الطبيعة؟ إن معنى حياة النسان ل يتحقق إل بإنكار الحيوان الذي بداخلله.

فل معنى للنسان إل في وجود ال ..، فإذا كان النسـان موجولدا فإن ال والدين موجودان ،
نت فوا صسفما فخلفلمقوا ال فن .. فأدهم  فخانلمقو مهمم اهل هيةء فأدهم  فش نر  فغهي هن  نم مخلنلمقوا  ويبقى أدن نستجيب لداعي الحق {فأدهم 

فن }(الطور: فض فبل صل ميونقمنو هر فهل ) والذي خللقنا سبحانه وتعالى له الخلق والمر ملعا وليس36فوا
فن }(العراف: نمي فعافل بب اهل فر مخل  فك  ا فر فلهممر فتفبا فوا مق  فخهل مه اهل فل فل ).54الخلق فقط .. { فأد

الخللق  بين النسسان والحيوان

تحدثنا في المقال السابق عن أدن عظمة العمل البطولي ليست في نجاحه حيث إنه غاللبا ما يكون
ةر ، ول في معقوليته لنه عادة ما يكون غير معقول .. لبد أدن يكون وجومد عالةم آخلر فر مثم غي

ممكنا ، فنحن ل نستطيع أدن نعتبر البطال المأساويين منهزمين بل منتصرين ، وطبعا من
الواضح أدنهم ليسوا منتصرين في هذا العالم .. فهل للوجود النساني معنى آخلر .. معنى مختلف

عن هذا المعنى النسبي المحدود ..؟
لرا عقلليا ، ولعل في هذا إن الخللق  كظاهرة واقعية في الحياة النسانية ل يمكن تفسيرها تفسي

الحجة الولى والعملية للدين ... وإذا لم يكن ال موجولدا فل وجود للنسان .

لما بطريقة واحدة عن والناس يتصرفون بشكل مختلف بعضهم مع بعض ، ولكنهم يتحدثون دائ
العدل والحق والصدق  والحرية والقيم العليا ، بل وتظاهر الفاسدين بالخللق  والتخفي تحت قناع

أدخللقي كل هذا يؤكد حقيقة الخللق  .
إن النفاق  وهو زيف أدخللقي يبرهن على قيمة الخللق  الصحيحة مثلما تفعل النقود المزيفة

صل انسان يتوقع أدو يتطلب سلولكا أدخللقليا بالنسبة للنقود القانونية الدائمة ..، النفاق  برهان على أدن ك
من جميع الناس الخلرين .

والتمني والرادة النية
محرية والخلتيارات المتساوية ، وهي حرية كاملة ل تحدها يوجد في عالمنا الجواني عالم قوامه ال

ةن يتوق  أدن يحيا في اتساق  مع ضميره ، ونقللة هي التي تنجح ةحدود طبيعية أدو مادي ، ، وكل إنسا
فالرغبة قد ل تتحقق ولكنها حقيقة في عالم قلوبنا ، وهي واقعة في حياتنا الجوانية ، في المقابل

لل في عالم الطبيعة ، وهذه العلقة بين ربما وقع الفعل بالخطأ ولم ننوي أدن نفعله إل أدنه حدث كام
النية والفعل تعكس التناقض المبدئي بين النسان والعالم .

لما :- هل نحكم على العمال بالنوايا التي انطوت عليها أدم بالنتائج التي ترتبت لل ها هذا يثير سؤا
عليها ؟ الموقف الول هو رسالة كل دين ، والموقف الثاني هو شعار كل أديديولوجية مادية .....

ومن هنا سيبدأد الصراع وستبدأد المنافسة أديهما الحق وأديهما المزيف ..!!

لزا جوانليا في كل إنسان يختلف عن بقية العالم وهو أدعمق ما في هذا يقرر كل دين أدن هناك  مرك
الكائن النساني أدل وهو النفس.
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والنية خلطوة إلى أدعماق  الذات،  ففي العالم الجواني هناك  أدفعال كثيرة قد تحققت وانتهت؛ وبدون
لل آلليا مجرد صدفة في العالم البراني الزائل  مل النسان عم الرجوع إلى العالم الجواني يصبح عم
لل :- " إن الفعل ليس في ذاته قيمة خللقية، ولكي نعرف القيمة الخلقية لنسان ويؤكد هيوم ذلك قائ

-1علينا أدن ننظر في داخلله؛ والفعال فقط رموز على الحياة الجوانية." -
لك لنا بينما يتوقف الداء على معايير مادية مختلفة . نمل وباخلتصار فالنية جميعها 

لجان التقصي وجمع الدلة والتحقيق والشهود والبحث في ملبسات القضية كل هذه المور تقوم
بها العدالة، مع أدن الجناية قد مارتكبت والفاعل معروف لكن فقط نريد أدن نعرف هل فعلها عن

عمد وسبق إصرار أدم ل ، هنا تكمن قيمة النية وتنتصر بقوامها الجواني على مادية العالم البراني
معمدة النسبي ، فالجناية تمت وانتهت لكن هذا في العالم البراني ويبقى العالم الجواني هو ال

محكم   وهكذا تنتهي الجولة بانتصار العالم الجواني الحقيقي على العالم البراني،والساس في ال
النسبي وهذا بشهادة العدالة !!

لر ما أدراد أدن يفعل لرا وفي حدود فهمه للخير ، والنسان شري لر ما أدراد أدن يكون خلري فخلري والنسان 
لر للخلرين ، فمدار القضية في عالةم جواني روحي ، وفي هذا العالم الشصر حتى ولو بدا فيه خلي

لما وهو حر شأنه كشأن الخلرين ، وبهذا يكون سارتر قد اخلتصر لنا يقف النسان وحده تما
-2الطريق حين قال :- " ليس في الجحيم ضحايا أدبرياء ول مذنبين أدبرياء . " -

والتدريب التعليم
بواسطة التعليم يمكن تشكيل المواطن الذي ميطيع القانون ليس بوازع من الحترام بل بدافع من
الخوف أدو العادة ، وأدشهر مدارس العالم في التربية وهي المدرسة النجليزية قبل الخمسينات
أدخلرجت أدعظم النبلء، لكنهم نبلء داخلل المملكة فقط، همج ورعاع خلارجها - ل ننسى الفيلق

الهندي الذي أدلقى به الجيش البريطاني في صحراء العلمين ليفجر اللغام فماتوا عن آخلرهم
والصور التي تظهر البريطاني وهو يصعد على ظهر الهندي كي يمتطي جواده - فالفضيلة

ةت متغلف ومتعبأ . والرذيلة ليستا منتجا

لما ، ل ةة تما ةف متباين لت تتم في أدعماق  الروح ، وتتم في ظرو واليقظة الروحية والهداية حركا
علقة لها بالصدفة أدو الشرطية أدو الوقائع .. إن المساحة الجوانية للنسان شاسعة ، تكاد تكون ل

نهائية ، فهو قادر على أدبشع أدنواع الجرائم وعلى أدنبل التضحيات .

وبينما يوجد ملحدون على أدخللق  ل يوجد إلحاد أدخللقي ، والسبب هو أدن أدخللقيات اللديني
ترجع في مصدرها إلى الدين  .. دين ظهر في الماضي ثم اخلتفى في عالم النسيان ، ولكنه ترك 

بصماته قوية على تصرفات النسان وردود فعله، فدفء الليل مصدره شمس النهار فما بالنا
 وحتى المجتمعات التي أدعلنت فصل الدين عن الدولة؛بآلف السنين من التأثير الديني على المم

اعتمدت ضملنا على وجود الموروث الديني  .

-3-الرحيم القدتل
لطا بالنسان إلى ميعتبر الخلصاب الصناعي والقتل الرحيم جريمة ضد النسانية، لن فيهما ح

مستوى الشياء، ولكن العلم يعتبر هذا شيلئا عادليا، بل ول متوجد حجة علمية تمنع من ذلك فالهوة
كاملة والمقارنة مزعجة ..

لرا .. ل يوجد لرا أدو يكون شري الحيوان بريء من الناحية الخللقية .. لكن النسان إما أدن يكون خلري
لن بريء من الناحية الخللقية، حتى ولو أدراد أدن يكون كذلك فهو إما خلرير أدو شرير، وهنا إنسا
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ممكلفون ولسنا حيوانات . تكمن قيمة التكليف على الرض وأدننا 
---------------

1 -David Hume treatise, on human nature
2 -jean Paul Sartere, huis clos in theatre
القتل الرحيم هو قتل من يشكو مرض عضال حتى يرتاح- 3

الناس ليسوا أحربارًا في رفض التكليف اللهي

لر أدو أدشرار. لرا في رفض التكليف فهم إما أدخليا الناس ليسوا أدحرا
لما على ما لم يجعل دارون النسان حيوالنا، ولكنه جعله واعليا بأصله الحيواني، والمادية تؤكد دائ

هو مشترك  بين الحيوان والنسان، بينما يؤكد الدين على ما ميفرق  بينهما، وفي هذه اللحظة بالذات
يحدث النشقاق  بين المادية والدين ... يقول لك الدين انظر ماذا يفعل الحيوان وافعل عكسه، إنه

يتفاسد فيجب أدن تتعفف، إنه يسعى للذة ويهرب من اللم فعليك أدن تزهد وتعرض نفسك لللم
ساعتها فقط ستشعر أدنك إنسان ..

إن رفض هذا الموقف الحيواني حتى من أدعتى الملحدة هو الحقيقة القاطعة للحياة النسانية، وأدن
لما أدن نرتقي مرة اخلرى إليها ةت بل بشلرا أدتوا بمقدمة من السماء نحاول دائ أدجدادنا ليسوا حيوانا

بارتقائنا عن الفعال الحيوانية الرضية .
إن رفض الموقف الحيواني الذي يسميه هوايتهيد باسم الرفض العظيم، هذا الرفض للحياة

الحيوانية ومحاولة التميز عنها داخلل كل واحد فينا، قد يكون هذا الرفض نقمة أدو نعمة، لكنه يبقى
-1الخاصية الوحيدة التي متميز النسان وتشعره أدنه ليس ابن هذا العالم . -

وكيف يكون النسان ابن هذا العالم وهو يتمرد عليه؟

من الناحية الواقعية الحيوان كائن بريء بدون خلطايا، محايد من الناحية الخللقية كأنه شيء من
 فمنذ اللحظة التي هبط فيها النسان من السماء،الشياء بل تكليف .. أدما النسان فليس كذلك أدبلدا 

ل يستطيع النسان أدن يختار أدن يكون حيوانا بريئا، إنما اخلتياره الوحيد أدن يكون إنسان أدو ل
إنسان .

لل لكانت حياته بسيطة خلالية من السرار والطقوس الغامضة لو كان النسان حيوالنا كام
والمعتقدات والرموز، ول يعرف الحيوان شيلئا من هذا كله، وهنا يكمن معنى تلك اللحظة التي

صنعت عصلرا جديلدا .

ةن منا النية، وهو عالم جواني تتم فيه رل إنسا وكما ذكرنا في المقال السابق فإن ال قد خللق داخلفل ك
لء نفذها في عالم الواقع أدم ل، ويستطيع النسان في هذا العالم الفعال التي يريدها المرء سوا

الجواني أدن ميقدم أدنبل التضحيات وأدخلس البذاءات، وليست أدفعال النسان الخارجية إل صدى لما
يتم في العالم الجواني، وهذا يذكرنا بالحديث المشهور للنبي - صلى ال عليه وسلم- " إنما

لما، ل رقابة ول وصاية ول موانع العمال بالنيات"، والنسان داخلل هذا العالم الجواني حلر تما
ممطلقة في العالم الجواني لكل فرد مخنا بها اعتراف ضمني بوجود اجتماعية عليه ..  هذه الحرية ال

ال ، فال ل ينتج ول يشيد وإنما يخلق، وليست الحرية نتاج تشييد أدو انتاج وإنما نتاج خللق.
لل لكن بدون حياة جوانية، بمعنى أددق  فالنتاج والتصنيع والتطوير يمكن ان ينتجوا إنسالنا كام

ذكاء متحرر من وخلز الضمير الخللقي، وهذا الذكاء هو مسخ بارد ل يقبل انسان أدن يوصم به. 
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لرا أدو إن النسان ل يستطيع أدن يكون بريلئا، إنما عليه أدن يستخدم حريته في أدن يختار أدن يكون خلري
لرا . شري

نادى نيتشه بالسوبر مان ، واعترف أدفلطون أدن للقوي حلقا على الضعيف، وإذا حذفنا المدخلل
نعرقليا وقومليا واجتماعليا، الديني من حسابنا فسرعان ما يمتلىء المكان بأشكال من اللمساواة 
فاللمساواة من الناحية المادية ممكنة جلدا بل منطقية، والستئساد وفرض الرأدي بالقوة والقهر

ممتعة على حساب جماجم الضعفاء هو عين العقل بالحسابات المادية ومحاولة إشباع اللذة وال
لسا على الدين فقط ممجردة، وإذا لم يكن ال موجولدا فالناس بجلء وبل أدمل غير متساوين، وتأسي ال

يستطيع الضعفاء أدن يطالبوا بالمساواة، وهذا هو تفسير وجود كثرة من المعاقين حول المساجد
ممستبعدون من موائد الحتفالت والمعابد، فهؤلء الضعفاء والفقراء في المال والصحة والعقل وال

في العالم الذين ليس لديهم ما يعرضونه أدو ميبرهنون عليه، ليس لديهم إل مدخلل الدين وحسب
لل عند ال من الصحاء وهذا فيه الذي يبرهنون من خللله على أدنهم متساوون بل ربما أدحسن حا

برهان متكرر لقيمة الدين في المساواة.
---------------

1 -Alfred Whitehead : science and the modern world

 عن اليمـان بالًاليمان بالنسسان بديل
 Humanismالهيومـانسية 

قام روسو بالتأسيس لليمان بالنسان والنسان فحسب ، وقد اقترح روسو الرادة العامة أدو إرادة
ممطلق المجتمع، وأدمام هذه الرادة يتنازل النسان عن إرادته الخاصة، وبهذا يكون المجتمع هو ال
المادي الوحد في النظام العلماني اللحادي، ومن رحم هذا التصور نستطيع تطبيق الديموقراطية

محكم الشعب بالشعب ممطلق إل الشعب ول نقيم إل نقيم الشعب ،و  يقول الدكتور عبد حيث ل 
الوهاب المسيري: " يدعو روسو إلى إقرار دين طبيعي مادي يقوم على تأليه المجتمع فالمجتمع

ممطلق اللهوتي." - ممطلق العلماني الذي سيحل محل ال -1هو ال

لما في الطبيعة.. قوانين لب تما فع ممسفتو لضا عجيلبا، فالنسان  لكن هذا المر يحمل في داخلله تناق
الطبيعة هي قوانينه .. نقيم الطبيعة هي نقيمه، وهذه النقيم تسري عليه كما على سائر الكائنات ..

فالنسان ليس أدكثر من نمط مادي ذي ثلثة أدبعـاد ..حيوان اجتماعي ..  والعقل مادة طبيعية
متلقية ، وبالتالي فإنه في المرحلة التالية سيتنازل النسان عن مركزيته، فالنسان من منظور

مادي إلحادي ليس هو المركز بل المركز هو الطبيعة المادية وقوانينها وحتمياتها، وبالتالي سيحل
ممطلق الول، وهذا يعني انهيار المشروع محل مركزية النسان مركزية الطبيعة باعتبارها ال

من على حد تعبير المسيري لحساب الهيوماني - مشروع اليمان بالنسان -، وبذا ميصصفى النسا
لما ويسقط في هيمنة المادية الحتمية، وقد اخلتصر رئيس التشيك الطبيعة ، وسيتم استيعابه تما

فاكيلف هافل كل ذلك في عبارته الرائعة حين قال : " حينما أدعلنت النسانية أدنها حاكم العالم
العلى، في هذه اللحظة نفسها، بدأد العالم يفقد مبعده النساني "، فالفلسفة الهيومانية ضحت أدول ما
ممطلق وهي المرجع، فهي فلسفة ذاتية الهدم، وقد ضحت بالنسان، وعادت لعتبار الطبيعة هي ال

نجح هتلر في فك هذه الشفرة بكفاءة غير عادية حينما قال : " يجب أدن نكون مثل الطبيعة،
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والطبيعة ل تعرف الرحمة أدو الشفقة " . وقد تبع في ذلك داروين ونيتشه ودوركايم وفرويد. 

فالدولة العلمانية متعبر عن القانون الطبيعي وتستمد شرعيتها منه ، وقد آمن هتلر بالطبيعة إيمالنا
صارلما متعصلبا .. إيمان يتسم بالشمولية الكاسحة، وبرفض مركزية النسان، وداخلل معامل هتلر

النازية كان يتم إحضار التوائم المولودة حديلثا، ويتم وضع كل منهما في غرفة مستقلة ويتم
تعريض أدحد التوأدمين للتبريد أدوالتسخين أدو التعذيب بل وحتى الموت وملحظة الثار التي تظهر

على التوأدم الخلر للفادة من ذلك في علوم الطب ...، وكان يتم إبادة الغجر والسلف واليهود
محرة في استئصـال الغيـار لرا عن إرادة الشعب ال والقزام وغيرهم في أدفران الغاز الهتلرية تعبي

 أدلف400 أدصدر النازي قرارا بتعقيم 1933 يوليو 14 وفي useless eaters  غير المفيدين
شاب عن طريق تمريرهم على ترددات عالية من أدشعة إكس حتى يفقدوا القدرة على النجـاب ،
فهؤلء الشباب كانوا مصابين بأمراض عصابية كثيرة ربمـا تضر الجنة، وكان هتلر يقول إن

أدفران الغـاز والتعقيم ليست سـوى "أددشاش" متستخفدم من أدجل الصحة العامة..؛ ولذا يصف بعض
المؤرخلين الفترة الهتلرية على أدنها اللحظة النموذجية في تطبيق اللحاد والعلمانية الشاملة

والتفكيكية في أدعلى صورها.

وهتلر جاء إلى الحكم بطرق  ديموقراطية محترمة، وجميع قرارات النازي كانت نابعة من إرادة
محكم الشعب بالشعب )، وتنفيذها كان ديموقراطليا إلى أدبعد حد.. ويكفي أدن تعرف أدن الشعب ( 
الجنود اللمان كانوا ممنوعين من الساءة إلى الغجر والسلف واليهود وهم في طريقهم إلى

لشا لكرامته .. لل من أدشكال الساءة لحقوق  النسان وخلد الحرق  في أدفران الغـاز لن هذا يعني شك
وقد عوقب أدحد الضباط اللمان لنه كان يحيط أدسر الضحايا علملـا بإعدام أدقاربهم على كارت

ةف مغلق  لل من ظر .بوستال مفتوح بد

والبحث عن السعادة النسانية على الرض من منظور إلحادي هو شكل من أدشكال الغرور
لصا في الكون، وبداهلة ل يمكن النساني، وهو يعني القول بمركزية النسان، وأدن له مكالنا خلا

القول بوجود غائية إنسانية مستقلة عن الغائية الطبيعية أدو المادية .
ولذا كان علم الخللق  اللحادي المجتمعي ليس أدكثر من نوع من أدخللق  النانية المسنيرة، وماذا

يمكن أدن يفعل العقل أدو المركزية المادية مع النظريات التي تنكر المساواة بين البشر ..، فالقتل
لما لل والعقام اليوجيني والخلصاب الصناعي والجهاض كلها أدمور عقلية ومنطقية تما الرحيم مث

ل توجد حجج علمية ضدها.

ممطلق أدعلى يتجاوز المادة، ول يأتي اليمان بمركزية النسان وقيمته وسموه إل باليمان ب
فالمساواة بين البشر هي مسألة دينية بحتة، فإذا لم يكن ال موجولدا فالناس بجلء وبل أدمل غير

لسا على الدين فقط يستطيع الضعفاء المطالبة بالمساواة . متساوين، وتأسي
---------------

26 ص د. عبد الوهاب المسيري فكر حركة الستنارة وتناقضاته،- 1

مقارنسة بين وثيقة حقوق  النسسان والعقاب الديني .. 
مقارنسة بين النسسان واللإننسسان
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ممجرد صرون أدن النسان  ممكلف، أدما الملحدة في يرى الدينيون أدن النسان مسؤول عن أدخلطائه وأدنه 
حيوان بيولوجي متطور ميمكن رد أدخلطائه بمنتهى البساطة إلى التغيرات في القوانين الطبيعية

ممستهجنة .. والبيولوجية وبالتالي فالعقوبة القاسية عندهم 
محر ارتكب جريمة خلطيرة، أدما الملحدة يرى الدينيون أدن عقوبة العدام عقوبة متوصقع على إنسان 

فجزء فاسد من المجتمع وإلقاؤه بعيلدا . فيرون أدن عقوبة العدام تعني فك 
يتحدث الدينيون بلسان العدالة والشخصية والمسؤلية الفردية، بينما يتحدث الملحدة بلسان

المصلحة والمجتمع .
لرا آلليا ل إنسانليا، متذكرنا لرا إنسانليا  .. في الحالة الثانية نرى تفسي في الحالة الولى نرى تفسي

الحالة الولى بالتمهيد السماوي، والثانية متذكرنا بدارون والتطور والحيوان ودوركـايم .

العقاب الديني يتعامل مع أدخلطر قضية إنسانية وأدهم ما يميز النسان عن الحيوان أدل وهو الحرية
والمسؤلية والعدالة، ولذلك ل عجب أدن يرتبط العقاب الديني بنوع من المراسم والشعائر الدينية .

محلرا بل هو خلاضع لقوانين طبيعية صارمة، بل والخللق  من وجهة نظرة إلحادية فالنسان ليس 
ممستهجنة أدو بمعنى نفسها محور العقوبة نسبية، إنه تصور لإنساني بحت . ولذا عندهم العقوبة 

أددق  لبد من تخفيفها لقصى حد ممكن ..!! 
النسان مسؤل، أدما الحيوانات والشياء غير مسؤولة، من هنا فيكمن الفرق  بين العقاب الديني

مع أدكبر المصائب . فمري والتعديلت اللحادية المصلحية الحقوقية التي مت

نمن حيث هي نقصاص تتسق مع الكرامة النسانية ولذا فقد أدكد هيجل مرات ومرات أدن العقوبة 
لمرتكب الجريمة.

فمسؤولية النسان أدمام غيره من الناس من وجهة نظر دينية هي مسؤولية أدمام ال ..، وجميع
القوانين والمحاكم في هذا العالم ليست سوى محاولة شاحبة لتقليد المحكمة اللهية والعدالة

اللهية. 
إن قضية المسؤولية وبالتالي المحاكمة والعقوبة ليس لها مكان في مستودعات المذاهب المادية،

فالهدف من العقوبة من جهة نظر إلحادية مجرد وقـاية .. تحسين .. تعويض، بينما الهدف من
العقوبة من وجهة نظر دينية ليس بينه وبين هذا العالم شيء مشترك  .

نمن الناحية العملية ..، فليس بينهما وبين العالم المادي أدي لما غير مفيدة  فالعقوبة كالخللق  تما
ارتباط مصلحي فالصدق  والتضحية كأخللق  ل قيمة عملية لهم،  وكذلك العقوبة ليس لها معنى
مادي، فالجريمة مهما كان حجمها هي من منظور إلحادي مادي آلي لإنساني ل تعدو أدن تكون

خلطأ طاريء يمكن إصلحه ..!! 

أدما بالمنظور الديني فالعقوبة تستدعي غضب ال، وهي انتهاك  لنظام أدخللقي، من أدجل ذلك في
محر، بينما في اللحاد نحن نحمي المجتمع من خلطأ طاريء . الدين نحن نعاقب النسان ال

الخلصة نحن في العقاب الديني نعامل إنسالنا، بينما في اللحاد منعامل اللإنسان.
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حربية المربأة بين السللم  ونسيويورك

جمعية سيدات نيويورك  الراديكاليات أدكبر الجمعيـات في العالم التي تنادي بتحرير المرأدة، وقد
تجاوزت هذه الجميعة مؤخللرا مرحلة تحرير المرأدة إلى مرحلة ما بعد تحرير المرأدة، حيث اتجهت

ملنثى    .feminismالن إلى ما ميسمى بالتمركز حول ا
وهم ميصورون المرأدة وهي تمسك بالمطرقة في وجه الفلسفات والموروثات الثقافية العتيقة .

ملنثى إلى مرحلة ما بتطبيق النظرية الديالكتيكية فإن هذه الجمعية ستتجاوز مرحلة التمركز حول ا
ميعرف بمرحلة التخلص من الرجال .

وكالعادة وكما قـالت إحداهن فإنها ستجد في اللحـاد ما ميبرر مذهبها، وقامت بالفعل بتوزيع
منشور تقول فيه إن جينوم الذكور إن هو إل جينوم مأدنثى غير كاملة، فجينوم الذكور يحتوي على
مجموعة غير كاملة من الكروموسومات - شيء مأدجهض على المستوى الجيني ولكنه يسير على

لرا وما هو إل مأدنثى ناقصة - لذا يلهث الذكور وراءنـا للبحث عن مجموعة قدمين ويسمونه ذك
ملنثى - .  كاملة من الكروموسومـات - ا

لرا للمرأدة وإنما تثوير لها في مقابل الرجل وعزلها عنه، فالهدف من حركات إن هذا ليس تحري
تحرير المرأدة ليس تحقيق مكاسب للمرأدة وإنما توسيع لرقعة الخلف بينها وبين الذكور .

هكذا ينظر هؤلء إلى الرجال، لقد تحولت العلقة بين النثى والذكر من علقة حميمة يحيطها
دفء المشاعر والحنو إلى علقة فتاكة كل منهما يتربص بالخلر ليفتك به وميثبت تقدمه البيولوجي

عليه .
إذن هذا النوع من العلقة الرهابية التي تتبناها تلك السيدات تم تبريرها داروينيـلـا، فبالمنطور

الداوريني و بمنطور البقاء للصلح وصراع النواع وصراع الغابة يمكن تبرير ما تقوم به
.feminismحركة ال 

كل هذا يحدث داخلل المنظومة اللحادية الداروينية الهيجلية المادية بينما نلحظ أدن السلم ميمجـد
ممقدسلـا، وجعل الجنة تحت لزا وسلرا وكائنلـا  المرأدة بدون النظر لهذه الدواعي الفتاكة، فقد جعلها رم
أدقدامهـا .. وجعل العلقة بينها وبين الرجل علقة مقدسة، وأدخلذ من الرجل ميثالقا غليظلـا على ذلك

لظا}(النساء: فغنلي نميفثالقا  مكهم  نمهن فن  فخلهذ مرمكهم21{فوفأد فخلهي فسصلفم-: " فو فعفلهينه  مصل  فصصلى ا نصل -  مل ا مسو فر ) وقال 
بي.  هرنمنذ فجمه الرت هخلفر ههنلي" فأد فنل مرمكهم  فخلهي فوفأدفنا  نه  ههنل فنل مرمكهم  فخلهي

ممميـز بينما نجحت كل المؤسسـات التي نادت بتحرير المرأدة في تحويل المرأدة من كائن إنساني 
إلى حيوان جميل !، وهذا نلحظه بشدة في طوابير الموديلت. ففي مؤسسات تحرير المرأدة

ملسـرة لمتلحقهن بطـابور الموظفـات. هنـاك  افتخـار دائم بعدد النسـاء اللتي نزعتهن من ا

حقوق  النسسان قضية ميتافيزيقية بحتة ما دخلل الملحدين بها ؟

حقوق  النسان هي قضية ميتافيزيقية بحتة، فقولك أدن البشر متساوين هذا ممكن فقط إذا كان
النسان مخلولقا ل، فالمساواة بين البشر هي خلصوصية أدخللقية وليست حقيقة طبيعية أدو مادية أدو
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لسا على عقلية، فالناس بالمنظور المادي أدو الطبيعي أدو العقلي هم وبل شك غير متساوين، وتأسي
. الدين فقط يستطيع الضعفاء المطالبة بالمساواة 

هؤلء الضعفاء والفقراء في المال والصحة والعقل الذين ليس لديهم ما فيعرضونه أدو ميبرهنونف
عليه ليس لديهم إل مدخلل الدين وحسب الذي يبرهنون من خللله على أدنهم متساوون بل ربما

لل عند ال من الصحاء، وهذا فيه برهان متكرر لقيمة الدين في المساواة ومدى سذاجة أدحسن حا
.الحسابات المادية أدو العقلية في تقييم الناس 

مكل المجاملة للذكياء والقوياء ومكل السخرية للضعفاء والبسطاء ، فالعالم المادي بطبيعته يدخلر 
فإذا لم تكن توجد أدرواح إنسانية فإن الضعفاء والبسطاء والعجزة هم أدقل شيء نحتـاج إليه في هذا

العالم.

 نسظربة تستحق التوقف؛ثبات القيم الخللقية على مدار التاريخ

لر عند مر خلي الخللق  موضوعيلة ل ذاتية، فهي ل تعتمد على رغبات البشر أدو نزواتهم، فالخي
الصالح والطالح، والشبر شلر عند الصالح والطالح، فالخللق  تعتمد على شيةء خلارج الذهن

البشري، تعتمد على إرادة ال التي يريدها لهذا العالم، فالخللق  لها غرضية كونية ميفترض فيها
.الستقلمل عن أدفكار البشر ورغباتهم

من بقضايا مثل أدن للحقيقة قوة، أدو ةن بوعي أدو بغيروعي، واليما بل إنسا  والقيمم الخللقية يعتنقها ك
ممستمد أدنه لبد أدن ينتصر الخير في النهاية، وأدن التجاه نحو الخير كامن في العالم هذا العتقاد 

من شعور غامض بأن العالم نظام أدخللقي غائي .

ملمم تقول أدن الكذب أدفضل من الصدق  أدو أدن الظلم أدفضل من العدل أدو أدن ول توجد مأدمة من ا
الخيانة أدفضل من المانة، وربما كان من الصعب إيجاد تعريف للخير والشر لكن يبدو أدن

التعريف السليم للخير هو الفعل الذي يتطابق مع إرادة ال ويعتنقه جميع البشر في كل زمان
-1 . -ومكان

لما، فالقواعد العامة للخللق  ل يختلف عليها اثنان في الوجود، وهذا من قبيل أدن للنسان عينين وف
لكن قد تختلف السلوكيات الخللقية الفرعية بين المم وتبقى في النهاية القاعدة الخللقية ثابتة

راسخة وفي نفس الوقت يظل اخلتلف السلوك  خلاضلعا للقاعدة من منظور آخلر، فتظل قاعدة
الحشمة أدفضل من التبرج والمانة أدفضل من الخيانة قاعدة عامة مستقلة ل تختلف عليها مأدمة من

ملمم، وقد تختلف العراف لكن في النهاية تظل القيمة لها وجود خلارجي ل يخضع لرغبات ا
البشر أدو نزاوتهم.

ةن وقلنا له: هل قانون المانة أدو قانون العدالة أدو قانون التعفف هل هو قانون صي إنسا ولذا لو سألنا أد
وهكذا يكون هناك  إجماع نعم ..، سليم بين جميع البشر سليم بين جميع المم؟  فإنه يقول باليجاب

لعا بوعي أدو بغير وعي، وكل إنسان ممطلقة يعتنقها الناس جمي جواني على أدن القيم الخللقية 
لل على الخير أدو الشر، وهنا ممقب فس أدفعاله على هذا المعيار، والنسان إما  مملزلم أدن يقي يستشعر أدنه 

ممكلفون على هذه الرض. تكمن قيمة التكليف، وأدننا 
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وفي النهاية يروادني سؤال هام: لماذا على النسان أدن ميحب جاره ؟

---------------
اعتناق  البشر للخللق  هو رغلما عنهم وحتى الذين ل ناموس لهم هم ناموس لنفسهم، وكما- 1

 لن المم الذين ليس عندهم ناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في: "يقول الكتاب المقدس 
الناموس فهؤلء إذ ليس لهم ناموس هم ناموس لنفسهم الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في

14- 1قلوبهم .." رومية 

مملحدة ؟ لماذا يستحيل أن يكون التشربيع إنلحـاديًا حتى في دولة 

التشريع في صورته الرائقـة هو قـانون إلزامي، وأدي قـانون على وجه الرض هو تجسيـد
ممحترمة، وإل فإن القانون الذي ميعطي المواطن لضمير النسـان - وطبعلـا أدنا أدقصـد القوانين ال

حق التصفيق للطبقة الحاكمة ليس قانولنا بل مسخرة-. 
 لكن ما هو سبب التشريع ؟ ولمـاذا النسـان هو الحيـوان الوحيـد الذي يحتـاج إلى تشريع؟ ولماذا

النسان ابن الطبيعة ابن الغابة يتمرد على الطبيعة ويتمرد على قانون الغـابة التي نشـأ منهـا؟
ويضع تشريع يحد من مصلحته الشخصية؟ 

؟لماذا النسان يتمرد على مصيره الحيواني؟ لماذا يرفض أدن يكون حيوالنا يحكمه تشريع الغابة 
فالحيوان مصلحي جلدا منفعي جلدا حساباته مادية بحتة، ل توجد عنده أدفكار النجاسة والقداسة،  ل

يعترف بوجود الخير والشر فهو بريء تماما من الناحية الخللقيـة ..، لكن النسان ليس كذلك
لن بريلء من الناحية الخللقية، حتى ولو أدراد أدن يكون لر ل يوجد إنسا نشري لر أدو  فخلري النسان إمـا 

كذلك. 

لل ل يذكر عنه شيلئا الن لكنه يحاول العودة إليه ..، إنه في لقد استقر في وعي النسان أدن له أدص
رحلة البحث عن الفردوس المفقود .

مطرد منذ اللحظة التي هبط فيها على الرض، وكـأنه قد استقر في وعيه أدنه كان فيه يوملـا ما ثم 
منه، ول يجد قيمة لحياته إل بالبحث عن الطريق الحق حتى يعود إلى هذا الفردوس فهو في

.شعور دائم بتفاهة الدنيا وضآلتها 

ممنـذ تلك اللحظـة التي نفـخ ال فيهـا من روحـه ممقدمة السماوية ..  فمنذ التمهيد السماوي .. منذ ال
من إل في هذا الصراع ومن أدجل هذا في الجسـد الرضـي المادي بدأد الصراع، ول يحيـا النسا

الصراع ..، الصراع بين الروح والجسد .. ،الصراع بين الجسـد الرضي المادي برغبـاته
معليـا .. ،الصراع بين الخير والشر ..و المصلحة والواجب ..، إنه صـراع ممثـل ال وشهواته وبين ال

معليـا ل يمكن البرهنة عليها عقليلـا فهي ممثل العليـا والقيم ال ل منـاص منه، وعلى الرغم من أدن ال
لما ضد المصلحة الشخصية ضد النسان ضد المادة، إل أدن الجميع يعتنقها ويؤمن بها تأتي دائ

بوعي أدو بغير وعي .
لرا في رفض التكليف اللهي، ويبدو أدن هذه القيم اللمصلحيـة تستمد قيمتهافال  ممخيصـ إنسـان ليس 

.من عالم آخلر، تستمد قيمتها من حسابات مأدخلرى ل علقة لها بالحسابات المادية او الحيوانية 
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للوج ميع التشريعات على وجه الرض التي استنها النسـان قديملـا وتلك التي سيستنهـا مستقب
مصدرها واحد .. مصدرهـا محاولة التوفيق بين الروح والجسد والمصلحة والواجب والضمير

ممطلقـة بحيث ل تتعارض مع متطلبات والشهوة .. مصدرها محاولة تطبيق الخللق  بقيمهـا ال
خي العالم :- " القانون يعتمد على الخللق  الجسـد ؛ لذلك يقول هوجو جريتوس أدكبر قانون

ن ."والخللق  فحسب، وال هو المصدر العلى للقانو

ولو استوعبنـا الفقرات الماضيـة سنستوعب جيلدا جميع مصـادر التشريعات على وجه الرض
لل وعلى في نطاق  التوفيق بين المصلحة والواجب؛ وفي هذا الطار  تصبح موعظة الجبـل مث

الرغم من أدنهـا متمثل نقمة يصعب الرتقـاء إليهـا، إل أدنها ل تصلح أدن تكون تشريعلـا بل هي
لما في التطبيق ..، فهي معنى ضيق من معاني التشريع يصلح لكهنـة فريسيين متشددين ساقطة حت
تحول الدين عندهم إلى رسوم ومظـاهر .. ، كذلك الواقعية الشديدة في التوراة ل تصلح كتشريع

ملمميـة  . ممطلق إنمـا تصلح لمعاقبـة العصـابات ا

ملخلـرى تلك نمثـاليـة الديـان ا محب النجيلي، ول لميطـالب ب مهنــا يأتي السلم ل ليؤكـد ال ونمن 
المثاليـة التي تؤدي إلى الحبـاط وعدم الشـعور بالمن، ول يطالب بواقعيـة التوراة المؤلمـة،

فهنـاك  ولبد تنـاقض فبريـن بين الرغبـات والواقع .. بين النظـرية وبين المممـارسة العمليـة، لكن
- 1ليطالب بتشريع إنساني . -

معليـا ؛ لذا فالسلم هو الدين ممثـل ال ممتطلبـات المـادية وال  فاستطـاع السلم أدن يـوازن بين ال
الوحيـد الذي يستطيع النسـان أدن يعيش من خللله في اتسـاق  مع بيئتـه ...؛ فالسلم فيـه

اشتراكيتـه الخـاصة .
---------------

في السلم جوانب قد ل تروق  للشعراء والرومانسيين، فهـو دين واقعي ل مكان فيه لبطال- 1
مزهـد، في المقـابل المسيحية بها مفهوم مفعم بالحيوية الملحم .. يدعـو للفضيلة لكنه ل ميكـرس ال

صحت عن اللوهية لكن لم تبلغ الوعي التام بوحدانية ال، وبسبب هذه الخاصية في فهم اللوهية ض
المسيحية بتوحيد التوراة في سبيل ثالوث المجامع ..، فالسلم فيه واقعيـة التوراة وروحـانية

فن البدهنفيا }(القصص نم فك  نصيفب فس فن فوفل فتن نخلفرفة  هل فر ا مصل الصدا فك  ا فما آفتا نغ نفي ) .. فيـه77النجيـل{فواهبفت
ممعينـة، وفيه وأدن تعفو هو أدقـرب للتقوى، وبالرغـم العيـن بالعيـن التي ل غنى عنهـا في حالت 

من كل النكبـات التي تعـرض لها السلم إل أدنـه ظـل أدنقى أدديـان التوحيـد .

 

إنسلقاط قناع الضميرب المستقل عند الملحدة؛ وأن الخللق  ل تحتاج إنلى
دين يهذبها

يدعي الملحدة أدن الضمير المستقل يكفي لكبح جماح الشهوات ...، وأدن الدين يقوم على معاقبة
لل بذلك دون ترهيب أدومالظالم ومجازاة الم حسن ..، ويعتبرون أدن الضمير المستقل للنسان كفي

.ترغيب 
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الضمير المستقل هو الذي يكون الوازع الخللقي لديه ذاتي... 

يقول علماء النفس أدن الضمير المستقل في الجنس البشري ل تتعدى نسبته واحد على اللف بل
وغالبية هذه النسبة يكون الضمير المستقل لديها بسبب دوافع اجتماعية ....

 )يعتبرون العقاب هو المانعAllen&Santrockبل في أدعظم البحاث والمراجع العلمية (
الوحيد للدوافع وحيل التوافق ..... 

بل ول يذكر شيء بخصوص الضمير المستقل لن نسبته ل يتم التعويل عليها في التشريعات .

incentiveبل وفي أدحد التعريفات الشهيرة للباعث 
يعتبرونه قوة بيولوجية نفسية داخلل الفرد تستحثه على القيام بنشاط معين لشباع أدو إرضاء رغبة

محددة، كما أدن هذه القوة تستمر في دفع الفرد وتوجيه سلوكه حتى ميشبع رغبته هذه . 
لعا القوة البيولوجية تشمل جميع أدنواع الشهوات.  وطب

مام الدافع والحاجة والتوتر والحافز والمثير تتحول إلى فيضان كاسح . أدوالشهوة 

ولذا فالقيود التي وضعها السلم على الشهوات والغرائز وشطحات وهلوس الفكر الفاسد أدشبه
ما تكون بتهدئة ذلك الفيضان المدمر وتحويله إلى قنوات محكمة وترع منظمة ومواعيد معلومة ،

وبهذه الوسيلة تتحول الصحاري إلى حقول زاهرة وترتقب منها الجني الحلو من الحبوب
 كذلك السلم في تعامله مع الغرائز النسانية فإنه ل يحرقها ويحولها إلى صحاري،والفواكه

جرداء قاحلة، ول يتركها على فيضانها وتدافعها المخيف بل ينظمها ويحول النطلق  الفوضوي
إلى انسياب دقيق رقيق فقد حرم ال الزنا وأدحل الزواج ... حرم الربا وأدحل البيع وهكذا . 

هذا على مستوى الفراد أدما على مستوى المم والمجتمعات فإن الدول الدكتاتورية متضخم جانب
السلبية لتضمن السيطرة الكاملة على كل تصرف من تصرفات الشعب محانفظة على سلطانها
الدكتاتوري ...، والدول الفردية الديموقراطية تبالغ في تضخيم جانب اليجابية إلى درجة تبيح

لما، كما تبيح ما يسمونه الحريات الشخصية إلى لل ظال استغلل الفرد القوي لغيره من الناس استغل
حد يثير الفوضى ، ولقد فنففذ السلم إلى هذين الخيطين المتقابلين فصحح معيارهما بهمة فريدة

تضع كل شيء في نصابه الحق فتبدو المور طبيعية منطقية ل عوج فيها ول انحراف .

لصا مطلقة شمولية تحدد الطار العام وتهذب التجاه النساني والدين السلمي وضع نصو
عمولما في تعامله مع معطيات الحياة، فقد قال رسول ال- صلى ال عليه وسلم- في الحديث

 الثم ما حاك  في صدرك  وكرهت أدن :- " الصحيح :- " ل ضرر ول ضرار ." وفي حديث آخلر
إنها مأدطلر عامة تهذب حياة الناس وتبين لهم الطريق .." يطلع عليه الناس 

لعا يقوم على المادية البحتة، وعلى ما آلت إليه خلبرات الناس فإنه لكن في المقابل لو تصورنا مجتم
الهلك  ل محالة ...، فما المانع من إبادة مأدمم بأكملها لتنقية العرق  أدو تطهير الجناس؟

وأدذكرأدن الشيخ محمد اسماعيل المقدم قال في أدحد أدشرطته أدنه عندما كان يحاور إنجليزليا فقال له
لل؟ .الشيخ: لكن أدليست هذه أدفعال حيوانات؟ قال ساعتها النجليزي: أدلسنا نحن حيوانات  فع

إن الطابع المادي قد صهر العقول، وبالبعد عن منبع الطهر والنقاء الديني يتحول النسان إلى
حياة بهيمية ل محالة، وهذا ما حذرنا منه ال- سبحانه وتعالى- حذرنا من حياة النعام ... وهو
عين ما حذرنا منه رسول ال- صلى ال عليه وسلم- حين قال : " لن تقوم الساعة إل والناس
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يتهارجون كما تتهارج الحمر ."  يمارسون الدناءة كما الحمير في الطرقات ل يبالون بأحد ... "
ويبقى شرار الناس ؛ يتهارجون فيها تهارج الحمر ؛ فعليهم تقوم الساعة ."  صحيح مسلم 

فممنوها فن آ ول ينقذ البشرية من تيه المادية إل الحالة إلى الماوراء فنستقي منها القيمة والمعنى {اصلنذي
فن} (النعام : ههفتمدو بم مهم  فو من  فلهم مهمم ا فك فل هوفلنئ ظهلةم مأد

م مهم نب فمافن مسوها نإي ) .82فوفلهم فيهلنب

الثاني الفصل
 اللحـاد لنـا أنجب مـاذا
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ورا كل ملحد حكـاية .. إنسلماعيل أحمد أدهم .. تنشأته وترببيته

التاريخ السلمي تـاريخ طاهر شريف وبطول تـاريخ أدمة السلم وبكثرة علمائهـا وأدئمتهـا قلمـا
لرا، ولم يوجد ملحد واحد عبر تاريخها الطويل حتى كان القرن العشرين تجد فيهـا مرتلدا كاف

وبداية ظهور الملحدين.

واليوم نعرض لحد الملحدة المعاصرين وليس لنـا غـاية إل تبيان مواطن الخطل ومعاطن الخلل
في فكره ومصادر ثقافته وتنشأته .... وإسماعيل أدحمد أددهم هو أدحد هؤلء الشواذ في تاريخ أدمتنـا

لرا حصل على1940مولد بتركيـا وأدعلن إلحـاده ومات بمصـر سنة   ميلدية، وكان ملحلدا شهي
الدكتوراه في الرياضيات من موسكو، وصنف كتبا كثيرة منهـا) لماذا أدنـا ملحد) و(من مصادر

التاريخ السلمي) و(حياة محمد) و(نشـأة السلم) .

لل رسالته (لماذا أدنا ملحد) وقد رد على رسالته هذه الدكتور أدحمد زكي ومن أدشهر مصنفاته تداو
أدبو شادي برسالة عنوانها (لماذا أدنا مؤمن)، وكذلك رد عليها محمد فريد وجدي بمقالة عنوانها

(لماذا هو ملحد) ..!!

ولكن دعونـا ننظر لماذا هو ملحد ؟
يقول إسماعيل أدحمد أددهم : " فقد كان أدبي من المتعصبين للسلم والمسلمين ، وأدمي مسيحية
محرية الفكر والتفكير، ول عجب في ذلك فقد كانت كريمة البروفيسور بروتستانتية ذات ميل ل

- 1وانتهوف الشهير". -
نعشت أديام طفولتي حتى أدواخلر الحرب العظمى مع شقيقتي في الستانة ، وكانتا متلقناني ويقول : "

- 2في تعاليم المسيحية وتسيران بي كل يوم أدحد الى الكنيسة". -

وهنا خللل ل يخفى ... وإشكالية واضحة أدصابت عقله إذ كيف يجتمع في عقل طفل إيمان بال
الواحد الحد وإيمان بأقانيم ثلثة وتثليث وتجسيد؟ 

لل آخلر أدشد عملقا ويبدو أدن صاحبنا كان سعيلدا بهذا الخلل الفكري، فأراد أدن يضيف لخلله خلل
لرا على عقيدته وفكره المستقبلي، يقول إسماعيل أددهم : "وفي هذه الفترة قرأدت لداروين وأدكثر تأثي

أدصل النواع وأدصل النسان وخلرجت من قراءتهما مؤمنا بالتطور، وقرأدت مباحث هكسلي
وهيكل والسر ليل وبيجهوت .. ، وانكببت أدقرأد في هذه الفترة لديكارت وهوبس وهيوم وكانط ،
وأدنا لم أدتجاوز الثالثة عشرة من سنى حياتي، ولكني لم أدكن أدفهم كل ما أدقرأده لهم . وخلرجت من
- 3هذه الفترة نابلذا نظرية الرادة الحرة ، وكان لسبينوزا وأدرنست هيكل الثر الكبر في ذلك". -

كتاب أدصل النواع الذي قرأده صاحبنا يقول عنه جوزيف ستالين الملحد الشهير رئيس التحاد
لسا إلى أدن قرأدت كتاب أدصل النواع لتشارلز السوفيتي السابق: "لقد كنت أدنوي أدن أدصير قسي

داروين، فأعلنت إلحادي وتركت الكنيسة." ، ويقول ماو تسي تونج رئيس الصين الملحد كلملـا
قريلبا من ذلك.
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إن كتاب أدصل النواع كان له مفعول السحر في القرن التاسع عشر، حين كان مينظر للخلية على
 أدنها لطخة بروتوبلزمية.

أدما هكسلي الذي يذكره صاحبنا فهو توماس هكسلي جرو داروين كما كان ميحب أدن ميلقب ..، هذا
ممشنرح أدعلن فجأة أدنه لأددري وانضم لحلف داروين، أدما هيكيل الذي يذكره صاحبنا فهو أدرنست ال

هيكيل أدشهر نصاب في تاريخ العلم، فهو العالم التطوري الشهير الذي قام بتزييف صور الجنة
ممدان و ليؤيد الداروينية لكنه اعترف بذلك فيما بعد حين قال: " كان ل بد ان أدقف في موقف ال

ممعاب عليه، بعد أدن اعترفت بما قمت به من تزييف و تشويه للحقيقة. إل أدن عزائي الوحيد في ال
هذا المر هو أدن هناك  مئات من الصدقاء ممن يوثق فيهم من المراقبين علماء الحياء

المشهورين قد وقفوا بجانبي و شاركونى رأديى هذا، ليس هذا فحسب بل و ارتكبوا تزييفلا يعادل ما
ارتكبته أدنا، بما نشروه في كتب علم الحياء التي أدصلفوها و في رسائلهم و مجلتهم العلمية و التي

- 5حوت معلومات غير مؤكدة، قاموا بإعادة تنظيمها من جديد." -

وقرأد صاحبنا لهوبس وهيوم والسير ليل، والثلثة ميمثلون لعصر النهضة بأوربـا ومرحلة اهتزاز
الثوابت والحتمية المادية التفكيكية والتي طبقها صاحبنـا تطبيقا عمليلـا في آخلر حياته كما سنرى.

  
هكذا عاش صاحبنا ينهل من المرضى والشكاكين حتى مرض مثلهم واعتل قلبه مثلهم، قال

الذهبي- رحمه ال- فى ترجمة ابن الراوندي : "إن ابن الراوندي كان يلزم الرافضة والملحدة
فإذا عوتب قال : إنما أدريد أدن أدعرف أدقوالهم إلى أدن صار ملحلدا وحط على الدين والملة."  

الخير والشر في باطن النسان جنلبا إلى جنب، ول توجد تدريبـات أدو قوانين ول تأثيرات خلارجية
يمكن بها إصلح النسان، لكن عندمـا ميغرق  النسان نفسه في بحار الشك والشكاكين ومواثبة
كتب الفلسفة من غير ما حصيلة علمية أدو عقائدية تحصنه يحدث داخلل النفس النسانية ومن

دون سابق تمهيد اتخاذ قرار جواني لصالح الشر على حساب الخير، و لصالح الشك على حساب
اليقين، والشك يغلب على الحدث وقليل العلم، بينما اليقين يحتاج صاحبه إلى إعمال العقل ليغالب

الشك لنه إذا لم يفكر فإن بذرة الشك تبقى وتستمر.. ، فإنتاج الشك أدسهل وأديسر على عقل الحدث
. من إنتاج اليقين وهذا ما حدث مع صاحبنا حتى سقط في هاوية اللحـاد نسـأل ال السلمة 

والن لننظر إلى مدى مصداقية وإنصاف صاحبنا في البحث يقول إسماعيل أددهم : " ولكن ما
Science etمعنى الصدفة والتصادف ؟ يقول هنري بوانكاريه في أدول الباب الرابع من كتابه

Methodeإن الصدفة تخفي جهلنا بالسباب ، والركون للمصادفة اعتراف بالقصور عن تعرف 
هذه السباب " . إنه كلم هاديء محترم يقتبسه صاحبنا، والن لنقرأد رد صاحبنا على هذا الكلم،

يقول في خلاتمة رسالته : " أدما أدنا شخصليا فل أدجد هذه الصعوبة التفسيرية إل شكلية ، والزمن
وحده قادر على إزالتها ، ومن هنا ل أدجد بلدا من الثبات على عقيدتي العلمية والدعوة إلى نظريتي

القائمة على قانون الصدفة الشامل الذي يعتبر في الوقت نفسه أدكبر ضربة للذين يؤمنون بوجود
ال." 

ممدهش فأين  ما هذا المستقبل الذييا إسماعيل أددهم ثم هي حججك العلمية .... صراحة هذا رد 
متعلق عليه كفرك  ؟

ثم أدما علمت أدن شرطي الصدفة هما المكان والزمان، بينما الوجود جاء من لزمان ول مكان؟

نعود لصاحبنـا وقد تحولت الن فكرة اللحـاد في ذهنه إلى عقيدة ومذهب يدافع عنه، يقول
صاحبنا : "في الستانة درست الرياضيات وبقيت كذلك ثلث سنوات وفي هذه الفترة أدسست

-6." -(جماعة نشر اللحاد) بتركيا وكانت لنا مطبوعات صغيرة  
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وبعد أدن عاد لمصر كان يعاني من نفس الداء، وبدأد يجمع الموال ويعلن عن عنوان منزله في
- 7 اسكندرية".-23كتبه " شارع موشطي باشا رقم 

لءا يسري في جسده كله حتى مل جوانحه وصار هم التبشير به يفوق  ما يقوم  لقد صـار اللحـاد دا
به دعاة الديان!

نسهاية ملحد 
وبعد أدن ذاق  إسماعيل أددهم طعم اللحـاد، ودخلل هذا العالم المرعب، تظـاهر أدنه سعيد وأدنه

مستمتع بإلحاده وبحياته وقال :- " فأنا ملحد ونفسي ساكنة لهذا اللحاد ومرتاحلة إليه ، فأنا ل
-8أدفترق  من هذه الناحية عن المؤمن المتصوف في إيمانه ". -

لعا رهيلبا لما شديلدا وهل وتقريلبا كل ملحد يقول لك ذلك، وهذا في الظاهر بينما هؤلء يعانون سق
وقللقا عجيلبا، ولم تظهر الفلسفات العبثية والتشاؤمية السارترية إل من تحت رؤوس الملحدة،

ولذلك لم يكن غريبـا على صاحبنا الذي يقول أدنه سعيد ومبتهج أدن ينتحـر.

م1940مساء الثالث والعشرين من شهر يوليو عام نعم لقد قرر إسماعيل أددهم أدن ينتحر، ففي 
موجدت جثة إسماعيل أددهم طافية على مياه البحر المتوسط، وقد عثر البوليس في معطفه على
كتاب منه إلى رئيس النيابة يخبره بأنه انتحر لزهده في الحياة وكراهيته لها، وأدنه يوصي بعدم

دفن جثته في مقبرة المسلمين ويطلب إحراقها!! 

لعا وهو في ريعان الشباب وامتلء الطاقة نعم لقد انتحر صاحبنا ابن التسعة والعشرين ربي
.والمل .. لقد قتله اللحـاد 

الذكي، إسماعيل أددهم الحاصل على الدكتوراه في الرياضيات من موسكو..، المتقن لست لغات
اللمعي كما يقول أدحمد حسن الزيات، ماذا قدم هذا اللمعي لبنـاء جيله ؟ هل قدم كتالبا واحلدا

 هل وضع مصنلفا لترجمة علمية عن الكتب الغربية ؟ لم يضع إل ما؟يخدم به أدمته في الرياضيات
مجم على أدمة السلم، لقد باع قضية أدمته تضعه البعير من السقم .... ، لم يضع إل كتابات ته

وصار كأمثاله عبلئا على أدمتنا وعلى نهضتنـا، يقول الشيخ محمد الغزالي- رحمه ال- باكليا حال
إن هؤلء الشباب الذين منرسلهم للغرب ليكملوا : " المثقفين الذين خلانوا المانة المناطة بأعناقهم

نقصنا في العلوم التجريبية فإذا الذاهب إلى موسكو يعود بفكر ماركسي .. والذاهب إلى واشنطن
 والعلم النافع القليل الذي حصل عليه هؤلء سرعان ما يتبخر ..،يعود بفكر انحللي تبشيري

مسم فهى دينه ميقاد من بطنه وفرجه أدكثر مما ميقاد من عقله وضميره، وتلك،ويبقى ال فو  إن المرء إذا 
فرب من أدبناء من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا مت،حالة مبعوثين كثيرين .... ، إننا منحـــا  لقد رأدي

لصا من هؤلء يصدعون اللحاد ويكفرون بالديان، وظننت أدنهم قد قضوا دهلرا بين الديان أدشخا
ينقبون غورها ويبحثون مناهجها واستدللتها فإذا هم أدحداث ل يعرفون من الدين إل اسمه ول
ةل نوطابهم خلا يعرفون من الشريعة إل رسمها ...، ماذا تبقى لهؤلء بعد أدن تركوا السلم ؟؟؟ إن 

وتاريخهم صفر ."

---------------
2- لماذا أدنا ملحد ص1
- المصدر السابق2
المصدر السابق- 3
4 -Soren Lovtrup , Darwinism: The Refutation of A Myth
5 -Francis Hitching, The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went
لماذا أدنا ملحد- 6
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50من مصادر التاريخ السلمي لسماعيل أددهم ص- 7
لماذا أدنا ملحد- 8

ملحدة أوباش " مادلين موراي " 

 .1995 وحتى عام 1963مادلين موراي زعيمة الملحدة المريكيين من عام 
فرفعت قضية على المؤسسة التعليمية في بالتيمور لنها متجبر1960بدأدت شهرتها عام   حين 

الطفال على القراءة من النجيل .
 نادت موراي1965 أدسست موراي منظمة الملحدين المريكيين، وفي عام 1963في عام 

-1بحرية الجنس وقالت :- " دعونا نصير مثل البقار  نفعل ذلك متى أدحببنـا. "-
واستغلت مجلة بلي بوي هذه السيدة والتقت بها أدكثر من مرة، وفي كل مرة تؤكد موراي

دعوتها إلى شيوع الفاحشة وأدن نصير مثل البقار نفعل ذلك متى أدحببنـا.

فعرضي .. ، يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري في موسوعته نادت موراي بممارسة الجنس ال
 : " الملحد الذي ميمارس الجنس العرضي ول يجد172-1الرائعة اليهود واليهودية والصهيونية 

غضاضة في ذلك، هو شخص ل يكترث بالقيم الجتماعية أدو الخللقية أدو النسانية ول حتى
ركز حول الذات-، فالنسان بممارسته الجنسة - تمبالخلر الذي يصبح موضع شهوته العابر

برده -أدي إنسانيته- العرضي، ميسقط كل القيم الجوانية التي متعربر عن خلصوصيته وتركيبيته وتف
ويتحرك  في عالم السطح وحسب ويتشيأ وميشريئ ا الخلر ." 

ممطلقات لما من ال إن العالم الذي متريده موراي زعيمة الملحدة المريكيين هو عالم نظيف تما
لما ، فالمرجعية ةل من المعنى عالم نسبي تما والمرجعية النهائية، فل مركز ول هامش ، عاللم خلا

ممطلق الثابت الوحيد هو النسبي المتغرير، فالزانية ليست أدكثر من النهائية هي إنكار المرجعية، وال
عاملة جنس، عضو في البروليتاريا الكادحة تقوم بنشاط اقتصادي منتج، وفي هذه اللحظة يدخلل

النسان القفص الحديدي الذي صنعه لنفسه بيده  على حد تعبير ماكس فيبر ، ويصير النسان ذئلبا
لخليه النسـان على حد تعبير هوبز، وتصير الخللق  مجرد أدخللق  مجتمع مصلحية بحتة  كما

لما على الصراع كما أدخلبر داروين .أدخلبر بنتـام ، ويصير وجودنـا كله قائ

فالفلسفة اللحادية الهيومانية التي تجعل من النسان مرجعها ونقبلتها سمتضحي أدول ما متضحي
لل: " فحينما أدعلنت النسانية أدنها بالنسان، وقد اعترف رئيس التشيك فاكيلف هافل بذلك قائ

حاكم العالم العلى، في هذه اللحظة نفسها، بدأد العالم يفقد مبعده النساني ."

فاللحظة الجنسية هي لحظة نماذجية ذات خلصوصية عالية، وعندما تتحول النثى إلى مادة
استعمالية، وتحاول أدن تستبعد أدية خلصوصية أدو تركيبية، وتحاول أدن متسكت أدية تساؤلت أدخللقية

تتصل بالخير والشر وما هو مشروع أدو غير مشروع فحتما ساعتها سيموت النسان بداخللها .

 قرر ابن مادلين موراي أدن فيتعمد ويصير مسيحيلـا، وبالفعل تعمد السيد وليام1980في عام 
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ممبشلرا دينيلـا في دالس، ونزل الخبر كالصاعقة على مادلين موراي وقالت : " موراي وصار 
-2سأعتبره مات .. سأتبرأد منه مدى الحيـاة .. سأنسـاه للبد." -

وبدأدت أدمه تحاربه في كل مكـان، وهنا تفوقت على البقـار وصارت أدخلس من الحيوانات
وحاربت ابنها لمجرد أدنه اخلتار الدين على اللحـاد، وفي النهاية ظهر وليام وأددلى باعترافه

الخطير وقال  : " مأدمي ؟ أدمي كائن شرير ليس لنها منعت قراءة النجيل في المدارس ! أدمي
نصابة لقد سرقت مبالغ مالية طائلة .. أدموال المنظمة منظمة الملحدين المريكيين لقد اخلتلستها ..

-3لقد حاولت يوما ما أدن تستولي على شركة أدحد الملحدين بالمنظمة. "-
لقد استولت مادلين موري على عشرات المليين من أدموال المنظمة، وثبت بعد وفاتها أدنها كانت

متهربة من جرائم فساد واخلتلس وتهرب ضريبي كثيرة .
 لقد كانت مادلين موراي أدكثر امرأدة مكروهة في الوليات المتحدة المريكية حسب استطلع

-Life magazine. -4للرأدي أدجرته 

وقد انتهت حياتها بطريقة بشعة حيث قام دايفيد رولند الموظف بالمنظمة اللحادية مع زملئه
 أدلف دولر ودائع500الملحدة باخلتطافها هي وحفيديها إلى مزرعة بعيدة، وأدجبروها على تسليم 

الملحدين المريكيين بالمنظمة، وقاموا بسرقة الموال ثم قتلوها هي وحفيديها، وظلت الجثث
 حيث أدخلبر ديفيد رولند بمكان الجثث الثلث بقرب إحدى2001الثلث مختفية حتى عام 

المزارع في تكساس .

لقد كانت مادلين موراي شخصية إجرامية فظة تعيش في جو إجرامي كريه ماتت بداخللها عاطفة
المومة ..، لم تكن تحمل أدي شفقة للجنس البشري كانت موراي تعيش اللحـاد كواقع عملي مثل

زملئها اللصوص في المنظمة، وقد استطاع هتلر أدن يسبق مادلين موري وأدن يفك شفرة
الخطاب اللحادي الفلسفي بكفاءة غير عادية حينما قال:" يجب أدن نكون مثل الطبيعة، والطبيعة

.ل تعرف الرحمة أدو الشفقة."
لقد كانت مادلين موراي عبارة عن إلحـاد متجسد .

اللحـاد هو المذهب الوحيد على وجه الرض الذي يدعو للسلبيـة واللمبالة في مواجهة شهوات
ا يوجد فيـه مقاومة للنفس ول مقاومـة للغراءات ..ل أدقول أدني سأنجح في أدن مأدعفلالنفس ..، 

نفسي لكن فقط يكفيني أدني أدحاول، أدمـا اللحـاد فمجرد المحاولة هي محاولة تأتي ضد الطبيعة
الداروينية .. ضد القوانين الحتمية .. ضد المادية التفكيكية .... 

لم تحاول مادلين موري أدن متعف نفسها عن السرقة، لم تحاول أدن تعف نفسها عن الغش، لم
فجفهصنفم فرهأدفنا نل لضا لقوله تعالى {فوفلفقهد فذ لل حليا وناب تحاول أدن تعف نفسها عن الفاحشة، لقد كانت مثا

فن هسفممعو صل في لن  مههم آفذا فوفل فها  فن نب نصمرو صل ميهب لن  هعمي مههم فأد فوفل فها  فن نب مهو صل فيهففق لب  مههم مقملو نس فل نلن فوا رن  نج فن اهل رم فكنثيرلا 
فن }(العراف: فغانفملو مهمم اهل فك  هوفلـنئ فضبل مأد مههم فأد هل  فعانم فب لهن

ف فكا فك  هوفلـنئ فها مأد (179نب

وكان من آخلر كلماتها الشهيرة :- "ل مأدنكر أدنني في حاجة إلى إنسان حقيقي ليبكي من أدجلي.."
مادلين موري 

---------------
1 -egaskis, Richard October 1965  Murray, Madalyn
2 -The Passions, Torments, and Murder of Atheist Madalyn Murray

O'Hair. New York: Berkley Books.
3 -"Madalyn Murray O'Hair Murder: Statement of William J. Murray".

Religious Freedom Coalition
4 -Van Biema, David "Where's Madalyn
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عليـاء ماجدة المهدي الليبربالية والملحدة المثالية ... وجماعة النامبل

علياء ماجدة المهدي هكذا متسمي نفسهـا، إنها افراز آخلر من إفرازات اللحـاد، ملحدة داعية
معهر؛ قررت هذه الفتاة الشابة الملحدة أدن تتعرى أدمام العالم  وأدن تضع صورتها الشخصية في،لل

الفيسبوك  وفي هذه اللحظة بالذات قررت أدن  متحول اللحاد من مفهوم نظري عقيم إلى مفهوم
عملي رائع.!!

ل يوجد ملحد واحد أدو ليبرالي واحد أدو علماني واحد يستطيع أدن يقف في وجه تصرف علياء
ماجدة ..، ل يوجد مانع مادي نستطيع من خللله أدن منحاكم علياء ماجدة ... ، ل يوجد مانع ليبرالي

 لقد قررت عليـاء ماجدة أدن تكون إلحالدا عملليا،أدو إلحادي نستطيع من خللله أدن مننكر عليها
وليبرالية عملية وعلمانية متجسدة ... !!

إن علياء ماجدة بهذا التصرف قد وقفت في نفس الطابور الذي وقفت فيه الملحدة الفرنسية
لضا،الشهيرة سيمون دي بوفوار عشيقة الملحد الوجودي جان بول سارتر   فسيمون دي بوفوار أدي

تعرت يوما ما لمتثبت عمليا صحة معتقدها . 

مملحدة المريكية الشهيرة مادلين موراي زعيمة وهو أديضا نفس الطابور الذي وقفت فيه ال
 حين نادت بحرية الجنس وقالت دعوتها1995 وحتى عام 1963الملحدة المريكيين من عام 

الشهيرة دعونا نصير مثل البقار - نفعل ذلك متى أدحببنـا –.

هذه الشخصيات اللحـادية المثالية التي تنادي بالحياة الحيوانية حياة البقار... وفي الواقع علمليا
ومادليا ل مانع من ذلك ول يستطيع ملحد أدو علماني أدن يعترض على نمط هذه الحياة الحيوانية ...

فالملحد يفترض أدن النسان مجرد حيوان يرفض أدن يكون كذلك ل أدكثر.
فعملليا ل مانع مادي أدو علماني أدو إلحادي من الحياة الحيوانية .

NAMBLAوفي نيويورك  وفي قلب الحضارة المادية نشأت جماعة النامبل 
The North American Man/Boy Love Association NAMBLA 

لعا آلف الشباب، وهي منظمة إلحادية أدمريكية متنادي بإلغاءظهرت هذه الجماعة وانضم  إليها سري
حاجز السن بين الشواذ جنسيا، فل مانع من ممارسة  الشذوذ الجنسي بين الرجل الكبير والطفل

 .Man/Boy Love Associationالصغير هكذا تنادي هذه الجماعة 
وتطالب هذه الجماعة الكونجرس المريكي بالسماح بالشذوذ الجنسي بين الرجال والطفال

لي يمنع من ممارسة الشذوذ الجنسي بين الرجال لي أدو ماد لع عقل الصغار ..، حيث أدنه ل يوجد مان
والولد الصغار، فلماذا متصر الحكومة المريكية على هذا المر ..، فل يستطيع ملحلد واحلد أدو
لما تنظيرليا وللمنظمة لضا على المر ...، وبالفعل المنظمة ناجحة تما لي واحلد أدن يقف معتر علمان

اجتماع سنوي بنيويورك ، واجتماعات متعقد شهرليا بصفة منتظمة بالوليات المختلفة  .
http://nambla.org/
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لع عقلي أدو مادي أدو علماني يمنع من الحياة لسا على العلمانية واللحـاد ل يوجد مان تأسي
لسا على العلمانية واللحـاد تستطيع علياء ماجدة المهدي أدن متطالب بالتعري الحيوانية... تأسي

لسا على العلمانية واللحـاد تستطيع مادلين موراي أدن تطالب بحياة البقار...، ل والشذوذ.. تأسي
لي أدو مؤملن بنسبية الخللق  أدن ينكر على هؤلء . يستطيع ملحلد أدو علمان

 ما يلي :- " كنت198يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتابه الرائع رحلتي الفكرية ص 
لجا من برامج الحاديث  Talk Show  أدجلس مرة أدمام التليفزيون البريطاني وشاهدت برنام

وكان يجلس على المنصة رجلل وزوجته وأدطفالهما مع إضافة بسيطة للغاية وهي عشيق الرجل
الذي يعيش معهم تحت سقف نفس المنزل، ولكن بموافقة الزوجة والطفال، وقد واجه الجمهور

إشكالية حقيقية وهي أدن جميع أدعضاء السرة موافقون على هذا الوضع الشاذ، فمن ناحية
الموافقة وهي الشرط الساسي والوحيد لية علقة جنسية في العالم الغربي، هذه الموافقة

ولكن من ناحية مأدخلرى يوجد الشذوذ الذي يسم،موجودة، ولذا فهي شرعية ل شأن للمجتمع بها 
هذا الوضع، ولكن ل توجد قاعدة متجاوزة - دينية أدو اخللقية - يؤمن بها الجميع ويمكن الوقوف

عليها والهابة بها ويمكن أدن تزودهم بمعيارية ما تنتقد الوضع، لكل هذا كلما كان أدحد الحاضرين
يحتج على شيء كان الزوج الذي أدحضر عشيقه ليعيش معه، يرد بكل ثقة بأن زوجته موافقة

لرا لحريتهم وحقهم لضا موافقون وسعداء، وأدي تدخلل في شئونهم سيكون إهدا وسعيدة وأدن أدولده أدي
. في الخلتيار "

 
إن اللحـاد هو المذهب الوحيد على وجه الرض الذي ميتيح لتباعه أدن يفعلوا كل شيء وهم في

نحل من كل شيء .
نحل من كل شيء إل ل يوجد مذهب على وجه الرض يقول لك افعل كل الفواحش فأنت في 

الملحد والشيطان .
إن اللحـاد هو دين الشيطـان تم التـأسيس له كمذهب عقلي .

ممطلقات والمرجعية النهائية، فل لما من ال لف تما فعالم الذي يريده هؤلء الملحدة عاللم نظي إن ال
لما، إنه عالم اللحاد والعلمانية فالمرجعية ةل من المعنى عالم نسبي تما مركز ول هامش، عالم خلا

النهائية هي إنكار المرجعية، والمطلق الثابت الوحيد هو النسبي المتغرير، وتصبح الخللق  مجرد
خلدعة ميتافيزيقية كما يقول لينين، والسمو النساني وكرامة النسان كلها دعاوى ملوثة

لل على النسان كما يقول نيتشه، وتصير الخللق  ميتافيزيقليا، وميصبح اللتزام الخللقي قيلدا ثقي
لل في الزهد والتحشم والتضحية ؟؟  غير مربحة عمليلـا .. فأي لذة يجدها النسان أدص

لسا على الدين فقط نستطيع أدن نحاكم علياء ماجدة المهدي ومادلين موراي وكل الساقطات تأسي
لسا على الدين فقط نستطيع أدن نعرف الخير والشر .. القداسة والنجاسة .. والشواذ جنسيا ..، تأسي

نستطيع أدن ندوس الوحل ونتطلع إلى النجوم . 
فها فحفمفل فو فها  نمهن فن  هشففهق فوفأد فها  هحنمهلفن فن فأدن في نل فففأفبهي نجفبا فواهل نض  هر فهل فوا نت  فوا صسفما فعفلى ال فة  فهلفمافن هضفنا ا فعفر {نإصنا 

لل} (الحزاب: (  فجمهو فظملوملا  فن  فكا من نإصنمه  فسا نهلن فالنسان هو المركز والطبيعة هي الهامش .72ا
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مقـارنسـة بين المربأة من منظور الدين .. والمربأة من منظور اللحــــاد

معش الرجـل ..  ملسرة في الديـن هي  ممعلم الول الذي ل يمكن استبداله بغيره ،،ا ملم هي ال وا
في المقابل يتحدث اللحـاد بابتهاج عن التعليم الجتماعي ومدارس الحضـانة. 

ملم تلد النسان ومتربيه، أدما الحضانة فإنها متهيىء عضلوا في المجتمع - حيوان اجتماعي -. ا

ملسرة، توجد ممارسـة للحب هذه الممارسة اللحـاد في صيغته النهائية ل يوجـد فيه شيء اسمه ا
إذا نتج عنها أدطفـال فإن هؤلء الطفـال ميودعون في مؤسسات خلـاصة بهم ..، هذا المر ليس

مكليلـا عندما حكم اللحـاد في مكتوبلـا على الورق  فقط بل هو واقـع جزئيلـا في بعض البلد، وواقع 
التحاد السوفيتي، وكما يقول الكاديمي السوفيتي الكبير ستروميلين :- " إن كل مواطن بعد
مغادرته لمستشفى الولدة سيوضع في الحضـانة ثم ميرسل إلى المدرسة ثم يكون عضلوا في

."المجتمع 
ممستعبدة حتى يتم ولذلك تقول سيمون دي بوفوار وناهيك عن شهرتها تقول :-  " ستظل المرأدة 

ملسـرة ." مخلرافـة ا القضـاء على 

ملمـومة ينتميـان إلى المفهوم الديني، أدما الحضـانة والمؤسسات التربوية تنتمي إلى ملسـرة وا فا
مفهوم آخلر .

اللحـاد صحيح طالما كان النسان حيـوان إجتماعي ..، إنسان داروين ل يمانع أدن يظل في
حضـانة وأدن ميدجن وميقولب، أدما إذا آمنـا بروح النسان فإن أدخلص خلصائص النسان هي فرديته

التي ل شفـاء له منها، فمن المستحيل قولبة النسان أدو تدجينه .. ، ما أدن يحصل على حيـاة
الرخلـاء والدعة حتى ينبذهـا باستعلء باحلثا عن حريته وشخصيته وفرديته ..

فن الحريـة والشخصيـة والمسئولية الفردية لن الحسـاب سيكون فردليا. مل النسا لقد وهب ا

ملم ل تـزال حية .. ، في ممقدسلـا، فبالنسبة للدين ا لزا وسلرا وكائنلـا  ملصم فقد جعلها رم من ا ميمجـد الدي
ملسـرة لمتلحقهن بطـابور الموظفـات.  اللحـاد هنـاك  افتخـار دائم بعدد النسـاء اللتي نزعتهن من ا

ممقدس ..، بينما في اللحـاد وفي العلقة بين الرجل والمرأدة في الدين تعتبر ميثاق  غليـظ، رباط 
محب  .أدبهى صورها ل تعدو أدن تكون ممارسة 

أدحـال اللحـاد المرأدة إلى موضوع إعجـاب أدو موضوع استغلل، وفي كل الحالين هو يحرم
المرأدة من شخصيتها، وهذا منلحظه بشده في طوابير الموديلت فقد تحـولت المرأدة من كائن

ممميـز إلى حيوان جميل ! إنساني 
بل حتى جميع النهضات النسائية ليست فيها المرأدة أدكثر من تابع يراد به الخير أدو يراد به الشر. 

ممحـاط بالولد والحفـاد ..، بينما اللحـاد نسصنة في كنف مأدسري عاطفي  مم في الدين تظل المرأدة ال
ممسنـات، فإذا لم تكن توجد أدرواح إنسانية مكل المجاملة للشابات الجميلت ومكل السخرية لل يدخلر 
ممسنـات أدو مقل ممسنـات هم أدقل شيء نحتـاج إليه في هذا العالم، وسيتم حشدهن في بيوت لل فإن ال

ممبكرة . قبور 

لعا إلى ممسنين جنبـا إلى جنب مع حضانات الطفـال المحرومين فهما ينتميـان م تسير بيوت ال
ممسنين وبيوت الطفــال النظام نفسه، وهما في الحقيقة حالتان للنوع نفسه من الحلول، فبيوت ال
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 كلهما تتوفر فيه الراحة وينعدم فيهما الحب والدفء،متذكرنــا بالميلد والموت الصناعيين
ملسـرة ممقلوب للمرأدة في الحيـاة النسانية وبينهما ملمح،وكلهما مضـاد ل  وكلهما نتيجة للدور ال

ممنتج،مشترك  ففي الحضـانة أدطفـال بل آباء، وفي دور المسنين آبـاء بل أدطفـال  وكلهمـا ال
الرائع لللحـاد . 
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الثالث الفصل
ولالدين الماركسيـة

أضحوكة ماركسي مسلم

مسني أدو لل ماركسي مسلم أدو شيوعي  هل توجد إمكانية للجمع بين الشيوعية والسلم فنقول مث
ممسلم ؟ يساري 

نملة السلم أدمر بالغ الخطورة ممسلمين الجابة عليه، فإخلراج الناس من  هذا المر ل نملك نحن ال
نمفية- رحمه ال نل النقهبفلة "-:وكما يقول شيخ السلم ابن تهي هن أده نم فر أدحلدلا  هختاره أدن ل منكرف  "والذي ن

95/ 1درء تعارض العقل والنقل 

ممسلم ل يملك الجابة على هذا السؤال ..!!  وأديضا الشيوعي ال
ممعتمدة الوحيد الذي ميقرر الجابة ويملكها هي الشيوعية نفسها، هي المذهب ذاته ونمن مصادره ال

فحسب . 
نصلة بشخص يقول أدنا كاثوليكي مسلم .. ، فالوحيد الذي ميقرر الجـابة هو وهذا المر شبيه ال

ممسلم أدن يختار المذهب الكاثوليكي نفسـه .. إذا كانت الكاثوليكية تقول أدن المسيح هو ال فعلى ال
بين الكاثوليكية والسلم وإل فهو كافر بالكاثوليكية كافر بالسلم ...!! 

فالمعيار هو المصدر وليس دعاوى الشخاص.

ممتدين والن دعونا ننظر إلى المصدر... دعونا ننظر ماذا تقول الشيوعية عن الشيوعي ال
واليساري املمسلم ..!! 
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: " س:- هل يمكن قبول عضوية متدين في46في دائرة المعارف السوفيتية المجلد الول ص
الحزب الشيوعي ؟ 

ج:- كل ل يمكن ذلك فإن فلديمير لينين مؤسس الحزب الشيوعي في التحاد السوفيتي كتب عام
نصبر على اعتبار الدين مسألة خلاصة فيما يختص بالدولة، ولكننا ل نستطيع1905  ما يلي : (( من

أدبلدا أدن نعتبر الدين مسألة خلاصة بالنظر إلى حزبنا ..، وتعارض الفلسفة الماركسية التي يعتنقها
الشيوعيون التعاليم الدينية فليس هناك  شيوعيون يؤمنون بال)). " انتهى كلم الموسوعة.

 
لرا بالديـان وإل فهو غير مقبول في الحزب الشيوعي ..!!  إذن لبد أدن يكون الشيوعي كاف

وتقول الموسوعة في مكان آخلر :- " علينا أدن نوضح باستمرار أدن الغلبية العظمى من الشعب
السوفيتي ملحدون ". 

ممعربة عن طريقة وكالة نوفستي للنباء في موسكو. وهذه الموسوعة 

 : "الدولة ترعى اللحاد العلمي ومتحرم1977 من الدستور السوفيتي الجديد سنة 52وفي المادة 
نمن نقبل أدية جهة  ".تلقين الدين 

 تحت كلمة دين نجد هذا1967وفي القاموس السياسي السوفيتي الصادر في موسكو طبعة سنة 
نمن قوة خلارجة تسيطر عليهم ."  التعريف :- " الدين فكرة وهمية نشأت في أدذهان الناس 
وفي نفس القاموس السياسي تحت كلمة إسلم نجد هذا التعريف :- " السلم يبرر الظلم

الجتماعي ويصرف الناس عن الكفاح الثوري  ." 

ويقرر ماركس في كتابه المسألة اليهودية أدن : " رسالة الطبقة البروليتارية هي القضاء على
 ." الدين والمتدينين والداعين إليه 

والدين في نظر ماركس ميمثل أدفيولنا للشعوب ، وهذه العبارة ذكرها بالحرف في مقال له عن
هيجل ، فالدين يغل يد الشعوب عن الثورة والتذمر، فالدين أدنشأته البرجوازية حتى تضمن عدم

-1ثورة البروليتاريا . -
 

والدين في نظر ماركس ميكرس الملكية الخاصة ويدافع عنها؛ لذا فالدين يقف حجر عثرة في وجه
.الماركسية 

إذن ماركس ميعلن إمـا إسلم أدو ماركسية ..!!

ويرى ماركس أدن الدين ميشكل إحدى البنى الفوقية بما في ذلك النفكر والجتماع والسياسة والتقاليد
والقيم ..، بينما ميمثل القتصاد البنية التحتية الوحيدة للمجتمع، وكل البنى الفوقية هي انعكاس لهذا

- 2البناء التحتي. -
لض يتم إزالته فن عاملل عار ممستقلة، وهذا يعني أدن الدي ول توجد في الماركسية بنية فوقية واحدة 

في مرحلة لحقة تبعا للتحليلت الماركسية الشهيرة التي تمت بعد ذلك على يد المنظرين
الشيوعيين، فالدين نتاج لعلقات وقوى إنتاج معينة ..، فالعامل القتصادي هو الفكرة الوحيدة

. التي من ورائها تتداعى النتائج المختلفة 

ممنتج بشري .  إدخلال الدين ضمن البنى الفوقية هذا يعني النكار الفوري للدين واعتباره 
ممسلم – فهذه العبارة خليانة لماركس ولكبار إذن التنظيرات الماركسية ل تحتمل عبارة – ماركسي 

ممنظرين الشيوعيين .  ال

29



محكم قاموا بإغلق  الكنائس وهدمها أدو تحويلها إلى متاحف، وبالفعل بعد أدن وصل الماركسيون لل
 فإن عدد الكنائس تقلص في التحاد1956- 1-1وتبعا لمجلة التايم في عددها الصادر يوم 

 .1956 آلف كنيسة سنة 4 إلى 1917 أدلف كنيسة سنة 46السوفيتي من 

وقد هدم الماركسيون كنيسة العذراء لليبريين، ووضعوا مكانها تمثال لينين مقرب الميدان الحمر
بموسكو ومكتب على قاعدة التمثال : "  الدين أدفيون الشعوب ".

 مسجد وكنيسة، وتم تحويل كاتدرائية شكودرا الكبيرة إلى قاعة2169وفي أدلبانيا تم هدم وإغلق  
لللعاب الرياضية بعد كلمة أدنور خلوجة رئيس أدلبانيا الشيوعي الشهير حين قال : " إن النضال
لما بالنضال ضد المبريالية والتحريفية والكفاح من أدجل الشتراكية ضد الفكر الديني يرتبط تما

والشيوعية ." 
إذن الكفاح ضد الدين واجب ماركسي .

وقد قامت روسيا بفرض اللحاد على الناس بالقوة وكان اللحاد إلزامليا والشيوعية مسألة حياة أدو
موت . 

-3يقول كارل ماركس : " ل شفقة على أدصحاب الديان" -
- 4ويقول لينين مثل ذلك. -

- 5ومينكر جيفارا المسيحية ويقول علينا أدن نتعلم كيف نقتل الطوابير من البشر بسرعة أدكبر. -

ممسلم هي قتل للماركسية في الصميم، ول يستقيم إطللقا قول ماركسي مسلم إذن مقولة ماركسي 
كما ل يستقيم أدن نقول كاثوليكي مسلم كما أدوضحنا سابلقا فإما كاثوليكية وإما إسلم ..!! 

ممسلمون ؟ لكن لماذا ميصر الماركسيون في بلدنا العربية على توصيفهم بأنهم يساريون 
في بلدنا العربية الشعوب تتمسك بدينها تمسلكا شديلدا، وهذا ما أددركه الماركسيون العرب الذين

تلقوا دروسهم في موسكو فجاءت محاولتهم التكتيكية الخبيثة في مهادنة الديان، وبدأدت الصحف
اليسارية العربية متحدثنا عن أدن السلم يحمل بداخلله المباديء الشتراكية، وعن اشتراكية أدبي ذر

الغفاري - رضي ال عنه- وهذا بداهة ليس انتصارا للسلم بل سيكون هذا المر مدعالة لقبول
الشتراكية وجعلها مستساغة للنفوس في مرحلة قادمة.

فعنرف أديضا عثمان بن عفان وعبد فعنرف أدبا ذر الغفاري  ولكن نسي هؤلء أدن السلم الذي 
الرحمن بن عوف وطلحة الذين كانوا يملكون رؤوس أدموال عظيمة يديرونها عن طريق مأدجراء

وعمال ..!!
ممتعرض ممحتـال وال ممتعرض لها لص أدو  نحفظ الملكية الخاصة واعتبار ال بل وقد قرر السلم 

للملكية الخاصة ميقام عليه حد السرقة ..، إذن الماركسيون في المفهوم السلمي لصوص
وخلونة ..!! 

لرا لكن تجاهل الماركسيون العرب كل ذلك، وبدأد هؤلء الماركسيون العرب تفسير السلم تفسي
-6ماركسليا. -

ممتبعين في ذلك أدساتذتهم في موسكو، لرا ماركسليا مضحلكا  بل وظهر تفسير الهجرة النبوية تفسي
يقول الكاتب السوفيتي رايزنز أدن : " هجرة الرسول- صلى ال عليه وسلم - من مكة إلى المدينة

تمت نتيجة للتجانس العقائي مع جمع البروليتاريا من يهود يثرب. " 
لجا، فيهود المدينة لم يكونوا بروليتاريا، والسلم بداهلة اصطدم لرا بل تهري لعا هذا ليس تفسي وطب

أدول ما اصطدم باليهود ..!!
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وكذلك في الدول المسيحية التي وقفت في وجه الماركسية تم الترويج وخلداع الجماهير بأن
المسيح اشتراكي وإمام الشتراكية فهو فقير كادح كان يحارب الغنياء.

وكل هذه دعاوى سخيفة تدعو للحسرة أدكثر مما تدعو للضحك، فقد قرر السلم حد السرقة
والحرابة لحماية الملكية الخاصة وهذا في حد ذاته إسقاط لكل دعاوى الخلط بين الماركسية

والسلم.
تقوم الماركسية على تجريم الملكية الخاصة، بل قتل كل من ميعاند ذلك ( وثيقة الكولك  ) بينما

السلم يحمي الملكية الخاصة ويضع حد السرقة والحرابة لمن يتعرض لها ...

بل إن حفظ الملكية الخاصة في السلم هو أدحد المقاصد الخمس العظمى في الشريعة ...
فل مجال البتة للربط بين السلم والشيوعية في أدهم مسألة في الشيوعية وهي شيوع الثروات

ورؤوس الموال .

لن له مبادئه لطا بينهما، بل هو دي والسلم ليس ديلنا رأدسمالليا، وليس ديلنا اشتراكليا، وليس ديلنا متوس
لما ومنهجيته الخاصة به، فداخلل المنظومة السلمية توجد الملكية الخاصة، وتوجد ممستقلة تما ال
أديضا الملكية العامة - بيت المال - ،والسلم ل يسحق الفرد لصالح الجماعة - الشيوعية - ول

يسحق الجماعة لصالح الفرد -الراسمالية - .

لل فالتطبيق السلمي هو أدن يتقاسم وفي الحالت الستثنائية الشاذة كالمجاعات الشديدة مث
لي ل نحتاج فيه لنص حتى نقوم به بل هو نه الجوعى ما معهم حتى ل يهلكوا جميعا، وهذا أدمر فبفد

لء طاريلء وليس دستولرا إسلميا في الحياة العادية .-إمفهولم من عموم الدين، فهو  -7جرا
لكن أدن يتم تعميم الطواريء وتصير هي الصل فهذا أدمر ل يمكن استيعابه إل داخلل المنظومة

الحيوانية فكل الحيوانات شيوعية تعيش على مبدأد شيوع الثروات .
الحشرات أديضا تعيش على مبدأد الشيوع .

نسفمةة ةت فد نردة بيولوجية رهيبة ..، وخلطأ الفكر المادي أدنه تصور أدن ثلث وجبا إن نظرية ماركس 
مولد ليموت. - لءا كافيا لنسان يعلم أدنه  ةء يمكن أدن تكون عزا ةء ودوا - 7ومصروف يد وكسا

لما على ما هو مشترك  بين الحيوان والنسان، بينما يؤكد الدين على ما فالمادية الماركسية تؤكد دائ
يفرق  بينهما، وفي هذه اللحظة بالذات يحدث النشقاق  بين الماركسية والدين .

لعا عن قضية سامية فيموت، فالنسان فالنسان ربما يختار الجوع فيصوم، ربما يختار الموت دفا
لل على طراز ماركس وهذا هو الفرق  بين المادية والدين  ممفص .ليس 

فمن أدراد أدن يخلط بين اللحاد والدين، بين الماركسية والسلم ويريد أدن وخللصة ما سبق فإن 
يخرج منهما بمذهب جديد فلميطلق على هذا المذهب الجديد اسما آخلر غير الماركسية وغير

السلم .

---------------
      WACLالمراجع للستزادة : إصدارات الشباب المناهض للشيوعية 

كتاب الشيوعية والديان، طارق  حجي- قبل أدن يتحول مؤخللرا إلى ليبرالي متطرف-،  دار نهضة
مصر.
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- الدين لم متنشئه البرجوازية لضمان عدم ثورة البروليتاريا وأدقوى البراهين على خلطأ هذا1
لرا للفقراء بل حمل التفسير أدن السلم لم يكن قط إفراز المجتمع الطبقي في قريش، ولم يكن مخند

ممستقلة خلاصة به.  لما  في طياته نقي
والدين ليس أدفيولنا للشعوب كما يدعي ماركس، فالدين ل ميبرر الظلم الجتماعي ولم متنشئه

نمن نبي إل ولقي مقاومة من السياد والقوياء قبل غيرهم، بل والقرآن نفسه يذكر البرجوازيه فما 
فل ةر نإصل فقا رمن صننذي ةة  هرفي فسهلفنا نفي فق هر فوفما فأد ممترفين هم أدول المكذبين للرسل والمقاومين لدعوتهم {  أدن ال

فن }(سبأ: مرو فكانف نسهلمتم نبنه  هر فما مأد فها نإصنا نب فرمفو )34ممهت
وكانت يد أدول سارق  متقطع هي يد المخزومية التي هي من أدكبر بيوتات العرب، فالسلم لم ينشـأ

لرا لهم . بإيعاز من البرجوازيين ولم ينشـأ سات
بل وقد جعل السلم من الصدقة التطوعية زكالة مفروضة !!

- هذه نظرة اخلتزالية غريبة في فلسفة ماركس، وهذه أدحد نقاط الضعف في فلسفته، فالعامل2
العقائدي والقومي والنفسي والسياسي والجتماعي ربما في بعض المجتمعات أدقوى بكثير من

ممسلمون سيكون أدعظم في ممنطلق أدنهم  العامل القتصادي (فتحالف قوى المة المسلمة من 
ممنطلق أدنهم عمال)، نمن  النفوس وأدبعث على الغيرة والدفاع أدلف مرة من تحالف المسلمين العمال 

وقد قام ماركس باخلتزال صراع الطبقات وشرائح المم والمجتمعات، فقام بتقسيم جميع المم
نغلة وبروليتاريا مستغفلة، وهذا تقسيم اخلتزالي سطحي. يقول الدكتور ممست والشعوب إلى برجوازية 

:- " واعتراضنا على المادية ليس بسبب ماديتها،28-1عبد الوهاب المسيري في موسوعته 
فهناك  من الظواهر ما ل يمكن تفسيره إل من خللل نماذج مادية، وإنما بسبب زعمها الشمولية

."التفسيرية التي تؤدي إلى الخلتزالية والواحدية
3 -http://www.marxists.org/archive/marx/works/1849/05/19c.htm
4 -http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/dec/25.htm
5 -www.therealcuba.com/MurderedbyChe.htm
- نصر حامد أدبو زيد قام بتفسير القرآن تفسيرا ماركسيا وحكمت المحكمة  المدنية بردته6

1996والتفريق بينه وبين زوجته، وقد صدر ضده حكم عبر محكمة النقض المصرية في سنة 
لعا هذا قرار ممسلم وطب بتأييد التفريق بينه وبين زوجته .... مع أدن نصر أدبو زيد يقول ليل نهار أدنا 

ممسلم . محكمة مدنية –وليس شرعية- لشخص يقول أدنا ماركسي 
- مصطفى محمود :- الماركسية والسلم7

ممسلم أجب عن هذه السلئلة أيهـا اليسـاري الماركسي ال

ل :- السلم يؤمن بالملكية الفردية بل وميقدسها، ويؤمن بأن الشخص له الحق فيالسؤال الو
امتلك  رؤوس أدموال ووسائل انتاج، فهل أدنت تؤمن بالملكية الفردية ؟ 

هل أدنت تؤمن بالملكية الفردية لوسائل النتاج أدي أدن تملك مصنع وتديره لحسابك - إدارة
بالمنظور السلمي أدي لك فائض ربح - ؟

فمن ميحاول:- السلم  السؤال الثانسي يبالغ في الدفاع عن الملكية الفردية الخاصة وميوجب فقطع يد 
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فمن يتعرض للملكية الفردية بأذى، فهل التعرض لها، ونصوص السرقة والحرابة لم تتنزل إل في 
أدنت تؤمن بالدفاع عن الملكية الفردية - الملكية الفردية لوسائل النتاج مثل امتلكي قطعة أدرض

يعمل عليها مأدجراء-؟
 

فسهمفنا:السؤال الثالث هحمن فق مسنة كونية ل مجال لدفعها {فن - السلم يعتبر أدن التفاوت بين الطبقات 
هخنرييا } مس هعضلا  مضمهم فب هع نخفذ فب ةت نلفيصت فجا فر ةض فد هع فق  فب هو فضمههم فف هع هعفنا فب فوفرفف فحفيانة البدهنفيا  مههم نفي اهل فشفت صمنعي مهم  فبهيفن

 .... (ومجرد جعل الطبقات طبقة واحدة هذا يناقض الرادة اللهية فالتوجه القرآني32(الزخلرف:
في الصراع ل يتوجه إل إلى الصراع بين الحق والباطل، الكفر واليمان، والسلم يقف إلى

جانب المظلوم أديلـا كان حتى لو كان صاحب العمل، بينما الغاية النهائية من الماركسية كما ميقرر
معنف أدن تتم تنمية شعور الطبقة العمالية بالحقد الطبقي حتى يصل حقدها أدنجلز في كتيب نظرية ال

يولما إلى النفجار والجهاز على الطبقات الخلرى من خللل عمل دموي عنيف تسود فيه في
معمال العالم اتحدوا ، الن معمالية كطبقة واحدة ، وهذا معلوم من الشعار الخبيث يا  النهاية الطبقة ال

أديها الماركسي المسلم! ما هو التوجه الذي تنحاز إليه هل هو التوجه القرآني أدم توجه أدنجلز ؟ 

 يقرر أدنجلز في كتابه أدصل العائلة والدولة والملكية الخاصة :- " ل يختص :- السؤال الربابع
رجل بامرأدة ول تختص امرأدة برجل والدولة هي التي متعنى بتنشئة الطفال . "

ممقرر في كل ويقرر أدنجلز صراحلة مبدأد الشيوع -شيوع النساء-، وإلغاء الزواج كما هو 
فن فأدن نحببو فن مي صن اصلنذي ممقننة ... ،بينما يقول القرآن الكريم {نإ التنظيرات الماركسية فهو ميقرر دعارة 

فن }(النور: ممو هعفل فوفأدنمتهم فل فت هعفلمم  مصل في فوا نخلفرنة  هل فوا لب فأدنليلم نفي البدهنفيا  فعفذا مههم  فممنوا فل فن آ فشمة نفي اصلنذي نح فع اهلففا نشي فت
) .. مع أديهما تنحـاز ؟ 19

فمزية واحدة توجد في الشيوعية ول توجد في السلم بشرط أدل:- السؤال الخامس  أدذكر لي 
تتعارض مع السلم ؟ مزية واحدة تجعلك تتشبث بالشيوعية وفي نفس الوقت تقول أدنا مسلم .

 
لعا لمبدأد الديالكتيك:- السؤال السادس  تؤمن الشيوعية بنسبية الخللق  وأدن الخللق  تتغير تب

( المبدأد الذي استفاده ماركس من هيجل )، فكل شيء قابل للتغير والتطور وكل شيء نسبي ول
ممطلقة، هل تؤمن بهذا المبدأد ؟  توجد قيمة 

 قامت أدقوى التنظيرات الماركسية على أدزلية المادية وعلى أدسبقية المادة على:-  السؤال السابع
الفكر فهل أدنت تؤمن بذلك ؟ 

ممسلمة ملحدة كما متقرري :-  لماذا كل الشيوعيالسؤال الثامن ن في التحاد السوفيتي وأدلبانيا ال
دائرة المعارف السوفيتية ؟

 أدين أدجاز ماركس أدو أدنجلز دخلول الدين في المنظومة الشيوعية بعد وصولها:- السؤال التاسلع
لمرحلة سيادة البروليتاريا ؟

 :- يؤمن السلم بالجارة ، فالجارة جائزة بالقرآن والسنة والجماع  بل إن كتبالسؤال العاشرب
لحا النفقه بها باب كامل ميسمى باب الجارة ، ول ميمانع السلم في ربح صاحب وسائل النتاج رب

إضافليا فهل أدنت تؤمن بذلك ؟ 
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نسقد نسظربية فائض القيمة في الفكرب الماركسي 

تقوم نظرية فائض القيمة على أدن صاحب العمل يأخلذ أدكثر من حقه فقط لنه يملك وسائل النتاج
وفارق  القيمة بين الربح الكلي للمصنع وما يحصل عليه العمال هو ما يعرف بفائض القيمة، وهو

حق العمال وليس حق صاحب المصنع وهذه النظرية هي أدساس الماركسية ول ماركسية بدون
نظرية فائض القيمة ..!!

الرد على نظرية فائض القيمة : 
- تقوم نظرية فائض القيمة على مبدأد الستغلل مقصولرا على معناه الخللقي والنساني، حيث1

مر مادي إطللقا ول يتسق مع معمال، ومبدأد الستغلل هو مبدأد غي يقوم صاحب العمل باستغلل ال
المادية اللحادية ... بل ونمن خللل الماركسية نفسها وتحديلدا من خللل الجدلية الماركسية يمكن
لزا جدلليا ل سبيل لمقاومته - طبقا لجدلية هيجل التي تأسس عليها تبرير الستغلل باعتباره إفرا
نغل بالقتل - كما تقول بذلك وثيقة ممست النفكر الماركسي -، فكيف يحق للماركسية أدن تحكم على ال

نغل ميطبق مبدأد نشأ من خللل الجدلية والتعارض؟ الكولج - مع أدن المست

بحسب نظرية فائض القيمة فإن ما يحدد قيمة السلعة هو مقدار الوقت والعمل المستغفرق - 2
لل في إنتاجها فإن قيمتها تكون أدعلى لل وزملنا طوي لنتاج هذه السلعة، فالسلعة التي تستغرق  عم

لل هيلنا في إنتاجها، ولذا فعندما نقول أدن قطعة الرض لها لرلا وعم من تلك التي تستغرق  زملنلا قصي
لرا في النظرية ؛ لن ثمن قطعة الرض ل يحدده قيمة العمل فيها، بل لل كبي قيمة فهذا ميشكل خلل

يحدده مكانها وقرب المرافق منها .. وكذلك بئر البترول له قيمة وقيمته ل علقة لها بتكلفة
استخراجه فثمن البرميل ل يرتبط بتكلفة استخراجه .

لجا في المجتمع العمالي قبل اخلتراع اللت التي ل تحتاج3 لضا هذه النظرية كانت تلقى روا - أدي
معمال لدارتها لكن في مصنع ميدار باللت ويكفيه خلمسة مهندسين لدارته وخلمسة عمال إلى 
لنقل البضائع تتحول هذه النظرية إلى خلرافة غير قابلة للتطبيق، بل بالحرى إلى ظلم رهيب

ا .لصاحب المصنع العملق  فيستحيل تطبيق هذه النظرية عمللي

لرا عند تطبيقها على الثروات التي ت- 4 لل كبي بدون جهد بالنظر إلىمستخرج هذه النظرية تواجه خلل
قيمتها، مثل النفط والماس وغيرها، فهل سنقوم بتوزيع بئر نفط عملق  يكفي دولة كاملة هل

 ؟ سنقوم بتوزيعه على عشرين موظف يعملون في إدارة اللت التي تعمل في البئر

هذه النظرية تقتل البداع والتخصصية، فساعة عمل العامل اليدوي هي نفس ساعة عمل- 5
الخبير الذي أدنفق دهلرا في دراسة هذه المهنة .. وهذا الخلل في النظرية دعى المنظرين إلى

ممركب في عهد ستالين، وهي قياس وقت العمل ونوعيته لكن هذه الفكرة اخلتراع فكرة العمل ال
ممقيمين  .تخالف النظرية ويصعب تطبيقها لنها تحتاج إلى سلسلة ل تنتهي من ال
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ممستخدمة في العمل وبقدر- 6 قيمة العمل ل متقاس بعدد الساعات بقدر ما متقاس بكفاءة اللت ال
العقلية الدارية ذات الخبرة الواسعة في إدارتها، فالصناعات التجميعية والخبرة الوظيفية أدهم

بكثير في التقييم من ساعات العمل وهذا خللل قوي في النظرية .

لحا فائضة7 لما أدن صاحب المصنع يكسب ويحقق أدربا  وهذه،- تفترض نظرية فائض القيمة دائ
لرا نظرة قاصرة ، فصاحب المصنع يتعرض لخسائر كبيرة بقدر ما يتعرض لمكاسب كبيرة، وكثي
لسا، في مقابل أدن العمال ما تحدث أدزمات مالية تطيح بكل ثروة صاحب وسائل النتاج وتجعله مفل

ل يتأثرون بربحية أدو خلسارة صاحب العمل بل رواتبهم ثابته مع وضع حوافز ربحية تشجعهم
على العمل .

لل لو أدن ساعة عمل العامل اليدوي كانت أدقل من قيمتها الفعلية نظرا لتكاسله8 - ما الذي يحدث مث
فمن عمل بجد. لحا لهذه الشكالية، فهو سيحصل على نفس قيمة  لل واض وقلة إنتاجيته؟ ل نجد ح

قيمة السلعة ليست هي المادة الخام مع أدجر العامل كما قال ماركس هذا ظلم شديد، فقيمة- 9
السلعة هي المادة الخام مع أدجر العامل، مع كلفة صيانة اللت وتآكلها، مع كلفة الزمن الذي أدنفقه

رب العمل في إيجاد ظروف العمل وشروطه، مع فوائد المال الذي حبسه لتوفير فرص العمل،
مع العقل الداري والفكر التنفيذي والتنظيمي الذي ل يعيره ماركس كبير اهتمام، ول ننسى أدن
السلعة بعد كل ذلك ربما تخسر ويخسر منتجها، وهذا ل يتحمله العامل في شيء، ول يقول له

أدعطني أدجرة اللة التي أدنت صنعتها فقد خلسرت البضاعة بل إن صاحب رأدس المال يتكلف
لة . الخسارة كامل

- يقول محمد باقر الصدر: " لقد أدقصت نظرية فائض القيمة من حسابها دون مبرر مسوغ10
الموهبة الدارية والتنظيمية للمالك التي متستعمل في إدارة المشروع، وكلنا يعرف أدن الرباح

تختلف طبلقا لكفاءة التنظيم والدارة من مشروع لخلر، فإذا كان ماركس يعتبر أدن العمل جوهر
القيمة، فإننا نقول أدن العمل القيادي والتنظيمي نصيب من القيمة التي يخلقها العمل في السلعة."

- ربح صاحب العمل ميمكن قياسه مادليا بأنه ربح مقابل المخاطرة، فليس كل مصنع يكسب،11
لضا لضا ربح مقابل القوة الدارية والتنظيمية وأدي والذي يخاطر بمال أدكبر يستحق ربح أدكبر، وأدي

لرا، فنظرية ربح مقابل وقت حبس المال، وأديضا ربح مقابل البحاث التي ميجريها ومتكلفه كثي
فائض القيمة هي نظرية عقيمة واخلتزالية لبعد حد، ول تصلح للتطبيق حتى لو وضعنا لها كل

المعطيات التي تحتاجها فما بالنا لو كانت نظرية اقتصادية شمولية كما يدعي الماركسيون !!

في ضوء القتصاد السلمي فل العمل ول قوة العمل هي السلعة التي يشتريها المالك من
العامل، وإنما يشتري المالك من العامل منفعة العمل أدي الثر المادي للعمل ( هيئة السرير بشكله
الجديد ) بعد أدن كان خلشلبا ، والرادة النسانية هنا يمكن أدن تتدخلل بجعل البضاعة نادرة وبالتالي

رفع ثمنها - عمل في السلعة - .

نسقد نسظربية أسلبقية المادة على الفكرب
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تقوم نظرية أدسبقية المادة على الفكر على أدن المادة تسبق الفكر، وأدن الوعي والفكر من منتجات
المادة وأدحد تطورات المادة في صيغتها الراقية، وهذه النظرية هي أدحد أدعمدة الماركسيـة مع أدنها

نظرية فلسفية بحتة وليست علمية ..!!

الرد على نظرية أدسبقية المادة على الفكر:
نمن أدين للماركسيين بهذه النظرية1 فمن ينكر الميتافيزيقيا يتفلسف ميتافيزيقليا .. ف - يقول أدرسطو إن 

الميتافيزيقية والتي تقول بأسبقية المادة على الفكر .. أدو بأن الوعي من إنتاج المادة ؟
ممختبريلـا ..!!  هذه أدطروحات فلسفية وليست أدطروحات علمية ميمكن إثباتها أدو نفيها 

- مسألة أدسبقية المادة على الفكر أدو إنتاج المادة للوعي هي مسألة سفسطية فلسفية قديمة، وكان2
لل من صور مشكاك  والملحدة، وكان الفلسفة يجيبون ويقولون أدنه لو كان الوعي فع يطرحها ال

ةو عند البشر جميعا؛ لن أدي صورة من صورة المادة لها قياسات المادة فهذا يعني أدن الوعي متسا
محددة وثابتة، وبما أدن الوعي مختلف عند البشر إذن هو ليس ماديلـا .

لضا إجابة فلسفية . لعا كما تلحظ هذا سؤال فلسفي وأدي  طب

- أدثبت العلم أدن الفكر والوعي كلهما ل مادي، وهذه حقيقة علمية محسومة فالوعي ليس3
 .موجات .. ليس فوتونات .. ليست جسيمات يمكن أدن تصدر عن المادة

- نظرية أدسبقية المادة على الفكر متناقض قانون الديناميكا الحرارية الثاني، فهذا القانون يقول إن4
الكون يتجه نحو البرودة نحو الموت الحراري، وأدن المادة من المجرة إلى الذرة ينطبق عليها هذا
لل لو وضعنا كوب ماء ساخلن في غرفة القانون، وهو قانون وليس نظرية، ويقول القانون إننا مث

باردة فإن الحرارة تنتقل من الكوب إلى الغرفة، وأدن الكون كله يتجه هذا التجاه؛ حيث أدن
الحرارة تنتقل مع الوقت من الجسام الساخلنة إلى الجسام الباردة، وأدنه في لحظة ما ستتساوى

حرارة جميع الجسام في الكون، وعندها سيموت الكون حرارليا، والكون يتجه طبلقا لهذا القانون
 وبما أدن الوعي والفكر طبلقا للمفهوم،إلى التبسيط إلى البرودة إلى التفكك إلى الموت الحراري

الماركسي هما تطور وتعقيد حدث في المادة، فإن هذا يخالف قانون الديناميكا الحرارية الثاني.
مرقي وإنتاج فالقانون يقول أدن المادة تتجه نحو التفكيك نحو التبسيط  نحو الهدم .. ل نحو التعقيد وال

وعي وفكر. 
لضا على الداروينية، فالداروينية إذا كانت صحيحة فهي تسير وهذا القانون بالمناسبة يقضي أدي

عكس قانون كوني وهو مستحيل، فالعالم يتجه نحو التفكك والتبسيط علمليا ونحو التعقيد والتطور
لما.  إلحادليا، فالعلم في جانب بينما اللحاد في جانب آخلر تما

فالوعي والفكر يستحيل أدن يكونا من تطور المادة ومن منتوجاتها وإل لصارت المادة عكس
القانون .

نسقد أزلية المادة

كون لنهائي ساكن - وقامت على- قام اللحاد على أدساس أدنه ل يوجد خلالق وأدن الكون أدزلي 
أدساس هذه الفلسفة جميع البحاث اللحادية التي عرفتها الرض، وفرضت هذه الفلسفات نفسها
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على البشرية باسم العلم وهي تعادي العلم ول تعرف للعقل طريلقا .. ولكن هذه الفلسفات كانت
ممقنعة إلى حد ما في الوساط العلمية البدائية للقرن الماضي حيث الخلية تبدو تحت ميكروسكوب
مزحل بحلقاته يبدو أدمام تلسكوب جاليليو بمأذنين - على دارون كلطخة من البروتوبلزم، وكوكب 
نض إل عقود قليلة وسقطت نظرية الكون اللنهائي الساكن وصارت خلرافة حد وصفه -، ولم تم

من الخرافات فقد تبين أدن للكون بداية ..!! 

 أعظم بحث فلكي في تاريخ البشربية !!
ممقدمة لكبر وأدعظم1929في عام   اكتشف هابـل الطيف الحمر للجرام، وكان هذا الطيف 

مجرم يبتعد بحث فلكي في تاريخ البشرية، ومعلوم أدن الطيف ينزاح نحو اللون الحمر إذا كان ال
ممشاهد، وقبل هذا الكشف بسنوات قليلة مجرم يقترب من ال نهد وإلى البنفسجي إذا كان ال ممشا عن ال
ممجردة أدن الكون غير ثابت إطللقا بل له نقطة بداية، وأدن الكون يتمدد أدثبت أدينشتاين بالفيزياء ال

باستمرار إل أدنه أدخلفى أدبحاثه تلك لنها كانت متناقض وقتها نظرية الكون الساكن ... وبدأدت
أدبحاث فلكية ضخمة تجري في هذا المضمار .... لمتختم هذه البحاث بأكبر كشف فلكي في تاريخ

البشرية كله ... لقد اكتشفوا أدن الكون له بداية !!!! 
وأدن هذه البداية كانت منقطة تقترب من الصفر حجلما –أدصغر من بروتون الذرة بمليارات

المرات-، نصف قطرها يساوي الصفر رياضليا، وتضخمت هذه النقطة وظهر الوجود كله من
اللزمان واللمكان، وظهرت كل طاقة الكون وكل مادة الكون في لحظة.

  
لل واسلعلا في الوساط سرعان ما اكتسبت نظرية ظهور الوجود من اللزمان واللمكان قبو

صضلوا اللحاد صاروا العلمية بسبب الدليل الواضح القاطع لها، ومع ذلك فإن الفلكيين الذين ف
يحملون على هذا الكشف الجديد، ويناضلون ضده ليدعموا عقيدتهم الدوغمائية، لكن هذا لم يستمر

لل فالدلة تكاثرت عليهم والمر صار محسولما ، فما أدن أدتى عام   إل وقد أدطلقت ناسا1989طوي
ممتخلف عن بداية الكون، وتجميع معلومات لرا صناعليا ( كوبـا ) للكشف عن الشعاع الكوني ال قم

 دقائق فقط أدن ميعطي صورة كاملة للشعاع ويقوم8بشأن هذا الشعاع واستطاع القمر في 
برصده وبعدها أدصبحت مسألة أدن للكون بداية حقيقة علمية ل تقبل الجدال .

:-" إن فكرة أدن الطبيعة ظهرت فجأة تبدو ليA.S.Eddingtonيقول الملحد الشهير إدنجتون 
ممحرجة  ."

ممستقر لكونها صحيحة بل : "Dennis Scaimaويقول دينيس شياما  لم مأددافع عن نظرية الكون ال
 ولكن بعد أدن تراكمت الدلة فقد تبين لنا أدن اللعبة قد انتهت .. وأدنه،لرغبتي في كونها صحيحة

 ." يجب ترك  نظرية الكون المستقر جانبا

".لكون بداية الم يعد أدمامنا مناص من القبول ب: "  George Abel زميله جورج آبلويقول 

 يقول بعد أدن وصلAnthony Flewويقول الملحد الشهير وفيلسوف اللحاد في القرن العشرين 
ن العتراف يفيد النسان من الناحية النفسية، وأدنا سمأدليأدالثمانين من العمر : " يقولون 

باعترافي .. إن بداية الكون شيء محرج جلدا بالنسبة للملحدين .. ذلك لن العلم أدثبت فكرة طالما
 ." دافعت عنها الكتب الدينية

لقد انهار اللحاد أدمام العلم، لقد صار الملحدة ميدافعون عن أدفكار ميتافيزيقية فاشلة دخللت مزبلة
فق فخلفل مصل اصلنذي  التاريخ، فالكون له بداية وكان ال ولم يكن شيء معه ول شيء قبله يقول تعالى { ا

37



أدصياةم }(السجدة:
نة ف نسصت فما نفي  مه فوفما فبهيفن فض  هر فهل فوا نت  فوا صسفما )، ولفظة ستة أديام تدل على الحدوث4ال

الزمني فالكون ليس أدزلي بل له بداية .

نسقد مقولة "كل شيء نسسبي"

لكن، النسبية في الصل مفهوم إلحادي كان غرضه الساسي المراوغة وتمييع القضايا الجوهرية
النسبية نظرية خلاطئة منطقليا وفلسفليا وذلك للسباب التالية:

 
لضا فالنسبية ذاتية الهدم . 1 مجملة نسبية أدي مجملة (( كل شيء نسبي )) هي   -
ممطلقة وتعتبر أدن الحقيقة نسبية فقط2 - كيف ميمكن لك أدن متفرق  ما بين الحقيقة النسبية والحقيقة ال

إل إذا كنت تعرف مقدما كليهما لكي متجري هذه المقارنة ؟
مجملة3 - عندما فنقول أدن الحقيقة هي أدنه ل توجد حقيقة، فهذا أدمر افتراضي لنه إذا كانت هذه ال

صحيحة فإنها غير حقيقية!!
النسبية ذاتية التدمير لنها تفترض بعض المعرفة تختص بالواقع لكي متنكر أدي معرفة بالواقع.- 4
- النسبية ل يمكننا استيعاب أدن تكون موقف حياتي دائم .. بمعنى أددق  ميمكن أدن ميفهم هذا الموقف5

الحياتي كموقف عارض أدو مرحلي فمعنى أدن يعيش النسان ويموت تحت هذا العنوان ( نسبي )
ممريحة ومممتعة ما حصل تقدم في ممخالف لطبيعة النسان البشرية، فلو كانت النسبية حالة  هذا 
ممركبة في البشر هي الوصول حياة البشر ...، فبما أدنه يوجد تقدم في حياة البشر، إذن البديهة ال

ممخالفة لما مفطرنا عليه . للحقائق والستقرار عليها، إذن النسبية والتذبذب 

تاريخ الشيوعيـة السلـود

" إن الصراع شرط لكل حركة تقدمية ويجب أدل نخنق التناقضات الجتماعية بحجة الصلح ،
لرا ل بل يجب على العكس من ذلك  أدن نستثمرها ، فلكي ل متخطيء في السياسة يجب أدن تكون ثائ

مملخص الشيوعية بكل أدبعادها. - لحا." الفقرة السابقة من كلم لينين هي  - 1ممصل

فالشيوعية قامت على الماديـة الجدلية وعلى الصراع، فالفكار تتطور على مبدأد الصراع وكذلك
الكائنات الحية تتطور على مبدأد الصراع  الدارويني، ولذلك ارتبطت الداروينية بالشيوعية

وترعرعا سوليا، فالداروينية تنظر للكائنات الحية على أدساس أدنها تتطور على مبدأد الصراع،
 : " إنوالشيوعية تنظر للفكار على أدنها تتطور على مبدأد الصراع، ولذلك يقول كليكانوف

-2." -الماركسية هي تطبيق للداروينية على العلوم الجتماعية
فالشيوعية صحيحة ما كان النسان حيوالنا اجتماعليا.
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ندما قرأد كارل ماركس كتاب أدصل النواع لتشارلز دارون أدرسل لصديقه أدنجلز يقول : "ولذا ع
أدنا أدقرأد كتاب دارون ، هذا هو الكتاب الذي يحتوي على رأدينا في أدصل الطبيعة وتاريخها ."

كان دارون في القرن الماضي ينظر إلى الخلية تحت الميكروسكوب على أدنها لطخة من
 وبنفس السطحية والسذاجة كان ينظر كارل ماركس لتطور الفكار، اعتقد الول،البروتوبلزم

أدن الكائنات تتطور على مبدأد الصراع مع أدنه مازالت الكائنات الضعيفة تحيـا جنلبا إلى جنب مع
ملخلرى، واعتقد الثاني أدن الفكار تتطور على مبدأد الكائنات القوية بل ول تستغني إحداهما عن ا

الصراع والثورية، وهكذا ولول مرة في تاريخ الفكر البشري يصير للهمجية والصراع
مدرستان فلسفيتان الولى متطبق على التاريخ الطبيعي، والثانية متطبق على الوضع الجتماعي،

وهكذا ترعرع اللحـاد الشيوعي بهذه الفكـار المريضة .

فكفتب لينين رسالة إلى أدعضاء المكتب1922 مارس 12في   بينما كانت المجاعة تعتصر روسيا 
مجثث على الطرقات سيمكننا السياسي يقول فيها : " إن الموقف لصالحنا ففي حال وجود مئات ال

مممتلكات الكنيسة وأدموال رجال الدين بقوة دون شفقة أدو رحمة، ولهذا ينبغي أدن الستيلء على 
ممجتمع يقابلنا نضع أديدينا على أدملكها، وإن اليأس الناتج عن الجوع هو المل الذي سيجعل ال

- 3-" .بابتهاج
 ريتشارد بايبسلقد قصد لينين عملدا إنهـاء حياة خلمسة مليون نسمة بالجوع وهذا ما ذكره

Richard Pipes في كتابه the Unknown Lenin يقول Richard Pipesلم يكن لينين " -: 
يحمل أدي شعور أدو إحساس طيب للنسانية إل إحساس الذلل والتحقير، وليس للنسانية عنده

-4الحديد." -أدي معنى فقد عامل الشعوب كما ميعامل الحداد 
لل إن الجوع سيقربنا إلى أدهدافنا : " فلم يكن لينين يتورع عن نذكر الجانب اليجابي للجوع قائ

ويوصلنا إلى الشتراكية التي هي عهد ما بعد الرأدسمالية، فالجوع ل مينهي اعتقاد الناس في
لضا." - 5 -القيصر فحسب بل سمينهي العتقاد بال أدي

ممنظري الماركسية الكبار نظرة لقد تحولت الماركسيـة مع الوقت إلى عقيدة، وصار مينظر إلى 
تقديس وإجلل يقول أدحدهم :- "لعل ماركس أدصغر أدنبياء بني اسرائيل، وكتاب رأدس المال

- 6التوراة الجديدة." -
فسم اتبـاع وصارت الشيوعية الدين الحدث، وأدجبر ستالين كل رجال العلم في الدولة على ق

محررفت كل المبحوث العلمية الجـارية لحساب النظرية المـادية، الديالكتيكية المادية،   وإذاوبذلك 
كانت الكنيسة قد قتلت اللف في محاكم التفتيش المرعبة فقد قتلت الشيوعية المليين في

فمن مكل  ممعسكرات العمل الستالينية عبارة عن معامل موت ل معسكرات العمل الستالينية، وكانت 
 وحده تم إعدام حوالي مليون شخص من1937ميبدي معارضة للنظام الشيوعي ، وفي عام 

المعارضين للنظام . وإذا كانت الكنيسة قد حاربت جوردانو برونو فإن الشيوعية اللحـادية قد
-7حاربت بافلوف. -

  المؤرخ الروسي الشهير: " في أدثنـاء فترة حكم لينينMaxim Gorkyيقول مكسيم جوركي 
ممعارضة للشيوعية، ويقومون ببقر البطون وتفكيك كانوا يقومون بسلخ جلود كل من ميبدي 

- 8المعـاء."  -
 قابل لينين إيفان بافلوف ومأدعجب بنظريته في الفعل اللإرادي الشرطي1919وفي تشرين الول 

قال لي لينين مأدريد: "  ، وأدراد منه أدن ميطبقها على النسان، يقول بافلوف reflexesلدى الحيوان 
مروسية متفكر كليلـا بالنظام الشيوعي وأدن تتحرك  به؛ لقد اندهشت . لقد أدراد ممجتمعات ال أدن أدجعل ال

- 9مني أدن أدفعل بالنسان ما فعلته بالكلب قال ينبغي أدن يتحرك  الناس كما منريد." -
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محكم ستالين،42 فإن 1991 الذي مأدعد سنة KGBوحسب تقرير   مليون إنسان قد مقتلوا في أدثنـاء 
 أدلف مسلم من بلدهم إلى400 أدصدر ستالين قرار بطرد 1944 آيار 18وفي ليلة واحدة في 

مجاهل سيبريا تمت تصفية نصفهم جسدليا في الطريق .

 مليون مسلم صيني - التراك  اليغور- في ظل حكومة26 تم قتل 1975- 1949وما بين عامي 
مسفلية1964ماو تسي تونغ الشيوعية، وفي عام  لل : " جميع الحيوانات ال  نشر ماو تهديداته قائ

-10- سوف متعدم ."
لطأ تطورليا  مكل من وقف ضد الثورة خل نمن النسانية وكان يعتبر  .وبهذا كان ماو ميخرج معارضيه 

ا وليس لهم أددنىلبالنسبة لمـاو فإن أدعداء الشعب ليسوا بشر : "  James Revee Ruseyيقول 
- 11حق بالمعاملة النسانية." -

 مليون صيني باسم الشيوعية والمـادية الجدلية50 بعد أدن مقتل 1976وقد مات ماو سنة 
اللحـادية. .

ممجتمع وانهياره.  مخلرافة ولن تصل لبعد من هذا لنه في تطبيقها فسامد ال وهكذا تبقى الشيوعية 

---------------
2/387- الدولة والمنظم السياسية أدنور الخطيب وزير 1
2- Darwinian Evolution 1980
3- Black Book of Communism, p.167
4- Richard Pipes, the Unknown Lenin p.10
5 -Black Book of Communism, p.165
2/385- الدولة والنظم السياسية أدنور الخطيب 6
- أدنكر بافلوف نظرية داروين فتم إرساله مع علماء الوراثة الخلرين إلى معكسرات العمل7

الستالينية المرعبة حيث مات هناك  .
8 -Orlando Figes Peoples Trragedy 1997 p.775
نفس المصدر السابق- 9

10 -China and Charles Darwin, James Revee Rusey p.456
سابق.- نفس المصدر ال11

غربائب الشيوعية

مسلطة الزوجية هي إحدى صور البرجوازية أدو التحكم التيإنحدى غربائب الشيوعيـة  اعتبار أدن ال
Principles ofينبغي إلغاؤها في الدولة الشيوعية، يقول فردريك أدنجلز في مباديء الشيوعية 

Communism ممجتمع الشيوعي من التخلص من النظام21  السؤال  ما يلي : " سيتمكن ال
ملسري القائم ." فهو أدحد صور البرجوازية مسلطة الزوج على زوجته،ا  فسيتم إلغاء العائلة وإلغاء 

مسلطة الب على أدبنائه .. القضـاء على أدكثر العلقات حميمية في تاريخ الفكر البشري .. إلغـاء 
بدعوى تطبيق الشيوعية .
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ملسري بدعاوى محضن ا ملبوة وال ملمومة وا إن محاولة تبديل الجينات البشرية والنتقاص من قيمة ا
ممحـالة. مهما كان شكلها، فمصير هذه الدعاوى إلى الجحيم ل 

 : " يقول له1890 مايو 8 في Conrad Smithا إلى كونراد سميت  لولذا فقد أدرسل أدنجلز خلطاب
مهــراء ل ميصدق  سينتج عنهاإ مطبقت الماركسية تطبيلقا حرفيلـا فإن  ." ذا 

لقد علمتنا الحيـاة أدن القوانين متوضع لكي تنظم غرائز البشر وتتوافق معها ل لكي تحرقها أدو
متضاعفها، وبالتالي فوضع قوانين متغير طبائع البشر وتعلمهم ما يجب أدن تكون عليه غرائزهم هذا

نوع من السخافة العقلية واستهلك  الحياة فيما ل ميفيد.

ممدة ظهورها فإن هناك  اليوم آلفأيضـا من غربائب الشيـوعية  أدنه على الرغم من نقصر 
يقول مكسيم رودسون الكاتب الماركسيالتيارات الشيوعية، وكل تيـار يحارب بقية التيارات، 

الشهير : " الحقيقة أدن هناك  ماركسيات كثيرة بالعشرات والمئات ولقد قال ماركس أدشياء كثيرة
لصا تؤيد ضللته ."  حتى الشيطان يستطيع أدن يجد فيه نصو

وكما يقول الستاذ ثاوني : " إن الشتراكية كغيرها من التعبيرات المختلفة للقوى السياسية
المركبة، كلمة ل تختلف في مدلولها من جيل إلى جيل فحسب، بل من حقبة إلى حقبة ." 

ويقول مكسيم لوروا في كتابه "رادة الشتراكية الفرنسية" يقول : " لشك في أدن هناك 
اشتراكيات متعددة، فاشتراكية بابون، تختلف أدكبر الخلتلف عن اشتراكية برودون، واشتراكيتا

سان سيمون وبرودون، تتميزان عن اشتراكية بلنكي، وهذه كلها ل تتمشى مع أدفكار لويس
بلن، وكابيه وفورييه، وبيكور ، وإنك ل تجد داخلل كل فرقة أدو شعبة إل خلصومات عنيفة، تحفل

بالسى والمرارة ." 
ممستقلة . مكل مذهب شيوعي عبارة عن كنيسة  وهكذا 

ممفرغة من المحتوى يستعملها جميع المفرقاء لجميع المعاني ممجرد كلمة  فقد انتهت الشتراكية إلى 
ممتناقضة، وأدصبحت تدل على الشيء كما تدل على نقيضه  وأدينما دخللت في أدي بلد دخلل،ال

وراءها الدم والرصاص .
ممعاصرة ذات أدنيـاب فذرية ومخالب إلكترونية. إنها جاهلية وفقبلية مادية 

 أدن ماركس نفسـه تنبـأ بنهايتهـا، يقول في نهاية كتابه رأدس المال :-أيضـا من غربائب الشيوعية
" وإذا أدفرز الواقع نظرية تتجاوز ما جاء في رأدس المال فمزقوا رأدس المال فإنه سميصبح صالحلـا

للمتاحف فقط  ." 
ومع ذلك فإن أدتباعه اعتبروا أدن منهجه هو الخاتم، وأدصروا على اعتبـار أدن الشيوعية هي

المرحلة الخليرة في تاريخ الحيـاة الجتماعية للبشرية.

 أدن تأميم وسائل النتاج وانتزاعها من يد خلمسة أدو ستة رأدسماليينأيضـا من غربائب الشيوعية
مائة أدلف لص في المؤسسات والجمعيات التعاونية ينهبونها، وكان هذا أددى لتسليمها إلى ممستغلين

ممننتج الرأدسمالي كان على القل مأدستالذا في فهد في الدول التي طبقت الشيوعية، فال ممشا هو الواقع ال
مصل على مهنته ، وكان بدافع مصلحته يتفنن ويبتكر وميبدع وميعطي المستهلك أدقصى إجادة ليح

يسد كل أدبواب الرزق  هذا لو طبقنا التأميم الكامل الذي تعرفه هذا أدقصى ربح ، ونظام التأميم
الشيوعية ول يبقى للناس إل باب الوظيفة في الحكومة ، وبهذا ل تعود هناك  وسيلة لضمان اللقمة
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إل النفاق  للحاكم والتملق للرؤساء وظهور النتهازية والشللية والتبليغ والتخابر والتجسس
نعمـالة بصورة ممضخمة مريعة . وال

نحرفية والمهارة، وكما يقول خلرتشوف في كلمته الشهيرة : " أديضا لقد قضى نظام التأميم على ال
نمن البقرة التي تملكها الدولة   نمن اللبن أدكثر  ."إن البقرة التي يملكها صاحبها متدر 

نمن أدمريكـا وبالفعل فقد  رأدينـا روسيا التي تمتلك أدكبر حقول القمح في أدوكرانيـا تطلب القمح 
وتفتح بلدها للمصانع المريكية .وهكذا ظهر بطء العمل وقلة النتاج ونقص الجودة والتضخم

واللمبالة والتكالية وكلها صفات لصيقة بالشيوعية أدينما حلت وحيثما ارتحلت .

 أدن الصل الذي تأسست عليه الشيوعية هو أدصل غير مادي بالمرةأيضـا من غربائب الشيوعية
صصلنا قبل قليل-، فقد قامت الشيوعية على ممصطلح الستغلل مقصولرا على معناه – كما ف

الخللقي والنساني، وممصطلح الستغلل هو أدن أدصحاب وسائل النتاج يستغلون العمـال؛ هذا
ممصطلح يدور في إطار فكرة الخير والش فغلة، رال ممشخصلا والضحية المست نغل شلرا   وأدصبح المست

محر للنسـان لصا، فأن تدين العمـال الشريرة معناه أدنك تعترف بأنها نتيجة الخلتيــار ال ممشخ لرا  خلي
، وإل فإن إدانة الشر تكون بل معنى، فإدانة الستغلل وأدن الشر يمكن إزالته، وإقرار الخلتيـار

ممجرد اخلتزال الحياة والعلقات بين البشر في مصطلحات مادية محر كلها مفاهيم تؤكد أدن  ال
- 1 -مستحيل إطللقا، لقد كان ماركس على حق في إدانة الستغلل.

نمن فمن مينادون بنسبية الخللق    ولكن هذا ل ميمكن أدن يتسق مع فكره المادي خلاصلة عند 
نمن كل قلبه الملحدة ، وهكذا ليمكن أدن يصير النسان ملحلدا أدو مادليا خلالصلـا حتى ولو أدراد ذلك 

- .2-

---------------
ول ننسى اتحاد الصالحين الذي سبق اتحاد الشيوعيين عند ماركس وهو أدثر بقي في كتابات- 1

ماركس حتى بالسم.
محر كدليل راقي على عدم عبثية الحيـاة وأدننا في- 2 استخدم كانط المفهوم الخللقي والخلتيـار ال

وهذا يناقض العبثية اللحادية .هذه الحيـاة لقيمة راقية 

الحل السللمي لمشكلة الفقرب

ممشكلة الفقر كان هو الدافع لوضع كل النظريات القتصادية التي عرفتها البشرية، وقد إن علج 
معقم الشيوعية بها، والرأدسمالية ظهرت الرأدسمالية الغربية كبديل في كثير من الدول على أدثر

الغربية تعتمد على اقتصاديات السوق  ووقوع رؤوس الموال في أديدي قليلة مما ينجم عنه تحريك
دفة سياسة البلد وكل توجهاتها على حسب رغبة هذه الفئة القليلة ممن يملكون رأدس المال، فنجد
ممتحدة تضرب باتفاقيات التجارة العالمية عرض الحائط لصالح شركات تصنيع مثلل الوليات ال

وفي الولياتالصلب والفولذ، بل وترفض توقيع معاهدة حظر صناعة اللغام المضادة للفراد، 
 ول مانع من القاء آلف الطنان منالمتحدة يتحول قمح الفقراء إلى وقود لسيارات الغنياء، 

لعا كل القمح في المحيط حتى ل تنخفض أدسعار القمح العالمية بينما المليين من البشر يموتون جو
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لما ما نجد أدن الديموقراطية التي متقدمها تلك الدول هي ديموقراطية نسبية، فعندما عام، ولذلك دائ
تتعارض تلك الديموقراطية مع مصلحة حركة رأدس المال فمصير تلك الديموقراطية إلى الجحيم،

لل بتمويل انقلب شيلي علي سلفادور الليندي رئيسها المنتخب فقط فعندما تقوم شركة فورد مث
، عندها تدرك  أدنك تحت تأثير دولة رأدسمالية،لمصلحة مجموعة قليلة من أدصحاب رأدس المال

،مؤسسة مالية مثل مؤسسة جورج سورس تقيم النقلبات في جورجيا وأدوكرانياوعندما ترى 
وترى قبائل الهوتو الذين كانت تمولهم شركة بترول أدمريكية، وقبائل التوتسي الذين كانت تمولهم

،عندما ترى كل هذا تعلمشركة بترول هولندية من أدجل المنافسة على حقول البترول في رواندا
 وما يجري الن في دارفور الغنية باليورانيوم الذيأدنك في عالم محطم جراء تحكم الرأدسمالية،

يسيل له لعاب الغرب ، وما نشهده من تحكم الشركات العملقة في سير العمليات النتخابية، وفي
تسيير المظاهرات المؤيدة للحروب، وفي غسل أددمغة البشر بالفكار المنحرفة والتصورات

الموهومة ... كل هذا يجعل صورة الرأدسمالية صورة مهتزة أدمام الشعوب الكادحة. 

إن المتلك  حق للنسان ل يستطيع أدحد أدن ينزعه منه ، و إن تكوين أدسرة وإشباع عاطفة
المومة غرائز أدساسية ل مجال لمحاولة إتلفها .

ونظرة سريعة للعلج السلمي لمشكلة الفقر، ومشكلة استغلل صاحب رأدس المال للعمال نجده
لجا سديلدا هدفه التقويم ل النسف، والرقي بالنسان واحترام غرائزه ل حرقه لعا راقيلـا ومنه تشري

وحرقها كما في الدول الشيوعية ول تضخيمها وإثارتها بشتى المثيرات كما في الدول الرأدسمالية.

وقد حرص السلم أديما حرص على حق الجير وعدم أدكل حقه؛ وفي الحديث المتفق عليه من
فخلفوملكم, حديث أدبي ذر - رضي ال عنه - يقول رسول ال- صلى ال عليه وسلم- :- " نإخلوانكم 

لة تحت أديديكم, فمن كان أدخلوه تحت يده فليطعمه من طعامه, وليلبسه من لباسه, ول جعلهم ال قني
  ."يكلفه ما يغلبه, فإن كخلفه ما يغلبه فليعنه

وفي الحديث الحسن من حديث أدبي هريرة- رضي ال عنه- يقول رسول ال- صلى ال عليه
 رواه ابن ماجة.." أدعطوا الجير أدجره قبل أدن يجف عرقه - " وسلم-:

وفي صحيح الجامع الصغير من حديث المستورد بن شداد - رضي ال عنه - قال رسول ال
لل فلم يكن له زوجة فليكتسب زوجة, فإن لم يكن له- :- " -صلى ال عليه وسلم  من كان لنا عام

يل أدو خلادم فليكتسب خلادملا, فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنلا, من اتخذ غير ذلك فهو غا
رواه أدبو داود." سارق 

خعد ال تعالى في الحديث القدسي الذي أدخلرجه البخاري من حديث أدبي هريرة- رضي بل لقد تو
خعد ذلك الذي يبخس العمال أدو الجير حقه فقال   ثلثة أدنا خلصمهم يوم القيامة ومن: " ال عنه- تو

 رواه البخاري.."كنت خلصمه خلصمته .. ورجل استأجر أدجيرلا فاستوفي منه ولم يعطه أدجره

وقد أدشار أدبو يوسف - رحمه ال - إلى جواز إقراض المحتاج من بيت المال : " ميدفع للعاجز -
أدي العاجز عن زراعة أدرضه الخراجيه لفقره - كفايته من بيت المال قرضلا ليعمل ويستغل أدرضه

".
 

وبينما يؤخلذ من صاحب رأدس المال زكاة وصدقات وكفارات، وفي حالة عدم تحقيق الكفاية من
الموارد السابقة الذكر فيؤخلذ من ماله حتى يشبع الفقير، وقد ورد في الحديث الذي أدخلرجه المام

 وهو ما يدل على إعطاء صلحيات واسعة في."، الترمذي :- " إن في المال حقلا سوى الزكاة 
جباية الموال اللزمة من الموسرين في الحدود اللزمة للصلح، ولتحقيق الكفاف لصحاب
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الحاجات، أدو لمتطلبات البلد الضرورية مثل الدفاع عن أدهلها ورخد العدوان وفداء السرى
وغيرها. 

لض : " وقد نقل الدكتور عبد الكريم زيدان عن (المحخلى) ما قاله الفقيه المعروف ابن حزم وفر
على الغنياء من أدهل كل بلد أدن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكاة

بهم، فيقام لهم مما يأكلون من القوت الذي لبد منه ، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك
"وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة.

واتفق العلماء على أدنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أدداء: " وكما قال القرطبي في تفسيره 
الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها ."

 
نمنوا وشبعوا حتى قالوا : " كان منادي عمر ينادي فسنعد الناس وأد وحينما تم تطبيق شرع السلم 

لل من هؤلء ." كل يوم : أدين الغارمون؟ أدين الناكحون؟ أدين المساكين؟ أدين اليتامى؟ حتى أدغنى ك
وفي تاريخ الخلفاء يذكر السيوطي : " قال عمر بن أدسيد : وال ما مات عمر حتى جعل الرجل
يأتينا بالمال العظيم فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون، فما يبرح حتى يرجع بماله كله، وقد أدغنى

عمر الناس ." 

 الرابع الفصل
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ولالتطور دارولين 

البربهـان هنـا : النسسـان والديناصور عاشـا معـًا

يقول الملحد الشهير ريتشـارد داوكنز في أدحد أدفلمه الوثائقية :- " عندمـا تقول أدن الديناصور
والنسـان عاشـا معلـا فهذا يعني ببساطة نسف الداروينية، ومقررات العمار الجيولوجية التي

درسناها وأدمور أدخلرى كثيرة .... النسـان والديناصور عـاشـا معلـا ؟ هذه عبارة فظة للغـاية .نحن
بحاجة لدعم الداروينية كل فترة قصيرة ."

 وعلى أدرضية نهر بلكسي الجميل وعلى ضفافه الصخرية بمنطقة جلين روز1930في عام 
بولية تكساس بأمريكـا، اكتشف رونالد بريد آثـار أدقدام ديناصورات ،وآثار أدقدام بشرية عملقة

في نفس الطبقة الجيولوجية .
قوبل المر بتجـاهل شديد، ومأددخلل المر في دائرة المور الغامضة وتمت إزاحته بعيلدا عن ساحة
البحـاث إلى أدن قـام العالمان التطوريـان جلين كوبان وروني هيستنس بالتنقيب بخصوص المر

في الثمانينـات، وخلرجـا بنتـائج غريبة وربما سخيفة أديضلـا حتى يدافعا عن الداروينية، إذ قال
لضا أدقدام ديناصورات لكنها تمشي على كعوبها بدل من جلين كوبان عن القدام البشرية هذه أدي

أدصابع أدقدامها، وقال هيسنتس هذه أدقدام ديناصورات تعاني من فلت فوت .

ومنذ ذلك الوقت وبهذه التبريرات السخيفة مأددخللت الحفريات دائرة النسيان . 
 واعمتبرت حجة قوية في وجه الداروينية،لكن هذه الحفريات دخللت مؤخللرا ضمن متحف الخلق

مكتبت في منطقة جلين روز لفتة كبيرة عليها هذه العبارة " البرهـان والعمار الجيولوجية، وقد 
لعا ."  هنا : النسان والديناصور عاشـا م

 بحثلـا على إنسـان الزنجانثروباص بعد تقدير عمرهWhitelawمنذ سنوات نشر الدكتور وايتلو 
سنة10000بحوالي مليوني سنة، وعندمـا مأدعيد البحث عليه بالصدفة اكتشفوا أدن عمره ل يتجاوز 
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لرا مضحكلـا لحدى المحارات وهي تصرخ ونشرت المجلت العلمية البحث، ورسمت كاريكاتي
-1 مليون سنة. -6 مليون أدم 5وتقول أدنا حيـة، وحولها يتدارس العلمـاء ويتناقشون هل عمرهـا 

 في كتابه أديقونات الختطور صJonathan Wellsيقول عالم الحياء المريكي جوناثان ويلز  
: " الكتشافات العلمية الجديدة جاءت لتقضي على شجرة التطور المزعومة تماملا. وربما أدنكم31

لم تقرأدوا عن هذا في الكتب الدراسية، إل أدن الحقيقة هي أدن شجرة التطور الخاصة بداروين
." أدصبحت بالفعل في وضع المنهار 

 يقول براد ستتيجر أدن البشر عاشواWorld before Our Ownوفي كتابه العالم الذي قبلنـا 
-2إلى جوار الدينـاصورات ول مجال للمراوغة فأدلة جلين روز قاطعة وحاسمـة . -

---------------
1 -Whitelaw :- MIDDLE STONE AGE RESEARCH AT SIBUDU CAVE, 341
2 -www.agoracosmopolitan.com/home/Frontpage/2008/01/26/02162.html

فكربة وحش السباجيتي الطـائرب .. وسلذاجة ريتشـارد داوكنز ..!!

 : "يولملا ما ستوصفSoren Lovtrup قالت العالمة السويدية الشهيرة  1987في عـام 
-1السطورة الداروينية بأنها أدكبر خلدعة في تاريخ العلم." -

 
وبالفعل لم تحمل اليـام إل الوجـاع لنظرية التطور، فعندمـا تقول أدن هناك  كائلنا حليا تطور عن
كائن حي آخلر خللل سلسلة من التحورات المتعاقبة، هذا يعني وجود آلف الحفريات الوسيطة

ممشوهة  وأدن تكون الحلقات المفقودة أدطول من السلسلة نفسهـا آلف المرات .... لكن ل وجود،ال
لل ل للحلقات ول للسلسلة وهذا أدكبر عبء في النظرية. أدص

ففي المستقبل سنكتشف الكثير من الحلقات الوسيطة، وكان داروين يعتبر أدن المل في المستقبل
والمفقودة، لكن صار المستقبل الذي كان يحلم به داروين صار هو بحد ذاته عبلئا على الداروينية،

: " إن الكتشافات العلمية الجديدة جاءت لتقضيJonathan Wellsوكما يقول جوناثان ويلز  
لما، وربما أدنكم لم تقرأدوا عن هذا في الكتب الدراسية، إل أدن الحقيقة هي أدن على هذا المل تما

-2شجرة التطور الخاصة بداروين أدصبحت بالفعل في وضع المنهار." -
 

وحمل عنوان 2000 وهو نشر كتالبا في عام Jonathan Wellsقائل الكلم السابق 
Icons Of Evolution: Science Or Myth Why Much Of What We Teach

About Evolution Is wrong ?
ررسه بخصوص التطور؟  أديقونات الختطور: علم أدم خلرافة، لماذا توجد أدشياء خلاطئة كثيرة فيما منفد

وجوناثان ويلز عالم أدحياء أدمريكي أدنهى الخدراسات العليا و الدكتوراه في جامعتي يال وكاليفورنيا
نو إنجليزي سافر على متن سفينة وظل يراقب مناقير البط - أدي أدنه متخصص، وليس مجرد هـا
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 ملخصلا الوضع على النحو التالي : " من الخنادر225كالسيد داروين- يتحدث ويلز في كتابه ص 
للغاية أدن يتم اطلع المجتمع كله بما يقوم به العلماء المتخصصون من تفسيرات علمية تتعلق
لل عن ذلك نتلقى مجرد خلبر عن بالبهام و الغموض العميقين بخصوص أدصل النسان، و بدي

آخلر نظرية لهذا الشخص أدو ذاك  ، ولينقلون لنا الحقيقة التي لم يستطيعوا هم أديضلا فهمها
بخصوص هذا الموضوع، فيتم الترويج للنظرية و تزيينها بشكل دقيق، وبالستعانة ببعض

فخصيلة لنسان الكهف أدو لجد النسان، بوضع كثير من الماكياج عليها، و الرسوم و الصور المت
لل واسعلا إلى هذا الحد بخصوص جزئية بسيطة إلى هذا الواضح أدن أدحدلا من قبل لم ينسج خليا

القدر في أدى فرع من فروع العلم المختلفة ." 
لي على حد قول عالم البيولوجيا المريكية جوناثان ويلز..!! لل علم إذن الداروينية خليـا

 وهو أدحد علماء الباليوأدنثروبولوجيا - علمRichard Leakeyوقبل جوناثان ويلز قال العالم 
يبحث في أدصول النسان القديم -  قال :" لو أدنكم جئتم برجل علةم ذكي ماهر من فرع مختلف من
فروع العلم و أدطلعتموه على ما لدينا من دلئل غير كافية فإنه سيقول لكم و بكل تأكيد: انسوا هذا

ةف للستمرار فيه، ف - 3الدلئل لدينـا غير كافية إطللقا." -الموضوع فليس لديكم دعامة أدو سنلد كا
 

لقد أدصبحت الفكرة التي تقول بأن تاريخ تطور الكائنات الحياة عبارة عن مسألة أدو قضية
استكشافية أدصبحت مجرد خلرافة، فلو كان المر بهذا الشكل ووجدنا حفريات كثيرة لكائنات

خن شبيهة بالنسان لكان من الضروري أدن تتحول حكاية التطور إلى شكل أدكثر وضوحلا، غير أد
لما من الول .- - 4الحقيقة هي أدنه عندما كان يحدث شيء كان يحدث شيء آخلر على النقيض تما

لءا من أدوائل التسعينـات بدأد الستهزاء بالتطوريين في الوسـاط العلمية يجري على قدةم وساق  وبد
خنNature المحرر العلمي في مجلة الطبيعة Henery Geeيقول التطوري هنري جي   : " إ

عملية أدخلذ مجموعة من الحفريات والقول بأنها تعكس وجود سلسلة قرابة هي في الواقع ليست
فرضية علمية يمكن إخلضاعها للخلتبار، وكل ما في المر أدنها مجرد حكاية أدو حدوتة من

نشفدلة للنسان في كثير من الحيان إل هر مم رجفهلة أدو  ممفو أدحاجي منتصف الليل المسلية، التي قد تكون 
خي أدساس علمي. "- -5أدنها ومع ذلك ل تستند ل

أدما ميلفورد ولبوف من جامعة ميتشجان و آلن ثورن من جامعة كانبيرا، فيرون أدن النسان
منتصب القامة ليس إل تصنيلفا خليالليا ل وجود له، و أدن الحفريات التي أددمجت في هذا التصنيف

- 6 -هي عبارة عن النسان العاقل من أدعراق  مختلفة.

ممحترمين في الغرب قائلين :"  معلمـاء ال نحن في حاجة ماسة و عاجلة إلى عدم الدفعوالن مينادي ال
-7بالعلم إلى دائرة الخرافة." -

فما الذي يستفيده العلم من معرفة درجات القرابة بين الحيوانات المختلفة؛ إن العلماء كفوا عن أدن
يكونوا علماء أدنساب .

بل ولم يكتف العلمـاء بذلك بل بدأدوا يعطفون على التطوريين الذين أدفلسوا ففي كلمته أدمام اجتماع
فمدرسي؛ عصبر جريج كيربي عن هذه السيكولوجيا على النحو التالي: " لو أدنكم قضيتم اتحاد 

حياتكم كلها في جمع العظام و القطع الصغيرة من الجمجمة و الذقن، فإنكم ستشعرون برغبة
-8ملحة في أدن تبالغوا في أدهمية هذا القطع الصغيرة التي قمتم بجمعها." -

إن كل الدلئل العلمية الموجودة تقف ضد التطور. العلم نفسه يقف ضد التطور و بفضل هذه
الدلئل و القرائن تعرضت نظرية التطور للكثير من الشكوك  في الوليات المتحدة المريكية
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لرا من النصف الثانى من التسعينات، بل و اتخذت عدد من الوليات هناك  مثل كنساس اعتبا
وجورجيا و أدوهايو القرار بضرورة تدريس هذه القرائن التي تشير إلى عدم صلوحية تدريس

نظرية التطور في مدارسها، وجميع أدعضاء هذه الحركة من رجال العلم الذين لهم رصيد مهني
في أدكبر جامعات الوليات المتحدة المريكية. حتى إن البروفيسور كينيون – وهو كان واحلدا من
أدشهر المدافعين عن نظرية التطور بأطروحته التي قدمها في السبعينات فيما يتعلق بأصل الحياة

لضا إلى واحد من ممثلي الحركة المضادة لنظرية التطور، و التطور الكيميائي - تحول هو أدي
فالقضية لم تعد رصدية ول علمية ول إمبريقية.

لكن إلى ذلك الوقت لم يتم تقديم بديل حتمي يحل محل نظرية التطور المنهارة لذا فهي توضع في
حال البديل الوحيد المتاح ل أدكثر .

وقد ظهرت خلريطة الجينـات البشرية، وتحخدث العلماء عن الميتافيزيقيـا التي تخترق  العلم، وعن
 طبلقا لجريدة2001ثمة خلالق لبد من وجوده حتملـا وقرر مايرز العالم الشهير في الخلبار عام 

نكل   تحت عنوانSan Francisco Chronicleسان فرنسيسكو كروني
  Human Genome Map Has Scientists Talking About the Divine 

علماء خلريطة الجينات البشرية يتحدثون عن الخالق 
وقال الرجل : "تتواجد الجزيئات في شكل متكامل و على درجة عالية من التعقيد في الوقت
نفسه، إننا لم نتمكن حتى الن من أدن نفهم حتى أدنفسنا بدرجة تثير الدهشة بشكل كبير، من

الواضح أدن هناك  عنصلرا ميتافيزيقليا - غيبي -،أدما الشيء الذي يثير دهشتى بشكل رئيس فهو فن
العمارة الخاص بالحياة ... إنه نظام معقد للغاية، و كأنه قد خلضع لتصميم دقيق... يوجد عقل

-.9معظم هنا في الجينوم."  -
فكل واحد من الجينات عبارة عن رزمة صغيرة من المعلومات أدكثر من كونها جسم أدو شيء
مادي...، هناك  شيء غيبي يخترق  العلم المادي ...........، لقد أدثبت العلم فكرة لطالما دافعت

عنهـا الكتب الدينية منذ آلف السنين .

وقد ثار الخبيث التافه ريتشارد داوكنز وأدوحى له الشيطان بفكرة وحش السباجيتي الطائر، وهذه
الفكرة أدوحاها له الشاب بوبي هندرسن، وهي فكرة ساذجة للغاية وساقطة بأبسط قواعد المنطق،

فال عصرفنـا بنفسه من خللل رسله وأدنبيـائه المؤيدين بالمعجزات ، وأدخلبرنا أدنه هو الذي خللقنـا ولم
نع إله آخلر غير ذلك، وأدخلبرنا أديضلـا أدنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ،والمتأمل في يصد

الديـان يشعر أدن هناك  اتفالقا تم في مكان ما بين موسى وعيسى ومحمد فجميع النبياء رسالتهم
.واحدة وغايتهم واحدة وإلههم واحد 

 
ووحش السباجيتي الطائر هو معلول-مخلوق -، بينما نحن نتحدث عن العلة- الخالق-.

لي بريتشارد داوكنز وأدبنائه الملحدة أدن يبحث كل واحد منهم تحت قدميه ربما عثر وكان حر
لل، لكن ريتشارد داوكنز يتلذذ بالشتم ول يعمل ..!! على عظمة أدو ضرس متلهي العلماء عنهم قلي

وكعادة الملحدة العرب الستهلكيين، فقد نقلوا فكرة ريتشارد داوكنز بالحرف دون إعمال
 ، وكلما مقلت لهم أدن العلم أدثبت أدن للكون خلالقا سيقولون لك: ما المانع أدنلبسط بدهيات المنطق

..؟ فمشكلة الملحدة وكما قال أدحد الخلوة أدنهميكون هذا الخالق هو وحش السباجيتي الطائر 
يريدون الله عبلدا عندهم يطعمهم ويرزقهم ول يحاسبهم- وحش اسباجيتي-.*

---------------
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يحيى هارون التركي الباحث :- موقع للستزادة المراجع
http://www.harunyahya.com/arabic/books/darwinism/there_was_darwinis

m/there_was_darwinism_arb_03.php
1 -Soren Lovtrup , Darwinism: The Refutation of A Myth P.422 
2- Jonathan Wells, Icons of Evolution, p.31  
3 -P.82 Robert D. Martin Princetown Universitesi Yay
4 -Niles Eldredge, Ian Tattersall, The Myths of Human Evolution, P.126
5 -P.116 Henry Gee, In Search of Deep Time
6-Pat Shipman, "Doubting Dmanisi" s.491
7 -John R. Durant, "The Myth of Human Evolution" p. 425
8 -Paul S. Taylor, Origins Answer Book p.35
9 -Tom Abate, San Francisco Chronicle, 2001
إذا أدحضرت إنسالنا وقلت له يجوز لك أدن تزني وأدن تمارس فاحشة الشذوذ الجنسي وأدن تفعل* 

ممستغلة، وغاية النسان تحقيق أدقصى إشباع كل الفواحش ول تثريب عليك ، و أدن الرض مادة 
ممكن منهـا فحتما سيقول أدنت شيطان ،  لكن إذا بررت له تلك المور من باب اللحـاد فسيقول

لل ، وهكذا فاللحـاد هو أدقصر الطرق  لهدم الخللق  والتأسيس لممكلة المر يحتاج لبحث فع
الشيطان، فالشيطان نفسه يجد في اللحـاد ما يبرر مذهبه، وسيعيش في الدولة اللحـادية كملحد

صالح ، فاللحـاد هو دين الشيطـان تم التأسيس له كمذهب عقلي  ..!!

اضحك مع داروين 

 مليون سنة إلى حيتـان حيث غامرت بعض60أدحد أدصول الداروينية أدن الثدييات تطورت قبل 
الثدييـات ونزلت إلى المـــاء بحثا عن الطعـام ، فبدأدت تختفي مع الوقت الرجل الخلفية ،وتحولت

-1الرجل الماميـة إلى زعـانف وتغير شكل النف واخلتفى الشعر وتحول إلى جلد. -

وأدصل آخلر من أدصول الداروينية أدن أدصل الثدييـات هو الزواحف، ففي فترة من الفترات شرعت
،بعض الزواحف في تطوير مأدسلوب للحفاظ على حرارة جسمها حيث تحولت القشور إلى فرو

ملم لتلطيف جسمها وبدأدت بعض وحدث بالصدفة أدن بعض صغـار الزواحف بدأدت تلعق عرق  ا
مغدد في إفراز عرق  أدكثر كثافة تحول هذا العرق  في النهـاية إلى لبن. - - 2ال

- 3العرق  يتحول للبن، داخلل الداروينية.-

- 4-وترى الداروينية أدن الحشرات ظهرت فجأة فالدود يظهر فجأة في اللحم المتروك . 
ةل, وعند وهو ما ميعرف بنظرية التولد الذاتي، وإذا وضعنا حفنة من الحبوب على قطعة قماش با

لل تبدأد الفئران بالظهور. - -5النتظار قلي

مملحد ل يؤمن بالتطور .... ؛ لن الكائنـات الحية على وجه الرض إمـا جاءت ممناسبة ل يوجد  بال
فجـأة عن طريق الخلق المباشر، وإما أدنها تطورت من بعضها البعض، ول يوجد بديل ثالث فكل
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مملزم بالتطور، وإذا كان التطور ل ينفي أدو ميثبت صحة الديـان فإن الخلـق المفاجيء ميسقط نحد  ممل
لما . اللحـاد تما

لل تفتقر إلى الحيـاة بل ول تعرف القوانين التي متطبق فيعتنبر الداروينيون أدن المـادة التي هي أدص
ممعقدة،عليها يعتبرون هذه المـادة أدنها تمتلك مقوة سحرية نمن خللق كائنـات حية   وفذكـاء ميمكنها 

حيوان التابيــر تظهر به حين ولدته منقط مبنيـة تجعله يتخفى عن ،فمثل التركيب، راقيــة الدراك 
العـداء بين الغصـان وتختفي هذه المنقـط حين تقوى مخالبه .

ممتطلب أدخللقي ؟ ممتطلب طبيعي تطوري أدم  لضا غشــــاء البكـارة هل هو  أدي
هذا السـؤال أدنا أدزعم أدنه  ينسـف الداروينية واللحـاد على الرغم من بساطتة الشديدة ..!! 

لضا  يوجد على ظهر الرض مليين النواع من الثدييـات والبرمائيـات والزواحف والطيورأدي
لعا كل هذه النــواع تطورت من بعضها البعض في،مليون نوع- 3والسمـاك  والحشـرات-  وطبـ

نمن عمر الرض تقريلبا،  أدي بمتوسط كائن حي يظهر لول مرة كل المـائتي مليـون سنة الخليرة 
 وطبعلـا هـذا ل يحدث الن ول نرصد منه شيلئا إل في كتب الدراونة.،بضعة دقائق قليلة

ممفترض ممعدل الزمني لظهورهـا لكان ال لضا لو استخدمنـا سرعة التنوع بين الكـائنات الحية بال أدي
نمن كـائنات مأدخلرى، وتظهر أدن نصل اليوم لمرحلة أدنه كل بضعة دقائق تتطور كـائنات حية 

-macroدكـائنات لول مـرة على ظهر الرض، لكن لم نرصد على الطلق  تطور نوعي واح
evolution. - 

ممفترض أدن تظهر طفرة جديدة كل يـوم في نوع من الحيـوانات، وأدن تسـود هذه أديضلـا كان ال
نمن الحيوانـات ....، لكن يبدو أدن هذا ل يجد إل نجيـل بأكمله في نـوع من هذه النـواع  الطـفرة في 

في كتب الدارونة، فلم يثبت العلم الرصدي طفرة واحدة نافعة على الطلق .

---------------
national geographic vol.752 p.50 مقال منشور منذ عدة سنوات في المجلة العلمية - 1
 george gamow p.149-  والمقـال لجورج جاموف 2
- لو قرأد هذا الكلم أدي طالب دارس لمادة الهستولوجي -علم دراسة النسجة - سيضحك بعمره3

مغدد العرقية  mamary والغدد اللبنية secretory glandsهل توجد أددنى علقة بين ال
glandsمعمر  ... إن فكرة أدن اللبن ذلك الغذاء الذي خللقه ال لنا بعنايـة وتركيز معين حسب 

ممعين دقيق  مغدد التي متفرز العرق  فهذا.. الجنين وضبط  ممجرد تصور أدن هذا اللبن قد تولد من ال
ممبرلرا أدمر ل يقبله أدشد الناس حمقـا ..!! ولكن للسف هم مضطرون لتقبل هذا الكلم حتى يجدوا 

نردة إلى عصر الخرافة ..!!للحـادهم  فهذه 
لعا تبين فيما بعد أدن هذه خلرافة فقد تبين أدن الحشرات هي التي تنقل يرقـات الدود إلى اللحم 4 - طب
 ظهور الفئران في مخازن الغلل والحبوب استدعى الداروينيون في القرن المـاضي إلى- 5

اعتبـار أدن هذا نوع من التولد الذاتي وبالطبع دخللت النظرية في أددبيـات التطور ... لكن بعد أدن
نمن نقبل باستور قام الداروينيون فـورا بحذف هذا الجزء من أددبيـات فثمبتت خلرافة هذه النظرية 

التطور ..
ممتطلب أدخللقي ؟ ل يوجد كتاب طبي6 ممتطلب طبيعي تطوري أدم  - غشــــاء البكـارة هل هو 

على وجه الرض يتحدث عن أدي وظيفة فسيولوجية لغشـاء البكارة في النثى فليست له وظيفة
نجمـاع ..!! هذا الغشاء هل له قيمة تطورية مادية أدو فسيولوجية فهذا الغشـاء ينفض  بعد أدول 
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داروينية أدم له قيمة أدخللقية ..، أدذكر أدنني تحديت بهذا السؤال يولما ما بعض الملحدة فعادوا بعد
مخللد المـاء والفيـل والحوت لكن بحث طويل وأدخلبروني أدن هناك  حيوانات بها غشـاء بكارة وهي 
كانت الصدمـة لهم أدن غشاء البكارة في هذه الحيـوانات ليس هو غشـاء البكارة الذي نتحدث عنه

وإنما ذاك  غشــاء ميبطن الرجم ل ينفجر إل عند الولدة وأدثنـاء الحمل.
 only during development of the embryoنمن الناحية التشريحية بل وهذا الغشاء 

نجمـاع والوظيفية ل علقة له بغشـاء البكـارة الذي نتحدث عنه، والذي ل يتم فضه إل في أدول 
ممتطلب لعا هذا ل يوجد إل في مأدنثى النسـان.،بل لو كـان لغشـاء البكـارة قيمة وظيفية غير ال وطب

ملنثى طيلـة حيـاتها ويبقى السؤال قائملـا: هل غشـاء ممفترض أدن يظل مرتبطلـا با الخللقي لكـان ال
ممتطلب طبيعي تطوري أدم متطلب أدخللقي ؟ البكارة 

نسظربات في الطبيــعة والكـــــون

-1قامت الفلسفة المادية الديالكتيكية الحديثة على أدساس أدنه ل يوجد خلالق.-
وقامت على أدساس هذه الفلسفة ، وأدن الكون أدزلي وهذا ما أدسمته باسم - الكون اللنهائي الساكن- 

وفرضت هذه الفلسفات نفسها على البشرية باسم، جميع البحاث اللحادية التي عرفتها الرض 
ممقنعة إلى حد ما في الوساط العلمية البدائية للقرن الماضي ، العلم ..، ولكن هذه الفلسفات كانت 

ولم تمض عقود قليلة إل وتسقط نظرية الكون اللنهائي الساكن علمليا ،وفثمبت أدن للكون بداية وهذا
لج جدا للملحدين . ممحر بداهلة أدملر 

 :- "إن فكرة أدن الطبيعة ظهرت فجأة تبدو ليA.S.Eddingtonيقول الملحد الشهير إدنجتون 
 ." ممحرجة

 : " إنه من الصعب جدا إنكـار أدن قوة عاقلة ومدركةPaul Daviesيقول الفيزيائي بول دافيز 
 ." القامت بإنشاء بنية هذا الكون المستندة إلى حسابات حساسة جد

لضا :-" لقد دلت الحسابات على أدن سرعة توسع الكون تسير في مجال حرج للغاية، فلو ويقول أدي
توسع الكون بشكل أدبطأ بقليل من السرعة الحالية لتناثرت مادة الكون ولتشتت الكون ، ولو كانت

سرعة بداية الكون تختلف عن السرعة الحالية بمقدار جزء من مليار في مليار جزء لكان هذا
كافيلـا للخللل بالتوازن الضروري، لذا فبداية الوجود ليست بداية عادية اعتياديـة بل عملية دقيقة

." جلدا من جميع الوجه وعملية منظمة للغاية 
 

 في كتابه موجز تاريخ الزمنStephen Hawkingويقول الفيزيائي الشهير ستيفن هاوكنج 
 : " إن سرعة توسع الكون سرعة حرجة جلدا إلى درجة أدنها لو كانت فيما يلي 121صفحة 

الثانية الولى من النفجار أدقل من جزء من مليون في مليـار جزء لنهار الكون حول نفسه قبل
.أدن يصل إلى وضعه الحالي"

51



اللغز الكبيرب وراء ظهور الوجود 
لما عشوائليا فوضوليا، وهذا عين ما من المعلوم لدى الجميع أدن النفجار ل ميخلف وراءه إل نظا

 ولذا نحن لنا مؤاخلذة على تسمية،نفجـار ميشتت ويبعثر بل نظـام ول دقةإ فالFred Hoyleقاله  
ظهور الكون بالنفجار الكبير، وإن كانت ل مشاحة في الصطلح، لكن ضابط النفجار هو

التبعثر والعشوائية، لكن كوننا ظهر بمعايرة دقيقة وضبط أدولي وشروط غاية في الدقة، وهذا ما
يدفع اللحاد بعيلدا عن دائرة العلم إلى دائرة الخرافة.

اللغز البيولوجي الكبيرب 
اعتمدت الداروينية على فرضية التبسيط ثم التعقيد في ظهور الكائنات الولية، لكن الواقع أدن هذه

رؤية ل علقة لها بالعلم ول الرصد. 
لل فالفيروس - 3 ميكرون. -1.5يعيش داخلل الخلية البكتيرية الدقيقة التي طولها  مث

-4نانومتر. -60أدما طول الفيروس فيبلغ 
هذا الكائن العجيب ليعيش إل في داخلل خلليا الكائنات الحية، حيث يحيا ويتكاثر بصورة مهوله
ومفزعة، وميمكن أدن يصل إلى المليين في وقت قصير للغاية .. أدما خلارج خلليا الكائنات الحية

فهو كبلورة الملح أدو السكرالميتة أدو الماسة العجيبة .. وهو إجباري التطفل حيث يدخلل إلى الخليا
 .الحية لتمام عملياته الحيوية

بتقطيع نفسه على بوابات نواة الخلية الحديدية حتى يتمكن منوهو يتمتع بالوعي الكامل فيقوم 
اخلتراق  ثقوب البوابات ثم ينطلق الحمض النووي الخاص به إلى داخلل النواة، وبعد هذه العملية

التي تبدو انتحارية، يقوم الحمض النووي الخاص به والذي دخلل ممزلقا أدن ينسخ نفسه داخلل
شريط الحمض النووي الخاص بالنواة آلف المرات، ثم بعدها ينتقل إلى الريبوسوم خلارج النواة

لميكمل عملية التصنيع، ثم يعود إلى النواة مجدلدا ليصبح فيروس متكامل في مهمة من أدعجب
 ساعة من نجاح فيروس واحد في الوصول48وأدذكى وأدمكر وأدخلبث المهام على الطلق ، وبعد 

 آلف فيروس مستنسخ حيث ميوقف جميع العمليات10إلى نواة خللية فإن النواة تصبح محملة ب
الحيوية التي تقوم بها النواة ويكرس كل جهدها في نسخ نفسه فقط ..

 سن ، لها ثلثة48 لها مائة عين في رأدسها ، لها في فمها والبعوضة  من أددق  الكائنات المرئية
قلوب في جوفها بكل أدقسامها ،لها ستة سكاكين في خلرطومها ولكل واحدة وظيفتها ، لها ثلثة
أدجنحة في كل طرف ، ممـزخودة بجهاز حراري يعمل مثل نظام الشعة تحت الحمراء، وظيفته

:يعكس لها لون الجلد البشري في الظلمة إلى لون بنفسجي حتى تراه، ممـزخودة بجهاز تخدير
موضعي يساعدها على غرز إبرتها دون أدن يحس النسان ، وما يحس به كالقرصة هو نتيجة

مص الدم.، ممـزخودة بجهاز تحليل دم فهي ل تستسيغ كل الدماء ، ممـزخودة بجهاز لتمييع الدم حتى
يسري في خلرطومها الدقيق جدا، ممـزخودة بجهاز للشم تستطيع من خللله شم رائحة عرق  النسان

من مسافة تصل الى كيلومتر. 
فالقضية ليست تبسيط وتعقيد كما متنظر الداروينية .

رل توجد آليـات في الطبيعة تجعل الكائنات تتطو
ةع من الداروينية هي فلسفة تأويلية ، ل تحمل الحس العلمي أدو الرصدي أدو التجريبي في أدي فر

فروعها على الطلق ، وكان داروين من الذكاء بمكان بحيث ينسب في طبعات كتابه" أدصل
النواع" الولى القضية الداروينية كلها للخالق.

There is grandeur in this view of life, with its several powers, having
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been originally breathed by the Creator into a few forms or into one 

 INSTINCTالغربيزة 
 : "هناك  غرائزthe origin of species P.233يقول تشارلز دارون في كتابه أدصل النواع  

مكليتها ." ممحيرة إلى حد ان تصورها ربما سميعطي مقرائي القوة الكافية لفساد نظريتي ب كثيرة 
ممسبق لرا لقيام بعض الكائنات الحية ببعض المهام دون تلقي تعلم  إنه يحاول أدن يجد تفسي

ممسبق، وحاول تفسير المر بأنه ملم والغذاء منه دون تلقي تعلم  بخصوص المر مثل التقام ثدي ا
قد توارثه البناء عن الباء .. والتفسيرات كانت كثيرة بخصوص المر إل أدنه قد أدوضحت
البحاث الوراثية الخليرة أدنه ل يمكن اكتساب الكائن الحي مثل هذه الخصائص خللل حياته

وإعطائها للجيل التالي ...!!
  في كتابهGordon R. Taylorويقول العالم التطوري الشهير 

 THE GREAT EVOLUTION MYSTERY 
لرا واحلدا لمعنى كلمة غريزة*ومع ذلك لبد ان منثبتها وإل لسقطت يقول :- "  ل نجد تفسي

النظرية."
وبعد تجارب عديدة من العالم فابر على الكائنات الحية، استنتج أدن الفعال النعكاسية السليقية
لدى الحشرات تعمل دائملا بصورة تلقائية، ول يمـمكنها أدبلدا أدن تكون اكتسبت تلك الغرائز من

ممزودة بتلك المعلومات. حيث أدنها ليس لديها القابلية بالساس على تعلم الطبيعة، بل وجدت نفسها 
تلك المورالغريزية، وبالتالي نجد أدن الغرائز الساسية لدى الكائنات الحية لم تكتسبها من

.التطور، بل هناك  قوة عاقلة زرعت فيها هذه الغرائز 
فالتنظيم الجتماعي المعقد للنمل و النشاءات المعقدة التي ميمكن للحشرات أدن تبنيها، وروعة
جميع هذه العمال تظهر لنا معنى الغريزة التي دخللت بها هذه الكائنات إلى هذا العالم وهذه

الغريزة بداهلة لم تكمـن وليدة التعليم الطبيعي و لم تكن ممـكتسبة من آلية التطور.
فالعنكبوت يعرف كيف يبني النوع المناسب من البيوت لفصيلته، بدون أدن يكون قد رأدى واحلدلا

منها. 
وتغزل يرقات ديدان القز الفيالج بخيط منفرد من الحرير يزيد طوله على أدلف قدم دون أدي خلبرة

سابقة. 
 أدنها يجب أدن تضع بيضها في أدزهار"اليوكا" دون أدنPronuba yuccasellaوتعرف أدنثى 

تخبرها الطبيعة بذلك. 
أديضا أدثبتت تجارب العالم الفسيولوجي الروسي إيفان بافلوف أدن الكلب ليس لديه القدرة على
التعلم بمعنى كلمة التعلم، و لكن أدقصى درجة تعلم يبلغها الكلب من تكرار المحاولة وهذه ل

متورث .    
والغريزة ل متكتسب لن الكتساب يكون تدريجليا، والتدريجية في الغرائز تعني الموت الفوري
لل الرضاعة والبحث عن ثدي الم بمجرد الولدة ل تحتمل التدرج، فإن الكائن الحي إما أدن فمث
لل بمجرد ولدته أدو يموت فولرا، فل سبيل للترقي لل كام لل لهذه الغريزة مباشرلة حم يكون حام

لي للكائن الحي، والتدرج في اكتساب الغرائز، إما أدنها منحة إلهية كلية كاملة فجائية أدو موت فور
لل فل سبيل للقول بالنقل التدريجي للغرائز ؛ لن صاحب الغريزة الولية القاصرة لن ينمو أدص
ليتزاوج ثم يورث غريزته الولية إلى الحفاد الذين سميطورون الغريزة بل هو سيموت بمجرد

ولدته ..!!

جزيء البربوتين
نشأت على الرض من تطور المادةالحياة  أدبو الكيمياء الحديثة أدن Al Oparinأدوبارين زعم 

غير العضوية نتيجة لسلسلة من التفاعلت الكيميائية، وبدوره قام التحاد السوفيتي فولرا بتكليفه
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بإثبات ذلك عملليا ، وبذل في سبيل ذلك كل طاقاته وإمكاناته، فالتحاد السوفيتي كان رسمليا راعي
- 1اللحاد الول في العالم. -

وبدأد الرجل يتفرغ للبحث العملق  وإثبـات إمكانية إيجـاد حياة عن طريق التفاعل الكيميائي، وبعد
عمل متواصل قارب العشرين سنلة، خلرج الرجل أدمام العالم كله وأدعلن أدن العلم يعجز عن إيجـاد

الحياة في مخبر ..... وقال أدوبارين  : " إن التشكيل التلقائي لمثل هذه المنظومات الذرية في
لما كاستحالة الحصول على ديوان شعر لفركل أدنلك - وهو جزيئة البروتين تبدو مستحيلة، تما

 - 5 -شاعر ملحمي لتيني - من مجرد الترتيب العشوائي للحروف.

لعا مختللفا من الحماض100إن النسان يملك   أدلف بروتين، وكما هو معلوم فهناك  عشرون نو
 حامض أدميني في سلسلة500 – 300المينية؛ والبروتين العتيادي يحتوي في المتوسط على 

واحدة، فإذا قمنا بحساب عدد الشكال المختلفة لمائتين فقط من الحماض المينية وأدنواع
لعا لقوة   260البروتينيات التي يمكن تشكيلها منها نجدها مساوية لعدد هائل هو رقم عشرة مرفو

 فهو يساوي الصفر عملليا.50 أدس 10ومن المعلوم أدن أدي رقم أدكبر من 
 ولكي مندرك  مدى ضخامة هذا الرقم فلنقارنه بعدد الذرات الموجودة في الكون بأجمعه ، فوفق

لرا، وليست80تقدير العلماء فإن عدد  الذرات في الكون بأجمعه تساوي رقم واحد وأدمامه   صف
جميع هذه البروتينيات صالحة للحياة بل عدد قليل منها فقط. ولو افترضنا أدن عمر الكون عشرين
لرا فقط. ةن لحصلنا على رقم واحد وأدمامه عشرون صف مليار سنة، وقمنا بتحويل هذا العمر إلى ثوا

ولو افترضنا أدن جزيئة بروتين واحدة تتشكل في كل ثانية من عمر الكون فإن فرصة تشكل
10 × 1جزيئة واحدة لبروتين صالح للحياة تبقى مساوية للصفر تقريلبا؛ لنها تكون مساوية لـ (

لرا، وهو عدد يفوق  عدد الذرات140)، أدي رقم واحد مقسوم على عدد واحد وأدمامه 140  صف
الموجودة في الكون ببليين البليين من المرات.

 إنن المـادة ل تعقل حتى القوانسين التي متطبق عليها
الذرات تنطبق عليها قوانين الجاذبية وتأثير درجة الحرارة وتأثير التفاعلت الكيميائية بيد أدنها

صلبة جامدة ..، أدما الحياة فهي ذلك السر العجيب الذي ل ندري عن كنهه شيلئا سوى آثاره لتبقى
صل لنم نإ

نعه رمن اهل فوفما مأدونتيمتم  فرربي  نر  هم هن فأد نم مح  برو نل ال نح مق برو فعنن ال فك  هسفأملوفن الية قائمة إلى يوم الدين {فوفي
ل}(السراء: . (8فقنليل

D.N.Aجزيئة الدي إنن إنيه 
بليون3.5 به DNA ضجة كبيرة فشريط D.N.Aفي خلسمينيات القرن الماضي أدثار اكتشاف 

600 أدمامها 10نيوكليوئيد متطابق ومفرصة التشكل العشوائي تنفجر بها الرقام.. فالرقام فلكية و
مجزيء واحد منه تجعلنا ل ندخلل في مجال الحسابات بل نخرج سالمين صفر احتمالية تكون 

ممقرين بأن المر مستحيل ..
 المضاعفة تجعله بالكاد - وبجهدDNAبالضافة لتلك المستحيلت فإن الشكل الحلزوني لسلسلة 

 القدرة على أدن يكرر نفسه ويتضاعفDNAعظيم - يتمكن من الدخلول في تفاعل، و لشريط 
-ينسخ نفسه - ومن ثم يلتوي بمساعدة بعض النزيمات، وتلك النزيمات هي في الواقع بروتينات

 وتعود للذهـان سريعلا كلمة نيوتنDNAيمكن معرفة تركيبها فقط من المعلومات المشفرة في  
حين قال:- " ل تشكوا في الخالق، فإنه مما ل يعقل أدن تكون المصادفات وحدها هي القاعدة في

هذا الوجود." 
ةن مطلق خلالق لكل شيء هو معطى معرفي علمي، وميصرح ميشيل بيهي بأن قبول وجود كائ

النتيجة لتلك الجهود- " ووصف المأزق  الذي يقع فيه هؤلء الذين ينكرون تلك الحقيقة فقال :
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المتراكمة لفحص الخلية . أدي : لفحص الحياة على المستوى الجزيئي هي صرخلة عالية واضحة
."حادة للتصميم 

لن ل تراك و محسين رضي ال عنه حين قال :- " إلهي عميت عي ." رحم ال المـام ال

---------------
/http://ar.harunyahya.com يحيى هارون التركي الباحث :- موقع للستزادة المراجع

مسنة القدرآن في العلمي العجاز موسوعة موقع /http://quran-m.com وال
 الغريقية تعني المجادلة أدو المناقشة Dialigo- ديالكتيكية : ديالكتيك من 1
 اللحـاد بعد أدن وصل الثمانين من العمر وبعد أدن كانANTHONY FLEWلقد ترك  - 2

There Is Godيوصف بفيلسوف الملحدة في القرن العشرين ووضع كتابه الشهير 
- الميكرون : واحد على أدلف من الملليمتر.3
- النانومتر : واحد على أدلف من الميكرومتر .4
174/ 2- سلسلة تراث النسانية: 5

عجائب المخلوقات

طيور القطب الشمالي عيونها محاطة بلون أدسود كي يحميها من الشعاعات المنعكسة من الثلج
والتي قد متسبب العمى .

لعا لتغير الفصول وتغير المحيط حوله في تمويه رائع وعجيب . الطائر القطبي يتغير لون ريشه تب
للفراش أدعين على أدجنحته تجعله يبدو كحيوان مخيف وبذلك تتوخلى شر الطيور المفترسة ،

والمدهش في المر أدن بعض الفراشات تتخذ على أدجنحتهـا شكل البومة بعينهـا وأدنفهـا وأدذنهـا،
لس للحشرات التي تتغذى على الفراشـات كاليعسـوب فهي تأخلذ على لب ومفتر لن مرع والبومة حيوا
أدجنحتهـا شكل عدو عدوهـا في طريقة أدكثر من مدهشة للتمويه ... ،ولكن الغريب هو أدن الفراشة

بداهلة ل تعرف أدن البومة عدو عدوهـا، ول تقدر على رسم صورة البومة على جناحهـا
مهفو فو نض  هر فهل فوا نت  فوا صسفما فما نفي ال مح فلمه  فسرب هسفنى مي مح هسفماء اهل فهل فصرومر فلمه ا مم مئ اهل نر مق اهلفبا فخانل مصل اهل مهفو ا }

فحنكيمم }(الحشر: مز اهل نزي فع ).24اهل

لما فروع الشجر لضا في عالم التمويه ، وريشه يشبه تما طائر الباتو الذي يعيش في فنزويل ماهلر أدي
ولن تعرفه إل بعينـه ومنقاره المميزين، وإذا اقترب عدلو منه فإنه ميقلص منقاره ويغلق عينه

فيصير كأنه فرع شجرة .
إنه نداء صارخ ومتكرر لعجيب صنع ال ولكن أدكثرهم ل يفقهون .

بعض السماك  تتغذى على الصداف ولذا يجمع الخلطبوط حوله الكثير من الصداف حتى
يغري السماك  بالقتراب منه لتكون وجبة شهية له .

55



لء من النبات وتغطي بهـا ظهورهـا كوسيلة مكتسبة للتمويه بعض سرطانات البحر تقطع أدجزا
لل لصلقا لتتمكن من لصق أدغصان النبات على ظهورها في طريقة وبعض السرطانات تفرز سائ

مدهشة للتمويه .

بعض السرطانات تخيط لنفسها درعلـا تمويهيلـا من السفنج حيث تقطع قطعة من السفنج وتغطي
لما بإلصاق  أدوراق  الشجار بها نفسها للتمويه على العداء .. إنه تكتيك الجندي الذي يموه نفسه تما

والغصان بظهره .

بعض اليرقات ما أدن تخرج من شرانقهـا حتى تتغطى بقطع صغيرة جلدا من الصخر تمكنها
بطريقة مدهشة من التخفي في بداية عمرها .

فمنHolmar V. Ditfurthفي كتابه ليلة الديناصورات الهادئة يقول اللماني هولمر   " -: 
فمن هذه القمة في البداع الذي الصل في هذا البداع الذكي الذي أدوقع النسان في حيرة ..؟ أدثر 
لي جد لن ذك الأدخلذت به الدودة منذ ولدتهـا؟ علينـا أدن نقبل أدن هذه الساليب كلهـا ل يسلكهـا إل إنسا

للمحافظة على حياته، فليس للدودة الستطاعة على تخطيط غاية منشودة، وليس صاحب هذا
العقل الكائنـات المموهة بل هي قدرة أدخلرى حاكمة لهـا "

Im anfang war der wasserstoff p.19

الطائر الذهبي الذي يعيش في باتاكونيـا عند اقتراب الخطر من عشه فإنه يبتعد عن العش، وميمثل
شكل الطائر الجريح المكسور الجناح الذي يسهل صيده ، ويحاول أدن يغري العدو بالقتراب منه

ليصرف نظره عن البيض في عشه ، وإذا ابتعد الخطر بما فيه الكفاية انتهى التمثيل ويعود
لبيضه.

 
تفترض الداروينية في مبدأدها أدنانية كل كائن حي وهذا يتناقض مع التضحية في المثلة بالعلى. 

عندما تتخذ أدجنحة الحشرة شكل الورقة الخضراء بالضبط فإنها تكون مطابقة لورقة الشجر
بأنموذج ثلثي البعاد مدهش ..!!

تنمو بعض الفراشات داخلل شرنقات شبيهة بورقة الشجر الجافة حتى تزدريهـا العداء .
حشرة فرس النبي تتناسق مع زهرة الوركيدا بنفس التمايز اللوني ونفس درجـات السطوع .

 
% من الكهرباء التي تصل إليه إلى ضوء وتضيع10المصباح الكهربائي ل يستطيع إل تحويل 

% على صورة طاقة حرارية ، بينما حشرة اليراع الصغيرة الشبيهة بالصرصور90باقي الطاقة 
% حيث تقوم بدمج مجموعتي اللوزيفيرن واللوزيفيراس العضويتين100تستغل الطاقة بنسبة 

داخلل جسمها وتحولهما إلى طاقة ضوئية رائعة دون هدر أدي شيء في التحولت الوسيطة وتصؤمن
اليراعات التصال باستخدام إشاراتها الضوئية طبقا لشارات المورس المستخدمة في التلغراف

وتتراسل النثى والذكر برسالت لها شفرات خلاصة .

في بعض ليالي جزيرة برمودا تبرز أدضواء عجيبة على سطح الماء إلى حين ظهور القمر، حيث
تقوم أدنثى الديدان البحرية بإنتاج نوع خلاص من الضوء يعطي لوحة رائعة على سطح الماء

وتلفت به انتباه الذكر .
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مق فخانل مصل اهل مهفو ا لءا زاهية أدشبه بلوحات فنية رائعة ..{ قناديل البحر في أدعماق  المحيطات تنتج أدضوا
فحنكيمم} مز اهل نزي فع مهفو اهل فو نض  هر فهل فوا نت  فوا صسفما فما نفي ال مح فلمه  فسرب هسفنى مي مح هسفماء اهل فهل فصرومر فلمه ا مم مئ اهل نر اهلفبا

)24(الحشر : 

مصنع حبل من خليط5خليط العنكبوت أدمتن   أدضعاف من الفولذ في السمـاكة نفسها ..!!ولو 
 سيارة مركبة بعضها فوق  بعض،150 ملليمتر لتمكن من حمل 30العنكبوت نصف قطره 

 متر في الثانية إل أدنها ل تستطيع اخلتراق 150تستطيع الطلقة اخلتراق  أدي شيء أدمامها بسرعة 
لصا من تقنية خليط العنكبوت،ويبقى خليط العنكبوت أدمتن قطعة من قماش الكافلر المصمم خلصي

من الكافلر بعشرة أدضعاف ، وخليط العنكبوت يوصف على أدنه أدمتن مادة في العالم ..!!

عنكبوت بولس عنكبوت معجز حيث تكون شبكته أدشبه بصنارة صائد السمك ، حيث يتدلى
الخيط وهو يقف على الشجرة من أدعلى ويضع في الخيط بعض القطرات اللصقة وفي نهاية

الخيط يضع قطرات لصقة ممتزجة بهرمون الفرمون، وهو الهرمون الذي تنتجه إناث حشرة
العث لجذب الذكور مما يجعل ذكور العث فريسة سهلة للعنكبوت، ومن المدهش أدنه ما أدن يلمح

العنكبوت اقتراب ذكر العث حتى يحرك  خليطه في حركة دائرية في الهواء حتى ينتج حركة
شبيهة بتلك الحركة التي تنتجها إناث العث عند اقتراب الذكور منها ..!! وهرمون الفيرمون هو

فمن علمه ذلك .؟؟.!! مادة كيميائية خلاصة جلدا ل تنتجه إل أدناث العث فف

بعض العناكب تصنع شباك  صيد متحركة بحيث تصيد فريستها بسهولة متى أدرادت ..!!
بعض العناكب تصطاد بطريقة خلاصة جدلا، حيث تصنع لنفسها حفرة في الرض ثم تغطى

الحفرة بغطاء رقيق، ثم تنشر خليوطها حول الحفرة بحيث إذا مرت حشرة وهخزت الخيوط فإنها
تستشعر حركتها وتحدد اتجاهها وتهجم عليها من تحت الغطاء فجأة، فالخيوط هي لنقل ذبذبات

الحشرة المتحركة بجوارها ..!!

 درجة مئوية ، وحين50يستطيع الجمل العيش لمدة ثمانية أديام بدون أدكل أدو شرب في حرارة 
لءا يعادل ثلث وزنها، وفي شربة تجد الماء النادر في الصحراء فإنها تشرب خللل عشر دقائق ما

40 ليتر، وليتحمل الجوع فإن الجمل يدخلر في سنامه ما يقارب 130واحدة تستطيع أدن تشرب 
كيلو دهن فسنام الجمل هو مخزن الطاقة بداخلله ..!!

أدسنان الجمل وشفتاه تؤنمن أدكل الشياء الحادة والشائكة والجافة بسهولة، وهذه الشياء هي
الوحيدة المتوفرة في الصحراء ..!! جفون العين في الجمل شفافة حيث يحتاج إلى أدن يغمض

لرا في السفر بسبب رياح الصحراء الرملية القاسية التي تؤذي عينه ، فهو يغمض عينه عينه كثي
مر الجمل مصملم بحيث يستطيع أدن يغلقه متى ويرى الضوء بسهولة وعينه مغمضة، وأديضا منخا

أدراد لحظه هبوب العواصف الرملية ..!!
مخلف الجمل يسهل انزلجه على الرمل ول ميسبب انغرازه أدثناء السير وقوائم الجمل عالية بحيث

ترفع جسمه بعيلدا وتحميه من الحرارة الحارقة للرض ..!!

توجد في جلد الجمل مناطق قوية وجافة كالتي في مفاصله وهي المناطق التي تحتك بالرض
هت }(الغاشية: مخلنلفق فف  فكهي نل  نهلنب فن نإفلى ا مظمرو )17الحارقة حين جلوسه {فأدفففل فين

 مرة في الثانية الواحدة ..!!500 ترفرف بأجنحتها حوالي Culex pipiensبعوضة 

العقاب هو صاحب أدكبر وأددق  ديناميكية للطيران في العالم.
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لما بالدور الذي مسداسي الذي يصنعه النحل هو أدكثر الشكال الهندسية على الطلق  قيا الشكل ال
يحتاج إليه، فالنحل يحتاج لكبر مساحة تخزين بأقل كمية شمع ممكنة، والشكل السداسي هو أدكثر

لرا على الطلق ، ولو قامت النحلة ببناء خلليتها بشكل دائري لظهرت في الشكال الهندسية توفي
الطراف فراغات ل متستخدم .

 درجة وهي زاوية رائعة حتى ل13زاوية ميل خللية النحل مع الخط الموازي للرض تساوي 
فن فونم نل مبميوتلا  نجفبا فن اهل نم نخنذي  نن اصت هحنل فأد فك نإفلى الصن فربب فحى  هو ينزلق العسل فيما بعد على الرض {فوفأد

فن }(النحل: مشو نر هع فونمصما في فجنر  صش )..!!68ال

القنادس تقوم ببناء السدود على النهار عن طريق قضم الشجار، والعجيب أدن الشجرة ل تسقط
إل في المكان الذي يريد القندس سقوطها فيه في وسط النهر، ويصنع المقندس السد على شكل

ممخالف لطبيعة جريان المياه، وهو أدرقى الشكال في تحمل الماء وبه ممقعر إلى الداخلل مع أدن هذا 
 شجرة تقريبا، والشجار400متصنع جميع سدود العالم ..!! وميسقط زوج القنادس في السنة 

البعيدة عن الماء تنسق أدغصانها واحدة واحدة ثم تجرها إلى السد الذي أدنشئته ..!!
أدسنان القنادس المامية الحادة التي تستخدمها لقضم الشجار تطول باستمرار وبل توقف كأظافر

لما ؛ ولذا فهي بمجرد أدن تتآكل مع قضم الشجار تعوض نفسها مباشرلة . النسان تما
ذيل القندس الخلفي عريض جلدا فيعمل كمجداف ضخم أدثناء السباحة ..!!

لرا عديدة تتكون بحيرة كبيرة راكدة من وراء هذا السد ..!! بعد نشاط يدوم أدشه
تعمل القنادس بعد ذلك على ترميم السد باستمرار وسد الشقوق  التي تتكون مع الوقت ..!!

ممقعر إلى الداخلل، وهو نفس الشكل الهندسي الذي يستخدمه تصنع القنادس سدها على شكل قوس 
النسان في بناء السدود الخاصة به، وهو السد الذي يتحمل مقاومة الماء .

وفوق  سطح البحيرة الهادئة يبني القندس بيته، وبوابة البيت تكون تحت الماء عبر نفق سري 
ولبعض القنادس في بيوتها طابقين ،الطابق الول مدخلل وبهو، والطابق العلى غرفة الطعام

والنوم، وبيت القندس من أدروع البيوت فهو محاط بالماء من كل جهة، مدخلله سري للغاية يكون
على شكل كوخ له فتحة تهوية بالعلى ومكون من طابقين إنه بيت مكلف للغاية  .

معقد في العالم ، وتتم عش الطيور الذي نراه على فروع الشجار هو من أدرقى عمليات ضبط ال
قد إل منقاره .!! مدراسته لتطبيقه في معكسرات الكشـافة ... والمدهش أدنه ل يستخدم في الع

مكتل من شلل الخيط يوجد في شباك  بيت العنكبوت قطرات لصقة .. هذه القطرات ما هي إل 
مكتل تمتد عند سقوط الفريسة وتقوم بعمل شيء أدشبه بالكماشة حول الذي تصنع عشها منه، وهذه ال

الفريسة..!! 

وقوف غزال على قدميه وركضه يحتاج إلى نصف ساعة فقط بعد ولدته ..!!

4يشترك  مليون ونصف المليون نملة من النمل البيض في بناء منزل مدهش يقارب ارتفاعه 
متر حيث يشتمل المنزل على بهو خلاص للملكة ومناطق زراعية ومخازن وممرات تهوية،

ويزرع النمل البيض الفطر في مسكنه ..!!

في سهول إستراليا الشمالية يبني النمل منزله بنظام عرضي مدهش حيث يكون المنزل كالخنجر
ويضبط هذا النظام كمية الشمس التي يحتاجها النمل ، ويكون وضع البيت بطريقة هندسية معينة

بحيث تكون كمية الشمس الداخللة للمسكن كمية قليلة لقصى حد ممكن وقت الظهيرة الحارقة ..!!
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وجميع منازل النمل منضبطة بهذه الزاوية، لكن المدهش أدن هذا النوع من النمل أدعمى ل يبصر
ول يعرف انضباط الزوايا ..!!

معشه بطريقة متينة ورائعة حيث يعقد الخيوط حول شكل مثلث من أدغصان الطائر النساج يبني 
معقد بنظام التناقض بحيث كل عقدة تخالف العقدة التي تواجهها ، ويقوم ميشكلها هو، ثم يجعل ال

لل وجدرالنا، بهذه الهندسة الرائعة في جميع جدران العش، ويجعل له في النهاية سقلفا ومدخل
لما منقاره فقط.  مستخد

الزنبور يقضم الخشب ويحوله في فمه إلى سليلوز- ورق  - هذا الورق  يصنع منه عشه ..!!
ثم يصنع الزنبور داخلل عشه خلليا سداسية يلصق بيضه بداخلل كل خللية سداسية، وبعد ثلثة
أدسابيع تقريلبا تخرج الشرانق من البيوض لتنسج باب خلليتها الذي تركته أدمها مفتوحا بطريقة

محيرة، وهكذا تنجو من السقوط من ثقلها المتزايد ..!!

لشا لن فخاري تكون منه ع لشا عن طريق مزج التراب بلعابها فيتكون طي بعض الزنابير تبني ع
لرا ، ثم تضع بيضة بداخلله مع بعض المواد الغذائية وبعد مدة تنضج الشرنقة لتكسر الفخار صغي

وتذهب لحياتها ..!!

---------------
يحيى هارون التركي للباحث العلمية الوثائقدية  :- الفلم  للستزادة المراجع

http://ar.harunyahya.com/
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الخامس الفصل
ولجحمه الكون عمر خلرافة  
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معمرب الكون وحجمه الجزء الول خلربافة 

 بتجربة لم يهتم لهاAlain Aspect قام الفيزيائي الفرنسي آلين أدسبكت 1982حوالي العام 
الفيزيائيون في ذلك الوقت لكن تبين فيما بعد أدنها ربما متغير مأدسس معرفتنا بالكون إلى البد، حيث
لحظ آلين أدسبكت وفريقه أدن الجزيئات تحت الذرية مثل اللكترونات تستطيع لحظليا أدن تتواصل
فيما بينها بغض النظر عن المسافات الفاصلة بينها هل هي عشرة أدمتار أدو عشر سنوات ضوئية

- 1أدي أدن المعلومة تسافر أدسرع من الضوء، أدسرع بكثير؛ بل سرعتها آنية لحظية. -
لكن هذا مستحيل ... مستحيل بجميع الحوال فطبلقا للنظرية النسبية الخاصة لينشتاين يستحيل

كسر حاجز سرعة الضوء ..!!

 بجامعة لندن إننا بعد أدبحاث [أدسبكت] علينا أدن نكونBasil Hileyيقول الفيزيائي بازيل هيلي 
مستعدين لمفاجآت كبرى بخصوص نظرتنا للحقيقة.

 التلميذ النجيب والرفيقDavid Bohmوبالفعل فبعد اطلع الفيزيائي الشهير ديفيد بوهم 
الملصق للبرت أدينشتاين وأدحد أدشهرعلماء ميكانيكا الكم في العالم؛ بعد اطلعه على أدبحاث آلين

ممحاطون بهولوغرام كوني مدهش أدسبكت أدثبت أدنه من خللل ميكانيكا الكم نستطيع أدن نتأكد أدننا 
مجزيئات تحت الذرية أدن تتواصل فيما بينها لحظيلـا وآنيلـا  وعملق  من خللله فحسب تستطيع ال

a gigantic and splendidly detailed hologram.
ممحاطة بهولوغرام كوني عملق  ...، المجرات حولنا مجرد هولوغرام ...!!  مجموعتنا الشمسية 

لرا أدن هناك  عملقا أدبعد من الحقيقة لم ميسمح للجنس البشري بالطلع عليه لقد اكتشف العلم أدخلي
- 2والكلم لديفيد بوهم. -

there is a deeper level of reality we are not privy to

 بجامعة ستافورد بطرح فكرته المدهشةRaphael Boussoحديلثا قام الفيزيائي رافائيل بوزو 
والتي فتعتبر الفلك  والمجرات الخلرى أدشبه ما يكون بظلل لمجرتنا وما داخلل مجرتنا أدشبه ما

-3 -.يكون بظلل لمجموعتنا الشمسية

 ؟لكن بدايةً ما هو الهولوغربام 
لما الهولوغرام هو صورة ليزرية مثلثية البعاد مجرد صورة شبحية، ولكي تصنع هولوغرا

لع آخلر ليخترق  الضوء مشعا ممجسم، ثم يأتي  لعا من الليزر نحو ال ممجسم عليك أدول أدن متمرر شعا ل
مشعاعين يتم التقاط الصورة  وبمجرد تسليط شعاع ليزر،المنعكس من المجسم، وفي مكان تداخلل ال

مملتقطة يتكون لدينا صورة طبق الصل من المجسم الول لكنها صورة ثالث على الصورة ال
نورانية إشعاعية ثلثية البعاد مطابقة للمجسم الول هذه الصورة هي الهولوغرام ... لكن هذا

لما لوردة ما ثم،ليس كل ما في المر لل لو صنعت هولوغرا  فالمدهش في الهولوغرام أدنك مث
قطعت الصورة الهولوغرامية إلى نصفين وقمت بتسليط الليزر على أدي من النصفين فإنه

سيعطي الصورة كاملة، ولو قسمناها مرة أدخلرى للربع أدو الثمن فستظل القصاصة الصغيرة من
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الصورة مهما صغرت محتفظة بالمعلومة الكلية عن الصورة كاملة وتستطيع استحضارها بمجرد
تسليط الليزر عليها .

لكن هل الفلك  والمجرات التي يرصدها الفلكيون منذ فجر التاريخ هي مجرد هولوغرام عملق 
؟ مجرد شبح كاذب ؟ هل النجوم العملقة في جو السماء ل تعدو أدن تكون مصابيح ؟

كان ستيفن هاوكنج الفيزيائي الشهر قد طرح منذ زمن أدطروحة تقول أدن المعلومات التي تصل
إلى الثقب السود ستفنى للبد عندما يتبخر الثقب السود وأدكد ذلك بمعادلته الرياضية ... ، لكن

هذا مستحيل ... ثم إنه يناقض القانون الثاني للديناميكا الحرارية والتي تعني زيادة النتروبي
- 4وطبلقا لذلك فقد ظهرت معضلة المعلومات التي تصل إلى الثقوب السوداء. -

Black_hole_information_paradox

Leonard Susskind وليونارد سسكيند Gerard't Hooftقام العالمان الكبيران جيرالد هوفت 
- 5بدراسة أدبحاث ومعادلت ستيفن هاوكنج. -

 سنة خلرج ليونارد سسكايند العانلم البرز حالليا في ميكانيكا الكم28وبعد دراسة استمرت 
 وليس هذا،بمفاجأته الكبري، لقد أدثبت المبدأد الهولوغرامي في كل ما يسود حولنا من مجرات

 عنوانه " حرب2008فحسب بل وأدعلن الحرب على ستيفن هاوكنج ، وأدصدر كتابه الشهير عام 
الثقب السود معركتي مع ستيفن هاوكنج من أدجل جعل العالم أدكثر أدمانا مع ميكانيكا الكم " ... لقد

Holographic_principleكان الحل الذي اكتشفه ليونارد سوسكيند هو المبدأد الهولوغرامي 
-6. -

خل فإنLeonard Susskindيقول ليونارد سسكيند  لما في زاوية ما، وإ : "لقد أدخلطأ هاوكنج حت
المبادئ الساسية في الفيزياء كانت معرضة كلها للسقوط ." لقد أدفرز المبدأد الهولوغرامي الحل

المدهش والعجيب لمعضلة ستيفن هاوكنج .
بعدها اعترف هاوكنج أدنه كان على خلطأ .. 

وقال ليونارد سوسكيند أدنه مقتنع أدن المبدأد الهولوغرافي هو مبدأد جوهري للقوانين التي تحكم
- .7الكون -

لضا تحل الهولوغرام الكوني وأدن المجرات حولنـا مجرد هولوغرام مدهش وبديع، هذه الفكرة أدي
المشكلة القديمة التي طرحها ستيفن هاوكنج في أدحد كتبه والتي تقول إن الرض علمليا من خللل

بعض التجارب الفيزيائية البسيطة هي مركز الكون ..، لكن هذا ل يتسق بالمرة مع المشاهدات
التلسكوبية المتتابعة والتي تبين الرض حبة رمل في صحراء الكون، قال ستيفن هاوكنج في

 :- " الكون متماثل بالفعل في كل التجاهات تقريلبا بشرط68كتابه تاريخ أدكثر إيجازا للزمن ص
ملحظته على المستوى الكبر بالنسبة للمسافات بين المجرات، وعندما يتم توجيه مجسات دقيقة
إلى الكون في أدي اتجاه في أدي يوم من أديام السنه فإنك ستحصل على نفس مستوى الضجيج، مع
العلم أدنه بدوران الرض حول الشمس فإن اتجاه المجسات يخترق  كل زوايا الكون، وبالفعل فقد

حصل العالمان بنزياس وويلسون على جائزة نوبل للفيزياء في تجربة تطبيقية مماثلة وهي تجربة
إثبات الشعة الميكروية الناتجة عن ابتعاد كل المجرات عنا بنفس مستوى الزاحة في جميع

التجاهات بالنسبة للمسافات بين المجرات ..، وللوهلة الولى فإن كل هذه الدلئل على أدن العالم
يبدو متماثل في جميع التجاهات قد تؤدي إلى فكرة أدن موقعنا في العالم له مزية خلاصة ، وعلى
وجه الخصوص قد يبدو أدننا في مركز العالم إذا اكتشفنا أدن كل المجرات تتحرك  مبتعدة عنا لكن

.هذه الفرضية ل يمكن اثباتها أدو نفيها " انتهى كلمه 
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 العالم المتخصص بمفاعل فرميCraig Hogan أدرسل كريج هوجان 2008في يونيو من عام 
- .GEO600 -8 اللماني 600لب الشهير أدرسل تنبؤ علمي إلى مفاعل جيو

هذا التنبؤ العلمي يقول إنه إذا كان الهولوغرام حقيقة علمية فسوف نكتشف مع الوقت هروب
-.9جزيئات الجاذبية من كوننا المادي، وسيصحب ذلك حدوث ضوضاء وتلل ليزري مدهش -

 ذكرت مجلة النيو سينتست المريكية المتخصصة2009 يناير 15وهذا ما حدث بالفعل ففي 
لرا مفاده أدن جلبة وضوضاء حدثت داخلل مفاعل جيو لرا خلطي أدثناء هروب جزيئات600خلب

الجاذبية خلارج كوننا المادي المعروف، وصرح كاريج هوجان أدن هذا الحدث يؤكد على المبدأد
لط بالهولوغرام ، الهولوغرامي؛ لقد صار الهولوغرام ذا سنةد علمي محترم وأدن كوننا محا

-10والفلك  حولنا هولوغرام عملق .-

لكن هل الفلك  والمجرات التي يرصدها الفلكيون منذ فجر التاريخ هي مجرد هولوغرام عملق 
؟؟؟ مجرد شبح كاذب ؟؟هل النجوم العملقة ل تعدو أدن تكون مصابيح في جو السماء كما أدخلبر

لل الرض تفتسع لمليين النجوم القرآن منذ أدكثر من أدلف وأدربعمائة سنة ؟؟هل فع
الهولوغرامية ؟؟؟؟

لما ؟ لكن يبقى السؤال الهم هل التطور أدو النفجار الكبير أدو الصدفة يمكن أدن متنتج هولوغرا
ممسبق من قدير عليم قرر إخلراجه بالصورة بداهلة هذا مستحيل فالهولوغرام نشأ نتيجة تصميم 

ممزينة بمصابيح النجوم التي ل تعدو ممتلقاة على عدسات عيوننا وتلسكوباتنا ، قرر جعل السماء  ال
فر دهشة غاية في السحر والروعة !! ةن أدكث أدن تكون هولوغرامات مدهشة لكو

---------------
1 -http://en.wikipedia.org/wiki/Alain_Aspect
2 -http://en.wikipedia.org/wiki/David_Bohm
3 -http://www.cosmolearning.com/videos/raphael-bousso-the-world-as-a-hologram/
4 -en.wikipedia.org/wiki/Black_hole_information_paradox
5 -http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Susskind
6 -http://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_principle
- ليونارد سسكايند هو أدبو نظرية الوتار الفائقة وأدستاذ الفيزياء النظرية بجامعة ستافورد ... له7

أدشرطته يتحدث فيها عن معجزة المعايرة الدقيقة للكون.
http://www.youtube.com/watch?v=dnuxCZrtxq4

 بألمانيا هو البن الصغر لمفاعل سيرن العملق  والخ التوأدم لمفاعل600- مفاعل جيو8
مصمم خلصيصا لدرسة موجات الجاذبية وأدين تختفي600فرميلب بأمريكا .. ومفاعل جيو  

جزيئات الجاذبية ودراسة الجزيئات تحت الذرية
http://en.wikipedia.org/wiki/GEO_600

9 -http://en.wikipedia.org/wiki/Craig_Hogan
10 -http://www.youtube.com/watch?v=hMLVjFrtq6Q

63

http://www.youtube.com/watch?v=hMLVjFrtq6Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Craig_Hogan
http://en.wikipedia.org/wiki/GEO_600
http://www.youtube.com/watch?v=dnuxCZrtxq4
http://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_principle
http://www.cosmolearning.com/videos/raphael-bousso-the-world-as-a-hologram/
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Bohm
http://en.wikipedia.org/wiki/Alain_Aspect


خلربافة عمرب الكون وحجمه الجزء الثانسي

الوعي ليس مادي إطللقا .... ،الوعي كيان مستقل عن الجسد النساني ...، الوعي ل يعرف
الحبس داخلل جدران المادية ... ،هل يسافر الوعي بعد موت النسان وأدين يذهب بالضبط ؟؟ 

هذه النقاط المدهشة طرحها الستاذ بجامعة جورج تاون وعانلم العصاب الدماغية الشهير كارل
 قبل أدن يؤسس لنظريته الشهيرة والتي تقول أدن الوعي والدراك Karl Pribram- 1بريبرام -

النساني ل علقة لهما بالمادة، وتحكمهما قوانين الهولوغرام بعيلدا عن قوانين المادة
وحواجزها .. ومن خللل الهولوغرام الدراكي متسـافر المعلومة آنيلـا ولحظيلـا وتتواصل عوالم

-  2الوعي في هذا الطار،وهذا ما يفسـر الحلم والتخاطر عن بعد وغيرهـا. -

وإذا ما قمنا بتحليل المخ سنجد أدنه ل يوجد به إل دهون وبروتينات، وهذه المكونات نفسها توجد
في كثير من العضاء الحخية الخلرى، أدي أدنه ل يوجد في قطعة اللحم التي نطلق عليها المخ ما

R.L. Gregoryيجعلنا نرى صولرا مختلفة، أدو ميشكل لدينا الوعي يقول ر. ل. جريجوري  
:- " يجب أدن نتجنب الغراء الذي يقودنا إلى القول بأن العين متكخون الصور داخلل المخ. ووجود

صورة في المخ يتطلب ما يشبه العين الداخللية لرؤيته، مما يتطلب عيلنا أدخلرى لرؤية الصورة.
-  3وهكذا دواليك... عدد ل نهائي من العين والصور، مما يجعل المر يبدو سخيلفا للغاية." -

 الحائز على جائزة نوبل في فسيولوجيا العضاء أدن عالمنا ليسJohn Ecclesيرى جون إكلز 
لما واحلدا كما يتمنى الماديون بل صراحة هناك    عوالم: 3عال

العالم الول : وهو عالم المادة وفيه نقبع نحن بأجسادنا وحواسنا وشهواتنا وكل ما هو مادي حولنا
، وهو العالم الوحيد الذي يؤمن به الماديون – والكلم لجون إكلز – .

لما عن عالمنا المادي ول يخضع لقوانين المادة وهو عالم العالم الثاني : هو عالم مستقل تما
 ويحتوي هذا العالم الموجود على الدراك  والتفكير والحلم والنيـة والتخمين،الوعي

ممستقلة . والقصد،وهو عالم غير مادي إطللقا وله قوانينه ال
-4العالم الثالث : وهو الجدار الذي يصل بين العالمين الول والثاني. -

لزا للوعي والدراك  لكن أدثبتت لزا للذاكرة في الدماغ، ومرك لقد تعلمنا في المدارس أدن هناك  مرك
التجارب خلطأ ذلك، فقد تبين أدنه ل يوجد مركز للذاكرة أدو مركز للوعي،وهذه كانت مجرد أدخلطاء

لل تم تدريب الفأر على ممارسة مهارات خلاصة معينة علمية ،وفي تجربة الفئران الشهيرة مث
وبمجرد إتقانها يتم قطع جزء من مخ الفأر في كل مرة، ولكن الفأر أدبلدا لم يفقد ذاكرته أدو استيعابه

لمهارته التي تعلمها مسبلقا بغض النظر عن الجزء المقطوع من مخه .

لما والكلم لكارل بريبرام. إن إدراكنا ووعينا هو هولوغرالم منفصلل عنا تما
لرا لقرون طويلة وبهذه الطريقة وحدها نستطيع تفسير أدصعب اللغاز التي توقف أدمامها العلم حائ

- 5مثل لغز التخاطر عن بعد والسترجاع وغيرها. -

 فإنك على مستوى الهولوغرام تستطيعStanislav Grofوكما يقول العالم ستانيسلف جروف 
-6استيعاب كل مباحث الباراسيكولوجي والتخاطر ولحظات القتراب من الموت والسترجاع. -
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 أدنه من خلللLyall Watsonفي كتابه هبات من المجهول قرر البيولوجي ليل واتسون 
الهولوغرام الدراكي نستطيع أدن نعترف بوجود السحر بل وبتأثير السحر على النسان، ففي
رحلته لندونيسيا رأدى الكثير من السحرة وكيف أدنهم يسحرون أدعين الناس، واعترف أدن هذا

لرا. - -7موجود لكن العلم كابر كثي

من خللل الهولوغرام الدراكي نعرف أدن هناك  عالم النية، والتي يستطيع كل منا أدن يصنع
داخللها أدعظم البطولت وأدحقر الذنوب دون أدن يتغير من العالم المادي شيء ...، النية مخلوق 
نمن نقبل قدير عليم لم تتطور على النموذج الدارويني ولم تتغذى من ثقافات مخللق خلللقا مباشلرا 

القرون الولى بل نشأت خللقلا مباشلرا  .

بل والمدهش في طريقة تفكير النسان أدن كل معلومة تصل للنسان آنليا يتم تحليلها وربطها بما
له علقة بها مما يستقر في وعيه، وكل جزء من المعلومة المتلقاه مسبلقا يعطي فيما بعد المعلومة

كاملة في طريقة تفكير هولوغرامية مدهشة .......،فالنهيار الجليدي يظهر أدمام النسان على
ممحددة سللفا لكن النسان وفي ةت كلها باهتة وذات أدطوال موجية  ةت وأدصوا شكل صور وإضاءا

سرعة آنية يستطيع تفسير ما يحدث أدمامه وإدراكه ، والربط بين الحدث وموقعه منه ومدى تأثيره
،كل هذا في سرعةة آنيةة ل علقة لها بقواعد الفيزياء النظرية أدو الرياضيات .

يستطيع النسان تحديد مصدر الصوت دون تحريك رأدسه حتى ولو كانت أدذن واحدة تعمل، وهذا
مستحيل مادليا لنه ل توجد خلاصية داخلل أدذن أدو دماغ النسان لمثل هذا المر لكن النسان يلتفت

فولرا نحو مصدر الصوت، وهذا من الخصائص الهولوغرامية للدماغ كما يقول الدكتور هوجو
-.Hugo Zucarelli-8زوكاريلي 

يستطيع النسان استيعاب وجود عدد ل نهائي من العداد الولية، ويعلم أدنه ما زالت هناك  أدعداد
لل مادليا ؛لن اللنهائية هذا أدملر ل يفرضه إل العقل - الوعي لم متكتشف بعد، مع أدن هذا مستحي

مشرحت له أدلف سنة ....، النساني - ولو كان الوعي مادليا لما عرف باللنهاية ولما استوعبها لو 
،هذا التصور المدهش للهولوغرام الدراكي للنسان لم ينشأ بداهلة بالصيغة الداورينية السخيفة

لما عن النسان لم ينشأ بداهة عن تطور أدو ترابط جزيئات في مستنقع ما في والوعي المستقل تما
بدء الطبيعة؛ بل هو خللق مبهر وكينونة مدهشة ل يعلم كنهها إل ال .

ول يسعني إل أدن أدقول كما يقول ويعترف أدشهر الفلسفة الملحدين في القرن العشرين برتراند
-9راسل حين قال : " العلم ل يمكن أدن ميدرك  حقيقة العالم أدو يعرفها. "-

وكما يقول المام على- رضي ال عنه-:" الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا".
فن} (الروم: فغانفملو مههم  نخلفرنة  فهل فعنن ا مههم  فو فحفيانة البدهنفيا  فن اهل نم نهلرا  فظا فن  ممو هعفل ).7وسبحان من قال{ في

---------------
1 -http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_H._Pribram
2 -http://www.youtube.com/watch?v=vHpTYs6GJhQ
3 -R.L.Gregory, Eye and Brain: The Psychology of Seeing, Oxford University Press

Inc. New York, 1990, p.9
4 -http://en.wikipedia.org/wiki/John_Eccles_%28neurophysiologist
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5 -http://en.wikipedia.org/wiki/Telepathy
6 -http://en.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Grof
7 -http://en.wikipedia.org/wiki/Lyall_Watson
8 -http://en.wikipedia.org/wiki/Holophonics
9 -The History of Thought p.447

خلربافة عمرب الكون وحجمه الجزء الثالث

معمر الكون وحجمه؛ تحدثنا عن أدن المجرات والفلك  والنجوم من مخلرافة  تحدثنا فيما سبق عن 
حولنا ربمـا عبارة عن هولوغرام مدهش لكون غاية في الروعة، وأدن النجوم ربمـا عبارة عن

مجرد مصابيح تزين جو السمـاء، لكن ماذا عن رصد الفلكيين عبر العصور ؟هل كان مجرد لغو
مهلمية مخلوقة بتدبير لتظهر فـارغ ؟ هل كل الفلك  من حولنا عبارة عن صور وممجسمـات 

بتلك الصورة المدهشة ؟ هل ل توجد مجرات ول أدفلك  وإنما مجرد هولوغرامات رائعة
تزخلرف جو السماء ؟ هل كل النجوم التي نراها مجرد هولوغرامات ومصابيح هولوغرامية في

جو السماء ؟ هل هي فقط صور شبحية وغير موجودة بنفس المعطيات التي يمدنا بها علماء الفلك
باستمرار ؟ 

لحا، فكما يقول ستيفن هاوكنج في كتابه الخلير لو كان المر كذلك وكان المبدأد الهولوغرامي صحي
The Grand Designنكون قد وقعنا في أدكبر فخ علمي عبر كل العصور ، لو كان المر كذلك 

فالهولوغرام الكوني المزخلرف والمدهش لبد وأدن يكون مخلولقا خلللقا مباشلرا ليظهر بتلك
مر ذلك مما يتشبث به لر أدو غي لر كبي مل صدفةة أدو انفجا الصورة المدهشة، ول يمكن ان يدخلل فيه عام

 .!!الماديون

 التي يرصدها الفلكيون عبرquanta of lightسنتحدث في هذا الجزء عن جسيمات الضوء 
 والتي من خلللها فحسب يشاهدون النجوم والفلك  والمجرات، فتصوير،تلسكوباتهم منذ قرون

النجوم والفلك  والمجرات ورصد أدعمار الحفريات يعتمد فحسب على اللكترونات فاللكترون
،وبالتالي فاللكترون  فحسب هو مصدر معرفة عمر الكون وحجمههو مصدر الرصد ل غير ...

 !!..

 في كتابه الخلير التصميم العظيمStephen Hawkingيقول الفيزيائي الشهر ستيفن هاوكنج 
The Grand Design وأدثار ضجة كبيرة يقول2010 وهو الكتاب الذي الذي منشر في عام 

 :- " ولو ثبتت صحة المبدأد الهولوغرامي ساعتها سنكتشف أدننا نعيش داخلل72هاوكنج ص
 وسنكون أدشبه ما يكون بأننا نعيش بالفعل داخلل وعـاء السمك الذهبي " .،وعاء السمك الذهبي

 : " في اجتماع63ووعاء السمك الذهبي كما يروي ستيفن هاوكنج قصته في نفس الكتاب ص 
بإيطاليا تمت إدانة وضع السمك الذهبي داخلل أدوعية منحنية؛ لن هذا أدملرMonzaمدينة مونزا 

ةس بالنسبة للسماك  ؛لنها ستلحظ الحقائق العلمية بطريقة مشوهة وخلاطئة فالخط المستقيم قا
ستراه بصورة منحنية، وبالتالي كل القوانين العلمية التي ستصل إليها ستكون صحيحة طبقا

 إنها ستبني رؤيتها للعالم حولها عل قوانين،لعالمها لكنها في الحقيقة قوانين مشوههة وخلاطئة
."خلطأ تماما لكن صحيحة بالنسبة لعالمها وتطبيقاتها  
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إذن لو صح المبدأد الهولوغرامي فستكون كل معرفتنا بالمجرات والفلك  حولنا مجرد وهم كبير
كما يرى هاوكنج ...!!

quanta of light  وهم جسيمات الضوء
في بداية القرن العشرين ظهرت تقريلبا كل الخلتراعات التي تميز حياتنا الن – الكهرباء
والتليفون و السينما و الجرامافون و السيارة و الطائرة - وما تلها من عقود كانت مجرد

إضافات وتحسينات، وكل ذلك تقريلبا خلرج من تحت عباءة نظرية ميكانيكا الكم ..، تلك النظرية
المدهشة والمحيرة في الوقت ذاته والتي فتحت آفاقا مجهولة لم تكن معروفة من قبل، وغيرت

الكثير من المفاهيم السائدة حول طبيعة العالم.

جسيمات الضوء ليست لها أبعـاد 
فر الكثير لقد نظرالعلماء منذ البدء إلى نظرية الكم بحذر شديد ، فقد كانت تحمل بين طياتها انهيا

من السس التي قام عليها العلم الحديث .
  اللكترونquanta of lightفأول ما استنتجته ميكانيكا الكم هو أدن الجسيمات التي تنقل الضوء 

ليست لها أدبعاد ،فاللكترون إلى الن يوصف على أدنه جسيم ليست له أدبعاد ، وهذه العبارة سخيفة
وغريبة للغاية لكنها في النهاية علمية .. ل يمكن أدن نتصور وجود شيء ل توجد له أدبعـاد، فكل

ما حولنا له أدبعـاد ... فحجم اللكترون لزلنا ل نعرف عنه شيئا، ول نعرف حتى إذا كان هذا
السؤال له أدي معنى واضح فنحن نحكم على خلصائص اللكترون من خللل تفاعله مع الجسيمات

 - 1 - وقد ل يكون لللكترون خلاصية الحجم.،

جسيمات الضوء لها طبيعتان جسيمية وموجية 
لضا استنتجت ميكانيكا الكم أدن الجسيمات التي تنقل الضوء   لها طبيعتان فيquanta of lightأدي

نفس الوقت طبيعة جسيمية وطبيعة موجية، فاللكترون يتصرف كجسيم بما للجسيم من خلصائص
مثل الصطدام والثقل، ويتصرف كموجة بما للموجة من خلصائص مثل الحيود والنعطاف، هذه

المسألة متدهش أدي باحث ، فالنسان بطبيعته يحاول لشعورليا أدن يتخلص من أدحدهما لكن
لعا شرودينجر أدصر على ان كل النظامين متساويان فيزيائليا ورياضليا ، ويجب ان نستوعبهما م

في نفس الوقت .
ممجبرين على معاملة اللكترون كجسيم والمضحك في المر أدن الفيزيائيين أديام نيلز بور كانوا 

أديام الثنين والربعاء والجمعة ، وكموجة في اليام الخلرى للسبوع وبهذه الفكاهة الفريدة كتب
لل:- " حتى لو أدرسل لي أدينشتاين تلغرافا يخبرني بأن حقيقة الكم الضوئي1924نيلز بور سنة   قائ

كجسيم فقط قد تم إثباتها نهائليا وللبد، حتى في ذلك الحين ستصل الرسالة فقط بفضل وجود
الطبيعة الموجية موجات الراديو ." أدي إن الرسالة لن تنتقل عبر الهواء إل بفضل الطبيعة

الموجية لللكترون .
لك ومحمل شك ." davissonويقول العالم دافيسون  هرب ةف ومم مر مألو  :- "إن هذا كله بالحرى غي

 كتب دافيسون مقاله الشهير تحت العنوان التقليدي : هل اللكترونات موجات1928وفي سنة 
قال فيه :- " يجب علينا أدن نعتقد بوجود حاسة معينة تعطينا اليحاء بأن الرانب ما هي إل قطط،

-2كما يجب علينا أدن نعتقد بوجود حاسة معينة أدخلرى تشير لنا بأن القطط ما هي إل أدرانب."-

جسيمات الضوء تعتمد على مبدأ عدم  اليقين 
لضا اعتمدت ميكانيكا الكم على مبدأد مدهش وهو مبدأد عدم اليقين لهايزنبرج . أدي

ينص هذا المبدأد على أدنه يستحيل تحديد كل من الموقع والسرعة لللكترون في وقت واحد، فنحن
ممنوعون من معرفة موقع اللكترون وسرعته في وقت واحد، وليس لنا أدن نختار إل نصف
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 .الحقيقة أدما الحقيقة الكاملة فنحن ممنوعون عنها 
ميعد مبدأد عدم اليقين لهايزنبرج قانولنا صارلما من قوانين الطبيعة ، ول يرتبط بأي شكل ببعض

القصور الموجود في أدجهزتنا ، وهو مبدأد يعلمنا أدنه ليس في وسع النسان إل المعرفة الجزئية أدما
 .المعرفة الكلية فهذه حكمة لم ميسمح لنا بالطلع عليها

يقول شرودينجر :- " لقد تم الحصول على صورة معتدلة لهذا العالم بتكاليف باهظة ولم يحدث
هذا إل بعد أدن انتزعنا أدنفسنا خلارج الصورة وتراجعنا إلى موقع المراقبين الذين ل مصلحة لهم."

-3-

قلق أينشتاين من السلتنتاجـات السابقة  
 والتي أدفنى عمره في دراستها تتعرضquanta of lightلقد وجد أدينشتاين أدن جسيمات الضوء 

فجأة لمجموعة من النظريات الثورية والتي سمتغير نظرتنا للكون إلى البد ؛ لذا كان شديد الحنق
على النظرية الجديدة ...

وصف أدلبرت أدينشتاين ميكانيكا الكم في خلطاب له إلى صديقه ميشيل بيسو في ديسمبر عام
-4 بأنها :- " معادلت من صميم السحر السود ."-1925

من المعلوم أدن كل معلوماتنا عن الكون وعن المجرات والفلك  حولنا لم نستنتجها إل من تلك
-الفوتونات-، وهذه الجسيمات التي تتلقاهاquanta of lightالجسيمات جسيمات الضوء 

ةك شديد بعد تلسكوباتنا العملقة عبر السنين ..  لكن هذا الرصد المستمر صار الن موضفع ش
نظرية ميكانيكا الكم ،وبالتالي فإن نظرتنا إلى الكون ستتغير للبد . 

 وغيرهـا من القياسـات تعتمد أديضلـا على الشعة14 بقياسـات الكربونحتى أعمـار الحفربيـات
الكونية التي تسقط على الحفريـات وتعطيها قيمة العمر ... أدي أدن مصدر رصد عمر وحجم

الكون صـار الن هذا المصدر موضع جـدل شديد . 

لل:- " إنني ل زلت ل أدؤمن بشدة كتب ماكس بلنك - مؤسس نظرية ميكانيكا الكم - لينشتاين قائ
 "بحقيقة جسيمات الضوء - الفوتون - لقد أددى هذا إلى حدوث الفوضى .

وعصقب أدينشتاين على ذلك بعد عشرين عاما فقال :- " لقد زرع بلنك الحيرة في رؤوس
-5الفيزيائيين." -

القفزات المثيربة المتتـابعة للنظربيات الثورية لجسيم الضوء تضع العلم على حافة بربكان 
جسيمـات الضوء تتواصل فيما بينهـا بسرعة أدكبر من سرعة الضوء .

لت جديدة في ميكانيكا الكم جعلت لت جديدة للعلماء وقفزا بدأدت بعد ذلك بالفعل تظهر استنتاجا
لل على حافة الجنون .. ،استنتج العالم الدنماركي الشهير نيلز بور من ميكانيكا الكم ما الفيزياء فع
لضا بين جسيمات الضوء، وهذا لل غام كان يخشاه أدينشتاين، فقد استنتج أدن هناك  علقة أدو تواص

بالفعل شبيه بالسحر السود وعلى الرغم من النفصال البرين بين جسيمات الضوء ماديا لكن ذلك
التواصل موجولد ، وهو أدحمد استنتاجات ميكانيكا الكم ... فطبلقا لميكانيكا الكم فإن الذرة غير

 والتي تتكون من إلكترونpositroniumالمستقرة ، والتي يطلق عليها البوزيترونيم 
وبوزيترون - والبوزيرتون هو إلكترون ذو شحنةة موجبة - هذه الذرة تنحل فولرا ويتلشى

 يسافران في اتجاهينquanta of lightاللكترون والبوزيترون على شكل فوتوني ضوء 
لل متقابلين، وفي كل قياس نكتشف أدن الفوتونين لهما نفس زاوية الستقطاب، وكأن هناك  تواص

بينهما .

توتر أدينشتاين بشدة من تلك الستنتاجات، وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبه أدينشتاين في
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 هذا المصطلح الذي أدطلقه هو أدينشتاينQuantumإيجاد ميكانيكا الكم - بل إن مصطلح كوانتم 
 بمساعدة1935نفسه -  إل أدنه شعر بعدم الرتياح لتطبيقات النظرية واستنتاجاتها، وقرر في عام 

Boris Podolsky and Nathanاثنين من العلماء وهما بوريس بودولسكي وناثان روزين 
Rosen أدو اخلتصارا للثلثةEPR وقام الثلثة، قرر الثلثة أدن يضعوا حدا لقفزات ميكانيكا الكم

بنشر ورقة بحث بعنوان :- ( هل توصيف ميكانيكا الكم للحقيقة يعتبر كامل ؟) هذه الورقة
البحثية شهيرة جلدا الن، وفيها أدوضح العلماء الثلثة كيف أدن تصرف الفوتونين السابقين يثبت

 قد انطلقا وسافراpositroniumخلطأ نيلز بور، فكل الفوتونان ناتجان عن تحلل البوزيترونيم 
مسافة محددة وموضحة؛ لذا يمكن حصرهما بل وقياس زاوية الستقطاب بدقة، وفي حالة أدنه تم

لق إذن لبد أدنهما تواصل لحظليا مس زاوية الستقطاب لكل الفوتونين وتبين أدن القياس متطاب قيا
حتى يعرفا أدي زاوية من زوايا الستقطاب سيتبعان ، وهذا مستحيل لنهما لو تواصل لحظليا

بمجرد وضعهما تحت الرصد فهما إذن تواصل بسرعة أدكبر من سرعة الضوء ،وبالتالي انتقلت
المعلومة بينهما بسرعة أدكبر من سرعة الضوء، وهذا مستحيل علمليا طبقا لنظرية النسبية

الخاصة - فطبقا لنظرية النسبية الخاصة يستحيل كسر حاجز سرعة الضوء – ؛
-.6-لذا فقد قرر أدينشتاين أدن نيلز بور باستنتاجاته تلك سيفتح الباب واسعا لكل المتناقضات 

Albert Einstein, Boris Podolsky, and Nathan Rosen, "Can Quantum-
Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete "?

لعا بفكرته رغم مجادلة أدينشتاين  فمعادلت نيلز بور سليمة وما توصل إليه كان،ظل نيلز بور مقتن
 واعتبر أدن أدينشتاين قد أدسس مجادلته على خلطأ. ،أدحد استنتاجات ميكانيكا الكم

لطا على تلك النظرية التي تهدد نظرتنا للعالم للبد وكان الجميع في تلك الفترة كان الجميع ساخل
يتحاشاها .

 :- " تشبه نظرية الكم النتصارات الخلرى في العلم1920يقول العالم هندريك كرامرز عام 
تفرح بها عدة أدشهر ثم تبكي سنوات بعدها ." 

 : " إن القوانين الكمية بالشكل الحالي هي إلى حد ما نظرية1922وقال العالم بول إبشتاين عام 
لهوتية فيما يختص بالطبيعة، ومن ثم فإن الكثير من العلماء لهم الحق في سخطهم على هذه

القوانين ."
 ما يلي : " يمكن تشبيه نظرية الكم بالدواء الذي1923يقول جيلز هولست العالم الفيزيائي عام 

يعالج المرض ولكنه يقتل المريض ."
 يقول: " مرة أدخلرى فإن الفيزياء1925وفي تعليق المدهش للعالم النمساوي النابغة باولي عام 

لل لف أدعمى، وعلى أدية حال فقد أدصبحت صعبة جلدا بالنسبة لي، إنني أدفضل أدن أدكون ممث حلي
-7للروايات الهزلية في السينما أدو شيلئا من هذا القبيل ول أدسمع المزيد عن الفيزياء." -

ويتذكر أدوتو شترن بعد مضي عدة سنوات أدنه أدقسم في تلك اليام هو وماكس لوي على أدنهما
سوف يتركان الفيزياء، إل إذا كان هراء نيلز بور هذا يعني في نهاية المر شيلئا، وتمنى لورنتز

لح في الفيزياء الكلسيكية ،وكانت نفسه أدن يموت قبل أدن يرى هذا اليوم حيث كان هناك  وضو
محترمة جلدا ، وحتى نيلز بور نفسه كان يعاني من الكآبة واليأس ؛لنه كان فيزيائليا محترلما

للغاية .

 أدي فيزياء الصبية باللمانية. knabenphysikكان باولي يؤمن بشدة أدن العلم الجديد البازغ هو

وقبل أدن أدخلتم هذه النقطة مأدحب أدن مأدذكرك  صاحبي القاريء أدن ما اعتبره أدينشتاين ورفيقاه
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لل، وما كان يندهش منه نيلز بور قد تم إثباته رصدليا على يد آلين أدسبكت عام   فقد1982مستحي
 وفريقه صحة ما ذهب إليه نيلز بور، وماAlain Aspectأدثبت الفيزيائي الفرنسي آلين أدسبكت 

quanta ofاعتبره أدينشتاين ورفيقاه محض خلرافة، فقد أدثبت أدسبكت عمليلـا أدن جسيمات الضوء 
lightتستطيع لحظليا أدن تتواصل فيما بينها بغض النظر عن المسافات الفاصلة بينها هل هي 

عشرة أدمتار أدو عشر سنوات ضوئية أدي أدن المعلومة تسافر أدسرع من الضوء .... بل سرعتها
-8آنية لحظية، وهذه المسألة ذكرناها في بداية الفصل.-

نعود الن لحيرة العلماء في حقبة أدينشتاين....
جسيمات الضوء تتصربف كجسيمات فقط عند رؤيتها أما غيرب ذلك فهي تتصربف كموجـات

لم يمض وقت طويل حتى ظهر نيلز بور باستنتاج جديد من استنتاجات ميكانيكا الكم أدل وهو أدن
ل تظهر للعيان كجسيم إل عند ملحظتها ، وغير ذلك فهيquanta of lightجسيمات الضوء 
تتصرف كموجة .

لحا فهو يدل على نهاية كتب أدينشتاين معللقا على افتراضات نيلز بور :- " إذا كان هذا صحي
الفيزياء كعلم ."

لجا ." - -9قال هايزنبرج معللقا على افتراضات نيلز بور :- " قد يكون هذا جنولنا ولكنه يتبع منه

 ل يظهر كجسيم إل حين النظر إليه،quanta of lightالمدهش حلقا كيف أدن فوتون الضوء 
وعندما ل تنظر إليه فإنه يتصرف كموجة ، وهذا ربما يفوق  كل السحر الذي ينتجه البشر؛ تخيل
أدنك تلعب كرة البولينج وفي اللحظة التي تلعب فيها الكرة وأدنت تراها تتصرف ككرة مادية تسير

في خلط مستقيم وبمجرد أدن تغمض عينك في تلك اللحظة تتحول إلى موجة وما أدن تعيد النظر
: " Nick Herbertبعينك إل وتتجمد وتعود كرة من جديد؛ يقول الفيزيائي الشهير نك هربرت 

هذا المر يجعل النسان بعض الحيان يتخيل أدن خللفه وهو يسير يتحول العالم إلى موجه من
الذوبان الكلي، ويتحول العالم من خللفه إلى حسـاء الكوانتم، لكن وما أدن يلتفت خللفه ليرى الحساء

 "إذا بالشياء تتجمد والشجار والحجار وتعود لطبيعتها العادية والمألوفة .
إننا بهذا المنطق نعيش داخلل أدسطورة مثل أدسطورة ذلك الملك الذي لم يعرف في حياته ملمس

الحرير؛ لنه ما إن يلمسه يتحول إلى ذهب، وهذا بطريقة مماثلة يشبه أدن النسان لن يستطيع أدن
-.10-يختبر حقيقة جسيم الضوء لن كل شيء نلمسه يتحول إلى مادة 

حـاول هايزنبرج توضيح ما توصل إليه نيلز بور فبرهن على أدن الملحظة تؤثر على الظاهرة ،
لضا ظاهرة بشكل فالظاهرة والملحظة غير منفصلتين إحداهما عن الخلرى، فالملحظة هي أدي

لضا ما ل شعورليا بداخللنا لكن هذا حال أدغلب ميكانيكا الكم، ما، إن هذه العبارات تثير اعترا
فالظاهرة والملحظة ل يكونا كاملين إذا تم تناولهما بطريقة منفصلة ؛ولذا ل يمكن تعريفهما إل
لل عن الخلر، وعندما نلحظ من خلللهما ملعا، وبتعبير أدكثر تحديلدا فإن أدحدهما ل يوجد منفص

ظاهرة لن نلحظها إل بالصيغة التي نراها عليها ول نعرف ماذا أدوكيف تكون عندما ل نلحظها
... ولذا ل يمكننا صراحة تقييم درجة الضرر الذي يلحق بقياساتنـا عندما نتبنى تصولرا للعالم

لجا من نسق تلسكوباتنا. خلار

قال أدينشتاين تعليقا على نتائج ميكانيكا الكم إن هذا المر يفصل بين العبقرية والجنون ... رأدى
أدينشتاين أدن أدكثر النجاحات التي حققتها النظرية الكمية هي في المجالت التي تبدو أدكثر حماقة -

11.-
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لل : " إذا كخنا سوف نلتزم بتلك القفزات الفيزيائية اللعينة ةس تام قائ وذات مرة صاح شرودينجر بيأ
لل : " لكنك قد فعلت الكثير إذن فأنا نادم على أدنه كان لي علقة بنظرية الكم ." فأجابه بور قائ

-12للنظرية." -

-وكانت تجربة الشق المزدوج المدهشة هي أدحد التطبيقات العجيبة على استنتاجـات نيلز بور 
13.-

في النهاية ديفيد بوهم يكتشف الهولوغربام  ليحل به كل المعضلت السابقة
لي لملع يدعى ديفيد بوهم  وفي خللل عمله في سنواتهDavid Bohmفي تلك الثناء ظهر فيزيائ

حصل على دليلLawrence Berkeley Radiation Laboratoryالمبكرة كفيزيائي في
. quanta of lightعلى التواصل اللحظي بين جسيمات الضوء 

   - والبلزما هو غاز يحتوي تركيزات عالية منPlasmasففي أدثناء عمله على أدبحاث البلزما
اللكترونات واليونات الموجبة - وجد ديفيد بوهم أدنه بمجرد أدن تكون تلك الجسيمات في البلزما
تتوقف اللكترونات عن التصرف كجسيمات منفردة وتبدأد التصرف كعائلة كبيرة متواصلة لحظليا

..وعلى الرغم من أدن التحركات الفردية لكل إلكترون تبدو عشوائية إل أدنه من المدهش أدن
لت،العداد المهولة من اللكترونات متنتج في الجملة تصميمات غاية في التنسيق  وكأنها مخلوقا

وتغلق كل الثغرات في جدارها،أدميبية تتصرف بنظام متقن حيث تجدد البلزما نفسها باستمرار 
-14-الخارجي وكأنها مخلوق  يتنفس. 

مصعق ديفيد بوهم مما رأدى، لقد حصل ديفيد بوهم على انطباع أدن سيل اللكترونات الذي لذا فقد 
-.15-أدمامه هو بحر من الكائنات الحية 

حيث يتصرف كل إلكترون وكأنه يعرف ما يفعله اللكترون الخلر بالضبط ، وهذا الكتشاف
لرا ميشار إليه بالبنان، قرر بوهم أدن ينشر مؤللفا المدهش هو الذي جعل من ديفيد بوهم فيزيائيلا كبي

لرا يضم أدبحاثه  .1951 وقام بطبعه عام Quantum Theoryكبي
وبعث بنسخه إلى نيلز بور ونسخه إلى أدينشتاين وسألهما عن رأديهما ،تحمس أدينشتاين لفكار

ديفيد بوهم وتحاور معه بخصوص أدبحاثه ، وبعد ستة أدشهر من الحوار المتبادل أدخلبر أدينشتاين
ديفيد بوهم أدنه لم يكن راضيا البتة عن نظرية الكم، وأدكثر ما أدزعجه فعلليا هو أدن معيار الحقيقة

لما على مستوى جسيمات الضوء حيث ل توجد حقيقة بالمعنى المفهوم . لش تما مشو
لزا ما في المسألة ، وأدن جسيمات الضوء تحوي لما وفيا للحقيقة، ويعلم أدن هناك  لغ ظل بوهم دائ

الحقيقة كاملة لكن هناك  لغز مـا في المر .

ديفيد بوهم يكتشف الهولوغربام  كحل ثوري لكل مشكلت ميكانسيكا الكم
لما محترلما يعيش في الوليات المتحدة في الحقبة الماكارثية، وفي تلك الحقبة كان ديفيد بوهم عال

كانت هناك  فزاعة الشيوعية ، فكل العلماء يتم مراقبتهم خلولفا من تأثرهم بمباديء الشيوعية، وأدحد
هؤلء العلماء الذين اتهموا بالشيوعية كان العالم الشهر روبرت أدوبنهايمر - أدبو القنبلة الذرية

-،وتم استدعاء ديفيد بوهم ليشهد على أدستاذه ورفيق دربه فرفض ديفيد بوهم بشدة، وأدصبح ديفيد
ةب فيه في الوليات المتحدة المريكية، فقرر الهجرة إلى البرازيل ومنها فر مرغو بوهم بذلك غي

لل ليفكر ملليا في نتائج لت طوي إلى إنجلترا، وعمل في جامعة بريستول، وهناك  توفر لديفيد بوهم وق
أدبحاثه ونتائج أدبحاث نيلز بور وما آلت إليه ميكانيكا الكم والورطة التي وقعت فيها فيزياء الكم
،وإذا بديفيد بوهم يتوصل إلى أدكثر النظريات ثورية في تاريخ العلم لقد توصل إلى أدن جميع ما

ممحـاطون أدمدتنا به معادلت وأدبحاث ميكانيكا الكم صحيحة لكن بشرط واحد، وهو أدننا 
بهولوغرام كوني عملق ، وأدن المجرات والفلك  حولنا مجرد هولوغرام ، وأدن رصدنا للعمر
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والمكان لم يكونا أدكثر من مجرد رصد لهولوغرام مدهش يكاد يكون لنهائي، لقد آمن بوهم إيمانلا
عميلقا بالنظام وخلضوع كل شيء حتى في المستويات دون الذرية للنظام ، واعتبر ان أدشد الشياء

لي بالكلية ، لقد استنتج ديفيد،عشوائية هي درجة ما من درجات النظام  ول يوجد شيلء عشوائ
ةف فقطquanta of lightبوهم أدن جسيم الضوء  ةل بل هو مجرمد وص  ل يوصف كعنصةر مستق

-.16 الهولوغرام المتحرك  - holomovementلحد مشاهد الهولوموفمنت 

نسظربية ديفيد بوهم الثورية وتصحيح مسـار العلم عبرب الهولوغربام  
وضع ديفيد بوهم نظريته الجديدة تلك، واعتبر أدن جسيمات الضوء تتبادل التعاون فيما بينها داخلل

مفهوم كلي محسوب مسبلقا - التناسق السابق التوطيد - في نشاط جمعي متناسق،  فالهولوغرام
لش ل ينتج إل بتنسيق وزخلرفة غاية في الروعة ،وهناك  حقيقة كاملة في ذلك العالم شيلء مده

-.17-الصغير 

لل كما استنتجت ميكانيكا أدوضح بوهم من خللل الهولوغرام أدن جسيمات الضوء ل أدبعاد لها فع
لل؛ لن كل النقاط في الفراغ الكم، وبالتالي في عالم جسيمات الضوء المكان غير متواجد أدص
تتساوى مع كل النقاط في الفراغ إذن ل معنى للحديث عن شيء ما مفصول عن شيء آخلر ..

انحاز الكثيرون من الفيزيائيين لستنتاجات ديفيد بوهم، وأدطلقوا على تلك الخاصية الجديدة
. "خلاصية اللمكان تلك سمحت له أدن يشرحnonlocalityلجسيمات الضوء خلاصية الل مكان "

 - دونpositronium الناتجه عن تحلل ذرة البوزيترونيوم- التواصل بين زوجي الفوتونات 
لضا أدن يقوم التقيد بحاجز النسبية الخاصة أدو السفر بسرعة أدكبر من سرعة الضوء-، سمحت له أدي

بتفسير مشاكل استنتاجات نيلز بور. 

لل في نظريته ميسهـل علينا استيعاب تناقضات ميكانيكا الكم عبر لل جمي وضع ديفيد بوهم مثا
الهولوغرام، قال ديفيد بوهم : " تخيل أدنك تنظر لحوض سمك لول مرة في حياتك من خللل

كاميرتين مثبتتين أدمام حوض السمك إحداهما أدمامه والخلرى في الجانب، عندما تنظر إلى
الكاميرتين من خللل شاشتك الصغيرة ستحصل على نتيجة أدن هناك  سمكتين في حوض السمك

لل من السمكتين تمثلن كيانان مستقلن ومنفصلن عن بعضهما البعض، وبعد ملحظة وك
لعا ما من العلقة بين حركة السمكة في الكاميرا الولى متكررة ومتتابعة ستلحظ أدن هناك  نو

وحركة السمكة في الكاميرا الثانية؛ فعندما تنظر إحدى السمكتين إلى ناحية ما تنظر الخلرى في
نفس اللحظة وبنفس مقدار الحركة إلى الزاوية الخلرى، وتظل هكذا مندهشلا من حالة التواصل

اللحظي بين السمكتين وكأنهما يتبادلن المعلومات بسرعة ربما أدكبر من سرعة الضوء بل
ةق للحقيقة الكلية والمشهد الكلي للحوض لكن ما أدن تترك  فر مدق سرعة لحظية، وتظل هكذا غي

شاشتك وتذهب لترى الحوض أدمامك إذا بك تفاجـأ أدن السمكتين في الكاميرتين هما في الصل
سمكة واحدة لكن بمشهدين مختلفين من زاويتين مختلفتين ففي العمق البعد من الحقيقة

،وبالطلع مباشرلة على حقيقة حوض السمك سنكتشف أدن الحوض به سمكة واحدة وهذا
بالضبط- والكلم لديفيد بوهم- هو ما يحدث لتوأدم الجسيمات - الفوتونات - عندما تتحلل ذرة

-positronium  .-18البوزيترونيم 

مجرم واحد، والجرم الواحد متداخلل هولوغرامي فالجرام التي نرصدها في الفضاء الخارجي هي 
ل أدكثر.

بعد ذلك بقليل أدثبت ديفيد بوهم ظاهرة اللمكان لجسيمات الضوء عمليلـا في أدحد أدبحاثه الشهيرة
لل آخلر على التواصل اللمكانيYakir Aharonovمع تلميذه ياكير أدهارونوف   حيث وجدا دلي

بين جسيمات الضوء ،فقد وجدا أدن اللكترون تحت ظروف مناسبة يستطيع أدن يشعر بوجود
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مجال مغناطيسي في منطقة إمكانية تواجد إلكترون فيها تساوي صفر تسمى هذه الظاهرة
Aharonov-Bohm effect -19.-

 كيف يمكن لجسيم الضوء أدن؟كيف يمكن لجسيم الضوء أدن يتواجد في مكانين في نفس الوقت
يكون بل أدبعاد؟ كيف يحدث التواصل اللحظي بين الجسيمات واخلتراق  حاجزسرعة الضوء؟كيف
يمكن أدن تسلك جسيمات الضوء كجسيمات فقط حين نراقبها وغير ذلك كموجات؟ كل هذه النتائج
ل يمكن أدن تكون صحيحة إل في وجود هولوغرام كوني عملق ؟ فمن خللل الهولوغرام نستطيع

أدن نستوعب كل تلك التناقضات،ومنعيد للفيزيـاء رونقهـا المنشود الذي كان يحلم به أدينشتـاين ...
لضا لو قمنا بعمل هولوغرام لي أدي أدن أدبعاده الثلثية هي أدبعاد وهمية؛ أدي مهلم فالهولوغرام مجسلم 

لظا بالصورة الكاملة للمجسم ، ولو لمجسم ما ثم مقمنا بتقطيعه إلى نصفين فإن كل نصف يظل محتف
لظا بالصورة للمجسم كاملة، وهكذا إلى ما ل قمنا بتقطيعه إلى أدربعة أدرباع يظل كل ربع محتف

نهاية.
 فحسب، ومن خللله علينـا أدل نثقquanta of lightفالهولوغرام يتكون من جسيمات الضوء 

في المعلومـات التي أدمدتنا بها جسيمات الضوء عبر تلسكوباتنا وأدجهزة قياساتنا الدقيقة عبر
القرون ..، وعلينـا أدن ننظر للفلك  والمجرات حولنـا على أدنها ربمـا هولوغرامات عملقة

ةش جميل أدو كما يقول ديفيد بوهم: ةن مده مزخلرفة لكو
a gigantic and splendidly detailed hologram

فزعات فقط   وبالضبط هو الهولوغرامTENDENCIESفجسيمات الضوء ليست أدشياء وإنما فن
لقد استطاع ديفيد بوهم أدن يقوم بحل المشكلة الكبر في فيزياء العلم الحديث .

إنذا لم تؤمن بالهولوغربام  فاخلربس واحسب
 تقول لكل عانلم ل يؤمن بالهولوغرام اخلرس واحسب ولquanta of lightجسيمات الضوء 

 ... وهذه العبارة منسوبة لفاينمان الفيزيائيCHUT UP AND CALCULATEدخلل لك بي 
الشهير صاحب مسارات فاينمان في ميكانيكا الكم ......فجسيمات الضوء لن نستطيع أدن نفهمها
بمعطياتها المتناقضة إل إذا اعتبرنا المبدأد الهولوغرامي حقيقة واقعة في الكون، وغير ذلك فلن

نعرف حتى ما هي ميكانيكا الكم بل سنصبح على حافة الجنون كما يقول أدينشتاين .

حتى الدكتور أدحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في جسيمات الضوء، والذي ميعتبر من أدكبر
لرا لمعهد ماكس بلنك لبحاث الكم في أدلمانيا علماء الكم في العالم ، والذي رفض أدن يعمل مدي

وهو أدكبر معاهد الكم في العالم يقول: "عندما حصلت على درجة الدكتوراه في الكم كنت أدتصور
أدنه ل أدحد يعرف في ميكانيكا الكم أدكثر مني ولكن بعد أدن قضيت عمري في ميكانيكا الكم اكتشفت

-20أدنني ل أدعرف الن ما هي ميكانيكا الكم." -

لما في1949ولذا فقد خلرج أدينشتاين بعد ربع قرن من البحث المضني عام   معترلفا بفشله تما
استيعاب ميكانيكا الكم حيث قال : "  إن كل محاولتي لكي مأدكيف السس النظرية للفيزياء مع

لما بالفشل، وكان المر يبدو بالضبط وكأن الرض تنزلق من تحت الحقائق الجديدة قد باءت تما
-21أدقدامنا .. ويبدو المر بالنسبة لي معجزة." -

ولذا اعتبر ديفيد بوهم أدنه لبديل عن العتراف بالهولوغرام وإل فالوقوع الحتمي في تناقض ل
فكاك  عنه، ولذا يزداد المؤيدون للهولوغرام يوما بعد يوم .. ، بل والفيزيائيون المعاصرون
يعتبرونه يحمل صيغة نظرية كل شيء ،فالهولوغرام بإمكانه فك لغز التعارض القديم بين

نظريتي الكم والنسبية .
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بعد هذا البحث الطويل :- ملحوظات صغيرة للملحد 
لء أدعد القراءة .- 1 إذا كانت نظرتك للعالم من حولك لم تتغير بعد قراءتك لهذا البحث فرجا

هذا البحث هو ثمرة مجهود شهور طويلة، وكل معلومة في البحث وكل فقرة هي من- 2
ممشـار إليهـا في البحث . مصادرها الصلية أدو من المصادر ال

 لجأThe Grand Design- العانلم الشهر ستيفن هاوكنج وفي كتابه الخلير التصميم العظيم 3
 وهذهmodel-dependent realismللهولوغرام الدراكي، بل ونحت نظرية جديدة وأدسماها 

النظرية هي من نحت ستيفن هاوكنج ، واعتبر من خلللها أدن رؤيتنا للمجرات من حولنا ل
لرا عن رؤية السماك  للحقيقة عبر حوض السمك الذهبي، بل واعتبر ستيفن هاوكنج أدن تختلف كثي
المخ هو الذي يصنع الصورة ثلثية البعـاد للفلك  حولنا وليست الشيـاء في حقيقتهـا... ولم يتم
التركيز على نظرية ستيفن هاوكنج الجديدة خللل هذا البحث على الرغم من أدهميتها؛ لن ستيفن

هاوكنج لم يقل صراحلة أدنه يتبنى النموذج الهولوغرامي .

---------------
1 -The Holographic Universe Michael Talbot p.33
الحتمالت المثيرة للنظرية الكمية تأليف :- ليونيد بونوماريف ترجمة :- إيمان أدبو شادي الهيئة المصرية- 2

200 ص2007العامة للكتاب الطبعة الولى 
203الحتمالت المثيرة للنظرية الكمية تأليف عالم الفيزياء الروسي:- ليونيد بونوماريف ص- 3
الحتمالت المثيرة للنظرية الكمية تأليف :- ليونيد بونوماريف ترجمة :- إيمان أدبو شادي الهيئة المصرية- 4

13 ص2007العامة للكتاب الطبعة الولى 
74الحتمالت المثيرة للنظرية الكمية تأليف :- ليونيد بونوماريف ص- 5
6 -Albert Einstein, Boris Podolsky, and Nathan Rosen, "Can Quantum-Mechanical

Description of Physical Reality Be Considered Complete?"Physical Review 47
(1935), p. 777.

http://en.wikipedia.org/wiki/EPR_paradox
 128الحتمالت المثيرة للنظرية الكمية تأليف :- ليونيد بونوماريف ص- 7
8 -http://en.wikipedia.org/wiki/Alain_Aspect
 127لحتمالت المثيرة للنظرية الكمية تأليف :- ليونيد بونوماريف صا- 9

10 -Nick Herbert, "How Large is Starlight? A Brief Look at Quantum Reality,"
Revision 10, no. 1 (Summer 1987), pp. 31-35.

364الحتمالت المثيرة للنظرية الكمية تأليف :- ليونيد بونوماريف ص- 11
228الحتمالت المثيرة للنظرية الكمية تأليف :- ليونيد بونوماريف ص- 12
13 -http://www.youtube.com/watch?v=vhNKLqntvFY
14 -Hiley and Peat, Quantum, p. 3.
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15 -John P. Briggs and F. David Peat, Looking Glass Universe (New York:Simon &
Schuster, 1984), p. 96.

16 -http://en.wikipedia.org/wiki/David_Bohm
17 -David Bohm, "Hidden Variables and the Implicate Order, " p. 38.
18- The Holographic Universe Michael Talbot p.42
19 -http://en.wikipedia.org/wiki/Aharonov%E2%80%93Bohm_effect
2010-2-2- حوار جرى مع الدكتور أدحمد زويل في برنامج العاشرة مساءا بتاريخ 20
127- الحتمالت المثيرة للنظرية الكمية تأليف :- ليونيد بونوماريف ص21

خلربافة عمرب الكون وحجمه الجزء الربابع

مكليـة، وهذا خلطـأ شديد فليجوز ربما يتوهم البعض أدن أدبحاث ميكانيكا الكم متفيد إنكـار المادة بال
إنكار وجود المادة .. فهذا بداهفة لم يقل به علم ول دين .. ، وليس من إنجازات العلم المادي وليس

ممصممة من مأثورات الديان ..، والهولوغرام مجرد انعكاس وظل للمادة أدو زخلرفة شبحية 
لتظهر للنسـان بالشكل الذي تظهر عليه، وهو في جوهره كينونة مستقلة وله حجم ووزن ونثقل

ويمتص جزيئـات الجاذبية باستمرار، وهو المبعد الخامس عند كثير من العلماء الفيزيائيين
المعاصرين .. ، فالمادة موجودة وال خلالق العالم المادي وعلم آدم السماء كلها ولم ميعلمه سبحانه

أدسماء خليالت، وال خللق العالم ورأدى أدنه حسن كما في بدايات سفر التكوين في مرويات بني
اسرائيل ..فالعالم المادي موجود بداهة .. لكن إنجازات العلم المادي هي التي باعتراف العلم

المادي تتحول في لحظة وبمعادلة رياضية رصينة إلى خليالت، ويعود النسان ليكتشف أدنه في
مخللق لقيمة ل يمكنه أدن يهرب منها . مسخرت له وأدنه  مركز الكون وأدن الطبيعة كلها 

 والتي من خلللهاquanta of lightفكل النقد الذي تعرضت له البحاث هو لجسيمات الضوء 
قرر العلماء حجم الكون وعمر الكون، وثبت فيما بعد أدن عمر الكون وحجمه مجرد وهم كبير .

:George Politzerأدما عن وجود العالم المادي فهو حقيقة ل تقبل الجدال يقول جورج بوليتزر 
الذين ينكرون المادة يهربون مبتعدين عن مسار الحافلة إذا ما رأدوها، وما هذا إل إثبات ودليل" 

على أدن للمادة وجودا ." 
" .وكما يعترف أدحد الماركسيين : " سيدرك  المرء وجود المادة إذا ما تلقى صفعة على وجهه 

 
بإنكار المادة نكون قد أدعلنا الحرب علىبل إن إنكار المادة سميفيد أديضلـا نهـاية اللحـاد إذ 

  فاللحـاد تـأسس على المذهب المادي ولذا حارب مار كس وأدنجلز ولينين كل من ينكر،اللحـاد
وجود المادة، واعتبروا كل من ينكر وجود المـادة ميتـافيزيقيلـا أدكثر من اللزم .

 ل تتركوا : "  وهو أدحد المدافعين عن المذهب اللحـادي يقولRenan Pekunluيقول الملحد 
أدنفسكم للنسياق  وراء مذهب إنكـار المادية، وحافظوا على إيمانكم بالمذهب المادي؛ فقد قال

ضية إنكـار المادية - وإل ستنحرفون عن طريق - قلينين يوملـا ما ل تفكروا في هذه القضية
المادية ويجرفكم تيار الدين".
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لضا : " فور إنكاركم للواقع المادي الذي تنقله لنا حواسنا، تكونون قد خلسرتم وقد قـال لينين أدي
خي، لنكم ستكونون قد انسقتم خللف الذاتانية - بالفعل كل سلح يمكنكم به محاربة المذهب اليمان

وهي مذهب فلسفي يقيم المعرفة على أدساپ الخبرة الذاتية -، وهذا هو كل ما يتطلبه المذهب
اليماني. فالطائر يقع في الشرك  لو علق مخلب واحد فيه، وأدنصارنا جميعهم قد وقعوا في شرك 
خي. لقد وقعوا في الشرك  إنكار المذهب المادي أدي في شرك  صورة مخصففة ماكرة للمذهب اليمان

- 1في اللحظة التي اعتبروا فيها أدن الحساس ليس صورة للعالم الخارجي." -

لل، وما ولذا يخشى الملحدة أدشد الخشية ممن ينكر وجود المادة، فإن المادة ليس لها وجولد مستق
دامت المادة عبارة عن إدراك  فحسب فهي إذن شيء مزيف، ومعنى هذا أدنه ل بد أدن يكون

مخللق. إضافة إلى مصدر هذا الدراك  للمادة في أدذهاننا هو قوة أدخلرى، أدي أدنه لبد أدن يكون قد 
هذا، فإن عملية الخلق يجب أدن تكون مستمرة ،فإذا لم تكن كذلك فإن ما نطلق عليه المادة سوف

يختفي بمجرد انقطاع البث الخلقي المنتظم - إذا جاز التعبير -، إذن لبد من الخلق المستمر
للدراك  والوعي بوجود الشيـاء من حولنـا وجعلها في صورة إدراكـات حسية، وجعل جميع
القوانين تتوافق معهـا وجعـل كل إنجـازات العلمـاء عبر كل العصـور تتوافق مع تلك الصورة

لل، إذن هنـاك  غاية كبرى من لف وزائـ ،إذن نحن نعيش في عالم مخلوق  من أدجلنـا وهو عاللم زائ
وجودنـا ... لذا فالملحد الذي ينكر المادة يقترب من اليمـان أدكثر من أدي متدين، إن استمرارية

خللق الدراكـات في أدذهـاننا طبلقا لتلك النظرة متظهر لنا الدلة الرائعة على الخلق، فهنـاك  إذن قوة
أدبدية وقدرة على كل شيء ...وقبل كل شيء قيمة من وجودنا .

---------------
1 -V.I.Lenin, Materialism and Empirio-criticism pp.334-335
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السادس الفصل
 ولالوثنية الملحددة 
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اللحاد هو مصدر الوثنية عبرب كل العصور

ممقصدس، والتخبلص من كل قيمة تتجاوز العالم يعني اللحاد في صورته النهائية التجبرد من كل 
ممحال المادي، بينما تقوم الوثنية على تأليه الماديات، وتقديس حتى الجمادات، وظاهريلا من ال

بمكان أدن يجتمع اللحاد والوثنية، لكننا سنكتشف في هذا المقال أدن اللحاد هو أدصل جانب كبير
من الوثنيات على الرض.  

Schmitt و[شميث] Pascal وباسكال Langeيرى علماء تاريخ الديان أدمثال [لنج]  
 وغيرهم، أدن التوحيد وعبادة ال الواحد كانت سابقلةCoopers و[كوبرز] Bruceو[بروس] 

- 1على التعدد وصناعة اللهة الوثنية.-

لكن لماذا ترصتد البشرية في كل مرة، وتعود لتعدد اللهة الوثني اللعقلني؟ يكون التبرير المستمر
مكهان على الدين الحق -دين التوحيد- .. لكن لهذه القضية أدن هذا من باب تحريفات السحرة وال

يظل السؤال قائملا ما الذي يدفع السحرة والكهان لهذا المر؟

ممتع نربحية الوثنية من الناحية المادية، فالوثنية تورفر غطاءلا سخيلا ميبرر ال في البداية ل خللف على 
ممستمر من تكاليف ممقابل أدو رادع مأدخلروي، فالوثنية هي اللتفلت ال ممحصرمة بل  المدنيوية و الجنسية ال
شرائع النبياء، ولذا كانت الوثنية عبر الزمان مرتع الشيطان في إغواء ابن آدم، كما في الحديث

مت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أدتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم .) - -2المقدسي ( إني خللق

رجن هو اللعب الوحيد في الساحة ؟ أدم أدن ظهور شياطين النس من لكن هل كان شيطان ال
ملمم والحضارات رشيها بين ا الملحدة كان له دولر أدسرع في نشر الوثنية والغواء بها وتف

والثقافات ؟!!

إن أدبسط دراسة أدكاديمية للجميعات السررية حول العالم، متصقدم أددلة دامغة على دور اللحاد في نشر
 " إن أدتبـاع الجمعيات السريةMichael Howardالوثنية، يقول المفكر الشهير[مايكل هوارد] 

Adamميعانون من حالة مرضية، تم تشخيصهـا على أدنها مبغض الدين، ويكفي أدن آدم وايسهاوت 
Weishaupt- . " 3 أدبو الحركات الماسونية كان مريضلا بهذا المرض -

و يمكن ملحظة هذه النتيجة من متابعة الحركات الوثنية المعاصرة، فعبدة الشيطان هم ملحدة ل
يؤمنون بال ول بالشيطان،  فالشيطان هو رمز للشهوة وليس معبودلا لذاته.

 الرئيس الحالي لكنيسة الشيطان بأمريكـا " نحن ل نؤمنPeter Gilmoreيقول [بيتر جيلمور] 
بأي قوة خلارقة للطبيعة .. ل نؤمن بالله بل ول نؤمن بالشيطان نفسه... ؛ فالشيطان هو مجرد

-4رمز للشهوة النسانية ... والشيطان ليس كينونة موجودة أدصل لمتعبـد ."-

لي فأنتون ليفي  نه  مؤسس مذهب عبادة الشيطان، والذي أدسس كنيسةAnton LaVeyوهذا أدملر فبفد
 كان ملحدلا، فاللحـاد هو مصدر عبادة الشيطان،San Franciscoالشيطان بسان فرانسيسكو 

-5وعبدة الشيطان هم الملحدة. -
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إن الوثنية بكافة طقوسها، وعبادة الشيطان ، وتعدد اللهة بكافة شركياته، مسروغ رائع للنغماس
في الشهوات والفجور والجرائم .. تصصور شخصا حاقدا على الديـان، وهاربا من تكاليف

نهي أدن فينضوي تحت أدي لواء الشريعة، وباحثا عن الشهوة بأي ثمن، إن هذا الشخص من الفبفد
ممنظمة ويصير من عبدة الشيطان، فعبادة الشيطان ميحقق رغباته فيصير وثنيلا، أدو ينضم لجماعة 

هي مذهب إلحادي مائة بالمائة. 

Order of theوإذا نظرنا إلى تجمع وثني آخلر وهو جمعية الفجر الذهبي الوثنية بأوربا 
Golden Dawnوهي جمعية سـرية تؤمن بطقوس وثنيـة وسحريـة شاذة، وأديقونة موقعها ،

- 6الرسمي عبارة عن معبد وثني -

لل، لكنه نوع من التفريغ الروحي ول يؤمن أدتباع تلك الجمعية بهذه الوثنيات، ول ميلقون لها با
ولون من الستدارة على الديان حتى ل يتصفوا باللحاد.

 وهو المؤسس للعديد من المحافلAleister Crowleyوقد أدسس تلك الجمعية [إليستر كرولي] 
الماسونية عبر العالم، وهو فيلسوف شهير وصاحب المقولة اللحادية " افعل ما متحب هذا هو

-7أدصل القوانين" -

وهذه المقولة تحليل إلحادي مادي لحياة النسان وغائيته في غياب المرجعية الدينية، وفي غياب
التعويل على أدية قيمةة أدو مبدأد .

 من مأدمه وهو ملحد شاذ جنسيلا، وقدGeorge W. Bushو إليستر كرولي هو جد [جورج بوش] 
فوجد في الجمعيات الوثنية ضالته في الدعوة للباحية الجنسية إلى أدقصى درجة، والنقمة على

-8الديان.-

وتمتليء جنبات العالم بالكثير من الجمعيات التي ظاهرها وثنية بينما هي إلحادية حتى النخاع،
، وهي جمعيةSkull and Bonesفهناك  الرابطة الخلوية السوداء، أدو الجمجمة والعظمتين 

 التي أدسسهـا الملحد الشهير[ آدمIlluminatiوثنية شهيرة تتفبع جماعة المستنيرين اللحـادية  
 ، الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وكان آدم وايسهاوت نقسلاAdam Weishauptوايسهاوت] 

-9 ثم أدلحد وقام بتأسيس الجماعة للقضاء على الدين في أدوربـا. -Jesuitللجزويت 

مهناك  النادي البوهيمي فخر الندية الوثنية اللحادية، وأدشهرها على الطلق ، ويشتهر بأنه نادي و
العراة، أدعضاؤه ملحدة يقومون باحتساء الخمور من الصباح حتى المساء،  ثم يقومون بطقوس

وثنية خلاصة، وتأتي شهرته من ارتباطه بشخصيات سياسية واقتصادية مرموقة في المجتمع
- 10الغربي .-

و نستخلص مما سبق أدن المشكلة هي عبث الملحدين الزلي بالديان، وهو عبث غير ظاهر في
لل في انحراف الشعوب عن عقائد الغالب خلوفلا من بطش الشعوب ونقمتها، فيتظاهرون بالوثنية أدم

مكفريـات النبياء، فاللحـاد هو الشر المتربص بالعـالم، وهو مصدر رئيس من مصادر ال
والوثنيات والفلسفات الهابطة، التي انتشرت وما زالت تنتشر في أدرجاء المعمورة. 

----------

1 -andrew lang : the making of religion ..New York 1968
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5109- صحيح مسلم، حديث رقم: 2

3 -Michael Howard,Occult Societies, 1st ed., London: Rider, 1989, p. 63

4 -http://www.churchofsatan.com/Pages/Feared.html

5 -LaVeyan Satanists are atheists and agnostics

http://en.wikipedia.org/wiki/Satanism

6 -http://www.hermeticgoldendawn.org/

7 -http://en.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley

- المصدر السابق8

9 -http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_illuminati.htm

- أدعضاء النادي البوهيمي طبقلا للموقع الرسمي، يحتسون الشراب ثم  يقومون بطقوس وثنية10
they drink heavily from morning through the night, bask in theirخلاصة .

freedom to urinate on the redwoods, and perform pagan rituals 
http://www.sonomacountyfreepress.com/bohos/bohofact.html

الصهيونسية عقيدة إنلحادية وليست توراتية

تشير الحصاءات إلى أدنه مع نهاية القرن التاسع عشر الميلدي كان كل يهود الغرب من أدصل
بولندي .. ،وكانت وظيفتهم المراباة وجمع الضرائب وعوائد الضياع فيما كان يسمى بنظام

الرندا، وقامت الحكومات المتتالية في بولندا ببناء قلع حصينة لليهود حتى يتمكنوا من حماية
أدنفسهم ضد الفلحين البولنديين وفي نفس الوقت تمويل الحكومة البولندية بالعوائد الضخمة ،

مء عن اليهود في بولندا، وبعد أدن تفككت بولندا وانضم جزلء منها للمانيا وجزلء لروسيا تم الستغنا
ةت وظيفية بل وظيفة، وبدأدت تنشأ المشكلة اليهودية وظهر هرتزل وحاول أدن وصاروا جماعا
يساعد أدوربا في التخلص من اليهود، واقترح هضبة أدثيوبيا مكالنا لليهود، ثم زار مصر وذهب

لكرومر المندوب السامي البريطاني في مصر وطلب منه إعطاءه أدرض العريش ليقيم فيها دولته
الصهيونية ... ، ثم توجه هرتزل إلى جوزيف تشامبرلين وزير المستعمرات البريطاني طاللبا منه

قطعة أدرض ل يسكنها النسان البيض .. كان هرتزل يبحث عن حل للمشكلة اليهودية في
أدوربـا. 
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وفي هذه الثنـاء ظهر المفكر الصهيوني نيثان بيير نباوم الذي قام بتأسيس الحركة الصهيونية ،
وهو المسئول عن اخلتراع كلمة صهيونية - نحت كلمة صهيونية - والذي اشترك  في المؤتمر
الصهيوني الول، وبدأدت تتبلور قضية المشكلة اليهودية على الساحة الدولية فتم إغراء اليهود
بالقدس أدرض الجداد أدرض العودة، وفي هذه الثناء اكتشف نيثان بيير نباوم حقيقة الصهونية
وأدنها ضد اليهودية وأدنها تهدف لحل مشكلة يهود أدوربـا الشرقية فترك  نيثان الصهيونية وانضم

مت جذور غربية لليهود المحافظين، وبدأد يحارب الصهيونية بشراسة فقد اكتشف أدن الصهيونية ذا
ثم أدضيفت لها ديباجات يهودية توراتية.

فمؤسس الصهيونية نيثان بيير نباوم تبرأد من الصهيونية وحاربها بشدة بعد أدن عرفها على
حقيقتها وأدنها ضد التوراة .. ، فاليهودية الحاخلامية متحرم العودة إلى فلسطين وتعتبرالعودة

.لفلسطين خلطيئة كبرى 

 سنة في كتابة موسوعة اليهود واليهودية25يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري - الذي قضى 
ةل موسوعي في النصف الثاني من القرن العشرين - يقول في كتابه رحلتي فر عم والصهيونية أدكب
الفكرية : " اليهودية الحاخلامية تحرم العودة إلى فلسطين إل بعد عودة الماشيح ، ويجب النتظار

ةر وأدناة إلى أدن يأذن ال، ومحاولة العودة من خللل الرادة النسانية الزمنية ومن خللل في صب
المبريالية الصهيونية هي من منظور ديني يهودي توراتي من قبيل إرغام الله وفرض الرادة
البشرية عليه ، ومن يفعل ذلك يرتكب خلطيئة التعجيل بالنهاية- بالعبرية : دحكيات هاكتس-." -

1-

يقول الحاخلام يوسف بيخر أدن: "الصهيونية هي حرب ضد اليهودية ، ول يزال يوجد أدغلبية يهود
لجا بين رجلين يهوديين أدمام حائط المبكى..العالم خلارج إسرائيل   ، ويكفي الصهيونية أدن تعقد زوا

لرا جديلدا يتناقض والتوراة فقد وصل الصهاينة إلى مرحلة أدخللقية مرعبة، واخلترعوا فك
لل كلليا في،المتوارثة  لقد اخلترعوا عقيدة حلولية مرعبة فهم صاروا يؤمنون بأن الله يحل حلو

الشعب، وبالتالي ل يوجد إلله منفصلل ول توجد آخلرة ول يوجد إيمان توراتي بالمعنى العتيق." 

يقول الحاخلام كوك  الب الروحي للجوش إيمونيم الصهيونية الرهابية : "إن روح الله وروح
إسرائيل شيء واحد ."

ويقول فلديميير جابوتنسكي الملحد الصهيوني الشهير: "إن شعب إسرائيل هو ربه."
و يقول موشيه ديان: "إن الرض هي الله ." ، وكان بن جوريون يرى أدن التوراة مجرد كتاب

فولكلور مثل السيرة الهللية في البلد العربية ..، و مارتن بوبر أدهم فلسفة اليهود في القرن
العشرين تلصقى هدية في عيد ميلده الستين عبارة عن نسخة من التلمود وكانت هذه هي أدول مرة

.تقع عيناه عليه 

فالصهاينة ملحدة ول يمكن استيعابهم إل داخلل المنطومة اللحادية، وكل مؤسسي الفكر
الصهيوني كانوا عتاة الملحدة، يقول الدكتور المسيري رحمه ال : " من المعروف أدن مؤسسي

الحركة الصهيونية كانوا ملحدة، وهرتزل على سبيل المثال كان ل يعرف الشعائر اليهودية،
والحاخلام الذي جاء لعقد زواجه غادر دون أدن يكمل مهمته لنه وجد أدنه ل يمكن عد هرتزل

يهودليا، أدما صديقه ماكس نورداو فكان يؤمن بأنه سيأتي يوم يحل فيه كتاب هرتزل الدولة
-2 -اليهودية محل التوراة."
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لضا ملحدة ، وكانوا يسيرون في الثلثينات في يوم كيبور - أدكثر والمستوطنون الصهاينة هم أدي
اليام قداسلة في اليهودية - ويأكلون لحم الخنزير أدمام حائط المبكى، ولحم الخنزير نجس في

اليهودية وهو رجاسة الخراب التي هي أدعظم إساءة لليهودية – رجاسة الخراب هي عبارة عن
 -، فكان3-66تدنيس الماكن المقدسة اليهودية بلحم خلنزير كما ورد في التوراة أدشعياء

المستوطنون يقومون بهذا المر إعللنا عن نجاحهم في التخلص من موروثهم اليهودي، وقد تنبأ
المسيح أدنه متى ظهر الذين يأكلون لحم الخنزير في القدس ساعتها سيكون هلك  اليهود قد اقترب

جلدا "فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس.ليفهم
القارئ. فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فل ينزل ليأخلذ من بيته

لل للحبالى والمرضعات في تلك شيلئا. والذي في الحقل فل يرجع إلى ورائه ليأخلذ ثيابه، ووي
اليام، وصخلوا لكي ل يكون هربكم في شتاء ول في سبت.؛ لنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن

".15-24مثله منذ ابتداء العالم إلى الن ولن يكون. متى
إنها نبوءة عن نهاية اليهود قبل يوم القيامة مباشرلة بمجرد إظهار رجاسة الخراب - تدنيس

المقدس بلحم الخنزير-.

ودعوى أدرض صهيون من النيل إلى الفرات دعوى كاذبة ل يوجد عليها دليل من التوراة بل
.12-34التوراة تقول عكس ذلك كما في سفر العدد

 مرات للذكور فقط، هذا كل ما أدمرت به الشريعة3وزيارة القدس في الشريعة الموسوية كل سنة 
.16-16الموسوية كما ورد في سفر التثنية 

مهناك  قيمة دينية للعودة، فل ول مانع من إقامة العبادات اليهودية في أدي مكان في العالم فليس 
-19 أدشعيا. إلزام للعودة للقدس تقول التوراة" في ذلك اليوم يقام مذبح للرب وسط ديـار مصر

19"

بل إن العودة إلى أدورشليم فيها تعجيل بنهاية اليهود، ويساق  اليهود أدسرى إلى جيمع المم، وتبقى
 . 24-21 لوقا كما ورد في أدورشليم تدوسهـا المم إلى أدن تكتمل أدزمنة المم

 فألفريد نوسيج شارك ،والذين أديدوا المشروع الصهيوني هم الذين أدرادوا تخليص أدوربا من اليهود
في تأسيس المنظمة الصهيونية مع هرتزل وأدعان الجوستابو النازي في أدواخلر حياته على إبادة

اليهود . 
فل فرق  بين بلفور وهتلر فكلهما تخلص من اليهود على طريقته ، بل وهتلر لم يكن يمانع إطللقا

من استخدام الطريقة البلفورية، ولذا تبصنى هتلر عدة مشروعات استيطانية صهيونية لتسكين
اليهود فيها مثل مشروع موزمبيق ولكن لم ميقدر لها النجاح..، بل لقد تحالف هتلر مع الصهيونية

وعقد معها معاهدة الهعفراة بحيث يمد الصهاينة بالمال مقابل كسر طوق  المقاطعة اليهودية
للبضائع اللمانية ، بل يقول أدحد المعلقين أدنه إذا كان هرتزل هو ماركس الصهيونية فإن هتلر

(وليس بن جوريون ) هو لينينيهـا والكلم للدكتور المسيري رحمه ال ..!!

فالدولة الصهيونية ليست دولة يهودية وإنما دولة استيطانية علمانية شبيهة بالوليات المتحدة،
فالوليات المتحدة وإسرائيل جيبان استيطانيان إحلليان، وكما يقول أدحد الصهاينة فإن الفرق  بين

أدمريكا واسرائيل هو أدن الولى ذات تاريخ صغير وجغرافية كبيرة والثانية ذات تاريخ كبير
 .وجغرافية صغيرة

وفي أدمريكا تمت إبادة الهنود الحمر عن طريق المستوطن الجديد، فالمستوطن الجديد كان يرفع
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ممنطلق عبء شعار (شعب بل أدرض لرض بل شعب)، وكان يتعامل مع الهنود الحمر من 
الرجل البيض، ومن نفس المنظور جاء اليهود الذين هم شعب بل أدرض لفلسطين التي هي

 شريك هرتزل في تأسيس الحركة الصهيونيةMax Nordauأدرض بل شعب ، وماكس نوردو 
لل : " لم لم تخبرني بوجود الفلسطينيين عرف لول مرة بوجود الفلسطينيين فاندفع إلى هرتزل قائ

."فطخيب هرتزل خلاطره وقال هذا المر ستتم تسويته 

وكيف يمكن تأسيس دولة للصهيونية على أدرض عربية مكتظة بالسكان العرب دون إبادتهم أدو
طردهم على القل- وللسف هذا ما حدث-، فل فرق  بين حركات البادة في أدمريكا الشمالية

 فالجمهورية،وحركات البادة في القدس ، ل فرق  بين المستعمر المريكي والمستعمر الصهيوني
الوليدة هي صهيون الجديدة، ل يوجد كبير فرق  بين نيويورك  وحيفا .

إذن الدولة الصهيونية ل تدور في إطار مقدسات ومطلقات يهودية ، وإنما هي دولة استيطانية
لرا عن أدي دولة استيطانية أدخلرى تنبع من الستعمار الغربي وليس من إحللية ل تختلف كثي

التاريخ اليهودي ؛ ولذا ل يمكن فهم إسرائيل من خللل سفر الخروج وإنما من خللل منظومة
المبريالية الغربية .

ونزع فكرة اليهودية عن الدولة الصهيونية تأكيد لجوهرها الستعماري الستيطاني الحللي،
فالصهاينة محتلون وليسوا عائدين بل هم مجرد مغتصبين للرض، يقول الدكتورعبد الوهاب

لءا من العقيدة اليهودية المسيري في كتابه رحلتي الفكرية: " الصهيونية في تصوري ليست جز
صجل غربي إمبريالي، فالصهيونية حركة استيطانية إحللية تمت في كنف المبريالية وإنما هي ت

الغربية وتحت مظلتها وبدون هذه المبريالية ما أدمكن وضع الصهيونية موضع التنفيذ، وقد قامت
-3هذه المبريالية بنقل كتلة بشرية من أدوربا لتوطنها في فلسطين." -

إذن الصهيونية مادية إلحادية أدرضية حتى النخاع...
يقول التلمود : إن ال استحلف الشعب اليهودي قبل أدن ينفيهم من الرض المقدسة ثلثة أديمان: 

- أدل يعودوا إلى الرض - فلسطين - قبل ظهور المسيح في جماعات أدو بالقوة. 1
أدل يتمردوا على شعوب العالم.- 2
-4 -. -العودة قبل ظهور المسيح- أدل يحاول اليهود القتال من أدجل تقصير مدة الشتات - 3

لذا كانت اليهودية الحاخلامية صارمة في هذه المسألة ، وتنادي صراحلة بمعاداة الصهيونية بل
وتقول أدن الصهيونية ستصبح السبب في هلك  اليهود والتعجيل بالنهاية، وفي الروايات الشعرية

السرائيلية المعاصرة يقولون إن كل إسرائيلي يولد ومعه السكين الذي سميذبح به - الشاعر
السرائيلي حاييم جوري -.

فالصهاينة ليسوا يهولدا في الساس وإنما هم مجرد ملحدة وماديين ومرتزقة، ولم يرجع
لسرائيل إل الفقراء والمرتزقة بحثا عن مصدر رزق  وليس بحثا عن دين ..!!

لذا كانت أدكبر هجرات إلى إسرائيل بعد سقوط التحاد السوفيتي وإفلسه من الباحثين عن فرصة
-5-عمل أدو دخلل مضمون. 

النظرية الصهيونية ذات جذور إلحادية داروينية تؤمن بمبدأد القوة وشريعة الغاب، وكل من
 وتأييد الغرب لسرائيل هو إيمان مطلق بشريعة الغاب، فالغرب في،يؤيدها دارويني حتى النخاع

واقع المر يطلب منـا العتراف بإسرائيل ل بسبب البادة النازية ول بسبب ما تعرض له اليهود
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من مظالم، وإنما بسبب موازين القوى التي ل تعرف ال أدو النسان ول تعترف بهما فالمعيار
 .الوحيد هو القوة ل العقل

 فقبل،وحتى مسألة الحنين للعودة للوطن الصلي هي مجرد شماعة يعلقون عليها كل جرائمهم
هدم الهيكل كان عدد اليهود الموجودين خلارج فلسطين يفوق  عدد اليهود داخللها بعدة أدضعاف ،

فمن اخلتار ذلك الوضع فتنقلوا في الحاضرات الكثيرة بحلثا عن الثراء السريع ولذا بعد العودة فهم 
من السبي البابلي لم يرجع اليهود إلى إسرائيل، وتذكر التوراة أدن سبط يهوذا فقط هو الذي عاد

من بين الثني عشر سبطلـا .

أضحوكة بربوتوكولت حكماء صهيون 
تحليل الظاهرة الصهيونية بمجرد قراءة كتيب بروتوكولت حكماء صهيون بهذه الخلتزالية

يتناقض مع الواقع ومع المعطيات التي أدفرزتها الدولة الصهيونية عبر الخمسين سنة الخليرة ،
فعندما نقول إن اليهود يسعون للسيطرة على العالم وإنهم ميحيكون مؤامرات ولهم أديد خلفية في كل

مكان فصراحلة هذه نظرة قاصرة وانهزامية، وكأن بروتوكولت حكماء صهيون حقيقية ول
 ديسمبر13مناص إل التسليم لكل ما جاء فيهـا ..... يقول يوئيل ماركوس في جريدة هآرتس 

 إن: "البروتوكولت وضعها يهودي ذكي يتسم ببعد نظر ."1993
 

صخمت العدو- الصهيوني-، وأدظهرته بمظهر الجبار الذي ل ميقهر فل قيمة فالبروتوكولت ض
فص منه . للتجهيز للحرب؛ ويصبح الستسلم أدملر ل منا

فالصهاينة أدبسط من ذلك بكثير، وهم مجرمد مرتزقةة جاءوا لفلسطين من دول شتى لغراض
مادية بحتة .. ، ولكن نظرة العرب التضخيمية لهم كان لها أدبعالد مأساوية كثيرة ؛ ولذا لم يتصور

ممسلحة بسيطة في لبنان شر هزيمة.2006العرب أدن تنهزم إسرائيل في حرب تموز   من خللية 

فالبروتوكولت أدسطورة ساذجة وضعها يهودي خلبيث لميضخم الصهيونية، وميشعر الجميع أدنهم
ملمة التي ل متقهر مع أدن محارق  الغاز التي مأدبيد فيها مئات اللف من اليهود على يد هتلر لم ا
تمض عليها بضعة عقود، فأين البروتوكولت وأدين اليدي الخفية في كل مكان وأدين السيطرة

على العالم؟

---------------
عبد الوهاب المسيري .. رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر..دار الشروق  الطبعة الرابعة فبراير- 1

603ص2009
عبد الوهاب المسيري .. رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر..دار الشروق  الطبعة الرابعة فبراير- 2

621ص2009
614- المصدر السابق ص 3
2 ص2001- الصهيونية بإيجاز محمد باخلريبه الطبعة الولى 4
5 -http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_Zionism
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هل اسلتحق اليهود قديمـًا أن يكونسوا شعب ال المختار .. ؟

نت{ يقول ال عز وجل  صطريفبا فن ال رم مهم  فوفرفزهقفنا فوالبنمبصوفة  محهكفم  فواهل فب  نكفتا فل اهل هسفرانئي فوفلفقهد آفتهيفنا فبنني نإ
فن}(الجاثية: نمي فعافل فعفلى اهل مههم  صضهلفنا ). 16فوفف

وكما يقول تفسير الجللين فإن قوله تعالى "ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب: أدي التوراة والحكم  به
بين الناس، والنبوة: لموسى وهارون منهم ، ورزقناهم من الطيبات:  الحللت كالمن والسلوى ،

...."وفضلناهم على العالمين: عالمي زمانهم العقلء

نمنه سبحانه وإحاطةة بحالهم بدليل لما كان على علةم  إن اخلتيار ال لهم وتفضيلهم على من سواهم قدي
فن }(الدخلان:  نمي فعافل فعفلى اهل نعهلةم  فعفلى  مههم  هرفنا هخلفت فوفلفقند ا نعلم32قوله تعالى {   )، فقد اخلتارهم ال على 

صضلهم على عالمي زمانهم ..  منه سبحانه، وف

رحصوا وصبروا ..، لقد جمعهم موسى من مصر مم لما .. ،لقد  إنهم كانوا خلير المم والشعوب قدي
وكان أدكبر تجمع لهم في الفيوم كما تذكر أدكبر مراجع التجمعات اليهودية * .. وكانت عاصمة

مصر حيث الفرعون في أدقصى الصعيد بين القصر وأدسوان، وكان اليهود وقتها في عصر ففترة
فصفغار للمصريين ، لكن مرسل وإنما من الوعظ .. لقد قست قلوبهم وتعلموا ال ( مبعد ) ليس من ال
ةة للقلوب ، وكانت فترة التيه في صحراء سيناء فترة مناسبة فب إلن كانت المعجزات المتتالية با
لغسل أددران الجاهلية وموت الصاغرين ونشأة جيل جديد طاهر على يديه سميكتب فتح المدينة
فصففت أدنفسهم وصلحوا أدثناء التيه ومات الجيل القديم وظهر جيل فكنب ال لهم، ف المقدسة التي 

جديد قوي اليمان فتح ال له المدينة المقدسة على يد يوشع بن نون، وفي هذا تقول التوراة :- "
من غش .. صفنيا   3بقية إسرائيل ل يفعلون إثملا ، ول يتكلمون بالكذب ، ول يوجد في أدفواههم لسا

لة بغيرهم من المم .13:  " فهم كانوا يستحقون المامة مقارفن

ولكن …
 وهناك  أدمة،في تلك الفترة وفي ذلك الزمن أدخلبرهم ال سبحانه أدنهم أدفضل المم لوقت محدود

مأدخلرى ستأتي وتكون أدفضل منهم .. ، أدخلبرهم ال بذلك حتى قبل ان يدخللوا المدينة المقدسة وقال

لهم ذلك قبل أدن يتطهروا من بقية أددرانهم، قال لهم ذلك بعد أدن صنعوا العجل وعبدوه: " هم
خمة غبية أدغيظهم  لها أدغاظوني باباطيلهم ،فأنا أدغيرهم بما ليس شعبا.بأ تثنية.. أدغاروني بما ليس إل

32- 21 " 
إن بني إسرائيل أدغاظوا ال بعبادتهم للعجل، وسيكونون خلير المم لكن ليعلموا أدن خليريتهم

ممحتقرة في نظرهم، ونبي ليس منهم يملك عليهم، ستنتقل إلى مأدمة مأدخلرى .. بأن يجعل عليهم مأدمة 
لل سيكونون خلير المم .. ،أدمة فهناك  مأدمة ليست بشعب بل مجموعة من القبائل ليسوا شعب ال أدص
غبية والغباء في الكتاب المقدس معناه عدم مجيء وحي لهم، فالغباء هو عدم سبق الننذارة .. ،ولقد

مههم مههم فف مؤ فر آفبا صما مأدننذ هولما  فر فق حصقق ال وعده وبعث من العرب النبي- صلى ال عليه وسلم- {نلمتننذ
فن} (يس: ) . 6فغانفملو

قال الشيخ رحمة ال الهندي في كتابه إظهار الحق : "  المراد بالشعب الجاهل هم العرب لخنهم
كانوا غاية الجهل والظلم، ولم يكن عندهم علم من العلوم، وما كانوا يعرفون إل عبادة الوثان،
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وكانوا محتفقرين في نظر اليهود لكونهم من أدولد هاجر، فالمقصود من الية أدن بنى إسرائيل
أدغاروني بعبادة المعبودات الباطلة فلذلك مأدغيرهم باصطفائي لقوم محتقرين وجاهلين عندهم، ولقد

 ."أدوفي ال بما وعد وبعث من العرب النبي- صلى ال عليه وسلم- فهداهم
 ول يوجد في السفار الخمسة المنسوبة إلى موسى -عليه السلم- أدية إشارة إلى مأدمة غبية محددة

خوة  ول يمكن أدن يشتبه إل في أدمة إسماعيل،البلد والوصاف يمكن أدن ميعرف أدنها المراد بهذه النب
،أدما القس عبد المسيح بسيط أدبو الخير فله رأدي آخلر، فهو يقول إن المة الغبية المشار إليها هنا
هي أدمة اليونان ولكن أدمة اليونان لم تكن غبية بل كانت أدهل علم وصناعة، والقس عبد المسيح
مطرق  البتعاد عن توجيه النص التوجيه الصحيح، فقال إن المقصود بالمة بسيط حاول بشتى ال

لضا على مأدمة العرب فهم ليسوا،التي ليست شعلبا أدي أدنهم ليسوا شعب متجانس  ولكن هذا ينطبق أدي
بل كانوا مجموعة قبائل متناثرة، ثم يقول القس عبد المسيح بسيط إن شعلبا بالمفهوم البسيط

لما على مأدمة العرب لضا ينطبق تما المقصود بالغباء هو أدنهم لم يسبق مجيء وحي إليهم، وهذا أدي
فن} (يس: فغانفملو مههم  مههم فف مؤ فر آفبا صما مأدننذ هولما  فر فق ) ، في6،ولذلك يقول ال تعالى على لسان نبيه{نلمتننذ

حين أدن الروم كان فيهم أدنبياء مثل أديوب عليه السلم فهو نبي الروم!

ويقول القس عبد المسيح بسيط إن دعوة المسيح في جوهرها هي للعالم أدجمع والخليقة كلها، ولكن
مهوند " (يوحنا فن اهلفي نم مهفو  فص  فل فلصن اهلخ )، ونحن نقول للقس إذن فأين4/22من خللل اليهود" 

ملمة التي ستكون لها المامة ل علقة لها،إغاظة اليهود إذا كانت المسيحية امتدالدا لليهودية  إن ا
باليهود. 

وها قد انتقلت الرسالة إلى أدمة العرب وصاروا هم خلير المم { كنتم خلير أدمة أدخلرجت للناس } (
 )، وكما قال العلماء  كنتم خلير أدمة  أدي بعد بني إسرائيل ......... واستبقى ال110آل عمران : 

 عام-، واشترط عليهم لبقاء المامة والتمكين في الرض1200العرب على المامة قرولنا مديدة-
صزفكافة موا ال فوآفت صصفلفة  مموا ال نض فأدفقا هر فهل مههم نفي ا صمصكصنا فن نإن  أدن يتمسكوا بالهدي ويقيموا الصلة {اصلنذي

مهلممونر} (الحج: فعانقفبمة ا ننصل  فو نر  فك ممن فعنن اهل هوا  فه فوفن نف  هعمرو فم فممروا نباهل )، فل طريق إل من خللل41فوفأد
العودة لدين ال فهذا وعمد ال لنا وال ل يخلف الميعاد .

الديانسة الجينية تنقض الوهم اللحادي القائل بمربكزية الديان في الشربق 
الوسلط

لرا كفكرة آدم وحواء لم تخرج يدعي الملحدة أدن الديان تتمركز في الشرق  الوسط ، وأدن أدفكا
خلارج نطاق  الشرق  الوسط . 
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والن دعونا منلقي نظرة بسيطة على ديانة من ديانات الهند القديمة متدعى الديانة الجينية ومنسلط
:4/123الضوء على نقطة بسيطة فيها ؛ يقول الدكتور أدحمد شلبي في كتابه أدديان الهند الكبرى م

" يعيش الرهبان الجينيون عراة لن الجينية تقول :ما دام المرء يرى في العري ما نراه نحن فإنه
مطهر كامل ل ل ينال النجاة ما دام يتذكر العار ، فقد كان آدم وحواء يعيشان عاريين تماما وب

فهلما ول غلما حتى أدراد عدوهما الشيطان أدن يحرمهما مما كانا فيه من البهجة والسرور يعرفان 
 بدأد عندهما تصور الثم ومنه تولد، و فعندها أدكل من الشجرة وخلرجا من الجنة،والسعادة 

الشعور بالحياء، وبالتالي فل يشعر بالحياء من العري إل من يتصور الثم ."

بما تقول بهأدتباع الديانة الجينية نفر قليل جلدا في الهند يزيد عددهم على المليون بقليل، يقولون 
بأن الروح تخلد خللولدا طبيعليا وتخضع للثوابديانات الشرق  الوسط إذا جاز التعبير، ويقولون 

والعقاب، وهذا تصور شائع لدى أدغلب حضارات وثقافات العالم مما يوحي بوحدة المصدر.

ولمنلقي مزيلدا من الضوء على باقي الديانات : 
لة إلى إبراهبم النبي- في أدحد القولين-1 مسموا بذلك نسب - البراهمة وهم رجال الدين في الهندوسية 

وزوجة البراهما هي سارة، لماذا ل نستبعد أدن يكون أدنبياء تلك البلدان قد أدخلبروهم بعظمة ذلك
النبي –إبراهيم- فتسموا باسمه تشريلفا ، ومع الوقت ومع ضياع الدين التوحيدي الول نسبوا

السم إلى أدحد أدقانيمهم وهو براهما، فهم انتقلوا من ديانة توحيدية نقية إلى تأليه الصالحين، وقد
أدخلبر النبي –صلى ال عليه وسلم- عن تأليه الصالحين في أدكثر من حديث.

- أديوب أدرسله ال إلى الروم .2
- هود أدرسله ال إلى قوم عاد في جنوب جزيرة العرب.3
- يحيى يؤمن به الصابئه الذين يقدسون الكواكب ويعتبرونه نبي.4
- يونس أدرسله ال إلى أدهل العراق .5
- صالح أدرسله ال إلى قوم ثمود.6

لر }(فاطر: ( فها فننذي صمةة نإصل خلفل نفي أد
هن م رم فونإن  لء24وصدق  ال العظيم {  لل وأدنبيا   فقد أدرسل ال رس

تترى إلى جميع المم والشعوب، أدصولهم واحدة ويختلفون في التشريعات باخلتلف المم والبلد
لجا }(المائدة: (  فها فونمهن فعلة  هر نش مكهم  نمن فجفعهلفنا  لل  مك .48{  نل

وقد أدخلبر النبي - صلى ال عليه وسلم - بعدد النبياء والمرسلين، ففي مسند المام أدحمد عن أدبي
ذر رضي ال عنه قال : "قلت يا رسول ال ، كم المرسلون ؟ قال : ثلثمائة وبضعة عشر ، جلما

لرا ".  غفي
وفي رواية أدبي أدمامة قال أدبو ذر :" قلت يا رسول ال: كم وفاء عدة النبياء ؟ قال : مائة أدلف ،

لرا " وأدربعة وعشرون أدلفا ، والرسل من ذلك: ثلثمائة وخلمسة عشر ، جلما غفي
والحديث صححه الشيخ اللباني رحمه ال في مشكاة المصابيح .

لل قصة خلروج فحظ عند الملحدة أدنهم عندما يجدون أدن التاريخ الثري لم يذكر مث ممل لكن ال
موسى يقولون إذن هذه القصة وهمية .... ، وفي المقابل أدنهم عندما يجدون أدن التاريخ الثري
لل يقولون إذن هذه من الساطير، وهذا من مكرهم وتناقضهم السخيف يذكر قصة الطوفان مث

وقلب الحقائق .

لرا حتى تاريخليا ؟ أدلم متكتب هذه الملحدة رنلماذا ل يعتبوللنسان أدن يتسائل:   الكتب الدينية مصد
 وفي بلدان الحوادث؟ ، أدو بعدها بقليلالكتب وقت وقوع الحوادث
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ممكتشفة وينسج من خلللها تصور كامل لحضارة تلك لماذا ميسلم الملحد لبردية أدو قصاصة ورق  
المنطقة، في حين يرفض نصوص دينية بها شيء من الوثوقية ترصد لنفس الحقبة؟ 

أدليس هذا محض تحكم من الملحد ؟

بل لقد أدثبت علماء الثار مؤخللرا أدنه تم اكتشاف موروثات عند الهنود الحمر وسكان أدمريكا
الشماليه الصليين تشبه في كثير من مراسيمها أدصحاب الديانات السماوية، خلاصلة فيما يتعلق

 بل والمفاجأة الكبر أدن ديانات السكان الصليين لهذه القارة قد حدا بالباحثين،بالعقاب والجزاء
الدينيين المعاصرين إلى القول بأن هذا التشابه الشديد في التصوير الديني فيه حجة على ضرورة

التدين، مفسرين هذه الظاهره بأن العقيدة الدينية بديهة مركبة في طبيعة البشر ولول ذلك ما
أدجمعوا على التدين متفرقين في أدنحاء الرض على اخلتلف الزمان وتفاوت الحضارات وتباعد

الثقافات وطبقات التفكير.

 بل وقالوا إن ال يوحي للنسان بهدايته ، وإن الناس متشابهون في التعقل وطلب الهداية.
،ومنهم من قال بأن النسان يهتدي إلى ال بوحي وبغير وحي، وإن كان الوحي أدهدى وأدفضل

لي من ال، ولكنه وحي قديم شابته الخرافات من فعل لعا وح نت جمي وقد ذهب البعض إلى أدن العبادا
السحرة والكهان فانحرفت المم البدائية في جهالتها، فكان ال يرسل بالرسل لتنقية هذه العقائد

لها في الصول من النحرافات، هكذا قال الباحثون في أدديان الشعوب أدنفسهم ... لقد لحظوا تشاب
لضا تلعلبا في النصوص المقدسة من نقبل الكهان والسحرة ليفتنوا الناس عند عبادة لكن لحظوا أدي

معصباد الصنام في الجزيرة العربية؛ فعلى تعدد ال إلى عبادة العباد، وليس أددل على ذلك من 
نجد أدن المشركين كانوا ميقرون بالخالق الواحد، لكن هم يتخذون هذه الصنام بالمئات، ومع ذلك ن

مزهلففى } (الزمر: نصل  ررمبوفنا نإفلى ا مههم نإصل نلميفق هعمبمد فما فن معصباد3الصنام زلفى وقربى إلى ال {  ) ... فقد أدقر 
فك الصنام بأنهم في الصل ل يعبدون الصنام وإنما يعبدون ال، ولذلك رد ال عليهم وقال {مأدوفلنئ

فك فررب فب  فعفذا صن  فعفذافبمه نإ فن  فخامفو فوفي هحفمفتمه  فر فن  مجو هر فوفي مب  فر مههم فأدهق فة فأدبي نسيفل فو نهمم اهل فررب فن نإفلى  مغو فن فيهبفت معو فن فيهد اصلنذي
هحمذولرا} (السراء فم فن  )  ،فأصنامهم أدنفسها كانت لرجال صالحين يخافون ال .57فكا

خللص  النسبيـاء وخللص  الوثنييـن ..!!

فظهر النسان على وجه الرض ويستشعر أدن لوجوده قيمة. منذ 
يخرج الحيوان من بطن أدمه باحلثا عن الطعام ..، ويخرج النسان من رحم أدمه باحلثا عن ال

يستشعر النسان في وعيه الفطري بقيمة عليـا لوجوده .. ، فهو مهما كانت ديانته يؤمن بوجود
محلرا. لرا  مهنـاك  اخلتيـا الخير والشر ،وأدن 

مكلف بها النبيـاء في تاريخهم الطويل هي التأصيـل لعقيدة التوحيد، تلك القيمة ممهمة  وأدرقى 
ممجرد صلح تلك القيمة تصلح دنيا النسان لب واحلد .. ، ف الراقية التي تقول بعقيدة الرب إلهنا ر
وآخلرته، وينضبط عالمه الخارجي مع عالمه الداخللي، ويستشعر بأن دعوة النبيـاء قد أدتت على
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في ال، ويرتقي إلى وعيه الفطري فأيقظته فيصير النسان زكي الروح رائق الوجدان، يجيب داع
مخللق لجلها فمتكتب له سعادة الدارين . القيمة التي استشعر منذ يومه الول بأنه 

والناظر في تاريخ الرض يجد دينـين اثنين فقط قدمتهما البشرية ... دين النبيـاء ودين
لعا دينهم واحلد ورسالتهم واحدة الوثنيين .. دين النبيـاء قام بتعريف الناس بربهم، والنبياء جمي
لب واحلد، قالها موسى بب إلهنا ر وخللصهم واحلد، كل أدنبياء العهد القديم كانوا مينادون بعقيدة الر

اسمع يا إسرائيل.الرب الهنا ربفقال موسى -عليه السلم -:- "وكررها المسيح بنفس الصياغة 
فأجابه يسوع أدن أدول كل الوصايا هي اسمع وقال المسيح -عليه السلم- :- ""4-6واحد .. تثنية 

لب واحلد .. مرقص  ." أدو بلفظ القرآن الكريم { اعبدوا ال ربي29-12يا إسرائيل.الرب الهنا ر
 ).. والزم بهذه الدعوة كل السائرين على الدرب .. درب النبياء !!72وربكم }( المائدة: 

هن رم مكم  فما فل فصل  هعمبمدوها ا هونم ا فل فيا فق هونمنه فففقا لحا نإفلى فق فسهلفنا منو هر ممدوية {فلفقهد فأد فنوح أدول الرسل بعد آدم قالها 
نظيةم} (العراف: فع هوةم  فب في فعفذا مكهم  فعفلهي مف  فخلا في فأد مرمه نإرن فغهي )  .59نإفلةه 

فن } فل فتصتمقو مرمه فأدفف فغهي هن نإفلةه  رم مكم  فما فل فخل  هعمبمدوها ا هونم ا فل فيا فق مهودلا فقا مههم  فخلا فعاةد فأد وأدكدها هود {فونإفلى 
).65(العراف:

رمن مكم فبريفنلة  فجاءهت مرمه فقهد  فغهي هن نإفلةه  رم مكم  فما فل فخل  هعمبمدوها ا هونم ا فل فيا فق لحا فقا فصانل مههم  فخلا مموفد فأد وصالح {فونإفلى فث
لب فأدنليلم} فعفذا مكهم  مخلفذ ةء فففيهأ مسفو فها نب بسو فم فل فت فو نخل  نض ا هر هل نفي فأد مك فها فتهأ مرو مكهم آفيلة فففذ نخل فل فهنذنه فنافقمة ا مكهم  صررب

).73(العراف:
رمن مكم فبريفنلة  فجاءهت مرمه فقهد  فغهي ةه  هن نإفل رم مكم  فما فل فخل  هعمبمدوها ا هونم ا فل فيا فق مشفعهيلبا فقا مههم  فخلا أد

فن ف فمهدفي وشعيب {فونإفلى 
مكهم نحفها فذنل فل هص هعفد نإ نض فب هر فل نسمدوها نفي ا فل متهف فو مههم  هشفياء فس فأد مسوها الصنا فخ فل فتهب فو فن  فزا نمي فواهل فل  فكهي هومفوها اهل مكهم فففأ صررب

فن } (العراف: هؤنمنني بم مكنمتم  مكهم نإن  لر صل ).85فخلهي
فن} (العنكبوت: ممو هعفل مكنمتهم فت مكهم نإن  لر صل فخلهي مكهم  فواصتمقومه فذنل فصل  هعمبمدوا ا هونمنه ا فل نلفق نهيفم نإهذ فقا فرا وإبراهيم {فونإهب

16. (

فك فرصب صن  فك نإ نمن فقهبنل مسنل  بر فل نلل فما فقهد نقي فك نإصل  مل فل فما ميفقا إنها دعـوة واحدة رسالة واحدة طريق واحد { 
أدنليةم} (فصلت:

ةب ف نعفقا فومذو  فرةة  هغنف فم ) .43فلمذو 
فمصنا هـذا هو الخلص الحقيقي وبغيره لن نخملص .. ، فعقيدتنا هي عقيدة النبيـاء جميعلـا {مقوملوها آ
فسى ممو في  فوفما مأدونت نط  هسفبا فوال فب  هعمقو فوفي فق  فح هس فونإ فل  نعي هسفما فونإ نهيفم  فرا فل نإفلى نإهب نز أدن

فوفما م فل نإفلهيفنا  نز أدن
فوفمآ م نخل  نبا

فن} (البقرة: ممو هسنل مم هحمن فلمه  فوفن مههم  رمهن فحةد  فن فأد مق  فبهي رر فل منفف نههم  صررب نمن  فن  في الصننببيو فوفما مأدونت فسى  نعي  .)136فو

وبينما الجميع يسيرون على درب النبيـاء إذ تسللت مأدمم وتنكبت الطريق وسارت على درب
صنعت آلهة وقتلتها، والضلل والزيغ وأدنكرت الرب إلهها وعبدت الكثير من اللهة البشرية 

وأدكلت لحمها وشربت دمها ل فرق  بينها وبين آلهة العجوة .. ، فمأمة من المم صنعت مثرا ،وأدمة
صنعت بروميثيوس، وأدمة صنعت أدوزوريس، وأدمة صنعت يسوع الناصري .. ، كلهم بشر مثلنا

معبدوا ةء، و فع خلاصةة وبعنايةة ودهـا معوا في مجام مصنن منهم العبد الصالح ومنهم الماكر الشرير ..، 
مجعل بأيديهم الخلص ،والغريب أدن هذه اللهة من ضمن سلسلة اللهة البشرية الطويلة، و

لء للنسان في نوعية أدخلرى من لل سريعة لمعاصي النسان، وميصبح اللمه فدا البشرية متقدم حلو
مصلب في الخلص لم يعرفها النبياء ول البرار .. ، فهـا هو ميثرا ذلك الله البشري القديم الذي 

 قبل الميلد يساق  إلى الذبح كخروف ومتزين أديقونته المعابد الوثنية القديمة.600بلد الفرس 
فب على شجرة ابن الله زيوس كبير آلهة جبال مصنل وبروميثيوس الذي وهب النور إلى النسان و
لعا تختلف أدسماء اللهة الولمب، ميقتل ويصلب في مسرحية متكررة في حضارات الرض جمي

البشرية لكن كلها صناعة وثنية قديمة.
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لب للوثنيين، يقول ول ديورانت في كتاب قصة الحضارة : " لقد مب للنبيـاء، ودر وهكذا هناك  در
لءا بيسوع لرا عن خلطاياها مرورا بميثرا وكرشنا وانتها لها تكفي قتلت البشرية ستة عشر إل

الناصري." 

لص إل بدعوة النبيـاء دعوة الرب إلهنا رب واحد... ، دعوة للعقيدة الطاهرة وهكـذا لن يكون خلل
عقيدة التوحيد ...، إن النسانية الن بحاجة إلى دين يشبع جوعها الروحي وتألقها الذهني .. 

إن العلماء والمفكرين الن الذين ينظرون في صفحة السماء لن تأتي في أدذهانهم إل صورة الله
لعا وأدصل الواحد ولن يتصوروا أدية صياغة من تلك الصياغات الوثنية، فالتوحيد فطرة البشر جمي

دعوة جميع النبياء.
لعا على إبلغ أدصوله وتوطيد أدركانه، ثم لذا فالبشرية بحاجة إلى الدين الذي تعاون النبيون جمي

جاء صاحب الرسالة الخاتمة فأعطاه صورته النهائية المقنعة المشبعة ...، فها هي مباديء
 تنساق  إلى التي التوحيد تنساب إلى القلوب من تلقاء نفسها لنها الفطرة، فهي  تعاليم النبياء

لءا. العقول كما تنساق  البدهيات التي يلقاها الفكر بالتسليم ول يستطيع أدمامها مرا
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 السابع الفصل
الملحددة ففرق 

ممن الداخلــل اللأدرية ... إنسلقـــاط 

 وأدن المنهج اللأددري،اللأددرية هي نفرقة من نفرق  الملحدة تزعم أدنه ل سبيل إلى معرفة الحقيقة
مملحدين . محجج ال محجج المتدينين و هو أدسلم المناهج أدمام 

مكل المعارف التي تختص بالواقع مستحيلة، وبمعنى أددق  والمنهج اللأددري منهج غريب فيعتبر أدن 
يقولون إن الحقيقة هي أدن الحقيقة نسبية؛ لكن أدليست هذه حقيقة ؟

إن المنهج اللأددري هو منهج ذاتي الهدم، فاللدرية متدمر نفسها فهي تعتبر أدن النسان يعلم أدمولرا
كافية عن الواقع بحيث ميمكن له أدن يؤكد أدنه لشيء يمكن معرفته عن الواقع؛ منهج غريب أدليس

كذلك ؟
والجملة السابقة يوجد داخللها كل ما يلزم لنكارها، لن النسان إذا علم شيلئا عن الواقع لذا هو

بالتأكيد ل يمكن له أدن ميؤكد في نفس الوقت أدن كل الواقع غير معلوم .
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وبمعنى أدكثر بساطة فاللأددرية الكاملة ذاتية التدمير؛ لنها تفترض بعض المعرفة تختص بالواقع
لكي متنكر أدي معرفة بالواقع .

لرا كافليا مممكلنا أدن نعرف الفرق  بين الحق والباطل بدون أدن نعرف قد ويمكننا أدن نقول أدنه ليس 
ممفترض أدنها مرحلة لق وباطلل؛ وبالتالي فاللأددرية ال عنهما لكي منميز الفرق  بينهما، إذن يوجد ح

ةث وتفريق بينهما للوصول إلى أديهما أدقرب للصواب، أدما أدن تكون موقلفا نهائليا فهذا ما ل تقبل بح
به العقول السليمة .

وبعبارة مأدخلرى ميمكننا أدن نقول:  بدون أدن تكون الحقيقة واضحة لما تطابقت معها أدي عبارة،
فمعنى عدم مقدرة  الفرد على معرفة شيء أدكثر من الحقيقة النسبية هذا معناه أدن هذا الفرد يحدد

لطا ل يمكن عبوره لهذه الحدود. لكن ل يستطيع النسان أدن يرسم مثل تلك الحدود بدون أدن خل
لطا بين يتجاوزها ويعرف ما ورائها ، إنه من المستحيل أدن منجاهد في تقرير أدن هناك  حلدا أدو خل

النسبية في الحقيقة والمطلق بدون أدن يتلمس الفرد ببعض المسافة مع الجانب الخلر. 

ممطلقة ويعتبر أدن وبكلمات مأدخلرى: كيف ميمكن للنسان أدن ميفرق  ما بين الحقيقة النسبية والحقيقة ال
لما كليهما لكي ميجري هذه المقارنة  .الحقيقة نسبية فقط إل إذا عرف مقد

مكل من يشك يعلم أدنه يشك وهو على وعي كامل بهذه الحقيقة على وكما يقول أدوغسطينوس" :
فمن يشك فإن مقدرته على الشك سوف متقنعه بأن هناك  شيلئا مكل  القل، وتحديلدا أدنه يشك؛  لذلك فإن 

ما ميسمى حقيقة ."

مخللصة ما في المر أدننا عندما فنقول أدن الحقيقة هي أدنه ل توجد حقيقة، فهذا أدمر افتراضي ؛لنه و
مجملة صحيحة فإنها غير حقيقية . إذا كانت هذه ال

مما سبق يتضح لنا أدن المنهج اللأددري ل يمكننا استيعاب أدن يكون موقف حياتي دائم، بمعنى أددق 
 فمعنى أدن يعيش النسان ويموت،ميمكن أدن ميفهم هذا الموقف الحياتي كموقف عارض أدو مرحلي

ممخالف لطبيعة النسان البشرية، فلو كان الشك وعدم الفهم تحت هذا العنوان ( ل أددري ) هذا 
ممريحة ومممتعة ما حصل تقدم في حياة البشر، فبما أدنه يوجد تقدم في حياة البشر والرفض حالة 
ممركبة في البشر هي الوصول للحقائق والستقرار عليها ، إذن النسبية والتذبذب إذن البديهة ال

نصنف من أدصناف انتكاس الفطرة ومخالفة البدهية العقلية ممخالفة لما مفطرنا عليه، فاللأددرية هي 
ل أدكثر . 

---------------
 ماكدويل .. جوش قرارا يتطلب جديد :- برهـان للستزادة المراجع

اضحك مع إنلـه اللدينيين !!
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مضهم أدن يتصالح مع في لحظةة ما وبعد أدن تراكمت الدلة أدمام الملحدين على وجود ال قرر بع
فخللق ضميره وأدن يعترف بوجود ال، لكن في مقابل أدن مينكر جميع الديان، واعتبر أدن الله قد 
هذا العالم ووضع قوانينه ثم تركه وذهب فل حساب ول عقاب ول أدديان، وبالتالي فقد ظهرت

نفرقة إلحـادية أدخلرى جديدة وهي نفرقة اللهيين اللدينيين أدي الذين يؤمنون بوجود إله لكن
مينكرون الديـان والبعث والحسـاب ..!!

وفي واقع المر فنحن ل نعرف بالضبط هل كانت الربوبية سابقلة على اللحاد وممهدلة له، أدم هي
تراجع عقلي ومعرفي واستسلم لمعطيات مادية تقرر أدن الحالة إلى خلالق عظيم هي شرط

معرفي وعقلي ومنطقي لما تحت أديدينا من معطيات.

ةل؛ فالربوبية تفترض في الخالق أدنه – وحاشا ل سبحانه-: وعلى ك
فنــــان فاشـــل

في كتابه وليمة أدعشـاب البحر وصف حيدر حيدر الله من منظور لديني بأنه فنـان فـاشل ؛لنه
خللق النسـان بهذا!! خلفلق الكون بهذا البداع والتوازن والحكـام ثم تركه وخلـاصمه وذهب بعيلدا 
البداع وعظمة الخلـق ثم تركنا بل تشريع يحكمنا ول دين حق ميصلحنـا !! 

مملحدين   فاللديني فقط أددخلل الله في الخلق،ول قيمة أدصـلل لوجودنـا .. إنمـا عبثية كعبثية ال
مكل شيء في حيـاته  فإله اللديني عبد عنده يرزقه وميطعمه ول،والبداع مثم أدخلرجه بعد ذلك من 

لرا .ميحـاسب لوا كبي ه .. ، هكذا ينظر هؤلء إلى إلههم تعالى ال عما يقولون عل
فهذا للسف الشديد نتاج قولهم وتابع تصورهم-بئست عقولهم- .

الصـامت المجهـول
ممخيفة تجعل قلبك نصفة  ميمكن اعتبـار إله اللدينيين اللوهيين أدنه الله الصـامت المجهـول ، وهي 

ممن عليك بتشريع ول برسـالة ممخيـف، فل في فجزعلـا وغملـا أدن يكون إلهـك بهذا الوصف ال يتفطر 
لب منك وأدنه يقبل العـمل الصالح. وتعرف صفـاته وكمال تعرف أدنه يرضى عنك وأدنه قـري

ممبتـذلل عند إلهنه ل قيمةفمقدرته ..  عندما يكون إله اللديني بهذه الصفة فالنتحـار أدفضل له؛ لنه 
له، وهذا يورث عبثية وعدمية ربما تفوق  ما يورثه اللحاد.

اللممبالة 
فمن استكبر، وإلـه اللدينيين اللوهيين ل ميبـالي بخلقه .. ل ميميز بين أدفعـالهم  نعنده   يستوي 

 يستوي عنده الظـالم والمظلـوم،وجحده وأدنكره وفمن رضي به وقـام الليل يناجيه ويدعوه 
فخلـوق  بكل مبادئه الغاصب والمغتصب ، يستوي عنده المجرم بكل غدراته وفجراته وال

وأدخللقه .. إذا كـان إله اللديني اللوهي بهذه الصفة فلن يسرق  اللوهي ويفعل كل شيء في
دنياه القصيرة خلير له من تفويت الفرصة بموت ل حياة وراءه . 

ممن الفاشـل
نمن أدحد الخلتبـارات وهو يقول لل صالحلـا كما : " فخلرج أدحد الطلبة الخائبين  ملستاذ رج لو كان ا

محجة". يزعمون ما وضع هذه السئلة الصعبة  مكلية ولكن هل هذه ال وبالطبع فتفنكر للخلتبـار بال
الساقطة سيكون لها وزن أدو قيمة يوم ظهور النتيجة ؟؟ فاللديني هو عين هذا الطالب الفاشل. 

ملستاذ لمجرد صعوبة السئلة! ول ننسى أدن الملحد سينكر وجود ا

ممذهل أدن الملحد واللديني يعترفان بأنه توجد مباديء وأدخلـلق  ونقيم   بل وأدصل كل شبهاتهم،وال
تقوم على ما انفطر في قلوبهم من قيم مطلقة ينتقدون ما يرونه مخاللفا لها في تشريعات أدو أدديان
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مهم يؤمنون بالخلتيـار نضمني بأنهم يؤمنون بالخـير والشـر، إذن  أدو تصرفات، وهذا فيه اعتراف 
محر محر وفعل الخير،ال  وهذا فيه إسقـاط لللحـاد واللدينيـة من حيث ل يشعرون فالخلتيـار ال

ممنكـرات فيه دليل على وجـود قيمة للحياة وعدم العبثية وترك  الشر والتعفف والترفع عن ال
والفوضويـة واللمبـالة .. ، بل هو دليل على أدن استعمارالنسان في الرض لحكمة ولجل

نحكمة من العـدل وال فسب فيه على ما قصدم وأدخلر فهذا عـي ةب ميحا ةء رهي مضنرب له موعلد للقا وتكليف و
من الخلق !!

 cortexاللحاد مجربد لعبة عقلية تتم في القشربة الخارجية للمخ 

منذ فترة استضافت قناة النيل الثقافية الدكتور يحيى الرخلاوي أدحد أدكبر الطباء النفسيين في العالم
ممجرد لعبة عقلية تتم في القشرة الخارجية للمخ  cortexالعربي، وذكر في أدثناء حواره أدن اللحاد 

 ، فهذه2=1+1، وهذه اللعبة العقلية أدشبه ما تكون بتلك اللعبة العقلية التي تقول أدثبت لي أدن 
المعادلة رغم اتفاق  عقلء الرض على صحتها إل أدن باسكال نفسه ل يستطيع إثباتها أدو نفيها

نمن أدين لنا أدن نثبت أدن  ممطلق؟ ثم هل كلمة زائد هي كلمة2=1+1ف ، وهل الواحد هو واحد 
ممطلقة؟ وهل واحد الثانية على نفس القدر من الطلق  لواحد الولى؟ مثم من أدين لنا أدن كلمة

ممطلقة حتى متعطي الناتج   بكل بساطة؟؟ 2تساوي هي كلمة 

لل لن المرببساطة ل يعدو أدن يكون إنها معادلة أدوردها الفلسفة في كتبهم ولم يجدوا لها ح
 صفحة لمحاولة200مجرد لعبة؛ وكتب الرياضي المعاصر برتراند راسل بحلثا في أدكثر من 

التدليل على هذه البديهة.

لعا يتفقون على أدن   إل أدن هذا أدمر ل ميمكن إثباته2=1+1وعلى الرغم من أدن أدهل الرض جمي
بالتحليل المنطقي ، ول يوجد من يطالب بإثبات قضية من هذا النوع إل في كتب المنطق فقط،

لما. وفي لحظات الحتراف والتسلية الذهنية، أدما عند العقلء فالقضية منتهية كقضية وجود ال تما

إن هناك  الكثير من اللعاب الرياضية التي يستطيع العقل أدن يفترضها لكن ليس لهذه اللعاب
ممسلية لكن نتفق في النهاية أدنها أدلعاب مثل لعبة اللحاد،موروث منطقي جيني  إنها أدلعاب عقليه 

لما والفرق  الوحيد هو أدن إحدى هذه اللعاب متونرث الهلك  البدي!  تما
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ممسيـرًبا ول وجـومد للحتميـة المادية اللحـادية  النسسان ليس 

 أدننـا لو استطعناLaplaceفي القرن الثامن عشر الميلدي قال العالم الفرنسي الشهير لبلس 
معرفة مواقع وسرعات الجزيئات في الكون فإننا نستطيع معرفة سلوكها وحسابها حتى في

الماضي والمستقبل .

محتمية ماديـة صـارمة .. ، ول مجـال للخلتيـارات أدو حتى التوقعـات هذا يعني ببسـاطة أدن هنـاك  
ممغلق وظلت هذه الفكرة هي السائدة في الوسـاط العلمية، إلى وهكذا تفبنى لبلس فكرة الكون ال

 بوضع نظريتهMax Planck عندمـا قام الفيزيائي اللماني ماكس بلنك 1900أدن أدتى عـام 
 والتي تبحث في قوانين حركةQuantum Mechanicsالمدهشـة ميكانيكـا الكم والكوانتم 
الجزيئـات والجسـام الصغيرة .

 وأدن حركة الجزيئـات،وكـانت المفاجـأة حين أدعلن بلنك أدن حركة الجسيمـات ل يمكن التنبؤ بهـا
ممستغللقا مريبلـا إلى أدن أدتى عام   حيث1926ل تخضع لما ميعرف بالحتمية المادية ، وظل المر 

لل علميلـا فيمـاWerner Heisenbergقام الفيزيائي الشهير هيزنبرج   بالتـأصيل للنظرية تأصي
فر منسجمةةUncertainty Principleميعرف بمبدأد عدم التأكد  ةت غي  واستنتج أدن هناك  متغيرا

"، وهذا يعني ببساطة استحالة توقع مكانspinقياسليا على المستوى الجزيئي كالعامل" سبين 
الجزيء في اللحظة القادمة ، وكان نيلز بوهر صديقا لهيزنبج و رأدى في مبدئه قيمة فلسفية

 وقال بوهر قولته الشهيرة : "إن،فاعتبر أدن مبدأد هيزنبرج ميسقط الحتمية المادية في فخ كبير
نظرية الكم هي نظرية كاملة، والعشوائية في نتائج التجارب والحتمالت هي خلاصية أدساسية

للكون، و ليس فقط نتيجة عدم قدرتنا على القياس ."

مكل الدعم فجميع التطبيقات والتنبؤات التي طرحتهـا النظرية حتى يومنـا هذا تلقى نظرية الكم 
مجزيئـات أدو سيرهـا بطريق غير متوقع - عشوائي - أددى بالعلمـاء100صحيحة  % ،ولغز تكمم ال

 وهي مجموعة النقاط التي ميتوقع أدن ينتقلwave functionإلى وضع ما ميعرف بالدالة الموجيـة 
إلى إحداها الجزيء في اللحظة القادمة . 

وكل الحتمالت قائمة في هذا العالم دون الذري، ويمكن أدن ينهار الكون في أدي لحظة، ويمكن
أدن ينهار النموذج الذري وتندثر مادة الكون في لحظة، ويمكن أدن تتشقق السماء وتذهب مادتها

للبد في أدي وقت فكلها احتمالت كوانتية قائمة، وهذا ما ميثبت قيومية ال في كل آن وأدنه الحافظ
لهذا العالم والقائم عليه في كل لحظة فسبحان قيوم السماوات والرض، القائم بحفظهما

ممستوعبة. فالعالم دون الذري قائم على احتمالت ل نهائية في كل وإخلراجهما على تلك الصورة ال
لحظة وهذا يعني سقوط حتمية لبلس للبد.

محـر ) فل داعي للتمرد ..!! محـر ( هو بالحقيقـة  والخلصة فالنسـان 
لر ل يطلبونها إل في لحظات محـ والذين يطلبون الستدللت والبراهين على أدن النسـان 

الحتراف أدو في قاعات المحاضرات أدو في دراستهم ؛ لنهم عندما يقومون بعمل ما من الناحية
لل لو دخلـل أدحـدهم مقهى فهو لن يتردد في ملمور، فمث لرا ميذكر بهذه ا العملية ل نرى في حياتهم تأث

لما في اخلتيـار المشروب الذي يتلذذ به  محـر تما .أدنه 

محـرية النسـان خللق ال لنـا العالم محـر في أدخللقـه وأدفعـاله، وحتى تكتمل  وكذلك النسـان 
الجواني المسمى بالنيـة، والنية هي عالمنا الجواني وهي عالم قوامه الحرية والخلتيارات

المتساوية وهي حرية كاملة ل تحدها حدود طبيعية أدو مادية ،وهذا العالم فيه تستطيع أدن تحقق
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أدعظم البطولت وأدخلس البذاءات ل يوجد عليك رقيب في هذا العالم الجواني إل نفسك ولـذا يقول
سارتر :- "ليس في الجحيم ضحايا أدبرياء ول مذنبين أدبرياء."

لر ول وجود للحتمية المادية الصارمة محـ من   فنحن مكلفون على الرض ول مناص من،إذن النسـا
التسليم بهذه الحقيقة ،وهكذا ومرلة أدخلرى نجـد أدن الدين والعلم في جـانب بينمـا اللحـاد والخرافة

لما . في جـانب آخلر تما

والنظرية الكمومية استطاعت بدقة مذهلة وصف العالم على المستوى الذري ، كما استطاعت
النظرية النسبية وصف العالم على مستوى الجرام والكواكب، ولفهم أدي حدث وكل ما يحدث

لما لميكانيك الكم. على المستوى الذري أدو الجزيئي فإنك تحتاج حت
لضا عن الحتمية، وظهور أدي حدث محكوم والعالم الكوانتي هو عالم تسود فيه الحتمالية عو

باحتمال معين غير أدكيد ، وفي العالم الصغير الذري فإن تلك الحتمالت تحدث بشكل مستمر..
لر إلحـاديلـا وخلرافيلـا. لر كموميلـا وعلميلـا ودينيلـا .......... مسصي ممخي فالنسـان 

ممجـربد ممجـربد .... اللحـــاد ال الدين ال

ةل واحةد: كيف تحيـا في ذاتك وتواجه هذه الذات ؟ مبادئ ممجـرد هو إجابة على سؤا الدين ال
ممطلقة البتعاد عن كل ما هو مادي … كلها أدمور أدقرب إلى الدين ممسالمة والعفة ال اللعنف وال

ممجرد . ال
ممستهلكة ، وغايته النهائية هي توفير أدقصى قدر ممكن بينما يرى اللحـاد المجرد أدن العالفم مادة 

.من إشباع الشهوات 

نسمكهم فأدو فما نفي فأدهنمف هن متهبمدوا  فونإ نض  هر فهل فوفما نفي ا نت  فوا صسفما فما نفي ال ننصل  عندما صصرح القرآن الكريم :- { 
مصل } (البقرة: من الية نه ا مكهم نب نسهب فحا هخمفومه مي ممجرد ..284مت ) كان هذا تقريرا لما يريده منك الدين ال

مصل فنهفسلا نإصل مف ا فكرل لكن لما اشتد المر على أدصحاب رسول ال - صلى ال عليه وسلم- نزلت { ل مي
فها .} هسفع مو

عندما ميقرر اللحـاد مبادىء أدخللقية فهذا ل يتسق مع المادية الجدلية في شيء، وعندما قرر
ماركس محاربة الستغلل كان على حق ولكن هذا ل ميمكن أدن يتسق مع فكره المادي في شيء.
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مل حشرة ،إنه يمثل نوعلـا من التذكير لع من التنسك الكامل حتى ل يجوز قت في الحج هناك  نو
بالدين المجرد ورجم الشهوات .

ممجردة يجب أدن تحصل على أدكبر قدر ممكن من السعادة في أدقصر وقت من وجهة نظر اللحـاد ال
مل أدمل النسان قاصرا على هذا العالم ،وإذا كنا نستمتع مك ممكن، وكما يقول جون لوك  : " إذا كان 
بالحيـاة هنا في هذه الدنيـا فحسب فليس غريبا ول مجافيـا للمنطق أدن نبحث عن السعادة ولو على

" .حساب الباء والبنـاء 

 فل قيمة للخللق ،إن كومة الفضائل التي ظل أدرسطو يدافع عنها طيلة عمره ل قيمة عملية لها
.إل الخللق  النفعية، أدما التضحية والبذل والزهد والتبتل فل مكان لها في مكان يسوده اللحـاد 

ممجـرد النسـان هو محور التاريخ ..ول قيمـة للحيـاة الجوانية للنسـان ( النيـة ) إل في الديـن ال
في وجود الدين فربما وقع أدحدنـا في فعل بالخطأ وهو لم ينوي أدن يفعله، لكن هذا الفعل وقع

 هذه العلقة بين النية والفعل تعكس التناقض المبدئي بين في العالم المادي الرضي .. ،وانتهى
.النسان والعالم 

لرا يقول "باطل الباطيـل ، كل شيء باطل، ما الفائدة من ممجـرد نلمح من بعيد شعا في اللحـاد ال
كل تعب النســان الذي يتعبه تحت الشمس ؟جميع النهـار تصب في البحر ولكن البحـر ل

يمتلىء .. ،جميع الشيـاء مرهقة فل العين تشبع من النظر ول الذن تمتلىء من السمع .." ما
؟فائدة العمـل في هذا الجسـد الفاني المتحلل

فرمه } ا في فشري صرةة  فل فذ نمهثفقا هل  هعفم فوفمن في فرمه ..  فخلهيرلا في صرةة  فل فذ نمهثفقا هل  هعفم فمن في ممجـرد { فف بينما في الدين ال
(8(الزلزلة:

لض ممجرد ميعتبر القتل الرحيم - قتل من يشكو مر لل حتى يرتاح - والعقـامافي الدين ال  عضا
لطا اليوجيني - إتلف خلصية من ميظن أدن نسله سميعـاق  - جريمة ضد النسانية ؛ لن فيهما ح

ممجـرد يعتبر هذا شيلئا عادليا بل ويحفز عليه بالنسان إلى مستوى الشياء، ولكن في اللحـاد ال
محجة علمية تمنع من ذلك . حيث ل توجد 

لة للفطرة داخللها، وأدن قيمة كل القلوب التي تشمئز من تطبيق هذه الجراءات إنما تشمئز استجاب
ممجـردة .. بل له قيمة اكتسبها منذ التمهيد السمـاوي والمقدمة السمـاوية النسان ليست أدرضية 

التي تتبناها الديـان.

فر صن الصدا فونإ ممطلقة والحقيقية {  ممجـرد متعتبر الحيـاة قنطرة للخلرة حيث هناك  الحيـاة ال في الدين ال
فن} (العنكبوت: ممو هعفل فكامنوا في هو  من فل فوا فحفي في اهل نه نخلفرفة فل هل )  ، فالدار الخلرة هي الحيوان، وهذه كلمة64ا

ممطلق الحياة ( وهذه الكلمة من كلمات مبهرة فإضافة اللف والنون في كلمة الحيوان متفيد 
العجاز البياني التي بهرت الدارسين في أدصول لغات الرض ) فإضافة اللف والنون إلى

مسمي الحيوان حيوالنا لن حياته الصلية والحقيقية والكاملة هي تلك الشيء متفيد إطلقه .. ولذلك 
التي يحياها بيننا. 

ثم يختم ال سبحانه وتعالى الية بإشارة رائعة { لو كانوا يعلمون } إذ لو يعلمون ذلك ما آثروا
الدنيا عليها .
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ممجـرد باستمرار أدن السعادة الحقيقية مصدرها الدين، وأدن السعادة واللم الدنيويين ميخبرنـا الدين ال
محجة الولى والقوى على أدهميـة الدين عمليلـا فالدين يعينك ويقدم لك بل قيمة، وربما في هذا ال

التسلية المناسبة.

ممطلقـة ل توجد قيمة مادية لها ..، الخللق  ل تستمد قيمتها من هذا ممجـرد الخللق   في الدين ال
ممجـرد الخللق  نسبية نفعيـة تستمد قيمتها من ممربحة مادليا ... بينما في اللحـاد ال العالم فهي غير 
نتاجها، وهذه الخللق  ميسميها علماء الخللق  بأنها أدخللق  النفاق  أدو الخللق  غير الصيلة ..!! 

ممجـرد نجد الجـابة صريحة ومباشرة على تساؤلت وظواهـر مثل ظاهرة الحياة في الدين ال
الجوانية - النيـة -..، ظاهرة التأمل في الذات .. ،ظاهرة التطلع إلى السماء ..، تساؤلت النسان

الحائرة وشعوره بالضيـاع في هذا العالم وحنينه لمكـان آخلر يبدو أدنه كان فيه يوم ما ويحـاول
ممجـرد مع هذه السئلة بسلبية تـامة  فإنسان السمـاء ل،العودة إليــه ....... ،بينما يتعامل اللحـاد ال

فمن تنتابه هذه السئلة، وبما أدن هذه السئلة ل تنفك عن أدي إنسان على وجه إنسـان داروين هو 
 .الرض إذن يبدو أدنه ل وجود لنسان داروين

ممجـرد ل يوجد مأدنـاس خلاطئون فالقوانين الطبيعية الحتمية هي المسئولة عن ذلك ول في اللحـاد ال
يستحق العقـاب أدحد أدخلطـأ .. .،فالخير والشر نسبيان، وكلها أدمور تخضع للقوانين الطبيعية

ممستديمة فيتم تفكيكهم من اللة ببساطة فل قيمة ممعـاقون وأدصحـاب العاهات ال الحتمية .. ،أدما ال
مـادية لهم .

ممجـرد ل مكان للدرامـا والتراجيديـا  وربمـا كان مـاو تسي تونج على استيعـاب تام،في اللحـاد ال
.بهذه المـور عندمـا أدلغى أدعمـال شكسبير وبيتهوفن أدثنـاء الثورة الثقافية بالصين 

ممجــرد هنـاك  شعولر بالمسئولية الفردية والحريـة في الخلتيـارات  فالنسـان مسئولل،في الدين ال
ممجـرد عالمان عالم خلارجي وعالم جواني - النيـة - عن جميع تصرفاته ، وللنسـان في الدين ال
فما يعجز عن تحقيقه في العالم الخارجي ينوي تحقيقه في العالم الجواني، وفي كل المرين هو
لرا أدو ل إنسان محـ لب، وربما هنا تكمن قيمته كإنسان ..... فهو إمـا أدن يكون إنسالنا  ممعاق لب أدو  ممثا

ممسيـر.

ممحيـرة عن لع من القنوط من مواجهة أدمراض اجتماعيـة وتساؤلت  في اللحـاد المجـرد هناك  نو
أدصل النسان ومصيره .. ، وهناك  شعولر دائلم بأنه لبد من إدخلـال عناصر ميافيزيقية داخلل
منظومة اللحـاد المجرد ، ومن هذه العناصر التي تدخلل برضا أدو بدون رضـا الخللق  غير

النفعية، فالنتحار والكتئاب مرضا العصر سببهما الوحيد هو الدوار الميتافيزيقي الذي ينتاب كل
من ابتعد عن الدين، إنه إلزام مستمر له بالعودة إلى الدين .

ممجـرد نستطيع تحقيق ذروة الكمـال النساني، وعلى سبيل المثال خللق القرآن من في الديـن ال
لل من الناس ما كانوا ليدخللوا التاريخ أدبلدا لول نهوض الهباء مأدمة ضخمة واستبقى على القرون جي

فف فسهو فو فك  هونم فونلفق فك  هكلر صل هذا الكتاب بهم ..، وقد أدخلبر ال تعالى بذلك قبل حصوله {فونإصنمه فلنذ
فن }(الزخلرف: هسفأملو لف لك ولمن اتبعك وسوف تسألون يوم القيامة44مت .).. أدي هذا الدين فيه شر

عن الشكر ل عليه وتبليغ رسالته !!

ممجـرد عن الحيـاة الغبية ممدن الكبرى ، بينما يتحدث اللحـاد ال ممجـرمد عن جحيم ال من ال يتحدث الدي
للريـف .. ، الشعور بكراهية المدينـة هو رد فعل إنسـاني خلالص فالنسان ضد القولبـة والتشكيل

والتسوية العـامة التي يفرضها نمط العيش في المدن والعمل بالمصانع . 
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ممتع واللذات ؛لنه محريـة والشخصية المستقلة والفرديـة ولو على حسـاب ال يبحث النسان عن ال
وساعتها فقط سيشعر أدنه إنسان، فالحريـة الشخصيـة والمسئولية الفردية هما أدهم سمات النسان،

لرا مؤاخللذا أدو ل محـ وهما مناط تكليف النسان على الرض .. ، فإما أدن يكون النسان إنسانلا 
إنسان مسير ل عقاب عليه.

في الدين المجـرد نستطيع تجـريم أدي عقوبة، فنحن عندنا حججنا الميتافيزيقية الخـاصة بنـا ،
ممجـرد ل توجد ممجرم هو شذوذ في كون طائع، وهو خلروج على القاعدة .. بينما في اللحـاد ال وال

صر منها، ممجـرم، فالقوانين الطبيعية الحتمية هي التي تحكمنـا ول مف لج ميتافيزيقية متقـام على أدي  حج
بي  مسي قائم ، فالمعقوبة ل تتسق معفأ سسل مخللل في نسظـام  مؤ لق  للمـادة وتسد ةة هي بمثابـة خلرب عقـوب

مكل مبررات العقـوبة هي مبررات ميتافيزيقية بحته. اللحـاد ..  ، فل مبرر مادي للعقـوبة ف

تفــاؤل الدين ... تشــاؤم  اللحـاد

بعد غـزو اللحـاد للثقافة الوربيـة في خلمسينات القرن الماضي وقف بول فاليري المؤرخ
مهنـاك  أدمل يحتضر في ثقافـة أدوربـا يفقد الشكاكون شكهم ثم يجدونه والديب المعروف وقال : " 

 مأدخلرى، لقد نسوا كيف يستخدمون مهاراتهم العقلية .. ، صار الفكـر الوربيلثم يفقدونه مرة
بأسره يعاني من صبيانية فكرية تطغى على الشباب والفلم والسينما والثقافة، فهناك  تسليات

ممثيرة ومشاعفر قوية، وميل ةث  ممبتذلة، وغابت روح المفكـاهة الصيلة، وظهرت الحاجة إلى أدحدا
ممبالغ ةب  إلى الشعارات الرنـانة والستعراضات الجماهيرية، والتعبير عن الحب والكراهية بأسـلو

ممبـالغ فيهما سمة بارزة؛ وغير ذلك من العواطف الجماهيرية القاسية التي فيه ،واللوم والمدح ال
 غلخفت ثقافـة أدوربـا بأسرها". 

إن الرفاهيـة هي الصورة البرانيـة. والعبثيـة هي الصورة الجوانيـة .. ،كلمـا ازداد التمسك
باللحـاد كلما تعاظم الشعور باليأس والخـواء .
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ملميـة .. إن مشاعر هناك  ملحظة تقول أدن التشاؤم ملزلم للمناطق التي تم فيها القضـاء على ا
لما في المجتمع الريفي، وتعليل هذه الظاهرة أدن المدينـة التي يموت الستيـاء والقنوط مجهولة تما

فيها النسان بالتدريج ويحيـا اللإنسان حيث المصنع واللة يسهل غـزو اللحـاد، وإذا دخلل
اللحـاد سيمتليء المكان سريعلـا بكل صور القنوط واليأس والتشاؤم والخوف!

بينما بعيلدا عن تدجين المدينة وفي الريف يبدأد النسان في الشعور بالشخصية والفردية
والستقللية، ويشعر أدنه إنسان وساعتها يصعب جلدا غـزو اللحـاد .

ممفكرون ممدن الكبرى، يعيش ال ممتتالية في ال وبينما يعيش العلمـاء لحظـات زهو النتصارات ال
معنـوة،والفلسفة في خلوف وقلق وتشاؤم على مستقبل النسان ومصيره   فبينما يتدخلل العلم 

ممفكرون،ببيانات قويـة رنانة عن توافر السلع وانخفاض معدلت البطالة وزيادة النتاج  يشير ال
ةف خلفي إلى ضيـاع النسان وخلوائه النفسي . بطر

مسبـل الراحة  لطا بكل  ممحـا لسا عنيفا  لما إنسانا يائ ممفكرون دائ .يكتشف ال

 وفشله في تحقيق الفردوس النساني على،إخلفاق  اللحـاد البخين في حل مشكلة السعادة النسانية
الرض مع أدنه استخدم أدقوى وسائل العلم والقوة والثروة، هذا يبين عجز اللحاد عن تحليل

لث فما بالك لر ثال الظاهرة النسانية، وكون الدين هو القرب للظاهرة النسانية؛ وليس هناك  خليـا
والدين يزعم دائملـا أدنه يمتلك مفتاح السعادة .

مملزم باليأس كل هذا سببه أدن ممفكرين الغربيين وضيق الملحدة والشعور ال فلسفة سارتر وغم ال
لعا فقدوا ذلك الطريق ، ولو لم يكن هناك  طريق الخير والخلص موجودان، ولكن هؤلء جميـ

للخير والخلص والفردوس لما كان سيتواجد داخلل النفس النسانية كل هذا التشاؤم، لكن استقر
مطردنا منه يومـا ما ونسعى بكل جهدنا للوصول إليـه، وخلاب وخلسر لسا  في وعينـا أدن هناك  فردو

فضل هذا الطريق. من 

---------------
هذا المقال وسابقه من وحي كتاب السلم بين الشرق  والغرب .. تأليف:- علي عزت بيجوفيتش

.–رحمه ال-

سلارترب .. الهيبز .. الخنافس ..!

زار سارتر مصر في نهاية السبعينات ،وأدلقى محاضرة بجامعة القاهرة ، وكانت ترافقه عشيقته
وكان ساخللرا حانقلا تشاؤمليا لبعد حد لسان حاله يقول :" ما فائدة العمل فيسيمون دي بوفوار، 

فهم النسان إلى بطنه يذهب  .. كل النهـار تذهب إلى البحرهذا الجسد الفاني المتحلل.. كل 
والبحر ليس بملن ."

 
لي متكامل يمشي على فعفدم ميمثل سارتر الستجابة الطبيعية للعجز عن فهم هدف الحياة .. ،فهو 

 بفرنسا1968الرض .. لم يكن الهيبز أدو البيتلز بأمريكا أدو الفبانك بألمانيا أدو ثورة الشباب سنة 
ممحتجة التي ظهرت في العقود الخليرة إل امتدالدا لتشاؤمية أدو كل أدشكال الحركات العبثية ال

فعدمية أدلبير كامو . سارتر و
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إن إخلفاق  الحضارة البرين في سعيها لحل مشكلة السعادة النسانية كان الصدمة الكبيرة التي
لما ، يقول بلنشارد أدقضت مضاجفع الموثرين .. ، فقد كانت العدمية والعبثية ثمرة أدكثر البلد تقد

لعا من الطبيب النفسي الشهير : " يحتاج معظم الشباب الغربي إلى الهرب من أدنفسهم ليجربوا أدنوا
الثارة الرخليصة " .

لي واحلد للقاعدة التي تقول إن عدد حالت النتحار والمراض لر إلحاد ل يوجد إلى اليوم تفسي
النفسية يتناسب تناسبا طردليا مع مستوى الحضارة . 

نسصرة بالمستشفيات بأمريكا يشغلها المصابون بالمراض فل فف ا هص لشا أدن نن أدليس غريلبا بل وممده
النفسية؟ 

أدليس غريلبا أدن أدكبر نسبة من عدد الطباء النفسيين في العالم كله توجد بهوليوود ؟
أدليس غريبا أدن تنفرد السويد بالرقم القياسي في النتحار والدمان وفي نفس الوقت بالرقم القياسي

في الدخلل القومي ..؟
أدليس غريلبا أدن أدكبر جامعات أدوربا -جامعة كمبردج -بها أدكبر نسبة انتحار بين الشباب، وتفوق 

عشرة مرات عدد حالت النتحار في السن نفسه للشباب البريطاني ..؟

أدلم تكن هذه الحصائيات مرعبة بالقدر الذي دعا روجر رويل مدير مركز هارفارد للبحوث إلى
إنشاء لجنة خلاصة في مجلس الشيوخ المريكي للبحث في تأثير التكنولوجيا على النسان

والمجتمع ..؟
مولد ليموت ..!! لء كافليا لنسان يعلم أدنه  ممعدل للدخلل في العالم ليس عزا لقد تبين أدن أدعلى 

لقد وصل العلم إلى مرحلة القنوط في مواجهة المراض الجتماعية ! 

نعلم عنولة ببياناته عن وفرة السلع ومعدلت النتاج بالجملة، وعن الطاقة والبحاث يتدخلل ال
ممبشرة، بينما متشير الفنون بانكسار وحسرة إلى الضياع النساني والبؤس الفكري والخللقي ال

ممخيف .  والخواء النفسي ال

مر موجود ،هذا غاية ما استشعره أدلبير كامو وكتبه في فن غي مر موجود فإن النسا فل غي فطالما أدن ا
فر موجود فل قيمة للحياة بل هي قمة العبثية.  مل غي روايته الشهيرة المغتربون ،فإذا كان ا

لرا للمادية ، والبحث المجتهد عن طريق خلارج هذا العالم الذي إن العدمية والدين يمثلن إنكا
وإننسما يكمن الفربق  في أن العدمية ل تجدأدصبح فيه النسان غريلبا، إنه بحث فيما وراء القبور، 

طربيقًا للخلص  بينما يذهب الدين إنلى أنسه وجد هذا الطربيق .

وهكذا لم تكن عدمية أدلبير كامو وتشاؤمية سارتر وحيرة الشباب إل إعللنا عن سقوط المل
المتوقع من الحضارة والصدمة الكبرى التي جناها النسان الحديث .

اللغز الذي ل يعرفه الملحدة والماديون أدن السعادة واللم قيمتان ل علقة لهما بالحسابات المادية
الرضية، وكما يقول تولستوي في روايته الرائعة الحرب والسلم : " إن العذاب الناجم عن

لرا عن اللم النابع من لبس السير حافليا لمدة أدسابيع حتى تتشقق القدم وتدمي؛ هذا اللم ل يزيد كثي
ةء ضيق وأدنيق لسهرة ممتعة "... وكما يقول أدنيس منصور : "إنه ل يوجد أدجمل من ركعتين حذا

يصليهما المرء بالليل." 
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  لسارتر، وnauseaلقد ماتت الشيـاء الجميلة في المذهب اللحـادي فظهرت رواية[ الغثيان ]
[سوف أدبصق على قبوركم] لبوريس فيان، وتم تفكيك النسان ودخلل الجميع القفص الحديدي
على حد تعبير ماكس فيبر أدو السجن الحديدي على حد تعبير زيميل، وظهر النسان ذو البعد

الواحد عند ماركوز، وتفكك النسـان عند ميشيل فوكو ... ،فمات النسـان وظهر النمط المادي
ذو الثلث أدبعـاد عند جو وايتكين .
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 الثامن الفصل
ولاللحـاد الجينـات

% خلدعـة إنلحـادية 98.5نسسبة التشابه في الجينات بين النسسان والقربد 

تـأسس اللحـاد على الكذب...
اعتـاد الملحدة على استغلل أدي تطور علمي وتطويعـه لمصلحة أديديولوجيتهم وعقيدتهم ولو

على حسـاب العلم نفسه .
بعد انتهاء مشروع خلريطة الجينـوم البشري قامت إصدارات الملحدة المتتالية بدعـاية كاذبة

مفادهـا أدن العلم توصل إلى أدن نسبة التشابه الجيني بين النسان والشمبانزي، وهذه النسبة تصل
مخلدعـة كبرى وتلفيق خلبيث، فعندمـا يتم الدعـاء أدن نسبة98.5إلى  % لكن للسف الشديد فهنـاك  

 % فهذا يعني أدننا قمنـا أديضلـا بعمل98.5التشابه الجيني بين النسان والشمبانزي تصل إلى 
الشديد لم يكن قد حدث أديخلريطة جينية للشمبانزي ثم تم عمل مقارنة بين الثنين .. ،لكن للسف 

شيء من ذلك بعد .
 

لكن ما هو مصدر الخدعة ؟
 والخلر ميدعى أدلكوستSibley قام عالمان داروينيان أدحدهما يدعى سيبلي 1987في عام 

Ahlquist بروتين في الشمبانزي ومقارنتها بتلك الموجودة في النسان،40-30 بدراسة 
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 % وتم نشر البحث في98.5 هي قردواستنتجـا أدن نسبة التشابه في الجينـات بين النسان وال
-1 -مجلة داروينية شهيرة. 

 وليس بعد رسم1987لكن المثير للجدل في هذا المر أدن الدراسة قديمة فقد تمت منذ عام 
خلريطة الجينوم البشري، فالربط بين خلريطة الجينوم البشري واستنتاج التشابه بين النسان

والشمبانزي فيه نوع من التدليس .
لضا يوجد في النسان ما يزيد على  ممشفر داخلل 100أدي  فل ميعقل أدن يتم تعميمDNA أدلف بروتين 

فج100 بروتين على 40 -30دراسة  مررو  أدلف بروتين، فالخروج بنتيجة شمولية كتلك النتيجة التي 
لهـا من نقبل الملحدة هو أدملر كاذب . 

 وهي تجربة، التخليطيDNAأديضا تم هذا البحث باستخدام تجربة قليلة الستخدام وهي تجربة 
باستخدام نفس التجربة على نفسSarichمثيرة للجدل، وقد قام أدحد العلماء ويدعى ساريش  

لغ البروتينات التي قام بها العالمان واكتشف أدن مصداقية أدبحاثهم مثيرة للجدل ،وأدن البيانات مبال
-.2 -فيها إلى حةد كبير، وأدن نسبة التشابه أدقل من ذلك بكثير 

ثم إن مسألة التشابه في جزيئـات البروتين بين الكائنـات الحية هذه بديهة طبيعية ل تحتاج للتدليل
لل نسبة عليهـا بالثبات أدو النفي، فهي ضرورة حيـاتية لزمة للسلسلة الغذائية والهرم الغذائي، فمث

-.3 -التشابه بين النسان والدجاج عالية للغاية طبلقا لبحث أدجرته جامعة كامبردج

لل والتركيز على التشابه بين النسان والشمبانزي في ول أددري لماذا تم تجاهل هذا البحث مث
محاولة ليجـاد أدي صلة فنسب وتشابه ؟

ممكونة من قواعد نيتروجينية في الكالئنات الحية ومع كل ذلك فإن تشابه جزيئـات البروتين ال
لل لنفترض أدن جزيء البروتين الذي يتكون من قواعد لي حتمي، فمث ممختلفة هذا أدملر حيات ال

مسكر خلماسية في النسان هو مثل قواعد زرنيخية وجزيئـات كوبلت نيتروجينية وجزيئـات 
خلماسي في البقر، فساعتها لن تكتمل السلسلة الغذائية ولن يستفيد النسان من البقر وسيكون كل
مسم للكائن الحي الخلر، فالتشابه في جزيئـات البروتين ضرورة غذائية حتمية كائن حي بمثابة 

يعرفها الناس منذ آلف السنين لكتمال السلسل الغذائية .

لضا نسبة التشابه في جزيئـات ال   تصل إلىnematode بين النسان وديدان النيماتود DNAأدي
لما ل يعني أدن 75 -.4 -% من جسد النسان مطابق للديدان 75% وهذا حت

لضا الملحدة هذا التقارب الشديد بين النسان والنيماتود؟ فهذا التقارب ل أددري لماذا يتجاهل أدي
لل يقف حجة في وجه التطور بمدارسه الكلسيكية المعروفة التي بين النسان والنيماتود مث

تفترض تفاولتا أدشد بكثير كلما حدث تباعد أدكثر في شجرة التطور .
-.5% -60أديضـا نسبة التشابه بين النسان وذبابة الفاكهة 

وقد أدراد الداروينيون التدليل على تشابه النسان بالقرد بدليل آخلر يدعم موقفهم ، فقالوا إن
 كروموسوم في إشارة منهم إلى48 كروموسوم بينما القرد يحتوي على 46النسان يحتوي على 

لل أدن نبات البطاطا أدقرب للنسان من القرد التشابه الشديد بين النسان والقرد، لكنهم تجاهلوا مث
إذن نبات كروموسوم أدي نفس عدد الكروموسومات الموجودة في النسان 46فنبات البطاطا به 

ممبـاشر للنسـان .  فجد ال البطاطا هو ال

 والتي تقوم بتعريبهـا2009 الداروينية الشهيرة عدد ديسمبر Scientific Americanفي مجلة 
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لسا في ذلك العدد وهو: ما الذي يجعلنـالنامؤسسة الكويت للتقدم العلمي أدخلذت المجلة لها عنوا  رئي
في أدحد  DNA? قامت الباحثة كاتبة المقال بدراسة متتالية what makes us humanبشلرا 

 وقامت بدراسة هذا الجين في كل من النسان والشمبانزيHAR1الجينـات وميطلق عليه 
 بين الشمبانزي والدجاج تختلف في قاعدتين فقط منDNAوالدجاج ،واكتشفت أدن المتتالية لل 

 قاعدة.18 قاعدة بينما يصل الخلتلف بين النسان والشمبانزي إلى 118أدصل 

 وقدرته على التمييز بين الكائنـات الحية المختلفة، وأدن المر لDNAوهذا ميشكك في دللة 
يعدو كونه مجرد متتاليتات لقواعد نيتروجينية، وليس معنى أدن مقاس حذاء النسان أدقرب لمقاس
حذاء التمساح من مقاس حذاء الفيل أدننا والتماسيح من أدصل واحد، فهذه سطحية في البحث ودجل

. باسم العلم 

 الشهيرة عنNature المحرر العلمي في مجلة الطبيعة Henery Geeولذا يقول هنري جي 
 وكل ما في ل أدكثر :- " مسألة وجود نسب بين النسان والحيوان عن أدن المر مجرد حدوته

رجفهلة أدو ممفو المر أدنها مجرد حكاية أدو حدوته من أدحاجي منتصف الليل المسلية التي قد تكون 
خي أدساس علمي." - نشفدلة للنسان في كثير من الحيان إل أدنها ومع ذلك ل تستند ل هر - 6مم

فمسألة النسب والقرابة بين النسان والحيوانات خلرافة؛ لذا فنحن في حاجة ماسة وعاجلة إلى عدم
- 7-الدفع بالعلم إلى دائرة الخرافة. 

 والعلماء عليهم أدن يكفوا عن أدن يكونوا علماء أدنسـاب .

فالنسان ل يمكن تصنيفه كالشياء بمجرد دراسة مجموعة المتتاليات النيتروجينية التي متكون
 فالنسان ل يمكن فهمه أدو قولبته،خللياه، أدو بدراسة حجم الجمجمة أدو بدراسة خلطوط الكف

 بعد أدن2001بدراسة متتالياته النيتروجينية ؛ ولذا خلرج العالم الشهير مايرز في الخلبار عام 
ظهرت خلريطة الجينـات البشرية وتحدث عن الميتافيزيقيـا التي تخترق  العلم وعن ثمة خلالق لبد

نكل  San Francisco Chronicleمن وجوده حتملـا ونشرت جريدة سان فرنسيسكو كروني
صبيحة ذلك اليوم تحت عنوان :- 

 Human Genome Map Has Scientists Talking  About the Divine
-8علماء خلريطة الجينات البشرية يتحدثون عن الخالق ..!!-

---------------
 تعريب مؤسسة الكويت للتقدم2009عدد ديسمبر  Scientific American مجلة:-  للستزادة المراجع

العلمي
1 -Sibley and Ahlquist, Journal of Molecular Evolution, vol. 26, pp. 99-121
2 -Sarich et al. 1989. Cladistics 5:3-32
3 -New Scientist, v. 103, 16 August 1984, p. 19 
4 -New Scientist, 15 May 1999, p. 27
5 -Hürriyet daily, 24 February 2000
6 -Henry Gee, In Search of Deep Time, New York, The Free Press, 1999, p.116-117
7 -John R. Durant, "The Myth of Human Evolution", New Universities Quarterly 35 
8 -http://www.sfgate.com/cgi-bin/articl...9/BU141026.DTL
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خلدع وأكاذيب الملحدة الداروينيين 

فض الملحدة الداروينيين يقومون باخلتراق  مؤسسـات بحثية كبرى في ممشكلة الكبرى هي أدن بع ال
الغرب، فيقومون بالتأثير على نتائج البحث العلمي وتطويعهـا لصالح أديديولوجيتهم ،ونكتشف مع

.الزمن خلداعهم أدو ربما ل نكتشفه وهذا هو المقلق في المر
 

لل تم تقديم ما ل يقل عن خلمسمائة رسالة دكتوراه بخصوص إنسان بلتداون- الجد الكبر فمث
فر مجرد خلدعةة كبرى،1950 أدلف سنة -ونكتشف بالصدفة سنة750للنسان الحالي ب  أدن الم

من بلتداون من أدصله، فالجمجمة تم طلؤهـا بأملح الحديد لعطائها قيمة وأدنه ل يوجد إنسا
﴾ سورة السراء-، والفك عمره بضعة سنوات وليس٥٠{قل كونوا حجارة أدو حديدا} ﴿ عمرية-

 أدلف سنة !!750
مشحذت بواسطة بل إن الدوات البدائية المكتشفة مع المتحجرة هي مجرد أددوات بسيطة مقصلدة، 

 تم الكشف للجمهور عن هذا1953أددوات فولذية..، وفي التحليل المفصل الذي أدتمه وينر سنة 
التزوير، إذ كانت الجمجمة تخص إنسالنلا عمره نحو خلمسمائة سنة، في حين كانت عظمة الفك

السفلي تخص قردلا مات مؤخلرلا، وقد تم ترتيب السنان على نحو خلاص في شكل صف، ثم
لهلا بفك النسان... وفي أدعقاب كل هذه مأدضيفت إلى الفك وتم حشو المفاصل لكي يبدو الفك شبي

معرض فيه لمدة تزيد الحداث، تم نقل إنسان بلتداون على عجل من المتحف البريطاني، بعدما 
-1عن أدربعين سنة.  -

مهزلة مأخلربى
 أدعلن هنري فيرفيلد أدوسبرن، مدير1922وأديضـا خلديعة إنسـان نبراسكا ليست بعيدة، ففي سنة 

المتحف المريكي للتاريخ الطبيعي، عن عثوره على ضرس متحجرة في غرب نبراسكا. وزعم
ةت مشتركلة بين كل من النسان والقرد، وقد مأدطلق على هذه البعض أدن هذا الضرس يحمل صفا
لل مكثفلا، اسم إنسان نبراسكا، كما مأدعطيت -في الحال- اسملا علميلا هو: الحفرية، التي أدحدثت جدا

 Hesperopithecus  haroldcookiهسبيروبايثيكوس هارولد 

مرسمت إعادة بناء لرأدس إنسان نبراسكا وجسده.!!!.. وأدكثر واستنادلا إلى هذا الضرس الوحد، 
من هذا، فقد تم رسم إنسان نبراسكا مع زوجته وأدطفاله في شكل عائلة كاملة في محيط طبيعي!!!

كل هذا من إيحـاء ضرس واحد ..!! 

معثر على أدجزاء أدخلرى من الهيكل العظمي لنسان نبراسكا.. ووفقلا لهذه الجزاء1927وفي سنة   
خص نوعلا المكتشفة حديثلا، لم يكن الضرس يخص ل إنسانلا ول قردلا.. ،وأددرك  الجميع أدنه يخ

 وبعد ذلك، تم على عجل إزالةprosthennopsمنقرضلا من الخنازير المريكية البرية يسمى  
-.2كل رسوم الهسبيروبايثيكوس هارولد وعائلته من أددبيات التطور! -

لل :  والمثلة على خلدع الداروينيين الملحدة أدكثر من أدن متحصى فمث
مسحبت عام 1856مقدمت متحجرة إنسان النياندرتال كدليل على التطورعام  .1960 ثم 
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 Zinjantrophus متحجرة لقرد تم عمل رسم خليالي لها بثلث تصورات مختلفة تماما 
. 1960 وسحبت 1959قدمت كدليل 

 Ramapithecus 1979 وسحبت 1964 قدمت كدليل سنة.

مهزلة مأخلربى
مع حدوث الثورة الصناعية تحولت جدران المنازل في غرب أدوربا إلى اللون القاتم بسبب غبار
المصانع ، واكتشفوا أدنه قد زادت نسبة العث السود في المدن وقلت نسبة العث البيض ليتكيف

مع ظروف الطبيعة وتربص الطيور التي تتغذى عليه، وبذلك وجد الداروينيون مستنلدا على
النتخـاب الطبيعي ...  ، لكن كانت الفضيحة فقد اكتشفوا أدن من قام بالتجربه كان يأتي بعدد من

هذه العث السود الميت ويقوم بلصقها على الجدران وبالتالي تكون النتيجة أدن العث السود نسبته
معرفت هذه التجربة بالفضيحة العلمية فيما بعد. - -3قد زادت ..، و

لءا عجيبا بين مفكري الغرب ورجال الدين عندهم، وهل ننسى فيكتور هوجو عندما إن هناك  عدا
لس فأمر بطرده خلارج المنزل ..........!!!!  إنه عداء ندفع نحن؟كان على فراش الموت وأدتاه قسي

ثمنه ..... ، يدفع ثمنه المثقفون العرب، إن هذا العداء هو سبب خلبث الدراونة في المثلة السابقة. 

مجحر الضب الذي حذرنا منه رسول ال- صلى ال والذي ميلحد على صيت إلحاد هؤلء فقد دخلل 
لرا بشبر حتى لو دخللوا لعا بذراع وشب فمن كان قبلكم باعا بباع وذرا صن سنة  مع عليه وسلم -:- " لتتب

في جحر ضب لدخللتم فيه ." حسن صحيح 

إن هذا الجحر الذي صنعه العقل الغربي نتيجة عناده مع دين عانى منه المرين، ندفع نحن ثمنه
لل من الناس ما كانوا نء مأدمة ضخمة واستبقى على القرون جي الن، مع أدن قرآننا خللق من الهبا

ليدخللوا التاريخ أدبلدا لول نهوض هذا الكتاب بهم. 
إننا ننمنا في النور بينما غيرنا استيقظ في الظلم .

ثم ماذا جنى العالم من جحده لللوهية إل شقاء يرجم العالم بالدماء في أديام الحروب، ويرجمه
فحطمم العصاب فارغ الفؤاد . مم بالقلق في أديام السلم ؟ فهو بين الحرب الباردة والساخلنة 

---------------
1 -http://en.wikipedia.org/wiki/Piltdown_Man
2 -http://en.wikipedia.org/wiki/Nebraska_Man
3- Jonathan Wells, Icons of Evolution p.141-151

108

http://en.wikipedia.org/wiki/Nebraska_Man
http://en.wikipedia.org/wiki/Piltdown_Man


الشذوذ الجنسي غيرب موجود في الجينـات 
والحيوانسات بربيئة من الشذوذ الجنسي

صارت ثقافة الشذوذ الجنسي - المثلية الجنسية - تفرض نفسهـا على المجتمع الغربي وتبحث لها
ا من النحراف نحول%من الغربيين يعانون نوعـ20من خللل العلم عن تبريرات منطقيـة،ف

-.1الشذوذ الجنسي - المثلية الجنسية - بنسب متفاوتة -

يعتمد دعـاة الشذوذ الجنسي في أدي مجتمع على ثلث دعاوى :
- الشذوذ الجنسي له أدصل جيني .1
- الشذوذ الجنسي يعود للتنشئة والغريزة .2
- الشذوذ الجنسي يوجد في الحيوانات وهذا سندي بيولوجي قوي .3

الشذوذ الجنسي له أصل جيني
 بدراسة المؤشر الجينيDean Hamer قام عالم الجينـات المريكي دين هامر 1993في عام 
Xq28 الموجود على الكروموسوم  Xوهذا المؤشر الجيني كان ميعتقد حتى وقت قريب أدن له 

علقة بالشذوذ الجنسي، وقام بالبحث في محاولة لثبـات ذلك وبعد تجارب كثيرة تبين فشل المر
-.2وأدنه ل توجد علقة بين الشذوذ الجنسي والجينـات -

 بدراستينWilliam Byne وويليام باين Simon LeVayوقد قام العانلمان سايمون ليفي 
منفصلتين لتركيبة المخ للشواذ جنسليا والشخاص الطبيعيين ،وخلرجا بنتيجة أدنه ل ميمكن العتماد

على تركيبة المخ كسند علمي ميبرر الشذوذ الجنسي .

وفي بحث آخلر لدراسة التوائم المتماثلة - والتوأدم المتماثل يوجد به تطابق جيني، وهذا هام جلدا
في إثبات أدن للشذوذ الجنسي أدصل جينليا، فلو كان للشذوذ الجنسي أدصل جيني فهذا يعني أدن

التوأدم المتماثل سيكون له نفس السلوك  الجنسي- وبالفعل قام العالمان ويليام بيلي وريتشارد بيلرد
بدراسة للسلوك  الجنسي للتوائم المتماثلة ، وخلرجا بنتيجة أدن السلوك  الجنسي بين التوائم المتماثلة
لت للغاية فربمـا يكون أدحد التوأدمين فعليلـا شاذ جنسليا لكن الخلر بريلء من المر لك  متفاو هو سلو

لرا عن كونه جينيلـا .. ، بل والكثر داهشية من ذلك فربما ممـا يعني بالضرورة أدن المر يبعد كثي
 والخلر يكره الشذوذ بل ربما يخاف منه فأحد التوأدمين،يتجه أدحد التوأدمين نحو الشذوذ الجنسي

 وهذا يؤكد أدنhomophobic بينما يصنف الخلر على أدنه homosexualميصنف على أدنه 
-.3 -الشذوذ الجنسي مسألة سلوكية بحتة ل تخضع للجينـات 

وهكذا فالجينات بريئة من إلصـاق  تهمة الشذوذ الجنسي بها، فالعلم ل يعرف جين يسمى جين
الشواذ جنسيلـا، ول يعرف مركز الشذوذ الجنسي في المخ، فهذه مجرد أدوهـام كان يتشبث بها

الشواذ جنسليـا للمطالبة بحقوقهم لكن هذه الوهام أدزالها العلم.

شذوذ الجنسي يعود للتنشئة والغربيزةال
أدعلنت الجمعية المريكية للطب النفسي أدنه ل يوجد تأثيـر للتربية على الشذوذ الجنسي، فالغالبية

ةء عاديين، والغالبية العظمى من الباء الشواذ جنسليا ينجبون العظمى من الشواذ جنسليا ذوو آبا
لء عاديين  .أدبنا

DSMوقد قامت الجمعية المريكية للطب النفسي بإزالة الشذوذ الجنسي من جملة أدمراض ال 

109



 ،فهو ل يحتوي على أدي نوع من الخلل1973بعد أدن كانت تتعامل معه كمرض عقلي حتى عام 
لي لعا له الشاذ جنسليا كأنه مصاب بمرض من المراض، بل هو اتجاله سلوك العقلي الذي ميصنف تب

-.4كالتجاه إلى الزنا والتلذذ الشهواني لكن بالطرق  غير التقليدية -

الشذوذ الجنسي يوجد في الحيوانسات وهذا سلندي بيولوجي قوي
لل يوجد شذوذ جنسي في الحيوانات  ؟هل فع

ممثير والستجابة فإدراك  الحيوان قاصر إلى حد كبيـر . إدراك  الحيوان يدور بين ال
لل ساره هارتويل   لماذا تقوم القطة الم بقتل أدبنائها الصغـار؟Sarah Hartwellتشرح لنا مث

فتقول إنه إذا كانت هناك  فريسة أدمام القطة الم وهذه الفريسة تشبه في الحجم والصوت أدبناءهـا
الصغـار فإنهـا ربمـا متخطيء وتقتل أدبنـاءهـا بالخطـأ ظنـلا منهـا أدنهم فرائس، وهذا التحليل

لرا في علج مثل هذه الحالت التي تحدث للقطط والكلب - -.5يستخدمه الطبـاء البيطريون كثي

 الباحث المتخصص في دراساتDr. Charles Socaridesيقول الدكتور شارلز سوكرايدز 
الشذوذ الجنسي يقول: "الشذوذ الجنسي يجب أدن يكون قاصلرا على النسان ... ، ل يوجد شذوذ

جنسي في الحيوان وإنما هي توجهـات هيمنة قاصرة على مبعدهـا التسلطي. " 
ويعتبر الدكتور شارلز أدن الشذوذ الجنسي عند الحيوانات هو أدسطورة سخيفة فالمثلية الجنسية

لة للبرهنة للنثى على شدة ذكوريتها  -عند الحيوان ل تعدو طقوس صراع بين ذكور القطيع ساعي
6.-

فقردة البونوبو أدشهر الثدييـات في مسألة الشذوذ الجنسي تلجأ للشذوذ الجنسي كإثبات للفحولة أدمام
-.7النثى التي تبحث عن القوى، وتلجأ أديضـلا القردة للشذوذ الجنسي لبسط السيطرة والهيمنة -
لي للسيطرة ،ويتم إثبات القوة بعدة طرق  ومن وإذا تقابلت الكلب فإن إثبات القوة أدملر ضرور

لل جنسليا بينها الشذوذ الجنسي، فالشذوذ الجنسي له دوافع هيمنة وسطوة وإثبات ذكورية وليس مي
-8.-

ممدهش أدنه قد لوحظ أدن بعض الكلب تلجـأ للشذوذ الجنسي عن طريق الخطـأ   فإن النثى،بل وال
عندما تكون في مرحلة استعداد للتصال الجنسي فإنها ترسل رائحة مميزة جلدا، وبعد التصال

بالذكر تعلق الرائحة بالذكر فيصير هو نفسه هدفلـا لذكر آخلر مما يؤدي في أدحيـان نادرة إلى
ممارسة الشذوذ الجنسي بطريق الخطأ .

 فيقال،بل والغرب من كل ذلك هو أدن بعض الحشرات تلجأ للشذوذ الجنسي من أدجل التزاوج 
لة أدن يمارس الجنس أدحدها مع أدنثى فتزداد إن حشرة ذكر تمارس الجنس مع حشرة ذكر أدخلرى آمل
احتمالية تمرير الحيوانات المنوية للنثى؛ فهناك  حشرتان ذكر وحشرة واحدة أدنثى داخلل صندوق 

ممحكم فإن احتمالية ممارسة الشذوذ الجنسي بين الذكور تزداد قبل اخلتيـار النثى زجاجي 
لحدهمـا حتى يتسنى للحشرة الذكر التي لم تنل نصيبهـا من اللقاء الجنسي أدن تحفظ نسلها بتمرير

حيواناتها المنوية عبر الذكر الخلر ..!!
لعا من الخطأ في تحليل تصرفات بعض الحيوانات وتوجيههـا نحو المثلية ول ننسى أدن هناك  نو

ممعينة لتأسيس علقة طيبة مع بقية أدفراد الجنسية، فهنـاك  بعض الحيوانات تستخدم حركـات 
القطيع، المر الذي نراه لدى الدلفين وبعض الحيوانات المتوحشة ولدى بعض أدنواع القرود فيتم

تقييم المر بطريق الخطـأ على أدنه شذوذ جنسي.

 الباحث المتخصص في العلقات الجنسية في ورقة عمل لهSimon LeVayيذكر سيمون ليفي 
 مليون1.5بخصوص المر أدنه بالنظر إلى الشذوذ الجنسي في مملكة الحيوان كمملكة تتكون من 
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-.9-صنف فإن الشذوذ الجنسي في مملكة الحيوان شيلء نادلر للغاية 

كيف نستعـامل مع الشخص الذي لديه ميـول للشذوذ الجنسي ؟
 فالشذوذ الجنسي،يجب أدن نتعـامل مع الشاذ جنسيلـا على أدنه يعاني من خللل سلوكي يجب تقويمه

مممـه من خللل جلسات نفسيـة، وهذا ما أدوضحه العالم النفسيلناتج ةل سلوكي ميمكن تقوي  عن خلل
 وقد قامت الجمعية المريكية للطب النفسي2001روبرت سبيتزر في إحدى نشراته العلمية عام 

بإقرار هذه النشرة العلمية وإدخلالها ضمن إصدارات الجمعية المريكية للطب النفسي، واعتبار
مممه، لكن هذا أدحدث ذعلرا شديلدا للمدافعين عن من تقوي ةل سلوكي يمك أدن الشذوذ الجنسي مجرمد خلل
حقوق  الشواذ جنسيلـا، لكن الجمعية المريكية للطب النفسي أدقرت كون الشذوذ الجنسي مجرفد

ةل سلوكي - -.10خلل

ربما يزداد الميل إلى الشذوذ الجنسي نظلرا للشهوانية الزائدة للمجتمعات وكثرة المثيرات فل
يحدث الشباع الجنسي من خللل العلقة الطبيعية، فأشهر أدماكن للشذوذ الجنسي في العالم هي

% من عدد المواطنين في الغرب يعانون من20نفسهـا أدشهر أدماكن لممارسة الدعارة ...ف 
النحراف نحو الشذوذ الجنسي -كما أدخلبرنا سابلقا- فيبدأد البحث عن إشباع من خللل طرق  أدكثر
إثارة ومن بينها ممارسة الشذوذ الجنسي، وربما يصل المر لممارسة الجنس مع الحيوانات ..

أديضـلا يزداد الميل للشذوذ الجنسي لدى البعض نظلرا للكبت الجنسي الزائد، والمتنـاع عن الزواج
؛ لذا تزداد حالت الشذوذ الجنسي في الديرة والكنائس المر الذي دعـا بابا الفاتيكان إلى تقديم

اعتذار رسمي إلى الوليات المنتحدة المريكية لشذوذ القساوسة .. ، وبعض الشواذ جنسيلـا
يلجأون للشذوذ الجنسي كنوع من التعويض العاطفي والبحث عن الستقرار النفسي خلاصلة بعد

علقات طبيعية فاشلة، ولذا يصل المر ببعض الشواذ جنسيلـا إلى المطالبة بالزواج المثلي لتحقيق
..!!حلم الستقرار النفسي

الخاتمـة 
نمن المدهش فعليـا أدن يبحث الشواذ جنسيلـا داخلل مملكة الحيوان عن تبرير لفعلتهم - إنه التأثير

الدارويني الخبيث في أدذهـانهم -، ولذا فليس مجافيلـا للحقيقة أدن نقول أدن اللحـاد والداروينية هما
أدصل كل الشرور .. ، فمملكة الحيوان بداهلة ليست هي المكان المناسب للبحث عن الخللق ،

ويبدو أدنه داخلل منظومة اللحـاد ل قيمة لكومة الفضائل التي ظلت متكرس لهـا الديـان .
فاللحـاد هو انتكـاسة ونرصدة بيولوجية خلطيرة .

فإن محاولت السقاط وإيقاع التصورات النسانية على المجتمع الحيواني فيه ظللم للحيوان وظللم
للنسـان .

يقول عالم الحياء باجمهيلز في بحث متخصص عن السلوك  الجنسي لدى البشر عبر التاريخ
لرا من أدخللق  البدائيين ومبادئهم في العلقات الجنسية يقول : " على العلم الغربي أدن يتعلم كثي

-11حتى يتسنى له الرقي الخللقي الحقيقي." -

---------------
1 -http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality
2 -http://en.wikipedia.org/wiki/Xq28
3 -Archives of General Psychiatry, December 1991
4 -http://www.courtinfo.ca.gov/cms/redirect/moved-courts-schighpro.htm
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5 -http://www.messybeast.com/kill_kit.htm
6 -www.leaderu.com/orgs/narth/exploding.html
7 -www.songweaver.com/info/bonobos.html
8 -Cachorro Gay?" Focinhos Online,

www2.uol.com.br/focinhos/petsnodiva/index.shtml
9 -LeVay, p. 207.

10 -http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Spitzer_%28psychiatrist
http://en.wikipedia.org/wiki/Archives_of_Sexual_Behavior

11 -Bagemihl, p. 5.

لماذا ميصرب المسلمون دائمـًا على الرببط بين 
اللحـاد والشـذوذ الجنسي

لل توجد علقة علمية بين اللحـاد والشذوذ الجنسي ؟ هل فع
هل توجد علقة منطقية بين اللحـاد والشذوذ الجنسي ؟

هل الشذوذ الجنسي مسألة حتمية للملحد الحقيقي ؟ أدم أدن الشذوذ الجنسي يحدث في الوساط
ةي منهمـا؟؟ اللحاديـة والمتدينة وليست له علقة أديديولوجية بأ

يتعامل اللحـاد مع النسـان على أدنه نمط مادي ثلثي البعـاد، والغاية النهائية هي تحويل
الرض إلى مادة استهلكية لتحقيق أدقصى إشباع ممكن وبالتالي ينادي اللحـاد وبصرامة بالنسبية

المطلقة ونزع القداسة عن هذا العالم .

عندما ظهر مايكل جاكسون في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي الذي ل هو بالذكر ول هو
ملنثى كان ميمثل وقتها النسبية الكاملة والتجسيد الحقيقي للتفكيكية ورد النسان لماديته- وقيل أدنه با

أدسلم قبل موته وعاد لفطرته فال أدعلم بحاله ومآله-.

وعندما يلحد النسان فإنه ينفصل عن مضمونه الجتماعي والتاريخي والنقيمي، وتبدأد مرحلة
التفكيكية الشهيرة التي يسميها الملحدة بالمادية التفكيكية، في هذه المرحلة يعيش النسان في

لما ملسرة تما الجسد ويكفر بالروح ول ميطيق التزامات الزواج الميتافيزيقية؛ ولذا فتضمر مؤسسة ا
في المنظومة اللحـادية .
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 ومع ازدياد التمركز حول،ويبدأد النسان في هذه المرحلة بالنكفـاء على ذاته والتوجه نحو اللذة
الذات وتصاعد معدلت البحث عن المنفعة الشخصية والهروب من اللتزامات الجتماعية

يتخطى النسان مرحلة الشذوذ نفسها إلى مرحلة الستمنـاء، حين ل يدخلل النسان في علقة إل
مع نفسه .

في هذه المرحلة يمكننا اعتبـار أدن الشذوذ الجنسي والستمنـاء ل يعتبران بالمنظور اللحـادي
مملحد للكون وتوجهه نحو الذات بعد النفصال عن انحرافـلا شخصيـلا وإنما هما جزء من رؤية ال

 والنعزال عن أدي التزامات اجتماعية ..!!القيمية، واتباع النسبية والتفكيكية

ملسرة هي مسـألة بينما منلحظ أدنه في المنظومة الدينية فإن ارتباط الرجل بالمرأدة داخلل منظومة ا
اجتماعية تاريخية قيمية لها نتائج إنسانية عامة، وعلى الزوجين التزامات ميتافيزيقية ل يمكن
الفكاك  منها .. ،وإذا ارتكب الرجل شذولذا جنسيلـا فإنه في هذه اللحظة  قد انحرف سلوكيلـا عن

.الطـار العام ليديولوجيته الدينية 
مملحد غير كـامل ..!! مملحد الذي لم يشذ جنسيلـا هو  في المقابل يصبح ال

يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري- رحمه ال- صاحب الموسوعة الشهيرة يقول إن مأدستاذه الذي
ناقش له الرسالة دكتور وايمر كان شالذا جنسليا، وقد تنبـأ الدكتور المسيري بأن أدستاذه الخلر

لل ؛لن كليهما كان لج ولديه أدطفـا ماريوس بيولي سيصل لمرحلة الشذوذ الجنسي رغم أدنه متزو
يؤمن إيمالنا قطعليا بالمادية النسبية التفكيكية وبالفعل دعا هذا البروفيسور - والكلم للدكتور

المسيري – دعا أدعضـاء أدسرته وأدخلبرهم بأنه سيطلق زوجته ليعيش مع صديقه .!!

وربما كان التحـاد السوفيتي على حق حينما نادى في فترةة ما بإلغـاء الزواج فإنه يتسق في هذا
لما ..!! القرار مع أديديولوجيته تما

فالسلوك  الشذوذي هو سلوك  يتسق مع اللحاد في كونه يرفع العبء التكليفي ويتماشى مع
التفكيكية الكاملة، وفقدان المعنى والقيمة.
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الملحددة شبهات

الربد على شبهة تعدد اللهة قديمًا .. 
وشبهة لماذا ل نسربى ال.. وشبهة إنله الفرباغات    

الرد على الشبهات التالية : 
لما للهة متعددة أدم وسائط متعددة لله واحد .. 1 لما وهل كانت أدصنا - شبهة تعدد اللهة قدي
- شبهة لماذا ل نرى ال .. 2
- وشبهة إله الفراغات .. 3

هل كانست أصنام  القدماء آلهة متعددة ..أم  وسلائط متعددة لله واحد ؟؟ 
لما بعدد الصنام التي كانت توجد في جزيرة العرب وقت بعثة رسول لم تعرف الدنيا كلها أدصنا

مهدمت لما  ال- صلى ال عليه وسلم -، ففي الكعبة ذلك المكان الصغير يوجد ثلثمائة وستون صن
كلها يوم فتح مكة، وفي اليمن كان يوجد مثلها أدو أدقل منها بقليل، وفي الشام كذلك وغيرها

وغيرها الكثير.. ، لكن هل هذه الصنام كانت متعبد كآلهة متعددة أدم كانت متتخذ وسائط متعددة لله
واحد …؟؟؟ 

مههم نإصل هعمبمد فما فن نجد الجابة على لسان هؤلء المشركين أدنفسهم فقد قال القرآن على لسانهم { 
لر فكصفا لب  فكانذ مهفو  هن  فم ههندي  فصل فل في صن ا فن نإ هخفتنلمفو نه في مههم نفي فما  مههم نفي  هحمكمم فبهيفن فصل في صن ا مزهلففى نإ نصل  ررمبوفنا نإفلى ا نلميفق

 )3}(الزمر: 
ما يعبدونهم إل تقرلبا وواسطة إل ال ، وقد أدلغى ال سبحانه الواسطة بينه وبين خللقه على لسان

نجيمبوها نلي هسفت نن ففهلفي فعا نع نإفذا فد هعفوفة الصدا مب فد نجي لب مأد نري فعرني ففنإرني فق نعفباندي  فك  فسفأفل جميع أدنبيائه {فونإفذا 
فن} (البقرة:  مشمدو هر مههم في فعصل هؤنممنوها نبي فل )  186فوهلمي

ولذلك اتخاذ وسائط هو من تلبيسات الشيطان، فهؤلء المشركين كما في الحديث اجتالتهم
الشياطين فنسوا ال الواحد، واتجهوا بكل عبادتهم وتقربهم لتلك الصنام، ونسوا ما مذكروا به على

مكنمتهم فن  مؤمكمم اصلنذي مشفرفكآ فن  هشفرمكوها فأدهي فن فأد مل نلصلنذي لعا مثصم فنمقو فجنمي مههم  مشمر هح هوفم فن لسان أدنبيائهم ومنذريهم {فوفي
نسنههم فعفلى فأدنمف فكفذمبوها  فف  فكهي هر  مظ فن..ان هشنرنكي مم مكصنا  فما  فرربفنا  نخل  فوا صل فأدن فقاملوها  مههم نإ مكن نفهتفنمت فن.. مثصم فلهم فت معممو هز فت

فن} (النعام: مرو فكامنوها فيهففت صما  مهم  فعهن فضصل  ).24فو
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فأكبر فتنة يقع فيها اللدينيون وأدشياعهم ممن اعترف بوجود ال – اعترف له بالخلق- ولم
يعترف له بالمر أدنهم يظنون أدنهم غير مشركين، وهؤلء يكذبون على أدنفسهم فلو صدقوا ال

لمنوا بكتبه ورسله، ولكنهم يكتفون بالعتراف بوجود ال فرد ال عليهم قولهم وأدلزمهم الحجة
وأدخلبرهم بموقفهم يوم القيامة .

فك  فر فلهممر فتفبا فوا مق  فخهل فل فلمه اهل فالعتراف ل بالخلق دون العتراف له بالمر فيه كذب ومكر كبير { فأد
فن}) العراف: نمي فعافل بب اهل فر مخل  ).54ا

لما، فقد قال المنافقون {نإفذا وهذا الذي وقع فيه اللدينيون حديلثا هو عين ما وقع فيه المنافقون قدي
فن ممفنانفنقي صن اهل هشفهمد نإ مصل في فوا مسوملمه  فر فك فل هعفلمم نإصن مصل في فوا نصل  مل ا مسو فر فك فل هشفهمد نإصن فن فقاملوا فن ممفنانفمقو فك  اهل فجاء

فن}(المنافقون:  فكانذمبو هشفهمد1فل (  فقد اعترفوا برسالة رسول ال - صلى ال عليه وسلم - ولكن ال {في
فن} (المنافقون: فكانذمبو فن فل ممفنانفنقي صن اهل ) ، فهؤلء لو كانوا صادقين لكانوا اتبعوا دين ال والتزموا1نإ

. لكن استطاع الشيطان أدن يمكر بهم فقد استخفهم الشيطان فأطاعوه ،أدمره

،فالكون مصنوع من خلامة واحدة وله بدايةوالكون دليل عقلي على وجود صانع واحد ل يتعدد
 والصانع عخرفنا بنفسه عن طريق أدنبيائه ورسله ووضع في فطرتنا معرفته واليقينواحدة،

بوجوده.
 

لها واحلد معصباد الصنام اعترفوا وأدقروا أدنهم يعبدون إل وأدن الصنام وسائط ل الواحد ، ولكنا، ف
نسوا ذلك وصارت الصنام قبلتهم من دون ال؛ ولذلك لو واجهناهم وذكرناهم لعترفوا بالله

مصل فففأصنى صن ا فر فلفيمقومل فم فواهلفق فس  صشهم صخفر ال فس فو فض  هر فهل فوا نت  فوا صسفما فق ال فخلفل هن  صم مهم  فسفأهلفت الواحد {فوفلنئن 
فن} (العنكبوت: مكو هؤفف نل61مي مصل مق صن ا فض فلفيمقومل هر فهل فوا نت  فوا صسفما فق ال فخلفل هن  صم مهم  فسفأهلفت لضا {فوفلنئن  ) ،وأدي

فن} (لقمان: ممو هعفل مههم فل في مر هكفث هل فأد ننصل فب فحهممد  ) .25اهل

بل وحتى المجوس .. وما أددراك  ما المجوس؟ يؤمنون بإله واحد ويقولون بالنور والظلمة ولكن
النور أدزلي والظلمة محدثة ويؤمنون بآدم عليه السلم ويسمونه كيومرث .

 
لعا، وهو مذهب الحكماء السبعة ( تاليس – أدنكساغورس – وبوحدانية ال أدقر البشر جمي

 وعلي هذا القول سار حكماء) أدنكسيمانس – أدنبادقليس – فيثاغورس –سقراط – أدفلطون اللهي 
الصول ومتأخلرو حكماء اليونان .

ومن غريب ما يزعمه الربوبيون هو إنكارهم للتدخلل اللهي في شئون الخلق، ولكنهم بذلك
لما ل لهدف لقال البشر يسبون الخالق وينسبون إليه الظلم واللمبالة، ولو أدن إنسالنا صنع شيلئا عظي
أدنه أدبله، والربوبيون يفترضون ذلك في خلالقهم-حاشاه سبحانه-، فهم يفترضون أدنه خللق ثم تركهم

لما، فطالما نفينا اليوم الخلر إذن سيموت القاتل ولن ميعاقب ، لضا يعتبرونه ظال عبلثا، وهم بذلك أدي
لضا يكون ضعيلفا فكثير من النبياء جدف عليه وادعى أدنه مبعوث من قبله، بل وبهذا العتبار أدي

ةت باسمه، ول يموتون إل وقد تمت دعوتهم وانتصروا وظهروا. وهم يفعلون معجزا
 

لق يجادله في وجود الحق تبارك  وتعالى، فقال له المام:" هل مروي عن المام جعفر أدنه جاءه زندي
ركبت البحر؟ قال: نعم؛ قال: هل رأديت أدهواله؟ قال: لقد هاجت يوملا رياحه الهائلة، فكسرت
السفن وأدغرقت الملحين؛ فتعلقت ببعض أدلواحها، ثم ذهب عني اللوح فاذا أدنا مدفوع بتلطم

المواج حتى دفعت بي إلى الساحل. فقال المام جعفر: لقد كان اعتمادك  قبل على السفينة
والملح ثم على اللوح حتى ينجيك، فلما ذهبت عنك هذه الدوات أدسلمت نفسك للهلك ، ومع ذلك
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كله ترجو السلمة فيما بعد؟ قال: بل رجوت السلمة. قال جعفر إن (ال) هو الذي كنت ترجوه
خر به قلبك عند الشخدة، وإن أدنكره لسانك عند النجاة، وهو الذي أدنجاك  من في ذلك الوقت، وقد أدق

مكهم نإفلى صجا صما فن صل نإصيامه فففل فن نإ معو فمن فتهد فضصل  هحنر  بضبر نفي اهلفب صسمكمم اهل فم الغرق ". وصدق  ال العظيم:  {فونإفذا 
فكمفولرا} (السراء من  فسا نلهن فن ا فوفكا هضمتهم  هعفر رر فأد ) .67اهلفب

مهم نمهن رر فف مههم نإفلى اهلفب صجا صما فن فن فففل فن فلمه الردي نصي هخنل مم فصل  فعموا ا نل فد بظفل فكال لج  هو صم مهم  نشفي فغ وصدق  ال {فونإفذا 
فكمفوةر } (لقمان: ةر  فخلصتا بل  مك فحمد نبآفيانتفنا نإصل  هج فوفما في نصلد  ) .32بمهقفت

فال الواحد هو الذي يدعوه النسان في كربه وال الواحد هو الذي يستقر في ذهن أدي عالم ينظر
في صفحة السماء، ول يخطر بباله تلك الصور الوثنية إطللقا.

وأدصل السلم يقوم على تنقية جناب التوحيد ونفي الشريك والوسيط وإعادة الخلق لنهج سابقيهم
من الموحدين قال رسول ال - صلى ال عليه وسلم- في الحديث القدسي عن ال- سبحانه وتعالى-

"كل عبادي خللقت حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم و أدمروهم أدن يشركوا بي غيري " .

فالصل في النسان هو التوحيد والعبادة ل لكن كلما طال عليه المد نسي العهد ورضي بالكفر ؛
فن مكو صل في فن نلفئ نري فوممننذ فن  رشنري بمفب لل  مس بر ولذلك تتعدد النذر والرسل لكيل يكون للناس على ال حجة { 

لما }(النساء:  فحنكي لزا  فعنزي مخل  فن ا فوفكا مسنل  بر هعفد ال صجلة فب مح نخل  فعفلى ا نس  .( 165نللصنا

وفي الحديث :حدثنا أدحمد بن منيع البغدادي الصم ثنا أدبو معاوية عن شبيب ابن شيبة عن الحسن
لها؟ قال :سبعة ستة في عن عمران بن الحصين أدن النبي قال لبيه:" يا حصين كم تعبد اليوم إل

 ."الرض وواحلدا في السماء، قال فأيهم تعده لرغبتك ولرهبتك؟ قال الذي في السماء
فالكافر الوثني يقر أدن إله العالمين واحد في السماء .

والن أحب أن أطربح سلؤالً يكربره الملحدة دون وعي بأبعاده وهو … لماذا ل نسربى ال ؟ 
؛إن الشيء الذي تراه العين فإنه موصوف الذات محدد المكانات، وهكذا تكون رؤية العين 
لل لصارت مشكلة؛ لننا ولذلك سؤال الملحدة مردولد عليهم ل محالة، فنحن لو رأدينا ال فع

فف الذات ل محالة لل على ال سبحانه،ساعتها سنحدده بأبعاد معينة ، وسيكون موصو  وهذا محا
الذي ل يحده زمان ول مكان ، فمجرد رؤية ال في الدنيا تقود لشكال عقلي، فالعين تصف

المرئي وتحدده وتحدد أدبعاده، وهذا محال على ال سبحانه الذي ل تدركه البصار وهو يدرك 
البصار .

وفي الخلرة سمننشأ نشأة أدخلرى، وستكون أدبصارنا حادة وسندرك  ما ل يمكننا إدراكه الن
فحنديلد } هوفم  فك  اهلفي فصمر فك  فففب فطاء نغ فك  فعن فشهففنا  فك فهفذا فف هن  رم ةة  فغهففل فت نفي  مكن بإمكاناتنا المحدودة تلك {فلفقهد 

)  .22(ق :
لل مغلوط ، وإنما كان مقصدهم هو: لماذا لم يرزقنا ال اليقين لل سؤا وبالتالي فسؤال الملحدة أدص

 هذا هو السؤال الصائب، ولكن هذا السؤال يرد عليه وجودنا في الدنيا وأدنه وجود؟بوجوده
اخلتباري منختبر فيه ومنمحص ولذلك خللقنا ال .

لل محايلدا، وأدودع في ذلك العقل غريزة معينة أدل وهي القرار بأن العدم ل يصنع فقد وهبنا ال عق
نف بذلك لقامة الحجة علينا بل أدرسل،شيلئا  وبالتالي فل بد للكون من صانع ، ثم إن ال لم يكت

نف سبحانه بذلك بل أدخلبرنا بالفرق  بين رسله وأدنبياءه مؤيدين بالمعجزات والبشارات، ولم يكت
النبي الصادق  والنبي الكاذب وعلمة النبي الصادق ، ثم أدمرنا باتباع أدنبيائه والرضا بقضائه

واليمان بلقائه. 
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ولذلك اليمان بال على الرغم من سهولة الوصول إليه والثقة بوجوده لكن ل بد للناس من
 ووعد ال أدن اليمان به هو النجاة والخلص والفلح في الدنيا والخلرة، وهل،تمحيص واخلتبار

لو رزقنا ال اليقين التام بوجوده دون إعمال للعقل هل نحن نعتبر ساعتها مؤمنين ؟؟ 
لر على كل وأدلف كل، فهل يوجد إنسان يقول أدنا أدؤمن بوجود الشمس ؟؟ كل فالنسان مجب

 فهذا إيمان اضطراري ل يترتب عليه،القرار بوجودها لنه يراها أدمامه ول يستطيع النكار 
لل؛ ولذلك ال ينعي ثواب ول عقاب، فشرط اليمان هوالعمال البسيط للعقل وإجهاد الفكر قلي

فوننفداء فعاء  صل مد مع نإ هسفم فل في فما  مق نب نع نل اصلنذي فيهن فمفث فك مروها  فكفف فن  مل اصلنذي على الكافر عدم استخدامه للعقل{فوفمفث
فن } (البقرة: هعنقملو فل في مههم  لي فف معهم هكلم  ) . 171مصيم مب

سلؤال آخلرب يطربحه الملحدة وهو أن أهل الديان ينسبون الشياء التي ل يعربفون سلببها إنلى ال
وسلموا ذلك بإله الفرباغات. 

وسبب هذا السؤال عند الملحدة هو خللطهم بين الخرافة والدين الحق ، خللطهم بين أدقوال السحرة
لكن عندما يرجع الملحد إلى المعين الحقيقيووالكهان وقول ال الواحد العلم - سبحانه وتعالى -، 

 فالدين ينسب الشيء،حيث الدين الحق وحيث النصوص الدينية الصحيحة يجد المر بخلف ذلك
 ولتوضيح ذلك نقول: هل عندما علم الملحد أدن سبب حدوث الزلزال هو تحرك ،إلى ال بقانونه 

الطبقات التي توجد في قشرة الرض ،هل بذلك ل يكون ل دخلل في المر؟ هل بمعرفة السبب
نكون قد نفينا المسبب أدم ازددنا يقيلنا من وجود مسبب؟ 

هل عندما عرفنا أدن سبب حركة السحب هو الرياح ،هل معنى ذلك ل دخلل ل بالمر أدم أدن ال
هو الذي وضع تلك القوانين وهو الذي قننها؟

قال ابن القيم- رحمه ال- : " إن ال يأتى بالشياء بالسباب ويأتي بالشياء بغير السباب ويأتي
 ".بالشياء بضد السباب 

تفسيرك  ومعرفتك للقانون هل تنفي إثبات وجود مقننه أدم تزيده إثباتا أديها الملحدة ؟
وهذا هو عين ما قاله الدكتور ماريت ستانلي كونجدن : "جميع ما في الكون يشهد على وجود

ال- سبحانه- و يدل على قدرته، وعندما نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون ودراستها
فإننا ل نفعل أدكثر من ملحظة آثار أديادي ال وعظمته."

والنسان يطغى بمجرد شعوره بالستغناء عن خلالقه وأدن القوانين كافية لتحليل ظاهرة الوجود
هغفنى} (العلق: هسفت صرآمه ا هطفغى..فأدن  فن فلفي فسا نهلن صن ا ) فالمستغني7النساني، وصدق  ال إذ يقول{فكصل نإ

يطغى. 
والمستغني يكتفي بظاهر من الحياة الدنيا {يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الخلرة هم

﴾ سورة الروم، فالنسان يعرف القانون ويفرح بذلك، ولكنه يتناسى من قنن هذا٧غافلون} ﴿
القانون ،ويظن أدنه بمعرفته سبب شيء قد حسم المر، ول حاجة ل.

يقول أد.كريسي موريسون " إن استعراض عجائب الطبيعة يدل دللة قاطعة على أدن هناك 
تصميملا وقصدلا في كل شيء، و ثمة برنامجلا ينفذ بحذافيره طبقلا لمشيئة الخالق . "

ويقول : "إن حجم الكرة الرضية ، و بعدها عن الرض ، وبعدها عن الشمس ، و درجة حرارة
الشمس وأدشعتها الباعثة للحياة ، وسمك قشرة الرض و كمية الماء ، و مقدار ثاني أدكسيد

الكربون ، وحجم النتروجين ، و ظهور النسان و بقاء الحياة كل ذلك يدل على شروط أدولية
لحظة الخلق الولى وعلى التصميم والقصد ".
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إن هذا التصميم و القصد هو الذي لفت القرآن إليه النظار في آيات كثيرة نذكر منها قوله تعالى
مع فما فيهنفف هحنر نب هجنري نفي اهلفب نك اصلنتي فت فواهلمفهل نر  فها فوالصن نل  نف الصلهي هخلنتل فوا نض  هر فهل فوا نت  فوا صسفما نق ال فخلهل صن نفي  {نإ

رل فداصبةة مك هن  نم فها  صث نفي فوفب فها  هونت فم هعفد  فض فب هر فهل نه ا هحفيا نب ةء فففأ فما هن  نم نء  صسفما فن ال نم مصل  فل ا فز فوفما فأدهن فس  الصنا
فن}( البقرة: هعنقملو هوةم في ةت نلفق نض فليا هر فهل فوا نء  صسفما فن ال صخنر فبهي فس مم نب اهل فحا صس فوال نح  ررفيا نف ال هصنري  ).164فوفت

فأدلة الخالق هي أددلة ينبض بها الواقع المادي ذاته، فمعرفة ال ليست بقدر جهلنا كما تقول شبهة
إله الفراغات، بل معرفة ال تزداد بقدر زيادة علمنا، فهي معرفة عن علم وليس عن جهل.

ممعجـزات ممشكلة الملحـدة مع ال

ممعجـزات النبيـاء ، وأدن عقـولهم ل تستسيغهـا ، وغـاللبا ما كـان لرا عن إنكار الملحدة ل سمعنا كثي
-.1إنكـارهم من باب التوقعـات الفلسفيـة ل الوقـائع التاريخية-

ممعجـزات ضمن القوانيـن الوضعية التي بل ويحتجون علينا أدن العلم ل يستطيع استيعاب هذه ال
يعرفها.

مهنـاك  ما يدعو ممغلق لذلك ليس  في البدايـة ل ننسى أدن العلم الحديث ل ينظـر للطبيعة  كنظـام 
ممعجـزات لم ولن توجد .للزعم بأن ال

ةت في ممعجـزات ليست تدخلل ممغلقلـا ، وبالتالي فال لما  فإن العلم يتواضـع الن ، والطبيعـة ليست نظـا
نظـام مؤسسي.

ممدركة وأدبعـاد وأدكـوان موازيـة مما كان ثم إننـا عشنـا وسمعنـا عن تحطيم الذرة وموجـات غير 
ميعـد يوملـا ما بنفس المنظور العلمي أدنه ميتافيزيقيا وخليـالت.

ةف ةل كـا ممعاصرون أدنه ل أدحد يعلم القانون الطبيعي بشك يقول جيمس مور : "يرى العلمـاء ال
لل به  ."بحيث يمكن له أدن يقول أدنه يعتبر بالضرورة أدن حدثلـا ما يعتبر إخلل

ممصطلح الشـائع الذي منسميه القانـون الطبيعي هو في الواقـع وصفنـا الجـامد والمحدود لذلك فإن ال
للظواهـر الطبيعية ..

 لم يعد لي إنسـان الحق،فالكون لم يعد ثابتلـا في نظرنـا، لم يعد ملعبلـا معرولفا نعلم كل قواعده 
ممسبقة بالقـانون الطبيعي. في الحكم على أدي حدث بسبب معرفته ال

مممكنة منطقيلـا لكن بكل صـدق  وأدصـالة ممكن وإذا كـان ال موجولدا فالمعجـزات ليست فقط 
.حدوثهـا في كل لحظة

---------------
-  قصـة أدصحـاب الفيل وجيش أدبرهة أدحد المعجـزات التي شهدها النـاس ،ومدونت في القرآن1

نممن شهد هذه الواقعة، والقرآن أدصدق  وثيقة تاريخية وصلت إلينا على على مرأدى ومسمع 
الطلق  باتفاق  الجميع، فإنكار الملحد لهذه المعجزة ليس إنكار لحدث غيبي وإنما إنكار لحدث
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تاريخي له ما يعضده معر فليا ككل الحداث التي يؤمن بها الملحد ويجزم بحدوثها، فالقضية عنده
محض تحكم.

زلزل .. مجاعـات .. برباكين .. أمرباض .. 
حوار حول العدالة اللهيـة!

هل الشيء شر في ذاته؟ أدم هو شر بنسبته لشيء آخلر؟
وما معنى الخير والشر في عالم مادي تحكمه قوانين مادية ل تعرف معنى القداسة والنجاسة؟ 

ممتعة الحيـاة، ومع ذلك لم تتهم وأدنت تذبح الحيوان لتأكله ، وفتحرمه من أدبيه ومأدمه ، وتحرمه من 
نك لمبكـاء أدبيه ومأدمـه ،ثم تجلس بيننـا ملطخلـا بدمـاء الحيوان المسكين، وتنتقـد في ذوقـك ،ولم تب

.العدالـة اللهيـة وكأنك لم تقم منذ دقائق بالقرار عمليلـا بوجود حكمة لكل شيء
قضية الخير والشر ل يمكن استيعابها في الطار المادي، ول حتى استيعاب وجودها، وكون

الملحد يتحدث عن الشر فهذا يعني أدنه ليس بملحد، إذ لو كان ابن الطبيعة لما بدا في الطبيعة شيء
خلخير أدو شرير، فكل شيء تحكمه قوانين مادية عمياء مجردة.

فاستيعاب الشر هو أدكبر دليل على أدن اللحاد ل يصلح لتحليل ظاهرة الوجود النساني.
ثم إن حدوث الشر مثل البراكين و الزلزل و الفياضانات ل يزال ميصنف حالة نادرة ، و الدليل

على ذلك هو أدن نسبة خلوفنا من حدوث تلك المور يكاد يكون معدولما، و ل يشغل بالنا ول نعطيه
أدهمية في مجريات حياتنا اليومية، ثم  ما نتيجـة الزلزل؟ هل هي شيلء أدعظمم من الموت ؟

مل مل الزائمد والتطبي لء بزلزال أدم بسعال، إذن فنلفم العويـ والموت هو النهاية الحتمية لكل إنسـان سوا
.الزائف 

ثم إن حدوث الزلزل والبراكين يدل على وجود النظام، فلول وجود النظـام لما استوعبنـا الخلل ،
مض ما لي إذ أدن فائدته أدعمق بكثير، فلول المر مل لما تصورنـا النقص، وهذا الخلل نسب ولول الكمـا
نضنه الخلر. كذلك فك  أدهمية و حلوة طعفم نقي فر بالنقيض لتدر شعرنـا بطعم الصحة، فيجب أدن تشع

لل  مض إلى ال- سبحانه- ل شرعلـا ول عق مب الشبر المح فس .ل مين

فعممك ثم إن الحزن له لذلة خلـاصة، وربمـا لم يكن للحياة طعلم ومعنى لول الحـزمن، فهو ميقويـك وفيد
وميفيمدك  ..!!
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ثم إن هذه العدالة كما يقول الستاذ العقاد : " ل تحيط بها النظرة الواحدة إلى حالة واحدة، ول
مناص من التعميم والحاطة بحالت كثيرة قبل استيعاب وجوه العدل فى تصريف الرادة

اللهية . إن البقعة السوداء قد تكون فى الصورة كلها لونلا من أدلوانها التى ل غنى عنها، أدو التى
تضيف إلى جمال الصورة ول يتحقق لها جمال بغيرها، ونحن فى حياتنا القريبة قد نبكى لحادث

مط بما كسبناه منه بعد فواته  مك أدو نغتب ."يعجبنا ثم نعود فنضح

ثم إن الشر ل علقة له بماهية الوجود، فهل كون فلن سين يفعل شر إذن سين غير موجود؟ 
الشر قضية مستقلة ومنفصلة عن ماهية الوجود، وهذا من باب التنزل مع الخصم وإل فال

سبحانه له صفـات الكمـال ، إذ لول وجومد الكمـال لما استوعبنـا النقص ،ولول وجومد العدالة
ممطلقة لما تصورنـاها واستوعبنـا أدبعادهـا وما يخرج منها وما يدخلـل فيهـا .اللهية ال

ثم لو كان ال موجولدا فما المـانع أدن تكون له حكمـة في تدبير المور، بل أدليس هذا هو الليـق به
مسبحـانه ...؟

نحكمـة من أدفعـاله ليست موجودة بل ولزمـة أديضلـا، فما بالك ووجودك  كله لو كـان ال موجولدا فال
مبني على اخلتبار تتداخلل فيه عناصر الخير مع عناصر الشر! 

 ومع ذلك نعود فنقرر أدن الشر المحض ل مينسب إلى ال سبحانه، فالشر نسبي  إضافي مغمور
بجوار الخير الراجح المحض، كمرارة الدواء التي هي خليلر ل شلر في الحقيقة .

ظاهربة العناية اللهية تتجلى في عصرب العلم
مشكلة الخيرب والشرب

مصبير يستعمل كسياج للمزارع .. منقل إلى استراليا لعا من ال هناك  خلبر قرأدته يقول: "إن هناك  نو
لرا من الراضي مهناك ، وكانت فاجعة إذ امتد بشكل هائل لدرجة أدنه كاد ميغطي كثي ومزرع 

الصالحة للزراعة ، وحار العلماء في المر ، ثم عثروا على نوع من الجراثيم المفرضية ل تعيش
إل على هذا النوع من النباتات ، فنقلوا هذه الجراثيم بواسطة النبات نفسه وبدأدت الجراثيم تعمل

ممدهش أدن الجرثوم لم عملها حتى تقلص النبات إلى الوضع المناسب ، إلى هنا فالخبر عادي لكن ال
إنه نوع من التوازن العجيب يقض على النبات بل بقي النبات ولكن بالقدر الذي ينفع ول يضر ."

ممشاهد بطريقة متواترة كالحاجة الماسة لنواع البكتريا في أدمعاء في الطبيعة ....، وهذا أدمر صار 
النسان ، وبكتريا التربة، وعفن النبات. 

مض سرعةة في اتخاذ القرار، لذا ما لم يعرفه من فمح إن النسان بداهلة يعادي ما يجهله ،وهذا 
أدبواب الحكمة أدنكره، ول ننسى ماو تسي تونج رئيس الصين الملحد الذي أدمر بصيد نوع من

العصافير كانت تتغذى على الثمار فأمر بصيده في جميع أدنحاء البلد فما النتيجة ؟
مرعبا رهيلبا نتيجة انتشار نوع من الحشرات كان هذا الطائر يتغذى لقد حمل العام التالي 

عليها،وكادت هذه الحشرة أدن متهلك الحرث والنسل .
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ممشكلة الخيرب والشرب 
نجمد{ يقول ال عز وجل فسا فوفم لت  فوا فصفل فو لع  فونبفي مع  نم فصفوا هت  فم مهرد ةض صل هع فضمهم نبفب هع فس فب نصل الصنا مع ا هوفل فدهف فوفل

لرا   فكنثي نصل  هسمم ا فها ا فكمر نفي ).40}(الحج:ميهذ
إنها آيلة عظيمة متعطي الرد المدهش، إن تدافع الناس هو سبب بقاء المساجد ودور العبادة عامرة،

معنى عجيب أدليس كذلك ؟
نهن القلب ..... لذلك نهن - ميضنعف - البدن ميقوي القلب .. والذي ميقوي البدن ميو إن الشيء الذي ميو
لس أدمام العزائم، في حين ترى ممدلل ل فيقفوى في ميادين الرجال، ول يرتفع له رأد فن ال ترى النسا

نعزةة  ةس و فح ذا بأ ممكانف مخ،ال مهم أدرس مت الناس على دعوتهم،و  ومن هذا المنطلق كان النبياء هم أدثب
مر الناس بللء مح؛الناس قدما في ميادين القتال؛ لنهم أدكث معطي العزة ،ويمن مع الناس ي  ولذلك كان تداف

فطى ثباتا أدعظم وهكذا . فر فميع هصنب فص وفي صح فم للنسان قيمة بعد أدن مي

مس مزية الثبات والرسوخ بدون ابتلء ؟  فط النا ولكن لماذا لم ميع
يي لزاغت البطولت بين فعفبنث مر دليل على أدننا في الدنيا للتمحيص والخلتبار، إذ لو الممر  إن هذا أدكب

مص عليه فمن ابمتلي بقدره، وهكذا كان التمحي نعزفة والنصفر إل  الملقطاء من الناس، ولكن ل ميعط ال
لت فجا فر لل فد مك فونل مت الشكيمة، وصدق  ال العظيم إذا يقول {  مر نيل الفوز وعليه قومة القلب وثبا معيا

فن فمملو هع فعصما في ةل  فغانف فك نب فربب فوفما  فعنمملوها   )، 132 } (النعام:رمصما 

لماذا يعمذب ال البشرب أبدًا؟
لما فعنلي لرا  نك فشا مخل  فن ا فوفكا فمنمتهم  فوآ هرمتهم  فشفك مكهم نإن  فعفذانب مخل نب مل ا فع صما فيهف  }(النساء:يقول ال -عز وجل-: { 

 علقة العقاب بالعمل علقة تساوي زمني بالضرورة ، بل هي علقة سبب بالنتيجة)، ليست147
لل : في الدنيا رجل يدخلن فتتلف رئته باقي عمره، هل نقول دخلن خلمس سنوات إذن تتلف .. مث

رئته خلمسة سنوات من باب العدل ؟ لحظ بأننا ل نرى هذه العتراضات في حياتنا .. مثال
آخلر : رجل سرق  خللل ساعتين، هل ترانا نقول يسجن لمدة ساعتين عقابلا ؟ ل ، لن العلقة
ليست زمنية بين الخطأ والنتيجة المترتبة ، وإنما هي علقة سبب بنتيجة . مثال ثالث : رجل

 ثواني ، لماذا ذهب ولن يعود أدبلدا .. جاء في10شرب سلما فمات، ل نقول هو شرب السم في مدة 
لل كما قال محمد بن تفسير ابن كثير في قوله: {ليبلوكم أديكم أدحسن عمل} ، أدي : خلير عم

لل .. يعني حتى على مستوى الحسنات والسيئات ليست العبرة مقتصرة عجلن ، ولم يقل أدكثر عم
نهرة .. وال على الكثرة والنقلة .. وكلنا نعرف أدحاديث من يدخلل الجنة في كلب وتدخلل النار في 

فاليوم ل تظلم نفس شيئا ول تجزون ال ما كنتم تعملون} ، مع الخلذ بعين العتبار أدن هذه{يقول 
تشبيهات مع الفارق ؛ لن عقاب الخلرة ليس كعقاب الدنيا ، ولكنها للتقريب فقط .. وكما يقال: ل

فمن عصيت !نتنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى ع ظم 
محسبان أدبدية النعيم أديضلا، فكما أدن هناك  عذاب والذي ينتقد مسألة أدبدية العذاب فعليه أدن يأخلذ في ال
ممجرمة وبين النار فيتطابقان في لضا نعيم أدبدي، وهناك  مجانسة بين بعض النفوس ال أدبدي هناك  أدي

الخلرة، فالحاسد والحاقد والمجرم هؤلء مأواهم هو دارهم وهو النار، أدما عن كيفية التعذيب فهي
ممسميات " فأهل النار مثل يتكلمون داخلل النار غيب لم نطرلع عليه، وليس لنا من الدنيا إل ال

ويتلعنون، ويوجد في النار ماء حميم، وتنبت فيها شجرة من زقوم وهكذا إذن المر غيب" ولو
عاد الكافر إلى الدنيا ومأدتيحت له فرصة التكليف مرة أدخلرى سيعود لكفره وهذا ما جزم به القرآن

﴾ ، فلو عاش الكافر أدبدلا لكفر أدبدلا، أديضلا٢٨الكريم {ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه } ﴿ النعام 
ممخفتلف فيه بين السلف، قال ابن مسعود :" ليأتين على جهنم زمان تخفق أدبوابها العذاب البدي 

ليس فيها أدحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أدحقابلا"، وعن الشعبي : "جهنم أدسرع الدارين عمرانلا
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وأدسرعهما خلرابلا"، وعن عمر رضي ال عنه :" لو لبث أدهل النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم
).3/350على ذلك يخرجون فيه"الدر المنثور" (

هل الربق  في السللم  هو التبني بالمفهوم  الحديث ؟

نر فجا فواهل نن  نكي فسا فم فواهل فمى  فواهلفيفتا هرفبى  فونبنذي اهلمق فسانلا  هح نن نإ فوانلفدهي يقول ال عز وجل في كتابه العزيز {فونباهل
فمن بب  نح فل مي فخل  صن ا مكهم نإ فمامن هت فأدهي فك فمفل فوفما  نل  صسنبي نن ال فواهب نب  فجن نب نبال نح صصا فوال نب  مجمن نر اهل فجا فواهل هرفبى  نذي اهلمق

مخورلا }(النساء: لل فف هخفتا مم فن   (36فكا

نن{ صن نبنإهذ مه محو نك ةض ففان هع رمن فب مضمكم  هع مكهم فب فمانن هعفلمم نبنإي مخل فأد فوا نت  هؤنمفنا مم مكمم اهل رمن فففتفيانت مكم  فمامن هت فأدهي فك فمفل رما  نمن   فف
نف }(النساء: هعمرو فم صن نباهل مه مجوفر صن مأد مه فوآمتو صن  نه ههنل فمن أدراد أدن يتزوج من أدمته أدن25فأد فر- سبحانه-  فم  (،فأ

لل ،ينكحهـا بإذن أدهلهـا . وأدن يعطيهـا مهرهـا كام

صن أدحمدكم عبدي وأدمتي وليقل فتاي وفتاتي" ..... صحيح مسلم  ."ل يقوفل
"من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن أدخلصى عبده أدخلصيناه .. "رواه الخمسـة 

خن إخلوانكم خلولكم جعلهم ال تحت أديديكم، فمن كان أدخلوه تحت يده فليطعمه مخما يأكل، وليلبسه "إ
مخما يلبس، ول تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم .... "متفق عليه 

فض ول أدسـوفد ول سيةد ول عبةد إل بالتقوى ... "أدنتم بنو آدفم وآدمم فأصلنـا واحد ول فرق  بين أدبي
من تراب" حديث صحيح.

مق رقبةة هو أدعظمم كفارةة للذنوب والخطايـا فب واسعلـا أدمام عتق الرقـاب ،فعت وقد فتح السلمم البا
فرفقفبةة }(النساء: مر  هحنري فطئلا فففت فخل هؤنمنلا  مم فل  فوفمن فقفت  ( 92وحض عليه السلم بشتى السبل { 

فرفقفبةة } (المجادلة: مر  هحنري فما فقاملوا فففت فن نل معومدو نههم مثصم في فسانئ نمن رن فن  نهمرو فظا فن مي هو3{فواصلنذي ةة .فأد فرفقفب بك   ) {فف
هسفغفبةة }(البلد: فم هوةم نذي  هطفعالم نفي في (14نإ

 بتجفيف جميع منابع الرق ، ولم ميبق إل على مصدر واحةد وهم أدسرى الحروب،موقام السلم
فضفع فحصتى فت صما نففداء  فونإ هعمد  فمنيا فب صما  وهؤلء يؤخلذون من ساحة المعركة لفكاك  أدسرى المسلمين { ففنإ
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فها }( محمد: فر هوفزا مب فأد هر فح فمن على السرى بالعفو4اهل  ) ولم يذكر- سبحانه- السترقـاق ، فإمـا ال
.وإمـا الفداء وفكاك  أدسرى المسلمين بأسرى الكافرين ول يوجد شيء ثالث 

أسليربات الحربب
يقول الستـاذ محمد قطب :- "لقد كانت أدسيرات الحرب في البلد الخلرى يهوين إلى حمأة

نعرض، فيشغلونهن في نة ال فحنمصي الرذيلة بحكم أدنه ل عائل لهن، ولن سادتهن ل يشعرون نحوهن ب
هذه المهنة البغيضة، ويكسبون من هذه التجارة القذرة: تجارة العراض. ولكن السلم المتأخلر

فص على حفظ المجتمع نظيفلا من الجريمة، فقصر هؤلء الجواري على فحر لم يقبل البغاء، و
مممهن وكسوتهن وحفظهن من الجريمة.. إلى أدن يتم فكاكهن ". سادتهن، عليهم إطعا

" والدول التي أدلغت البغاء في الغرب المتحضر لم تلغه لن كرامتها أدوجعتها، أدو لن مستواها
الخلقي والنفسي والروحي قد ارتفع عن الجريمة. كل! ولكن لن الهاويات قد أدغنين عن

"المحترفات. ولم تعد الدولة في حاجة إلى التدخلل!
 

وأدكبر مشكلة توقع الملحد في شبهة هي كونه تختلط عليه الصور ... ، صورة العربدة الرومـانية
والتبني السلمي ....، فتجده يخلط بين الصورة النمطية التي رسمها الغرب عن الجواري
مث وهذا يؤدي إلى خللط ما بعده خللط.  مت والحـادي فهـا اليـا ،والصورة التي حددت لنـا أدطفر

بل ومن خللل الدين فحسب يمكن للجميع على اخلتلف قيمهم النسانية أدن يتعايشوا في سلم ،
يقول الستاذ علي عزت: "حقوق  النسان وأدن البشر متساوون هذا ممكن فقط إذا كان النسان

مخلولقا ل ،فالمساواة بين البشر هي خلصوصية أدخللقية ، وليست حقيقة طبيعية أدو مادية أدو
عقلية، فالناس من المنظور المادي أدو الطبيعي أدو العقلي هم وبل شك غير متساوين ،وستبدو
المساواة ساعتها وكأنها عبارة ميتافيزيقية بل مضمون ول حقيقة ، فطالما أدننا حذفنا المدخلل
الديني من حسابنا فسرعان ما يمتلىء المكان بأشكال من اللمساواة عرقليا وقومليا واجتماعليا

وسياسليا .
فالمساواة بين البشر هي مسألة ميتافيزيقية بحتة ،فإذا لم يكن ال موجودلا فالناس بجلء وبل أدمل

مء المطالبة بالمساواة مر متساوين ،وتأسيسا على الدين فقط يستطيع الضعفا ."غي

شبهة نسعيم الجنة الحسي 

فل،إن العقل ل يدل على استحالة ذلك  صن الذي خللقنا أدو  بل يدل على جوازه إذ ليس في ذلك إل أد
لما محسوسلا قادلر على أدن يعيدنا كما بدأدنا ،فإن العادة لسا ونتألم أدل لما محسو صعفم نعي مرةة وفمصكننا أدن نتن

ةن.  لق ثا إنما هي خلل
لضا من دواعي المعقول أدن ترك  اللذة ابتغاء رضا ال، يكافؤه لذة مباحة لقاء كبح جماح الشهوة. أدي

لل من التنعم فيها، ومن المعلوم أدن آدم عليه السلم كان لضا الجنة هي من خللق ال ول مانع عق أدي
 أدضف إلى ذلك أدن أدكبر نعيم في الجنة على الطلق  هو رؤية،يأكل في الجنة ويشرب وينكح

صب إليهم من النظر وجه ال تعالى، وفي الحديث الصحيح : " فيكشف الحجاب فما أدعطوا شيئلا أدح
إلى ربهم عزوجل ".
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ممبــربرة ..  هل الحربب على السللم  هذه اليـام  

نت القلب في ةء كسيرا هضفع نسـا يحـاول البعض إسقاط نبوة النبي- صلى ال عليه وسلم- لنه تزوج نب
السنـوات العشر الخليرة من حيـاته. 

ويرى البعض أدن السلم يجعل المرأدة ملعبة في يد الرجل يطلقها متى يشـاء، والبعض الخلر يرى
محـرة طليقة  .العكس حيث يرى أدن للمرأدة أدن تخلع زوجها متى شاءت وتصير 

فع ميجيـز البعض للرجل أدن يحمل روحه على كفه ويدافع عن عقيدة ل يؤمن بها ، ول يجيز له دف
الجزيـة مقابل حمايته، ويرى أدن هذا انتقاص له. 

لت كثيرلة أدساسها الخيال أدو الشعور الموقوت أدو التأثر العاجل  وإيجاد هذه الشبهات،هنـاك  شبهـا
سهلل، والستمرار عليها مستحيل، فمهما عل المدخلـان ومهما فثمقل فإن الحق يبقى وللبد له نولر

مهنـاك  من يستسلم للشبهـات ، فمن السهل أدن تصنع الشبهات حول الحق مدخلالنا ذاتي، لكن للسف 
صن لل فإن نفخة بالفم تجعله ينقشع، لك ملنوف أدو يحجب الرؤية ،لكن مهما كان الدخلان ثقي يزكم ا

البعض  ل ميكلف نفسه حتى النفخ .

 وعلى كل مسلم،ومع كل هذا أدوذاك  نقول: إن حقائق القرآن لن تتلشى وشبهـات هؤلء لن تخلد 
لرا من ثغور السلم يقف عليه  !.أدن يعرف واجبه ويواجه فقدره ويختـار ثغ

مخللها مف ميهزم  السللم  في معربكةة لم يد ؟كي

هناك  فتصور طفولي سطحي يربط بين السلم وحالة التخلف المادي التي تعيشها بلدنا .....،
ويعتبر أدن هذه هزيملة للعقيدة نفسها ........ كيف ميهزم السلم في معركة لم يدخللها ؟

لهزيمة لحقت بالبدع الذميمة والفهام السقيمة والوضاع الجامدة والعادات الفاسدة التي أدتىإن ا
بها الناس من عند أدنفسهم، وأدوهنوا بها الفرد والمجتمع والدولة، وشوهوا بها وجه الحق وأدضاعوا

مسنة .  بها الكتاب وال
مشبان عديمو الفقه ،وغوغاء،إن السلم ميظلم باسم السلم   يظلمه علمــاء يخدمون مصالحهم ، و

حيارى .
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مكبرى ......إن هؤلء الذين دخللوا تلك إننا دخللنا المعركة الثقافية مع الغرب وكانت المهزلة ال
 إنهم،المعركة الثقافية خللعوا رداء السلم قبل المعركة فخرجوا وقد خلسروا السلم والمعركة 

لم ميترجموا العلوم عندما دخللوها ومكصنا أدفقر إليها من الروايات الغرامية والجنائية التي زحموا بها
ملغتنـا ، إن هؤلء الشباب الذين منرسلهم للغرب ليكملوا نقصنا في العلوم التجريبية؛ فإذا الذاهب

 والذاهب إلى واشنطن يعود بفكر انحللي تبشيري ، والعلم،إلى موسكو يعود بفكر ماركسي 
مسم  فهى دينه ميقاد،النافع القليل الذي حصل عليه هؤلء سرعان ما يتبخر  ويبقى ال فو  إن المرء إذا 

مب من فر من بطنه وفرجه أدكثر مما ميقاد من عقله وضميره وتلك حالة مبعوثين كثيرين. إننا منحـفــا
معون اللحاد ويكفرون بالديان المفترض،بني جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا   إن بعض الذين فيصد

أدنهم قد قضوا دهلرا بين الديان ينقبون غورها ويبحثون مناهجها واستدللتها، لكن في حقيقة
هسفمها. فر لث ل يعرفون من الدين إل اسفمه ول يعرفون من الشريعة إل  المر هم أدحدا

لل على أدن بني مقريظة أدعانوا الحزاب وهو ل أدذكر أدن أدحدهم تحداني يوملـا ما أدن  مأدحضر له دلي
يدري أدنها آية من كتــاب ال!

مخرافة أدسبق إليهم من الحقيقة، وهؤلء وأدمثالهم مب إليهم من اليقين ، وال إن هؤلء الظن أدغل
ميعادون العقل أدكثر من معاداتهم للدين، إن أدمثال هؤلء معطوبون من داخللهم وأدجهزتهم النفسية

والفكرية في حالة ركود ، إن أدمثال هؤلء ل فيصلحون أدن يقودوا ركبلا ول أدن ميصدروا رأدليا. 

مههم صمصكصنا فن نإن  إن ال اشترط علينــا للتمكين في الرض أدن منقيم الصلة ومنصلح علقتنا بال {اصلنذي
مهلممونر} فعانقفبمة ا ننصل  فو نر  فك ممن فعنن اهل هوا  فه فوفن نف  هعمرو فم فممروا نباهل فوفأد صزفكافة  موا ال فوآفت صصفلفة  مموا ال نض فأدفقا هر فهل نفي ا

) ، هذا هو شرط التمكين، نحن نستحق ما نحن فيه الن وإل لظلمنا السلم الذي41(الحج:
نحمله .

مكنا قادة العالم الن ونحن بهذا البعد عن الدين لما كان إذن للسلم فضلل علينا . إننا لو 

لما .. ،ومربما نخلبرلة وكصون أدحكا لت كثيرة مع الديان، وقد استفاد منها  إن العالم الغربي يا له ذكريا
 إن هؤلء ربما يكونون،نشفأت عنده عقدلة مبهملة كالفرد الذي لدغه حنش فصـار يخاف من الحبل 

نحقون في الخوف من دينهم، لكن نحن ما ذنبنـا وقد جنينـا من الدين أدطيب الثمر. مم
 

لعا في الدين وابتداعلا في إن السلم الصحيح ميقدم لتباعه الخير وفيهب لهم النصر ، إننا نريد اتبا
فرتنا . ،الدنيا نسي مرنا وترشد  فسهي  وبذلك وحده يصح 

إن الفقر العربي يمشي على أدرض من الذهب، والخيرات ل متحصى ومع ذلك أدمتنا تفترض في
حياة كل شاب بضع سنين يقضيها في اللهو الحرام قبل أدن يظفر بنكاح صحيح ، إن الذين

يحاولون أدن يطفئوا نورنا سيبقون معنا في ظلم لنه ليس لهم نور .

ممصاب يبقى وربما ينجح الغزو الثقافي في إفساد قلب وتخليته من اليقين، بيد أدن ذلك القلب ال
فخنرب تصفر فيه الريح ول يحتله ساكن جديد ، ويتحول هذا المنهزم إلى شخص خلائر كالبيت ال
المقوى ضائق الصدر منتكس الفطرة ، وأدحسب أدن المدعاة الصادقين لو متمهد لهم الطريق فإنهم

 فإن السلم كان وما يزال،يقدرون على استعادة هذه القلوب الفارغة وملئها بالحق مرة مأدخلرى
فب الديان إلى موائمة العقل والقلب، وإلى التجاوب مع أدصالة التفكير وسلمة الضمير أدقر

يقول غوستاف لوبون "السلم من أدكثر، فالسلم عقيدلة وجوهلر وليس رسولما وظواهر ،
الديانات ملءمة لكتشافات العلم"، ولذلك يكثر اعتناق  السلم في الوساط العلمية من دكاترة
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بي السلم وبروفسورات وباحثين .. ، إن السلم بدأد أدول لبنة في بنائه بكلمة - اقرأد - وجعل نب
فب العلم فريضلة على كل مسلم ، وفي فترة قصيرة من الزمن بعد محملد- صلى ال عليه وسلم-  طل

انتشار السلم انحسرت موجة المية والجهل، وارتفعت منارات العلم ، يقول نيكلسون :- " لقد
لي ل عهفد للشرق  بمثله من قبل ، حتى لقد لط فكر صحب هذا التوسع -الفتوحات السلمية- نشا
لء من الخليفة إلى أدقل المواطنين  قد أدصبحوا طلبلا لح أدن الناس في العالم السلمي كله ابتدا

للعلم، أدو على القل من مناصريه وكان الناس طلبلا للعلم يسافرون عبر قارات ثلث ، ثم يعودون
إلى ديارهم وكأنهم نحل تشخبع بالعسل."

مخلصة كما يقول الستاذ عمر التلمساني رحمه ال :- " إن السلم ل يرضى بما نحن فيه، وال
فل داعي للتمحك بأنه سبب تأخلر المسلمين وضعفهم، كل ما في السلم يدعوا إلى العدل

والنصاف، والقوة والمساواة ،والجد ، والعمل وإتقانه، ويدعو إلى الفضيلة ومكارم الخللق ." 

---------
بعض الفقرات في هذا المقال والذي قبله مقتبسة من كتب الشيخ محمد الغزالي رحمه ال. 

العلمانسيون يختربعون وأنستم تشتمون العلمانسية

شبهه قديمة أدكل الدهر عليها وشرب وتقيـأ ، يقول الملحد: العلمانيون يخترعون وأدنتم تشتمون
العلمانية.

فمن يدفع أدكثر على البحث العلمي وليس للتقدم العلمي جينات موروثة في فئة لن ب التقدم العلمي قري
ممعينـة . ممعينة أدو أديديولوجية 

لسا على العلمانية أدو غيرها من اليديولوجيات.. فالعلماء فمخترعات العلماء الغربيين ل تأتي تأسي
.في مراكز البحث الغربية فيهم مسلمون وبوذيون ويهود وملحدة 

 عالم مسلم.700وفي وادي السليكون وحده يوجد 

نمن ديموقراطيتها لل الدب الروسي،البحث العلمي محايد و ل علقة له حتى بدكتاتورية الدول   فمث
محريات في عهد ستالين حقق نهضة صناعية غير مسبوقة . في أدوج انغلقه وتقييده لل

فمن ميمول ... هذه هي كل القضية . فمن يدفع أدكثر ...  فالبحث العلمي قرين ب
40 مليار دولر، بها 40جامعة هارفارد بأمريكا متنفق على البحث العلمي سنوليا ما يزيد على 

عالم حاصل على جائزة نوبل، وميزانية البحث العلمي بها تفوق  ميزانية البحث العلمي في جميع
الدول العربية مجتمعة .

.؟!جامعة القاهرة بها ربع مليون طالب ... هل توجد جامعة في العالم بها ربع مليون طالب 

ممحايدة . فالبحث العلمي في صيغته النهائية هو مسألة 
ممعينة ول والعلم ببساطة هو ملحظة الظواهر بغية تفسيرها .. وهذا أدمر ل يحتاج جينات 

ممعينة . أديديولوجيات 
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لكن هل كل تفسير للظواهر هو تفسير علمي ؟
الجواب : ل ، فقط التفاسير التي يمكن إثباتها بالتجربة ، هي تفاسير علمية.

متى يتحول التفسير إلى نظرية ؟ 
الجواب : فقط عندما يكون له قدرة على التنبؤ. 

فهذا العلم - بهذا التعريف- ليس معرفة تسعى لن تعرف حقيقة الشياء ، بقدر ما هو معرفة
تجعل "نظرتنا للشياء" مفيدة.

وإذا أدضاف أدحد العلماء حامض إلى قاعدي فإن النتيجة ملح وماء بغض النظر عن أديديولوجية
العالم أدو انتماؤه.

معشر ما تنفق أدمريكا على البحث العلمي ولو أدنفقت الحكومات السلمية على البحث العلمي 
نة الصغرى مف الدورنة الدموي لل ابن النفيس مكتش لصار للبحث العلمي عندنا وضلع آخلر، فمث

لف في طبقات الشافعية .......، والبيروني أدعلن أدن الرض تدور حول محورهـا أدمام الشمس ممصفن
مس علنم الفلك في أدوربـا قام على مصنفات المام ابراهيم الزركلي ...، و ابن باجه ....، و أدسا

.المصنف المشهور اكتشف أدن مدارات الكواكب بيضاوية وليست دائرية 

فن الخطاب - رضي ال فر ب والمسجدرسة وهو التحام المسجد بالمدرسة، من أديام الخليفة الراشد عم
عنه- ثاني الخلفاء الراشدين.

 : " إن الصيدلة عللم40يقول الشيخ محمد الغزالي- رحمه ال- في كتابه ظلم من الغرب ص
لي، والفلك والطب والميكانيكا والرياضيات والطبيعة والجغرافيـا ما تزال تحمل السماء عرب

العربية الفصحى، هكذا ساد الروح العلمي المة العربية".
يقول ديورانت في تاريخ الحضارة: "ربما ملك الصاحب ابن عباد من الكتب في القرن العاشر ما
يقدر بما كان في مكتبات أدوربا مجتمعة، وكنت تجد في المساجد من قرطبة إلى سمرقند علمـاء ل

يحصيهم عدد " .
بل إن الناظر المتـأمل بعمق في حال أدمة السلم هذه اليـام سيجد أدن المة إلى خلير لكن المشكلة

.في القيادة 

وعندما فتدخلل الحكومات العلمانية بلدنا فهي ل تدخلل لنشر العلم، وإنما لنشر قيمها الخاصة،
ملستـاذ مصباح عبد الباقي -أدكاديمي أدفغاني- : "لقد مأدرسلت   فتيـات أدفغانيـات إلى أدمريكـا9يقول ا

لرا شديلدا على هذا المر، وسيتم،لتشكيل فريق كرة قدم نسائي أدفغاني  وقد أدصرت أدمريكا إصرا
وسيلتقين بعدها بعدد من مسئولي الرياضة بأمريكـا في انتظارهن ..،، تدريبهن وفحصهن طبيلـا 

لكن المدهش أدنه إلى الن ل يوجد فريق كرة قدم للرجـال ولم يهتم أدحد بذلك وهذا مدعاة لعجب ل
ينتهي مادامت في الناس عقـول ."

بل وهل ينكر الملحد العربي أدن العلمانية الغربية هي المسئول المباشر عن تغريب المرأدة، وإفقـار
الشعوب، و نهب الثروات، و علمنة المناهج الدراسيـة، و تخريب العقول، واستباحة الفجـور

.والتمكين للحكومـات الفاسدة 

إذن العلم محايد لكن العلمانية الغربية غير محايدة بل خلبيثة أدو مقل كافرة.
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كيف ميعالج المتشكك نسفسه؟
مشرب فالحق له نسور أيها المتشكك أب

مسمه الخيال أدو الشعور الموقوت أدو التأثر العاجل، وإيجامد هذا الكفر سهلل، لرا أدسا صن هناك  كف إ
مر عليه مستحيل إل لمرضى القلوب  .والستمرا

لف بالمادة عما فصلر بمآربه القريبة مصرو ممحا أدغلب الناس يختلف عليه الليل والنهار وهو 
لب بالمظاهر عن الحقائق الكبيرة، ناسليا أدن استعماره في الرض لحكمة ولجل ورائها، محجو

مضرب له موعلد للقاء رهيب ميحاسب فيه على ما قصدم وأدخلر  .وتكليف ، و
ممفتت نر الوجدان  ةك حائ وبعيلدا عن كارثة الشهوات، توجد كارثة الشبهات، والشخص المتشك

فمن سنقوم بتسليط الضوء عليه الن. الصدر، وهذا الشخص هو 

لء من العلج من جز الزم
لما فن جزلء من العلج ...، وإذا كان على بني إسرائيل أدن يتيهوا أدربعين عا لل إننا ل مننكر أدن الزم أدو

فصغار منهم صل وال فمن ورثوا المذ مل الجديدة لفتح المدينة،في صحراء سيناء، فيموت   وتتأهب الجيا
ممتشكك أدن يقضي زمالنا في تيه فكري وضياع وعدم تحديد هدف قبل أدن تموت ممقدسة، فعلى ال ال

لت ل تقوى على عامل الزمن.،مشبهاته مخلرافا  ويكتشف أدنها 
 

نمن لعا انطلق يبحث عن طعام ، فرأدى  ممحالة ...، قيل أدن ثعللبا جائ مجزلء من العلج ل  من  فالزم
صطف حتى بلغ الناء لء مشحولنا بما لذ وطاب ، فوثب داخلل السرداب الضيق وفتفل سرداب طويل إنا

ثم أدخلذ يكرع منه حتى امتل، وحاول العودة من حيث جاء فعجز لن بدنه انتفخ فما يستطيع
لب عجولز عرف القصة من بدايتها فقال للثعلب الصغير" : ابق التقهقر، ولقيه في محبسه هذا ثعل

نحملك وساعتها ستكون أدقدر على الخروج من هذا الخندق  في مكانك هذا زملنا حتى يخف 
الضيق" فالزمن جزء من العلج.

 
فعلى المتشكك أدن يبتعد عن معاطن الشبهات، وأدل يجعل قلبه كالسنفجة يتشرب كل شبهة جديدة؛

قال الذهبي - رحمه ال- فى ترجمة ابن الراوندي : " وكان يلزم الرافضة والملحدة .. ،فإذا
عوتب قال : إنما أدريد أدن أدعرف أدقوالهم إلى أدن صار ملحدلا، وحط على الدين والملة. نسأل ال

مشفبمه خلطافة ." السلمة والعافية فالقلوب ضعيفة وال

مشبهات كيفية غرببلة ال
من وحفدمه كافليا لغربلة الشبهة، إل أدننا نلحظ أدنه في بعض الموازين التي يستغلها ربما يكون الزم

لل عنيفلا لخلل في محور الرتكاز يقتضي علجه أدن ملخلرى مي الباعة قد تميل إحدى الكفتين عن ا
لرا في الكفة الشائلة حتى تتساوى مع زميلتها ..، هذا العلج المؤقت قد نتغلب به لل كبي تضع ثق
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فل وتمنع الغش   إنه لبد،لفترة على الخلل الواقع ، بيد أدن ذلك ل ميعطي الميزان صلحية متقيم العد
من علج ناجع يفصل في القضية ويحسم المسألة.

مشبهات متشبه الحرب مع الشباح ، فالشبهة إذ لبد من مواجهة مع الشبهة، وللسف الحرب مع ال
لل ، والذين ينهزمون في المعركة ل ينهزمون إل خلولفا ومذعرلا من الشباح، فهذه ل قوافم لها أدص
لس قد تم من لر خلسي هزيمة خلسيسة لم تتم فيها مواجهة عاقلة بناءة بل هناك  استسللم دنيلء، وفرا

 وبهذا تنتهي المعركة بانتصار وهمي للشبهة على قلب صاحبها،المتشكك
 .

مشبهة تحولت مع النقد إن هذه الشبهات كالسماك  ما أدن تخرج إل وتموت وحدها ،وكم من 
نعصمةة لهذا الدين ! ةف و الرصين إلى دليل إعجازي ودليل شر

فمنع الذي ل يعرف السباحة من القتراب من المفرات. المهم أدنه لبد من 

معدة محاور .  مشبهات يتم على  علج ال
لل يتسائل الملحد:هل ال يحتاج لعبادته؟ عندما مث

لي عن يكون الجواب نقلي- من القرآن والسنة الصحيحة- وقد تواترت اليات بأن ال سبحانه غن
العالمين، وفي الحديث المقدسي : "  يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ،ولن تبلغوا نفعي

فسكم وجنكم كانوا على أدتقى قلب رجل واحد منكم ما صن أدولكم وآخلفركم وإن فتنفعوني.، يا عبادي لو أد
فسكم وجنكم كانوا على أدفجر قلب رجل صن أدولكم وآخلفركم وإن زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أد
فسكم وجنكم قاموا في صعيد صن أدولكم وآخلفركم وإن واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أد
واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إل كما ينقص المخيط إذا أددخلل

هحفمند ال، وفمن فمن وجد خليرا فلفي البحر، يا عبادي إنما هي أدعمالكم أدحصيها لكم ،ثم أدوفيكم إياها ف
فسه " صن إل نف وجد غير ذلك فل يلوفم

يا عبادي إنما هي أدعمالكم أدحصيها لكم ،ثم أدوفيكم إياها فمن الحديث القدسي :-" ولحظ معي قول
صن إل نفسه." وجد خليرا فليحمد ال، ومن وجد غير ذلك فل يلوفم

لل. ويكون الجواب عقلي: بأن خللق الشيء ل يلزم منه الحاجة عق

ويكون الجواب معرفي: بأن طبيعة البشر ل يصلحها إل العبادة، وفمن وهى دينه ميقاد من بطنه
وفرجه أدكثر مما ميقاد من عقله وضميره.

مطلب منك. ويكون الجواب منطقي: بأن خلالقك أدعلم بما يصلحك، فل تنشغل إل بما 

ويكون الجواب مادي: عندما تلعب كرة قدم فأنت تلتزم بقواعد اللعبة، كذلك وأدنت في هذه الحياة
عليك أدن تلتزم بالقواعد.

وهكذا تتنوع المحاور حتى تنطفيء الشبهة ويخبت تلبيس الشيطان.

تكربار غزو الشبهات
مشبهة طارئة أدو عدم اطلع لزا كثيرة يطرحها العقل نظلرا ل صن هناك  أدلغا  والعقل نفسه كفيل،إ

ممحايد، إصنمه فمفدلد آخلمر بجانب العقل ال بصرفها إذا كان محايلدا باحلثا عن الحق ، لكن ما بالنا وهناك  
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فمدمد الوحي اللهي .
فطوية .. مث ال مخلب مء النية و فر إل سو مشبهة الغارقة في وحل من الرماد لن ميشعل فيها النا إن ال

مف الخير والشر , ويرضى به ةب يعر من إلى وحدانية ال , ومزرود بقل ةل يطمئ من بعق مزرود النسا وقد 
مف النسان . فكصل مظلم ، وبهذه الخصائص النسانية مي العدل ويسخط به ال

 
مهناك  مواثيق ركزها ال في النمفس ، وهناك  صبغة صبغ ال الخلق عليها، مثل صبغة القيمة إن 

الخللقية المغروزة في النفس النسانية والتي تأتي ضد المصلحة الشخصية وضد المادة ومع
مجبلت عليه النمفس .. ، ودعا إليه بق الذي  لعا ملحدهم ومؤمنهم؛ وهذا هو الح ذلك يتقبلها الخلق جيم

ملنوف أدو رق مدخلانلا يزكم ا فل هذا الح مض حو مكلف البشر .. ، ومن السهل أدن يصنع البع الرسمل وبه 
لل فإن نفخة بالفم تجعله ينقشع .  يحجب الرؤية، لكن مهما كان الدخلان ثقي

فحزن لزخلرفة الباطل وبهاء إن المدافع عن الحق تأتيه أدوقـات يكاد ينفلق فيها رأدسه من الهم وال
فرلة موظفون في ميادين إعلمية وسياسية لحراسة هذا الباطل،منظره  فمفك مهنـاك  سماسرلة   و

لي، ومهما عل المدخلـان ومهما فثمقل ومهما مبهنرج واستدامته، لكن من فضل ال أدن الحق فيه نولر ذات
الباطل فإن الحق يبقى وللبد له علمات تستقر إليها العقول، وتهدأد في زواياها النفوس، وتفني

ممطمئنة. لة  فى سبيلها الرواح وهي هادئ

قالت لي إحدى النصرانيات أدنها ل تقبل إراقة الدماء ولو في سبيل مجاهدة العداء، ولم تمض
نعفتها بكلةم بذيء، فأخلبرتني والحسرة تعلوها أدنها أديـالم إل وقد وقع أدحمدهم في شرفها، ونال من 

لل، واستسلمت لن تترك  هذا المجرم أدبدلا، ولو وجدته أدمامها الن لذبحته، إنها كذبت على عقلها أدو
لغرورها ثانيلـا ، والدين بين هذا وذاك  تقوم مبادئه وتعلو تشريعاته- فل ميقتل قاذف المحصنات

وإنما يقام عليه الحد-.

نخلصمه مشبهات للقلوب الضعيفة والعقول التالفة هو غزلو بادي النجاح ، إنه بدل أدن فيقمتل  صن غزفو ال إ
فح ل يملك سكينـلـا، وهكذا يكون،ميغريه بالنتحـار صن الذاب ممسبلقا للذبح مع أد مهنـاك  استسللما   إن 

مشبهات على القلب الضعيف الزاهد في الحق .النتصار الخسيس لل

مشبهات  المعصية بربيـد ال
ممحصنات مر الناس على تجريح الغافلت ال صن المرأدفة العاهرفة هي أدقد ممعطوبم  والعقل،إ  التالف ال

مشبهات وتجريح الحق مر العقول على استبقاء ال وعلى الرغم، بصنوف الذنوب والمعاصي هو أدقد
مب رر فن شاسلع بين شطحات الخيال وبين الحق الثابت المستقر إل أدن المعصية متق هو من أدن الفب

بق وما الباطل ، وإذا فرى ما الح المسافات بين الحق والباطل حتى يلتبس الحق بالباطل فل ميد
وصل النسان لهذه المرحلة السيفة فلمبد ان يتدارك  نفسه بالقلع عن المعاصي الظاهرة

فء إلى ال تعالى . والباطنة وأدن فيصمدق  اللجو

مح بحمند بارئه ويخضع لمره ةت ميسرب فص العاصي شذولذ في ملكو صن الشخ مء متمردلة في،إ ومنكتلة سودا
نعوج في هذا الكون عالةم يسجمد ل طوعا وفكرها، ويستمد منه حياته وبقاءه لحظة بعد مأدخلرى ،فال

ممطيع لمر ال يجعل الرجـاء تكاد ان فتنقض على العاصي فمتخفي رسمه ووسمه ممستقيم ال ال
لما على معاصي ال مشبهته طالما ظل قائ لها ب لرا تائ مشبهات حائ مب ال  ولن يغير ال من،،ويظصل صاح

نسنههم} (الرعد: فما نبفأهنمف مروها  فغري فحصتى مي هوةم  فما نبفق مر  فغري فل مي فخل  صن ا فغصير هذا من نفسه {نإ ).11حاله إل إذا 
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لحا، فأروا ال من أدنفسكم خليرلا يا أدصحاب الشبهات وأدقلعوا عن المعاصي صن الدينـار إذا كان صحي إ
لف كبله نعي أدنه يبحث،في أدحد وجهيه دون الخلر أدو في بعضه دون بعض فهو زائ  وكذلك الذي فيصد

مطمأنينة والرضا بال والقرب منه، وفي المقابل هو غارق  في شهواته عن الحق ، وأدنه يريد ال
مر فيراه فن له الكف فزصي لف يكذب على نفسه، وعلى مثل هذا ميخشى أدن مي لص زائ ومعاصيه ، فهذا شخ

مههم نفي فسهعمي فضصل  فن  حسلنا، ويصل لما وصل إليه الملحدة من الرضا بالكفر بعد اليمـان {اصلنذي
لعا} (الكهف: مصهن فن  نسمنو هح مههم مي فن فأدصن فسمبو هح مههم في فو فحفيانة البدهنفيا  ).104اهل

نسأل ال السلمة .

----------------
بعض الفقرات من كتابات الشيخ محمد الغزالي رحمه ال.

سطــافـة مشبمـه خل القـلوب ضعيـفة وال

نسره النفكرة وتستهويه الغرائب ول يميل للتعمق ، ويؤخلذ ملبه مع فحدث –صغير السن- تأ يقال أدن ال
مسبم الصغار . لعا عن إعمال عقله وتمحيص ما يقرأد ؛ فطعام الكبار  بل سري أدول خلاطرة ويك

لعا لكن سرعان ما وعندما يطالع الحدث بعض الشبهات للوهلة الولى فإنه ينكر ويغضب سري
يعتاد إلى أدن ميدمن ويلتذ ، وبعدها ومع الوقت يصير قلبه كالسفنجة يتشرب لكل شبهة.

نمن مجالسة أدهل البدع ومطالعة كتبهم، ونهى من أدجل ذلك حصذر السلف – عليهم الرضوان- 
السلف عن اقتراب البحر لمن ل يعرف السباحة. 

قال أدبو قلبه - رحمه ال- :" ل تجالسوهم : أدي أدصحاب البدع ، ول تخالطوهم .. فإني ل آمن أدن
لرا مما تعرفون" . يفسدوكم أدو يلبسوا عليكم كثي

قال ابن قدامه- رحمه ال- :" كان السلف ينهون عن مجالسة أدهل البدع والنظر في كتبهم
والستماع الى كلمهم".

فصون آذانهم عن سماع أدباطيلهم التي وقال أدبو عثمان الصابوني بعد ذكر أدهل البدع" : ويرون 
فجصرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسده ما صرت فى القلوب ضرت و إذا مرت بالذان وق

".خجصرت

قال الذهبي- رحمه ال- فى ترجمة ابن عقيل حيث نقل عنه قوله:" وكان أدصحابنا الحنابلة
لعا ." فعلق الذهبي بقوله : لما ناف نمرني هجران جماعة من العلماء وكان ذلك يحرمني عل يريدون 

"كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة فيأبى حتى وقع فى حبائلهم، وتجسر على تأويل النصوص"
نسأل ال السلمة.
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قال سفيان الثوري- رحمه ال- :"من سمع ببدعة فل يحكها لجلسائه .. ل ميلقيها فى قلوبهم"
أدوردها الذهبى وعلق عليها بقوله: "أدكثر أدئمة السلف على هذا التحذير يرون أدن القلوب ضعيفة

والشبه خلطافة ."

قال المام الشافعي- رحمه ال- : "ما ناظرت أدحلدا علمت أدنه مقيم على بدعة .." وقال المام
البيهقى معللقا : "وهذا لن المقيم على بدعته قلما يرجع بالمناظره عن بدعته، وإنما كان يناظر

من يرجو رجوعه إلى الحق إذا بينه له" .

قال المام ابن تيميه- رحمه ال-" إن المبتدع الذي بنى مذهبه على أدصةل فاسد متى ذكرت له
لء أدخلذ يعارضك فيه لما قام في نفسه من الشبهة .. فأعطه إياه وإل فما دام الحق الذي عندك  ابتدا

لل ثم معتقلدا نقيض الحق لم يدخلل الحق الى قلبه ، كاللوح الذي كتب فيه كلم باطل، فامحه أدو
اكتب فيه الحق" .

ولهذا كان نهي العلماء المتواصل عن دراسة كتب الفلسفة، فل يدرسها ال من ثبت قدمه وكبر
سنه ، ولم ميخش على مثله من حب الظهور والتعلق بمتع الدنيا وشهواتها .

مشفبمه خلطافة" ..، وربما علقت شبهه بقلب إنسان وكما قال الذهبى- رحمه ال-" القلوب ضعيفه وال
فل يجد لها ردلا فتورده المهالك، على أدن الرد عليها يسير لمن يسره ال عليه ، ولكن الحدث الذي

خل أدن يرجع في ساعته .  زاغت عينه وتعلق قلبه بالشبهة ق
فن معو فما فيصتنب هعفلهم فأدصن فك ففا نجيمبوا فل هسفت بل ربما صار من جند إبليس وخلسر دنياه وآخلرته . {ففنإن صلهم في

فن} (القصص نمي صظانل هوفم ال ههندي اهلفق فصل فل في صن ا نصل نإ فن ا رم مهلدى  نر  فغهي فهفوامه نب فع  نن اصتفب نمصم فضبل  هن فأد فوفم مههم  ههفواء فأد

50(
مهفدى } (فصلت فعفلى اهل فعفمى  فحببوا اهل هسفت  . )17فما أدكثر من يستحبون العمى على الهدى {ففا

فع فواصتفب نض  هر فل هخلفلفد نإفلى ا نكصنمه فأد فوفل فها  هعفنامه نب فرفف نشهئفنا فل هو  وما أدكثر من يريد أدن يخلد إلى الرض {فوفل
) .176فهفوامه } (العراف:

فمن ل يعرف السباحة ." نمن البحر  وفي النهـاية وكما يقول الغـزالي رحمه ال : " ميمنع 
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ملحـدة النستربنست .. هل هم كفـربة مربتـدون 
ممتطـاولون؟ أم  أغـربار 

لع من الكفـر سببـه التأثر العـاجل ملحـدة النترنت .. هؤلء الشبـاب اليافع الذين أدصـابهم نو
فكفـرة بال العظيـم .. لم والشعور الموقوت .. ،هـؤلء الذيـن لم يخطـر ببالهم يـوملا أدن يكونوا 

ممصيبفـة يخطر ببالهم يولما أدن يكونوا خلونة لدينهم وخلالقهم ورازقهم، هـل هؤلء على درايـة بال
التي هم فيهـا ؟

لل يبني الهـرام ول نتصـور هذا الذي يفترضـه يقول الغزالي- رحمه ال- :- "إننـا نتصـور بغ
مللوهيـة ." الملحدون حين ينكرون ا

إن مصيبة الملحد عقلية ومنطقية قبل أدن تكون دينية أدو معرفية.

لل سطحليا للغـاية سلبليا للغـاية على قضيـة قوية للغـاية محكملا كسـو إن اللحاد ل يعـدو أدن يكون 
لي بل دليل على قضية مثبتة ممتلئة بالدلـة . محكلم افتراض عميقـة للغـاية .. ، إن اللحاد 

فل يوجد في اللحاد أددلة من قبيل الدلة الموجبة التي تدعم أدية فكرة أدو نظرية أدو مذهب أدو
فلسفة، وإنما قوام اللحاد هو نقد ما عند الخلر.

ولـو كـان اللحـاد ينفع النـاس لمكث في الرض، لكنه ل يظهر إل كزعانف سمك القرش وسط
بحر الدين الهادر- بتعبير الدكتور عبد ال الشهري حفظه ال-، فاللحاد يقاوم الضمور ويعاود

الظهور كل زمن ثم يختفي وهكذا دواليك، فترى ملحد عربي يلحد على صيـت إلحـاد بعض
العلمـاء في أدوربـا، وآخلـر ميلحـد لنه وجد شبهة ل يستطيـع لهـا رلدا ،وآخلـر ميلحـد لنه وجـد

ممصفى وهو بستـان الحلول،المسلم ينـازع المسيحي على الحق  وكـأن اللحـاد هو العسل ال
الخـالد.

ول يلحد المرء إل بعد معاناة وصراع مع النفس ومع الشبهات ومع المعطيات فهو ليس حالة
تلقائية للنفس كاليمان، وإنما هو حالة تأتي بتجشم ومعالجات قاسية.

فمن كان له بصيص من حكمة، وكمـا قيـل في الثـر : " الثور ول يقبل بالنموذج اللحادي 
يعرف قانيه، والحمار يعـرف صاحبه، أدما هـذا فلم يعرف." 

وقوام إلحاد ملحدة النترنت المعاصرين هو وضع عدسـات مكبرة على شبهـات هشة مما
مملحـد - هكـذا بكل يصيب القلـوب الضعيفـة بالوهـن والخـور، وساعتهـا سيقول هذا الواهن أدنا 
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ررغـوا قلب الملحد من الحـق، مهنـالك أدن هناك  خلونة مارقين استطاعوا أدن ميف سذاجة - .. غـاية ما 
ممصاب يبقى وميخلونه من اليقين ، وتركوا هذا القلب خلـاويلـا كالبيت الخرب، بيد أدن ذلك القلب ال

تصفر فيه الريح ول يحتله ساكن جديد، ويتحول هذا المنهزم إلى شخص خلائر المقوى ضائق
الصدر منتكس الفطرة، وأدحسب أدن المدعاة الصادقين لو متمهد لهم الطريق فإنهم يقدرون على

.استعادة هذه القلوب الفارغة وملئها بالحق مرلة مأدخلرى 

امتحـان سلهل جـدا .. والنتيجة صفرب مرببع

من فيما هو دون ذكائه الفطري أدو ملكاته الفكرية بكثير ومع قضت الحكمة اللهية أدن ميختفبر النسا
لق كثير.  ذلك فشل في هذا الخلتبـار خلل

مكليـة مض النـاس دخلل الخلتبـار وعندما وجد صعوبة في بعض السئلة أدنكر وجود الخلتبـار بال .بع

ملمم السابقة استخدم نفس مض النـاس دخلل الخلتبـار وعندما وجد اخلتللفا بين اخلتبـاره واخلتبـار ا بع
مهلوفلى}(طه: نن ا مرو مل اهلمق فما فبا فل فف } ..، وطبعلا بعد أدلف سنة سيقولون ما51محجة فرعون وقال {فقا

بال اللفية الثالثة!

مض النـاس دخلل الخلتبـار وعندمـا وجد أدجوبـة بعض السئلة يتنازع عليهـا أدهل الديـان، لم بع
فحفكم بعدم وجود أدسئلة. يبحث عن الجابة السلم بل بمنتهى الغرابة 

مض النـاس دخلل الخلتبـار ووجد أدسلم طريقة للهروب من التكليف والتزامات الخلتبـار هو بع
مرمتهـا  .إنكـار القضية ب

لر بين أدن لر مختـا محـ مض النـاس دخلل الخلتبـار، واعترف بوجود الخير والشر ،وأدن النسان  بع
ميقبل على الخير أدو ميدبر عنه .. ، ميقبل على الشر أدو ميدبر عنه ومع ذلك تجاهل أدنه ربما كان هذا

ةب ةء رهي مضرب له موعلد للقا دليل على أدن استعمار النسـان في الرض لحكمة ولجل وتكليف و
صخلر !! مب فيه على ما قصدم وأد فس ميحا

ممسبق بينهم  .الخلتبـار سهلل جـلدا، والعلن عنه فتم على لسـان جميع الرسل بدون اتفاق  

فما مل  هعنق هو فن مع فأد هسفم مكصنا فن هو  فوفقاملوا فل وكما اتفقنـا أدن نتيجة الرسوب في الخلتبـار هي الهلك  البدي { 
نر }( الملك: صسنعي نب ال فحا هص  .)10مكصنا نفي فأد
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ممن هم هؤلء الذين ميغربروون بشبابنا الصغار ؟ لكن 

إنهم ليسوا عربلا ول عجملا ول روسلا ول أدمريكان !!
مب الطوار صفيق الصياح، فهم - كما جاء في الحديث - من جلدتنا ويتكلمون لخ غري إنهم مس

بألسنتنا .
فعمدلو لتاريخنا وحضارتنا . وعبلء على كفاحنا ونهضتنا . وعولن للحاقدين على ديننا بيد أدنهم 

والضانين بحق الحياة له ولمن اعتنقه .
إن هؤلء الذين برزوا فجأة يلبسون مسوح العروبة، ويندسون خللل صفوف المجاهدين،

نشرون بعالم أدفضل ، وفي الوقت نفسه ينسحبون من تقاليد العروبة، ويهاجمون ويزعمون أدنهم مب
معرفت به، ويبعثرون العوائق في طريق اليمان ورسالته . صجصل ما  أد

والغريب أدن هؤلء الناس يخاصمون السلم بعنف، ويحاربون أدمته بجبروت، ويهادنون الديان
الخلرى من سماوية وأدرضية كأن السلم هو العدو الذي كنلفوا باستئصاله وحده .

فمصرت عليهم أددهار قبل السلم لم يكونوا فيها شيئلا مذكولرا، ثم جاء هذا الدين فدخللوا إن العرب 
فف فسهو فو فك  هونم فونلفق فك  هكلر صل التاريخ به، وصار صيتهم تحت رايته وصدق  ال إذ يقول{فونإصنمه فلنذ

فن }(الزخلرف: هسفأملو ).44مت

مجب من الصباغ مح إن ما يروجه هؤلء كالذي تروجه العجوز الشمطاء التي تتخفى وراء 
محلي والدلل ، إن هؤلء شاهت طباعهم  فيظنون سعة الثقافة في سرعة اللحاد  ،والملبس وال

 والتقدم المستحب هو المبعد عن فرائض،وحرية الفكر في هوان الرادة واستمراء الشهوات 
ال ... ، وتسمع أدولئك وهم يتكلمون عن وجوب فتح حانات الخمور وتهيئة صالت العهر ؛

فتجزم بأنك أدمام أدمساخ خللق وأدنصاف او أدعشار بشر. 

لرا صناعليا ويروج هؤلء للحادهم على صيت تقدم العلم في أدوربا وأدمريكا، وقد تطور روسيا قم
بذل العلماء هناك  في ضبطه وتجهيزه وتزويده ما ميضني العقول، ومع ذلك يتفرج نفلر من هؤلء
فوفل مهلدى  فوفل  نعهلةم  نر  فغهي نصل نب مل نفي ا فجاند فمن مي نس  فن الصنا فونم على هذه المشاهد ثم يصيح لقد كفرنا بال { 

ةر }(الحج:  بمنني ةب   ).8نكفتا

مل هؤلء ممستقبل أدجيال فيهم أدمثا أدن أدمثال المغررين بالحداث الصغار؛ إننا نجزم إننا لنتشاءم من 
ممخاصمة أدعداء. هؤلء ل يصلحون لحمل أدعباء أدو 
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---------------
بعض الفقرات في هذا المقال مقتبسة من كتب الشيخ محمد الغزالي رحمه ال .

المسيـح الدجال فيه كل شربوط الله 
التي يربيدهـا الملحدة فهل سليتبعونسه !

ةر طويل قال لي :ل مترهق نفسك أدنا ل أدؤمن إل كنت ذات يوم أدتحاور مع أدحد الملحدة، وبعد حوا
بالمحسوسـات .. ل أدؤمن إل بما تقع عليه عيني .. 

قلت له : لو رأديت إلهك وهو يصنع المعجزات ومعه جنة ونار وميحيى الموتى هل ستؤمن به ؟ 
قال: هذا هو الله الذي أدبحث عنه ..!!

بل فل فيه ك فح الدجا فمن هم أدتبـاع المسيح الدجال حين يظهر ... ، إن المسي قلت له : الن علمت 
نعي اللوهية وسميحيي الموتى ومعه جنة ونار الصفات التي يريدها الملحدة .. ، فهو سفيصد

ومعجزاته خلارقة.
المسيح الدجال هو إله الملحدين، هو الله الذي يبحث عنه الملحدة... بل ل يجوز للملحد أدن

يترك  المسيح الدجال وإل فهو يتمرد على اللحـاد وعلى المنهج المادي الحسي الذي رسمه لنفسه.

نعي اللوهيـة ....، إنه إلـه ملموس محسوس .. يقول رسول ال-  صلى ال عليه الدجـال سيصد
وسلم- :- " إن ال تبارك  وتعالى ليس بأعور أدل إن  المسيح الدجال أدعور عين اليمنى ".صحيح

 .247مسلم 

لضا معجزات الدجـال في الوقت والحـال تراهـا رأدي العين ، ومنهـا إحيـاء الموتى قال رسول أدي
ال- صلى ال عليه وسلم - في الدجال : "ثم يدعو رجل ممتلئلا شبابلا فيضربه بالسيف ، فيقطعه

.5228جزلتين رمية الغرض ، ثم يدعوه ، فيقبل ويتهلل وجهه يضحك"صحيح مسلم 

ل توجد غيبيـات عند الدجال، فالجنة والنـار تراهمـا رأدي العين قال رسول ال-  صلى ال عليه
.5222وسلم-في الدجال :- "معه جنة ونار ، فناره جنة ، وجنته نار" صحيح مسلم 

ل يوجد كوارث ول ابتلءات لمن يؤمن بالدجال، قال رسول ال-  صلى ال عليه وسلم - في
الدجال : "فيأتي على القوم فيدعوهم ، فيؤمنون به ويستجيبون له ، فيأمر السماء فتمطر ،

والرض فتنبت ، فتروح عليهم سارحتهم أدطول ما كانت ذرا ، وأدسبغه ضروعا ، وأدمده خلواصر
، ثم يأتي القوم فيدعوهم ، فيردون عليه قوله ، فينصرف عنهم ، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم
شيء من أدموالهم ، ويمر بالخربة فيقول لها : أدخلرجي كنوزك  ، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل "

.5228صحيح مسلم 

ل توجد اخلتبارات وتمحيص وما إلى ذلك، فبمجرد إيمانك به سيأخلذك  وميلقي بك إلى الجنة قال
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رسول ال - صلى ال عليه وسلم - في الدجال :- "معه جنة ونار ، فناره جنة ، وجنته نار
.5222"صحيح مسلم 

لءا يريد ل أدجد شرطلـلا يريد الملحدة توفره في اللـه إل ووجدتـه في الدجـال، ول أدجد استثنا
لعا عن الدجـال . الملحـدة رفعه عن اللـه إل ووجدته مرفو

فالمسيح الدجـال سميقابلك ويقول لك أدنـا ربك، وسيدعوك  لليمـان به ، ومعه معجزات كثيرة ، ول
توجد غيبيـات عنده ول ابتلء ول ما إلى ذلك مما ل ميحبه الملحدة ول يريدون أدن يرهقوا
أدذهـانهم في تدبره والبحث في حكمته ، إله الملحـدة تحت السمع والطاعة، معه جنه ونـار

تراهمـا رأدي العين، معجزاته حاضرة.

والدجال يؤمن بخروجه المسلمون والنصارى وخللق ل ميحصون، قال رسول ال- صلى ال عليه
وسلم- : " إنه لم تكن فتنة في الرض منذ ذرأد ال ذرية آدم أدعظم من فتنة الدجال ، وإن ال تعالى

لم يبعث نبليا إل حذر أدمته من الدجال" رواه ابن ماجة.
 

فوحش الذي يتكلم باللحاد و العظائم ممقدس ، وهو المسمى بال والدجال في سفر الرؤيا بالكتاب ال
فجمدوا فس على ال ، ويدعي اللوهية ويسجد له كل الكافرين كما ورد في التفسير التطبيقي للنص:"فو

نرفبمه؟»  فحا هن مي مع فأد نطي هسفت هن في فم نش؟  هح فو مل اهل نمهث مهفو  هن  فن:«فم نش فقانئنلي هح فو فظانئفم5نلهل فع فكصلمم نب لما فيفت في فف نط هع فومأد
لرا.  فشهه فن  نعي هرفب فوفأد نن  فل اهثفنهي فع هن فيهف فطالنا فأد مسهل في  نط هع فومأد فف،  فجاندي فف6فوفت فجرد نل، نلمي فعفلى ا نف  هجندي فممه نبالصت فح فف فففففت

نء." سفر الرؤيـا  صسفما فن نفي ال نكنني صسا فعفلى ال فو نه،  هسفكنن فم فعفلى  فو هسنمنه،   .7-13فعفلى ا

ةس فالدجـال هو إمـام الملحـدة الذي سيقمدمهم يوم القيـامة إلى نـار جهنم ، يوم ميدعى كل مأدنا
بإمامهم.

هل أنست ملــص .. أم  مجنــون .. 
أم  صاحـب ديـن ؟

لو مأدتيحـت لك الفرصة لتسرق  وانتفت من أدمامك كل المـوانع المـادية هل ستسرق  أدم ل ؟

محجـة مادية واحدة .. ل توجد حجـة ماديـلا وعقليلـا وأدرضـليا لو لم تسرق  فأنت مجنون، ل توجد 
محـجة أدرضيـة واحدة تقـول لك ل تسـرق  !!  عقلية واحدة .. ل توجد 

محجـج ميتافيزيقية بحتـة تقول بها الديـان اعتمادلا على كل الحجج التي تمنعك من السرقة هي 
.حسـابات مأدخلرويـة 
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ملخلـرويـة وعبوديتـه محججه الميتافيزيقية  وحسـاباته ا إنسـان الديـان ل يسـرق  اعتمادلا على 
لخالقـه ..، إنسان داروين الذي نشـأ من خللل منظومـة الصـراع والبقـاء للصلح ل يملك هذه

محـجج ول هذه الحسـابات ول هذه العبوديـة  .ال

رفض الملحد للسرقة فيه تقرير متكرر على أدن له أدصل آخلر، وأدن معنى وجوده ل يستمده من
لل على طراز ممفص العالم المادي، وأدنه ل يستطيع أدن يرفض التكليف اللهى داخلله، وأدنه ليس 

داروين. 
فالذي ل يمتلك الحسابات الخلروية ول يسرق  فهو مجنون، فأنت إما نلص أدو مجنون أدو صـاحب

ديـن .

الذي سلربق  النـار من زيوس ماذا جنى ؟

لقد حـاول بروميثيوس أدن يسرق  النار من زيوس فوق  جبل الولمب ويهبها للنسان فماذا جنى؟
إن الذي سرق  النار من زيوس وحاول أدن يستخدم هذه النار في إنارة طريقه إذا بها تحرقه ..،إن
فن في القرن العشرين وبعد حربين عالميتين ضروسين اهتزت ثقته بنفسه ..، اهتزت ثقته النسا

بتحقيق الخلص على وجه الرض، وتراجع المل في تحقيق الفردوس النساني خلطوات كبيرة
إلى الوراء. 

مكصنا نأمل في التقدم فالنسانية هي كما هي منذ آلف السنين، وآلة التعذيب ما زالت تدور .. ، إننـا 
لى فرج دصو مسصلم وميسمع لدحرجته على الفد أدن مينعم علينا بالمن، وإذا بهذا المل يتهاوى من أدعلى ال

فوفلهم فممنوها  فن آ رهيـب ،إننـا صرنـا نعيش في قلق وخلوف وتوتر لمــــاذا ؟؟؟ لننا فقدنا اليمان {اصلنذي
فن} (النعام: ههفتمدو بم مهم  فو من  فلهم مهمم ا فك فل هوفلنئ ظهلةم مأد

م مهم نب فمافن مسوها نإي ) .82فيهلنب

صحول هو نفسه من كونه غاية إلى أدداة فالعقل الذي تملكته رغبة مجنونة في السيطرة ما لبث أدن ت
 إن النتاجية تنمو جنبلا إلى جنب، ،  إن قمع النسان الحديث يتم اليوم باسم العقل،هدفها التدمير

مع الدمار .. ، والبؤس الشديد يترافق مع الغنى الفاحش .

إن العلج الذي قدمه العقل للشقاء النساني هو علج مأدحادي يتكىء فقط على المبعد القتصادي،
ملخلرى .وميهمش كافة الجوانب ا

فمعين فمعين آخلر بجوار العقل يسانده ول ميضاده ... ،إن الذين استغنوا عن هذا ال إنه لبد من 
هوفقفد فنارلا{صاروا بل نور مع أدنهم اتخذوا كل الجراءات المادية للنارة  هسفت نل اصلنذي ا فمفث فك مههم  فمفثمل  

فن}(البقرة:  نصمرو صل ميهب ةت  فما مظمل فرفكمههم نفي  فوفت نههم  مخل نبمنونر فب ا فه فحهوفلمه فذ فما  هت  فضاء صما فأد (  .17فففل

مصل{إنهم اعتمدوا على عقولهم فضلوا وأدضلوا .. ، إن النور الحقيقي هو نور الهداية  فح ا فشفر فمن   فأدفف
ةن  ممنبي فضفلةل  فك نفي  هوفلنئ نصل مأد نر ا هك رمن نذ مهم  نة مقملومب نسفي لل رلهلفقا فوهي نه فف صررب رمن  فعفلى منوةر  مهفو  هسفلنم فف نهل فرمه نل }فصهد

 ).22(الزمر:
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القاعدة التي أدسس لها القرآن الكريم وشصدد عليها في أدكثر من موضع أدن كل بعيد عن اليمان هو
أدعمى {أدفمن يعلم أدنما أدنزل إليك من ربك الحق كمن هو أدعمى إنما يتذكر أدولو اللباب} ﴿

﴾ سورة الرعد.١٩
فالصل في الكافر العمى، ول يتحقق له البصار إل باليمان، ولن يستطيع أدن يتجاوز مرحلة

العمى مهما أدوتى من علم أدو مفتحت له من معارف أدو اتسعت دائرة علومه وتعددت طرقها
وتشعبت مصادرها فهو سيظل أدعمى؛ نعم: مهما بلغ ومهما ارتقى فلن يتجاوز مرحلة العمى إلى

مرحلة البصار.

فلن يستطيع النسان التأسيس للمعنى ول التأسيس للقيمة إل من خللل اليمان، ولن يستطيع
تحرير إجابة عن السئلة الوجودية الكلية –أدسئلة النشأة – مثل: لماذا نحن هنا؟ ما الغاية من

لراwhyالوجود النساني؟ وكل أدسئلة لماذا  نحك  لن يستطيع تحرير جواب لها؛ وستظل أدجوبتها 
على اليمان.

 ، أدما أدسئلةhowولن يتجاوز النسان بكل علومه ومعارفه وفلسفاته الجابة على أدسئلة كيف 
لماذا فستظل أدجوبتها حصرية داخلل ميدان اليمان.

والقاريء في الشأن اللحادي يعلم أدن غاية اللحاد الن هي إخلراس هذه السئلة الوجودية
Richardالكبرى –كل أدسئلة لماذا-، بل ووصهمها مرة بالتافهة كما فعل ريتشارد داوكينز 

Dawkins ،مسئل عن بعضها في إحدى الحوارات، ووصمها مرلة أدخلرى بغير ذات معنى  حين 
ول ندري كيف لهم السئلة في الوجود النساني أدن توصف بالتافهة أدو بل معنى، وهل كون

اللحاد ل يملك إجابة تصبح السئلة تافهة؟

مولد ليموت! إن المحاولت المتتالية لسكات السئلة الكبرى ليست إجابة ول متشبع إنسان يعلم أدنه 
محجة سامقة على أدن كل بعيد عن اليمان هو أدعمى غير مبصر لل، بل هي برهان آكد و ول متقدم ح

لحقيقة وجوده ول لمعنى وجوده ول قيمة وجوده، ول يعرف شيلئا عن وجوده.

من أدجل ذلك: كانت العودة إلى اليمان هي شرط استيعاب معنى النسان وتحليل ظاهرة وجوده،
ةل يعمله، فالعودة إلى اليمان تملك الجابة والتأسيس لقيمته وأدخللقياته ومبادئه وغاية كل عم

الحصرية لكل أدسئلة لماذا، وكل أدسئلة المعنى، وداخللها يجد النسان ذاته، أدما خلارجها فل يجد إل
مجموعة من الذرات المتلحمة بل معنى، والتي تتحرك  بل غاية وترتطم بل هدف.

إن العماء الكامل يصم حالة عدم اليمان والذين ل يملكون نولرا لن يستطيعوا أدن يوجدوه { ومن
﴾ سورة النور.٤٠لم يجعل ال له نورا فما له من نور} ﴿

فأصل النور هبة إلهية تقترن باليمان، ولن تستطيع كل فلسفات العالم أدن تؤسس لومضةة من
David " أدنا مأدفكر" انهار على يد ديفيد هيوم Cogito Descartesنور، فكوجيتو ديكارت 

Hume والحداثة التي أدسس لها كانط ، Immanuel Kant،ذابت على أدعتاب ما بعد الحداثة 
ولم يعد ثمة إمكان إبستمولوجي –معرفي- لتأسيس الوعي والقيمة والمعنى للوجود خلارج الدين.

إن الحالة إلى اليمان شرط أدصيل لضمان المعنى، فالحقيقة التي ميسرلم بها البشر الن أدنه: ل
حقيقة غائية في الخارج المادي المستقل، ول يمكن ضبط الحقيقة بدون إيمان، فالعودة إلى اليمان

هي شرط فكري وعقلي ومبررها هو المعطى المادي نفسه، ففي الوجود المادي الخارجي كل
شيء يسير وفلقا لقوانين مادية عمياء صارمة ل معنى لها في ذاتها، مجرد قوانين عرضية حادثة
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غير مكتفيه بذاتها، لذا كانت الحالة إلى الماوراء من مقتضيات تبصر وتفحص العالم المادي
ذاته. 

العقل الغرببي

كان الجنود اللمان ممنوعين من الساءة إلى الغجر والسلف واليهود وهم في طريقهم إلى
لشا لكرامته .. لل من أدشكال الساءة لحقوق  النسان وخلد الحرق  في أدفران الغـاز؛ لن هذا يعني شك

وقد عوقب أدحد الضباط اللمان لنه كان يحيط أدسر الضحايا علمـلا بإعدام أدقاربهم على كارت
ةف مغلق . لل من ظر بوستال مفتوح بد

لرا عن إرادة وكان إعدام الغجر والسلف واليهود والقزام وغيرهم في أدفران الغاز الهتلرية تعبي
محرة في استئصـال الغيـار وتنقية الجنس الري الشقر الجميل . الشعب ال

لرا بتعقيم 1933 يوليو 14وفي   أدلف شاب عن طريق تمريرهم على400 أدصدر النازي قرا
ترددات عالية من أدشعة إكس حتى يفقدوا القدرة على النجـاب، فهؤلء الشباب كانوا مصابين

بأمراض نفسية وعصابية كثيرة ربمـا تضر الجنة ، وكان هتلر يقول أدن "أدفران الغـاز" والتعقيم
ليست سـوى "أددشاش" متستخفدم من أدجل الصحة العامة.

وهتلر جاء إلى الحكم بطرق  ديموقراطية محترمة، وجميع قرارات النازي كانت نابعة من إرادة
الشعب وطموحه الديموقراطي الذي يجب ان ميحترم .

 ،فل مانع من إبادة المليين طالما صدر القانون بإرادة الشعب وبمنتهى الديموقراطية والشفافية
وإبادة مليين العراقيين والفغـان في العقد الخلير تمت أديضـلا بديموقراطية وشفافية متحسد عليها

أدمريكـا، ول ننسى أدن قرار البادة صدر من الكونجرس وبموافقة مجلس المن، ولم يكـن
النازيون يتحدثون مطلـقلا عن "البادة" وإنما عن "الحـل النهـائي"، وكذلك لم تتحدث امريكا عن

البادة وإنمـا عن عبء الرجل البيض ومسئوليته في مواجهة الرهـاب .

 وأدية إساءة متعرض صاحبهـا،وطبقلا للقواعد ل تجوز الساءة لمن بقي حيـلا بسجون أدبو غريب
لعقوبة رادعة ، وبالفعل تمت إحالة ضباط للتحقيق بتهمة التورط في إساءة معاملة المساجين لن

هذا يعني انتهاكلا لحقوق  النسـان وخلدشـا لكرامته .
لل على يد محتليهم، ولماذا تمت محاكمتهم، ولماذا العراق  ممعتقلون أدص أدما لماذا هؤلء المساجين 

ممحتلة فهذه أدسئلة غير لئقة!

هذه الديموقراطية التي تم تفصيلهـا على مقاس النسان الغربي والتي متمركز النسان الغربي
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يحدثنـا عنهـا الدكتور المسيري في الصفحـات الولى من موسوعته قائل :- " فالنسان الغربي
يتحدث، على سبيل المثال، عن «عصر الكتشافات» وهي عبارة تعني أدن العالم كله كان في

حالة غياب ينتظر النسان البيض لكتشافه. وحروب العالم الغربي متسصمى «الحروب العالمية»
ونظامه الستعماري ميسصمى «النظام العالمي الجديد" .

إلى هنـا ل توجد أددنى مشكلة فالقضية واضحة وضوح الشمس، إنه العقل الغربي الداتي النفعي!

والعقل الغربي هو الذي سرق  لنجلترا من الهند ما يفوق  كل ما أدنتجته انجلترا منذ الثورة
الصناعية .. بل حتى الماسة التي ترصع التاج البريطاني مسروقه من البنجـاب بالهند ..، وحافز

معشر احتياطي العالم من البترول  بها، وليس دخلول العراق  كما قال ديك تشيني كان من أدجل 
بداهلة من أدجل صدام حسين الذي كان يمثل خلطلرا من الدرجة السادسة في منطقة الشرق  الوسط

طبلقا لوثائق البيت البيض الرسمية نفسها.
 

ل ننكر جهود العقل الغربي التقنية ، فليس من الدب في شيء أدن نكفر النعمة! لكن ل نقبل أدن
فحكم الكلي في أدية قضية ، أدو أدن نهرع إليها متى شعرنا بالحاجة إلى يكون  العقل الغربي هو ال

الموضوعية، فالعقل الغربي تعتوره نزعات جاهلية وأدحقاد تاريخية وحسابات مادية وتتداخلل في
أدحكامه تصورات مسبقة وتقييمات اخلتزالية اجتزائية، فليس من الذكاء بمكان تسليمه اللجام في

كل درب! 
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عشر الحادي الفصل
..  الصللية المثالية 
. الولل العقل أعماق  إلى رحدلة
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المثالية الصلية .. 
رحلة إنلى أعماق  العقل الول .

لما لوجدنا أدن هناك  فرلقا جوهريلا إذا ذهبنا نقارن بين النسان البدائي وبين أدكثر أدنواع الحيوان تقد
لل إلى قطيع من الحيوانات وهي تبحث عن الطعام وتتصارع من أدجل البقاء، ملزلما .. ، انظر مث

ثم انظر إلى إنسان بدائي خلائف مشوش بمعتقداته وممحرماته الغريبة أدو غارق  في أدسراره
ورموزه الغامضة .. ،هذا الفرق  بين المجموعتين ل يمكن رده إلى مجرد اخلتلف في مراحل

التطور فحسب .

إن معنى حياة النسان ل يتحقق إل بإنكار الحيوان الذي بداخلله، فإذا كان النسان هو ابن الطبيعة
كما يقولون فكيف تسنى له أدن يبدأد في معارضة الطبيعة ؟ 

إن فكرة أدن يضحي النسان بنفسه في سبيل الخلرين ، أدو أدن يرفض بعض رغباته، أدو أدن يقلل
من حدة ملذاته الجسدية فكل هذا ل يأتي من ناحية عقله وبداهلة ل يأتي من ناحية بنوته للحيوان .

ربما كان النسان مشتركلا بشيةء ما مع عالم الحيوان مثل الذكاء والشعور ومحاولة تطوير
النفس، لكن ليس في عالم الحيوان شيء ما يشبه – حتى بشكل بدائي- الدين أدو المحرمات أدو

المحظورات الخللقية إلى غير ذلك مما يحيط بحياة النسان منذ تقرر وجوده على الرض إلى
يومنا هذا . 

من اليسير أدن تفهم منطق حيوان يقاتل من أدجل البقاء، لكن من العسير جدلا أدن تفهم منطق ذلك
النسان البدائي الذي قبل أدن يخرج للصيد ميخضع نفسه لنواع مختلفة من المحرمات كالصيام
لسا خلاصة، وإذا ما بدأد الصيد فإن كل مرحلة عنده لها شعائرها والصلوات ، وأدن يمارس طقو

المستقلة.
صسم هوبرت  هذه الطقوس إلى طقس للتطهير وطقوسMAUSS وموس HUBERTوقد ق

للترشيح وطقوس للقبول .

ممعتقدات والطقوس والرسوم على الكهوف وإنشاد المزامير، دائم فالنسان صانع العبادات وال
التطلع إلى عالم آخلر حقيقي وكأنه قد استقر في وعيه ملمح هذا العالم وكأنه كان فيه يولما ما مثم

مطرد منه.

نطبق على إنسان دارون، لكن تنطبق على إنسان سماويالقيم الخللقية المعرفية ل تإنها مفاهيم 
يحاول العودة لذلك العالم الجميل عالم السماء بتقديم أدغلى ما عنده وتضحيته بنفسه .

انظر للطقوس التي يمارسها أدهل الديان المختلفة من أدجل استنزال المطر، إنها أدنماط سلوكية لم
نر شيئا مثلها عند أدرقى الحيوانات، إنها أدنماط ملزمة للنسان تتعلق بمعاناته وضلله ، وأدصالة

ظهوره.

إن ظهور المحظورات وأدفكار النجاسة والسمو واللعنة والقداسة يرتبط بالنسان أدينما حل وحيثما
مكنا حلقا أدبناء هذا العالم لن يبدو لنا فيه شيء نجس أدو مقدس لل آخلر ل،ارتحل، إننا لو    إن لنا أدص

نستطيع أدن نذكر عنه شيء، لكنه مستقر في وجداننا ويتجلى مع أدول صراع نمارسه بين
المصلحة والضمير، الرغبة والواجب!

ممبررة بل لقد موجدت التضحية والطقوس في جميع الديان بل استثناء ، وظلت طبيعتها غير 
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غامضة .. ، إنها في الحقيقة من نظام آخلر ومن عالم آخلر ، إن التضحية تمثل ظهوفر مبدةأد جديةد
مناقض لمبدأد المصلحة والمنفعة المعروف عند الحيوان .

المصلحة والمنفعة حيوانية بينما التضحية إنسانية .. ، المصلحة إحدى الفكار الساسية في الرقي
القتصادي بينما التضحية هي إحدى المبادئ الساسية في الدين .. ، المصلحة أدرضية بينما

التضحية سماوية.

إن ظاهرة التضحية وظاهرة الطقوس الغامضة وظاهرة التدين تشير بطريقتها الخاصة إلى
أدصالة ظهور النسان .

وهكذا يبدو أدن النسان ل يسلك في حياته كابن للطبيعة بل كمغترب عنها، إن أدكثر الناس أدملنا
لرا في عالمنا المعاصر ينتابه نفس النوع من الخوف الروحي الكوني البدائي التي كان واستقرا

لع من الخوف موصولل بأسرار الوجود النساني وأدلغازه .. ، إن هذا ينتاب النسان الول، إنه نو
النوع من الخوف هو الذي أدطلق عليه مارتن هيدجر اسم - العامل الخالد الزلي المحدد للوجود

لع من الخوف ل ينفك عن أدحد من البشر، إنه يجبرهم على البحث عن النساني - إنه نو
لعا في ماذا يريد ال منها  .المتجاوز، وقد تختلف الديان في تصورها للله لكن تتفق جمي

الدوار الميتافيزيقي
الصراع الدائم بين المصلحة والضمير والتساؤل عن وجودنا، والخير والشر والخللق  والرقيم
لز ل يفسرها إنسان حتى أدكثر الناس زهلدا في الخير يحاول أدل ميعرف عنه إل الخير، إنها أدلغا

دارون وإنما إنسان السماء .

إن ظاهرة الحياة الجوانية والتأمل في الذات والتطلع إلى السماء وهي ظواهر ملزمة للنسان
غريبة عن الحيوان، هذه الظواهر تظل مستعصية على أدي تفسير منطقي، ويبدو أدنها نزلت من

لل حرفيـلا ، وأدنها ليست نتاج التطور الدارويني فإنها تقف متعاليلة عنه مفارقلة له  السماء نزو
إن رجل الكهف الذي عانى من الدوار الميتافيزيقي قبل آلف السنين ل :- " يقول هنري سيمل

يزال هذا الدوار هو مرض النسان الحديث." 

لرا لتطور بيولوجي،  ولكنه فصل من فصول المأساة التي من الواضح أدن ظهورنا ليس استمرا
كانت قد بدأدت بمقدمة من السماء .

إن النسان الذي يريده دارون هو ذلك القزم الخارق  الذي خلرج من أدنبوبة اخلتبار الدكتور فاوست
 إنه إنسان متحرر من التحيز الخللقي،، ذلك النسان المثل أدو السوبر مان الذي تغنى به نيتشه

يصهر الرض ليشبع ملذاته ،إنه بدون حياة جوانية ،إن فاوست صنع لنا قرلدا ذكليا ل إنسانلا واعليا
بذاته !

الفن التشكيلي وعلقته بالوثنية القديمة 
الفن في البداية والنهاية هو ثمرة العلقة بين الروح والحقيقة 

الفن التشكيلي هو فن وثني في أدصله - وبالدق  صار وثنيلا - ولعل في هذا تفسير لحساسية
السلم وبعض أدديان مأدخلرى متحرم التجسيد، ويبدو أدنه علينا أدن نعود إلى عصور ما قبل التاريخ
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لعا ذوي مصدر لكي نفهم جذور هذا الفن في الدين، وكيف أدن الدين والفن والخللق  البدائية جمي
واحد هو شوق  النسان إلى عالم مجهول كان فيه.

أنسسنة الحضارة
لف عن الحيوان، فالحيوان ل يتمرد على مصيره الحيواني صب في وعي النسان أدنه مختل فص لقد ان

بينما النسان وحده هو الذي يتمرد .
ممتع الحياة المادية؟ لماذا تتناسب لماذا يصبح الناس نفسليا أدقل شعولرا بالكتفاء عندما تتوافر لهم 

ممتع الحياة ؟ لماذا ل يعني التقدم زيادة حالت النتحار والمراض النفسية تناسلبا طرديلا مع زيادة 
مزيلدا من النسانية ..؟

لماذا أدخلذت الحضارة السلم الروحي للنسان؟ 

لن بسيط ذو لي ودائلم، وكذا إنسان دارون فإنه إنسا لت ومنطق إن عالم نيوتن عن الكون هو عاللم ثاب
مع حاجانتنه وأدهدانفنه من أدجل عالم وظيفي، لكن أدينشتاين هدم كون نيوتن، وكذا هعةد واحةد، إنه ميشب مب

فعلت الفلسفة التشاؤمية مع إنسان دارون .

صصح لنا أدننا نرتفع من خللل لب بالخوف والشك، فإذا  ةض .. معذ مر را ممتعذلر ففهمممه .. غي النسان 
لل ممفص ممتع فذلك لننا نختلف عن الحيوانات، إن النسان ليس  المعاناة وننحط بالستغراق  في ال

لل على طراز نيوتن. ممفص على طراز دارون كما أدن الكون ليس 

---------------
من وحي كتاب السلم بين الشرق  والغرب، علي عزت بيجوفيتش-رحمه ال-.

الثقافة والحضارة .. 
آدون وآتون وآدونسيس ..
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للحضارة عصرها الحجري وعصرها الذري ، أدما الثقافة فليس فيها تطور من هذا القبيل، من
لما عن العصر الحجري القديم ، بينما وجهة النظر الحضارية يعتبر العصر الحجري الحديث متقد

من وجهة نظر الثقافة فإن العصر الحجري الحديث يعتبر انتكاسة ثقافية. 
الثقافة في استقلل عن الزمن .. بينما الحضارة تتقدم بتقدم الزمن .

يقول ماركس : "التاريخ ل يمشي على رأدسه"،  وهذا صحيح بالنسبة للحضارة ، لكن المر
 فالتوحيد سابق على التعدد والوثنيات المنحطة، كما يقرر علماء أدصول،يختلف بالنسبة للثقافة

-1الديان أدمثال لنج وباسكال وشميث وبروس وكوبرز وغيرهم. -

كانت أدمريكا عند اكتشافها متخلفة من خلمسة إلى ستة آلف سنة عن العالم القديم، لم تكن في ذلك
الوقت قد لحقت بالعصر الحديدي .. ، لكن هذا المقياس الزمني ل يمكن تطبيقه على الفن

لرا ول نستطيع فك أدلغازه إلى الن، المريكي، فالتقدم الثقافي الذي عاشته حضارة المايا كان مبه
ويقول أدحد المعلقين على صور معبد البونامباك : " هذا الفن الجاد الرقيق الذي اتسع مجاله

التعبيري من البساطة المدهشة إلى السلوب الباروكي الحافل بزخلرفته قد بقي سلرا إلى اليوم" -
2.-

لما تتوقف ثم تبدأد من جديد  وهذا تفسير ما قاله الفلسفة أدن،فالثقافة مستقلة عن الزمن بل إنها دائ
الفلسفة بعد أدفلطون لم تحقق أدي تقدم على الطلق .

فب أدرسطو ثلثة كتب علمية - في الطبيعيات .. في السماوات .. في الرض - هذه الكتب فكفت
الثلثة ل توجد اليوم فيها جملة واحدة صحيحة علمليا .. بينما كتابات النبياء الخللقية ل تزال

صالحة إلى اليوم .
الحضارة تنتمي إلى عصرها فقط بينما الثقافة تنتمي إلى كل العصور.

النبياء وممعلمو البشرية اتفقوا دون اجتماع على خلط ثقافي أدخللقي روحي واحد أدراح المحاكم
من آلف القضايا ،لكن اللغز الكبر أدنهم جميعلا لم يكونوا علماء ، إن حقائق الثقافة تخفى على

الحكماء والمتعلمين ولكنها تنكشف للبسطاء .

إن المبادىء والتعاليم التوحيدية التي تلقاها موسى من الله  آدون - السيد أدو الله بالعبرية - هي
لزا له، ولو كان نفسها المبادىء والتعاليم التي تلقاها إخلناتون من آتون - ولم تكن الشمس إل رم

يعبد الشمس لما قاومه كهنة المعابد الفرعونية -، هي نفسها المبادىء والتعاليم التي تلقاها
فعلم  -.المعلمون اليونان من أددونيس - حرف السين ميضاف في اليونانية على السم ال

إن الثقافة تبحث في النسان بينما الحضارة تبحث في الرض .

ممجرمد ل يوجد فيه لي، فاللحامد ال لي وإلحالد علمي .. ، لكن ل يوجد إلحالد ثقاف يوجد إلحالد حضار
حتى الفن ، وإذا كان الواقع يشير إلى وجود فنانين ملحدين إسمليا فإن هذه ظاهرة نادرة جلدا

ويمكن إرجاعها إلى تناقض في النسان نفسه حيث ترجع إلى الستقلل النسبي للمنطق الواعي
عن العفوية، وهو استجابة نوعية للضغوط التي تتنازع الملحد بين الرض والسماء لكنها جاءت

-.3في صورة فن ل في صورة خلضوع ل -

في المؤسسة الثقافية العقوبة بالعدام والقصاص لها ما يبررها بل وتتفق مع الكرامة النسانية
ةء من صك جز للمجرم - على حد تعبير هيجل - ،بينما في المؤسسة الحضارية العقوبة القاسية تعني ف
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لرا إنسانليا بينما في،المجتمع وإلقاءه بل عودةة وبالتالي فهي قاسية   في الحالة الولى نجد تفسي
ملولى بالتمهيد السماوي والحياة الخلرى الحالة الثانية نجد تفسيرا آليلا ل إنساني، متذكرنا الحالة ا

بينما تذكرنا الحالة الثانية بدارون .. ، في الحالة الولى الجريمة هي انتهاك  لنظام أدخللقي
ولحرمة النسان وقداسته حتى ولو كان ميت: " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي "، فهنا رفع

لقيمة النسان باعتباره إنسالنا، بينما في الحالة الثانية المر ل يعدو مجرد تعامل مع آلت
وتروس، المؤسسة الثقافية تتعامل مع النسان بينما المؤسسة الحضارية تتعامل مع اللإنسان.

المجتمعات:- " بينما كان العبيد كانوا سبلبا في رقي المجتمعات الثقافية وعلى حد تعبير ماركس 
التي تملك العبيد كانت أدرقى المجتمعات ثقافلة ."، نلحظ في المجتمعات الحضارية أدن العبيد

مصدر عبء وإحساس بالضطهاد.
ممغترب في مؤسسة ثقافية على أدنه ابن سبيل يلزم وجوبلا ضيافته وإكرامه، ميعامل فمل ال بينما ميعا

في مؤسسة حضارية كقيمة نفعية يلزم استغلله بأبخس الثمان ما أدمكن .
والذين تخلصوا من العبودية للبشر صاروا عبيدا للتروس والمصانع، إن عبودية المؤسسة الثقافية

 .هي سيادلة في المؤسسة الحضارية
وإننا ل نقصد بذلك القضاء على الحضارة فإننا لن نستطيع ذلك حتى لو تمنيناه من كل قلوبنا لكن

فقط نريد أدنسنة الحضارة .

---------------
من وحي كتاب السلم بين الشرق  والغرب، علي عزت بيجوفيتش-رحمه ال-.

1- Andrew Lang : the making of religion, New York 1968
2 -H. G. Wels, short history of the world, New York 1946
فالفن هو ثمرة الصلة بين الروح والحقيقة ول يبدع النسان إل إذا توهجت هذه الصلة فالفن- 3

ممقدس على الورق  والرسوم الجصية ومن ل يعرف الرسم يمارس الفن في حياته هو بديل ال
الجوانية لذا نتفق أدن اللحاد المجرد يكفر بالفن ..

ل مكـان للفـن في اللحـاد

عندمـا نتكلم عن الفـن ل نقصد فن الراقصـات وإظهـار العورات أدو فن أدغاني المراهقيـن أدو فن
مسلطـات ..، لكن نقصد الفن الراقي الذي يتناول درامـا الوجود النساني  .تمجيد ال
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 بينما عندما،إن العلم عندما يواجه النسان فهو يبحث فيه عما هو ميت وعما هو ل شخصي
نصدام طبيعي مع العالم ومع،يتناول الفـن النسان فإنه يبحث فيه عما هو إنساني وغائي  فالفن في 

جميع علومه ، إنه التمرد الصامت ، وإذا لم يوجد على الطلق  سند للنسـان ول مجال لروحه
لء ل معنى له .ولذاته، فإن الفـن ل مجال له والشعراء ومكتـاب التراجيديا يضللوننا ويكتبون هرا

 فإذا لم يكن،إن وجود عالم آخلر إلى جانب عالم الطبيعة هو المصدر الساسي لكل دين وفن 
لل، والمعرفة في الفن ل متكتسب بطريقة عقلنية علمية مهنـالك سوى عالةم واحةد لكان الفن مستحي

فحدسيـة ، وعندما يقوم العلم برسم لوحة فإن سيرسم وجه قرد ممسوخ يقوم وإنما متكتسب بطريقة 
بدراسته دراسة آلية ، أدما عندما يقوم الفن برسم لوحة فإنه سيرسم دراما وجه النسان .. ، فالفن

هو ثمرة الروح وإذا لم يتم العتراف بوجود الخلص والعالم الخلر والروح فالفن عبث ول قيمة
لل  .له وغير موجود أدص

فشبه بالعالم مكل  لل يقوم بحذف  الفن يتجاهل ظواهـر الشيـاء، يهتم بالبواطن، والفن التجريدي مث
لى روحيـلا  ممعطيـا للشكل واللون معن وبإقصاء الجانب الروحي بعيلدا وبإنكار وجود،الخارجي 

الحياة الجوانية داخلل كل إنسان منـا فإن أدعظم اللوحات في العالم تقاس قيمتها بحسب نوع الورق 
المستخدم في الرسم وثمن اللوان والصباغ الموجودة على اللوحة.

 وروعة الموناليزا ل تكمن في ثمن اللوان المرسومة بها، وإنما تكمن في أدنها من أدنجح
المحاولت لتصوير سر الحياة الجوانيـة ، فالحقيقة الوحيدة التي يعترف بها الفن هي النسان

.وشوقه المستمر للوصول للفردوس والخلود 

مكفر بالعالم المادي .. ةن ثورية، يحمل ال الفن بطبيعته وباعترافه بوجود عالم آخلر نراه يحمل معا
مر مريح ل فائدة : " وهذا ما فهمه الرسام الفرنسي الشهير دي بيفيه حين قال الفن في جوهره غي

منه، ضد المجتمع وخلطر عليه."

لف متكرلر لما، إنه تمرلد دائلم على الواقع .. ، إنه اعترا جوهر العمال الفنية غامض غموضلـا تا
لما . بوجود عالم آخلر ل ننتمي إليه وسنذهب إليه يومـا 

جوهر الفن يقوم على اعتراف بمعاناة النسان على الرض وعجزه عن تحقيق الفردوس الذي
يبحث عنه في مخيلته، الفن ببساطة هو ثمرة الصلة بين الروح والحقيقة ..؛ ولذا عند التدقيق في

لض بالسمرو لب وغام لوحة فنية عميقة أدوعند قراءة روايـة رائعة  يعتري النسان شعولر غري
والقداسة ودخلول عالم الخلود .. ، الفن كالدين تماملا كلهما يعترف بوجود عالم آخلر لكن الفن
ليس ديلنا إنما هو تعبير عن الدين فهو البن غير الشرعي للحقيقة، بينما تبقى الحقيقة حصرية

للطار الديني!

لح للنسان فنلم إذن نحرص على أدن اللحاد لن يفهم أدبلدا جوهر الفن وطبيعته، فإذا لم يكن هناك  رو
يكون للفن روح ؟ 

بالنسبة للفنـان ل يوجد شيء اسمه إنسان داروين ذاك  الكائن النمطي الممسوخ البارد، بالنسبة
.للفنان ل يوجد شخصـان متطابقان، فالنسان هو كائن متميز ذو سمو روحي

لرا أدو أدن يرسم لوحة أدو أدن مينشد بيت شعر، نشع لن ملحلد ، ل يستطيع الملحد أدن يكتب  ل يوجد فنا
ولن يستطيع أدن يفعل ذلك إل إذا دخلل في الدين لحظة الرسم واعترف بقضية دراما الوجود
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والبحث عن الخلود ، والمسرحية التي متمثل دراما الوجود فإن لحظة السكون فيها هي لحظة مليئة
بالحداث .

إننا لن نفهم هذه المسرحيات وهذه الرسوم إل عندما نعترف بالوجود الجواني، وننكر كل ما هو
لل،  بل سينتقدها مادي وخلارجي، ولن يستطيع ملحلد أدن يفهم لوحة ولو وقف أدمامها دهلرا كام

حسب تماسك اللوان وخلامة الورق  ودرجة حرارة الغرفة وتأثيرها على التباين اللوني .

ممطلق، بحث عن إن الفن واللحاد ل يجتمعان؛ الفن في صيغته النهائية والخليرة هو بحث عن ال
ال .

وإذا امتنع وجود حقيقة دينية امتنع وجود حقيقة فنيـة .

---------------
من وحي كتاب السلم بين الشرق  والغرب، علي عزت بيجوفيتش-رحمه ال-.

موسلى وعيسى ومحمد –عليهم الصلة والسلم -.. 
والنقطة البؤرية للتوازن التاريخي

لرا لليهودية .- -1في تصنيف هيجل للديان اعتبر السلم استمرا
وقالت مرسيا إليادي إن محمدلا -صلى ال عليه وسلم- يقف على حافة سيادة المسيحية وبداية

-2العصر العلماني الحديث، بمعنى أدنه يقف في النقطة البؤرية للتوازن التاريخي. -

والقراءة المتأنية للديان متشعر أدن هناك  اتفاقلا مسبقلا تم في مكان ما بين موسى وعيسى ومحمد
-صلى ال عليهم وسلم-، فالنبي محمد يأتي على مفترق  طريق التحول من المرحلة الثانية إلى

المرحلة الثالثة والخليرة من مراحل التحول الروحي للجنس البشري ، وهذا ما قالته مرسيا
إليادي في كتابها أدنماط الديان المقارنة .

تعاني التوراة التي بين أديدينا من واقعية مفرطة، ويعاني النجيل الذي بين أديدينا من روحانية
فصصر القرآن أدن يطرح واقعية روحانية صضاعين-، لكن أد مفرطة - وربما كان الفراط من وضع الو
مب قد ل تروق  للشعراء والرومانسيين ، فالقرآن كتاب واقعي ل مكان فيه مدهشة ، فبالسلم جوان

لبطال الملحم ، والمسيحية بها مفهوم مفعم بالحيوية عن اللوهية لكن لم تبلغ الوعي التام
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صحت المسيحية بتوحيد التوراة في سبيل بوحدانية ال، وبسبب هذه الخاصية في فهم اللوهية ض
ةن في السلم فبرغم كل النكبات التي مر بها السلم همك مم مر  ثالوث المجامع ، ومثل هذا التحور غي

ظل أدنقى أدديان التوحيد على حد قول لوبون .

لعا ةر مادي من خلارجه جعله يقف سدلا مني اشتمال القرآن على واقعية التوراة ، وعدم حاجته لمصد
نحراء إلى ضواحي أدمام الشيوعية المادية القادمة من روسيا وشرق  أدوربا، وبنزول محمةد من غار 

مكة استطاع أدن يجمع بين التنسك والعقل .. الروحانية والمادية ..، العين بالعين وأدن تعفوا هو
أدقرب للتقوى .. ، قاتلوا الذين يقاتلونكم ول تعتدوا .. ،هذه الثنائية الدرامية المثيرة التي تؤهل هذا

الدين لن يقود جموع البشر وترويض مختلف الفكار.

عندما فرض السلم الزكاة لم يكن غرضه القضاء على الغنياء وإنما القضاء على الفقر، وهذا
هو الفرق  بين التطبيق النساني والتطبيق المادي- الشيوعي-.

 
السلم لم يأت موافقلا لتركيبة الجسد أدو لتركيبة الروح بقدر ما أدتي موافقلا لتركيبة النسان لن

النسان هو المكلف ل الروح وحدها ول الجسد وحده ..

م السلمم على النسان أدن يتذوق  ملح الرض ، ول يفرض عليه مثالية الزهد والرهبنة، فحرب ل مي
ةع صالح يقودهم ول يوافق لحد من أدتباعه أدن يغمض عقله ويسير في قطيع الخراف بحثلا عن را
فعه على التفكر وتدبر آيات الكون، بل ويضع فرضيات عقلية إلى الحظيرة، بل يجبر السلمم أدتبا

ممبين }(سبأ: لى أدو في ضلةل   ويقول تعالى،)24مدهشة .. فيقول تعالى :- { وإنا أدو إياكم لعلى هد
مل العابدين }(الزخلرف صو فوللد فأنا أد لضا81في موضع آخلر: {قل إن كان للرحمن  ). إنه يطرح افترا

صي نراه يحفز على البحث فعبث صك ال ينقض الصول التي قام عليها .. ، وبينما يمقت السلمم الش
والتمحيص والترروي واليمان بالستدلل .

---------------
من وحي كتاب السلم بين الشرق  والغرب، علي عزت بيجوفيتش-رحمه ال-.

1- George Hegel, Early Theological Writings
2- Mercea Eliade, Patterns in Comperative Religions

ثبوت النبوات

يقول شيخ السلم ابن تيمية - رحمه ال- في رائعته ثبوت النبوات : " ليست المعجزة هي الشرط
ممدعي النبوة إما أدن يكون أدصدق  الصادقين أدو أدكذب الكاذبين ، ول ميلبس هذا بهذا الوحد للنبوة ف
صشرين ممب إل على أدجهل الجاهلين، وقد أدسلم السابقون الولون أدمثال أدبي بكر الصديق وخلديجة وال

قبل انشقاق  القمر والخلبار بالغيب والتحدي بالقرآن ."

152



ممخبر بل آية البتة ..وموسى بن عمران لما فق  ال لر من الناس يعلم صد ويقول- رحمه ال- : "وكثي
جاء إلى مصر وقال لهم إن ال أدرسلني علموا صدقه قبل أدن ميظهر لهم اليات .. وكذلك النبي لما

ذكر حاله لخديجة وذهبت به إلى ورقة بن نوفل .. قال هذا هو الناموس الذي يأتي موسى ..
لما ضروريلا لما أدخلبرهم بما جاء به وما يعرفون من وكذلك النجاشي وأدبو بكر علموا صدقه عل

لما ضرورليا بأنه صادق ، وخلبر الواحد صدقه وأدمانته، مع غير ذلك من القرائن يوجب عل
معرف بصدقه المجهول من آحاد الناس قد تقترن به قرائن ميعرف بها صدقه بالضرورة فكيف بمن 

مق  الناس أدو أدكذبهم وهم يعلمون أدنه فمن هو أدصد وأدمانته وأدخلبر بمثل هذا المر الذي ل يقوله إل 
-1من الصنف الول دون الثاني." -

 
والنبيـاء- ول جدال- قاموا بدور رئيس في تاريخ النسـانية ومن خللل النبياء فحسب أدصبح

النسـان محورا للتاريخ، ومن خللل النبيـاء فحسب تـأكد سمو النسان وقيمته ومركزيته.
 

مطرق  الكلمية والفلسفية. ومنهج القرآن في إثبات النبوات هو أدعظم المناهج وأدنقاها، بعيلدا عن ال

فالمنهج القرآني منهج يعتمد على الدراك  العقلي المباشر ل القياس العقلي الذي يستند إلى
مقدمات قد تكون عرضة للقيل والقال، ولذا يعترف الرازي في آخلر مصنفاته قائل: "لقد تأملت

لل، ورأديت أدقرب الطرق  لل ول تروي غلي الطرق  الكلمية والمناهج الفلسفية فما رأديتها تشفي علي
-2طريقة القرآن ونمن جصرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. -

وكما استخدم القرآن في إثبات وجود ال دليل العناية ودليل القصد ودليل الخلتراع ودليل السببية.
-3-

وهي الدلة السهلة الممتنعة، فقد استخدم القرآن دليل التحدي ودليل المقارنة ودليل الخلبار بالغيب
ودليل خلرق  العادة وغيرها من الدلة في إثبات النبوات مما هو مبسوط في مواضعه .

وقبل أدن يبدأد التحدي لبد أدن يمتلك القوم الذين مأدرسل فيهم النبي ناصية ما يتحداهم بهم، ويكونون
فحفكفم حتى إذا ما انتصر عليهم كانوا هم الحاكمين على أدنفسهم بالخيبة  ،فيه المرجع بل وال

فونإيفتاء نذي نن  فسا هح نل فوا نل  فعهد مممر نباهل فخل فيهأ صن ا ولما سمع الوليد بن المغيرة من النبي قوله- تعالى: {نإ
فن }( النحل: مكهم فتفذصكمرو فعصل مظمكهم فل نع ني في هغ لفب

فواه نر  فك ممن فواهل فشاء  هح فعنن اهلفف فهى  فوفيهن هرفبى  ).90اهلمق
نملر وما هو بقول بشر ممث لق  وإن أدعله ل قال : "وال إن له لحلوة وإن عليه لطلوة، وإن أدسفله لمغد

 ".
ولذا فقد اجتمعت كلمة وفود العرب على أدل يسمعوا للقرآن ول ميسنمعوه أدهليهم ، واعتبروا أدن هذا

نن هرآ فهفذا اهلمق هسفممعوا نل مروا فل فت فكفف فن  فل اصلنذي مل الوحيمد لمقاومة التحدي بمثل هذا القرآن {فوفقا هو السبي
فن }(فصلت: هغنلمبو مكهم فت فعصل نه فل هوا نفي فغ  ).26فواهل

فقد جاء القرآن في درجة من البلغة لم ميعفهد مثلها في تراكيب العرب ، وكانت فصاحة العرب
أدكثرها في وصف المشاهدات والغزل والتغني بالمجاد، وكان الشاعر الذي يتقن المديح يضعف
عند غيره ، والقرآن جاء فصيحلا في كل فن على نفس المستوى والنسق ، وجاء القرآن للتأسيس

لمنهج حياة في القتصاد والسياسة والعبادة وما ميحسن الدين والدنيا دون أدن يخرج عن قالبه
البلغي .

ورأدى العرب أدن تجميع الجيوش وتحزيب الحزاب وتأليب القبائل لمحاربة رسول ال أدهون
وأديسر من معارضة القرآن وقبول التحدي، فكانوا يؤلبون القبائل من ناحية ويقولون ل تسمعوا

-4لهذا القرآن من ناحيةة أدخلرى فهذا بالغ جهدهم لمعارضة الدين الجديد.-
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والكفار كانوا يختبئون فرادى يستمعون القرآن من فرط انجذابهم لسحره حتى إذا تقابلوا قرب
الفجر أدجمعوا أدل يعودوا لمثلها وهكذا.

وجائت أدكثر اليات والنباء والسور في ترحاله صلى ال عليه وسلم وفي تنقلته وفي أدسفاره
ففي الطريق يلقاه الركب بالسئلة منتظرين إجابته وتأتيه الوحي بالجوبة، وفي الطريق يأتي

بمعجزة على مرأدى ومسمع من اللف مثل تكثير الطعام بين يديه، رد عين قتادة، ونبع الماء بين
أدصابعه الشريفة حتى توضع منه زهاء ثلثمائة رجل والحاديث كلها في أدعلى درجات الصحة،
وفي الطريق تنزل عليه سورة كاملة كسورة النعام، فمن يقول بتتلمذ النبي على يد غيره أدو تلقيه

لح بالخيال فوق  العباب. العلم من كتاب فهذا تكذيب لسيرته وشط

لح في أدنه ل21يقول دكتور محمد عبد ال دراز في كتابه النبأ العظيم ص  : " القرآن إذن صري
صزلل من عند ال بلفظه،صنعة فيه لمحمد- صلى ال عليه وسلم- ول لحةد من الخلق ممفن  وإنما هو 

ومعناه، ومن العجب أدن يبقى بعض الناس في حاجة إلى الستدلل على الشطر الول من هذه
المسألة وهو أدنه ليس من عند محمد.

في الحق أدن هذه القضية لو وجدت قاضيا يقضي بالعدل لكتفى بسماع هذه الشهادة التي جاءت
صق الزعامنة ويتحدى الناس نعي لنفسه ح بلسان صاحبها على نفسه، وأدي مصلحة للعاقل الذي فيصد

بالعاجيب والمعجزات لتأييد تلك الزعامة، أدي مصلحة له كي ينسب بضاعته لغيره ولو انتحلها
هو لما وجد من البشر أدحدا يعارضه ويزعمها لنفسه ..؟ بل وشهد الرسول على نفسه بالعجز {مقل صل

فن }(يونس: هعنقملو فل فت نه فأدفف رمن فقهبنل معممرلا  مكهم  مت نفي نه فففقهد فلنبهث مكم نب فرا فل فأدهد فو مكهم  فعفلهي هومتمه  فما فتفل مخل  .) ".16فشاء ا

نمن قبلك} مسنل  بر فل نلل فما فقهد نقي فك نإصل  مل فل ودعوة النبيـاء واحدة ومنهجهم واحلد وسبيلهم واحلد {فما ميفقا
مرمه } (العراف:43(فصلت: فغهي ةه  هن نإفل رم مكم  فما فل فصل  هعمبمدوها ا ) .59)  . غاية دعوتهم{ أدن ا

-5فغاية دعوتهم إقرار التوحيد النقي " اسمع يا إسرائيل أدعظفم الوصايا الرب الهنا رب واحد." -
مكهم }. فوفرصب فرربي  فخل  هعمبمدوها ا فل ا هسفرانئي أدو بلفظ القرآن { فيا فبنني نإ

مق  الصادقين أدو أدكذب الكاذبين ول ميلبس هذا بهذا إل على أدجهل والنبوة ل يقول بها إل أدصد
الجاهلين كما قال شيخ السلم رحمه ال.

---------------
لل، شيخ السلم بن تيمية، دار ابن الجوزي، ص 1 لل ونق 573- ثبوت النبوات عق
318- المرجع السابق ص 2
- قام الشيخ نديم الجسر رحمه ال ببسط هذه الدلة وشرحها بالتفصيل في كتابه الرائع قصة3

اليمان.
- من مقالت د. الطيب بو عزة على منتدى التوحيد.4
29-12- مرقص 5

التسليم ل تعالى .. والسلتسلم  له ..
اليمـان بالمقــمدر
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فحل لها إن التسليم ل هو الطريقة النسانية الوحيدة للخروج من ظروف الحيـاة المأساوية التي ل 
.ول معنى 

مكبرى التي تنطوي في جوهرها على ممثيرة للقضية النسانية ال العتراف بالفقفدر هو استجابة 
مطمأنينة المعاناة التي لبد منها .. ، اليمان بال والتسليم له والعتراف بالفقفدرميعطي قوة جديدة و

.جديدة 

مكل بدون اليمان بالفقدر يمتليء المكان بالتشاؤم والنهزامية واليأس والحباط وترتفع شعارات " 
 ."فهم النسان إلى بطنه ذاهب .. ما فائدة العمل في هذا الجسد الفاني المتحلل

ل يعني التسليم ل: " ول يعني اليمان بالفقفدر نوعلـا من النهزامية أدو السلبية فكما قال إمرسون 
."نوعلا من التكالية فكل السللت البطولية كانت من المؤمنين بالفقفدر

ملستاذ علي عزت بيجوفيتش - ي "وكلما نمت معرفتنا عن العالم تزايد إدراكنارحمه ال - : قول ا
فسلمين ل  ." بأننا ل يمكن أدن نكون أدسيافد مصائرنا فنحن بين أدن نكون متشائمين أدو م

 
لء شئنا أدم أدبينا .. بينما التمرد الذي يبدأد بالقنوط ثم فالتسليم ل هو نهاية قصة المصير النساني سوا

نحكمة النسانية  ممخالفة لل فعين ال .العدمية وينتهي بالنتحـار هو 

ممحرماته، وإنما من شيء يشمل هذا كله إن السلم لم يأخلذ اسمه من قوانينه ول نظامه ول 
نمحن ويسمو عليه ، من لحظة فارقة تنقدح فيها شرارة وعي باطني، من قوة النفس في مواجهة 

الزمن بالرضا والقناعة ..،من التهيؤ لحتمال كل ما يأتي به الوجود .. ،من حقيقة التسليم ل .إنه
استسلم ل .. والسم إسلم.

معليــا للسلم .للطبيعة غاية تحكمها وللنسـان فقفدره ، والتسليم بهذا الفقفدر هو الفكرة النهائية ال

ل يقول لك السلم ل تجتهد ول تبحث ول ترتقي فالسلم يدعو للسير في الرض وفيعد بالنتائج،
 .لكن يقول لك السلم لو وقعت وأدنت ترتقي فعليك بالتسليم ل ول تجزع

لرا لءا التمرد أدو التسليم يمثلن إنكا وهذا هو الفرق  بين التمرد على ال والتسليم ل  فكلهما سوا
للمادية والبحث المجتهد عن طريق خلارج هذا العالم الذي أدصبح فيه النسان غريبلـا ، وإنما يكمن

الفرق  في أدن التمرد ل يجد طريقلا للخلص بينما يذهب الدين إلى أدنه وجد هذا الطريق.

---------------
من وحي كتاب السلم بين الشرق  والغرب، علي عزت بيجوفيتش-رحمه ال-.
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 عشر الثاني الفصل
 الرض ولجه على مذهب أغبى اللحاد

عشربون دليلً على كون اللحـاد
  أغبى مذهب على وجه الرض

- اللحـاد يخالف القانسون الول لنيوتن 1
القانون الول لنيوتن يقول أدن "الجسم الساكن يبقى ساكنلا،والمتحرك  بسرعة منتظمة يبقى متحركلا

ما لم تؤثر عليه قوة خلارجية تؤثر من وضعه (السكوني او الحركي)" إذن لبد من قوة خلارجية
أدجبرت على ظهور كل مادة الكون وكل طاقة الكون في لحظة.

- اللحاد يخالف القانسون الول للديناميكا الحربارية 2
قانون بقاء الطاقة أدو ما يعرف بالقانون الول للديناميكا الحرارية يقول " المادة ل تفنى و ل متخلق

من العدم". إذا تأملنا هذا القانون نصل إلى استنتاج أدن الكون ل يمكن أدن يوجد، وطبقا لهذا
القانون فالكون غير موجود أدو هو موجود في وجود الخالق .
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- اللحـاد يخالف القانسون الثانسي للديناميكا الحربارية 3
القانون الثاني للثرموديناميك يقول إن الكون يتجه الن نحو الموت الحراري عندما تتساوى

حرارة جميع الجرام والجسيمات، فالكون كما يقول العلماء يتجه نحو التفكك نحو الهدم نحو
 بينما يقول اللحـادthermal death of universeالبرودة نحو التبسيط نحو الموت الحراري 

 لذا يعتبر العلماء أدن القانون الثاني؛أدن الكون يتجه نحو التعقيد نحو البناء نحو التطور
وهذا قانون وليس نظرية،، للثرموديناميك يحمل في طياته نهاية الداروينية والتطور النتقائي .. 

لما  .فالعلم في جانب واللحاد والداروينية في جانب آخلر تما

اللحـاد يخالف قانسون الخللق  - 4
تعريف الخللق  الصلية :-هي تلك الخللق  التي تأتي ضد المصلحة الشخصية .. ضد المادة ..

ضد العقل. 
فاللتزام الخللقي ميمثل قيلدا للنسان،وكما قال نيتشه قديملا : "إن قصور النسان في القوة ناتج

عن التزامه الخللقي".
فالخللق  غير مربحة عمليلـا، فلبد أدن يكون للخللق  قيمة وهذه القيمة ل تكون من هذا العالم .. ،

ممجردة ، ول تخضع للقوانين الطبيعية ..، فالسلوك  الخللقي قيمة ل متقاس بالمعايير المادية ال
مممثل العليا والزهد والتبتل واليثار هذه الخللق  الصيلة إما أدنها ل معنى لها وإما والتضحية وال

أدن لها معنى في وجود ال. 

- اللحـاد ل يجد تفسيرباً لقانسون الزوجية 5
يقول الشيخ نديم الجسر في كتابه الماتع قصة اليمـان :- "وكنت قبل ذلك ل أددرك  أدبلدا سر

مكهم فعصل نن فل فجهي فزهو فخلفلهقفنا  هيةء  فش رل  مك فونمن  الحكمة في تكرار ذكر الزوجين الذكر والنثى في القرآن { 
فن }(الذاريات: مهلنفثى}( النجم:49فتفذصكمرو فوا فر  فك نن الصذ فجهي صزهو فق ال فخلفل فوفأدصنمه   }،(45. (

إلى أدن قرأدت للفيلسوف المعاصر هنري برغسون وأددركت أدن تكرار ذكر الزوجين ل ميراد به
نمنة فحسب بل ميراد به شيلء أدعظمم وهو التنبيه إلى ما في اطراد الزوجية في النبات والحيوان بل ال

-1-والجسيمات من دليل عظيم على القصد ونفي المصادفة والداروينية والعشوائية والعبثية." 

- اللحـاد المادي يقع في تناقض مع النفس اللمادية 6
لن جريمة وأدصصر أدنه فعلها بدون قصد يسعى كل محاةم لثبات عدم القصد مع أدنه إذا ارتكب إنسا

لف أدنه ارتكبها لضا معتر بالمنظور المادي فالجريمة وقعت وانتهت على أدرض الواقع، والمجرم  أدي
لكن يتدخلل القانون لمعرفة القصد والنية ومعرفة حالة النفس أدثناء ارتكاب الجريمة، وهل وقعت
الجريمة بقصد ام ل .. ، وهنا نضع النفس في مركز أدعلى من الحقائق أدعلى من الواقعة المادية

المجردة .. ، فنحن في الحقيقة ل نحكم على ما حدث في العالم لكن نحكم على ما حدث داخلل
-.2 وهذا يعكس التناقض المبدئي بين النسان والعالم -،النفس 

- اللحـاد يخالف قوانسين حقوق  النسسان7
 فقولك أدن البشر متساوون هذا ممكن فقط إذا كان،فحقوق  النسان هي قضية ميتافيزيقية بحتة

النسان مخلوقلا ل ، فالمساواة بين البشر هي خلصوصية أدخللقية وليست حقيقة طبيعية أدو مادية
أدو عقلية، فالناس من المنظور المادي أدو الطبيعي أدو العقلي هم وبل شك غير متساوين وتأسيسلا

على الدين فقط يستطيع الضعفاء المطالبة بالمساواة .
ممستبعدون من موائد الحتفالت في العالم فهؤلء الضعفاء والفقراء في المال والصحة والعقل وال

الذين ليس لديهم ما يعرضونه أدو يبرهنون عليه، ليس لديهم إل مدخلل الدين وحسب الذي
لن لل عند ال من الصحاء، وهذا فيه برها يبرهنون من خللله أدنهم متساوون بل ربما أدحسن حا
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-.3متكرلر لقيمة الدين في المساواة -

محربمة ول بقداسلة 8 - اللحـاد ينتهك كل الحربمات فهو ل يعتربف ل ب
ل قيمة لكومة الفضائل التي ظلت الديان تؤسس لها طيلة عشرات اللف من السنين، فكما يقول
ممستغلة وغايته هي تحقيق أدقصى الدكتور المسيري : "ينظر العلماني إلى الرض على أدنها مادة 
مكل أدمل النسان قاصرا على إشباع منهـا "، أدو كما يقول المفكر النجليزي جون لوك  : "إذا كان 

هذا العالم وإذا كنا نستمتع بالحيـاة هنا في هذه الدنيـا فحسب فليس غريبا ول مجافيـا للمنطق أدن
نبحث عن السعادة ولو على حساب الباء والبنـاء".

ممستمدة من عالم آخلر ل علقة لها بالعالم فأفكار النجاسة والقداسة والعفة والطهارة هي أدفكار 
لس أدو مكنا حلقا أدبناء هذا العالم لن يبدو لنا فيه شيلء نج المادي الدارويني الحتمي البارد .. ، إننا لو 

لس. مقد

- اللحـاد يخالف قانسون السببية 9
ممسبب .. هذه بداهة عقلية مركوزة في الذهان فهي أدعلى من العدم ل يصنع شيئا .. لكل سبب 

القانون وعليها تقوم علوم الدنيا ومقاصد الغايات، يقول ديكارت" : أدنا موجود فمن أدوجدني وفمن
خللقني ؟ إنني لم أدخللق نفسي فلبد لي من خلالق . وهذا الخالق لبد أدن يكون واجب الوجود وغير
مهمم هيةء فأدهم  فش نر  فغهي هن  نم مخلنلمقوا  مفتقر إلى من يوجده ولبد أدن يكون متصفلا بكل صفات الكمال." {فأدهم 

فن }(الطور: فخانلمقو   .35اهل
ول يخطر ببالنا أدن ننكر هذه البداهة العقلية بحجة أدن وهملا عقليلا يتطلب منا تسلسل العلل إلى غير

نه العلة مكهن لل، أدو بحجة عدم معرفتنا نل .نهاية فهذا باطل عق
وقانون السببية ليس قائملا على المشاهدة كما يدعي الملحدة ، فحواسنا إنما ترينا صولرا عن

ظواهر مفككة متتابعة ول ترينا أدبلدا علقة السببية، فكيف نعرف هذه العلقة إل إذا كان العقل فيه
قوانين منظمة فطرية – وهذا الكلم لديكارت – يستطيع بها أدن يدرك  الحساس ثم ميصدر أدحكاملا

.إنشائية جديدة ل يعتمد فيها على الحساس 

- اللحـاد يخالف قانسون القصد والعناية10
 فليس غريبلا أدن،كل الموجودات على سطح الرض موافقة لوجود النسان بل وتعمل تبعلا له

نقول أدن كل ما حولنا يخضع لمتطلباتنا من ليل ونهار وفصول أدربعة والمكان والهواء والجزئيات
المحيطة ومدى موافقة كل ذلك لطبيعة النسان وحاجياته، وليس مجافيلا للحقيقة أدن نقول أدن هذا

التناغم مصملم خلصيصلا لنتاج الجنس البشري، وأدنت بمجرد أدن تغسل يدك  تموت آلف
البكتريا ، فالنسان هو العنصر الثابت في تاريخ العالم ، وتظل روحه وقيمه الخللقية ل تتغير،

فالنسان كان وسيبقى هو النسان منذ أدلف سنة ولدها الماضي إلى أدلف سنة يلدها المستقبل ل
ممسخلر له .تتغير طبيعته ول مراداته، ويبقى كل ما حوله 

- اللحاد يخالف الغائية 11
العلم في تقدم مستمر؛ كل أدبحاث العلماء مؤسسة على وجود قوانين تحكم العالم وتحكم المادة .. ،

وغاية العلم في كل بحث هي إيجاد القانون الذي يحكم، فالعلم غائي ولذا هو في تقدم مستمر ..،
ممسبقلا بوجود قانون يحكم كل شيء لما تقدم العلم خلطوة واحدة ..، وهنا يكمن ولول إقرار العلم 

التناقض المبدئي بين اللحاد العبثي والعلم الغائي .. ، ول ميتصور أدن يكون كل ما حولنا ذا قانون
 .غائي يحكمه، ويكون النسان هو الفذ العبثي الوحيد في القضية

لزا مخفيلا فخلقت الخلق ليعرفوني " .وكما في الثر عن الباري سبحانه : " كنت كن

- اللحاد يخالف قانسون التناسلق السابق التوطيد 12
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يقول ليبنتز:" إن الذرات تسير بإرادة ال وتعمل بقدرته بصورة يظهر منها أدنها تتصل ببعضها
لرا يوافق سير الذرات وهي في الحقيقة ل تتصل ، ولكن قدرة ال تجعل كل ذرة تسير سي

الخلرى، فالذي يظهر لنا من التوافق هو أدثر قانون التناسق السابق التوطيد، فإن المادة ل تعقل
القوانين التي متطبق عليهـا ول يوجد واجب عقلي يحتم أدن يغلي الماء عند مائة درجة مئوية، أدو
أدن تتباعد جزيئاته بالغليان وكما يقول هيوم : "فإن العلم الذي يفسر ذلك بالتفسيرات السابقة هو
علم فج جلدا فهو ل يقوم بأكثر من إقرار الحالة فحسب دون أدن يقدم مبررات لذلك ، ول محيص

أدمامنا من العتراف بقانون التناسق السابق التوطيد ."

- اللحاد يخالف مبدأ باركلي الشهيرب 13
ليس من دليل ميحتم علينا العتقاد بوجود شيء إذا ما غاب عن حواسنا ، ول دليل"يقول هيوم : 

يرغمنا على العتقاد بأن الشيء الذي رأديناه اليوم ثم تركناه وعدنا لنراه في اليوم الثاني هو هو
نفس الشيء الذي رأديناه في اليوم الول، فنحن ل نعلم عن العالم الخارجي إل ما في أدذهاننا من

نء ويكومن شهيدلا عليها،،مدركات حسية فع الشيا مب جمي ةل كلي يستوع فحتمم وجوفد عق  والعقل مي
فشنهيلد }(فصلت: هيةء  فش رل  مك فعفلى  فك فأدصنمه  فررب نف نب هك فوفلهم في .(53وصدق  ال إذ يقول: {فأد

- اللحـاد هو المؤسلس لكثرب المذاهب إنجربامية على وجه الرض 14
يقول سه غور :-" إن مذهب الداروينية من المذاهب المرذولة التي ل يؤيدها إل أدحط النزعات

وأدسفل المشاعر فأبوها الكفر وأدمها القذارة ".
 .ولم تقم النازية الهتلرية إل على تفاضل الجناس والعراق 

مكل من وقف ضد مسفلية سوف متعدم و  يقول ماو تسي تونج الملحد السفاح : "جميع الحيوانات ال
- 4الثورة هو خلطأ تطوري." -

 مليون50«المقابر الجماعية توفر سمادا جيدا للرض». والنتيجة 1958 ديسمبر 9وقال في 
قتيل صيني .

لل الى فرقة العدام فالثبات القضائي غير ضروري. وقال الملحد جيفارا : "لكي ترسل رجا
- 5يجب أدن نتعلم كيفية قتل الطوابير من البشر في وقت أدقصر." -

- 6وقال الملحد المجرم لينين : "ل رحمة لعداء الشعب بل اقتلوا واشنقوا وصادروا." -
وقال ماركس : "ليس لدينا من شفقة لكم، ول نسألكم الشفقة، فحينما سيأتي يومنا، فنحن من ناحية

-7الممارسة: متوحشون مستنكفون." -
لل : "حينما يتهمنا الناس بالقسوة، فنحن نتساءل ويبرر ماركس هذا التوجه الجرامي الرهيب قائ

-8كيف نسي هؤلء أدساسيات الماركسية؟ - إنها أدساسيات إلحادية بداهلة." -
 مليون قتيل في قرن واحد جراء اللحاد الدارويني المرعب وهذا ربما يفوق  قتلى250والنتيجة 

جميع الحروب عبر كل التاريخ.

- اللحـاد ضد الفن والحياة 15
إن وجود عالم آخلر إلى جانب عالم الطبيعة هو المصدر الساسي لكل دين وفن، فإذا لم يكن

لل. مهنـالك سوى عالم واحد لكان الفن مستحي
لح للنسان فنلم إذن نحرص على أدن اللحاد لن يفهم أدبلدا جوهر الفن وطبيعته، فإذا لم يكن هناك  رو

يكون للفن روح ؟ 
 بينما عندما،إن العلم عندما يواجه النسان فهو يبحث فيه عما هو ميت وعما هو ل شخصي

نصدام طبيعي مع العالم ومع،يتناول الفـن النسان فإنه يبحث فيه عما هو إنساني وغائي  فالفن في 
جميع علومه، إنه التمرد الصامت، وإذا لم يوجد على الطلق  سنلد للنسـان ول مجال لروحه

.ولذاته فإن الفـن ل مجال له
مكفرلا بالعالم المادي ..، ةن ثورية، ويحمل  الفن بطبيعته وباعترافه بوجود عالم آخلر فهو يحمل معا
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لف متكرلر لض غموضـلا تاملا، إنه تمرلد دائلم على الواقع .. ، إنه اعترا فجوهر العمال الفنية غام
لف بمعاناة النسان على الرض بوجوند عالةم آخلفر تنتمي إليه دراما الوجود النساني، فهو اعترا

وعجزه عن تحقيق الفردوس الذي تستقر في مخيلته صورته، فالفن ببساطة هو ثمرة الصلة بين
 .الروح والحقيقة

لب فن شعولر غري ولذا عند التدقيق في لوحة فنية عميقة، وعند قراءة روايـة رائعة، يعتري النسا
لض بالسمو والقداسة ودخلول عالم الخلود .. ، الفن كالدين تماملا كلهما يعترف بوجود عالم وغام
آخلر ، لكن الفن ليس ديلنا إنما هو تعبير عن الدين فهو البن غير الشرعي للحقيقة، وتبقى الحقيقة

حصرية للدين.

- اللحاد يمثل شذوذًا في تاريخ الحضارات 16
اللحاد ليس أدكثر من شذوذ فكري وتلوث عقلي في تاريخ المم والحضارات، يقول المؤرخ

فع لكن ل توجد مدينة بل ةش بل مصان ةر بل جيو لن بل أدسوا الغريقي بلوتارك  : "ربما توجد مد
معبد." 

ول يظهر اللحاد إل كزعانف سمك القرش وسط بحر الدين الهادر- بتعبير الدكتور عبد ال
الشهري-، فاللحاد ظاهرة طفيلية في تاريخ المم.

 صاحب كتاب "لماذا نقول أدن ال موجود" يقول ما يلي : "ومنهم من قال بأن النسان يهتدييقول
نت إلى ال بوحي وبغير وحي وإن كان الوحي أدهدى وأدفضل، وقد ذهب البعض إلى أدن العبادا
لي قديلم شابته الخرافات من فعل السحرة والكهان فانحرفت المم لي من ال ولكنه وح جميعلا وح

البدائية في جهالتها، فكان ال يرسل الرسل لتنقية هذه العقائد من النحرافات ".

فل توجد مأدمة بل دين، وكل الديانات في أدصلها توحيدي، وجائت الوثنيات كمرحلة لحقة كما
يقرر علماء الديان أدمثال شميث ولنج، وقد تم اكتشاف موروثات عند الهنود الحمر وسكان

أدمريكا الشمالية الصليين تشبه في كثير من مراسيمها أدصحاب الديانات السماوية خلاصلة فيما
يتعلق بالعقاب والجزاء، وهذا فيه حجة على أدن البشر متشابهين في التعقل وطلب الهداية.

لرا من فلسفة35يقول الشيخ نديم الجسر في رائعته قصة اليمان ص مح أدن كثي رج فر : "وإني أد
محشر أدصحامبها في عداد القدمين في مصر والصين والهند هي بقايا نبوات نسيها التاريخ ف

الفلسفة ولعلهم من الرسل أدو اتباع الرسل ." 
فاللحاد هو توجه شاذ يظهر بصورة وقتية وسرعان ما يختفي، ولو كان ينفع الناس لمكث في

 .الرض

- بداية الكون وسلقوط خلربافة الكون الثابت المستقرب 17
ممتخلف عن بدايةكوبـا" أدطلقت ناسا قمرلا صناعيلا " 1989عام   للكشف عن الشعاع الكوني ال

 دقائق فقط أدن ميعطي صورة8الكون، وتجميع معلومات بشأن هذا الشعاع، واستطاع القمر في 
ممحدث وهذا ما أدوقع الملحدة في حرج كبير  .كاملة للشعاع، وبها ثبت أدن الكون 

: "إن فكرة أدن الطبيعة ظهرت فجأة تبدو ليA.S.Eddingtonيقول الملحد الشهير إدنجتون  
ممحرجة  ".

ممستقر لكونها صحيحة بل : "Dennis Scaimaويقول دينيس شياما  لم مأددافع عن نظرية الكون ال
 ولكن بعد أدن تراكمت الدلة فقد تبين لنا أدن اللعبة قد انتهت .. وأدنه،لرغبتي في كونها صحيحة

 ." يجب ترك  نظرية الكون المستقر جانبا

".لكون بداية الم يعد أدمامنا مناص من القبول ب: "  George Abel زميله جورج آبلويقول 
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 يقول بعد أدن وصلAnthony Flewويقول الملحد الشهير وفيلسوف اللحاد في القرن العشرين 
ن العتراف يفيد النسان من الناحية النفسية، وأدنا سمأدليأدالثمانين من العمر : " يقولون 

باعترافي .. إن بداية الكون شيء محرج جلدا بالنسبة للملحدين .. ذلك لن العلم أدثبت فكرة طالما
 ." دافعت عنها الكتب الدينية

لقد انهار اللحاد أدمام العلم، لقد صار الملحدة ميدافعون عن أدفكار ميتافيزيقية فاشلة دخللت مزبلة
فق فخلفل مصل اصلنذي  التاريخ، فالكون له بداية وكان ال ولم يكن شيء معه ول شيء قبله يقول تعالى { ا

أدصياةم }(السجدة:
نة ف نسصت فما نفي  مه فوفما فبهيفن فض  هر فهل فوا نت  فوا صسفما )، ولفظة ستة أديام تدل على الحدوث4ال

الزمني فالكون ليس أدزلي بل له بداية .

- ما اللغز وراء انسحيـاز العلم الحديث نسحو القربآن 18
يقول غوستاف لوبون "السلم من أدكثر الديانات ملءمة لكتشافات العلم"، ولذلك يكثر اعتناق 

السلم في الوساط العلمية من دكاترة وبروفسورات وباحثين .
يقول الرائع علي عزت بيجوفيتش : "كتب أدرسطو ثلثة كتب علمية ، في الطبيعيات .. في

السماوات .. في الرض ، هذه الكتب الثلثة ل توجد اليوم فيها جملة واحدة صحيحة علمليا ..،
لرا من عشرة ، بينمـا القرآن وكما يقول موريس الكتب الثلثة من منظور علمي تساوي صف

بوكـاي في كتابه الشهير  القرآن والنجيل والتوراة بمنظور العلم الحديث : "الحقيقة أدني لم أدجد
ةح آية واحدة من القرآن الكريم تخالف حقيقة علمية واحدة، بل لقد سبق القرآن العلم الحديث في منا

لل فكرة أدن المياه لرا من النظريات العلمية التي كانت سائدة في عصره، مث كثيرة ،وصحح كثي
الجوفية تكونت عن طريق هوة عميقة فى قاع القارات نقلت المياه الجوفية من المحيطات الى

أدعماق  الرض، هل صادق  القرآن هذه الخرافة العلمية التي كانت سائدة في ذاك  العصر؟ أدم قال
نض }(الزمر: هر فهل فع نفي ا فكمه فيفنانبي فسفل لء فف فما نء  صسفما فن ال نم فل  فز فصل فأدن صن ا فر فأد  (فمصدر الميـاه21{فأدفلهم فت

الجوفية هو الينابيع المتكونة من المطـار وليس فجوة أدرسطو التي في عمق القارة والتي كانت
سائدة في ذلك الوقت.".

- اللحـاد ل يعطي تفسيربا لي شيء 19
لل ولكنه اعتراف بالفشل في إيجـاد حل، هذه هي بداية اللحـاد ونهايته .. اللحـاد ليس ح

يقول الملحد الشهير ريتشارد داوكنز في كتابه الخلير: "الملحدون يشبهون أدشتات القطط -كل
بل ملحةد عبارة عن كنيسة مستقلة، وكما يقول الشيخ مقبل بن هادي " فإذا قطة في اتجاه -.. " فك

اجتمع عشرة من أدهل الباطل افترقوا على أدحد عشر قول" ، فل تجد ملحدين اثنين يجتمعان على
لرا واضحلـا لية قول ، وهذا من بليا اللحـاد ومصائبه، فهو مذهب غير منضبط ل يحمل تفسي

ممسلية كما قال الدكتور   .. ، فاللحـاد فييحيى الرخلاويقضية، ول يحمل قيمة ،مجرد لعبة عقلية 
لل للغاية على قضية عميقة وخلطيرة حد ذاته ل يعدو أدن يكون حكمـلا سطحيـلا ساذجـلا كسو

لي، وبما أدن العلم في تقدم مستمر، فغوغائ لي  فعفبنث لي  نط فس فسهف لي  نم فعفد لي  لب شرك للغاية ... فاللحـاد مذه
مق ثابثلة ووظيفة العلم هي أدن يبحث عنها إذن ل وجوفد ل لللحـاد ول من وحقائ وبما أدنه توجد قواني

للأددرية العبثيين . 

- عودة العالم العلمي إنلى ال 20
Science historian مؤلف كتاب تاريخ العلم  Frederick Bermhamيقول العالم الفيزيائي  

"في الوقت الحالي الوساط العلمية تعتبر فكرة خللق ال للكون فكرة محترمة أدكثر من أدي وقت: 
مضى منذ مئات السنين".

"إن الضطرار للتسليم بالخالق هو اضطرار علمي، فالنتيجة لكل تلك يقول ميشيل بيهي :

161



الجهود المتراكمة لفحص الخلية . أدي : لفحص الحياة على المستوى الجزيئي هي صرخلة عالية
واضحة حادة للتصميم"..

وليس أددل على ذلك من عودة مئات العلماء والمفكرين في السنوات القليلة الماضية إلى ال
يي أدكثر منه عقلي . فب اللحـاد نفس واعترافهم بأن سب

: "130 صفحة Mathematics of Evolutionيقول عالم الفلك الشهير فريد هويل في كتابه 
يي ومع ذلك فإن نك لل ذ في الحقيقة كيف لنظرية علمية واضحة جدلا تقول أدن الحياة جمعها عق

الشخص يتعجب ويتساءل، لماذا ل يقبلها بشكل واسع باعتبارها بدهية    …لكن أدغلب الظن أدن
السباب نفسية أدكثر منها علمية".

لن ل تراك ". محسين- رضي ال عنه- حين قال :- "إلهي عميت عي ورحم ال المـام ال

لل يبني الهـرام ول نتصـور هذاوالخلصة  فقد صدق  الشيخ الغزالي حين قال" : إننـا نتصـور بغ
مللوهيـة " .. وكمـا قيـل في الثـر : "الثور يعرف قانيه، الذي يفترضـه الملحدون حين ينكرون ا

والحمار يعـرف صاحبه، أدما هـذا فلم يعرف..."
-14"وقال الغبي في نفسه ليس إله" مزمور : أدو كما قال الكتاب المقدس في مزامير داوود النبي

1 .. 
فن مهو صل فيهففق لب  مههم مقملو نس فل نلن فوا رن  نج فن اهل رم فكنثيرلا  فجفهصنفم  فرهأدفنا نل أدو كما قال ربنا في محكم التنزيل{فوفلفقهد فذ
مهمم فك  هوفلـنئ فضبل مأد مههم فأد هل  فعانم فب لهن

ف فكا فك  هوفلـنئ فها مأد فن نب هسفممعو صل في لن  مههم آفذا فوفل فها  فن نب نصمرو صل ميهب لن  هعمي مههم فأد فوفل فها  نب
فن }(العراف: فغانفملو )179اهل

---------------
393قصة اليمان بين الفلسفة والعلم والقرآن ص - 1
ممستقاة من روائع علي عزت بيجوفيتش-2  هذه الفكرة 
) من روائع الستاذ علي عزت بيجوفيتش في كتابه الرائع ( السلم بين الشرق  والغرب-3
4- china and charles darwin james revee rusey p.456 
5 -http://www.therealcuba.com/MurderedbyChe.htm
6 -http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/dec/25.htm
7 -http://www.marxists.org/archive/marx/works/1849/05/19c.htm
8 -http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/nov/07b.htm
 

هل اللحـاد مصدر العبثية في العالم؟
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أدجـاب الدكتور عبد الوهـاب المسيري عن هذا السـؤال في مجلد كـامل وهو المجلد الول من
موسوعتـه اليهود واليهودية والصهيونية، فيقول ما معنـاه أدنه في الفلسفة اللحـادية المادية

ممجردة يتم عودة كل شيء إلى عالم المادة حيث الخلتزالية والتفكيكية العدمية العبثية في أدقبح ال
ممطلق والغائي والقيمة حتى كلمة النسانية المشتركة التي يتغنى بها أدشكالها، حيث يغيب ال

ممطلق،الملحدة هي كلمة ملوثة ميتافيزيقيـلا  فكلمة النسانية المشتركة هي شكل من أدشكال ال
فالنسان مادة وحسب، حدود المادة هي حدوده، ولذا فهو نمط مادي ذو ثلثة أدبعـاد -حيوان

اجتماعي- يمكن تدجينه وقولبته ، فمع إسقاط الحدود وإسقاط القيمة المعرفية والخللقية والحلل
والحرام والقداسة والدناسة والمركزية والسمو النساني يظهر مع الوقت السوبر مان الذي تنبـأ به

نيتشه، ذلك النسان السوبر الذي نشـأ من خللل منظومة الصراع الدارويني الذي ل يكترث
 ول يكترث بالمطلقات، والهدف من وجوده هو تعظيم اللذة (لذته،بالمنظومات التي توجد خلارجه 

ممستهلكة، وغايته هي تحقيق أدقصى إشباع ممكن هو) والمصلحة (مصلحته هو)، والرض مادة 
لي، شخصيلة إمبرياليلة توسعيلة كامللة يحوسل العالم لص ملحلد ماد منهـا، فالسوبر مان هو شخ

لمصلحته.

بل قيام النازية بإبادة المليين  من الغجر والسلف واليهود والطفال المعوقين والمسنين  ممن
) إنما هو أدحد إنجازاتuseless eatersمصـرنفوا باعتبارهم "أدفواهلا مستهلكة غير منتجة" (

غير مادية -،- المادية الملحدة الصرفة التي "حصررت" النازية من أدية أدعباء أدخللقية مثالية 
وتعاملت مع البشر بكفاءة بالغة وبمادية صارمة كما لو أدنهم مادة استعمالية نسبية تخضع لقوانين

الطبيعة - المادة- فمن يحيد عنها - مثل الطفال المعوقين والرجال المسنين- لبد من التخلص منه
في أدسرع وقت وبأكثر الطرق  كفاءة، أدي أدن العقل المادي هنا قام بتفكيك البـشر بصـرامة بالغة،

ونظر للجـميع بعيون زجـاجية، وكأنه كمبيوتر متأرله يبلغ الغاية في الذكاء ل قلب له ول روح،
ميحيي وميميت. 

ولم متنتج المنطومة اللحادية أدية قيمة معرفية يمكن الحالة إليها، أدو التعويل والشادة بها،
وستالين الذي قام بتفكيك البشر في إطار علقات النتاج ومعدلت النمو فأباد عشرات المليين

 مليون أدوكراني-، وقبله لينين4وأدمر بالمجاعات في أدوكرانيا حتى تخضع- مما تسبب في وفاة 
الذي أدباد رسمليا مليين الفلحين في مذابح الكولج حيث كانوا يعوقون عملية النتاج المادية، إن
هذا التصور اللحادي للعالم قد بلغ مستويات تجريدية عالية جدلا، تصل إلى عالم الذرات والرقام

مما أددى إلى اخلتفاء الكل والجوهر النساني، فمات النسان وظهر اللإنسان.

 .لذا فلسنـا مجافين للحقيقة حين نقول أدن اللحـافد هو دين الشيطـان تم التـأسيس له كمنطق عقلي
نحةل من كل شيء إل لب على وجه الرض يقول لك افعل كل الفواحش فأنت في  ول يوجد مذه

.الشيطان والملحد 
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المسكوت عنه في اللحـاد

بق، وأدنها هي التي تفهم اللحـاد فهمـلا صحيحـلا النفرق  اللحـادية باللف ومكل فرقة ترى أدنها الح
معملمء خلونلة مدخللمء على اللحـاد. أدما غيرهـا ف

هناك  :و
إلحـاد شيوعي
إلحاد علماني
إلحاد ليبرالي

إلحاد سلبي
إلحاد إيجابي

لديني إلوهي
لديني متوقف
لأددري وقتي
لأددري دائم

strong atheism
weak atheism

http://commonsenseatheism.com/?p=6487
واللحـاد الشيوعي ينقسم بدوره إلى

إلحاد شيوعي لينيني
إلحاد شيوعي ماوي

إلحاد شيوعي ستاليني
إلحاد شيوعي بلنكي

إلحاد شيوعي تروتسكي
واللحاد الشيوعي؛ ينقسم إلى آلف النفرق  وكما يقول الشيوعي الشهير مكسيم لوروا في كتابه
"رادة الشتراكية الفرنسية" يقول: "لشك في أدن هناك  اشتراكيات متعددة، فاشتراكية بابون،

تختلف أدكبر الخلتلف عن اشتراكية برودون، واشتراكيتا سان سيمون وبرودون، تتميزان عن
اشتراكية بلنكي، وهذه كلها ل تتمشى مع أدفكار لويس بلن، وكابيه وفورييه، وبيكور ، وإنك ل

تجد داخلل كل فرقة أدو شعبة إل خلصومات عنيفة، تحفل بالسى والمرارة ".
هذا في فرنسـا وحدها فما بالنا بتفريعات تروتسكي وستالين وماو وبول بوت وكوريا الشمالية،

ملخلرى. وآلف التفرعيـات والنشقاقات ا

وهكذا كل فرقة من الفرق  اللحـادية تنقسم على نفسهـا، وتتشظى وتتفتت إلى ما ل نهاية
والعلمانية اللحادية تنقسم إلى: 

إلحاد علماني سطحي
إلحاد علماني مستنير
إلحاد علماني متعمق
إلحاد علماني نضالي

إلحاد علماني صراعي
إلحاد علماني منفتح
إلحاد علماني فعلي
إلحاد علماني جديد

إلحاد علمانية واقعي
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 في تركياfascist-secularismوالعلمانية الفاشية 
لضا وكلها علمانيات متنازعة ومتضاربة وتحارب بعضها بع

وظهرت في الغرب مصطلحات 
إلحاد رأدسمالي رشيد

إلحاد رأدسمالية حقيقي
إلحاد رأدسمالي شكلي
إلحاد رأدسمالي منبوذ

وعلمانية فرنسا تختلف تمام الخلتلف عن علمانية هولندا، وكلهما ل تمتان بصلة لعلمانية
لما، وهكذا . أدمريكا، وعلمانية الصين كأنها دين آخلر تما

و جنة الملحد الشيوعي لن يدخللها الملحد الليبرالي .. 
واللحاد الشيوعي يرى ضرورة تصفية اللحاد الرأدسمالي جسدليا كما في وثيقة الكولك  لزعيم

البلشفة لينين .

ممطلق، وستالين يقوم بتصفية تروتسكي وداخلل اللحاد الشيوعي كل طائفة تزعم أدنها الحق ال
ممنظر للشيوعية في العالم-، بدافع الحفاظ على الشيوعية اللحادية اللينينية. -ثالث أدكبر 

وكوريا الملحدة الشيوعية الشمالية؛ ترى أدن كوريا الرأدسمالية الجنوبية خلطر على العالم يجب
سحقه .

وكل الصراعات الوربية في القرن الخلير والتي راح ضحيتها ربع سكان أدوربا كانت علمانية
 % ولم يدخلل فيها حزب ديني واحد . 100إلحادية 

   التي تعني أدن القوى يسيطرSocial Darwinismوظهرت مدرسة الداروينية الجتماعية 
ثقافليا وفكرليا وبيولوجليا، والضعيف ينسحب بهدوء إلى أدن يموت ..!! وهي مدرسة القتل البطيء

للخلر طبلقا للتنظير الدارويني ورؤيته للجنس البشري .
ممنظر اللحاد الدارويني في القرن التاسع عشر، والذي أدكد على ضرورة وظهر هربرت سبنسر 
القتل البطيء للجنس البشري يقول بالحرف :"فإن فكرة وسائل الوقاية الصحية وتدخلل الدولة في

الحماية الصحية لمواطنيها وتلقيحهم، تعارض أدبسط بدهيات النتخاب الطبيعي، إن مساندة
الضعفاء أدو محاولة حماية المرضى والحرص على بقائهم، يتأتي في تحةد صارخ لقانون

الطبيعة ."
Social Status, p.414-415

لما ل ينتمي لنفس،وهكذا تحول اللحاد إلى آلة قتل باردة ضد الخلر مملحلدا طال  حتى ولو كان 
الطائفة والعنصر والجنس، وكانت النتيجة مقتل ربع سكان أدوربا في مجازر حربين عالميتين ل

ةن من الديان.  ممتـان بصلة لي دي ت

ألغاز  فلسفية 
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- هل يمكن البرهنة على وجود الشياء المادية حولنا ؟؟ أدل يمكن كما قال ديكارت أدل تكون1
ةل، ولهذا اعتفقد ديكارت محلةم طوي أدكثر من أدشباح أدو خليالت ؟ أدل يمكن أدن تكون حياتنا كلها مجرفد 

أدن الطريقة الوحيدة للبرهنة على أدن المادفة موجودلة حقلا هي أدن نبرهن أدول على وجود ال .

- هل يمكن البرهنة على أدن الحجر يظل في مكانه عندما ل ينظر إليه أدو يدركه أدحد بالفعل بأية2
حاسة من حواسه ؟ كل إنسان يعرف أدن الحجر يستمر في الوجود وليست هذه هي المشكلة بل

المشكلة هي هل يمكن البرهنة على أدنه يستمر في الوجود ولو لم يدركه أدو يره أدحد؟.. طبعلا لزال
الفلسفة إلى اليوم يصنفون أدنفسهم في هذا الجانب أدو ذاك  من المشكلة. – ومؤخللرا ظهرت بحوث

-1علمية تؤكد استحالة معرفة ذلك كما فصلخنا سابلقا في مبحث الهولوغرام-. -

- هل يمكن البرهنة على تكرر أدية ظاهرة –مثل شروق  الشمس- وقد أدكد هيوم في القرن الثامن3
عشر على أدن ذلك ل يمكن البرهنة عليه. 

- إذا قام أدحدهم بقتل ابنك ثم صرخلت وقلت إن هذا الشخص أدخلطأ فأنت بصراخلك لم متضف4
للواقع شيئلا ، وهذه الحالة النفعالية ل متقرر شيئلا، وهذه كلمة بالتالي ل معنى لها، ولذا يدهشنا

قول نيتشه حين يقول متهكملا : "العبارات الخللقية ل تقرر وقائع ول معنى لها ".
لل!  ول تستمد الوقائع الخللقية قيمتها من هذا العالم، ول معنى لها في هذا العالم أدص

لضا ل معنى لها لو كخنا أدبناء هذا العالم، فالقول بأن العالم ل قيمة له أدو أدن الحياة ل بل إن العبثية أدي
معنى لها كلها أديضلا عبارات ل معنى لها ول تضيف للواقع شيئلا.

ةع لكن أدل يمكن أدن أدكون أدنا وحدي العقل الواعي في الكون وما حولي5 - أدنا لي عقلل لني وا
مخلوقات ذكية أدشبه بالمدمي ؟

 درجة مئوية ؟100- هل يمكن البرهنة على أدن الماء الذي في القدر سيغلي عند درجة 6
وتوقعاتي لغليان الماء ل تقوم إل على أدساس العادة، إننا ل نعرف السبب ، لماذا يحدث ولماذا

تتباعد الجزيئات بالسخونة ؟ ولماذا يحدث التمدد؟ ولماذا اكتساب الطاقه يجعل الجزيئات تتمدد؟
وكما يقول هيوم بخصوص التفسير العلمي للظاهرة : "فإن العلم الذي يفسر ذلك بالتفسيرات

يج جلدا، فهو ل يقوم بأكثر من إقرار الحالة فحسب دون أدن يقدم مبررات لذلك ."  السابقة هو عللم ف

- ليس معنى كلمة سبعة أدو كلمة زائد أدو كلمة خلمسة أدو الجمع بين هذه الكلمات جميعلا يتضمن7
لك جدلا، ول يجد الفلسفة لحل هذه12=7+5معنى كلمة اثني عشر؛ ف مغ التعقيد ومتشاب  أدملر بال

فت قوةة في الذهن ل تعتمد فقط على فهم معاني الكلمات. المعادلة إل إثبا
والسؤال عن حقيقة الرياضيات ومشكلة صدقها كما يقول كانط كان له أدهميلة بالغلة في تاريخ

 لغزلا كبيرلا يستعصي على العقول- كتب12=7+5الفكر البشري، ول يزال حبل المعادلة السابقة 
 صفحة لبرهنته-، مع أدنه من الناحية الستدللية البرهانية200الرياضي برتراند راسل أدكثر من 

لما. المر مختلف تما

- حركة الكواكب العملقة حركة دائبة بل توقف، والجسم المتحرك  سيظل متحركلا إلى البد8
لل إيجابيلا وحاسملا طالما لم تعترضه قوة توقفه كقوة الحتكاك ، لكن ل أدحفد على الطلق  يملك دلي
على حقيقة ذلك، لن الجسام التي بدون قوة من نوع ما تؤثر فيها ل نعرفها من خلبرتنا ول تقع

صجح أدنها ل توجد في الكون. إذ أدنه حتى النجوم والكواكب تتأثر بقوة فر مم في نطاقها، ومن ال
الجاذبية.
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لت في الحقيقة، فاللوان هي انعكاسات موجية، والصوات ذبذبات9 لن أدو أدصوا - ل توجد أدلوا
لت من من حولنا بدون حواسنا باه لت متحركة مختلفة في الكثافة، فالكو مسها ذرا هوائية، والمادمة نف

مف الظاهر الذي يبدو لنا .. ، كذلك الزمان والمكان صل هذه المور تخال لف، فكما أدن ك ممخي لت  صام
ظواهمر فقط، فالواقع الحقيقي على صورته الحقيقية ل يمكن حتى تخيله ونحن ل نعلم إل ظاهرلا
لق  من الحياة الدنيا، واستطاع كانط بطريقة ذكية اعتمادلا على هذه النظرية أدن يقول : "العلم صاد

ةل بشري، ولذا بي عق في عالم الظاهر والدين صادق  في عالم الحقيقة." فالحقيقة لن يسبر أدغوارها أد
كانت التجربة الدينية والخبرة الدينية هي التي تعطي للنسان انطباعلا يقينيلا بوجود الحقيقة.

ةب عملقةة، هذا10 مت قوة جذ - لول قومة جذب الرض للقمر لفلت القمر من نطاقها ، فالرض ذا
ما درسناه لكن تبقى المعضلة القديمة: فالرض تجذب تفاحة نيوتن، لكن قوة جذب نيوتن للتفاحة

لل كما يقول الفيزيائي الشهير إد ويتن. - - 2أدشد من الرض، هذا لغلز قديم لم نعرف له ح

وطبلقا لد ويتن ربما يكمن الحل في أدن جزيئات الجاذبية تهرب من عالمنا المادي باستمرار،
ةز وهذا يبرر ضعف الجاذبية الشديد، فال جزئيات المسؤولة عن نقل الجاذبيةربما لعالم موا

Gravitonغير مستقرة في عالمنا المادي وتهرب إلى عوالم مأدخلرى، وهذا ما ميضعف قوة 
لل أدقوى من قوة ملخلرى - جدير بالذكر أدن القوة الكهرومغناطيسية مث الجاذبية بالمقارنة بالقوى ا

 تهرب إلى عوالمGravitonالجاذبية بمليارات مليارات مليارات المرات - وبالتالى فهذه ال 
فرك  بالمادة لماا أدثيرية متحيط بنا ل متد مأدخلرى إما أدن تكون هذه العوالم أدكوالنا موازية لنا أدو أدن أدجسا

وهنا العلم . Gravitonالمجردة تعيش بيننا وتتكاثر بكثرة رهيبة جدلا بحيث تمتص كل هذه ال 
يقبل بهربوب جزيئات الجاذبية من عالمنا المادي ولن يقبل بوجود عالم الجن الموازي، إننسه

 . محض تحكم

ما مصدر رأدس المال الخللقي الرهيب الذي ورثه النسان الول ؟- 11

- هل ارتباط المتعة والشبق بالعملية الجنسية اللزمة لحفظ النوع هو من قبيل المصادفة ؟12

لي تطوري ؟13 لب طبيع لي أدم متطل لب أدخللق - هل غشاء البكارة في النثى متطل

- لماذا كل الموجودات المحيطة بك موافقة لوجودك - على القل في حدود استيعابك-؟14

---------------
مط وجوند باقي الموجودات-1  استخدم باركلي قديملا هذا المر في إثبات وجود ال وأدن وجوده شر

؛ لنه محيط ومدرك  بكل الموجودات، وبالتالي فهي موجودة.
Mمن أدشهر الفيزيائيين في العالم ، وله جهود كبرى في النظرية Ed Witten- إدوارد ويتن  2

 أدى السر أدو اللغز.Mysteryصار لكلمة وهي اخلت
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  الشمس تدور حول الرض .. عبارة صحيحة علمياً

مس حول الرض ..؟ ما الفرق  بين مض حول الشمس أدو أدن تدور الشم ما الفرق  بين أدن تدور الر
فر من الرض مس أدكب أدن تكون مسارات الكواكب دائرية أدو إهليجية؟ ما الفرق  بين أدن تكون الشم
أدو الرض أدكبر من الشمس؟ ما الفرق  بين أدن يكون عممر الرض مئات اللف من السنين أدو

محجة واحدة منطقية تدعو النسان للتشكك في وجود ال . مئات المليين ... ؟ ل توجد 

وسنحاول هنا أدن نبين نسبية هذه القضايا العلمية:
مسألة دوران الشمس حول الرض- 1

نت الضرورية اللزمة للنظام الشمسي، وصارت نظريته أدعلى صسط كوبرنيكوس الحسابا لقد ب
مء الحديثة بين يديأدوأدسمى من نظرية بطليموس، ول نقول أدنها  مر صدقلا منها، ولم لتقدم الفيزيا كث

نظرية كوبرنيكوس إل القول بنسبية الحركة ففي استطاعتك أدن تأخلذ أدي جسم وتعتبره مرجعك
ملخلرى تتحرك  نسبيلا نحوه. المركزي وتعتبره ساكنلا ثم تفترض أدن جميع الجسام ا

ومن هنا فليس من الصوب أدن تقول أدن :الشمس تظل ساكنة وأدن الرض تدور حولها، من أدن
تقول العكس ، غير أدن كوبرنيكوس برهن على أدنه من البسط رياضيا أدن نقول أدن الشمس هي

صسط الحسابات38 إلى 80المركز - فيما ميعرف بحسابات الدوائر الصغيرة التي قللها من   فب
اللزمة للنظام الشمسي - .

لص في يومنا الراهن أدن يكون شاذلا ويبرهن على دوران الشمس حول ومن فثم فلو أدراد شخ
فمن ميخطئه علمليا.   الرض فلن يوجد 

معظم حجم الفلك2 - مسألة 
لرا بمسألة ضخامة حجم الكون وحقارة حجم الرض وبالتالي حجم النسان، ميشغب الملحدة كثي

لكن هذا الكلم يشتمل على افتراض جدلي وهو أدن ضخامة حجم الشيء أدو ضآلته مؤثر في
المسألة، وهو فرض مجرد عن أدي دليل.

ثم إنه ليست العبرة بالحجم الحسي للنسان وإنما بالحجم المعنوي لشياء بل حجم كالخللق 
والصدق  والمانة، ولو كان للحجم في ميزان ال أددنى اعتبار لكانت السماوات والرض أدولى

بحمل المانة، ثم إن الحيتان أدضخم من الميكروبات بمليارات المرات، فهل هذا يعني أدن الحيتان
أدهم من الميكروبات؟ وما معنى كلمة أدهم هنا؟ وما القيمة الجدلية لهذه الكلمة"أدهم"؟

وهل ال يهتم بالكائن الضخم لضخامته ول يهتم بالكائن الصغير؟ أدم أدنه كفل للجميع الرزق 
والنظام النسب؟ 

ثم إن السماوات والرض مصدرهما نقطة أدصغر من رأدس الدبوس –أدصغر من بروتون الذرة
بمليارات مليارات المرات-، أدليس كذلك يزعم كل فيزيائيي العالم طبلقا للبيج بانج ؟

لضا الحجم نسبي ولو تحولت المجموعة الشمسية كلها إلى ثقب أدسود فلن تتجاوز كيس شيبس أدي
 سنتيمتر مكعب-. 0.9صغير- حجم الرض 

إذن القضية ليست بالحجام ول الحكم على الشياء يكون بالحجام والوزان والثقال .. 
القضية هي إدراك  هذه الشياء واستيعابها، والن هل ثمة شيء يستوعب هذه العلقات بين

الحجام إل النسان ؟ هل ثمة شيء يدرك  الفوارق  إل النسان ؟ هل ثمة شيء يدرك  القوانين
وضخامة الفلك  وعظمة الخلق وروعة العداد بعناية إل النسان ؟ 

هل ثمة شيء يدرك  أدن الوردة حمراء وبديعة التنسيق والجمال غير النسان ؟ هل ثمة شيء
يدرك  مدارات الفلك  وروعة المنظومة الفيزيائية التي تحكم الكون غير النسان ؟ 
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إذن ل يختلف العلماء على أدن النسان مركز الكون إدراكليا وسيكولوجليا وحديلثا فيزيائليا ومنذ
الزل دينليا .

- مسألة تأخلرب ظهور الكون وتأخلرب ظهور النسسان3
الشكال الكبر في الفكر الرسطي والذي تأثر به فلسفة المسلمين أدمثال الفارابي وابن سينا هو

استحالة تأخلر المعلول" العالم المادي" عن العلة الولى " ال سبحانه وتعالى"- استحالة تأخلر
النتيجة عن السبب-، فقالوا بنقدم العالم، فلو تأخلرت النتيجة عن السبب، أدو تأخلر المعلول عن العلة
فلماذا اخلتار ال أدن يؤنثر وقلتا لحلقا ليوجد فيه العالم، وكيف نقرر بذلك أدن إرادته وقدرته صفات

قديمة قائمة بالذات؟ 
هذا السؤال السفسطي أدجابه الغزالي منذ قرابة أدلف عام في كتابه تهافت الفلسفة، وانتهى أدمره؛

لكن نظلرا لحداثة أدسنان الملحدين العرب فما زالوا ينقلون عن آبائهم كهنة اللحاد بل وعي،
ويظنون أدنها أدسئلة حديثة تفتقت عنها أدذهان حضرات القمامصة الملحدين، لذا قررنا أدن منحرر

لرة مأدخلرى!  جواب الغزالي -رحمه ال- هنا م
ذهب المام الغزالي رحمه ال إلى عدم استحالة تأخلر النتيجة عن السبب، فما المانع أدن ال أدحدث

ممعين بإرادة أدزلية ؟  العالم في وقت 
فال ذو قدرة وإرادة أدزليتين قديمتين، ولكن آثار تلك الرادة والقوة تحدث متى شاء !

أدما تخصيص ال لوقت لحق ل شيء فيه، لن الزمان جميعها متساوية قبل ظهور الحداث
فيها- اللزمان بلغة الفيزياء المعاصرة-.

وقد وافق ابن رشد الغزالي بجواز تأخلر المعلول عن العلة، - النتيجة عن السبب-، ولكنه أدضاف
أدن ال لم يؤثر وقت على وقت، بل آثر خللق العالم على عدمه !

وتقدم ال على العالم هو تقدم بالذات - ذاته سبحانه وتعالى-، وليست تقدم بالزمان- لنه خلالق
لل، وال ليس كمثله شيء ول أدول له، وهذا هو الحل الزمان والمكان-، فال ل يلحقه زمان أدص

الوحيد الذي ميفسر لنا وجود العالم، وبفضل ال هو جوهر السلم وركن عقيدته الكبر! 

الغاية والسبب بين العلم والدين

فب ظاهرة احتج الملحدة بعدم الغاية! كلما عرف العلمم سب
لل وتسائلنا :لماذا: يقول ولتر ستيس في كتابه العقل والعصر الحديث لل تسلق جب صن رج "لو أد

يتسلقه؟ فقد نسأل لماذا يتسلقه ونحن في هذه الحاله نسأل عن تفسير لهذا الحدث، وهناك  إجابتان
مختلفتان عن هذا السؤال تبدو كلتاهما منطقية، فقد يقول قائل إنه يتسلق الجبل لنه يريد أدن يشاهد
المنظر من فوق  قمته، وهذا تفسير غائي لحادث التسلق، بينما التفسير اللي السببي هو كالتالي أدن
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مت جسمه الطاقة الموجودة في هذا الطعام في سلسلة من لما فاستهلكت عضل هذا الرجل أدكل طعا
 ومن المنطقي،النقباضات والنبساطات والرسائل العصبية انتهت في النهاية إلى صعوده الجبل 

لكل عاقل أدن التفسير اللي السببي ل ينفي التفسير الغائي.
وإذا كانت السباب تدفع الحدث من الخلف فإن الغايات تجر الهدف إلى المام ."

وكلنا نتفق أدن الغاية من الساعة هو أدن تنبئنا بالوقت، فإننا بذلك نشير إلى الغرض الذي كان
فمن صنعوا الساعة ، ول يلزم من هذا الغرض أدن يكون موجولدا داخلل الساعة موجولدا في ذهن 

نفسها حتى نؤمن به .

لما بهذه النكتة التي تعترض العقل الساذج للملحد وتجعله بمعرفة السببية ولقد استهزأد سقراط قدي
لس الن هنا لن جسمي يتكون من لما  : "إنني جال يقوم بإبطال الغائية فقال أدثناء محاكمته متهك

عظام وعضلت، والعظام عندما تتحرك  والعضلت في استرخلائها وتوترها تجعلني قادرلا على
-1ثني أدطرافي ولذا انا أدجلس هنا في هذا الوضع المنحنى ."-

لعا الكل يعلم أدن سبب جلوسه هكذا ليس هو حركة المفاصل وتوتر العضلت، وإنما ببساطة وطب
انتظار الحكم الصادر ضده.

لل لول وجود الغاية بل فلم يكن التفسير السببي نافيلا للتفسير الغائي بل لما كان سيوجد سبب أدص
لل يجلا ل معقو  .السببية بل غاية سنجدها متصور العالم تصويرلا ف

---------------
 .97محاورة فيدون - 1

ممقنن معربفة القانسون هل متغني عن ال

القانون ل يغني عن المقنن فهذا فيه خللط بين السبب الول واللية، هذا يشبه الخلط بين آلية قانون
الحتراق  الداخللي للسيارة ومصممها فهذا خللط بين مستويات مختلفة وليس بين بدائل وهذا ميعرف

 category errorبالخطأ الطبقي 
فالقوانين احتاجت من يكتبها وفمن ميخرجها إلى الوجود وفمن يمدها بفاعليتها واستمراريتها ثم إن

المادة لم تنتجها القوانين بل العكس هو الحاصل.
فالقوانين هي توصيف رياضي لما يمكن أدن يحدث تحت ظروف معينة، فالقانون يتبع ظهور

المادة.
وهو يحتاج إلى ركنين أدساسيين: الزمن الذي يطبق فيه القانون فاعليته، والشيء المادي الذي

يطبق فيه القانون عمله.
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نسظـربة في قانسون الصدفة

 law of choiceقانون الصدفة 
قانون الصدفة يعني بإيجاز انعدام السبب الفاعل والسبب الغائي، وهذا يستلزم غيبة النظام

والتساق  وغيبة العناية والقصد والنضباط، وبعبارة أدخلرى فإن قانون الصدفة يفيد الفوضوية
نهييا ل تترتب عليه واقعية علمية. والعتباط السببي والتركيبي وبالتالي فبفد

"لول ثقة النسان في أدن هنالك قوانين يمكن اكتشافها:- ولذا استطاع سيسل هامان نقد المر بقوله
وتحديدها لما أدضاع الناس أدعمارهم بحثلا عنها ، فبدون هذا العتقاد وتلك الثقة في نظام الكون
لل، ولو أدنه كلما أدجريت تجربة أدعطت نتائج مخالفة لسابقتها يصير البحث عبثلا ليس ورائه طائ
بسبب توقفها على المصادفة أدو عدم وجود قوانين مسيطرة فأي تقدم كان من الممكن أدن يحققه

النسان ." 

لي،إذن الصدفة تتناقض مع التقدم العلمي القائم على وجود قوانين ثابتة  وبما أدنه يوجد تقدلم علم
إذن ل توجد صدفة.

لكن هل كان للصدفة دور في وجود العالم؟
القول بصدفوية الظهور المفاجيء لوجودنا يعد كارثة من وجهين:

- الصدفة تفتقر إلى الزمن، والذي يفتقر إلى شيء يأتي بعده، وبالتالي الصدفة جائت تالية1
للزمن، لن الزمن شرط وجودها، وكوننا ظهر من اللزمن، أدي من اللصدفة.

- الصدفة بدورها تفتقر إلى المادة التي ستطبق نفسها عليها، فالمادة سابقة على الصدفة لن2
شرط وجود الشيء سابق عليه، فكيف ميفسر ظهور مادة الكون بالصدفة مع أدن الصدفة لن تظهر

لل. إل بعد ظهور مادة الكون، والكون كله ظهر من اللمكان أدص

صسر بالصدفة وهذا باطل لن المادة شرط لوجود الصدفة، كما أدن زهر إذن فظهور المادة إما أدن ميف
النرد شرط لعامل الصدفة في لعبة النرد، والصدفة تفتقر إلى عامل الزمن وحقيقة الزمن ل تخرج

عن جنس المادة، فالمادة شرط لوجود شرط وجود الصدفة وبالتالي فالصدفة ل تفسر وجود
المادة.

 فمطلق وجود المادة هو أدصل لتصور الزمن الذي هو أدصل لتصور وجود الصدفة. 

إنثبات وجود ال بالعقل ..والذعان إنلى الربسلل .. 
غاية ما وصل إنليه فلسلفة الدنسيا
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قرر الدين أدن وراء الظلل حقائق، وأدن هذه الحقائق مختبئة ولن تظهر إل باستخدام العقل
فجمه التي ل فج مح والقلب، فهما سوليا يعطيان التصور الصحيح للوجود وكما يقول باسكال فإن للقلب 

يعرفها العقل ، وهناك  أدمولر لم يطلع عليها العقل، وهناك  أدمولر ل يقبلها العقل ، فالولى تؤيدها
الفطرة وتتبناها والثانية ل يعرفها الدين الحق. 

وأدصل الفلسفة وقوامها وغايتها هو التأسيس للدين ومحاربة الوثنية في كل مكان، وقد كان فلسفة
 وفلسفة الشمونين يعيشون لقضية الكبرى وهي: محاربةMenphisهليوبوليس وفلسفة منف 

كهنة الوثنية في معابد مصر، وكانت جهود طلب الفلسفة في تلك الحقبة تدور حول رد اللهة
لعا إلى ال الواحد الحد، وكانت هذه الجهود قبل ظهور أدخلناتون بحقب طويلة، وقد انتصرت جمي

جهود هؤلء في كثير من الوقات وتخم العتراف رسمليا بوحدة الله الخالق في مذهبي عين
شمس ومنف قبل إخلناتون بكثير على يد فلسفة منف وهليوبوليس.

 ، ترجمة دكتور عبد العزيزWilson-the culture of ancient Egypt p.228المصدر : 
صالح .

ق .م. إلى1575وأدصبح للتوحيد السيادة الكلية في مصر وصار عقيدة الجميع في الفترة من 
 ق .م.1087

ول نستبعد بل ومنرجح بشدة أدن يكون طلب الفلسفة هؤلء هم تلميذ النبياء وأدتباعهم، فمن
الصعب بمكان تخيل استقلل العقل بفكرة التوحيد - توحيد ال -، بل والدعوة إليها ووجود صدى

لها عند جموع الشباب والمثقفين وقيام الثورات من أدجل تحقيق ذلك المطلب السمى؛ نقول لم
يكن ليتحقق كل ذلك دون قبس إلهي ونقولت النبوات وعقيدة مترسخة في العقل القديم تقول

بالتوحيد وأدنه الصل، وأدن كهنة المعابد خلانوا المانة فوجبت الثورات المتتالية عليهم والتي لم
تتوقف يولما حتى في عصور الستعمار الطويلة.

وإذا تركنا مصر واتجهنا شمالل حيث ياقوتة الفلسفة في كل العصور ودرة الفلسفة دولة اليونان
القديمة، فإن أدصل وقوام الفلسفة اليونانية هو تحرير العقل من أدسر الوثنية والدعوة لليمان

بالخالق الواحد، وكان هذا هو السبب في الحكم بالعدام على الفيلسوف أدناكساغوراس،
واضطراره إلى الرحيل عن أدثينا- حتى ل مينفذ فيه الحكم-، فقد كانت تهمته المباشرة هي الدعوة

للتوحيد ونبذ الوثنية.

بل إن الذي ل خللف عليه بين المؤرخلين هو أدن غاية كل فلسفة اليونان هو تصحيح الوثنية
الغريقية وإعادة ضبطها على النمط التوحيدي، وقد تكفل ذلك إصدار أدحكام بالعدام على

كثيرين من هؤلء الفلسفة بعد نقدهم لوثنية أدشعار هوميروس وهيزيود.
232المصدر: في دللة الفلسفة وسؤال النشأة، د. الطيب بوعزة، ص

وقد انتقد كزيونفان بشدة وكذلك أدفلطون ومن قبلهما فيثاغورس و....، الصورة الوثنية للهة
اليونان، وقد كان أدفلطون ينصح بعدم تدريس أدشعار هوميروس للطفال، لما فيها من إخللل

بسمو اللوهية، ولم يعترف أدناكساغور وسقراط وأدنتيستين وأدفلطون و... إل بإله واحد رافضين
التعدد الوثني.

المصدر: م س نفس الصفحة .

فتنزيه اللوهية وتوحيدها كان المطلب السمى لفلسفة اليونان، فقد كانت الفلسفة رؤية مشغولة
بهاجس الوثنية ومحاولة تنقيتها وإعادتها إلى التوحيد الصحيح، وهذا ما ظهر مع نشأة الفلسفة
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على يد طاليس وأدنكسيمندر وأدمباذوقليس، فلم تكن الفلسفة لتظهر على يد هؤلء باصطلحها
المعروف اليوم إل من أدجل نفي الوثنية والدعوة للتوحيد وتنزيه الخالق.

وكانت المدرسة اليلية التي أدسسها الفيلسوف كزينوفان مدرسة توحيدية لتعليم الناس التوحيد
الخالص ومحاربة الوثنية بكل صورها، وكان مستند محاكمة وإعدام سقراط هو ما جاء في صك
التهام أدنه " لم يكن يؤمن بالمعتقد الديني للمدينة" فقد كان سقراط داعية التوحيد وتنزيه ال، ولم
يخرج أدرسطو من أدثينا هارلبا إل للفرار بالعقيدة التوحيدية حين قال كلمته الشهيرة" ل مأدريد لثينا

أدن ترتكب في حق الفلسفة حماقة مأدخلرى مثلما ارتكبتها عندما أدعدمت سقراط." 

إننا هنا لسنا بصدد الدفاع عن الفلسفة أدو تبرير وجودها في وجود النص الديني النقى والسلم
والقرب والحكم والعلم، لكن أدن يتجرد قمص ملحد لتمجيد الفلسفة فهذا يعني غياب العقلء عن

الساحة وانفراد المجاذيب والمساطيل والمخابيل بالحضور.

إن الفلسفة في أدصلها نزوع نحو التنزيه، بل ربما الفراط في التنزيه- التوحيد الرسطي-
لل عن أدن يمجدها، وبالتالي فهي حجر عثرة لكل ملحد، ول يليق بملحد عاقل أدن يدافع عنها فض

 قرن تمثل سند معرفي مباشر ودعم ظاهر لكل المدارس المؤمنة.22فالفلسفة ظلت طيلة 
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 عشر الثالث الفصل
 اللحـاد جرائم

ولالعلمانية

الربأسلمالية وحربب الفيـون 

 عادت مستعمرة هونج كونج إلى الصين وصارت مدينة صينية ، وكانت قبل هذا1997في عام 
لما حيث150التاريخ مملوكة للتاج البريطاني كنتيجة لحرب الفيون التي اشتعلت منذ حوالي   عا

أدشعلت بريطانيا الحرب من أدجل إجبار الصين على شراء الفيون .

كانت بريطانيا تزرع في الهند مساحات شاسعة من نبات الفيون وقد احتكرت شركة الهند
الشرقية التابعة مباشرلة للتاج البريطاني هذه التجارة، وكانت تقوم بتصدير الفيون إلى الصين

لل منه كالشاي والحرير . سلرا واستيراد البضائع الصينية بد
وبدأدت تجارة الفيون تلقى رواجلا شديلدا في الصين وبدأدت مشاكل الدمان تظهر على الشعب

.الصيني 

بعد أدن أددركت الحكومة الصينية الخطر الداهم لتعاطي الفيون قررت حظر استيراده فقام التجار
النجليز والمريكان بتهريب الفيون إلى الصين عبر المهربين الصينيين في تحةد لقرارات

لة على المبراطورية البريطانية، الحكومة الصينية، وصارت التجارة منتعشة ومتدر أدرباحلا هائل
فقررت الحكومة الصينية إجراء تفتيشات صارمة على الجانب حتى ل يتسلل الفيون إلى البلد

وقامت الحكومة الصينية بحرق  أدي أدفيون يقع تحت أديديها .

عندما وصلت هذه الخلبار لبريطانيا اجتمع أدصحاب المؤسسات العملقة ووجدوها فرصة لشن
حرب على الصين حتى متفتح كل السواق  لتجارة الفيون .
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أدعلنت بريطانيا الحرب غير المتكافئة على الصين ،وتقهقرت الصين سريعلا أدمام المدفعية
معرفت هذه الحرب البريطانية المتقدمة في ذلك الوقت، وانتهت الحرب بفوز ساحق لبريطانيا، و

 الظالمة والتي كانت بنودهاnanjingبحرب الفيون الولى وتمت على أدثرها معاهدة نانجينج 
:كالتالي 

. تصبح جزيرة هونج كونج مستعمرة بريطانية للبد-1
 مليون دولر فضة كتعويض للفيون الذي صادرته الحكومة الصينية21 تدفع الصين -2

.وكتعويض حرب
. تقوم الحكومة الصينية بفتح خلمسة موانيء أدمام التجارة الجنبية وتسهيل التجارة الجنبية-3
 موافقة الحكومة الصينية على نظام التعريفة الجمركية الجديد، وبالتالي إلغاء التعريفة الخاصة-4

.بها
 محاكمة البريطانيين في الصين في محاكم بريطانية خلاصة ول يخضعون للقانون الصيني .-5
 اعتبار بريطانيا العظمى الدولة المفضلة لدى الصين في التعاملت وخللفه .-6

لق  جديدة وموانيمء أدكبر للفيون وصار التجارة الكثر فحت أدسوا وبانتهاء حرب الفيون الولى مفنت
لرا. ازدها

مع الوقت شعرت بريطانيا أدن البنود السابقة كان يمكن أدن تزداد، والمكاسب كان يمكن أدن
تتضاعف ، وبحثت عن ثغرة يمكن من خلللها إشعال حرب أدخلرى فوجدت ثغرة مناسبة حيث أدن
ممبشلر الصين للتو أدجبرت سفينة غير بريطانية تحمل علم بريطانيا على التفتيش، ومقتل في العملية 

فرنسي، واستغلت بريطانيا المر وأدعلنت حرب الفيون الثانية، وانتهت هي الخلرى بهزيمة
 ، وطبقلا للمعاهدة فقد فتحتTientsinأدخلرى للصين ومعاهدة أدشد قسوة متعرف بمعاهدة تينتسن 

 ميناء جديد ) ليس أدمام بريطانيا فحسب بل أدمام الوليات المتحدة11الصين أدسواقها وموانيها (
المريكية وفرنسا وروسيا ، ويحق للجانب طبقلا للمعاهدة أدن يدخللوا البلد ويتوغلوا فيها كما

يشاؤون ، بل يحق للسفن الحربية أدن تدخلل المياه القليمية للصين وقتما شاءت وتقوم الصين بدفع
مسمي3مليون عملة فضية لفرنسا وبريطانيا و2  مليون عملة لتجار بريطانيا خلاصة ..، وعليه فقد 

Century of Humiliationالقرن التاسع عشر في تاريخ الصين الحديث بقرن المذل والعار 
. مليون مدمن أدفيون 120ووصل عدد المدمنين في الصين إلى 

هذا النوع من الجرام المبريالي – الستعماري-هو أدعلى مراحل الرأدسمالية على حد تعبير
لينين، ومن الصعب الحديث عن الرأدسمالية بمعزل عن الحديث عن المبريالية كمقولة تكميلية

  فالمبريالية هي عملية توسعية استعمارية الغرض منها فتح أدسواق  جديدة،لمفهوم الرأدسمالية
للمنتجات الرأدسمالية وإيجاد ثروات وعمالة بأبخس الثمان .

والنظرة العلمانية للعالم هي نظرة مادية ترى في العالم حلبة صراع، حيث يتصارع الفراد بل
قيود أدو رحمة فينتصر القوى في النهاية، ويخرج الضعاف خلارج الحلبة ويختفون مع الوقت .

طبقا للرأدسمالية فإن الصراع يمكن أدن يكون صراع أدفراد أدو مؤسسات أدو شركات أدو أدمم
بأكملها ، المعيار الساس في الصراع هو النتاج ( المادة ) المنتجون الفضل باقون .. ،

صن هؤلء الذي يختفون في هذا الصراع المرير وهؤلء الضعاف ميفلسون ثم يختفون .. لكن نسينا أد
 .الذين يفلسون ويختفون هم بشـر

فن بل المستوى القتصادي  مر في الرأدسمالية ليس النسا  البضائع -.-فالمعيا
ل تحمل العقلية الرأدسمالية  العلمانية أدية قيود أدخللقية أدو مسئوليات قيمية .
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فهؤلء الذين ينسحقون تحت القدام، وهؤلء الذين يمتلكون مؤسسـات فارهة ل يوجد فرق  كبير
بينهم في كفاحهم أدوعملهم، لكن العقلية الداروينية انتصرت للكثر حظلا منهم وصاحب النتاج

العلى وسحقت الخلر فجألة ،فقد قدمت الداروينية الساس الفلسفي للرأدسمالية والعلمانية المادية.

 في أدواخلرSocial Statisticsأدنهى هربرت سبنسر عمله الشهير " الحصاء الجتماعي" 
القرن التاسع عشر، وعارض في هذا العمل كل الطرق  التي تقدمها الدول والحكومات للفقراء

وضعيفي النتاج، لن الفكرة تحمل في طياتها تمردلا على الداروينية المادية -تخيل أدن أدسلدا
لل على الفرار -. يساعد غزا

عارض سبنسر فكرة وسائل الوقاية الصحية وتدخلل الدولة في الحماية الصحية لمواطنيها
وتلقيحهم ؛لنه طبلقا للداروينة الجتماعية فالبقاء للقوى ، ولسنا بصدد التمرد على هذا القانون أدو

تعطيله، إن مساندة الضعفاء أدو محاولة حماية المرضى والحرص على بقائهم يتأتي في تحةد
صارخ لقانون الطبيعة، هذا ما حاول سبنسر أدن يؤكد عليه مرارلا حين قال :. "إذا كان هؤلء

مستعدين للصراع من أدجل الحياة فإنهم سيحيون بل يجب أدن يحيوا ..، أدما في حالة أدنهم لم يمتلكوا
-.1-الدوات التي تؤهلهم لذلك فإنهم سيموتون ومن الفضل أدن يموتوا" 

 فإنه : "من الخطأ الشديد مجرد محاولة منع الفقر أدو الفلس أدو مساعدةTilleوطبقا لتايل 
الضعفاء أدو محدودي النتاج .. ، مجرد مساعدة هؤلء خلطأ جوهري في النظرية لنه يتعارض

-.2 وهو جوهر الداروينية" -natural selectionأدساسلا مع النتخاب الطبيعي 

 يقول:Kenneth J. Hsüفي مقاله أدخلطاء داروين الثلثة كتب العالم التطوري كينيث ثو 
-laissez"داروين هو الخلر كان يدافع عن المنافسة الفردية وما يتبعها من سياسة عدم التدخلل 

faireلء كان قاسيلا أدو رحيملا ل بديل عنه. بل إن  بمنظورها الرأدسمالي  ... فقانون التنافس سوا
-.3نمو القتصاديات العملقة ليس أدكثر من مجرد قانون البقاء للقوى فهو قانون الطبيعة." -

وظهرت بعد داروين الداروينية الجتماعية كأساس علمي للمجتمعات الرأدسمالية ، واخلتفت مع
لل عنها مصطلحات المنافسة والستغلل الوقت مصطلحات البذل والفداء والتضحية، وظهرت بد

.والنانية والمكر والنتهازية 

لقد وضعت الداروينية الساس الفلسفي للرأدسمالية العلمانية النتهازية، وطبقا لريتشارد هوفستادر
Richard Hofstadter الرجال:  مؤلف كتاب الداروينية الجتماعية في الوعي المريكي"

أدصحاب الثراء ومراكز القوة في مدينة نيويورك  يمثلون رموز حية للبقاء للقوى ولقد جرى هذا
-.4من خللل التكيف الجيد وتفوق  القدرات" -

 أدحد هؤلء النبلء يقول: . "إن الثروات متحفدد طبقلا لقانونJames J. Hillبل إن جيمس هل 
-.5-البقاء للقوى" 

- 5ويقول أدندرو كارنيجي أدحد أدصحاب رؤوس الموال بأمريكا :. "لقد وجدت حقيقة التطور" -
وكتب مرلة أدخلرى يقول:. "إنه قانون المنافسة ل نستطيع تجنبه ل بديل عنه، ربما كان القانون

صعبلا على الشخص لكنه في المجمل أدفضل للسللة البشرية لنه يؤكد على قانون البقاء
-.6".-للقوى
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 كبير محرري مجلة التاريخ الطبيعي كتب يقول:Richard Milnerل إن ريتشارد ملنر ب
ممنتخبون طبيعيا "المليونيرات هم الكفـأ في المجتمع، ويحتفظون دائما بمزايا أدعلى، إنهم 

naturally selected  "-8.-

في كتابه التطور أدو الخلق ما يلي: "عندما توضع الداروينية كقيمة معياريةH. Enochكتب  
" حيث الكفأmight is rightللتصويب والتخطئة فإننا حتملا داخلل غابة حيث القوة هي الحق "

-.9يعيش .. حيث المكر والقسوة والخداع هي أدسس بقاء الفرد والمجتمع "-

"التطور بإيجاز:   الموقف على النحو التالي Robert E. D. Clarkلقد شرح روبرت كلرك 
أدعطى صانعي الشر فرصة الهروب من ضمائرهم .. ، بل إن أدسوأد رد فعل شيطاني تجاه

-10المنافس يوصف في المجتمع الدارويني بأنه رد الفعل المناسب." -

وأدمريكا صاحبمة أدكبر اقتصاد في العالم، وتملك ما يوازي ثلث ثروة العالم عندما يعيش داخللها
مليين المشردين والبائسين ومدن الصفيح ساعتها فقط نستوعب حقيقة الرأدسمالية الفجة، فبداهلة

الثروة المريكية غنية بما يكفي لطعام كل فقير فيها وإيواء كل مشرد، ولكن نظرلا للعقلية
لل داروينيلا واحلدا لهؤلء البؤساء إل أدن يختفوا من هذا الرأدسمالية العلمانية السائدة فل نجد ح

العالم في هدوء وبدون ازعاج .

وبينما أدسست الديان للبذل والفداء، أدسست المادية الداروينية العلمانية الملحدة لعبادة المال
فشهبعان فت  هن فبا فم فن بي  فم ورموز القوة ، وبينما يقول رسول ال - صلى ال عليه وسلم -:-  "فما ءا

هعفلمم نبنه" . يقول هؤلء " مهفو في فو نه  فجهننب لع إلى  فجانئ مرمه  فجا In order to rise there has to be aفو
stepping stone for one to tread on.  أدي لن تصعد إل عندما تدوس على كتف جارك . ".

مزهـاد أدو ممصلحين أدو شرفاء يدعون للخير أدو  فء أدو قادة  يستحيل أدن ميفرز النموذج الدارويني أدنبيا
مصلحي إنسانية، وإنما ما يفرزه صراحلة النموذج الداويني العلماني اللحادي باستمرار هم قادة

المال والحرب والجنس.

---------------
يحيى هارون التركي الباحث :- موقع للستزادة المراجع
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الجيـال المسـربوقة
 Stolen Generations

 أدمام الملKevin Rudd خلرج رئيس وزراء إستراليا كيفين رود 2008 فبراير عام 13في 
 أدمام البرلمان السترالي أدنه يعتذر أدشد العتذار للجيال المسروقة وقال : "عذرلالوأدعلن رسميا

-.1"-للجيال المسروقة .. عذرلا لللم .. عذرلا للجراح عذرلا لجميع الجيال المسروقة 
 

ممن هم الجيال المسربوقة   ؟Stolen Generationsلكن 
ممركبة في أدي ملغة من لغات العالم إل في اللغة مر موجوةد ككلمة  الجيال المسروقة هو مصطلح غي

النجليزية، يصف هذا المصطلح عملية سرقة حوالي ربع مليون طفل من أدبناء إستراليا الصليين
على يد الحكومة السترالية النجليزية وبإقرار واحترام البرلمان السترالي الديموقراطي

 1970 وانتهت عام 1870النجليزي، وبدأدت العملية عام 

 أدلف طفل .. ، حيث تمت سرقة الطفال من أدمهاتهم303 أدلف طفل و100الرقام تتراوح بين 
the Aboriginesولن يرونهم مرلة أدخلرى طبقا لقانون أدصدره البرلمان السترالي 

Protection Actةل من أدبناء إستراليا صي طف فض أدن يسرق  أد  ، ويحق طبقلا لهذا القانون لكل أدبي
الصليين بالكراه، فسرقة الطفال كانت سرقة رسمية وقانونية طبقلا للدستور السترالي ووفق

اللوائح الديموقراطية وبموافقة البرلمان .

مسرق 1970 إلى عام 1870ظلت عملية السرقة المدهشة والمرعبة تلك حوالي مائة عام من عام   
خلللها حوالي ربع مليون طفل .. 
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بعدما تتم سرقة الطفال من ذويهم كان الطفال البيض البشرة يودعون في مؤسسـات تفبرني ، بينما
مل السومد البشرنة في ملجيء بهدف استخدامهم لحقـلا في أدعمال شاقة وكعينات مع الطفا يوفد

مغ الطفال البيض بالفحم ليصبح لونهم بحثية ، وعندما تزداد الحاجة لليدي العاملة كان يتبم صب
-.2أدسود، وبالتالي يتم توفير أديدي عاملة بأعداد كبيرة -

نشـئت مدينة داروين في إستراليا وفي المنطقة الشمالية من تلك القارة الحالمة المكتظة بالثروات مأدن
-.3تيمنـلا بالعالم البريطاني صاحب نظرية النشوء والرتقاء تشارليز داروين -

وفي تلك المدينة وغيرها جرت أدكبر المهازل بخصوص سرقة الطفال ، وظل المر بهذه
 حيث خلرجت الحركات الكبرى التي تنادي بعنصرية قانون سرقة1970البشاعة حتى عام 
 بدأدت الحركات تنادي بضرورة عودة الجيال المسروقة إلى بيوتهم1994الجيال، وفي عام 

-.Going Home Conferences-4وظهرت مؤتمرات العودة 

 قرر النائب العام بإستراليا بحق العودة والنفصال للجيال المسروقة عن1995في عام 
 قدم البرلمان السترالي1997المستعمر البيض طبلقا لقانون حقوق  النسان، وفي مايو من عام 

اعتذاره الرسمي للجيال المسروقة، وموافقته على حق العودة للجيال المسروقة، وقدمت
لل عن كل ممارسات الجداد البيض عام  لرا كام  ، وتضمن العتذار1999الحكومة رسمليا اعتذا

.مزايا للباقين من الجيال المسروقة 

ةق  من ضحايا هذه الجريمة البشعة يتلقى   أدلف دولر كتعويض من نقبل500حاليلا أدي شخص با
لل   على1998 أدحد المسروقين حصل في عام Bruce Trevorrowالحكومة السترالية فمث

نصف مليون دولر تعويض من الحكومة السترالية، مقابل كونه أدحد ضحايا قانون الجيال
المسروقة، حيث يقول إن معاقرته للكحوليات والكتئاب وعدم استطاعته العمل كل هذه المور

-.5كانت من جراء تعرضه لقانون الجيال المسروقة -

لكن كيف جرى ذلك باسم الديموقراطية ؟؟ كيف يحق للبيض إبادة وسرقة كل هذه الجيال من
السود ومن سكان إستراليا الصليين؟ كيف برروا لنفسهم كل هذه الجرائم البشعة ؟

James Barnard -أدحد جزر إستراليا - جيمس برنارد Tasmaniaقال رئيس وزاء تاسمانيا 
 ما يلي :- "عملية إبادة السكان الصليين تجري طبقلا لقانون النشوء والرتقاء1890قال عام 

-.6والبقاء للنسب"-
 

ممختـار   بينما الفارقةfavoured raceفطبقلا لداروين فإن الجنس البيض هو الجنس ال
والسيويون في ذيل الجناس البشرية، وسيخسرون معركة البقاء مع الجنس البيض ثم يختفون

 ما يلي : "في المستقبل القريب178للبد.. ، يقول داروين بالحرف في كتابه نشأة النسان ص 
لل عنهـا ... سينتهى ستقوم الجناس البشرية الكثر تقدمـلا بإبادة الجناس البدائية والحلول بد

 للبد هذا مما ل شك فيه – يقصد بمصطلحanthropomorphous apesالقردة البشريون 
ممستعمرة ."  -7-الفردة البشريون الزنوج والسكان الصليين للقارات ال

ةة واحدة ! مسود وسكان إستراليا الصليين والغوريلت في سل لقد وضع داروين ال

مسـود والقبائل وسكان إستراليا الصليين ميشكلون بعض الحلقات المفقودة في اعتقد داروين أدن ال
سلسلة النشوء والرتقاء .. ، لم يكن يؤمن داروين أدن هؤلء بشر ..!! وبالفعل تم الحصول على

مجموعات من سكان إستراليا الصليين وعرضهم في المتاحف السترالية واعتبرهم المتحف
-.8-الوطني السترالي أدنواعلا من الحيوانات السترالية 
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ممستعمرة كحيوانات التجارب لقد ظل معهد سميثسونيان معومل السكان الصليون للقارات ال لقد 
 أدلف نسمة من الجناس15 يعرض The Smithsonian Instituteبواشنطون دي سي 

 نسمة من سكان إستراليا الصليين إلى المتحف البريطاني1000البشرية الدنى كما تم نقل 
-.9-بهدف معرفة هل هؤلء هم الحلقة المفقودة في طريق تطور الحيوان إلى إنسان أدم ل 

لل لقد استخدموا السكان الصليين كعينات بحثية وتمت إبادة وذبح بعضهم لهذا الغرض، يقول مث
 يقول في مذكرات الوفيات إنه خلللKorah Wills كيراه ويلز Bowenعمدة مدينة باون 

الستينيات من القرن التاسع عشر كان يقوم بذبح قبائل إستراليا الصليين لتوفير عينات للبحث
العلمي.

 سنة منذ عام20 أدمين المتحف السترالي بسيدني لمدة Edward Ramsayإدوارد رامسي 
 وصف سكان إستراليا الصليين في كتيب التعريف بالمتحف على أدنهم حيوانات1894 -1874

إسترالية .
 والمعروفة باسم ملك  الموت السودAmalie Dietrichعالمة التطور اللمانية الشهيرة 

محكـام القاليم إطلق  النار على سكان إستراليا الصليين لنها جاءت إلى إستراليا وطلبت من 
-.10بحاجة إلى عينات منهم للدراسة، وبالفعل عادت بعد فترة قصيرة إلى وطنها بالعينات -

يعتبر داروين أدنه ل فائدة من تلقيح السود، فهم بجلء وبل أدمل سيختفون مع الوقت، يقول داروين
نضعـاف في:-  ما يلي 171في كتابه نشأة النسـان ص  ل  "بخصوص السكـان الصليين فإنهم

البدن والعقل، نحن الرجال المتحضرين في المقابل نحافظ على أدنفسنا من المراض ونتلقى
-.11 "-اللقاحات التى حفظت اللف منــا

 في مقال لهHenry Fairfield Osbornيقول عالم الطبيعيات المريكي الدارويني الشهير 
تحت عنوان تطور الجناس البشرية : "مستوى الذكاء لدى السود البالغين ل يعدو أدن يكون

-12 - سنة."11بمستوى ذكاء طفل أدبيض لم يتجاوز 

 أدوضح ستيفن جولد أدن الداروينيين أدثبتوا مرارلا وتكرارلا أدنEver Since Darwinفي كتابه 
"أدثبت هيجل ورفاقه: بعض الجناس البشرية في مرتبة أدقل من الجناس الخلرى، يقول جولد 

ممختـارة داروينيلـا  خظف هيجل ورفاقه علوم التشريح،أدن النسان البيض هو السللة ال  لقد و
-.13والسلوك  من أدجل هذا الغرض لقد استخدموا كل ما بوسعهم لثبات ذلك "-

 إن الذكور السود في مرتبة أدقل من الذكر البيض لنEtienne Serresيقول الدكتور الفرنسي 
مسرة في مستوى أدقل من ذلك لدى الرجل اليبض، بل ووصل السخف ببعض علمائهم إلى مكان ال

الزعم بأن القمل الذي ينمو على شعر الرجل السود يختلف عن نوعية القمل الذي ينمو على
-.14-شعر الرجل البيض 

بل لقد وصل المر ببعضهم إلى حد منع الزواج بين السود والبيض لن هذا ضـار داروينيـا ..
Madison Grantيقول 

 كتب يقول ": السماح1916 والمنشور عام The Passing of the Great Raceمؤلف كتاب 
بالزواج المختلط بين الجناس البشرية سيفتح الباب واسعا أدمام ظهور أدجناس بدائية وفي مرتبة

مسفلى ." لقد أدراد عمليـا أدن يمنع زواج البيض من السود ..- - .15داروينية 

 كتب1876 عن سكان القارات الصليين عام H. K. Rusdenكتب الدارويني الشهير روسدن 
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مسكـان إستراليا يقول: "إننا فقط نستشهد بقانون الطبيعة الذي ل يرحم، وعندما نقوم بإبادة 
ونيوزيلندة الصليين فنحن فقط نقوم بما متلزمنا به الطبيعة والطبيعة ل تعرف الرحمة أدو الشفقة"

-16.-

لقد تمت إقامة المذابح في كل القارة السترالية، وقدموا للسكان الصليين الخبز المسموم ،
 سنة، كان الغرب50وبالفعل فقد اخلتفت مستعمرات السكان الصليين من الوجود خللل 

الستعماري يقبل نظرية داروين ليس لكونها صحيحة بل لرغبتهم في أدن تكون صحيحة، يقول
: "نظرية داروين والتي تقول بالبقاء للقوى كانLalita Vidyarthiعالم النسانيات الهندي 

ممرحبلـا بها بشدة في تلك اليام، وخلاصلة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر-عصر
لل متزايدلا ؛ وكانت العنصرية مقبولة كحقيقة طبقلا لغلبية العنصرية الشهير-، وكانت تلقى قبو

-.17علماء الجتماع الغربيين" -

 الصديق الشخصي لداروين الذيAdam Sedgwickوبالفعل فقد صدقت نبوءة آدم سدجويك 
لل لدى الرأدي قال بعد اطلعه على كتاب أدصل النواع لتشارلز داروين: "إذا لقي هذا الكتاب قبو

-.18العام فإنه سيجلب للبشرية مذابح لم يسبق للبشرية أدن شهدت مثلها "-

جرت كل هذه الجرائم باسم الداروينية، واندس خللف الداروينية كل اللصوص والخبثـاء
والمستعمرين، ووجدوا فيهـا مبررلا لجرائمهم الوضيعة، فكان كل شيء يجري بمنتهى

الديموقراطية والحيـاد، وبالفعل تم تفريغ قارات بأكملها من سكانها الصليين ولم يحدث ذلك إل
في وسط إلحـادي وبتبرير دارويني وبدعم مادي ل يرحم !

لكن هل انتهت القضية بحركات العودة وباعتذار الغرب ؟؟ للسف الشديد هذه كانت فقط قشور
The Bell وبعد انتهاء العمل بقانون سرقة الطفال ظهر كتاب قوس الجرس 1970فبعد عام 
Curve في سبيعينيات القرن الماضي - أدي بعد توقف العمل بقانون سرقة الطفال -، وحقق

الكتاب أدرقام مبيعات قياسية لم يسبق لها مثيل ، وصار أدشهر الكتب مبيعلا على الطلق ،
وخللصة الكتاب أدنه علميـلا ل جدوى من تعليم السود أدو تطبيق قوانين النظافة عليهم، فالسـود

بطبيعتهم البيولوجية وطبقلا للتطور الدارويني في مرحلة أددنى بكثير من البيض، والكتاب يؤسس
-19-علميـلا وبيولوجيـلا لكون الذكاء مرتبطا بالجناس. 

الن أديها الملحد الدارويني ... تخيل أدنك نشأت كإبن لحد سكان إستراليا الصليين هل تستطيع
من منظور دارويني أدن تدافع عن نفسك أدو أدن متبرهن على المساواة بين البشر؟ 

فالمساوامة بين البشر ممكنلة فقط إذا كان النسان مخلوقلا ل، فالمساواة بين البشر هي خلصوصيلة
أدخللقية وليست حقيقلة طبيعية أدو مادية أدو عقلية، فالمساواة بين البشر هي مسأللة ميتافيزيقية بحتة،

فإذا لم يكن ال موجودلا فالناس بجلء وبل أدمل غير متساوين ، وتأسيسلا على الدين فقط يستطيع
الضعفاء المطالبة بالمساواة .

---------------
1 -http://www.news.com.au/national/pm-moves-to-heal-the-nation/story-

e6frfkw9-1111115539560
2 -Philadelphia Daily News, 28 April 1997
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http://en.wikipedia.org/wiki/Tasmania
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8 -D. Monaghan, The Body-Snatchers, The Bulletin, pp. 30–38, 12

November 1991 .
9 -http://www.si.edu/

http://en.wikipedia.org/wiki/Minik_Wallace
10 -http://en.wikipedia.org/wiki/Amalie_Dietrich
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Burt Co., 1874, p. 171
12 -http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Fairfield_Osborn
13 -http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Jay_Gould
14 -Thomas Gossett, Race: The History of an Idea in America, Dallas:

Southern Methodist University Press, 1963, p.81 
15 -http://en.wikipedia.org/wiki/Madison_Grant
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من خللل اللحـاد فحسب يمكن تبربيرب 
معنصربية في تاريخ الرض أكثرب الجربائم 
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 بتجميع عدد ل ميحصى منSamuel Mortonام عانلم النسـانيـات الشهير صموئيل مورتن ق
الجماجم البشرية وعمل قياسات بينهم وتوصل إلى نتائج رهيبة لتصنيف البشر وتقسيمهم إلى

مجموعات وأدجناس وأدعراق ، وقد استنتج من بين ما استنتج أدن المريكيين ثم النجليز ثم
.الفرنسيين هم أدذكى الناس في العالم

لل بفكرة مقاس الجمجمة يقول لي بيكر عالم النسـانيـات الشهير" : إن صموئيل مورتن كان مخبو
وأدخلطـأ كثيرلا في المقاس وكان يعتمد على المقاس في قياس الذكـاء والتفوق  الحضـاري

نعرقي."  وال

 الذيLouis Aagassizوبعد صموئيل مورتن بفترة ظهر كتاب أدنواع البشرية للويس أدجاسي 
قام فيه بالتأصيـل العلمي لفكرة اخلتلف البشر والعراق  ، وأدننا لسنا سواسية وأدعطى المبرر

للبيض بقتل الهنود الحمر، وقال بالحرف الواحد" :البيض ليسوا سفاحين ولكنهم يتبعون قضية
حتمية في تشكل العراق  وحتمية العلم."

تم تبرير هذا المر من وجهة النظر البيولوجية المادية بقياس حجم الجمجمة وأدطوال الرأدس ،
وظل هذا التصور سائلدا حتى الحقبة الهتلرية، فكان يتم اعتماد الجنس الري اللماني بنفس

القياسات واستبعاد الخلرين ثم إحراقهم فيما بعد.

لقد بررت هذه الرؤية اللحادية لعمدة نيوجيرسي أدن يقول قولته الشهيرة" : إن الهنود بما أدنهم
."نشـأوا في وسط عرق  أدبيض أدرقى عليهم أدن يستسلموا ثم يختفوا 

ممقسمة عرقيـلا وكانت توضع وحتى السبعينيات من القرن الماضي كانت التوبيسـات والفنادق  
لفتة فوق  المكان المسموح فيه بجلوس الملونين السود.

 عندمـا أدصدر1915ول ننسى قصة المسكين مأدوزاوا تلك القصة الشهيرة التي حدثت عام 
نعرق  مغولي .. وأديضا ذلك القانون لرا بعدم منح أدوزاوا الجنسية المريكية لنه من  الكونجرس قرا

الدارويني من الكونجرس الذي يقول
RULES JAPANESE CAN`'T BE CITIZENS ;

Supreme Court, in Two Decisions -1.-

لرا بأن البيض فقط هم الذين يحصلون على الجنسية  والزيجـات،فقد أدصدر الكونجرس قرا
فك  عقار أدو1920المختلطة ممنوعة وحتى سنة   لم يكن للسود نذملة ماليلة أدي ل يستطيعون امتل

.إقامفة مشروع 

 ، مليون أدمريكي استثني منه السود30حتى الضمان الجتماعي الذي وضعه أديزنهاور ل
ول ننسى تلك المهزلة التي حدثت للمحاربين السود المساكين العائدين من الحرب العالمية الثانية
الذين كان عددهم مليون جندي أدسود، حيث لم يتم تسليمهم منازل بسبب لون البشرة فيما ميعرف

.بقضية ليفيتاون أدو ليفيتاون جت 

 الذي تحدثنا عنه سالبقا، أدكثر الكتب مبيعا في السبعينـات الذيbell curveوكتاب قوس الجرس 
لل وأدفقر ذهنـلا يتحدث عن أدنه ل فائدة من تعليم السود أدو تحصينهم من المراض إنهم أدضعف عق

.من البيض، ولبد أدن مينفق المـال في مأدمـور أدكثر فائدة 
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بهذه المبررات المادية اللحـادية تمت إبادة عشرات المليين من الهنود الحمر في عمليـات البادة
الشهيرة التي قام بها البيض في أدمريكـا ، وتحت غطاء مادي لن تجد ما يعوقك عن فعل أدكبر

الجرائم على الطلق !

---------------
1 -http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?

res=990DE2D61F39EF3ABC4C52DFB7678389639EDE

الداروينيـة الجتمـاعيـة 
الجـربام  باسلم اللحـاد

ممعـاصر لداروين والمتأثر بأفكـار داروين أدن الرتقـاء يحدث في النسان يرى هربرت سبنسر ال
عن طريق النتخـاب الطبيعي، وأدن النسان ظاهرة بيولوجية ترتقي من خللل الصراع وتنقيـة

مسيعرف فيمـا بعد باسم الداروينية الجتمـاعية . العراق ، فقـام بالتـأسيس لما 

والداروينيـة الجتمـاعية تعني تنزيل قوانين داروين في الحيـاء على علم الجتمـاع، يقول
تشارلز داروين في كتابه أدصل النسان في الفصل السادس ما يلي :- "في مرحلة مستقبلية معينة،

ليست ببعيدة ، سوف تقوم العراق  البشرية المتحضرة على الغلب بالقضاء على العراق 
."الهمجية واستبدالها في شتى أدنحاء العالم

وهذا ما حدث بالفعل فخلل قرن واحد من مقولته تلك ، قامت حربان عالميتان مأدبيـد فيهمـا مئات
. مليون مصاب وممعـاق  -150 مليون قتيل و65المليين من البشر - 

رظر ممن وبعد مقولة تشارلز داروين بأربعين عاملا فقط قامت الحرب العالمية الولى، و ل يوجد 
لرا واحلدا لسباب قيـام هذه الحرب . واحد يستطيع أدن ميعطيك تبري

فالسبب الوحيد الظاهر والذي درسناه في المدارس هو أدن الحرب العالمية الولى نشبت على أدثر
اغتيـال ولي عهد النمسا وزوجته من نقبل طالب صربي أدثناء زيارتهما لسراييفـو ، فأعلنت

 وبعدها بيومين أدعلنت روسيا الحرب على النمسـا في، يوليو28النمسـا الحرب على صربيـا في 
. غير أدنها أدعلنت الحرب1/8 يوليو، وبعدها بيومين أدعلنت أدلمانيا الحرب ضد روسيا في 30
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، وبدأدت بغزوها عبر بلجيكا، وسرعان ما أدعلنت بريطانيا الحرب على3/8كذلك على فرنسا في 
، كما أدعلنت النمسا ـ هنغاريا الحرب على روسيا.4/8أدلمانيا في 

ممبررة. ثم دخللت باقي أدوربـا في الحرب المجنونة غير ال

لل منطقيـلا لهذه الحرب المسعورة التي اشتعلت هذه السباب الظاهرية التي درسناها ل تعطي تحلي
خللل أديـام لتشمل أدوربـا كلها، لكن السبب المنطقي الوحيد هو كما يقول عالم التاريخ المريكي

من جامعة لويال : "كان الناس ينتظرون الحرب قبل عام Thomas Knappتوماس ناب 
 بمنتهى الشغف وكانوا يتمنون قيام الحرب وكان الدافع لسيطرة هذا الفرح عليهم هو1914

مطبقت في مدارس أدوربـا فهي ترى سيطرة الداروينية الجتماعية على الناس في تلك الفترة حيث 
ا للرقي للقوى ودافع للنشاط ." لالحرب دافعـ

فالسبب المنطقي الوحيد لقيـام الحرب العالمية الولى هو تطبيق الداروينية الجتماعية في تلك
الفترة ، وانطللقا من الداروينية الجتماعية فالحرب حتمية بيولوجية لرتقاء القوى عبر مبدأد
محبلى بكل الصراع الدارويني ..، والقتال وسفك الدماء هو قانون الطبيعة، فالنظرية الداروينية 

فلسفات الصراع والبقاء للقوى.

كتب القائد النمساوي المجري الجنرال فان هودزاندورف القائد الكبير في الحرب العالمية الولى
لل ما تدعونـا إليه كتب يقول بعد انتهاء الحرب :- "الحرب قانون الطبيعة ... علينـا أدن ننسى قلي

-"1الديـان  -

كتب فريدريك فوربرنارد وهو أدحد جنرالت الحرب العالمية الولى : "الحرب حاجة أديديولوجية
ممجدية من الناحية البيولوجية." - -2بقدر حاجة الحياء في الطبيعة للصراع ومتعطي نتائج 

ممجرد، هو ربط منطقي. إن الربط بين الحرب وصراع الحياء من منظور دارويني 

كانت الحرب العالمية الولى ثمرة فلسفة تعتقد أدن الصراع وسفك الدماء قانون الطبيعة الزلي،
وظلت الداروينية الجتماعية عالقة في أدذهـان الناس إلى أدن جاءت النازية لتحكم أدلمانيا، والنازية

 وهتلر كان قد اعتنق في فترة سابقة القوانين الساسية،هي اعتناق  للدراوينية الجتماعية
 ، وأدن الصراع هو السبيل الوحيد لبقاء العرق  الري نظيفلا قويـلا،للداروينية الجتماعية

 .فالعرق  الري هو أدرقى العراق  وأدكثرهـا تطولرا وهو الولى بقيادة البشرية
يقول هتلر :- "يجب أدن نكون مثل الطبيعة، والطبيعة ل تعرف الرحمة أدو الشفقة ." 

لذا عندمـا قام هتلـر بقتل الغجر والسلف واليهود والقزام وغيرهم في أدفران الغـاز كان يقول أدن
نعرق  الري. هذه أددشـاش تطهير لل

ممجرد . لي من منظور دارويني إلحـادي مادي  نه نعرقي أدملر فبفد فالتطهير ال

نعرق  الري قد انحسر في أدلمانيا، فلبد من احتلل البلد الشرقية من أدوربـا ادعى هتلر أدن ال
معرف بالمجال الحيوي لهلتر حيث سيسطر الجنس الري على لتوفير أدماكن عيش لللمان فيما 

معرف باسم الرايخ الثالث . ةت لحق فهو أدولى الجناس بقيادة العالم فيما  العالم في وق

 مليون شخص بحجة11وتم أديضـلا تأسس وحدات الموت للقتل العام، والتي مقتـل فيهـا أدكثر من 
التطهير للجنس الري، وأدسماها هتلر أددشاش تطهير للمانيا ..وفي كل مكان عبروه أدحرقوا

الناس والبلد والبيوت.
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وحتى المعاقين والمرضى والضعفاء تمت إبادتهم في النظام الهتلري بحجة أدنهم غير منتجين
useless eatersلبد من التخلص منهم في أدسرع وقت وبأكثر الطرق  كفاءلة. أدي أدن العقل  

المادي هنا قام بتفكيك البـشر بصـرامة بالغة وكفاءة مدهـشة، ونظر للجـميع بعيون زجـاجية
-3وكأنه كمبيوتر متأرله، يبلغ الغاية في الذكاء، ل قلب له ول روح، ميحيي وميميت .-

فالداروينية حصررت النازية من أدية أدعباء أدخللقية مثالية.
% من سكان العالم، وخللفت مأساة أدكبر من ذلك بكثير2وقد أدبادت الحرب العالمية الثانية وحدها 

فجفنت تتمثل في ازدياد الشك والنفور من كل تقدم علمي والخوف مما يخبئه المستقبل، فقد 
الداروينية على العلم وعلى النسان .

لح خلاصلة مستقللة عن جميع المخلوقات ،فهو ل ميتصور أدنه نشـأ خللل منظومة فالنسان له رو
 .صراع الغابة ، فهو ليس ابن للغابة كما يحاول أدن يقنعنا داروين ورفاقه 

والنسان لم يوجد من أدجل الصراع إنما موجد من أدجل عبادة ال وعمارة الرض وإقامة الحق أديـلا
لل على طراز داروين. ممفص لء كان أدبيض أدو أدسود، فالنسـان ليس  فمن اتبع الحق سوا كان 

---------------
المراجع للستزادة :- موقع الباحث التركي هارون يحيى .

العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة دكتور عبد الوهاب المسيري.
1 -James Joll, Europe Since 1870, peguin books 1990 p.164
2 -Man in process world .pub .co. Newyork 1961 p.76

العلمـانسيــــة المعتدلـة

الموقف الول
مقـارنة بين تبرعـات العالم العلماني الغربي للفقراء والعالم السلمي: 

 %  من دخلل أدمريكـا ميقدم على شكل مساعدات للدول الفقيرة. 0.02
 من دخلل سويسرا تقدمه مساعدات للدول الفقيرة.0.01% 

  من دخلل المـارات تقدمه مساعدات للدول الفقيرة.20%
 من دخلل قطر تقدمه مساعدات للدول الفقيرة.5% 
 من دخلل السعوديـة تقدمه مساعدات للدول الفقيرة.15% 
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الموقف الثانسي
.عندمـا يتم تحويل غذاء الفقراء إلى وقود لسيـارات الغنيـاء 

أدزمة ارتفـاع السعـار العالمية سببهـا هو الوقود الحيوي ، حيث يتم تحويل أدكل وغذاء الفقراء
% من أدراضي40% من احتياجـات أدمريكـا من البنزين لبد من زرع 10إلى بنزين ، ولنتـاج 

 وأدمريكـا من أدكثر دول العالم استخداملا للوقود،أدمريكـا بالغذاء الحيوي الذي سيتحول لبنزين
الحيوي .

الموقف الثالث
مخلطى جدية عندمـا بدأدت متصخنع السيارة الكهربـائيـة في أدمريكـا، وبدأدت معامل البحـاث تسيرفي 

حثيثة في تقديم سيـارة كهربائية غير مكلفة وغير ملوثة للبيئـة، قـامت شركة جنرال موتورز
ةر واحد، وقامت بشـراء جميع معامل صناعة السيارات الكهربائية في أدمريكا وأدغلقتهـا بعد شه
بتسريح العلمـاء ، وسياسة جنرال موتورز تسري على البيت البيض نفسـه ، حتى قال الشيخ

العنبري : "ما هو جيد لمريكا جيد لجنرال موتورز" .
ةك يا جنرال موتورز] حيث قامت2005وفي  لر علي  قامت مظاهرات في أدمريكا ترفع شعار [عـا

 من أدمريكا وقامت بفرمهـا .EVIهذه الشركة بجمع السيارات الكهربائية 

الموقف الربابع
قام نيجيريون بخطف علماء ومهندسين من شركات بترول غربية تعمل بها، هذا كان إعلن

 شل عملق  البترولshellالجرائد الغربية في أدحد اليام، لكن لم تتحدث هذه الجرائد أدن شركة 
أدعدمت متظاهرين نيجيريين ضد تلوث البيئـة ، فكان خلطف المهندسيين الغربيين ردة الفعل

الطبيعية .

الموقف الخامس
لو استهلك المواطن الصيني مثلمـا يستهلك المواطن المريكي من الموارد الطبيعية فإننـا بحاجة
إلى ستة كواكب بحجم كوكب الرض، ولذا فأمريكـا لبد أدن تتطفـل على ثروات الشعوب لتلبي

رغبات أدبنـائهـا .

الموقف السادس
 مليـار دولر،64 مليون دولر ، كل سنة 7إحدى شركات النفط في أدمريكـا تكسب كل ساعة 

ومن أدجل عيون بترول رواندا تمول شركة بترول أدمريكية قبائل الهوتو بالسلح، وتمول شركة
 مليون قتيل جراء الحرب الهلية، ولذا ل3 والنتيجة ،بترول هولندية قبائل التوتسي بالسلح

لعا غرو أدن تتدخلل شركات البترول والسلح في خللع وتثبيت رؤسـاء حتى أدمريكا نفسها ، وطب
لعا أدن أدسياد البيت البيض هم مستشارو البترودولر . نعلم جمي

الموقف السابع 
كانت العراق  قبل أدن يدخللها المريكـان من أدجل تطبيق العلمانية المعتدلة بجنتهم الموعودة
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صاحبة أدكبر نسبة للطبقة المتوسطة في العالم ، والن هي أدقل نسبة للطبقة المتوسطة في العالم ،
فقد تحول العراق  إلى غنى فاحش.

الموقف الثامن
 العملقة للبتروكيماويات برشوة مجموعة من علماء المناخ حتى ميهونوا منESSOقامت شركة 

شأن ثقب الوزون ، والنتيجة صرنا في السنوات الخليرة ل نسمع إل نادرلا عن مشاكل هذا
.الثقب

الموقف التاسلع
ل فرق  بين نتـائج انتخـابات علمانية وانتخابات دكتـاتوريـة فالنتيجـة واحدة وهي تصب دائمـلا في

مصلحة الغنيـاء وأدصحـاب رؤوس الموال والنتهازيين، في الدول الغنيـة يتم إغراق  حملت
 مليـار دولر - وفي الدول الفقيرة5.5النتـخابات بأموال البترول - حملة باراك  أدوبـاما تكلفت 

يتم إغراق  حملت النتخـابات بالسيـاط والعتقالت.
ثم كيف يختـار البسطاء رئيسـلا لهم ؟؟ ماذا يعرف المواطن العادي عن هذا أدو ذاك  أدكثر من

دعايات وأدوهـام ولقاءات يسبقهـا مكيـاج وإعداد ويتبعهـا تصفيق و بينهمـا ل توجد كلمة قالهـا
المرشح من عند نفسه إنمـا أددبـاء ومحللون نفسيون يصيغون الخطابات .

ممنتخلبا من أدهل الحل والعقد، قبل أدن يأخلذ البيعة – أدليس من الجدى أدن يكون رئيس الدولة 
صناديق النتخاب- كما هو في النظام السلمي ؟

الموقف العاشـرب
وفجـألة ينهـار AAAبنك ليمـان بروذرز بنك موثوق  به جلدا حـاصل على أدعلى درجـات الثقـة  

وتنهـار معه أدحلم وأدموال وآمـال مليين البشر، فهو يعطيك قرضلـا ويبيع سندات على اعتبـار
أدنه ما زال يملك ما أدقرضـك، ويقوم المشتري بالمراهنة على هذه السندات وكأنه يملكهـا، فيما

ميعرف بأزمة السندات العقارية، وهذا أدحدث فجوة اقتصادية كادت تبتلع أدرباح العالم كله في ربع
قرن؛ ولذا فقد حخذر رسول ال – صلى ال عليه وسلم- من هذه الصورة فقال: " ل تنبع ما ليس

عندك  ."

قد يقول قائل ولكن العلمانسية متطور نسفسها بنفسها:
وهذا خللل شديد في استيعاب النموذج العلماني، فالصل في العلمانية هو المادة ومنها تستمد

قيمتها ومرجعيتها وداخللها توجد مركزيتها، ولن تستمد العلمانية قيمتها من شيء يتجاوز العالم
المادي وإل فقدت أدهم ما يميزها، وبالتالي فأي تطور في النموذج العلماني لن يتجاوز حدود

المادة ولن يتجاوز معطياتها، والمادة ل تحمل أدية قيم تؤسس للمساواة أدو التضحية أدو البذل أدو
العطاء اللمصلحي اللمنفعي، وبالتالي لن تصلح لتحليل ظاهرة الوجود النساني أدو الوفاء

باحتياجاته النفسية أدو العقلية أدو الروحية؛ الخلصة: العلمانية لن تتطور إل في حدود المادة،
وبالتالي لن تجد داخللها ما يصلح لكونك " إنسان".
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خلبائث الليبربالية

في كتابه  أدمريكا طليعة النحـطاط  حاول جارودي نقد السياسة المريكية بوثائق مزعجـة
في كتابه  الثورة المغدورة حاول تروتسكي نقد السياسة المريكية.. ، و CIAومخيفة من قلب ال 

 صفحة باستشهادات اقتصاديـة واجتماعية من قلب المجتمع المريكي، ولكن ليس60في أدول 
العيب في أدمريكا ول في ذيولها الوربيـة، فالشعب المريكي كأي شعب في العالم ابن لحظته

إنما العيب يكمن في الليبرالية بتطبيقاتها المخيفة.

الركيزة الساسية في الليبرالية هي تضخيم جانب الحرية الفردية ، وأدي شخص له حق الترشيح
والنتخاب وإنشاء الحزاب والبت في سن القونين. 

خللصة الليبرالية :- دعه يعمل .. دعه يمر .
ممتحدة ليس لها تأثير حقيقي معمالية في العالم تلك التي في الوليات ال لكن المدهش أدن أدكبر طبقة 

على البناء السياسي ول على القرارات التي تتخذها الدولة.

وبدأدت تظهر الن ليبرالية تكنوقراطية التي يسميها علي عزت بيجوفيتش القوة العقلنية التي ل
قلب لها، وهي النتاج النموذجي لليبرالية حيث يتلعب بالدولة وممقدراتها وقراراتها الحاسمة
نهي ستكون هذه الحرية على مقاس أدصحاب النفوذ المادي ، فطالما كانت الحرية للجميع ففبفد
السياد أدصحاب المليارات أدو كما قال العنبري :- ماهو جيد لمريكا جيد لجنرال موتورز.

فترمكز المال في يد واحدة أدو أديدي قليلة، وما ينجم عنه من تحريك دفة سياسة البلد على الصعيدين
الداخللي والخارجي بإرادة أدقلية وظهور الديموقراطية النسبيـة - ديموقراطية في مصلحة السيـاد

 .وما ضد مصلحتهم ليس ديموقراطيـة-

لل  بموجبوبذلك تمت قولبة القوانين في الدول الليبرالية لتتوافق مع أدهواء الكبـار والقويـاء ، فمث
نرصدلة تصل مدة الحكم فيها إلى   سنوات سجنلا،10القانون الليبرالي فإن إنكار الهولوكوست ميعد 

وعندما أدنكر الكاتب البريطاني ديفيد إيرفينغ الهولوكوست كان مصيره السجن - فقط لنه شكك
في عدد أدرقـام ضحايا الهولوكوست -، ونفس المصير كان ينتظر الكاتب النمساوي هونسيك رغم

 ونفس المصير كان ينتظر جارودي في فرنسـا حيث قانون غيتسو الذي يمنع، سنة67بلوغه سن 
ممفكر الذي مينكر1989مناقشة قضية المحرقة وأدفران الغاز، وقد صدر القانون عام   فال

 ) .17الهولوكوست = المفكر الذي يقول إن الرض تدور حول الشمس ( في القرن 

ممحتلة،أديضلا مهزلة اعتراف العالم الليبرالي بأسـره بدولة إسرائيل  وهي ليست أدكثر من عصابات 
لرا . جاءت من بقاع العالم لحتلل فلسطين البلد العربي المسكين وما زال التأييد مستم

يذكر الملك الراحل الحسن الثاني أدنه كان في حوار مع جورج بومبيدو حين كان نائلبا للرئيس
الفرنسي دوغول حول القضية الجزائرية، وقد صرح بومبيدو للملك الراحل بأن الحرب

الجزائرية مفيدة للصناعة العسكرية الفرنسية كما هي مفيدة لصناعات النسيج و الغذاء و الصلب.

 المريكية العملقة للتصالت وشركة فورد للسيارات دبرتا انقللبا عسكريلا ضدITTشركة 
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سلفادور أدليندي الذي وصل إلى السلطة في الشيلي عن طريق صناديق القتراع ؛ لن الليندي لن
. قتيل 30.000يراعي مصالح فورد ، وأدحلوا مكانه بنوتشيا الذي خللف وراءه 

 لمراقبة الرهـاب، وهو في الصل يقوم بمراقبةCIAنظام أدخليليون للتجسس الذي صممه 
الشركات العملقة في المناقصات بحيث ترسو في النهاية في صف الشركات المريكية مقابل

.دعم هذه الشركات لخليلون كما حدث مع صفقة طائرات بوينج العملقة للبرازيل

نظرية الحاجة مأدم الخلتراع انعكست في المنظومة الليبرالية إلى نظرية الخلتراع يصونلد الحاجة ،
نظف،فبدأدت الشركات الكبرى من خللل العلنات في خللق رغبات وهمية لدى المواطنين  وتو

في ذلك جسد المرأدة، وبتكرار الوصلت العلنية غدا استهلك  المنتوجات الصناعية مسألة
لغا منها مادامت الوصلت العلنية متحقق هذه الرغبات على مستوى اللوعي الذي يتجسد مفرو

.في الصرار على تعرية جسم المرأدة 

 السويسرية هددت منظمة الصحة العالمية بوقف ما تحصل عليه من إمدادات إذاNestléشركة 
.استمرت في حملتها التحسيسية بأهمية الرضاع بحليب الم 

و قد أدجبرت الشركات الكبرى الحكومة السويدية في مطلع التسعينيات من القرن الماضي على
لل إلى خلفض الضرائب، وهددت بنقل أدنشطتها إلى الخارج إذا لم تحقق مطالبها ، وهذا ما أددى فع

وقف الحكومة لكثير من مشاريعها الجتماعية .

 العملقة للبتروكيماويات برشوة مجموعة من علماء المناخ حتى ميهونواESSOوقد قامت شركة 
من شأن ثقب الوزون والنتيجة صرنا مؤخللرا ل نسمع إل نادرلا عن مشاكل هذا الثقب. 

 فأمريكا لم تتدخلل في،وحتى على مستوى العلقات بين الدول الليبرالية نجد الخيانة على أدوجهـا
الحرب العالمية الثانية إل في الرمق الخلير وبعد أدن حصلت على ثلث ثروة العالم جراء بيع

.السلحة للحلفاء 

يوجد الن في مخازن شركة نوفارتس العملقة للدوية أدجيال كثيرة من المضادات الحيوية،
لل تفريغ مخزوناتها القديمة من المضادات وطبعا سميحرم منها جيلنا الحالي لن الشركة تريد أدو

الحيوية بأجيالها الربعة وتحقيق الستفادة المثلى منها ، قبل طرح الجيال الجديدلة، و مدير
 مليون يورو الراتب الشهري له -وهو ثاني أدكبر21.5الشركة سيبيع أدوجاع الناس مقابل ال 

.راتب في العالم بعد راتب مدير بنوك  سويسرا- 

 ول ننسى أدن نصف مرضى اليدز في العالم ل يحصلون على العقار لحتكار الشركات العملقة
.له 

لل الجندي المريكي في شركات أدما عن العدالة الليبراليـة فحدث ول حرج، حيث يحصل مث
 دولر، بينما يحصل زميله النيبالي -10000 الشهيرة على black waterحراسة المن كشركة 

 دولر، أدي واحد إلى عشرين500والنيباليين يشتركون بكثرة في هذه الشركات - يحصل على 
.من دخلل المريكي بل ويتم زج النيباليين المساكين في أدفغانستـان لحراسة قرضاي والقنصليـات 

أدما عن تحكم المؤسسات الليبرالية فغاية تعاملها مع العمال هو تحقيق الحد الدنى اللزم
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لل، وطبعلا ينتهي للمعيشة ، وكل المظاهرات والنقابات لم تؤسس إل لزحزحة هذا العنوان قلي
الحال بالمتظاهرين إلى التسريح بحجة تقليل المصروفات الداريـة.

أدما عن غسيـل الدمغـة في النظمة الليبرالية فميطالعك روبرت مردوخ الملياردير الشهير
صاحب القناة الخامسة في التليفزيون البريطاني، وصاحب أدكبر الجرائد والمجلت المريكية -

النيويورك  بوست والتايمز والصن النجليزية -، وصاحب قناة فوكس نيوز الشهيرة ومؤسس
 الفضائية للخلبار التي احتكرت الخبر من ميادين القتال إبان حرب الخليج الثانية ،CNNشبكة 

ونجحت في ضرب طوق  من التعتيم حول أدهداف الحرب.
وبقرار من مردوخ تصبح الهولوكوست حقيقة ل تقبل الجدال ويصبح الشهداء الفلسطينيين همج

وإرهابيين متوحشين. .
وعندما يدافع القس الهالك جيري فلويل عن حق إسرائيل في الرض تصله بعدها بأيـام طائرة

هليكوبتر هديـة من الليبرالين اليهود ! 

 وهو شركة،وفي المرحلة الخليرة من الرأدسمـاليـة الليبرالية حيث يتكون ما ميعرف بالترست
عملقة متحدة من شركات صغرى ، وهي المرحلة الخليرة والمخيفة في الرأدسمالية حيث ل

هذه الشركة تمارس النانية،، ومنافس .. ، توضع ساعتها المعايير النقيمية بمعرفة هذه الشركة
وابتزاز قوة العمل، والحتكـار، حيث كل منافس صغير سميبتلع فبدهي أدن تكون مصروفاته

الداريـة أدزيد من الشركة العملقة فيضطـر للتحـاد بها، وهكذا تصيـر بل منافس وتظهر شركة
عملقة في كل مجال صنـاعي ومؤسسي.. ، وللسف الشديد تتسـارع الليبراليـة الغربية الن في

هذه المرحلة وكل يوم تتحد مئـات الشركـات ومتبتلع الشركات الصغرى وبدأدنـا نسمع عن
 النفطية التي بلغ رأدسمالهاmobilشركـات رؤوس أدموالهـا بمئـات المليـارات كشركة موبيل 

 ،في حين أدن الناتج الداخللي الخام للدول العربية مجتمعة ل1997 مليار دولر عام 241.91
 مليار دولر سنوليا .300يتجاوز 

يكفي الليبراليين أدنهم ميجيـزون لنفسهم استخدام حق الفيتـو -الذي يعني ل قيمة للغلبية .. لقيمة
للشورى-، ويجيـزون لنفسهم تحويل غـزة إلى سجن كبير، ويجيزون لنفسهم وضع النسـان في

أدقفـاص حديديـة ممخصصة للحيوانات في جوانتانامو ، ويجيزون لنفسهم الجتمـاع سنويـلا في
ممقدراتنـا وثرواتنـا، ويجيزون لنفسهم دفن دافوس لقتسـام الكعكـة، ويجيزون لنفسـهم سرقـة 
نفاياتهم النووية في بلدنـا، ويجيـزون لنفسـهم فرض الوصـاية علينـا وفرض تقسيمـات شرق 

أدوسطية على مزاجهم وكأنها كما قال مصطفى بكري " عزبة اللى خللفوهم "، ويجيزون لنفسهم
.سن السكين وإغراءنـا بالنتحـار أدو المـركة، وإذا لم نفعل فنحن همج بدو متخلفون 

وليس مدهشلـا أدن يخرج من شباب الغرب أدنفسهم من يتظاهر ضد الظلم الليبرالي الرأدسمالي لباقي
أدلف متظـاهر سنويلـا، و مظاهرات ضد250العالم، حيث يخرج في مظاهرات ضد دافوس 

عصابات المارينز أدكثر من ذلك، لكن المدهش حلقا هو أدن يأتي أدبناء من بني جلدتنا ويتكلمون
بألسنتنـا ويدعون لليبرالية في بلدنا ويروجون لترويضنا للغرب .

 ، حيث تجوبCATALYSTوعندنا في مصر مثل تعمل منظمـات غير حكوميـة كمنظمة 
الريف المصري، ومتقدم وجبة غداء لجميع أدهل القرية، ثم تبدأد في دعم الخدمة الصحيـة عن

 مجالنا لي عدد ،NORPLANTطريق تركيب لولب منع الحمل مجانلـا، وتركيب كبسولت 
ملسرة200ومعلوم أدن ثمن الكبسولة يزيد على   جنيـه مصري ، بل تؤسس مئات وحدات تنظيم ا

التي متكلف الواحدة منها ما يزيد على النصف مليون جنيه، كل هذا من أدجل دعم الحد من النسل
وتقليل العداد، وقد قال لي قيادي إداري بالحرف الواحد : "هذا الدواء المجاني الذي نقدمه
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للنـاس ما هو إل إغـراء لهم حتى تعرف المرأدة مكان المؤسسـة الطبية عندمـا تأتي لفحص ابنها
ليحصل على دواء، ومن هنـا يأتي دورنـا حتى تحصـل هي على وسيلة منع الحمـل ..".

يا ترى لماذا يحمل الغرب عاطفة خلاصة تجاه تنظيم نسلنا؟ 
 مليون جنيه مصري خللل ست سنوات فقط على600 فوق  CATALYSTلماذا متنفق مؤسسة  

مشروع منع الحمل؟ 

عندما دخللت أدمريكا أدفغانستـان وأددخللت معها أدنهـار اللبن والعسل! ماذا فعلت مع المرأدة ؟ يقول
ملستـاذ مصباح عبد الباقي -أدكاديمي أدفغاني- : " لقد مأدرسلت   فتيـات أدفغانيـات إلى أدمريكـا9ا

 وقد أدصرت أدمريكا إصرارلا شديدلا على هذا المر ، وسيتم،لتشكيل فريق كرة قدم نسائي أدفغاني
 وسيلتقين بعدها بعدد من مسئولي الرياضة بأمريكـا في انتظارهن ..،تدريبهن وفحصهن طبيـلا

لكن المدهش أدنه إلى الن ل يوجد فريق كرة قدم للرجـال ولم يهتم أدحد بذلك، وهذا مدعاة لعجب
ل ينتهي مادامت في الناس عقـول."

 طفل يوميـلا بسبب الجوع والمرض .. ،40هذا في الوقت الذي يموت فيه في مخيم مسلخ وحده 
و تموت امرأدتان أدفغانيتـان يوميـلا بسبب الدرن!

،فماديـلا وإلحـاديلا يستطيع الشيطـان أدن يعيش بيننـا كأحد النبلء الليبراليين الرأدسماليين الشرفـاء
لص ممخل فمن يؤكد أدنه  وسيحقق كل ما يخطط له كأحد الليبراليين وسيجد في عالمنـا العربي 

لي شريف! وليبرال

نة المناهج الدراسيـة إلى فمفن فعهل ونمن تغريب المرأدة إلى إفقـار الشعوب إلى نهب الثروات إلى 
تخريب العقول إلى استباحة الفجـور إلى التمكين للحكومـات الفاسدة، إلى الليبراليـة والمادية

مق واحـلد والعربمة واحدلة ول يركبها إل الظالمون والمفسدون في الرض. الملحدة الطري

---------------
المراجع للستزادة :

مشكلة الفقر، يوسف القرضاوي 
المبريالية التوسعية بالمفهوم الليبرالي الحديث. 

ذاكرة ملك،  للملك الحسن الثاني، طبعة الشرق  الوسط.
http://www.arabmail.de/Elmerghany07.06.2005.html
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فسرنـا الحية الكائنات أعاجيب ..سبحـان فنظرنـا . 
فخالق ال

علم محاكاة هندسلة الطبيعة 
Biomimicry

ممستوحى من نظام التناسق في العيدان التي متكرون عظام الفخذ برج إيفل معجزة الهندسة الحديثة 
في النسان، حيث تسير العيدان بإتجاه خلطوط القوة في جسم النسان مما ميمركن عظمة الفخذ

الرقيقة من تحمل طن كامل فوقها دون أدن تنكسر .

 درجة مئوية بينما بعض القشريات1500تحتاج صناعة السيراميك إلى درجات حرارة تفوق  
 درجات مئوية ومقاومته ضعف مقاومة السيراميك4البحرية متنتج السيراميك في درجة حرارة 

الذي يصنعه النسان، وقام العالم التركي أدلهان اكساي بدراسة سيراميك القشريات، وأدنتج مادة
تحاكي سيراميك القشريات ، وأدطلق عليها سيراميك اللومنيوم ،وهي مادة باهظة التكاليف

متستخدم كدروع للدبابات .

الفيبر جلس مادة رقيقة مرنة متستخدم في مكوكات الفضاء وفي الطائرات وفي سيارات السباق ،
مخللقت فيه ومن بينها التماسيح، فظهر التمساح هذه المادة موجودة في بعض الحياء من أدول يوم 

 والخليط الصناعي في مكوكات الفضاء أدضعف،يتكون من تداخللت رائعة من الفيبر جلس
ولذا يحث القرآن كثيرا على تدبر آيات ال في الكون .؛ بكثير من الذي في ظهر التمساح 

ممطصورة بنفس بنية الوتـار التي ممعلقة  ممستخدمة في الكباري ال تكنولوجيا حبال الستاليس ستيل وال
تربط العضلت بالعظام في جسد النسان .
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مسمك نفسه، بعض الحشرات تنتج نوعـلا من الحرير أدقوى بخمس مرات من الستاليس ستيل ذي ال
وهو قابل للمتداد بمقدار أدربعة أدضعاف طوله، والكيلو جرام الواحد منه يلف الكرة الرضية

 مرات ، وهذه الخيوط ميمكن أدن تأكلها الحشرة ومتنتج غيرها فولرا .3كلها 

 أدكبر شركةDupontوالكافلر وهو أدمتن مادة أدنتجها النسان حتى الن من إنتاج شركة 
للصناعات الكيميائية على الطلق  تمت صناعته بنظام المحاكاة مع خليط العنكبوت بعد دراسات

لهذا النوع من الحشرات كلفت عشرات المليين من الدولرات، ومع ذلك يظل خليط العنكبوت
الطبيعي أدقوى من الكافلر .

مصنع حبل من خليط5فخيط العنكبوت أدمتن   أدضعاف من الفولذ في السمـاكة نفسها .. ، ولو 
 سيارة مركبة بعضها فوق  بعض .. و150 ملليمتر لتمكن من حمل 30العنكبوت نصف قطره 

 متر في الثانية إل أدنها ل تستطيع اخلتراق 150تستطيع الطلقة اخلتراق  أدي شيء أدمامها بسرعة 
ممصمم خلصيصا من تقنية خليط العنكبوت .. ؛ لذا ميستخدم الكافلر في قطعة من قماش الكافلر ال

 وفي الدروع وفي السلسل المستعملة ليقاف الطائرات ..،صناعة الحذية المقاومة لللغام
ويبقى خليط العنكبوت أدمتن من الكافلر بعشرة أدضعاف فخيط العنكبوت يوصف على أدنه أدمتن

مادة في العالم .
من البيوت، ففي مجلة العلوم فت المصنوع من خليط العنكبوت هو أدوه والعجب من كل ذلك أدن البي

 :" خليط العنكبوت المشدود ينهار بسهولة شديدة وكل حبة غبار تطير في1993المريكية مارس
الهواء تمثل تهديلدا شديلدا لبيت العنكبوت، وبيت العنكبوت واهي اجتماعليا أديضلا فالنثى تقتل

زوجها بمجرد الجماع فبيت العنكبوت بيته أدوهن البيوت وخليطه أدقوى الخيوط .

ممحاكاته لميستخدم في واجهات ناطحات السحاب بنية نظام النظافة الذاتي في زهرة اللوتس تمت 
 من إنتاج شركة إسبو يعتمد على تقنية اللوتس ..، فمعLotusanحيث يصعب تنظيفها، وممركب 

أدمهر علماء البيولوجيـا الجزيئية ومع أدمهر المهندسين لم يتم حل مشكلة نظافة واجهات ناطحات
هوةم لت رلفق ةة آفيا نمن فداصب بث  فوفما فيمب مكهم  فخلهلنق السحاب إل بالعتماد على زهرة ل ترى ول تعقل {فونفي 

فن }(الجاثية: .(4ميونقمنو

حوادث السيارات يوميلا بالمئات مع اهتمام النسان بازدواج الطرق  ومراقبة السرعات، بينما
أدسراب الجراد بالمليين ول يصطدم بعضها ببعض أدبلدا بفضل إشارات كهربائية لحظية متغير من
اتجاه الجسم لحظيلا فل يصطدم بالجسم المقابل له، ويحاول العلماء حاليلا وضع مخططات كهربية

للطرق  لتتدارك  السيارات نفسها لحظيلا كالجراد فهل سينجحون في تقليد الجراد ؟ 

ضجيج الطائرات مشكلة كبرى خلاصلة بالنسبة للمدارج القريبة من المناطق السكنية بينما البومة
بالتناسب مع نفس الحجم متمثل أدهدأد طيران في الطبيعة وسببه انحناءات الجنحة بنسب ودرجات

إعجازية ، وميخطط العلماء حالليا لتقنية أدجنحة بنفس نسب النحناءات .

 وإنما مجرد،الفراشات ذات اللوان الرائعة والمبهرة ل توجد بها أدلوان ول أدصباغ أدلوان
انعكسات رائعة لحراشف شفافة دقيقة في أدجنحة الفراشة، وتحدث النعكاسات بدرجات ميل

إعجازية متنتج زوايا تعكس هذه اللوان العجيبة كاللون الناتج على فقاعات الصابون مع عدم حمل
الصابون لصباغ ملونة، فالضوء ينعكس على الحراشف الشفافة بدرجات الميل تلك فتنعكس

بعض الموجات وميمتص البعض الخلر فينتج أدلوانلا رائعة حسب درجات ميل الحراشف،
والتناسق في الحراشف على ظهر الفراشة ينتج هذه الرسوم البديعة الثابته لحشرة ل تعقل ...
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وتتوقع وزارة الدفاع البريطانية أدن بنية الفراشة والمحاكاة الضوئية سمتحدث فتحلـا قريلبا
هسفماء فهل فصرومر فلمه ا مم مئ اهل نر مق اهلفبا فخانل مصل اهل مهفو ا بخصوص المركبات العسكرية وطرق  التخفي {

فحنكيمم }(الحشر: مز اهل نزي فع مهفو اهل فو نض  هر فهل فوا نت  فوا صسفما فما نفي ال مح فلمه  فسرب هسفنى مي مح )24اهل

وعلى الرغم من كل التقنيات التي يملكها النسان وكل الحسابات الدقيقة التي يروج لمتلكها ل
ةف حديلثا أدو أدن فب متو يستطيع أدن ليقلد مضخة بسيطة كالقلب، وعلى مرضى القلب أدن ينتظروا قل

ري فك ...نفي فأد فعفدفل فك  فف فسصوا فك فف فخلفلفق نرينم ..اصلنذي  فك ل
فك اه فررب فك  نب فغصر فما  من  فسا نهلن فها ا يموتوا في سلم {فيا فأدبي

فك }(النفطار:  فرصكفب فشاء  صما  )8-6مصوفرةة 

في وسط به إضاءة خلافته أدنت ترى بوضوح تام، لكن عندما تقوم بالتصوير في هذا الوسط
الخافت وبدون استخدام فلش فستظهر أدشباح ، فمهما بلغت درجة نقاوة العدسات ومهما دققت في

درجات الزاحة والتكبير والتصغير فلن تصل لدرجة نقاوة عين النسان .

الرجال الليون لتنفيذ المهام الصعبة في الفضاء وفي أدعماق  البحار وفي فوهات البراكين وفي
الصحاري وبعد عشرات البحاث توصل العلماء إلى ضرورة محاكاة الطبيعة فلبد من آله متشبه

لل حشرة في الصحراء وتشبه سمكة في المحيطات وهكذا؛ فأفضل نظام حركة على الرض مث
تملكه مفاصل الرجل وليس العجلت، وأدفضل نظام حركة في البحر تملكه انسيابية السماك  .

ممسفبق فقد أدبدع وإحدى صفات ال تعالى أدنه البديع .. أدي خللق كل شيء دون أدن يكون له نموذج 
كل شيء بدون مثال سابق .

نك  السرطان بارزلة فوق  جسمه بحيث إنه عندما يتخفى تحت الرمال تظل عيناه من أدسما عيو
بارزتان فوق  الرمال ترصدان تحركات العدو إلى أدن يزول .

نمن أدين سمك الجلخ يحاكي رمال قاع البحر بالضبط، والحبار يغير لونه باستمرار للتخفي ف
نمن أدين لها بإحداث تغيرات فسيولوجية للسمكة بأن تعرف ما يناسبها للتخفي؟ وحتى لو عرفت ف

في جسمها لمتناسب ما تحتاجه ..؟
مع، فمعرفة كائن حي بحاجته لعضو ما ل تعني ظهور هذا العضو لي رائ لن بحر فالربيان وهو كائ

المنظنر عندما يواجه الخلطبوط فإنه يضربه في عينه فقط وكأنه على علم مسبق بأن العين هي
أدسرع مكان يعطب ويتأذى في الخلطبوط .

بعض السماك  لها رسوم على زعانفها لعيون زائفة وتتغطى العيون الصلية بعصابة سوداء
فعفلى فك  فوفربب لة للهرب {  فتتجه العداء نحو الذيل عوضلا عن الرأدس مما يتيح للسمكة فرصلة مثالي

لظ }(سبأ: فحنفي هيةء  فش رل  )21مك

ممنظفة تدخلل أدفوافه السماك  الكبيرة وتنظفها ول تؤذيها السماك  الكبيرة ، وكأنه بعض السماك  ال
نظفة، لق بينهما ، بل المدهش أدن السماك  الكبيرة تتجه نحو مساكن هذه السماك  المفن لق  مسب تم اتفا

ومتغير السماك  الكبيرة من هيئتها حتى ل تبدو مخيفة حتى يتسنى للسماك  الصغيرة تنظيفها .

 فإن : " التقسيمات الفرعية للحيوانات المائيةGerald Toddوطبقا للعالم الدارويني جيرالد تود 
 ، وهي تختلف فيما بينهالذات الحسك تظهر منذ البدء في سجل الحفريات في الوقت نفسه تقريبا

اخلتلفلا واسعلا من المنظور المورفولوجي منذ ذلك الحين، ولماذا ل يوجد أدثر لي أدشكال وسيطة
قبلها ؟." 
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لة تقارب   فولت من التيار الكهربي تستخدمها في الدفاع عن500متنتج السماك  الكهربائية شحن
 صنف ل علقة بينها في سلم12نفسها أدو الهجوم أدو كوسيلة للتصال، ول توجد إل في نحو 

التطور مما يوحي بإزعاج للتطوريين، وهو ما اعترف به داروين نفسه حين قال : "الجهزة
ا يقف حجر عثرة في وجه نظرية التطور فهي ظهرت فجأة .."لالكهربية في السماك  تمثل لغز

.193أدصل النواع لتشارلز داروين الفصل الثالث، ص 

فمن يعيش في القطبين بينما تتعايش الدببة مع المر، فالدببة خلطر عمى الثلج الذي يتعرض له 
مزودة بمصفاةة خلاصةة تحميها من هذا الخطر، وتعمل المصفاة مثل النظارة الشمسية لحماية أدعين

 وللدب مخالب حتى ل يتزلج على الجليد، ونظام الفرو مدهش للغاية فشعر الدب البيض،الدببة
ويعمل كأنابيب، الطويل يكون شفالفا واللون البيض للدب هو من انعكاس الضوء على الفرو 

رب رفيعة للغاية هذه النابيب متدخلل الحرارة إلى داخلل جسم الدب ول تسمح بخروجها ،وجلمد البد
أدسود للغاية مما يسمح بحفظ كل الحرارة الواصلة إليه عبر النابيب .

نت فوا صسفما فق ال فخلفل هن  صم فن .. فأد هشنرمكو صما مي لر فأد فخلهي مصل  فطففى آ هص فن ا نعفباندنه اصلنذي فعفلى  فسفللم  فو ننصل  فحهممد  نل اهل {مق
فها فأدنإفلله فجفر فش مكهم فأدن متننبمتوا  فن فل فكا صما  فجةة  هه فت فب فق فذا فحفدانئ نه  فماء فففأنفبهتفنا نب نء  صسفما فن ال رم مكم  فل فل فز فوفأدن فض  هر فهل فوا

في نس فرفوا فها  فل فل فجفع فو فهارلا  فها فأدهن نخلفلفل فل  فجفع فو فرارلا  فض فق هر فهل فل ا فجفع صمن  فن .. فأد هعندملو هولم في مههم فق هل  نصل فب فع ا صم
فعامه فطصر نإفذا فد هض مم مب اهل نجي صمن مي فن .. فأد ممو هعفل مههم فل في مر هكفث هل فأد نصل فب فع ا صم نجزلا فأدنإفلله  فحا نن  هحفرهي فن اهلفب فل فبهي فجفع فو

رر نت اهلفب فما مظمل مكهم نفي  ههندي صمن في فن .. فأد صما فتفذصكمرو لل  نصل فقنلي فع ا صم نض فأدنإفلله  هر فهل مخلفلففاء ا مكهم  هجفعمل فوفي فء  بسو مف ال نش هك فوفي
صمن فيهبفدمأد فن .. فأد هشنرمكو فعصما مي مصل  فعافلى ا نصل فت فع ا صم نه فأدنإفلله  هحفمنت فر هي  فن فيفد هشرلا فبهي فح مب ررفيا نسمل ال هر فوفمن مي هحنر  فواهلفب

فن .. فصاندنقي مكنمتهم  مكهم نإن  فهافن هر فهامتوا مب هل  نصل مق فع ا صم نض فأدنإفلله  هر فهل فوا نء  صسفما فن ال رم مكم  هرمزمق فوفمن في نعيمدمه  فق مثصم مي فخهل اهل
مممههم نعهل فك   فر نل اصدا فن .. فب فعمثو فن ميهب فن فأدصيا هشمعمرو فوفما في مصل  فب نإصل ا فغهي نض اهل هر فهل فوا نت  فوا صسفما فمن نفي ال هعفلمم  مقل صل في

مؤفنا فأدنئصنا فوآفبا فرابلا  مكصنا مت مروا فأدنئفذا  فكفف فن  فل اصلنذي فوفقا فن ..  فعنمو فها  رمهن مهم  هل  فها فب رمهن لك  فش مههم نفي  هل  نخلفرنة فب هل نفي ا
مروا نفي نسي هل  فن .. مق فهلصونلي مر ا نطي فسا فهفذا نإصل فأد هن  مل نإ نمن فقهب مؤفنا  فوآفبا هحمن  فهفذا فن نعهدفنا  مو فن .. فلفقهد  مجو هخفر مم فل

فن هممكمرو رمصما في ةق  فضهي مكن نفي  فوفل فت نههم  فعفلهي هن  هحفز فوفل فت فن ..  هجنرنمي مم فعانقفبمة اهل فن  فكا فف  فكهي مظمروا  نض ففان هر فهل ا
)70:59:ل(سورة النم

كيف تنتقل حبوب اللقاح حتى يحدث التكاثرب في النبات ؟

الحشرات هي المسؤول الول عن نقل حبوب اللقاح.

الحشرة الحوامة حشرة عجيبة ول يصلح لتلقيح زهور السوسن إل هذه الحشرة ، فحبوب اللقاح
لزهرة السوسن توجد داخلل أدنبوب طويل جلدا وضيق جلدا، وهذه الحشرة الحوامة مزودة بأنبوب

 بيضاءل ويوجد على ورقة الزهرة سهام،طويل مناسب ورائع لدخلول أدنبوب الزهرة والتلقيح
لمتشير للحشرة على مكان إدخلال النبوب .

زهرة الوركيدا يستخدم عطفرها الفواح ذكومر النحل لجذب الناث، لكن زهرة الوركيدا لكي
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مصمم خلصيصلا لكي تلتصق حبوب اللقاح تعطيك عطرها فأنت مضطلر للنزلق  في مدخلل لزج 
بجسد ذكر النحل .

نث النحل لتجذب ذكور النحل ، بل ومتفرز هذه الزهرة مادة فل إنا بعض زهور الوركيدا تتخذ شك
كيميائية تؤثر في ذكر النحل كالتي تخرجها إناث النحل .

بعض حبوب اللقاح تنتقل عن طريق أدجنحة أدشبه بأجنحة الطائرات، وديناميكيتها أدروع من
الطائرات، بعض حبوب اللقاح مزودة بما يشبه المظلت بحيث تنتقل مع أدخلف نسمة هواء

لمسافات بعيدة ، والبعض الخلر يمتلك ما يشبه المروحيـات بحيث تطير حتى في الهواء الساكن
وتنتقل لماكن بعيدة عن الشجرة الم، وأدول مروحية ابتكرها المهندس المريكي سكولستي كانت

مستوحاة من حبة لقاح مزودة بمروحية، واستهلم ديناميكية حركتها فصمم المروحيات .

مر البذور لمسافة مب بذور النبات كأنه قنبللة موقوتلة، وتطي نسنه ينفجمر أدنبو نبات شتلة الخيار بمجرد لم
أدمتار .5

بذور نبتة فاصولياء البحر تسبح في الماء كالزورق  ، ومزودة بكل الديناميكيات اللزمة لذلك، لها
غلف خلاص وتضاريس سطح خلاصة ، وتسير في رحلة تستغرق  سنين عبر البحار، وما أدن

لضا جديدة بديناميكيات تصل لليابسة حتى تمد جذورها وتنبت شجرة عظيمة ،إنها تكسب أدر
عجيبة حقلا .

لل فقليل من بعض البذور تقاوم النار بطريقة عجيبة بحيث لو اشتغلت غابة كاملة بسبب الجفاف مث
فعصدلة لذلك بل نستطيع أدن نقول إنها ل تستطيع أدن مم المطر كفيل بإعادة تشكلها من جديد ، فالبذور 

تتحرر من أدكمامها إل باحتراق  ما حولها من أدوراق  وغلف كبسولي سميك يحيطهـا فكأنها
تنتظر الحريق لتنمو، ورماد الحريق في الغابة بيئة رائعة لعادة نمو البذور المتحررة حديلثا من

كبسولتها فسبحان الخالق .

لل للنمل، وميخبئها النمل في جحوره بعض البذور يوجد في طرفها طعالم لذيلذ للنمل فتكون هدفلا سه
وبذلك يستفيد النمل وتستفيد هي أديضلا ؛ حيث إن النمل ل يأكل البذرة وإنما يأكل الطعام حولها ،
أدما لو وقعت فريسة لطائر فالطائر سيأكل البذور كلها؛ لذا هي تختبيء في جحر النمل لتنبت بعد
ذلك على مهل، بل والفاكهة تفعل نفس المر مع النسان فهي متغري النسان بحيث يأكل الفاكهة

ويترك  البذرالجاف الصلد الذي بلطعم، فيتحرر البذر لينمو ويحتل مكانلا جديلدا ، فالناس
والحيوان ينقلون البذور دون وعي ومن العجيب أدن الثمرة التي نأكلها ل تنمو ول يطيب طعمها

إل بعد أدن تنضج البذرة وتكون مستعدة للنمو والنبات .

متخرج النباتات الغذاء اللزم للنسان والحيوان وتنتجه بحيث يؤمن لها النتشار، فالبذرة غير
مقبولة ونلقيها بعيلدا وهي أدصل الشجرة والثمرة رائعة وجميلة ،وهي الضريبة التي تقدمها لك

الشجرة لتقوم بنقل البذور التي بداخلل الثمرة إلى الماكن المختلفة فتؤرمن لها المعيشة ،إنه العقل
هيةء فش رل  مك فت  هجفنا نبنه فنفبا هخلفر لء فففأ فما نء  صسفما فن ال نم فل  فز في فأدن مهفو اصلنذ الكلي الذي يحكم الكون؛ إنه ال {فو

ةب هعفنا هن فأد رم ةت  فجصنا فو لن فداننفيلة  فوا فها نقهن نع فطهل نمن  هخنل  فن الصن فونم نكبلا  فرا بمفت فحبيا  نمهنمه  مج  هخنر نضرلا بن فخل نمهنمه  هجفنا  هخلفر فففأ
هوةم ةت رلفق مكهم لفيا صن نفي فذنل نعنه نإ فوفيهن فر  فم نرنه نإفذا فأدهث فم مظمروها نإنلى فث ةه ان فشانب ممفت فر  فغهي فو هشفتنبهلا  مم فن  برصما فوال فن  صزهيمتو فوال

فن }(النعام: هؤنممنو .(99مي

ممدورة التي تعيش على السوار العالية ول يستطيع الطير الوصول إليها الزهرة ذات الوراق  ال

198



 وتدفن،تنبت بذورها بطريقة إعجازية حيث تدفن النبتة رأدسها في أدقرب شق لها في السور
بذرتها فيه بنفسهـا لتنبت نبتة جديدة ،وهكذا فكيف عرفت أدن بذورها ل تعيش إل في الثقوب ؟

وكيف تضع بذرتها بعد أدن تنضج في الثقوب وتتركها لتخرج كأنها أدم بعقل مدبر تضع طفلها في
ري فح فن اهل نم نت  فمري مج اهل هخنر فومم نت  فمري فن اهل نم صي  فح مج اهل هخنر فوى مي فوالصن رب  فح مق اهل فخل ففانل صن ا مكان آمن ثم تمشي؟ {نإ

فن }(النعام: مكو هؤفف مخل فففأصنى مت مكمم ا (95فذنل

مسلربنسا فنظربنسا . سلبحـان الخالق! أعاجيب مدهشة للكائنات الحية.

من الحرارة المناسبة للكائنات ، أدما الشعة فوق  البنفسجية فيصل منها مانخالشعة تحت الحمراء متؤم
تحتاجه الكائنات لتأمين الطاقة، والغلف الجوي مصفاة عجيبة لطاقة الشمس، يقول ميشيل

إذا دققنـا نجد أدن الغلف: "  Nature` s Destiny p.55 في كتابه Michael Dentonدانتون 
 بينما ل يسمح للموجات،الجوي يسمح بمرور الشعة تحت الحمراء بمساحة ضيقة

الكهرومغناطيسية بالمرور".

بعد اصطدام أدشعة الشمس بالموجودات على الرض تنفصل عنها موجات لتنشـأ اللوان ،
فالتفاحة ذات اللون الخلضر لها علقة بالصبغيات التي تعكس اللون الخلضر وتمتص باقي

فء داخلل مخ مظلم نقوم بتحليل اللون والحجم ةت عصبيةة صما اللوان ، وهكذا وعبر إشارا
هجفنا نبنه هخلفر لء فففأ فما نء  صسفما فن ال نم فل  فز فصل فأدن صن ا فر فأد والحركة بطريقة إعجازية خللل لحظات خلاطفة {فأدفلهم فت
نس فن الصنا فونم مسولد .... مب  فغفرانبي فو فها  فوامن لف فأدهل هخفتنل بم محهملر  فو لض  مجفدلد نبي نل  نجفبا فن اهل فونم فها  فوامن هخفتنلفلا فأدهل بم ةت  فرا فم فث

فغمفولر } لز  فعنزي فصل  صن ا فماء نإ معفل نعفباندنه اهل هن  نم فصل  فشى ا هخ فما في فك نإصن فكفذنل فوامنمه  لف فأدهل هخفتنل مم فعانم  لهن
فه فوا رب  فوالصدفوا

.)28(فاطر:

لب مهلم للكائنات الحية لنموها وإيجاد طعامها ، فطيور الشمس تعيش على نوع من واللوان سب
فر وبيضه وجنينه الزهار الحمراء البراقة، وبعض الحيوانات تستخدم اللوان للتمويه فنجد الطي

بنفس لون الصخر وبنفس نقشه إمعانلا في التمويه والحفاظ على النسل .
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فزصيفية كبيرة جلدا مم فءها ،وبعض الفراشات بها عيولن  وبعض الحيوانات تستخدم أدلوافنها لمتخيف أدعدا
على أدجنحتها لتخيف العداء .

وخلطوط حمار الوحش عندما يزدحم الحمر سويلا ل يستطيع الحيوان المفترس أدن يميز بين حمار
وحمار لتمازج الخطوط فل يعرف أدن يميز فريسة بذاتها .

نمن فداصبةة بث  فوفما فيمب مكهم  فخلهلنق فونفي  مض في الشتاء كالثلج وأدخلضمر في الربيع "  وطيومر القطب لومنها أدبي
فن "(الجاثية: هوةم ميونقمنو لت رلفق ).4آفيا

أدجنحة الفراش رائع الجمال في الصل شفافة لكنها تمتاز بريشات رقيقة للغاية شفافة على
أدجنحتها بزاوية ميل إعجازية تعكس اللوان بنظام قوس قزح بترتيب مبدع عجيب، ويعكس

من في النهاية لوحلة بديعلة رائقلة مذهلة . بعضها أدلوانلا خلاصة تكرو

لل ونظالم فن من أدجنحتها لتوفير الدفء فتعرضه للشمس فجما فء الداك بعض الفراشات تستغل الجز
وحسمن إبداع ووظيفية راقية إنه ال .

مض دولما للشمس يحمي الطيور من الشعة الفوق  بنفسجية الضارة ممعصر مش الطيور ال  ويعكس،ري
فب الذكر للنثى . مل تقار فسره نه لوحلة فنية رائعة ومي في الوقت ذانت

مش الساقط والتالف ينبت غيره مض على ذيله لوحلة من أدروع ما ميتخيل ، والري هعنر فذكر الطاووس في
بنفس الحسابات الجمالية دون خللل في اللوحة الفنية .

يقول تشارلز داروين : " أدما الن فبعض المبنى الواضحة في الطبيعة تزعجني مثل رؤية ريش
.الطاووس تمرضني  "

Darwin Retried and Appeal to Reason, 1971, p.101

لف تحميه لكن له أدلوان براقة وهاجة لي ليس له أدصدا ةس طر وزعنفة زعافية، حلزون البحر ذو ملم
لن سام . براقة على ظهره توهم العداء أدنه حيوا

فن }(النحل: هوةم فيصذصكمرو ة رلفق
فك لفيل صن نفي فذنل فوامنمه نإ هخفتنلفلا فأدهل مم نض  هر فل مكهم نفي ا فرفأد فل )13{فوفما فذ

بل فنبتةة من مليين النواع التي نعرفها لها مزاياها بل زهرةة وكبل ثمرةة وك أدلوان النباتات رائعة، ك
لل نخي فوفن لع  هر فوفز ةب  هعفنا هن فأد رم لت  فجصنا فو لت  نوفرا فجا بمفت فطلع  نض نق هر فل المستقلة وخلصائصها المفردة {فونفي ا
ةت فك فلفيا صن نفي فذنل نل نإ لمك

م ةض نفي ا هع فعفلى فب فضفها  هع رضمل فب فومنفف نحةد  فوا فماء  هسفقى نب ةن مي فوا نصهن مر  فغهي فو لن  فوا نصهن
فن }(الرعد: هعنقملو هوةم في .)4رلفق

من المنوي مزولد بذيل يساعده أدثناء حركته، وبمجرد وصوله لغشاء البويضة يترك  الذيل الحيوا
خلارجلا ويدخلل وحده ؛لن الذيل المتحرك  دائملا لو دخلل داخلل غشاء البويضة فستنهار البويضة

فء البويضنة القاسي ممزصولد بإنزيمات خلاصة جلدا تسمح له أدن يفتت غشا من المنوي  لضا الحيوا فورلا، أدي
صي الذي يخرج من الرجل فن المنو بي هذه الخاصية خلاصلة وأدن الحيوا من المنو فمن أدين اكتسب الحيوا

لة ليخبره بما وجد ويعمل حسابه المرة القادمة. ؟ل يعود إليه ثاني

أديضلا البويضة ترسل إشارة كيميائية خلاصة لتجذب الحيوان المنوي ناحيتهـا داخلل أدودية قناة
فالوب الضيقة وإل لتاهت الحيوانات المنوية في الرحلة ولم تصل لشيء .
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مملقحة حديثلا قرار النقسام السريع والمدهش؟ وما الذي يجعلها تسير عكس لماذا تتخذ الخلية ال
.؟قانون الديناميكا الحراري الثاني الذي يقول إن الكون يتجه نحو التبسيط ل التعقيد 

عندما متقرر بعض الخليا المنقسمة حديثلا التمايز فتأخلذ بعضها دور المشيمة المغذية والبعض
الخلر يتخذ دور الجنين وكأن هناك  عقل كلي يحكم المسألة .

بمجرد وصول البويضة الملقحة إلى رحم الم من قناة فالوب تفرز الخليا السطحية المنقسمة عن
لء من جدار الرحم لتندس تحته حتى ل تسقط من الرحم وحتى البويضة الملقحة إنزيمات تذيب جز

يشتد عودها ومتكون المشيمة .

لسا والخلر يكون أدطرافلا والخلر يكون عظاملا ما الذي يجعل الخليا تتمايز فبعضها يكون رأد
وهكذا ؟ 

 أدلف خللية إنه أدمر أدشبه بالنفجار الكوني100في كل دقيقة تزداد خلليا دماغ الجنين بمعدل 
الكبير يحدث داخلل رحم الم كل لحظة .

في لحظة ما تجتمع الخليا القابلة للنبساط في مكان ما ومتكرون القلب ،هذا القلب سيستمر بالخفقان
طوال العمر .

لة الظافر والفراغات بين الصابع . ممكون تقوم بعض الخليا بعملية انتحار جماعي داخلل الجنين 

أدفضل جهاز ضابط للصوت على وجه الرض هو الذن وأدفضل كاميرا في العالم هي العين.

ممركزة متكامل لحين قدرة الجنين على القيام بمهامه بنفسه، فهي المشيمة تعمل كجهاز عناية 
تعمل كوحدة غسيل كلوي ووحدة قلب صناعي وجهاز تنفس صناعي وكبد صناعي .

لرا بعظام حوض الم القاسية دون أدن عظام جمجمة المولود طرية بحيث ينزلق خلارج الرحم ما
نصيلم فخل مهفو  هطففةة ففنإفذا  نمن بن فخلفلهقفنامه  من فأدصنا  فسا نهلن فر ا فوفلهم في يتأذى حيث تتمدد عظام جمجمته فيمر بسلم {فأد

فها فشفأ فها اصلنذي فأدن هحنيي هل مي فرنميلم .. مق في  نه فو فظافم  نع هحنيي اهل هن مي فم فل  فخلهلفقمه فقا في  نس فوفن لل  فمفث فب فلفنا  فضفر فو لن . . بمنبي
فعنليلم }(يس: ةق  فخلهل رل  مك مهفو نب فو صرةة  فم فل  صو (79فأد

جسم النسان هو أدكمل آلة على وجه الرض .

معصية ومخروط -130شبكية العين البشرية بها   مليون مستقبل ضوئي -، وحجمها130 مليون 
 مليون لون، وفي العين مادة مضادة للتجمد ولذا ل تتجمد8ملليمتر وربع الملليمتر، للتمييز بين 

ملصيب بالعمى أدهل المناطق المتجمدة. وإل 

القرنية التي متشكل أدنقى وأددق  عدسة في العالم بالشتراك  مع عدسة العين فإنها ل تحمل أدية أدوعية
دموية لتغذيتها حتى ل تؤثر على الرؤية، وإنما تتغذى من دموع العين، وتحصل على الوكسجين

من الهواء مباشرلة.

مينا السنان ثاني أدقوى عنصر في الرض، وإل لتآكل خللل أديام من ظهوره.
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كرات الدم الحمراء تأخلذ شكل كروي حتى تسرع حركتها في مجرى الدم، وتقوم بتفريغ نفسها
من كل العضيات وتفريغ نفسها حتى من النواة - وهذا يعني أدن الحياة ل علقة لها بالنواة- لتتفرغ

صل عدد280فقط لحمل الوكسجين وبذلك تتسع الكرية الواحدة ل   مليون جزيئة هيموجلوبين، لو ق
الكرات الحمراء إلى النصف فقط يموت الكائن الحي، ولو اتخذت أدي شكل بخلف الشكل

الكروي فإن النسان يعاني من النيميا الحادة مدى الحياة.

ممعين ثم  تقوم فجألة بمهمة انتحارية وتقرر أدن تموت لمتشكل الشعر خلليا الكيراتين تتخذ شكل 
والظافر.

ما المبرر لتتجمع مليين الخليا لتكوين صمام مخرج الجهاز الهضمي؟ مع أدنه ليس قضية
حياتية، ولو كان المر عفوليا فصمام كهذا ل معنى له، فكل ما سيحصل هو أدن الكائن لن يتحكم

في خلروج الفضلت ولكنة لن يموت، بل إن هذا الصمام يتمتع بميزة من أدعجب ما يكون إذ ينقل
للمخ إحساس يختلف بحسب المادة الموجودة خللفه، فيعرف النسان ما يحتبس بداخلله هل هو ريح

مخللق في أدحسن تقويم. أدم براز، فيقرر التصرف النسب بطريقة تليق بكائن 

لل أدن للنسان حاسة شم مثل الكلب فإنه كان سيعيش أدسوأد وأدتعس لحظات حياته لو تصورنا مث
بمجرد وجود رذاذ من البول على صنبور عربة إطفاء على بعد مئات الياردات عنه، فكل شيء

﴾ سورة القمر.٤٩موجود بفقدر {إنا كل شيء خللقناه بقدر} ﴿

هل تفكرت يوملا ماذا لو اخلتل هرمون واحد من عشرات الهرمونات التي تجري داخلل دمك
بمقدار جزء من المليون من الملليليتر، ماذا لو اخلتلت نيوكليوتيدة من أدصل ثلثة مليارات

نيوكليوتيدة في كل خللية من خللياك ؟

ممغطاه بطبقة عازلة –كما نفعل نحن تخيل كل محاور أدعصابك والتي تنقل الشارات الكهربية 
لجا-. الن مع السلك  الكهربية -منذ البدء لئل تشرد الشارة الكهربية أدو تضيع أدو تسبب لك إزعا

تخيل لكي تؤدي حركة واحدة بسيطة بإصبعك فإنك بحاجة لمنظومة هائلة من التواصلت
العصبية الكهربية ثم الفراز الكيميائي في نهاية كل وصلة والذي ينقل الشارة كيميائليا لشجيرات

العصب التالي ثم تتحول الشارة إلى غشارة كهربية على طول المحور العصبي التي بدورها
تعود إشارة كيميائية لحظة تبدل المحاور وهكذا إلى أدن تصل الشارة إلى العضلة التي تريد

قبضها أدو بسطها فتخرج بنفس القدر والقوة والتجاه المناسبين، ثم يعاد ضبط إيقاع العضلت لو
ممركب كل هذا في أدجزاء من اللف من الثانية.  كان المر 

--------------------
المراجع للستزادة :- أدفلم هارون يحيى العلمية الوثائقية .
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 عشر الخامس الفصل
DEISM-  اللوهية – الربوبية
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أسلئلة أطربحها أمام  كل ربوبي 

أديها الربوبي! 
؟- كيف تفسر لنا لغز إيمانك بخالق عظيم وفي الوقت ذاته ترفض عبادته1

هل القضية محض تحكم، أدم لك مستند في ذلك ؟

لي؟ وهل تؤمن بالفطرة – فطرة إبراهيم2 لص دين - كيف آمنت بخالق عظيم دون الحاجة إلى ن
عليه السلم التي استدل بها على الخالق- ؟  

- هل تعتبر أدن اللدينية تصلح أدن تكون موقف حياتي دائم– تعيش عليها وتموت عليها – أدم3
تعتبرها مرحلة وقتية - مرحلة بحث – بعدها تقرر طريق الحق ؟

- هل تتصور أدن ال خللقنا وقصدر أدقواتنا وخللق الخير والشر، وخللق الحياة والموت، وخللق العدل4
والظلم لنموت في النهاية لدينيين ؟ هل تعتبر أدن هذه غاية الوجود ؟ 

فزمة الرائعة التي وجدتها في اللدينية ولم تجدها في اليمان الديني والتي من خلللها5 فمهي - ما ال
قررت أدن تكون لدينيلا ؟

لت مطلقلة قريبلة مما يقول به الدين؟6 نهك، هل هي صفا مت إل - ما صفا

مق العدل والحكمة والخير والعظمة ؟ 7 ممطل فك  مه - هل إل

ةء تعويضي8 ةء مأدخلروي أدو جزا من بجزا فك يطعمك ويرزقك ولن يحاسبك، أدم تؤم مه  لمنةخ- هل إل
لي لمن يموت ظالملا فاجرلا باغيلا أدم أدن الجميع ةء انتقام يموت مظلوملا مكلوملا مقهورلا، وجزا

يستوون بعد الموت وبالتالي فالحياة لمن غلب ؟

- هل يستوي الذي يكفر بإلهك والذي يؤمن به ؟9

ةف، دون حاجة إنلى وحي-دين- إنسلقاط مأسلطورة أن اليمان بالعقل كا

عندما مترك  الناس للعقل آمنوا بال ، وآمنوا بالصنام والوثان، وعبدوا الملوك  ، وأدلحدوا،
مت العقل متفاوتلة للغاية وتخريجاته مزعجلة وممربكلة ةن واحد ..فمعطيا وصاروا لأددريين في آ

لقصى مما نتصور .
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فأصل النور هبة إلهية تقترن باليمان، ولن تستطيع كل عقول العالم وكل فلسفات العالم أدن
 " أدنا مأدفكر" انهار على يد ديفيدCogito Descartesتؤسس لومضةة من نور، فكوجيتو ديكارت 

 ذابت على أدعتاب ماImmanuel Kant ، والحداثة التي أدسس لها كانط David Humeهيوم 
بعد الحداثة، ولم يعد ثمة إمكان إبستمولوجي –معرفي- لتأسيس الوعي والقيمة والمعنى للوجود

 يبني ويهدم، يرفع ويخفض، ميؤلهخلارج الدين، فالعقل منفتح على ممكنات ل حصر لها، فهو
وميوثن .

لة عن السياقات المعرفية بل يمكن خلداعه لة متميزلة منحازلة معزول لة مكتمل بي ليس بني مل البشر والعق
لل نفزع إليه متى بسهولة وقولبته وتدجينه والتأثير فيه سلبلا أدو إيجابلا، والعقل ليس سيالقا مستق

أدحببنا أدن نحتمي بالموضوعية، بل هو نمط قائم بالذات النسانية تعتوره قيود العاطفة والقصور
معمالية في العالم توجد في أدمريكا ، وهي أدكبر دليل على فلسفة القطيع المعرفي. وأدكبر طبقة 

العقلي ، وهي أدكبر دليل على سقوط التقييم العقلي المجرد ... 
مثال : في المناظرة التاريخية على الرئاسة بين ريتشارد نيكسون وجون كينيدي وكانت أدول

مناظرة متلفزة وكان نيكسون خلارجلا لتوه من المستشفى لعلج آلم الركبة ، ولم يضع مكياجلا؛ في
مقابل الوسيم جون كينيدي، ولدى القتراع بعد المناظرة ربح نيكسون بأغلبية ساحقة جمهور
الراديو الذي استمع له فقط، لكن في اقتراع الجمهور الذي شاهد التلفاز ربح كينيدي بأغلبية

ساحقة .

لما مجرلدا بل هو خلاضع لقيود النفس النسانية، ثم إن العقل البشري ل فالتقييم العقلي ليس تقيي
لي يمنعه من التورط في صناعة الخرافة وقبولها ..  صي عتاةد حقيق أديضلا العقل البشري من، يملك أد

هحت، وهو في هذين الطارين عاجلز أدشصد العجز عن التقييم السليم يي فب يي ماد منظور آخلر هو نفع
والفحص الرزين . 

ةف لليمان .  كل هذه الدلة تؤكد سقوط مأدسطورة أدن العقل كا

ةت ميؤرممنها الوحي وميحدمد أدبعافدها وبدون العودة بالعقل إلى وظيفته الصلية ضمن مأدطةر ومسصلما
مب - بدون هذه العودة - فإننا نظلم العقل وندخلله ميادين ليست ميادينه وحروبلا ليست الكتا

حروبه ،ثم بعد ذلك نلومه ونغضب عليه إذا عاد خلائبلا منكسرلا حزينلا .

إن تاريخ خللل العقل في التقييم هو تاريخ الحضارات النسانية وتاريخ المم والعصور، وتاريخ
الوثنيات الفاسدة والكفريات التي ل حصر لها.

الرببوبي أضاع إنلهه

بي لقد أدضعت إلهك فقد أددخللته في إطعامك وأدكلك وشرابك ،ثم أدخلرجته بعد ذلك من كل أديها الربوب
شيء جعلته عبدلا عندك  يطعمك ويرزقك ولن يحاسبك .

يؤسس لك هذا الفندق  العظيم الذي أدنت تقيم فيه- فالرض متدر غلتها من أدجلك ،وقوانين الطبيعة
ممعدة بعناية من أدجلك   وهرمونات جسمك تنضبط لمتحقق لك أدقصى درجاتfine-tunedكلها 

المان والتزان واتخاذ القرارات السليمة، وحياة طويلة عريضة تفعل فيها ما تشاء كل هذا من
أدجلك-، ثم بعد كل ذلك تقول بلسان حالك ها أدنا آمنت بوجود خلالق لهذا الفندق  الذي أدنا أدعيش فيه

أدل يكفيه هذا ؟ دعنى الن آكل وأدشرب وأدستمتع وأدفعل كل الشهوات وأدزني وأدفسق ول تحجر
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صي فضميري سيوبخني في اللحظة المناسبة . عل
مههم} (محمد :  لوى صل فمهث مر  فوالصنا فعامم  فهلهن مل ا مك فما فتهأ فك فن  مكملو فوفيهأ فن  معو فمصت مروا فيفت فكفف فن  (12{فواصلنذي

مق له أديضلا الممر، فهو كما لم يخلقك عبثلا لن يتركك عبثلا بي، الذي له الخل مق{أديها الربوب فخهل مه اهل فل فل  فأد
فن }(العراف :  نمي فعافل بب اهل فر مخل  فك  ا فر فلهممر فتفبا )54فوا

وجود الشرب يؤسلس لنهاية اللدينية كفلسفة للحياة

نر كما يؤمن الربوبي غالبلا ..  بي الخي بي العلنم كل بي القدرنة كل مل كل ا
الن لماذا يسمح ال بوجود الشر والمرض والبلء وهو قادلر حتملا طبقلا لعقيدتي وعقيدة الربوبي

على إزالته ؟
إذا كانت اللدينية هي الحل ،وإذا كان النسان فقط يؤمن بوجود المصمم العظم ثم يموت بهذا

فصرممم العظمم هذا الشصر وهذا البلفء؟ لماذا ترك ،اليمان وانتهت القضية مم نزل اللمه ال  لماذا لم مي
الظالم يموت منتصلرا قويلا عزيزلا في أدهله، وترك  المظلوم يموت مكلوملا مقهورلا غريبلا عن أدهله؟

لة  بي العدل ويجعل العالم أدكثر أدملنا وسلملا وعافي بي القدرة كل بي الخير كل . ؟لماذا لم يتدخلل اللمه كل

صي العدل قد قرر أدن تكون صي الخير كل صي القدرة كل إذا كانت اللدينية هي الحل ،روكان اللمه كل
اللدينية هي المنهج الذي يرتضيه لعباده فمن المستحيل أدن تجد في عالمه شرلا ول ضرلا ول

بللءا 
ري بل أدمل النسان قاصرا على هذا العالم فيستحيل أدن تجد فيه ما يسوءك  من ال كل مك " إذا كان 

الخير والقدرة والعدل" 

فأنت أديها الربوبي أدمام أدحد أدمرين ل ثالث لهما: 
إما أدن تؤمن باليوم الخلر والحساب – بأي مفهوةم كان – ويستحيل حتما أدن يكون في هذا العالم

لن المليين يموتون مكلومين كل يوم .
صي القدرة .  صي العدل كل صي الخير كل فهك كل وإما أدن متنكر أدن إل

وجود الشر في هذا العالم هو أدكبر ضربة للفكر اللديني ويستحيل أدن يتعافى الفكر اللديني
 ..بعدها
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هل الضميرب يصلح لتقويم البشرب ؟

ممشررعين عبر كل ل يعرف تاريخ الدنيا كلها ، ول تعرف الحضارات ول دساتير الدنيا أدن أدحفد ال
العصور اعتمد على الضمير في تقويم سلوك  البشر، ولو أدن شخصلا استخدم هذه الحجة وتقدم بها
مع بشنقه بتهمة الدعوة إلى الباحية اللحادية، ولن إلى أدحد المشررعين فل مانع أدن يحكم هذا المشرر

نستطيع أدن ندافع عنه . 
 ) allen&santrockوفي أدعظم البحاث والمراجع العلمية (

يعتبرون العقاب هو المانع الوحيد للدوافع وحيل التوافق ..... 

ول يوجد في دساتير الدنيا كلها شيء بخصوص الضمير، لنه يستحيل أدن يتم التعويل عليه في
التشريعات. 

 :incentiveبل وفي أدحد التعريفات الشهيرة للباعث 
هو قوة بيولوجية نفسية داخلل الفرد تستحثه على القيام بنشاط معين لشباع أدو إرضاء رغبة

لعا القوة محددة، كما أدن هذه القوة تستمر في دفع الفرد وتوجيه سلوكه حتى ميشبع رغبته هذه- وطب
البيولوجية تشمل جميع أدنواع الشهوات-، والشهوة أدمام الدافع والحاجة والتوتر والحافز والمثير

فحريز للضمير وللوازع . بي  تتحول إلى فيضان كاسح، وساعتها لن يكون هناك  أد

مب؛ لن النسان هو النسان منذ آلف السنين التي مضت إلى مء والعقا لع إل الجزا ل يوجد مان
آلف السنين التي يلدها التاريخ، لن تتغير طبيعته ولن تتبدل مآربه .

أيها الرببوبي

أديها الربوبي هل تعتقد أدن الربوبية هي العقيدة التي يرتضيها إلهك من البشر وهي العقيدة التي
تحيا عليها وتموت عليها ؟

لء كافيلا لنسان يعلم أدنه هل ثلث وجبات دسمة ومصروف يد وكساء ودواء يمكن أدن تكون عزا
مولد ليموت ؟

لل وأدقول:  بل دعني أدصعد قلي
مولد ليموت ؟مهل مال لء كافيا لنسان يعلم أدن  مع الدنيا كبلها متمثل عزا  الدنيا كبلمه وممت

ةش، هل ميعقل أدن يترك  أدعظم ما يهم النسان وهو الغاية من هل ال الذي خللق الكون بإحكاةم مده
خللقه دون أدن ميدبر لذلك ؟ 

لل الثابت الكوني   الذي لو اخلتلفت قيمته بأقل من جزءCosmological constantتخيل معي مث
 صفر أدمام رقم123 تخيل معي ، من الواحد لنهار الكون بأكمله1 صفر ثم 123من صفر يليه 

 صفر .. هذه الكلمة تعني أدننا بحاجة إلى123عشري ماذا تعني ؟ - ولمن ل يعرف معنى كلمة 
 مليار سنة ضوئية أدي أدكبر من حجم الكون كله لنخرج منه بهذا الحتمال -15هارد ديسك بحجم 

207



تخيل هذا الكون بهذه الدهشة المرهبة للعقول واللباب، والذي أدتاح للنسان حياة كريمة تخيل بعد
كل ذلك ل يجيب ال عما بعد الموت .. بال عليك هل هذا ميعقل ؟ 

هل تستطيع أدن متثبت أدو تنفي الصفات عن ال باستخدام العقل المجرد بدون نقل ؟

هل تعتقد أدن الغاية العظمى من وجودك  توجد داخلل فلسفة الربوبية ؟ 

ري الخير لم يخبرك  عن غايتك من الوجود، ولم يخبرك  بشيةء عما بعد ري القدرة كل ةه كل هل تؤمن بإل
الموت مع أدنه أدهم مما قبل الموت ؟ 

ري العظمة يسمح للشر بأن يوجد وللبلء بأن يقع وفي ري العدل كل ري الخير كل ةه كل هل تؤمن بإل
مف الغاية ؟  فر النهاية ل تع

لب من التكليف ؟  هل تؤمن بإله يطعمك ويرزقك ولن يحاسبك ؟هل هذه عقيدلة أدم شهولة وهرو

ما الذي يمنعك من التسليم بالرسالت، مع أدنها الحل القرب عقليلا ومنطقليا في تحليل ظاهرة
الوجود النساني؟ 

ري العدل، فهذا هو الله الذي نؤمن به نحن أديضلا ري الخير كل ري القدرة كل نه كل طالما أدنك آمنت بالل
ما الذي يمنعك من السلم، والذعان ل في الخلق والمر وليس في الخلق فقط ؟ 

هل تعتبر أدن الوقت في صالحك مع اعترافنا بقصور معطيات الفكر اللديني وعجزه عن تقديم
أدجوبة عن أدهم ما في الوجود ؟ 

صن ابتعاده عن الوحي يجعله في لق  في أدحسن تقويم لك فن مخلو لقد أدقسم ال عز وجل على أدن النسا
نن فس هح فن نفي فأد فسا نهلن فخلفلهقفنا ا نن .. فلفقهد  فهلنمي فهفذا اهلفبفلند ا فو فن .. نسينني مطونر  فو نن ..  صزهيمتو فوال نن  أدسفل سافلين {فوالرتي
فما ةن .. فف هممنو فم مر  فغهي هجلر  مههم فأد نت فففل فحا صصانل فعنمملوا ال فو فممنوا  فن آ فن .. نإصل اصلنذي فسانفنلي فل  هسفف فرفدهدفنامه فأد نويةم .. مثصم  فتهق

فن} ( سورةالتين  نكنمي فحا هحفكنم اهل أ
مصل نبف فس ا نن .. فأدفلهي هعمد نبالردي فك فب فكرذمب ).مي
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مربسلل والربسلالت  مقدمة في ال

ري العدل والحكمة، على أدنه ل يترك  خللقه ري المقدرة كل ري الخير كل اتفق كل مؤمن بالخالق العظيم كل
لل بل بيان يوضح لهم غاية خللقهم وما وراء موتهم، واتفقوا أديضلا على أدن العدل قائلم ل محالة هم

صما يقم العدل بينهم! فعلم ري العدل، وبما أدنه يموت المليين مكلومين كل يوم ول من الخالق العظيم كل
ةق حقه  بل ذي ح فهذا من،الجميع أدن هناك  أدرضلا أدخلرى وزمانلا آخلر يقام فيه العدل، وميعطى ك

كمال عدله - سبحانه- وعظيم قدرته وفضل كرمه وجوده، فله الحممد في الولى والخلرة .
 

نحكمة العدل وما وراء الموت فكان أدن أدرسل ال وبما أدن العقول ل تصل بذاتها إلى غاية الخلق و
نت الهدى نت ويرسمون منارا فل ويوضحون الغايا مسب لل منه وكرملا -، ينيرون ال لل - فض سبحانه رس

ويقيمون  الحجة ويظهر بهم التكليف على من ابمتعثوا فيهم.

والتعرف إلى الرسل والنبياء ل يحتاج إلى كثير ذكاء، يقول شيخ السلم ابن تيمية -رحمه ال-
ممصدعي النبوة إما أدن يكون أدصدق  الصادقين أدو أدكذب الكاذبين ول في رائعته ثبوت النبوات : " 

ميلبس هذا بهذا إل على أدجهل الجاهلين ، وقد أدسلم السابقون الولون أدمثال أدبي بكر الصديق
صشرين قبل انشقاق  القمر والخلبار بالغيب والتحدي بالقرآن .."  ممب وخلديجة وال

ممخنبر بل آيةة البتة ..، وموسى بن عمران لما لر من الناس يعلم صدق  ال ويقول رحمه ال :" وكثي
جاء إلى مصر وقال لهم إن ال أدرسلني علموا صدقه قبل أدن ميظهر لهم اليات .. ، وكذلك النبي
لما ذكر حاله لخديجة وذهبت به إلى ورقة بن نوفل، قال هذا هو الناموس الذي يأتي موسى ..

صما أدخلبرهم بما جاء به، وما يعرفون من وكذلك النجاشي وأدبو بكر علموا صدقه علملا ضروريلا ل
صدقه وأدمانته، مع غير ذلك من القرائن يوجب علملا ضروريلا بأنه صادق ، وخلبر الواحد

معرف المجهول من آحاد الناس قد تقترن به قرائن ميعرف بها صدقه بالضرورة، فكيف بمن 
فمن هو أدصدق  الناس أدو أدكذبهم وهم بصدقه وأدمانته وأدخلبر بمثل هذا المر الذي ل يقوله إل 

يعلمون أدنه من الصنف الول دون الثاني".

يقول الفيلسوف زكي نجيب محمود في كتابه "موقف من الميتافيزيقيا" يقول: " ليس مدار التسليم
برسالة النبي على ما يقدمه من برهان عقلي، بقدر ما يكون مدار التسليم مبنيـلا على صدق 

صاحب الرسالة وأدمانته ." 

لي ما ليس حدثلا فردلا87ويقول مالك بن نبي في كتابه الظاهرة القرآنية ص صن مبعث نب : "ثم إ
ليكون غريبلا نادرلا بل هو على العكس من ذلك ظاهرة مستمرة تتكرر بانتظام واستمرار، ظاهرة

تتكرر بالكيفية نفسها، وهذا ميعد شاهدلا علميلا يمكن استخدامه لتقرير مبدأد وجودها بشرط التثبت
من صحة هذا الوجود بالوقائع المتفقة مع العقل ومع طبيعة المبدأد ". 

لل أدن يتملصوا ثم إن الكثير من النبياء كيونس وأدرميا ومحمد -عليهم الصلة والسلم- أدرادوا أدو
طواعيلة من دعوة النبوة فقاوموا وخلافوا وابتعدوا في باديء أدمر دعوتهم، ولكن دعوتهم استولت
عليهم أدخليرلا، فمقاومتهم تدل على التعارض بين اخلتيارهم والحتمية التي تطوق  إرادتهم وتتسلط

على ذواتهم، وفي هذه الدلئل قرينة قوية للنظرية الموضوعية عن الحركة النبوية .
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التحدي بالمعجزات *

بعد أدن تبدأد دعوى النبوة يظهر التحدي زيادلة في الثبات وإعظاملا للحجة وتوكيدلا للخبر
والرسالة ، وقبل أدن يبدأد التحدي لبد أدن يمتلك القوم الذين مأدرسل فيهم النبي ناصية ما يتحداهم بهم

فحفكم حتى إذا ما انتصر عليهم كانوا هم الحاكمين على أدنفسهم ، ويكونون فيه المرجع بل وال
بالخيبة. 

فونإيفتاء نذي نن  فسا هح نل فوا نل  فعهد مممر نباهل فخل فيهأ صن ا ولما سمع الوليد بن المغيرة من النبي قوله تعالى {نإ
فن }(النحل: مكهم فتفذصكمرو فعصل مظمكهم فل نع ني في هغ لفب

فواه نر  فك ممن فواهل فشاء  هح فعنن اهلفف فهى  فوفيهن هرفبى  ) قال :-" وال إن90اهلمق
خق  قلبه له لحلوة وإن عليه لطلوة وإن أدسفله لمغدق  وإن أدعله لمثمر وما هو بقول بشر ." فقد ر

وقال وال ما يشبه الذي نقول شيئلا من هذا.
ولذا اجتمعت كلمة وفود العرب على أدل يسمعوا للقرآن ول ميسنمعوه أدهليهم ، واعتبروا أدن هذا هو
هوا فغ فواهل نن  هرآ فهفذا اهلمق هسفممعوا نل مروا فل فت فكفف فن  فل اصلنذي السبيل الوحيد لمقاومة التحدي بمثل هذا القرآن {فوفقا

فن }(فصلت: هغنلمبو مكهم فت فعصل نه فل ).26نفي

فقد جاء القرآن في درجة من البلغة لم ميعهد مثلها في تراكيب العرب، وكانت فصاحة العرب
أدكثرها في وصف المشاهدات والغزل والتغني بالمجاد ، وكان الشاعر الذي يتقن المديح يضعف

عند غيره، والقرآن جاء فصيحلا في كل فن على نفس المستوى والنسق ، وجاء القرآن للتأسيس
رسن الدين والدنيا دون أدن يخرج عن قالبه فح لمنهج حياة في القتصاد والسياسة والعبادة وما مي

البلغي .

وقد رأدى العرب أدن تجميع الجيوش وتحزيب الحزاب وتأليب القبائل لمحاربة رسول ال أدهون
وأديسر من معارضة القرآن وقبول التحدي ..، فكانوا يؤلبون القبائل من ناحية ويقولون ل تسمعوا

لهذا القرآن من ناحيةة أدخلرى، فهذا بالغ جهدهم في معارضة الدين الجديد .. ، ثم إنهم كانوا
يختبئون فرادى يستمعون القرآن من فرط انجذابهم لسحره حتى إذا تقابلوا قرب الفجر أدجمعوا أدل

يعودوا لمثلها وهكذا ... 

 .إذن كان التحدي صريحلا وواضحلا في لغته وبيانه
أديضلا اشتمل القرآن على تحدي لم يعهده البشر من قبل، إنه تحةد بالغيب وما سيحدث في مستقبل

فك  نإفلى،اليام  فرابد فن فل هرآ فك اهلمق فعفلهي فض  فر صن اصلنذي فف فقد أدخلبر ال رسوله أدنه سيرده إلى معاد أدي مكة {نإ
فعاةد }(القصص :  ) بعد أدن خلرج منها مهاجلرا بدينه إلى المدينة وقد تم .85فم

نجفد{وأدخلبره أدنه سيدخلل المسجد الحرام وصحابته محلقين رؤوسهم ومقصرين وقد تم هس فم صن اهل مخلمل  فلفتهد
فن }(الفتح :  رصنري فوممفق فسمكهم  مرمؤو فن  فحرلنقي مم فن  نمنني مصل آ فشاء ا فحفرافم نإن  ( .27اهل

فك{ آخلمر وهو فتح خليبر وقد تملوأدخلبره أدنه بعد دخلول المسجد الحرام سيكون فتح نن فذنل نمن مدو فل  فجفع  فف
نريبلا }(الفتح :  (.27ففهتحلا فق

نه } هضنل نمن فف مخل  مكمم ا هغنني فف مي فسهو ).28التوبة:(وأدخلبر ال تعالى أدنه سوف يغني قريشلا وقد تم {فف
وتحدى القرآن اليهود أدن يتمنوا الموت بأن يقولوا نحن نتمنى الموت فخافوا ؛ لنهم يعلمون أدن

من تمنى الموت في تلك الساعة فهو حتملا سيموت، مع أدن التحدى لو أدجابوا له ولم يموتوا
لسقطت الدعوة، قال ابن عباس لو تمنى اليهود الموت لماتوا .. فما تمنوه على حرصهم الشديد
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هت فم فما فقصد هومه فأدفبدلا نب فمصن فوفلن فيفت فن ..  فصاندنقي مكنمتهم  فت نإن  هو فم موها اهل فمصن على تكذيبه صلى ال عليه وسلم{ فففت
فن }(البقرة :  صظانلمي فعنليلم نبال مخل  فوا نههم  (.95فأدهيندي

فر }(المخدثر : {أدخلبر القرآن أدن الوليد بن المغيره سيموت على الكفر وقد كان فسفق نه  هصنلي فسمأ  26.(
فكصل مرزق  ببنين كثيرين، وأدنه يطمع في الزيادة لكن {كل إنه كان لياتنا عنيدا وقد كان . وأدخلبر أدنه 

فعننيدلا }(المخدثر :  فن نلفيانتفنا  فكا مرزق  ببنين آخلرين ولو أدسلم لنتهت الدعوة ..!! 16نإصنمه  ) ولو 

أدخلبر صلى ال عليه وسلم أدم حرام بنت ملحان أدن مأدناسلا من أدمته سيركبون البحر غزالة في سبيل
ال وستكون هي أدول الشهداء في غزاة البحر وقد كان .

أدخلبر صلى ال عليه وسلم بوفاة النجاشي في اليوم الذي مات فيه وصلى عليه صلة الغائب وقد
كان .

فف النوف كأن فر الوجوه ذل فر العين حم وأدخلبر صلى ال عليه وسلم أدننا سنقاتل الترك  صغا
وجوههم المجال المطرقة ،يقول شيخ السلم ابن تيمية –رحمه ال-: " وهؤلء الطوائف كلها

 .81-2قاتلهم المسلمون وهؤلء هم التتار وهذه هي صفتهم ." الجواب الصحيح 

إخلباره صلى ال عليه وسلم بحدوث الردة مع أدن هذا كان مستبعدلا تماملا في عصره، وكان الناس
يأتون للدين أدفواجلا ومتسلخ ظهورهم لتركه فما يزيدهم هذا إل تمسكلا وقد كان .

 - وهو مبدأد علمي محايد - القرآن هو الكتاب المقدس الوحيدBucaillismطبقا للمبدأد البوكيلي 
يي واحلد رغم أدن عمره   عام، وهذا مستحيل علميلا لنه طبقا1400الذي ل يوجد به خلطـأ علم

لنفس المبدأد فقد كتب أدرسطو ثلث كتب علمية "في الطبيعيات .. في السماوات .. في الرض"
هذه الكتب الثلثة ل توجد اليوم فيها جملة واحدة صحيحة علمليا .

النبوءة التاريخية الكبربى
﴾ في بضع سنين ل المر٣﴾ في أددنى الرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ﴿٢} غلبت الروم ﴿

﴾ بنصر ال ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ﴿٤من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ﴿
﴾} سورة الروم.٦﴾ وعد ال ل يخلف ال وعده ولكن أدكثر الناس ل يعلمون ﴿٥

لقد كان النبي صلى ال عليه وسلم يتنبأ بانتصار المهزوم –الروم- الذي يكاد يستسلم لخصمه،
ويحدد موعدلا دقيقلا لهذا النصر الذي ما من شيء أدبعد في تحققه منه. 

اشتدت المعارك  بين الروم والفرس خللل الفترة التي كان فيها المسلمون في مكة يعانون المرين
 تروجت بانتصار كاسح على الروم611من المشركين فقد كان أدبرويز قد قاد حملة فارسية سنة 

 وكان هذا الخبر قد أدحزن الرسول –صلى614في معركة أدنطاكية – قرب البحر الميت - سنة 
ال عليه وسلم- وأدفرح المشركين .

فجاء القرآن الكريم بتحديات غيبية معجزة وعجيبة :
مغلبت في أددنى الرض – أدي أدخلفض منطقة بالعالم وبالفعل هذه المنطقة تقع قرب1 - أدن الروم 

البحر الميت وهي التي وقعت المعركة قريلبا منها .
-http://en.wikipediaorg/wiki/extretremesاخلفض منطقة بالعالم قرب البحر الميت 

on-earth
- يقرر القرآن الكريم في وعد عظيم ومدهش أدن الروم بعد هزيمتهم سينتصرون في بضع سنين2

وهذا وعد ال ل يخلف ال وعده .
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وهو ما دفع أدبو بكر الصديق –رضي ال عنه- للرهان مع أدهل قريش أدن الروم ستنتصر في
 سنوات .9-3بضع سنين من 

 م وطيلة تسع614الن نعود لمعركة أدنطاكية وبعد هذه المعركة التي حدثت كما ذكرنا عام 
سنوات لم تكن الروم تقف في وجه الجيوش الفارسية، بل كانت المدن تتوالى ساقطلة واحدة تلو

أدخلرى وكان أدبرويز يحرق  الكنائس ويذبح اللف، حتى يروى أدنه في القدس وحدها قتل تسعين
أدللفا من المسيحيين ثم انتزع منها أدقدس رمز ديني عند الروم وهو صليب الصلبوت وكانت هذه

علمة على نهاية الروم.
 كان الفرس لهم الزعامة في616الن ل يوجد أددنى بصيص أدمل في النتصار مجدلدا وإلى عام 

 م والفرس ينتصرون619 م ووصلنا الن إلى العام 616العالم وانتزعوا السكندرية عام 
ويسحقون الروم سحلقا، ولم يبق على انتهاء المهلة التي حددها القرآن إل أدربع سنوات وفي هذه

الفترة كان هرقل ملك الروم غارلقا في اللهو والخمر ومعاقرة النساء، وتتساقط منه الدول والمدن
بللدا بعد الخلر وقد سقطت منه مصر في تلك الثناء وصارت تابعة للفرس .. ثم فجألة تحدث
اليقظة المفاجأة لهرقل – على حد تعبير كختاب التاريخ - فيهجر ليالي الملذات ويركب الفرس

ويمتشق السلح!! 
لضا حدثت ظاهرة مماثلة لكنها معكوسة، إذ نجد أدبرويز يتوقف فجألة عن القيادة ، ثم في المقابل أدي

وينغمس في اللهو على نحةو مفرط ، حيث سيعتزل في قصر بدستجرد لينغمس في الملذات ،وكان
شغله الشاغل هو تحفيز النحاتين على نحت تمثال لشيرين أدجمل زوجاته اللتي بلغ عددهن ثلثة

آلف!!
وبدأدت المناوشات بين الروم والفرس تصب في صالح الروم لول مرة وظلت المناوشات تزداد

 واسترد الروم623يولما بعد يوم في صالح الروم إلى أدن حدثت المعركة بين الروم والفرس عام 
لما كما تنبأ ليس أدنطاكية فحسب بل كل بلد الشام من الفرس أدي بعد الهزيمة بتسع سنوات تما

 م كان طرد الفرس من سوريا يوم نصر بدر . و ظل هرقل زاحلفا حتى احتل624القرآن، و سنة 
عاصمة فارس واسترجع منها صليب الصلبوت .

ما الذي يدفع القرآن للحديث عن نبوءة كهذه ؟ لو لم تقع ولو استمر هرقل غارلقا في ملذاته
لسقطت الدعوة ...!!

لكن القرآن تحدث عن ذلك وتحققت نبوئته، فكان أدول انتصار للروم من بعد هزائمهم المتتالية بعد
تسع سنوات بالضبط من هزيمتهم في أدنطاكية.

نجبن    "في ذلك الوقت، حين تنبأ القرآن بهذه النبوءة، لمEdward Gibbonيقول المؤرخ إدوار 
تكن أدية نبوءةة أدبعفد منها وقوعلا، لن السنين العشر الولى من حكومة هرقل كانت تؤذن بانتهاء

المبرطورية الرومانية"
، طبعة جيه دي موريس.74 ص5تاريخ انحدار وسقوط المبراطورية الرومانية، المجلد 

------------------
*من وحي مقالت د. الطيب بو عزة على منتدى التوحيد.
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الظاهربة القربآنسية

الظاهرة القرآنية هي الظاهرة المستحيلة .. ، مستحيلة التكرار مستحيلة التحدي مستحيلة المقابلة
مستحيلة المقارنة بغيرها .

نن تقررت عالمية القرآن وتقرر في بدايات الدعوة وفي الوقت الذي كانت الدعوة تعاني فيه الفمصري
نث}(الروم: هع هونم اهلفب نصل نإفلى في نب ا نكفتا ).56بقاؤه إلى يوم الدين {فلفقهد فلنبهثمتهم نفي 

يقول البروفيسور بوسورث سميث : "لقد ادعى محمد لنفسه في آخلر حياته نفس ما ادعاه في بداية
رسالته ".

لل ظهر القرآن وخلرجت الظاهرة القرآنية لتخلق من الهباء مأدملة ضخمة وتستبقي على القرون جي
 وقد تقررت هذه الحقيقة في،من الناس ما كانوا ليدخللوا التاريخ أدبدلا لول نهوض هذا الكتاب بهم

فن} هسفأملو فف مت فسهو فو فك  هونم فونلفق فك  هكلر صل اللحظات التي كانت فيها الدعوة على المحك {فونإصنمه فلنذ
(.44(الزخلرف : 

والقرآن أدصدق  وأدوثق وثيقة تاريخية على الطلق  ، يقول شاخلت المتحامل على السلم" : إنه
ليس هناك  من شك في قطعية ثبوت القرآن وتنزهه عن الخطأ."

ويقول وليم ميور: "القرآن هو الكتاب الوحيد في الدنيا الذي بقي نصه محفوظلا من التحريف طيلة
أدلف ومائتي عام ".

 فالسلوب البلغي وبهذه الصياغة لم،لقد كانت الظاهرة القرآنية مباغتة في إعجازها البياني
يعهده العرب في قوالبهم القوية أدو في بحور أدشعارهم الزجلة فجاء القرآن مباغتلا في ثوريته

البلغية وبل أدي تمهيةد على مستوى البيان عبر العقود التي سبقت الرسالة.

والمجاز القرآني ليس مثل أدشعار العرب، فهو ل يعكس مناخ الصحراء ول كائنات الصحراء
العربية ول خليال الصحراء العربية ، فهو لوحة شاملة رائعة تختلط فيها النهار التي تجري في

المروج الخضر مع الظلمات التي في البحار اللجية .

والظاهرة القرآنية في استقلل تام عن ذات موضوع النبي ، فالنبي يتعرض لنكبات ونكبات مثل
موت خلديجة وموت عمه وحارسه أدبو طالب، ول نجد لذلك أدثرلا في القرآن مع أدن الفارق  بين
موتهما كما في بعض الروايات لم يزد على ثلثة أديـام ، ومع أدن هاتين الحادثتين تركتا أدثرهما

ممفدروي الرهيب على حياة رجةل كان حتى آخلر لحظاته يبكي خلديجة وأدبا طالب عندما كان ال
لى لموتهما في القرآن، ول نجد كلمة اسمهما ميذكر أدمامه، وعلى الرغم من ذلك ل نجد أدي صد

خلديجة في القرآن كله بل ول يوجد اسم لي امرأدة في القرآن كله إل مريم التي لم تكن لها علقة
بحياته البتة .

مرة بينما لم يذكر أدي اسم أدي زوجة من زوجات النبي - صلى ال34ومريم مذكرت في القران
نكر في القرآن   مرة بينما رسولنا - صلى ال عليه وسلم25عليه وسلم -. وعيسى -عليه السلم- مذ

مرات ... ، وكاد القرآن أدن يكون لموسى- عليه السلم - كما يقول شيخ السلم ابن تيمية-4-
رحمه ال -هذا في جانب القصص ..

أدما في جانب تقييم البشر فقد أدسس القرآن لرقى وأددق  ميزان في تقييم البشر أدل وهو التقوى ،
يقول شيخ السلم ابن تيمية- رحمه ال- : "ليس في كتاب ال آيلة واحدلة ميمدح فيها أدحلد بنسبه ول

 230 /35ميذم أدحلد بنسبه." مجموع الفتاوى ابن تيمية رحمه ال 
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أدما في جانب العقيدة والتوحيد فالقرآن هو منتهى الرقي في تنقية العقيدة التوحيدية من أدية شوائب
كفرية، يقول د.الطيب بو عزة :" يؤكد القرآن دائملا دور الكتب المقدسة في المسألة التوحيدية ومع
ذلك يؤكد القرآن دائملا على إخلراج الذات اللهية من نطاق  النانية اليهودية – حيث الرب القومي

بب لليهود -، والتعدد المسيحي – حيث عقيدة الثالوث الموغلة في التشويش والرتياب -، فال ر
العالمين - واحلد أدحلد ليس كمثله شيلء وهو السميع البصير -، ولذا فقد خلرجت التعديلت

اللهوتية اللحقة على اليهودية والمسيحية على يد توما الكويني وموسى بن ميمون كإفراز
لقراءتهم المنشور السلمي في عقيدته الصافية بال، والتي شوهتها معاصى اليهود

والمسيحيين ، فحاول الرجلن تنسيق ديانتيهما بما يتناسب مع المنشور الجديد الذي سيجذب كل
أدتباع الديانات إليه إذا لم يحدث تدخلل سريع لمواربة الصدع ومحاولة التقرب من عقيدة السلم
النقية ، وإثبات أدن كلتا العقيدتين الخلريين بناؤهما الصلى وعمادهما أديضلا على توحيد ال في

الصيغة النهائية .. فالتحسينات التي مأددخللت على العقيدتين لم يكن منها مناص ليقاف أدفواج
الداخللين في الدين الجديد."

أدما في الجانب العلمي التقييمي فالقرآن يستحيل أدن تجد فيه مخالفة واحدة لقانون من قوانين العلم
بل إن العلم ينحاز نحو القرآن.

والقرآن الكريم كتاب أددبي وعقيدي في نفس الوقت وبنفس الدرجة، مهمته الصلية هي متقديم
مجموعة من الحلول للمشكلتين الخالدتين أدل وهما " المعرفة " و " السلوك  " ، وداخلل هذه

الوحدة الدبية تتوافر الدقة العلمية والدقة المعرفية لنه كتاب موحى به من خلالق السماء
والرض، ولذا فالقرآن هو الكتاب المقثدس الوحيد على وجه الرض الذي يخلو من خلطأ علمي

واحد وهذا بحد ذاته أدعظم إعجاز علمي على الطلق ، بل إنني أدقول أدعطني كتيب أدو مطوية
صغيرة مكتوبة منذ مائتي سنة فقط تصف أدي شيء من الوجود وسمأخلرج لك منها أدخلطاء علمية
فكتب أدرسطو ثلثة كتب علمية " في الطبيعيات، في السماوات، في الرض " هذه صريحة، فقد 
الكتب الثلثة ل توجد اليوم فيها جملة واحدة صحيحة علمليا، وكان أدرسطو يرى أدن أدسنان المرأدة

 ضلوع فقط، ووظيفة المخ تبريد3تختلف في العدد عن أدسنان الرجل، ويوجد في صدر المرأدة 
الدم بينما وظيفة القلب تسخينه، وكان يرى أدن المياه الجوفية تتكون نتيجة فجوة في قلب الرض

لل خللصة ما توصل له العلم تنقل مياه المحيط إليها، بينما يقول القرآن في هذه المسألة الخليرة مث
منذ عقود قليلة فقط، وهو أدن المياه الجوفية مصدرها مياه المطار {أدلم تر أدن ال أدنزل من السماء

﴾ سورة الزمر، فمصدر الميـاه الجوفيه هو الينابيع المتكونة٢١ماء فسلكه ينابيع في الرض } ﴿
من المطـار، وليس فجوة أدرسطو التي في عمق القارة.

فمعجزة الضبط المعرفي للقرآن الكريم هي عندي أدعظم معجزة علمية على الطلق ، مع أدنه
 - الذي قامBucaillismكتاب ضبط للمعرفة والسلوك  في المقام الول، وطبقا للمبدأد البوكيلي 

بصكه موريس بوكاي منذ عقود قليلة- فإن القرآن الكريم بعد مراجعة علمية دقيقة هو الكتاب
لصا واحلدا1400الوحيد الذي ل يوجد به خلطـأ علمي واحد رغم أدن عمره   عام، تخيلوا لو أدن ن

من أدكثر الكتب تحريلفا على الطلق  كالفيدا - الكتاب المقدس للهندوس- كان موجولدا في كتاب
ال ؟

"، وخللق ال الرض ثابتة" ياجور12-12-2تقول الفيدا أدن: الرض ثابتة ل تتحرك  " الريج فيدا 
".6-32فيدا 

"،43-33والشمس تدور حول الرض داخلل عربة ذهبية يقودها سبعة أدحصنة " ياجور فيدا 
"، -والياجور فيدا هي أدحد الكتب الربعة القانونية30-4والثور ميثبت السماء" ياجور فيدا 

المقدسة لدى الهندوس-.
 مليون ميل93 أدلف ميل بينما علمليا 800ويقول الفيشنو بارانا أدن الشمس تبتعد عن الرض 

لضا أدن الشمس أدقرب للرض من القمر. ويقول أدي
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".89-4-18ويقول الثارفا فيدا وفي خلضم الماء يدور القمر" آثارفا فيدا 
 عام تقريلبا ، فالحمد ل على الدين500وغيرها الكثير، مع أدن كتب الهندوسية يتم تحريفها كل 

لل غير الخاتم المعصوم المحفوظ ، الذي بلغه لنا أدشرف الخلق محملدا صلى ال عليه وسلم، كام
منقوص.

ممنزلل من الرحمن يقول دكتور محمد عبد ال دراز –رحمه ال- في لي  والن هل القرآن هو وح
 : " القرآن إذن صريح في أدنه ل صنعة فيه لمحمد - صلى ال عليه21كتابه النبأ العظيم ص 

مض وسلم- ول لحةد من الخلق، وإنما هو منزل من عند ال بلفظه ومعناه ومن العجب أدن يبقى بع
الناس في حاجة إلى الستدلل على الشطر الول من هذه المسألة وهو أدنه ليس من عند محمد .
في الحق أدن هذه القضية لو وجدت قاضيلا يقضي بالعدل لكتفى بسماع هذه الشهادة التي جاءت
بلسان صاحبها على نفسه، وأدي مصلحةة للعاقل الذي يصدعي لنفسه حق الزعامة ويتحدى الناس

بالعاجيب والمعجزات لتأييد تلك الزعامة ، أدي مصلحةة له كي ينسب بضاعته لغيره ولو انتحلها
هو لما وجد من البشر أدحدلا يعارضه ويزعمها لنفسه .. ، بل وشهد الرسول على نفسه بالعجز {مقل صل

فن }(يونس: هعنقملو فل فت نه فأدفف رمن فقهبنل معممرلا  مكهم  مت نفي نه فففقهد فلنبهث مكم نب فرا فل فأدهد فو مكهم  فعفلهي هومتمه  فما فتفل مخل  )"16فشاء ا

إنها قضية عادلة قضية محايدة ، قضية عقلية منطقية، قضية منتهية، وهي التسليم بأن القرآن
فحى به من عند ال . الكريم مو

هل الربؤية والمعاصربة هما شربطا إنفادة العلم الضربوري ؟

لما بين الملحدة والربوبيين، ول صراحلة ل أددري كيف لدعاء بهذا التهافت والهزال أدن يظل قائ
يوجد للعاقل عذر في تبني هذا الدعاء إل لنه السبيل الوحيد – الوحد – للكفر. 

وللنسان أدن يتساءل: هل العلم الضروري ل يحصل إل بالرؤية والمشاهدة المباشرة ؟ 
إن علوم الدنيا وفلسفات الدنيا وثقافات الدنيا وكل معطياتنا العلمية، لم تقع بداهلة عن طريق

ممخبرين – الذين أدخلبرونا بهذه المور دون رؤية مباشرة الرؤية أدو المعاصرة وإنما عن طريق ال
منا – ومع تكرار الخلبار يحصل عندنا العلم الضروري بصحة ما ينقلونه إلينا.

كم شخص رأدى رؤية مباشرة صحة قوانين الفيزياء أدو قوانين الكيمياء، أدو صحة معادلت
أدينشتاين والتي تطلبت ربع قرن حتى رآها بضعة أدشخاص في أدفريقيا -بعثة رذرفورد- وبعدها

أدثبتوا صحة النسبية العامة، وتلقتها جموع البشر على وجه الرض بالقبول مع أدن أدحلدا غير
هؤلء الحاد لم يرصد ولم يعاصر صحة النسبية العامة، لكن هؤلء الحاد المخبرين -بعثة

لما يقينليا ضرورليا ل يجد العقل أدمامه مماحكة النكار. رذرفورد- أدفادوا عل
وهؤلء المخبرين هم أددلة جميع البشرية في جميع الفلسفات والعلوم.

والن أدنا أدستطيع أدن أدجزم أدن كل ملحد أدو ل ديني سمع بمعجزة نقلها إليه مجموعة من المخبرين
يستحيل تواطئهم على الكذب، حصل له علم ضروري ول ينكر هذه المعجزة إل من باب المكابرة

والمعاندة والكسل المعرفي العقيم في الفحص والتدقيق. 
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وشروط التواتر التي متفيد العلم اليقيني الضروري، والتي اتفق عليها العقلء هي: 
- عدلد كثير أدحالت العادة تواطفؤهم، أدو توامففقهم، على الكذب.1
نء.2 نء إلى النتها - رووا ذلك عن مثلهم من البتدا
صس.3 نح هسفتفنمد اهننتهانئهم ال مم - وكان 

ومتى تحققت الشروط الثلثة تحقق التواتر، ولزم منه علم ضروري ل مجال لنكاره أدو لتكذيبه. 
فأنت سمعت عن دولة اليابان وحصل لك علم ضروري بوجودها وأدنها تقع شرق  آسيا ول يلزم

لنكارها عدم رؤيتها فهذا أدمر ل يقوله عاقل. 

بل إن أدصل إلحاد الملحد يقوم على قواعد ميتافزيقية -إنكار الصانع، أدزلية العالم، التطور، مادية
الوعي- لم ير شيلئا منها ولم يختبر أدو يرصد أدصل واحد من أدصولها، وبداهلة ل يقرر العلم شيلئا

منها، ومع ذلك يعقد عليها قلبه وميسرلم لها عقله.
 

بل إن كل علوم التاريخ وعلوم البدايات، ل تقوم على الرؤية وإنما على الشواهد فقط.
ممدخللت الحس والمشاهدة ومصدر المعرفة حتى في العلوم التجريبية هو العمل العقلي في 

ممباشر. والتجريب، فالتسليم العقلي هو الصل حتى في المعطى ال

والن أددلة نبوة النبي محمد -صلى ال عليه وسلم- تقوم على جملة كثيرة ل متحصى من الشواهد
لما ونقل المخبرين – الرواة -، الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، فيتحقق من جملتها عل

ضرورليا يفيد يقيلنا معرفليا وعقلليا ل يرتفع بظن ول شك ول افتراض.
وشروط التواتر الثلثة السابقة توجد حصرليا في دين السلم، بينما متفقد في بقية الديان، فل

يزعم دين من الديان على وجه الرض تواتر نصوصه، بل يعترفون بوجود الحاد بل
والنقطاع في درجة من الدرجات أدثناء النقل، وهو ما ميسقط شرط التواتر. 

وجرى نقل القرآن الكريم وكثرة كاثرة من معجزات نبينا محمد -صلى ال عليه وسلم- وأدخلباره
وسيره ونبوءاته، بنقل متواتر باعتراف حتى المستشرقين، وقد نقلنا قبل قليل رأدي المستشرق 
شاخلت المتحامل على السلم في القرآن بإنه : " ليس هناك  من شك في قطعية ثبوت القرآن"

وهو نفس اعتراف المستشرق  وليم ميور؛ وقد قال غيرهما" ليهنأ المسلمون بعلم حديثهم ".

ةف لتحديد صفات الله ومعربفة الغاية من الخلق ؟ هل العقل كا
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الذكاء النساني متفاوت وبالتالي تتغير صفات الله حسب القدرات العقلية والمنهج الستنباطي،
فمن ميجيز على الله ما ل ميجيزه غيره . وحتملا هناك  

لخ عن صفات الله تختلف كل نسخة الن نحن أدمامنا عقولل ربوبية متفاوتة وبالتالي أدمامنا نس
ملخلرى ، وأدنا أدعترف أدنه ربما تصل نسخة منهم إلى حد الكمال فعليلا اخلتلفلا جذريلا عن النسخة ا
لخ تصل إلى حد الوثنية والصنمية، لكن المشكلة الفعلية هي :أدي نسخة سيتم لكن حتملا ستوجد منس

لل عن محجة سيتم إقناع أدتباع المذهب باعتماد هذه النسخة بدي اعتمادها في المذهب الربوبي؟ وبأي 
لخ أدكثر رقيلا هل سيتم اعتمادها واعتبار أدن نسخ مأدخلرى ؟ وماذا لو ظهرت في المستقبل منس

المؤمنين بالنسخ السابقة كانوا ل يعرفون الله الحقيقي ؟

وكيف يتم إقناع أدتباع المذهب بوجود نسخة حصرية وعقل حصري استطاع أدن يعرف صفات
الله الحقيقية؟ أدليس من الممكن أدن يحدث تمرد عام داخلل المذهب الربوبي، لن فكرة العقل

الحصري والنسخة الحصرية هي فكرة ل يمكن استيعابها إل في إطار وحي ورسالت وبالتالي
انهيار كامل لصل الصول في الربوبية ؟

ثم ما الذي يجعل هذه النسخة أدفضل من منسخ أدخلرى ل نهائية يفترضها العقل الواحد بمرور
السنين والتجارب والنمو الفكري والعقل الداتي ؟

إذن يجب تأجيل طرح النسخة لليمان الذاتي إلى حين قبل الموت بلحظات بحيث ل تبقى فرصة
لطرح منسخ أدعلى رقيلا وأدكثر تهذبلا.

مما سبق يتبين استحالة - استحالة - استحالة اعتبار العقل معيارلا لتحديد صفات الله ، واستحالة
اعتبار المنسخ العقلية التي يفترضها لتحديد صفات الله هي نسخ حصرية، ومن هنا يتبين انهيار

الربوبية في أدعظم أدصل من مأدصولها وهو استخدام العقل في تحديد صفات الله.
 

وعليه يستحيل أدن تكون الربوبية هي ما يريده ال منا أدو تكون هي المنهج الذي يرتضيه ال لعباده

لقد انهارت الربوبية في أدصل أدصولها ، وانهار معها حللم جديلد لعادة الوثنية بصورة أدكثر عقلية
وأدكثر حكمة ومنطقية في الظاهر لكن في الباطن ل تختلف الربوبية في منهجها الستدللي عن

 لن العقل الذي يؤله هو العقل الذي يوثن ، وعليه تكون؛أدحط الديانات إغراقا في الوثنية والمادية
مكفرية ل تختلف كثيرا عن اللحاد والوثنية والفلسفات المادية  ويعود،الربوبية هي أدحد المذاهب ال

الربوبي مرلة أدخلرى ليكتشف أدنه من أدكفر الخلق وأدبعدهم عن ال والحق في الوقت الذي كان يظن
فضصل فن  هعفمالل . اصلنذي فن فأد فسنري هخل ل

فه مكهم نبا هل منفنربمئ فه هل  أدنه العبقري الذي أدتى بما لم يأت به الوائل { مق
نه فونلفقانئ نههم  فررب نت  مروا نبآفيا فكفف فن  فك اصلنذي لعا . مأدوفلنئ مصهن فن  نسمنو هح مههم مي فن فأدصن فسمبو هح مههم في فو فحفيانة البدهنفيا  مههم نفي اهل فسهعمي

هزلنا }( الكهف: فو فمنة  هوفم اهلنقفيا مههم في مههم فففل مننقيمم فل هعفمامل هت فأد فط فحنب )105:103فف

انسهيار الرببوبية 
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تقول القاعدة المعرفية " ل يمكن التفكير في النسبي إلى بما هو نسبي ول يمكن التفكير في
ممطلق " بتطبيق هذه القاعدة على المذهب الربوبي بأكلمه يكون الناتج أدن الرب ممطلق إل بما هو  ال

ممطلق وبذلك تكون قد انتهت الربوبية . في المذهب الربوبي هو نسبي وليس 

فالربوبيون ميجمعون على نسبية الله - نسبية صفاته - فل يمكن الجزم بوجود صفاته من عدمها. 

اليمان بنسبية الله = اليمان بالعدم = اليمان بالحجر = اليمان بآلهة بشرية عديدة = اليمان
ةن واحد . بالشيء ونقيضه في آ

إنها نهاية الربوبية كمذهب!
 

ممطلقة هل ميعقل أدن تكون سرعة الضوء مطلقة وقوانين الثرموديناميك مطلقة وثوابت الكون 
وخلالقها نسبي ؟ 

هل ميعقل أدن يسمح ال لنا بتحديد سرعة الضوء بالملليلمتر في مسافات تبلغ مئات اللف من
الكيلومترات في الثانية ، ول يسمح لنا أدن نعرف صفات خلالق الكوان ويتركنا أدمام عبث عقلي

ساذج ل يستطيع أدن يثبت صفة من صفات ال أدو ينفي صفة من صفات ال، ويفترض الشيء
ممحال ..!!  ونقيضه ويفترض العدم وال

ما الفربق  بين الرببوبي والشيطان ؟

ما الفرق  بين الربوبي وبين الشيطان ؟
أدل يمكن اعتبار الشيطان ربوبي صالح والعكس صحيح ؟ 

أدليس الشيطان مؤمنلا بوجود ال ؟ 
مب والفاجر؟  أدليس الربوبي جاهل بغاية الوجود؟  أدل يستوي عند الربوبي الراه

إذن هنيئلا للشيطان بمذهب الربوبية.  
المذهب الذي يجد فيه الشيطان ما يبرر ضللته هو حتملا مذهب شيطاني!

معباد المال والجنس ؟ ما الفربق  بين الرببوبي وبين 

معباد المال والجنس ؟ ما الفرق  بين الربوبي وبين 
معباد المال والجنس يؤمنون بوجود ال وليس عندهم الوقت ول الهتمام الكافي بتكاليف شرائع

الدين .
وبما أدنه يستوي في مذهب الربوبية أدفجر الناس وأدرهب الناس للذات اللهية؛ إذن من الحماقة

" إذا كان: وكما يقول المفكر النجليزي جون لوك ، عقليلا تضييع الوقت في مماحكات ميتافيزيقية 
 وإذا كنا نستمتع بالحيـاة هنا في هذه الدنيـا فحسب، فليس،مكل أدمل النسان قاصرلا على هذا العالم

غريبلا ول مجافيـلا للمنطق أدن نبحث عن السعادة ولو على حساب الباء والبنـاء ."
هل يوجد مذهب على وجه الرض يؤمن بوجود ال وفي نفس الوقت يكون اليمان بوجود ال

كعدمه ؟
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ما الفربق  بين الرببوبي والملحد ؟

ما الفرق  بين الربوبي والملحد ؟
ظاهريلا الربوبي والملحد مختلفان في أدصل الصول وبينهما أدودية وأدنهار ومفاوز ل أدول لها ..!!
لكن في الواقع هذا الفرق  الشديد ل أدثر له في العمل ، وهذا من أدعجب العجب ، أدن يكون الفريقان

على عقيدتين متعارضتين وفى نفس الوقت على نفس العمل ، أدحدهما يعتقد بعدم وجود إله
والخلر يعتقد فى وجود إله .. ورغم ذلك فهم ل يتميزون فى السلوك  والعمل إل من باب الذائقة

الشخصية ! فما هذا الله الذي وجوده كعدمه؟!

لماذا نسقول أن الرببوبية هي انستحار للعقل ؟

لء من مليار المليار من الجزء، ول هل ميعقل أدن يسمح ال لنا بتحديد قوانين الكون بدقة تبلغ جز
يسمح لنا أدن نعرف صفاته وغايته من خلليقته ؟

ةء من مليون جزء من الملليليتر لتحولت هل ميعقل أدن يرزقنا ال بهرمونات لو اخلتلت بمقدار جز
 ؟حياة النسان إلى جحيم، ثم ل يرزقنا معرفة الغاية من خللقنا والتي هي أدهم من كل نعم الدنيا

فعم الدنيا . فمعرفة الغاية من وجودنا هي أدهم من كل علوم الدنيا وكل نن

هل يعقل أدن يسمح ال لنا بمعرفة أدعمق علوم المادة والطبيعة التي نستطيع أدن نستغني عنها
شاكرين، ول يسمح لنا بمعرفة أدعظم ما يشغل الذهن النساني عبر كل العصور، بل ويتركنا أدمام

عقل عابث قاصر، عقل يفترض صور ل نهائية للذات اللهية، عقل يفترض الشيء ونقيضه،
عقل يفترض العدم والكمال ول يستطيع أدن يؤكد أديهما الصح ؟

فهل يعقل أدن الذي خللق الكوان والفلك  بهذا الحكام وهذه الدهشة والرهبة يتركنا أدمام عقول
حائرة قاصرة تفترض وتقترح وتضع عددلا ل نهائيا من الحتمالت بخصوص أدهم ما في الوجود

..؟
 أدليس هذا شتملا مباشرلا للله في الربوبية؟ أدليس هذا اعترالفا بعقم المذهب وسخافته؟ 

هل الشك هو مربحلة وقتية في حياة الرببوبي، أم  أنسه يربيد أن يحيا ويموت تحت هذا
ممسمى " شـاك " ؟  ال

الشك مرحلة ساذجة وسطحية وأدولية في كل علوم الدنيا وفلسفاتها، ولبد للشاك  أدن يوقن بذلك
يك . وإل لعتبر الشك هو الغاية ، وتوقف عند الشك وامتدح نفسه أدنه شا
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لكن في الواقع فإن جميع المذاهب اللحادية والربوبية تعتبر الشك هو الغاية ؛ لذا هي لم تتقدم
لي! خلطوة منذ أدول ملحةد وأدول ربوب

بك يغلب على الحدث وقليل فاللية العقلية لنتاج الشك أدسهل بكثير من آليات إنتاج اليقين ، والش
العلم بينما اليقين يحتاج صاحبه إلى إعمال العقل ليغالب الشك ..

مل وأديسر من إنتاج اليقين  .فإنتاج الشك أدسه

يي دائم .. بمعنى أددق  ميمكن أدن ميفهم هذا الموقف لف حيات ولذا ل يمكننا استيعاب أدن يكون الشك موق
لي، فمعنى أدن يعيش النسان ويموت تحت هذا العنوان ةض أدو مرحل ةف عار الحياتي كموق

ممريحة لة  بك وعدم الفهم والرفض حال ممخالف لطبيعة النسان البشرية، فلو كان الش ( شــاك  ) هذا 
ومممتعة ما حصل تقدم في حياة البشر ...

ممركبة في البشر هي الوصول للحقائق والستقرار فجمد تقدلم في حياة البشر إذن البديهة ال فبما أدنه يو
ممخالفة للوجود بأسره. عليها ، إذن النسبية والتذبذب 

هل يمكن الحديث عن مربكزية النسسان بدون دين
 

النسـان عند الربوبيين والملحدين هو كائن عضوي ذو ثلثة أدبعاد، حدود الطبيعة هي حدوده
يسري عليه ما يسري على الظواهر الطبيعية، فهو شيلء بين الشياء يمكن دراسته في إطار

دوافعه القتصادية والمادية والبيولوجية ، ومن فثم يمكن رصده من خللل نماذج اقتصادية ومادية
وبيولوجية رياضية محضة ! 

يي ذو ثلثة أدبعاد، تسري عليه بيولوجية داروين وحتمية دوركايم ونوازع فرويد فمط ماد من فن فالنسا
ة.ودوافع نيتش

إذن هذا يعني انهيار المشروع الهيوماني والخللقي والنقفيمي والمعرفي للنسان .
حيث يتحول النسان إلى شيء بين الشياء ل يوجد ما يميزه أدو يقول بسموه أدو بمركزيته ، هذه
هي الحقيقة القاتلة للنسان والقاتلة لكل فلسفات العالم وكل طموحات المتفائلين بمستقبل أدفضل

للنسان ... 

فداروينليا وبالحالة إلى التصور اللحادي، ليس ثمة اخلتلف بين النسان والبكتريا، والخلتلف
هو اخلتلف في الدرجة وليس في النوع ؛ ولذا ل فرق  بيولوجيلا بين إبادة مستعمرة بكتيرية-بحقنة

 .مضاد حيوي- وبين إبادة مستعمرة بشرية

لءا اعترفا بذلك أدم أدخلفيا رأدسيهما في الرمال هي بي سوا وهذه العقيدة التي يؤمن بها الملحمد والربوب
نفس ما يقرره العلماني فرانسيس فوكوياما ، يقول فرانسيس فوكوياما في كتابه الشهر نهـاية

 : "حقوق  النسان لها مشكلة فلسفية عميقة إذ لبد أدولل أدن نفهم259التاريخ وخلاتم البشر ص 
النسان قبل أدن نبحث في حقوقه، نفهم طبيعة النسان؛ فالعلوم الطبيعية الحديثة تشير إلى أدنه ليس

لق  بين النسان والطبيعة، وعندما نوسع في المساواة التي تنكر وجود أدي اخلتلفات بين صمة فار ث
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البشر فيمكن أدن يشمل ذلك إنكار وجود اخلتلفات هامة بين النسان والقردة العليا، وتنشأ عن ذلك
فر مشروع في حين قتل هذه الحيوانات ليس كذلك أدسئلة ل حصر لها إذ كيف يكون قتل البشر غي

ةة ما إلى السؤال التالي: وسنصل حتملا في مرحل
ولماذا ل تتمتع الطفيليات المعوية والفيروسات بحقوق  مساوية لحقوق  النسان ؟

ةن في سلسلة حيوانية يخضع لقوانين الطبيعة ليست له فن مجرمد كائ فهل نحن نؤمن حقلا أدن النسا
قيلم متجاوزة؟ وهنا لبد أدن تتساوى الكائنات جميعلا في الحقوق ، وسيتعرض ساعتها المفهوم

المساواتي للبشر للهجوم من أدعلى ومن أدسفل، ول يسمح لنا هذا المأزق  الفكري الذي أدوقعتنا فيه
النسبية الحديثة بأن نرد على هذا الهجوم أدو ذاك ، وبالتالي ل يسمح لنا بالدفاع عن الحقوق 

المساواتية."
المصدر : فرانسيس فوكوياما .. نهـاية التاريخ وخلاتم البشر ..ترجمة : حسين أدحمد أدمين ..

 .259 مركز الهرام للترجمة والنشرص 1993الطبعة الولى 

لقد صدق  فرانسيس فوكوياما وصدق  الربوبي وصدق  الملحد، فبدون وجود دين تفقد كل الكائنات
حدودها وحيزها، إذ تختفي المساحات بينها ومن ثم هويتها وفتعبينها وقيمتها، وتذوب في قوانين
الطبيعة الحتمية ومن ثم تنشأ إشكاليات في النظام المعرفي والخللقي، إذ تفقد الشياء هويتها
وفيصمعب التمييز بينها، كما فتصمعب التفرقة بين الخير والشر، وتختفي الرادة والمقدرة على

التجاوز، وتسود الواحدية والحتمية.
.فالدين هو الشرط الوحيد لحرية الخلتيـار وسمو النسـان وقيمته وقيمة المطلقات التي يحملها

فهلفمافنفة{ول يأتي اليمان بمركزية النسان وقيمته وسموه إل عبر اليمان بالدين.. هضفنا ا فعفر  نإصنا 
من فسا نهلن فها ا فحفمفل فو فها  نمهن فن  هشففهق فوفأد فها  هحنمهلفن فن فأدن في نل فففأفبهي نجفبا فواهل نض  هر فهل فوا نت  فوا صسفما (الحزاب :..}فعفلى ال

72.(
.إذن النسان هو المركز طالما قرر حمل المانة – الدين - ، والطبيعة هي الهامش

ولو قرر النسان أدن يترك  المانة – الدين -، سيعود للهامش – الطبيعة- ، ويصير شيئلا كالشياء
مرلة أدخلرى ، ويعود إلى اللحظة التي دخلل فيها العالم برأدس مال أدخللقي مبدئي رهيب، وفي هذه

اللحظة سيظهر التناقض المبدئي بين النسان بما يحمله من رأدس مال أدخللقي وقيمي ومعرفي من
ناحية، وبين اللدينية واللحاد بزعمهما ضرورة تخلي النسان عن رأدس ماله، وهذا يعكس

التناقض بين النسان وبين اللحاد والربوبية، فالصراع الحقيقي ليس صراعلا بين الدين والربوبية
ةة مأدخلرى  .وإنما الصراع الحقيقي هو بين النسان من ناحية، والربوبية واللحاد من ناحي
وهذا يؤكد فشل الفكر الربوبي – وبداهة اللحادي أديضا – في تحليل ظاهرة النسان 

فأصالة ظهور النسان ل يمكن استيعابها إل في إطار حمل هذا النسان للمانة (الدين).

 إنما القول بمربكزية النسسان في الكون، وإنما انسهيار المشربوع الهيومانسي

فر مجرةم عرفته البشرية - ليس إما القول بمركزية النسان في الكون، وإما أدن يكون الملحد أدكب
شرطلا أدن يكون الجرام بالفعل فالعمال بالنيات - ليس للملحد بديل ثالث: 

" إذا لم تتخذ لنفسك إلهلا فلبد أدن متقدم احترامك لهتلر أدو ستالين ." كما يقول إليوت في روايته
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"الرض الخراب". 
لن فليس غريبلا ول مجافيـلا للواقع أدن تعيث في الرض فسادلا، ولو على " إذا لم يكن إلله ول دي

حساب الباء والبناء " كما يقول جون لوك . 
لن فل مانع أدن تخونك زوجتك ويسرقك خلادمك " كما يقول فلوتير. " إذا لم يكن لك دي

 
إما القول بمركزية النسان في الكون أدو القول بموت النسان وولدة الحيوان النيتشوي

الدارويني، اللطخة ثلثية البعاد برتبة حيوان أدعلى ، الكومة البروتوبلزمية المسماة مجازلا
مملقى على درجات سلم التطور والذي نتج عن تطور القرد إنسان، النمط المادي المجرد ال

الفريقي الجنوبي . 
للسف البالغ ل بديل ثالث .

الداعي للحسرة الشديدة ل أدمل ثالث للملحد في الخروج من هذا المأزق  الذي أدوقعته فيه فلسفته
المريضة التي جعلت من النسان صنولا لشد الحيوانات بهيمية، وتميزت على تلك الحيوانات

بدهاء المكر وخلبث الطالع وحب الكتناز، فصار النسان بعيدلا عن الدين أدحقر من أدي بهيمة تدب
لل منها.  على الرض، وأدشد ضل

لل فكل ملحد يأخلذ من وصراحلة وفي واقع المر؛ فإني لم أدجد في حياتي ذلك الملحد إلحادلا كام
إلحاده ما يحقق به شهواته ونزواته، ويكمل شخصيته بظلل القيم الدينية التي كان يعتنقها يوملا
ما؛ ولذا يقول علي عزت بيجوفيتش في كتابه السلم والغرب: " ل يستطيع النسان أدن يكون

لل، حتى ولو أدراد ذلك من كل قلبه ."  ملحدلا إلحادلا كام

اللحاد والربوبية وكل المذاهب الوضعية كلها أدديان للشيطان تم التأسيس لها كمذاهب عقلية.
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عشر السادس الفصل
ملنثى ولممخ  الكذككر ممخ   ا

ملنسثى، ممخ ا ممخ الذكرب يختلف تماماً عن 
ممساواة   ول وجود مادي أو بيولوجي لل

 أدكثرAmerican Academy of Neurologyمتعتبر الكاديمية المريكية للعلوم العصبية 
 عضو من15.000الجهات في العالم تخصصلا في علوم المخ والعصاب، وهي تضم أدكثر من 

العلماء المتخصصين من كل أدنحاء العالم، وقد أدذاعت الكاديمية بيانلا على الصحافة والعلم في
معقد في تورنتو بكندا في أدبريل   1999خلتام مؤتمرها الدولي السنوي الحادي والخمسين، والذي 

وجاء في البيان: " ل شك أدن هناك  فوارق  بين المخ الذكوري والمخ النثوي، فبينما تحتوي
ممخية للذكور على المزيد من الخليا العصبية، فإنها في المخ النثوي تحتوي على المزيد القشرة ال
مشجيرية والوصلت التي تكفل المزيد من التواصل بين هذه الخليا؛ لذلك إذا تعصرض من الزوائد ال

لل- ممخية -نتيجة لصابة أدو لجلطة مث كلل من الرجال والنساء لفقد نفس العدد من خلليا القشرة ال
فر في النساء، كذلك قد تفسر لنا هذه الفوارق  لماذا تكون فإن التأثير على وظيفة المخ يكون أدكب
النساء عرضة للمراض العقلية والنفسية من الرجال .. ، إن التعرف على الفوارق  بين المخ

الذكوري والمخ النثوي ميفسر لنا الخلتلف في طريقة التفكير وفي السلوك  بين الرجال والنساء،
كذلك فإن إدراك  هذا الخلتلف يفيد في تحقيق تعامل أدفضل بين الشخاص من الجنسين، كما

ةل منهما في مجالت الصحة والتعليم وعلم النفس ."ميمكفننا من تقديم خلدمة أدفضل لك
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Congress of American Academy of Neurology, April 1999المصدر  
www.sciencedaily.com 

انتهت المقتطفات من بيان الكاديمية المريكية للعلوم العصبية، وهكذا أدعلنت أدوثق الجهات
لة في علوم المخ والعصاب في العالم الكلمة الفصل في موضوع الفوارق  البنائية مرجعي

.والوظيفية بين المخ الذكوري والمخ النثوي في النسان

 حول الفروق 2001وفي تقرير شامل أدصدرته الكاديمية الوطنية للعلوم بالوليات المتحدة عام 
الجنسية وعلقتها بالصحة البشرية أدكدت : " أدن الخلتلفات الجنوسية في بنية ووظيفة المخ متعد
لل أدساسيلا ينبغي أدخلذه في العتبار عند تصميم وتحليل جميع البحاث المرتبطة بالصحة ."  عام

sexual differentiation of human brain and behavior vol4 p.425المصدر

يعرض د. سيمون بارون كوهين أدستاذ علم النفس والمراض النفسية بجامعة كمبريدج نتائج
أدبحاثه، التي استمرت عشرين عاملا في مجال التمايز العقلي والنفسي بين الرجال والنساء في

 ." بعنوان  " الفوارق  الجوهرية بين المخ الذكوري والمخ النثوي2003كتاب نشره عام 
The truth about male and female brain , the essential difference 

ويمكن تلخيص محتوى الكتاب في قول د. كوهين:  " إن المخ النثوي قد تم تشكيله وإعداده سلفلا
ليقوم بالمشاركة والتعاطف بينما تم تشكيل المخ الذكوري ليقوم بالوظائف التحليلية والتنظيمية ."

The female brain is predominatly hard wired for empathy , while the male
brain is predominatly hard wired for understanding and building systems 

ممخ المرأدة بها، ومن بين  لل قدرات تحليلة وإنشائية ل نقبل ل  عالملا170تتطلب دراسة الفيزياء مث
حاصلين على جائزة نوبل في العلوم هناك  ثلث سيدات فقط.  كما أدظهرت دراسة أدجرتها الهيئة

% من علماء البيولوجيا من النساء، بينما تكون النسبة23القومية للعلوم بالوليات المتحدة أدن 
% في الهندسة.3% في الفيزياء و5

Women in science and engineering, American scientist, 79 p404المصدر 

 أدن الطلبة الذين يحصلون علىت وجد1972وفي دراسة مهمة أدجرتها جامعة جون هوبكنز عام 
600، وعند الدرجات العلى من 1: 2 درجة تكون نسبة الذكور إلى الناث فيهم 500أدعلى من 

 درجة كانت النسبة بين الذكور والناث700 أدما في الحاصلين على أدعلى من 1: 6تصبح النسبة 
13 :1. 

The essential difference, Baron-Cohen, basic books , perseusالمصدر
books group

إن ذلك يعني أدن الرياضيات التي تحتاج إلى تطبيق مباشر كالعمليات الحسابية والمسائل الهندسية
البسيطة تتقدم فيها البنات، أدما الرياضيات المتقدمة التي تحتاج إلى قدرات عالية في استنباط
ةل وتحتاج إلى تفوق  في الذكاء الرياضي، ممشنك ةف  علقة بين قواعد وقوانين مختلفة لحل موق

وكذلك الرياضيات التي تحتاج إلى تصور الشكال الفراغية وتعتمد على الذكاء البصري الفراغي
فيتفوق  فيها الولد، لذلك كلما زادت صعوبة الرياضيات ظهر تفوق  الولد.

وفي الولمبياد الدولية لعلم الرياضيات، نستطيع بنظرة واحدة إلى شبكة المعلومات أدن نكتشف أدن
كل الفائزين من الذكور، بل إن الغلبية العظمى من المشاركين يكونون من الذكور كذلك .
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The essential difference, Baron-Cohen basic books , perseus booksالمصدر
group.

يقول دكتور سيمون بارون كوهين : " ل شك أدن إنكار هذه الفوارق  الجنوسية يعد أدكبر محاولت
."التدليس في تاريخ العلم

ول ندري لماذا مدعاة المساواة بين الذكور والناث يقفون في وجه هذه الحتميات البيولوجية؟
لماذا يعاند دعاة المماثلة بين الذكور والناث هذه الحقائق العلمية القطعية ؟

ممربكة على حساب العلم والبيولوجيا ؟ لماذا هم دائما يحاولون تمرير أدفكارهم الغامضة وال
هل فقط لنهم يريدون غمس المرأدة في طوابير الموظفات وطوابير الموديلت ؟

في مؤسسات المساواة بين الرجال والنساء نجد هنـاك  افتخـار دائم بعدد النسـاء اللتي نزعتهن
ملسـرة لمتلحقهن بطـابور الموظفـات . من ا

 إلى أدن2005 رئيس جامعة هارفارد في مطلع عام l.somersوقد أدشار الدكتور سومرز 
لة بالرجال في المهن العلمية . بيولوجيا الدماغ يمكن أدن تفسر سبب قلة نجاح النساء مقارن

 L. Seymour (2005) scientific American journal ,Januaryالمصدر 

 إحدى عالمات الجتماع الشهيرات، أدن من ينكرونAlice Rossiتقول الدكتورة أدليس روزي 
ةل من الرجال والنساء يقفون في وجه علوم البيولوجيا وعلوم الفروق  الفطرية بين تفكير وسلوك  ك
المخ والعصاب، وترى أدن إنكار هذه الفوارق  يعتبر كالوقوف في وجه تغيرات الطقس أدو إنكار

وجود جبال الهيماليا، وترى د.  روزي أدن الفوارق  المدهشة في تركيب المخ وآلياته تؤثر في
لق  قي ذاتنا مزاجنا وأدولوياتنا وآمالنا وطموحاتنا وفي قدراتنا ومهاراتنا ، إنها ببساطة فرو

مق بإنسانيتنا لل بحقائق العلم فحسب ولكنه إخلللل أدعم وكينونتنا، إن إنكار تلك الفروق  ل يعد إخلل
لر لحياتنا السرية . كرجال ونساء وتهديلد كبي

, Rossi A.S., Gender and Parenthood , Gender and Lifecourseالمصدر 
aldine, New York

وترى دكتورة روزي أدن الفوارق  النفسية والعقلية بين الرجل والمرأدة تعتبر حقيقة بيولوجية ل
تقبل التشكيك، وينبغي أدن متدرس في هذا الطار، أدما عندما متطرح فكرة المساواة للبحث فهي
قضية سياسية اجتماعية يجب أدن يعاد النظر فيها، وأدن يتم الرضا والعتراف بوجود فوارق 

جوهرية وبيولوجية بين الذكر والنثى .
إنن محاولت المساواة بين الربجل والمربأة هي وقوف في وجه الحتمية اليبولوجية والفطربة
ةء النسسانسية ، والخاسلرب الحقيقي نستيجة هذه المحاولت هو المربأة التي متدفع إنلى طربيق ملي

 بالتعاسلة من خللل إننسكار الفوارق  البيولوجية.

لل في قمة الدهشة وهو: لماذا دائملا فتعتبر الداعيات إلى المماثلة بين الجنسين أدن قيفم لكن يبقى سؤا
الرجال هي القيمم الساسية التي ينبغي أدن تتبناها النساء وأدنها هي المقياس والمرجع الذي نحكم

من خللله على الفضلية ؟
صل سعادلة كامرأدة ! فر شبهلا بالرجل تعني أدنها ستكون أدق صي محاولةة لن تكون المرأدة أدكث إن أد

Tannen D., you just don’t understand : women and men inالمصدر
conversation . William Morrow 
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لقد صار التمايز البيولوجي والعقلي بين الذكور والناث من المسلمات العلمية، فمن المدهش أدن
تعرف أدن أدطباء النفس المتخصصين يعرفون جنس المولود ذكر أدم أدنثى من أدول يوم بحركات

عينيه فقط .
من المدهش أدن تعرف أدن أدطباء النفس المتخصصين يقومون بطرح تصنيفات لحركة الطفل من

لرا كان أدو أدنثى . عمر يوم حتى ست سنوات حسب جنسه ذك
في إحدى دراسات د. سيمون بارون كوهين قام بعد ممضي يوم واحد من ولدة بعض الطفال قيد

رسرة هؤلء الطفال كما قام بتعليق نماذج الدراسة بتعليق صور لوجه فتيات يبتسمن فوق  أد
لجهزة ميكانيكية فلحظ أدن الطفال الناث قضين وقتلا أدطول في النظر لوجه الفتيات، بينما

فل الناث للشخاص قضى الذكور وقتلا أدطول في النظر إلى الجهزة الميكانيكية، مما يعني أدن مي
يي موجود منذ الساعات الولى بعد الولدة.  لل فطر وميل الذكور للشياء هو مي

 Good nature Atlanta DeDall,F.1996المصدر 

لضا: " إن الكثير من الحقائق التي تم التوصل إليها في مجال يقول الدكتور سيمون بارون أدي
لل من الفوارق  بين الرجال والنساء قد تم إخلفاؤها لما لها من انعكاسات اجتماعية وسياسية، وبد

 والتصرف في ضوئها وقف رد فعل الكثيرين عند مجرد الندهاش والقول بأن،القرار بالحقيقة
ذلك ما كان ينبغي أدن يكون كذلك ، لقد آن الوان لنسف الفكرة القائلة بأن الجنسين متماثلن وأدن

لل منهما يمكن أدن يقوم بدور الخلر ."  ك

لم يمر:"  "ما يلي  Brain Sex في كتابها "جنس المخ Anne Moirتقول الدكتورة آن موار 
لت سعت فيه بإصرار إلى مخالفة الفطرة النسانية والطبيعة على البشرية عبر التاريخ وق

نشلع ميصارع فيه كلل من لن ب البيولوجية كما يحدث الن في حضارتنا المادية الحديثة ، إنه زما
الرجل والمرأدة ضد الفوارق  الفطرية الطبيعية بينهما ." 

 Moir A., 1992 Brain Sex chapter 11 Dell publishing New York

وللنسان أدن يتساءل: لماذا الحضارة بنمطها الغربي الحديث تتنكر لهذه الحقائق العلمية؟ لماذا
الوقوف ضد الحتمية البيولوجية ؟؟ لمصلحة من ؟؟

يقول دكتور ليونيل تايجر أدستاذ النثروبولوجيا المريكي أدن مقولة التماثل بين الذكور والناث قد
أددت إلى قدر كبير من عدم المساواة ، ذلك أدن إنكار الفوارق  يعني استمرار كل مؤسسات

المجتمع في ممارسة مهامها على النمط الذكوري وعلى النساء أدن يتنافسن في عملهن بالسلوب
والمقاييس الذكورية مما يعني الكثير من الحباط والتوتر والكتئاب نتيجة الخلفاق  في تحقيق

فإذا كان أداء الفتيات في امتحانسات القدرات والمهارات والمتحانساتمستويات ذكورية ، 
% أليس من حق النساث أن14التحربيربية ينخفض أثناء الدورة الشهربية بمعدلت تصل إنلى 

؟ميرباعي الممتحنون ذلك عند تقويم نستائجهن، أم  نستجاهل هذه الحقيقة ونسعاملهن كذكور

لقد انتهى المر تماملا من الناحية العلمية، وأدصبح من المسلمات العلمية أدن مخ الذكر يختلف تمام
الخلتلف عن مخ النثى، حتى إن علماء التشريح بجامعة اكسفورد يطلقون على هذه الفوارق 

 sexual dimorphismمصطلح الثنائية التركيبية الجنوسية 
Gibbons A., (1991) the brain as a sex organ, science 253المصدر

 والرئيس السبق للجمعية،يقول الدكتور أدحمد عكاشة أدستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس
 إلى أدن هناك  اخلتلفلا في2011العالمية للطب النفسي يقول : " لقد توصل العلماء في بدايات العام 
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لء عند ممارسة النشاطات العقلية الشحنات العصبية الكهربية الصادرة عن مخ كل الجنسين، سوا
لل بين مشاعر الرجل ومنطقه بمعنى أدن،كالقراءة أدو في حالة السترخلاء  لقد ثبت أدن هناك  انفصا

الرجل عندما يحب فإنه يحب بل منطق ، وعندما يمنطق المور فإنه ميمنطقها بل عاطفة ، في
حين أدن المرأدة متمنطق الحداث بعاطفية ، وفي قمة عواطفها ل تتخلى عن المنطق ، ولقد تبين من
الكتشافات الحديثة أدن المرأدة عندما تتسلط عليها الفكار الحزينة تبذل جهدلا عقليلا أدكثر مما تبذله

عند حل أدعقد معادلت الرياضة الحديثة . "
. 5مقدمة الدكتور  أدحمد عكاشة لكتاب المخ ذكر أدم مأدنثى، ص

مرب يختلف تمامم  الخلتلف عن النسثى ؟ هل ما زلت تنكرب أن الذمك
هل ما زلت تعاند المسلمات العلمية والحتميات البيولوجية ؟

لرا على قراراتك ؟  هل ما زال لدعاة التغريب ذوي الفكار الغامضة وغير المريحة تأثي
ةر إذن ارجع إلى بيتك وابدأد في ملحظة تصرفات أدولدك  وبناتك لتدرك  كم كنت صريعلا لفكا

خلاطئةة وغامضة. 
هل لحظت أدن طفلتك الرضيعة كانت أدكثر هدوءلا من طفلك الذي كان أدكثر صراخللا وأدقل

لء بالغناء أدو بالهدهدة؟ لة لمحاولت تهدئته، سوا استجاب
وهل لحظت أدنها كانت أدكثر تجاوبلا مع محاولت اللعب معها؟

عندما بدأدت ابنتك في الحبو ثم المشي، هل لحظت أدنها أدقل اهتماملا باستكشاف المنطقة المحيطة،
لل ما يعود إليك، حتي أدنك كنت تعدو خللفه خلوفلا عليه ؟. عن ابنك الذي كان قلي

هل لحظت اهتمام ابنتك بالعرائس التي لم يكن ابنك يعيرها اهتماملا، ويفضل عليها اللعب
بالعربات والمسدسات؟

هل لحظت أدن ابنتك بدأدت الكلم في عمر مبكر عن ابنك، وأدنها أدصبحت قادرة علي التعبير عما
تريد قبل أدن يتمكن ابنك من ذلك؟.

عندما اصطحبت أدنت وزوجتك صغيركما إلي الحضانة لول مرة، هل لحظت كم كان صعبلا
علي الطفلة أدن تتركها أدمها وتنصرف؟ بينما لم يكن المر بهذه المشقة مع الطفل الذي كان أدقل

لء عند مفارقتكما له. بكا
وعندما كنت تدخلل إلي فناء الحضانة لزيارة ابنك أدو ابنتك، هل لحظت تجمع الطفال في شلل

(مجموعات) من جنس واحد، أدولد أدو بنات؟ وهل لحظت أدن الولد يلعبون أدلعابلا عنيفلة وميسقط
بعضهم بعضلا علي الرض ويحتاجون لمساحات أدوسع يلعبون فيها، ويجرون ماخدين أدذرعتهم،

ممصدرين أدصواتلا يحاكون بها الطائرات، بينما تتجمع البنات في أدحد أدركان الفناء ليتحدثن أدو
يلعبن أدلعابلا أدقل خلشونلة، وربما يسخرن من تلك اللعاب العنيفة السخيفة والغبية التي يمارسها

الولد؟

مرك  في الحضانة والمدرسة البتدائية؟  هل لحظت نوع الصداقات التي كصونها صغا
فالولد يسفعون عادلة إلي مصادقة من هم أدكبر منهم عمرلا، ويقبلون في شللهم الوافد الجديد إذا

كان مفيدلا للمجموعة، بينما تقبل البنات صداقة من هن أدصغر منهن حتي وإن كان ل يرتجي من
فت ترحيب البنات بالزميلة الجديدة القادمة إلي الحضانة، مقارنلة صداقتهن منفعة، وربما لحظ

باللمبالة التي يبديها الولد تجاه الوافد الجديد.
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وربما لحظت كذلك نوع الحكايات التي يرويها أدطفالنا لبعضهم، إن الولد يتحدثون عن باتمان
وجرندايزر، أدما البنات فتدور حكاياتهن غالبلا حول المنزل والصداقة والمشاعر.

وبينما يميل الولد لتأييد موقف الضحية المظلوم عندما يقوم بالنتقام، فإن البنت تقف مع الضحية
المنكسر أدو الذي يميل للمسامحة. 

تعال منلقي نظرة أدخلري علي فناء المدرسة وقد بلغ أدبناؤنا سن العاشرة. لشك أدننا سنلمح بشكل
أدوضح التمايز الجنوسي الذي لحظناه بعد الولدة بقليل.

انظر إلي الركن التي تقف فيه الفتيات، إنهن يتحدثن ويستمعن لبعضهن، وربما يتبادلن حقائب
أديديهن، وإذا تشاجرن (يحدث ذلك في حالت أدقل مما يحدث بين الصبية) فعادلة ما يحسمن

أدمورهن بالنقاش والصياح وليس باليدي، ودائملا ما تكون أدلعابهن مشتركة، وفي مجموعات قليلة
العدد دون تنافس شديد، أدما الولد فإنهم يتنافسون في اللعب والجري والسباق  من أدجل السيادة

والقيادة، ول يحبذون العتماد علي الخلرين. 

مجرح أدحد الولد أدثناء اللعب وأدخلذ في البكاء، فسنجد أدن زملءه يزيحونه بعيدلا وتستمر وإذا 
اللعبة، أدما إذا حدث الشيء نفسه في مجموعة من البنات فسيتوقف اللعب وتتجمع البنات حول

زميلتهن التي تبكي من أدجل أدن يساعدنها ويخففن عنها. 

وعند عودة صبية العاشرة إلي بيتوهم بعد اليوم الدراسي، فقد تتجه ابنتك إلي دفتر مذكراتها
لمتدون فيه ما حدث لها ولصديقاتها، ثم تندمج في الحوار السري. أدما ابنك فإنه يفضل أدلعاب

الكمبيوتر أدو الخروج من البيت ليلعب الكرة مع أدبناء الجيران علي الجلوس لكتابة مذكراته أدو
الندماج في حوار أدسري طويل.

فمن ونصل إلي مرحلة البلوغ، هل تتفق معنا أدن الولد أدصبحوا أدكثر عدوانية من البنات؟ ياتري 
ومن يعتمد علي عضلت، من الجنسين يعتمد علي عضلت الذراعين في تصفية خللفاته 

فمن يسعي للنغماس في المشاحنات ومن يحاول تحاشيها؟. اللسان؟ 
هل لحظت أدن البنات خلبيرات في "التكتيكات" العدوانية الفنية، مثل النميمة الشريرة في حق من
يغضبن عليهن وإثارة الشكوك  في جدارتهن بالبقاء ضمن الشلة، وتجاهل من يخاصمن وغير ذلك

من وسائل الثأر غير المباشرة. أدما الولد فيفضلون المواجهة المباشرة عند غضبهم، وهم أدقل
وعيلا من البنات بتلك الساليب الخفية واستعمالتها؟.

حاول أدن تراقب ردود أدفعال المراهقين والمراهقات تجاه مشاهد العنف والتعذيب وكذلك تجاه
لما بالدخلول في حوارات عبر فمن منهم أدكثر اهتما مواقف الحب والرومانسية في الفلم. وراقب 

) وأدكثر ودلا مع الخلرين.chatالنترنت (

هل توصلت من ذلك كله إلي أدن الولد يشعرون بالفخر بفرديتهم وتفكيرهم المستقل، وأدنهم أدكثر
لل للسيادة وحب الرياسة واستعراض القوة، ومن ثم يستفزهم كل ما يمكن أدن يتحدي مي

استقلليتهم.، بينما تري البنات أدنفسهن جزءلا من مجموعة مترابطة فيما بينها، ويشعرن بالتهديد
إذا حدث انشقاق  في علقاتهن؟ 

والن فلنترك  أدبناءنا وننظر إلي أدنفسنا وإلي المجتمع ككل .
هل لحظت أدن ما يجذب الرجال إلي النساء يختلف عما يجذب النساء إلي الرجال ؟

هل لحظت أدن اهتمام الرجال (معظمهم علي القل )يتجه إلي جمال المرأدة الظاهري بينما يتجه
اهتمام النساء إلى أدمور تتعدي الظاهر في الرجل لتصل إلي سلوكه وشخصيته وحنانه وثروته ؟
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هل لحظت أدن المرأدة تقبل علي الزواج بمشاعرها الرومانسية والرغبة في أدن يعتمد كل من
الطرفين علي الخلر، ويدفعها البحث عن الصحبة الحميمة وعن علقة جنسية تكون نتاجلا لكل
مجمه؛ وفي المقابل فإن الرجل الذي يبحث عن الستقلل وينطلق في الغلب من اعتبار رو ذلك ومتت

أدن دوره في مؤسسة الزواج هو توفير المتطلبات المادية فإنه يبحث عادلة عن علقة جنسية
مشبعة بالمفهوم المادي وتثمر في النهاية قبيلة صغيرة يترأدسها؟

ول شك أدننا نلحظ ميل الكثير من الرجال إلي تكوين علقات نسائية متعددة في حين تحرص
لء في مجتمعات تعلن معظم النساء علي إقامة علقة واحدة ، وتظل هذه القاعدة هي السائدة سوا

رفض وتجريم ذلك ، أدو مجتمعات تضع لذلك قواعد من العرف أدو الدين، أدو مجتمعات تقبل ذلك
من الرجال دون النساء أدو تقبله من كليهما علي حةد سواء، وفي النهاية تبقي هذه القاعدة أدقوي من

العراف وسلطات المجتمع . 

هل حاولت أدن تعرف كيف نجحت المرأدة في تقييد الرجل بمؤسسة الزواج في كل الحضارات
عبر التاريخ، بالرغم من ميله للعلقات النسائية المتعددة بل وعزوفه أدحيانلا عن العفة لول رادع

من دين ؟

ولعلنا لسنا في حاجة إلي أدن يلفت أدحلد أدنظارنا إلي شكوى الزوجات من أدن أدزواجهن قليلي
الكلم، وربما سمعنا جميعلا شكاوي مثل أدن الزوج أدقل كلملا من أدبي الهول، بينما يشكو الكثير
من الرجال مما تسببه لهم زوجاتهم من صداع بكثرة كلمهن وثرثرتهن، وإذا حدث خللف فإن

النساء يتفاعلن مع ما يثير أدعصابهن بطريقة أدكثر حدة فهن ينفعلن ويرفعن أدصواتهن بل
لل للعنف، ويصرخلن أدكثر من الرجال ، هذا بالرغم من أدن الرجال أدكثر عرضة للغضب وأدكثر مي

لل عن زوجته ؟ وهل هل تخيلت في يوةم من اليام أدن الرجل يمكن أدن يتحمل أدعباء المومة بد
لحظت أدن العلقة بين الم وطفلها علقة تبادلية خلاصة حتي إنه لم يحدث في تاريخ معظم
المجتمعات البشرية أدن نجح الرجال في القيام بدور المهات مهما كانوا حريصين علي ذلك

ومهما كانوا معطائين حتي وإن قاموا بتقديم وجبة الرضاعة أدو تغيير الحفاضات ؟ 
لل من أدمه ويعتبر لل لرعاية أدبيه بد بل لقد فشلت محاولت علماء الجتماع في جعل الطفل أدكثر قبو

لء من هذه القاعدة . قيام الب بتربية أدطفاله بعد فقد الم استثنا

هل قارنت بين مشاعرك  ومشاعر زوجتك عندما تركتما وليد كما لول مرة بالمنزل لتذهبا
لقضاء واجب عائلي أدو لتغيير الجو؟ إن الم تشعر عادلة أدنها تركت قطعلة منها في البيت، أدما
الب (مهما بلغت درجة تعلقه بابنه ) فإنه يشعر أدنه في إجازة (يستحقها ) من أدعباء البوة .

هل لحظت الخلتلف في أدسلوب مداعبة الباء والمهات لبنائهن ولحظت أدن الب قد يداعب
ابنه و يقذفه في الهواء، وتدريجيلا يزداد ارتفاع الطفل حتي تصرخ زوجته كفي هذا؟

وهل تعلم أدن إحصائيات أدقسام الستقبال والطوارئ بالمستشفيات تؤكد أدن نسبة الطفال الذين
أدصيبوا وهم تحت رقابة آبائهم أدكثر بكثير ممن أدصيبوا وهم تحت رعاية أدمهاتهم ؟

والن تعال لنتأمل حال الولد والبنات في التعليم ثم في مجالت العمل وذلك من خللل
 الخبيرة القتصادية التي تخصصتSylvia Hewlettإحصائيات تعرضها علينا سيلفيا هيوليت 

في الكتابة عن النساء في محيط الدراسة والعمل في الوليات المتحدة وأدوروبا، وقد قمنا باخلتيار
العالم الغربي حتي ل متفسر نتائج الحصائيات بأنها ترجع لقيود يضعها المجتمع علي تعليم

الناث أدو توظيفهم كما يحدث في بعض دول الشرق ، تخبرنا سيلفيا هوليت أدنه في ثمانينات القرن
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العشرين كان عدد الفتيات البريطانيات اللتي اخلترن دراسة المستوي المتوسط من الرياضيات
%-20والفيزياء والكيمياء يتساوي مع عدد الفتيان، أدما في المستوي الرفيع فقد كن ميمثلن 

%من إجمالي عدد الدارسين، أدي أدنه كلما ازدادت صعوبة هذه العلوم كلما عزفت الفتيات عن37
دراستها واتجهن إلي دراسة اللغات .

%من الدارسين بكليات اللغات75في نفس الفترة في الوليات المتحدة كانت الفتيات يمثلن 
1979% فقط من دارسي كليات الهندسة وفي الوليات المتحدة عام 14الجنبية بينما يمثلن 

%بينما كانت نسبة السيدات المتعاملت مع العملء تيلر99بلغت نسبة مديري البنوك  من الذكور 
Teller بلغت نسبة الرجال في المراكز القيادية من مديري1980%، وفي عام 93في العام نفسه

% .99الشركات والمهندسين والجراحين 
 Hewlett S. A., (1987) A Lesser Life , Londonالمصدر : 

% من أدساتذة الجامعات كانوا من الذكور،98أدن 1980وفي بريطانيا أدظهرت إحصائيات عام 
 وإذا كان، هناك  تسع شركات فقط يترأدسهن سيدات ضمن أدكبر مائة شركة إنجليزيةتوكان

 كرئيسة لوزرائهم فإن عدد السيدات1979البريطانيون قد انتخبوا السيدة مارجريت تاتشر عام 
أدي ان1945النجليزيات اللتي كن يمارسن السياسة في هذا العام كان أدقل من عددهن عام 

مارجريت تاتشر تمثل حالة خلاصة ل يقاس عليها .

وإذا نظرنا إلي العمال التي متمثل فيها النساء الغلبية وجدنا أدن الرجال يشغلون معظم وظائفها
% من هيئة التمريض في المستشفيات في الوليات المتحدة فإن96العليا ، فإذا كان النساء يمثلن 

ممدرسات في المرحلة البتدائية معظم المسئولين في المستشفي يكونون من الرجال، وبينما تمثل ال
% من مديري هذه المدارس من الرجال، وإذا كانت81% من أدعضاء هيئة التدريس فإن 83

% منهن فقط يصلن إلي الوظائف الدارية2الناث يمثلن نصف دارسي الطب في إنجلترا فإن 
العلى في هذه المهنة .

بعد استعراض هذه الحصائيات هل تتفق مع عالم الجتماع الذي يقول: "إن المرأدة تبدع في
لل مع الناس، وكذا العمال التي تتطلب ذاكرة قوية واهتماملا العمال التي تتطلب تعام

بالتفاصيل ، حتي يتفرغ للمور الستراتيجية والقرارات الحاسمة ول ينشغل بالتفاصيل المعوقة ،
أدم أدنك تعتقد أدن هذه نظرة ذكورية متعصبة ؟"

Baron  N. J., Gender and Life Course, Aldine New York, P. 233المصدر 

ولننظر إلي الجريمة في المجتمعات الغربية؛ تشير الحصائيات الحكومية في الوليات المتحدة
 جريمة سرقة بالكراه يقوم بها الذكور تقوم النساء بجريمة15: 10وأدوروبا إلي أدن في مقابل كل 

 .1: 3واحدة، أدما بالنسبة للجرائم غير المصحوبة بالكراه فأن المعدل يصبح 
وميرجع البعض ارتفاع نسبة العنف في جرائم الذكور إلي قدرات الرجال العضلية التي ل تتوافر
للناث، لكن أدل يعوض استخدام السلحة النارية هذا النقص ؟ وبالرغم من ذلك ما زالت جرائم

السلحة النارية أدكثر كثيرلا إلي جانب الرجال عنه إلى جانب النساء، هل ذلك يعني أدن العنف سمة
ذكورية بغض النظر عن القوة العضلية ؟

معرض علي عدد من الرجال والنساء في استقصاء تأمل معي هذا الموقف النساني المعقد الذي 
مطلب منهم إبداء الرأدي في كيفية التصرف . للرأدي في إحدى الدراسات و

 " رجل فقير تعاني زوجته من أدزمة صحية حادة تتطلب علجلا سريعلا بدواء معين، ول يستطيع
الزوج شراء الدواء المطلوب لرتفاع ثمنه هل تؤيد أدن يسرق  الرجل الدواء من الصيدلية ؟"

كانت إجابة معظم الرجال السريعة القاطعة "نعم"، فالحياة أدغلي من أدن تضحي بها من أدجل قيمة
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أدخللقية، أدما أدغلب النساء فقد تعاملن مع الموقف بأسلوب آخلر وطرحن عددلا من السئلة :
أدل يستطيع الزوج أدن يناقش المر مع الصيدلي ؟

أدل يستطيع الزوج أدن يقترض ثمن الدواء ؟
ما الذي يمكن أدن يحدث لزوجته إذا ضبط متلبسلا بالسرقة، وأدودع السجن ؟ 

هل يعني طرح هذه السئلة أدن النساء يدركن أدبعادلا أدكثر للقضية  " أدقصد البعاد الخللقية
والنفسية "؟ لشك أدنهن سيخرجن بحلول أدكثر إحاطة بالمر من مختلف نواحيه، ولكنها أدقل

حسملا. 

---------------
هذا الفصل من وحي كتاب المخ ذكر أدم أدنثى، د. عمرو شريف- رئيس أدقسام الجراحة جامعة

عين شمس-، مكتبة الشروق  الدولية.
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عشر السابع الفصل
 ولبيجوفيتش المسيري رولائع

* عن العلمانسيةروائع ما كتب الدكتور عبد الوهاب المسيربي- رحمه ال-

 Dark enlightenmentالستنارة المظلمة: هي كلمة متناقضة لكنها واقعية في الغرب، فعلى 
النسان أدن يتخلى عن غروره وأدوهامه ومركزيته، وأدن يعود للطبيعة؛ فقوانينه هي قوانينها،

فالهم الكبر للعلمانية هو توجيه ضربات متتالية للنسان وتحطيم صورته المثالية عن نفسه وأدل
ههنم المركزية في الكون فو ةف من  ةء زائ صي عزا  فالنسان عليه أدن يعود إلى قوانين الطبيعة،يستمد أد

ويصير مثل الشياء، ويذوب في عالم المادة اللغائي اللقيمي ، فالعقلنية المادية العلمانية تنتهي
إلى لعقلنية مادية إلحادية قاتلة .

العلمانية زودت المبريالية الغربية بإطار نظري لبادة المليين باسم العرقية المادية والبيولوجية
الداروينية فظهرت اليد الخفية عن آدم سميث  ، والمنفعة عن بنتام ، ووسائل النتاج عند

ماركس، والجنس عند فرويد ، وإرادة القوة عند نيتشه ، وقانون البقاء عند داروين ، و الطفرة
الحيوية عند برجسون ، والروح المطلقة عند هيجل – روح العصر – عبء الرجل البيض
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العبء الحضاري.

نك في ظلله كما يقول نيتشه ، فل داعي للقول بالخللق  أدو المساواة مح فم بعد موت الله ل داعي للت
ةر على قبول وضع النسان في مر قاد لن غي بين البشر أدو القيم أدو الغائيات، والتمحك هو عملل جبا

خحب نيتشه أدخليرلا بالعدمية . عالم بل قيمة غائية، وفي وجود عرضي زائل ل قيمة له ؛ لذا ر

- رياضي فرنسي أدسس للعلمانية رياضيلا1794الماركيز جان أدنطوان نيكولس دي كوندورسيه- 
وماديلا وانتصر للعلمانية الرياضية، وبعد أدن انتصرت العلمانية في فرنسا دخلل فندقلا صغيرلا،

ممكون من   بيضة، وكان هذا طللبا غريبلا جعل العاملين بالفندق 12وطلب طبق أدومليت صغير 
يساورهم القلق بشأنه، فهو قد أدخلطأ في عدد البيضات، وهو أدمر غير عادي وغير رشيد ويتجاوز
القانون الرياضي العام الذي هو نفسه أدسس له، فمقبض عليه وأدودع السجن ومات في السجن فمات

بنفس السم الذي سقى به العالم .

فمن منهما له المركز في بداية تطبيق العلمانية يحدث دائما صراع بين النسان والطبيعة، 
والساس؟ 

ودائملا تتم تصفية المعركة لحساب الطبيعة، فقوانينها هي الساس ومنها المبدأد وإليها المآل ، وبذا
ممطلقات ول يتم تهميش النسان وتتم تصفيته ويسقط الجميع في أدحضان المادية حيث ل 

 ويفشل النموذج الهيوماني ففي نهاية المر، وبعدها يتم تغليب الجانب،مرجعيات ول متجاوز
المادي وهو الجانب القوى ويذوب النسان وتذوب هويته .

كيف يمكن للعقل في إطار المادة العقلنية أدن ميفرق  بين ما هو أدخللقي وبين ما هو غير أدخللقي؟
فالعقل ل ميشع نورلا وإنما فقط هو موصلل جيلد للنور أدو الظلم فحسب ، فمرجعيته النهائية هي

الطبيعة .

هجندي القضاء على العجزة والمعاقين والقزام باعتبارهم مم ماذا لو أدثبت أدحمد العلمانيين أدنه من ال
فائض بشري ل قيمة مادية منه كما فعل هتلر بالضبط ؟

لب داخلفل فع ممستو أدل يمكن تحديد النسل من خللل إبادة المرضى المزمنين، إن إبادة مثل هؤلء أدملر 
النموذج العلماني فالمرجعية هي الطبيعة والطبيعة ل تحابي أدحلدا .

ماذا يفعل العقل العلمي أدمام العالم اللماني الذي كان يضع الطفل التوأدم وشقيقه في حجرتين
منفصلتين ، ويجرى على أدحدهما تجارب ويرى مدى تأثر الخلر فميعرض أدحدهما للتسخين أدو

التبريد أدو التعذيب أدو الموت؟
نحقبة النازية . فولذا فقد تراكم ك لل من المعلومات في الطب النفسي خللل ال لم هائ

العلمانية أددت إلى توازن الرعب في العالم ففي كل جانب من جنبات العالم توجد أدسلحة نووية
تكفي لتدمير الكوكب .

لع لر حير ناب أدصبح من الممكن في العالم العلماني إغراء النسان وإيهامه بأن ما يرغب فيه هو قرا
من داخلله ، ولكنه في الحقيقة أدسير مئات العلنات التي وصلدت لديه قراراته .

ماذا لو تم إجماع الغلبية على إبادة القلية؟
ماذا لو أدجمعت الشعوب الوربية على استعمار الدول الفقيرة ونهب ثرواتها ؟
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أدليس هذا قرارلا ديموقراطليا نابع عن إرادة الشعب ؟

 ومن خللل هذه،مؤسسة البادة في الدولة النازية كانت متسمى مؤسسة تدعيم القومية اللمانية
المؤسسة العلمانية ذات الكفاءة المثالية كان يتم عمل خلط التجميع للمساجين، ويتم اعطاؤهم أدرقاملا

ثم فرزهم ثم إدخلالهم أدفران الغاز، ليحترقوا بمنتهى الكفاءة والمثالية في الداء - وخلط التجميع
يوجد في السلخانات وتم استخدامه ضد القليات في أدلمانيا العلمانية -، وكان يتم الفرز بمنتهى

فمن هو صالح للستخدام يتم إيداعه في المصانع العملقة للنتاج الضخم بأقل من الكفاءة ، ف
لث بعيدلا الكفاف ، وغير الصالح للستخدام يدخلل أدفران الغاز بمنتهى الحيادية، ول يستطيع باح
عن المعايير الخللقية أدن ينكر مدى التقدم الرهيب الذي أدحرزته الفترة النازية في كافة العلوم
وكم النتاج منقطع النظير الذي زخود النازي بالسلح والذخليرة والطعام أدثناء الحرب الطويلة،

وعندما دخلل اللمان شبه جزيرة القرم وجدوا اليهود القراءين، فتم تشكيل لجنة بمنتهى الحيادية
لمعرفة مدى جدوى استخدامهم أدم حرقهم فتبين أدنهم أدكفاء وبالتالي تم تأجيل قرار إبادتهم .

معقد عام  فمن1942في مؤتمر فانسي الذي   تم تقسيم ضحايا النازية إلى أدربعة أدقسام: القسم الول 
 والثالث الذي سيتم تعقيمه - لن،ستتم إبادته على الفور، والثاني من تتم إبادته من خللل الجوع

ينجب - ، أدما الرابع فيتم دمجه في المجتمع اللماني ، وجرى الحديث عن إبادة المعاقين باعتباره
نوعلا من الصحة العرقية وعلج المراض الوراثية الخطيرة، والعملية كلها كانت عملية تطهير

للجنس اللماني ل أدكثر، فإبادة البشر عملية مجردة تماملا وترشيدية داخلل المنظومة العلمانية
الحيادية .

مخلطبه إلى أدن عمليات وقد حذرت القيادة النازية من استخدام العنف بل مبرر، وقد أدشار هتلر في 
 بل إن إطلق  النار على اليهود لسباب،التصفية لبد أدن تتم بطريقة محايدة وبدون نزعات سادية

شخصية يعاقب عليه القانون النازي بالعدام وقد أدكد هتلر على ذلك مرارلا .

Euthenesia  القتل الرحيم وهذا تعريف خلاطيء فالتعريف الصحيح هو القتل العلمي : أدي
العقلني الداتي أدي التخلص من المعاقين وأدصحاب المراض النفسية وأدصحاب المراض

المزمنة عن طريق التصفية الجسدية، وضم إليهم النازيون مصابي الحروب لن تكاليف علجهم
تمثل عبلئا كبيرلا على الدولة .

 أدصدر النازي قانون التعقيم لمنع المرضى من التكاثر، وتم إصدار قرار منع إقامة1933في عام 
مطلب من كل طبيب أدن يبلغ عن كل مولوةد علقات جنسية بين اليهود والجنس الري الراقي ، و

ممعصوق  ، وبدأدت عمليات القتل الرحيم طبقا لمشروع   أدلف معاق  وعاجز70 ومقتل بالفعل T4جديةد 
- يأكلون ول ينتجون -.

 طن من المربى في عام واحد239وحسب الحصاءات اللمانية فإن مقتل هؤلء أددى إلى توفير 
فقط . 

لعا .  مصنف اليهود باعتبارهم مرضى لعدم نقائهم العرقي ولهذا تمت تصفيتهم سري وقد 

قام الدكتور بوخلنوالد - هانس إيسيل - بعمل تجارب طبية على المعتقلين في الدولة النازية، مثل
تعريضهم لغرف تفريغ الهواء لمعرفة كم يستطيع النسان أدن يمكث حتى يموت، وتعريضهم

لغازات سامة لمعرفة مدى فاعليتها والتركيزات المطلوبة لحداث الوفاة، وقام بعمليات جراحية
بدون تخدير لمعرفة درجات اللم ومسارات العصاب ، وقد وخفرت الفترة النازية كمية عملقة

من المعلومات الطبية في كافة المجالت ، وحتى يومنا هذا هناك  جدلل كبير بين العلماء حول
جواز استخدام تلك المعلومات أدم ل احتراملا للذين ماتوا بسببها .
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كان الدكتور راشر النازي ميعرض مرضاه للتجميد لمعرفة الفترة التي بعدها يموت النسان
ودرجة التجمد الكافية للموت، وبالفعل أدمد الدكتور راشر العلم بطرق  كثيرة لطالة حياة الطيارين

الذين يسقطون في المياه المتجمدة ، وكان مأدسلوب العمل هو تجميد السجناء تدريجيلا مع متابعة
النبض والتنفس والحرارة وضغط الدم بانتظام ، وقد مات أدغلب من تمت التجارب عليهم

والباقون أدصيبوا بلوثات عقلية وتمت إبادتهم بعد ذلك .

فحقن بالميكروبات مأدجريت في أدلمانيا النازية تجارب زرع الغرغرينة في الجروح ، كما تم ال

لمعرفة السرع فتكلا ، والدكتور منجل هو صاحب تجارب التوائم-التي تحدثنا عنها قبل قليل-،
وكما قال بريمو ليفي فإن أدلمانيا النازية هي المكان الوحيد الذي كان بوسع العلماء أدن يدرسوا فيه
جثتي توأدمين مقتل في نفس اللحظة، والنتائج التي توصل إليها العلماء النازيون هي نتائج فريدة لم

تتح لغيرهم صراحة .

من المدهش أدنه تم تصنيف اليابانيين في الحقبة النازية على أدنهم آريون شرقيون وهذا لعمق
صي1935العلقات بين المانيا واليابان في تلك الفترة، وقد منع القانون النازي بدءلا من عام   أد

شخص له أدحد الجداد يهودي أدن يشغل وظيفة ضابط في الجيش النازي .

Einsatzgruppenهو اسم فرق  إبادة القليات عديمة الجدوى في الجيش اللماني حيث كان :  
 ثم يقوم الضحايا بحفر،يتم تجريد الضحايا من أدية أددوات نافعة مثل حشوات السنان الذهبية

القبور بأيديهم، ثم ميقتلون وهم واقفون في وسط القبر بمنتهى الداتية .

في محاكمات ما بعد النازية –محاكمات نرومبرج- كان الجواب المتكرر لفرق  البادة النازية أدنهم
كانوا موظفين، وبالفعل كيف نقوم بإدانة هؤلء الموظفين ونحن نؤمن بالعقل الداتي ومننكر

المتجاوز وننكر الغائية والمركزية؟
وإذا كانت الخللق  نسبية ولكل فرد ذاتيته الخللقية فبأي حق لي أدن أدفرض ذاتيتي الخللقية

على ذاتية ذلك الموظف الخللقية؟
بل بأي حق لي أدن أدتهم ذاتية هتلر الداروينية العقلنية العلمية الرصينة ؟

ملخلرى منفصلة عن فالعلم المنفصل عن القيمة يستحيل نقده من خللل منظومة علمانية هي ا
القيمة!

والديموقراطية تدور في إطار النسبية الكاملة وترتبط بعدد الصابع الموافقة بغض النظر عن
ممتخذ، حيث يتم تمرير مشروع أدي قانون بفرق  صوت واحد، وهذا جائز القيمة والغاية للقرار ال

ديموقراطيلا بغض النظر عن طبيعة القانون أدو مادته .

المشروع المبريالي الغربي قامت به حكومات تم انتخابها بطرق  ديموقراطية سليمة ، وعمليات
السخرة والبادة كانت تحظى بالموافقة فهي مسموح بها ديموقراطيلا، هل علينا أدن نقبل بهذه
القرارات بما أدنها نابعة من إرادة الشعب أدم نرفض هذه القرارات الديموقراطية استنادلا إلى

مرجعيات أدخللقية متجاوزة ؟
 ل يوجد بديل ثالث متاح .

الخالق في المنظور الربوبي هو خلالق عند لحظة الخلق فحسب، ثم إلى قانون طبيعي بعد تلك
اللحظة .

بعد ظهور الداروينية في بريطانيا على يد عالم مغمور يدعى تشارلز داروين ظهر النسان شيئلا
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معليا، وظهر ضائعلا في هذا العالم؛ فهو نتاج تطور، وبداية ضمن الشياء، وظهر بل أدية مرجعية 
مر متوقف، هذا التطور كانت داخلل مستنقع، وهذا التطور لن يقف عند النسان بل هو مستملر وغي

والنسان شأنه شأن الميبا ل يتمتع بأية حرية أدو أدعباء أدخللقية ، والقانون الخللقي مجرمد
تطور؛ ولذا فهو نسبي وقتي ، فل يوجد فارق  صراحلة بين مجموعة من الشباب يخطفون فتاة

ويتناوبون اغتصابها وبين ذئاب يخطفون شاة ليتلذذوا بها.البقاء هو القيمة الوحيدة والصراع هو
مب الجميع ضد الجميع ، ومهما تطورت الكائنات فلن تنتج فكرلا اللية والعالم ما هو إل حر

وقد بربرت الداروينية المشربوع المبربيالي والمشربوع النازي وأراحت مجربميمتجاوزلا 
الحربوب من أية أعباء أخللقية .

مع تصاعد معدلت العلمنة يتم حصرب الدين أكثرب فأكثرب، وبعد أن يكون في المعاملت الشخصية
يصيرب علقة خلاصة بين العبد وربه، ويزداد الحصار فتصيرب العلقة قلبية وهذا أضعف اليمان

إنن كان يسمى إنيمانسا أصلً .

ملمة أدصبحت العلمانية هي الله الجديد ولعل الوقوف أدثناء النشيد الوطني ، وتقديس الدولة، وا
فوق  الجميع؛ كل هذه مصطلحات متجاوزة وتعني انتقال صفة القداسة من الدين للدولة ومن
الدولة للقوانين المادية ، فالشعب ما هو إل قولة بشريلة متراكملة توظفها الدولة للصالح العام ،

ملمة، وتراب الوطن ، وهنا وبالفعل ظهرت مصطلحات مثل مصلحة الدولة العليا، وقفدر ا
أدصبحت الدولة ل يأتيها الباطل من بين يديها ول من خللفها .

وقد برر أددولف أديخمان مذابحه التي ارتكبها في الفترة النازية بأنه مواطن صالح يتبع تعليمات
الدولة العليا..، فداخلل الدولة المطلقة نقلع النباتات المريضة ونقوم بإبادتها كما تمت إبادة مليين

اليهود والغجر ، فالولء للوطن سيحل محل الولء ل داخلل الدولة العلمانية ، وقد حلت الدولة
الغربية مشكلة الثنيات العرقية عن طريق الدمج أدو البادة أدو الطرد ، وحلت الدولة محل الدين

فهي التي تحدد الطار الجتماعي والخللقي الذي على المواطنين أدن يسيروا في حلقته، وبالتالي
لل عنها ثقافة المجتمع وأدخللقيات المجتمع وظهرت تآكلت الدعائم الخللقية والثقافية، وظهرت بد

المنخب الفاسدة في الدولة العلمانية التي ل تحقق ثروتها بفضل استثمارها بقدر ما تحققه بقدر
استغللها وانتهازيتها والرشاوي والربا والمضاربات والوسائل القذرة للربح، وهذه الدولة

المدجنة بالعلم المزخلرف والمواكب البهية والتشريفات العالية، وظيفتها ليست التعبير عن
إرادة الجماهير وإنما استنزاف طاقتها الجهادية وتبديد طموحها للستقلل .

نجاح الدولة العلمانية في الغرب مرتبط أدساسلا بمدى النهب الذي مارسته أدثناء الحقبة الستعمارية
فتراكم الثروات الرأدسمالية هو تراكم إمبريالي-استعماري- في الساس .

بل دولةة علمانية أدن تضع نفسها فوق  الجميع كما تقول كثير من الناشيد الوطنية، وتقوم قررت ك
بغزو الخلر والستيلء على أدرضه واستباحته إذا كان هذا في صالح مقدرات الدولة العليا،

ملمة هي المرجعية النهائية والوحيدة، ومع ويجب على الفرد أدن ميذعن في هدوء باعتبار أدن إرادة ا
الوقت تتغول الدولة وتستأسد وتظهر الدولة التنين والتي ل تريد من الن فصاعلدا فصل الدين عن
الدولة وإنما فصل طموحات الفرد وكل أدحلمه عن الدولة، وتصبح الدولة هي المطلق واللوجس

والمرجعية والغاية .

عمليات الربا والتجارة غير المشروعة تتطلب ممن يقوم بها نوعلا من الحياد والموضوعية الباردة
ومن فثم تقوم الدولة بتفكيك العلقات التراحمية إلى علقات نفعية .

أددركت العلمانية الغربية أدن المواجهة العسكرية مع الدول الفقيرة لنهب الثروات صارت مكلفة
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ومرهقة بعد انتشار وسائل العلم والصحوات السلمية وهزائم فيتنام وأدفغانستان، فقررت أدن
تلجأ إلى التفكيك، وتصدير العلمانية إلى النخب المثقفة، وتدويل الشركات عابرة القارات، وتدجين

المثقفين من خللل ندوات متنفق عليها المليين، وأدندية الروتاري والليونز حيث يتم استئناس
النخب المثقفة فيتم التركيز على الزيادة السكانية والحد من تزايد السكان، وعلينا أدن نترك  الندية

ونعترف بالواقع وفي النهاية نستسلم للعدو .

لم تظهر مشكلة القليات في العالم الثالث إل بعد اقتحام الدول العلمانية لها وتغذيتها للثنيات
والجيوب الصغيرة في الدول النامية .

النشاط القتصادي هو مرجعية ذاته ول يمكن الحكم عليه من منظور خلارج عنه متجاوز له،
فالمجتمع ككل ينحل إلى سوق  ومصنع ، والمواطن الصالح هو الذي يسير حسب خلطوط الموضة

ويكون منتج ومستهلك بأداتية عالية، بغض النظر عن مشاكل الغتراب والتسلع واللمعنى
واللمعيارية التي تصيب النسان في اقتصاديات السوق ، حيث اليد الخفية لدم سميث وآليات

السوق  - والسوق  يتنازع المطلقية مع قيم المجتمع -، وفي الغالب النزاع ميحسم لصالح السوق  لنه
القرب إلى الطبيعة المادية والقوانين الطبيعية، وقد قدمت العلمانية الفرصة الذهبية لكل

 والدولة في هذا ل،المؤسسات النتهازية، فالمؤسسة من حقها استخدام كل الوسائل لتنفيذ غاياتها
تهدف إلى إشباع حاجة سكانها بقدر ما تهدف الى زيادة ثرواتها وإنتاجيتها وقوتها العسكرية

والقتصادية .

في المجتمعات التقليدية-الدينية- فإن العمل هو فقط لتحقيق الحاجات الساسية، وهو ليس غاية في
ممكرسة تماملا للعمل، والهدف من العملية النتاجية ليس مراكمة حد ذاته فحياة النسان ليست 

رؤوس الموال وإنما إشباع الحاجة .. ، وبنية المجتمع التقليدي مستقرة ول يوجد تفكك مأدسري إذ
ل حاجة لتفتيت السرة من أدجل تراكم المال .

سيادة مجموعة القيم التي ل علقة لها بالفرد هو جوهر الحداثة، وتحل الوظيفة القتصادية محل
العواطف والمشاعر النسانية والخللقية والمعنوية .

مع الوقت متصبح العبادات داخلل المنظومة العلمانية مصدرلا للهدوء النفسي فحسب، ويصبح
النتماء للمسجد مثل النتماء لنادي لعب الشطرنج - على حد تعبير رودنسون-  .

لل جنسيلا، والعاهرة تصبح عاملة جنس ، الشذوذ الجنسي يصبح داخلل المنظومة العلمانية مي
واستخدام العنف يسمى موازين القوى، والذعان للعنف يصبح مقدرة على التكيف ، والحروب

الغربية تصبح حروب عالمية .

العلماني شخص غير قادر على إرجاء إشباع رغباته، فهو يريد الن وهنا؛ ولذا فكلمة علمانية
تعني في أدحد تعريفاتها زمانية .

مشكلة القتصاد العلماني أدنه يدور في إطار بعيد عن الغائية أدو القيمة الخلقية، وفي إطار تصعيد
للستهلك  لم يطالب به أدحد.

النقبلة التي ينظر إليها الجميع في الصلة هي مكان فارغ في الحائط تشير إلى الماوراء. 

الممثلة وعارضة الزياء كلها في الغالب وظائف تدور في إطار جسد المرأدة ول تتجاوزه ،

237



لك للجميع ، وتلعب أددورلا تتطلب منها نمل فالمرأدة تتحرك  في أدوساط مشبوهة وحياتها الخاصة 
صل العناية استباحة جسدها للجمهور، ومع ذلك تلقى هذه الوظائف في المجتمع العلماني ك

فحظ والترحيب والتبجيل ؛ لنه مجتمع بل غاية أدو قيمة معيارية أدو مرجعية أدخللقية أدو قيمية .. ميل
أدن الكثير من مصممي الزياء من الشواذ جنسليا .

ملسرة عملية علمنة السرة ظهرت أدول ما ظهرت في حقوق  المرأدة ثم حقوق  الطفل، ثم تفككت ا
ملسرة إذ يسعى أدبناؤها،واخلتفت حيث تحل العلقات التعاقدية محل العلقات التراحمية  وتنهار ا

لتراكم رأدس المال بمجرد البلوغ ، ويتحول الطفال إلى وحدات اقتصادية منتجة، وتبدأد مؤسسة
الزواج في الخلتفاء وتحل محلها علقات أدكثر حيادلا ونفعية .

إذا اجتمع رجل وامرأدة في الغرب فإنهما ل ميحسان بوجود الشيطان بينهما ؛ لن عالمهما أدصبح
حياديلا تماملا خلاليا من القداسة أدو الخير أدو الشر، كل ما يتطلبه اللقاء شهادة خللو من مرض اليدز

ممعتمده بتاريخ حديث .

لث شنره عن اللذة وقد يود مشاهدة الثار لكنه ل يطيق التاريخ . السائح هو باح

لل من أدن تكون وسيلة لتهذيب النفس وصحة البدن تتحول إلى قمة الصراع الدارويني الرياضة بد
ويصبح الهدف تحقيق الرقام القياسية التي تتجاوز قدرة النسان، ويتم علمنة اللعب الى أدقصى

صرب تدريبلا قاسيلا ثم ميباع الى دول مختلفة ثم ميستخدم في النهاية كإعلن لبيع السلع . حد فهو ميد

لق  بين الجريمة التي مترتكب في دولة علمانية ومأدخلرى دينية، فعندما يقوم جيش من العلماء هناك  فر
والخبراء والفنيين بتصنيع سلح كيماوي ثم تسليطه على مدينة ما فنحن ل نستطيع ان منلقي

بالمسئولية على شخص بعينه حتى الذي يضرب السلح، فالكل يعمل بمنتهى الكفاءة بدون ضحك
لذا كان الجنود اللمان ممنوعين من الساءة لليهود وهم في؛ أدو بكاء بدون تحريم أدو قداسة 

طريقهم لفران الغاز؛ لن ركل السجين هو تصرف إنساني سلبي ومع أدنه سلبي إل أدنه يظل في
إطار إنساني ، فإذا قام الجندي بركل سجين اليوم، فربما يشعر غدلا بالشفقة على شيخ كبير أدو
طفل، وبعد غةد ربما يقع في حب إحدي الفتيات وهي في طريقها للحرق  ، وهنا يصبح إنسانلا

ةل ما ، ممركبلا ذا أدبعاةد جوانية ، وهذا النسان ل يصلح في دولة علمانية حيث سيؤدي حتملا إلى خلل
وهذا يفسر لنا كيف كانت أدلمانيا النازية تعاقب أدي جندي أدلماني ميسيء إلى أدحد اليهود وهو في

طريقه للحرق  في أدفران الغاز .

مفهوم "النسانية جمعاء" هو مفهوم أدخللقي نقيمي متجاوز، وليس هناك  ما ميلزم النساني
ممثل غير المادية . الطبيعي بتلك القيود وال

ممركبة وكحيز نهاية التاريخ مرتبطة دائملا بنهاية النسان حيث تنتهي الظاهرة النسانية كظاهرة 
للخيارات النسانية؛ يرى فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ أدن نهاية النسان بنهاية التاريخ

مر سييةء، فاخلتفاء النسان ليس كارثة كونية، ول وتطبيق الليبرالية على العالم أدجمع هذا أدملر غي
هو كارثة بيولوجية فالنسان سيبقى حيلا كالحيوانات منسجملا مع المادة، ما سيختفي هو النسان

يتحول النسان إلى شيء ضمن الشياء ويسيل العالم كله داخلل قوانين المادة، فبمعناه الشائع
الصامتة عندها فحسب تنتصر الليبرالية!

ممطلقة. الحداثة هي رؤية تتغير كل أدسبوع تقريبلا لكن تعتمد أدساسلا على غياب المرجعيات والقيم ال
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نحن نعرف إمبراطوريات ظهرت في الهند والصين وأدمريكا الجنوبية، وكل هذه المبراطوريات
ممطلق الذي انتهت دون أدن تترك  أدثرلا في مأدوربا، أدما الحضارة الغربية الحديثة فهي تعتبر نفسها ال

يجب على الجميع اتباعه، وتتحدد مرتبة الدولة حسب اقترابها او ابتعادها من مأدسس الحضارة
ممستهجن نظريلا وعمليلا . الغربية الحديثة وهذا أدمر 

الغرب يقدم دعمه للعالم العربي فقط لنه يحتاج أدن يتحول العالم إلى شبه مصنع وشبه سوبر
ماركت، فالبدوي في صحراء نجد والفلح في صعيد مصر كل هؤلء لن يحتاجوا الهامبورجر
أدو التي شيرت أدو البنطلون الجينز، وهم بهذا يقفون في وجه علمنة العالم بقسوة بسبب تقاليدهم

ومن ثم ل يمكن تجويعهم أدو حرمانهم، فهم ثغرة داخلل النظام العالمي الجديد.

عندما تصل العلمانية إلى الجميع تختفي كل المنحنيات وتنبسط كل النتوءات، ويظهر بشر ذوو
هعةد واحد وتختفي الذاتية والخصوصية والعمق والحضارة والنسان . مب

المساواة التي يريدها النظام العلماني هي ليست مساواة ولكن تسوية، أدي رفض كل الخصوصيات
والمركزيات والمطلقات، فالجميع مادة استعمالية حيث يتم تفكيك أدسلحة الخلرين القيمية

والحضارية والخللقية وينصب العلماني سلحه هو في المركز .

نرلن قادلر على تنفيذ المطلوب ببراءة فم يي  لق  عرب لن اقتصادي مادي ل ذاكرة له، وشر المطلوب إنسا
وحيادية .

السياحة متسهل اللذة حيث تتوقف العلقات التراحمية وتظهر العلقات التعاقدية ، فالمجتمع المغلق
يعيش في إطار المقدس والحلل والحرام، فمن العسير تحقيق اللذة في مجتمع كهذا ميغرلب تأنيب

الضمير على اللذة الوقتية ؛ لذا دائما تكون اللذة أدسهل في مجتمع منفتح مباح .

الدولة المركزية الحديثة ل تطلب دفع الضرائب فحسب ، وإنما أديضلا الولء الكامل لكل طقوس
الدولة .

لة مباشرة عن محير ومسئول مسئولي لف عن الخلر، وأدنه  فكرة الروح تفترض أدن كل فرد مختل
أدفعاله. 

لماذا دائملا نفترض أدن تدمير العالم شير وتشجيره خلير ؟
لر، فالمادة حركة بل غاية فر خلي فر شير أدو التشجي لل واحد على أدن التدمي صراحلة ل يوجد ماديلا دلي

يستوي فيها التدمير والتشجير .

لما بيننا على حد قول نيتشة . لرا دائ أدصبحت العدمية زائ

 وهو افتقار ذو تكلفة،تراكم السلع يؤدي إلى افتقار دائم للتزان وفقدان التحكم واخلتفاء الحدود
عالية إنسانيلا وقد أددى التركز نحو اللذة إلى زيادة معدلت الجريمة وتفكك السرة والعبثية

والعدمية.

القفص الحديدي عند فيبر .. السجن الحديدي عند زيميل .. النسان ذو البعد الواحد عند
ماركوز  .. كلها مصطلحات أدفرزتها العلمانية ، فالنسان في العالم العلماني ذرة ل معنى لها .
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يي، فالتلوث وأدسلحة الدمار الشامل وثقب الوزون لف كون صي تخل دائملا ما يصحب التقدفم العلم
وتلوث البحار وتزايد ثاني أدكسيد الكربون تخلف كوني ل ينفك عن هذا العالم، والتقدم العلمي يفيد

الغرب وحده بينما التخلف الكوني يضرنا جميعلا.
ثمة إحصائية تقول إنه لو تم حساب كل ما لمشروع صناعي وما عليه فستكون جميع المشاريع

الصناعية خلاسرة ، فالغرب حقق ما حقق من نجاح لن الخلرين دفعوا الثمن .

يربط فيبر بين النسان الوثني وبين العلماني فكلهما يفتقر للمرجعية الخللقية والقيمية والمطلقية
المتجاوزة، والنسان يعيش في عالم يفتقر إلى المركز ويتسم بتعدد العقائد والنسق المعرفية

وفي نفسدائم القلق، واللهة المحلية للحصول على تهدئة مؤقته؛ لذا هو دائم التقدم بقرابين ، 
ممفتع . الوقت فإن من خلصائص الوثني النانية والستغراق  في ال

الحداثة هي انفصال النسان عن العلقات الكونية المتجاوزة، لميخضع كل علقات البشر
للتفاوض وللعلقات التعاقدية .

"النسان مجموعلة من الرغبات المادية التي ل متشبع"، والنمو المتزايد في السلع مرتبط دائملا بهذا
الفتراض، وهذه السلع ل يمكن الحصول عليها إل بمزيد من بذل الجهد، وهكذا يدخلل النسان

دوامة العلمانية وينهار في النهاية لصالح المادة التي ل تنتهي .

فسوي ، فهو في النظم الشتراكية يظهر دائملا بطل النتاج الذي كفاءته تفوق  دائملا كفاءة أدي إنسان 
يي تخوحد تماملا مع وظيفته، ثم هو يراكم الثروات ويقمع ذاته تماملا ، ويظل يي عمل لن وظيف إنسا

الترويج لهذه الشخصية في العلم العلماني مع عدم ذكر أدي شيء عن التكلفة النفسية والخللقية
لعملية اخلتزال النسان .

في العلمانية النسان مجرد ظاهرة ل سصر فيه ول غاية لوجوده.

ةت ومفاهيفم دينيةة دون أدي التزام بالعباء المنظومات العلمانية كثيرلا ما تستورد مصطلحا
الخللقية المرتبطة بهذه المفاهيم، وعندما كان الرجل البيض يبيد الحضارات بأكملها كان

يتحدث عن عبء الرجل البيض .

ممختاران. مسئل هتلر عن سبب كرهه لليهود أدجاب: ل يمكن أدن يكون هناك  شعبان  عندما 

العلمانية ل يمكنها أدن تعيش إل على التوسع وإلغاء الخلر .

هيأت العلمانية للصهيونية والنازية والفاشية . – وقد تحدثنا في الفصل السادس باستفاضة عن
فكون الصهونية عقيدة إلحادية علمانية بامتياز، في مقال" الصهيونية عقيدة إلحادية وليست

توراتية"-.

 وبالتالي ظهرت،اكتشفت العلمانية أدخليرلا إفلس مبدأد اللذة والمنفعة في جلب السعادة للنسان
أدزمة المعنى، وحاول العلمانيون البحث عن السعادة وراء التضحية بالمال أدو تبني الفقراء، ولكن

هذه أديضلا لم تجلب اللذة المطلوبة، فالعلماني حتى في تضحيته هو أدناني وفي بذله هو منفعي .

---------------
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*هذا المقال من وحي كتب د.عبد الوهاب المسيري، وخلاصلة كتاب العلمانية الجزئية العلمانية
 .2002الشاملة، دار الشروق ، طبعة 

أروع ما كتب علي عزت بيجوفيتش في نسقد اللحاد*

 هو زمن المراجعات الراديكالية للفكار والقناعات في خلضم التجربة الفاشلة1988كان عام 
للحكومات الشيوعية في شرق  أدوربا، والتي انتهت بأكبر ضربة لللحاد في التاريخ وهي سقوط

.1989سور برلين وسقوط اللحاد معه عام 

ميعررف هيجل الزنوج والهنود والصينيين بصورة سيئة للغاية فعلى سبيل المثال يقول : "ل يوجد
في شخصية الزنجي ما يشبه النسان ."- هيجل فلسفة التاريخ -

الفرد هو الذي يوصف بأنه أدخللقي أدو غير أدخللقي وليس الشعب .

في المهابهارتا يوجد الوحي اللهي يشع ظاهرلا من بعض الجمل، وفي نفس الوقت هناك  وثنيلة
فحط النواع . من أد

لماذا السماء الزرقاء والقمرالحالم أدقرب وأدكثر واقعية إلى حقيقة الشاعر من الحقيقة العلمية؟
الحقيقة أدن الجواب في طبيعتنا وفي أدصلنا .

خي هو في الواقع  سيرلة ذاتيلة، فإننا طبعلا ل نقرر أدن المغامرات عندما نقول أدن عمل كل فنان حقيق
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فف الحياة الداخللية، كالحيرة التي يقوم بها أدبطاله تحدث في حياة هذا الكاتب، بل نقرر أدن وص
والشك والعذاب وخلصوصلا هذه الخليرة هو تحليل حياته الخاصة، وهي كلها صفات ملزمة

للروح .

الجوع كان يساعدني في السجن ؛ لن فراغ الروح وامتلء المعدة هي من أدسوأد الخلتلطات،
لماذا المر هكذا ؟ التفكير بهذا يمكن أدن يؤدي إلى أدن تعرف حقيقة ما هو إنساني أدكثر من أدعمق

المحاورات الفلسفية حول هذا الموضوع.

أدسبقية الروح ليس ضروريلا إثباتها بشيء من خلارجها فهي تؤكد ذاتها بذاتها .

وحدها الفلسفة التي تأخلذ في حسابها الموت هي فلسفة حقة ؛ لنه يبقى السؤال: كيف يمكن
الحديث بشكل حقيقي عن الحياة ؟

في الحب بين الرجل والمرأدة تأكيلد للفردانية والخصوصية، فمعنى أدحبك وحدك  أدنني أدفرق  بينك
وبين كل الخلريات، وليس معنى ذلك أدنها أدجمل من الخلريات وإنما مغايرلة، وفي هذا ل وجود

للمساواتية المادية .

لل على خلطأ من القضاء على الخصوصية هي العذاب الوحيمد داخلل المعتقلت ، وفي هذا دلي
فع البشري مجموعلة من الكينونات المتساوية . يتصور المجتم

نشعر عن الروح أدفضل مما يعبر علم النفس الكلينيكي ..؟ لماذا شكسبير وليس فرويد لماذا ميعبر ال
... لماذا نحن لسنا قانعين بما هو أدفضل لنا ؟ لماذا تنمو الفلسفة المتشائمة في مناطق الوفرة ؟

لماذا يكون تأثير الراحة على النسان سالبلا ؟ هذه السئلة ل معنى لها إذا كانت الروح أدرضية !! 

السماء ذات النجوم ل يطفئها إل نور النهار، إن الظلم يساعدنا على أدن نرى شيئلا متفردلا بل
وربما ساحلرا .

ذهبت إلى المترو مبكرلا ، وركبت المترو ثم وصلت الجامعة، وحضرت محاضراتي، وعدت
لل إلى المنزل ....... ، هذه العبارات ل تصلح أدن تكون رواية أدو قصة قصيرة  لنها تخلو من؛قاف

عنصري الخير والشر ... ، ول توجد رواية عبر التاريخ كله تخلو من عنصري الخير والشر
لنهما سبر الوجود النساني وسر التكليف !!

محاولة هايدجر إنشاء فلسفة وجودية خلالية من الميتافيزيقيا، وصلت باعترافه للفشل .

أدخلبرتني أدمي أدن جدي توقف عن المسكرات بعد أدن قام أدحد أدفراد العائلة بتعيير ابنته بأنها ابنة
السكير ... ، ربما ضياع الكرامة النسانية للسكير هي السبب المباشر لتحريمه، فالعقيدة يمكن أدن

تبقى ل مبالية لهذا القدر من الضرر والفائدة ولكن ل يمكن أدن تبقى ل مبالية لهانة الكرامة
 .النسانية 

من بين الحقائق البشعة اللحقيقة فهي الكثر بشاعة .

 جاء رجل إلى طبيبkarlinijaفي الوقت الذي اهتزت فيه نابولي لعروض الممثل كارلينيا 
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مشهور في تلك المدينة للسؤال عن دواء للسوداوية المفرطة-الكتئاب-، فنصحه الطبيب بالبحث
عن تسلية والذهاب إلى عروض كارلينيا، فأجابه المريض : أدنا كارلينيا .

السوداوية هي قضية الروح وليس النفس؛ ولذا هي مثار اهتمام الشعراء والفلسفة وليس علماء
النفس .

لءا من الجواب عن سؤال :ما هي الروح سقراط ذو الوجه القبيح أدحبه الجميع، وربما هذا يمثل جز
؟النسانية !!

اللمعنى هو الضياع المصيري في الصدفة .

أدقوى قصص الحب تنتهي بموت العاشق والقل تنتهي بالزواج، هذا سر من أدسرار الروح !!

الذي أدثبته كوبرنيكوس يعارض الحواس لكنه حقيقي .

العجاب بالبطل ل ينتهي عندما يقوم بنوع من التضحية غير الهادفة .

إن بطولة البطل في أدحد تعريفاتها هي انتصار للروح على المادة والعقل ملعا –عبر التضحية-.

التضحية بشكل عام عمل غير عقلني يمكن أدن تفعلها بدافع المشاعر ل بدافع العقل .

في الرواية؛ تكون قوة الرواية بقوة الصراعات الخللقية التي يؤديها البطال ؛ ولذا يمكن أدن
يكون الملك شخصية فرعية وغير هامة في الرواية، ويكون الخادم هو البطل ؛لن الصراع بين

الخير والشر يدور في إطاره بصيغة أدكثر عمقلا .

لل ؟ تبين أدن أدي تفسير هو ضرب من العبث . لماذا يجب أدن تكون عاد

ةف واحد . كتب نيتشة بأنه يحتقر الضعفاء والخللقيين والعبيد؛ بالنسبة له هؤلء من صن

النسان الذي ل يتطلع إلى النجوم كثيرلا يفقد التجاه .

التفكير في المأساة هو عمل ميتافيزيقي، بدون إله ل توجد مأساة يوجد فقط حادث .

لل ونفاقلا . الخللق  إذا كانت حقة فإنها ترتبط دوملا بالتضحية والمعاناة وإل كانت تمثي

الفن البدائي - الغرابة المتوحشة - التشكيل الزنجي - النقوش - التطريز – القنعة - المزامير -
رسوم جدران الكهوف للنسان الول، كل هذه الصراعات تعبر عن الوعي الخللقي المتجذر

منذ النسان الول .

نعزة ....... يمكن فهم هذه العبارة فقط في وجود الروح . موت البطل هو انتصار وشرف و

ملعجوبة . العالم مأدعجوبة كبرى ولكننا نعتاد على هذه ا
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زهرة اللوتس رمز ديني هندي وفرعوني قديم، فاللوتس تنشأ من الطين وتنتشر على سطح الماء
ةي منهما، إنها التمرد على الطبيعة والمادة في الفكر الميثولوجي القديم . ول تخضع ل

بل ديانة في بدايتها تكون طاهرة ولكن الناس يفسدونها . ك

لن لم يمتلك الحد الدنى من الحرية، وهذا الحد الدنى حريلة كامللة وهي ل تكون أدقل ل يوجد إنسا
أدو أدكثر .

مشكاك  .. ، المؤمنون المؤمن إيمانلا عميقلا والملحد ل يزوران العيادات النفسية فقط الباحثون وال
يبحثون ويجدون، والملحدون ل يبحثون ول يجدون ، والنمط الثالث يبحثون ولم يجدوا بعد .

بدون ال فإن الحياة تعود إلى ميكانيكا وتصبح لحياة .

ل يمكن البرهنة على التوجه الغائي ولذا فهو غير موجود على حد تعبير الملحدين ، لكن أديضلا ل
يمكن البرهنة على نهائية السماء أدو ل نهائيتها !!

التضحية هي المفهوم المركزي لليمان .

كل ما له قيمة في حياة النسان وكل مشاعره غير عقلنية ...، ما هو عقلني أدنانيته ومصالحه
القريبة !!

لر تاريخي أدو مادي لظهور موسى وعيسى ومحمد، لكن كان كل واحد من هؤلء ل يوجد تفسي
بداية جديدة وعصر جديد للتاريخ وثورة روحية كبرى .

تدخلل الشعوب التاريخ أدغنياء في الخللق  وفقراء ماديلا ، وعندما يخرجون من التاريخ فإن
لسا ؛ تعيش الحضارات في بدايتها عادلة على حساب احتياطي أدخللقي الوضع عادلة يكون معكو

فسمد الدين، وغداة السقوط يظهر من في الخللق  ويف فه فو بب ال كبير وبعد فترةة ما تشيخ الحضارة ويمد
ملسري والنحلل الخللقي . على مسرح التاريخ اللحاد والتحلل ا

تأتي الثورة الجنسية في فترات شيخوخلة المم .

لص12-10ربة البيت هي العامل الذي يعمل يوميا   ساعة، وفنصمفها نحن في إحصاءاتنا بأنها شخ
لعا جيلدا كم هي المرأدة عاملة ، ولكننا في الوقت نفسه نتظاهر بأننا ل عاطل عن العمل، نعرف جمي
نرى ذلك ،هذا التجاهل لعمل المرأدة هو أدحد جوانب الضغط على المرأدة لترك  البيت وإدارة الظهر

للعائلة .

معشر سكان ةل ضصد البورنوغرافيا والدعارة ،وضمت المجموعة  تأسست في النرويج مجموعمة عم
النرويج ، واعتبرت المجموعة أدن الدعارة عملل ضد كرامة المرأدة وضد حقوق  النسان ، ولكن

نة والقرية ....، الشهوانية تنتصر على الروح. فت المدين فسهم الدعارة في النرويج تظل 

علمنا هكسلي أدن اليوتوبيا ممكنة ولذا فهي خلطرة .

من السهل أدن ميلحد النسان ، وهذا مكمن خلطورة هذا الفكر لكن هذا يعني إلى حةد ما سطحيته .
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أدجاب لينين عما سيحل محل دور العبادة فقال المسارح .

العلقة الجنسية مع شخص تحت الرابعة عشرة في إيطاليا عمل إجرامي ، تم منذ فترة إطلق 
مبادرة للتخفيض إلى سن الثانية عشرة .

أدن تكون ضعيفلا هذه خلطيئة من وجهة نظر التاريخ ، أدن تكون ضعيفا في التاريخ هو عمل
لأدخللقي .

لل. مليين ميقتلون باسم اليديولوجيا اللحادية ول أدحد يلتفت لذلك إل قلي

يقول ماركس أدن نظريته التاريخية اعتمدت أدساسلا على كتاب المير لمكيافيللي .

ليس ملحلدا من يعتقد نفسه كذلك .

 مرة من الشركات الكبيرة .25الشركات الصغيرة تملك القدرة على البتكار أدكثر ب

الحيوان الجتماعي لن يتحول إلى إنسان اجتماعي .

الخيرات المادية كالفولذ والسيارات والصواريخ، ل يمكن أدن متعادل طفولة سعيدة على المستوى
الفردي .

مر مر طبيعية أدو غي هوجو جريتوس أدكبر حقوقي في العالم لم ينظر إلى العبودية على أدنها غي
ممستلب . مسموح بها .. ، الحرية بالنسبة له خلير 

يقول الفيلسوف الفرنسي إميل سيوران : "باريس ماخلور كبير، النسان سيتلشى كانت هذه
قناعتي الصلبة ، أدما الن فأقول يجب على النسان أدن يتلشى".

ممعلنة لحركة الدفاع عن المرأدة هي النضال ضد تمجيد المومة . أدحد الهداف ال

% أديرلندا .8% أدلمانيا .. 15% إيطاليا .. 7مشاركة النساء في البرلمانات 

حوداث الغتصاب أدكثر بمئات المرات في دول الحرية الجنسية بالمقارنة مع تلك التي نسميها
محافظة .

 سنة يعشن على الدعارة .12-8 مليون من القاصرات 7في البرازيل 

دعت الثورة الفرنسية إلى العقل، وباسم العقل قتلت مئات اللف من العقلء .

بل دين كان نقيلا في بدايته   .pramonoteizamك

في كتاب الحكمة منشاهد هذه العبارة ( لم تظهر الصنام منذ البداية وإنما اخلتلقها الناس
الشرفاء ) .. - فلسفة التاريخ هيجل - .
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جوهمر الروح هي الحرية - فلسفة التاريخ هيجل - .

بي المعنى - فلسفة التاريخ هيجل - . لق  ثنائ أدبو الهول على غرار النسان مخلو

الروح الخالدة تعنى أدن النسان قيمته ل تقدر بثمن - فلسفة التاريخ هيجل - .

لخ لنه ل يعرف سوى الحاضر، وليس له محطات زمان أدو مكان فقد تحصدث ل يوجد للفن تاري
نهم الرسفم على حقيقته، الفن ميظهر تركيبية بيكاسو عن أدن القنعة البدائية عندما تعرف عليها، ف

النسان .

لع من اليوتوبيا، لحظة مساواتية نادرة . بج نو الح

آلف عام لغراض الطقوس والحتفالت إلى أدن استعمله3صنع الصينيون البارود منذ 
الوربيون ماديلا في معاركهم .

الرسم يتراجع منذ العصر الحجري .. الرسام السباني خلوان ميرو .

السئلة الكثر براءة هي في الحقيقة الكثر أدهمية .

الحيوان لم يكن في الجنة ولم ميطرد منها؛ لذا فهو بريلء أدخللقيلا .

أدومن بالمسيح وليس بالمسيحية .. جراهام بيلي .

العمل الفني – الرواية – الدين – الطقوس – كلها متمثل معركة النسان الكبرى بين المثالية
والشهوات .

العلم يبحث عن الحقيقة، والفن والدين يخترقان الحقيقة لما وراءها .

 عالج فرويد الشاب هانس جراف ابن صديقه ، كان لدى هانس خلوف عصابي من1905في عام 
الحصان، وكان يرفض الخروج من البيت ، وأدثناء المعالجة النفسية التحليلية افترض فرويد

لصا غريلبا معقلدا، فالخوف العصابي من الحصان شعور بالذنب بسبب الرغبة الخفية للشاب تشخي
لبتداء علقة جنسية مع والدته، وهذه الرغبة الجامحة كما يوضح فرويد يخفيها هانس الشاب في

 وعرض فرويد لحقلا نتائج التحليل لهذا الحدث في نشرة،أدعماقه خلوفلا من عقاب والده الغيور
"تحليل فوبيا الشاب ذي الخمسة أدعوام"، والتي يعتقد أدتباع فرويد بأن فيها إثباتات سريرية

لنظرية فرويد عن عقدة أدوديب.
تلميذ فرويد إيسلر كورت الذي يعيش في نيويورك ، قال بارتياح عندما اعترف هانس الصغير

لوالده عن رغباته الوديبية كانت تلك لحظة نجومية لكل الجنس البشري. توجد رغبة لدى
الملحدين والماديين، رغبة غير قابلة للتفسير لهدم كل القداسات واحترام النسان.

مهنا تافه فرويد" تم دحض التحليل الفرويدي على يد كريستوفر ايشنربور ، حيث قخدم في كتاب "
لما حول خلوف الطفل من الحصان، فالطفل في فترة نموه العصبي غير المباشر تفسيرلا مغايرلا تما

رأدى وعاء على هيئة حصان وقع على البلط وهو مربوط بجهاز الحصان وتخبط بل عون وهزه
لن علمي مقبول. لرا، وخللص إلى أدن نظرية فرويد ليس بها برها كثي
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البيولوجي البريطاني الحائز على نوبل " بيتر ميسدافار" رأدى أدن علم النفس التحليلي الفرويدي
أدفظع خلدعة في القرن العشرين، وفرويد نفسه تخلى عن نظريته " مضاجعة المحارم"، فهذه

النظرية هي صياغة للميثولوجيا اليونانية كما يقول الرسام اندريه مارسون .

لما . رد الفعل الشرطي عند تطبيقه على النسان نكتشف أدنه خلاطيء تما

بل ديانة تعتبر العالم ليس جائزة بل ابتلء، إل اليهود وهنا يكمن إلحادهم وتأسيسهم لللحاد . ك

الكتابة هي الشر الضروري للثقافة .

ينكر معظم الموسيقيين من ناحية مبدئية إمكانية التحليل العلمي للعمل الموسيقي .

اللحاد ميصر على براءة المجرم وحتمية الطبيعة .. اللحاد يقف بجوار المجرم بينما يقف الدين
بجوار الضحية .

يقول فروم:" إنسان العصر الوسيط يمكن اعتباره سعيلدا ."

لم يشرع القتل الرحيم إل في أدلمانيا وفولرا مقتل ربع مليون نسمة .

الرسم هو النسان ضد ذاته .. ديبتس .

النسان وحده يستطيع الصيام، يستطيع التعفف .

من مذنبلا فهذا يعني أدن يكون مؤهل للخطـأ، وهذا يعني أدن النسان فوق  حجمه لكي يكون النسا
الطبيعي بكثير .

في زمن الحكم التركي مبنيت المعابد اليهودية في الحاضرات السلمية .

لم تكن الندلس يوم انهزم المسلمون فيها ضعيفة عسكرليا وإنما روحليا .

لغا . لل تكون الداب والشعار لغلوا فار عندما يكون النسان حيوانلا فع

ةة في العالم السلمي بما أدسماه عصبر مالكوم إكس بطريقة حاذقة عن غياب أدصينة مشاعفر عنصري
عمى اللوان، فهم ل ميميزون بين البيض والسود .

وفلقا لهيجل فإن العقوبة هي الحق النساني للمجرم - هيجل مباديء فلسفة الحق - ؛ لن العقوبة
كانتقام هي نتيجة الحرية ؛ ولذا فإن المجرم المعافقب يصبح إنسانلا من خللل العقوبة ويتأكد

كإنسان.

برهن بيتر كرابوتكين على أدنه لن يكون في المجتمع الشتراكي أدبلدا عقوبة .

ممهددة بالنقلب إلى صوفية كونية، وكما هو لحظ أدحدهم أدن معظم أدنطولوجيا هايدجر الوجودي 
معروف حدث شيلء مشابه في النهاية .

247



الخللق  ل تاريخ لها ..... الملحد سارتر

الفن هو اسلم لعدم التطابق بين النسان والعالم ، فهو تعبير عن الضيق، واحتجاج ضد العالم
ةز متطابق مع حلمه . الفن هو والذي هو بمقياسه ليس ملكه، وهو محاولة الفنان لخلق عالم موا

ذلك العالم الجديد المختلف.

يقول هنري ميلر في إحدى المناسبات أدنه واثق جلدا من أدن الفن سيختفي يولما ما في الدولة
الملحدة.

النسان يختار راضيلا أدن يكون من نسل القرد وليس من نسل ال ، إذا كان هذا خلياره فعليه تحمل
النتائج .. سفيتسلف باسار.

ل وجود للتراجيديا في عالم داروين، من أدين إعجابنا بالبطال الخاسرين ؟ 
من أدين مصدر إعجابنا بالبطال الساقطين والذين ميلحقوننا من اللياذة إلى الن؟ 

العجاب بالضحايا ل نجده في العقل وإنما في الروح فقط . 

تضحية البطل من أدجل الحق شيلء في روحنا ، وقريب من النسان ، مفهوم يقاوم تفسير كل
العلوم ... في العالم اللحادي التفسيرات ماديلة وباردة، ل توجد مأساة وإنما يوجد حادث ..!!

الداروينية شرط للستالينية .. ، اخلتلف التصفيات البشرية وتطورها ل يمكن إل في عالم ليس فيه
إلله، وليس بالطبع فيه إنسان .

قال البيروني إن الرض تدور حول الشمس قبل كوبرنيكوس بخمسة قرون، ولم يوصم بالهرطقة
فالمسيحية تؤمن بالنسان الله .

عندما فأدعرف شخصيلا ما هو الفن فلن مأدصرح بذلك لحد سأحتفظ بالمر لذاتي .. بيكاسو .

رأدس المال الخللقي الذي نأتي به إلى العالم واحد لدى كل الناس .

في القفزة الشتراكية الملحدة الكبيرة التي شهدتها الصين في نهاية الخمسينات حيث مأدجبر جميع
 مليون60الناس على عمل واحد في نفس الوقت، تحت سيادة الشتراكية العلمية في الصين أدنتج 

 مليون طن فولذ في9 مليون طن فولذ، بينما كان ينتج مليون عامل 2.2صيني خللل عام واحد 
الوقت ذاته وبنقاوة أدفضل بكثير .

 وتم إلغاء القوميات والثنيات الصغيرة ،وصدر1956 مسجد عام 1299في بلغاريا تم هدم 
القرار الشهير "أدولئك الذين ل يرغبون في العيش في القرى والمدن ويريدون الرحيل فإن

 ساعات "، هذه الكلمة قالها ستانكو تودوروف4-3السلطات المختصة ستؤنمن هجرتهم خللل 
.1985رئيس الجمعية الشعبية اللحادية لبلغاريا عام 

اعتبر لينين الدعاية المعادية للشيوعية اللحادية هي واحدة من أدصل ست جرائم جنائية تعافقب
. 1922... القانون الجنائي الذي قدمه لينين عام RSFSRبالعدام 
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محاولة النسان إقامة جنة على الرض بعيلدا عن الدين انتهت إلى إقامة أدضخم جحيم في تاريخ
البشرية .

أددب المعتقلت نشأ في الدول اللحادية .

لما قاسيلا ضد ما ميسمى بالنسان المتحضر ، ومتشير إلى أدنه معسكرات العتقال اللمانية تبقى اتها
بدون أدخللق  ، ل يمكن خللق نموج مقبول للحياة .

النازية والستالينية بمعسكرات اعتقالها وجرائمها الغامضة تبقى إدانة للحضارة الغربية، لنها
وكيفما نظرنا إليها فإن هذه الوسائل الغريبة والمنفذين لها كانوا من ممكنات هذه الحضارة

والحتمالت التي تحققت .

يقول لينين دكتاتورية البروليتاريا ترتكز سلطتها على العنف ... هذه الشادة بالعنف ل تغضبنا
وإنما تصدمنا .

في ليننغراد يقع متحف اللحاد في أدقدم كنائس المدينة .

الشتراكية الحقيقية هي تفاؤلية إكراهية .

 في التحاد السوفيتي اتحاد الملحدين المقاتلين وصدرت صحيفة الملحد المقاتل1925مأدنشيء عام 
في نفس الوقت تقريلبا .

 مليون نسمة .10-8 من 1939-1936مات في حملت التطهير الستالينية من عام 

فقتل ستالين من الشيوعيين البارزين أدكثر مما فعلت البرجوازية على امتداد العالم .. رودوليبا
تشولكوفيتش .

ةن واحد وباسم الحضارة . كيف تسنى للرعونة واللإنسانية أدن متنجب النازية والستالينية وخللل قر

 شيوعي تمت تصفيته تحت شعار النضال ضد التروتسكيين .800

السم الرسمي للرقابة الحكومية السوفيتية على العمال الدبية وكل الشياء المطبوعة، هو هيئة
حماية السرار الحكومية في الطباعة .

اللينيية والنازية توأدمان.. الكاتب الروسي فاسيلي جروسمان .

في عهد ستالين الملحد كان يتم خلطف النساء الجميلت عن طريق رجال بيريا ويقتادوهن إلى
الرؤساء .

وافق ستالين الملحد على قائمة الشخصيات التي يتم تصفيتها جسدليا وكانت القائمة التي أدرسلها له
 قوائم " عمومي – جنود سابقون – رجال مخابرات سابقون – زوجات4وزير الداخللية تضم 

أدعداء الشعب "، القوائم يتم تصفيتها بالرصاص ... المؤرخ السوفيتي يوري بوريشوف .
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أدرسل أدندريه زخلاروف رسالة إلى جورباتشوف وكان من بين ما كتبه أدرجو تحرير السجناء
المعتقلين في السجون العسكرية وفي مستشفيات المراض العقلية .

.1988كانت طباعة واستيراد النجيل ممنوعة في التحاد السوفيتي حتى عام 

يرى الكسندر سولجنستين الديب الروسي أدن الرهاب السوفيتي لم يبدأد مع ستالين، وإنما مع
 مليون سوفيتي اخلتفوا أدثناء55لينين صاحب عقيدة الكولج، وبموجب شهادة سولجنستين فإن 

الحكم البولشفي .

يقول الكسندر سولجنستين في كتاب أدرخلبيل الكولج: "عندما يقف الرفيق ستالين في مؤتمر
الحزب يقف الجميع ويبدأد موجة من التصفيق الحاد دقائق طويلة في مرحلة جنون ل ميطاق  ،

لرا بينما يقف رجال المخابرات في كل مكان، وهم متنبهون جيلدا إلى من ويظل التصفيق مستم
لل، ويستمر التصفيق ما يزيد على عشر دقائق متواصلة، من أدين للجداد هذا الهوس سيتوقف أدو

 .؟"الجماعي الذي ل يوصف ول يقاوم

: "في الحسابات1987يقول جوزيف برودسكي الشاعر الروسي الحاصل على نوبل للداب عام 
النهائية تتألف روسيا من ضحايا وجلدين والدوار موزعة بينهما ."

---------------
*هذا المقال من وحي كتاب هروبي إلى الحرية، علي عزت بيجوفيتش، دار الفكر دمشق –

2004سورية 
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عشر الثامن الفصل
مملحد لكل أسئلة

تسعة عشرب سلؤالً أطربحها أمام  كل ملحد .. ! 

لل من ل شيء ؟1 - لماذا هناك  شيلء بد

لء كافيلا لنسان يعلم2 - هل ثلث وجبات دسمة ومصروف يد وكساء ودواء، يمكن أدن تكون عزا
مولد ليموت ؟ أدنه 

مملحد في القرن العشرين سير أدنتوني فلو 3  -فيلسوفSir Antony Flew- لماذا يتراجع أدعظم 
اللحاد ورأدس الملحدين- الذي كانت كتاباته جدول أدعمال الفكر اللحادي طوال النصف الثاني

 أدنه2004 ديسمبر عام 9من القرن العشرين، لماذا وبعد أدن بلغ الثمانين من العمر فاجأ العالم في 
صار مؤمنلا بال؟ 

" الملحد الشهيرب يعود لليمـان بال بدافعوقد أدذاعت السوشيتد برس الخبر على النحو التالي ..
من الشواهد العلمية " 

Leading atheist now believes in God based on scientific evidence ... 
فعفدل أدشرس ملحد عن اللحـاد 2007بل وأدصدر في عام   كتابه الشهير هناك  إله كيف 

There is God how the worlds most notorious atheist changed his mind.... 
وكانت أدحد أدشهر اعترافات سير أدنتوني فلو أدنه قال : " يقولون أدن العتراف يفيد النسان من
الناحية النفسية وأدنا سمأدلي باعترافي .. إن نموذج ظهور الكون من اللزمان واللمكان شيلء

لج جدلا بالنسبة للملحدين .. ؛ ذلك لن العلم أدثبت فكرة دافعت عنها الكتب الدينية "!  محر

- الكاتبة النجليزية الشهيرة كارين أدرمسترونج في كتابها الخلير " مسعى البشرية الزلي؛ ال4
homo religiosus وإنما هو homo sapiens sapiensلماذا؟ "تقول إن النسان ليس 
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يي لن دين لل وإنما إنسا  العباداتم فالنسان الول هو نفسه صانع،فالنسان ليس حيوانلا عاق
ممعتقدات والطقوس والرسوم على الكهوف وإنشاد المزامير دائمم التطلع إلى عالةم آخلر حقيقي، وال
ولم يكن يخرج يصطاد إل ويخضع نفسه لطقوس غـاية في التعقيد ، وربما كانت توجد مدن في

التاريخ بل أدسوار، بل جيوش، بل مصانع، لكن لم توجد مدينة بل معبد. ماهو المصدر الدارويني
لغريزة التدين تلك ؟

 في خلمسينيات القرن الماضي ظنوا أدنهم اكتشفوا سصرDNA- حين اكتشف العلماء جزيء ال 5
ةبDNAالحياة ، وبعد خلمسين عاملا من البحاث المضنية اكتشفوا أدن جزيء  ممرك  مجرمد جزيةء 

بطريقة مذهلة ويحمل كل المعلومات الكيميائية ، ولكن هذه المعلومات كالكلمات المطبوعة على
 تحمل أددق  تفاصيل الكائن الحي. لكن في المقابلCDورق ، كالشفرات المضغوطة على أدسطوانة 

 بالليات التي تم التوصل إليها حتى الن ، يعجز تماملا عنDNAثبت للبيولوجيين أدن الدنا 
أدي تحويله من مجرد معلومات إلى وجود   morphogenesisتشكيل الكائن على هيئته الحقيقية

حقيقي، إذ كيف يمكن أدن تتحول كلمات نخطها على أدوراق  فنصف فيها هيئة إنسان ، مهما بلغت
تفاصيلها ودقتها ، إلى إنسان حقيقي (من لحم ودم) ؟

فمن الذي وضع الشفرة قبل فك التشفير ؟ل كن يبقى التساؤل الهم: 

 مؤسس علم جراحة العصاب الحديث والحائزWilder Penfield- لقد أدجرى د.ويلدر بنفيلد 6
على نوبل، أدجرى أدكثر من أدلف عملية جراحية لمرضى الصرع ، وحاول أدثناء إجرائه

للجراحات تحت التخدير الموضعي أدن يتوصل إلى موضع العقل داخلل المخ البشري، وذلك عن
طريق التنشيط الكهربائي لمراكز القشرة المخية، وعند تنشيط منطقة معينة من المخ كانت يد
المريض تتحرك  فيحاول المريض أدن يمنعها عن الحركة بيده الخلرى ، وعندما ناقش بنفيلد

مرضاه أدجابوا بأنه هو الذي يحركها وأدنهم ل يستطيعون منعها. معنى ذلك أدنه بينما كانت إحدى
يدي المريض تحت التحكم المباشر للنشاط الكهربائي للقشرة المخية كانت إرادة المريض تحاول

لة عن النشاط أدن تمنعها باستخدام اليد الخلرى ، إن ذلك يؤكد أدن للنسان إرادلة منفصل
بي والنشاط الكهروكيميائي شيلء آخلر تماملا، لقد من شيلء، والجسمد الماد الكهروكيميائي للمخ. النسا
لل عن الجسد المادي، أدعلى من الجسد المادي، والجسد تبين للدكتور بنفيلد أدن النسان شيلء مستق

مل الهم :أدليست أدبحاث وينفيلد تثبت ميتافيزيقية المادي مجرمد حاجز للنسان، لكن يبقى السؤا
النسان ومادية الجسد ؟

- لماذا ماتت الشياء الجميلة في العالم اللحادي ؟ لماذا قام الفلسفة بافتتاح مبولة وسط باريس7
ليرمزوا بذلك الى انتحار النسان ، وظهر الفنان ماليفيتش الذي رسم لوحته " مربع أدبيض فوقه
خللفية بيضاء " رمزلا لنهاية الحضارة وقمة العبثية، وأدرسل الفنان الفرنسي مارسيل دوشام إلى

جمعية الفنانين المستقلين في نيويورك  نافورة وهي في الحقيقة مبولة احتجاجلا على عبثية الحياة،
مسلمي فن اللحاد ب"فن المبولة" فشفعر النسـان في ظله بالعبثيـةو ، فاللحاد المادي قتل الروح و

والتفكك فمـات الفن ومـاتت القيـمة، ومـاتت روح النسـان، وإذا لم يكن هناك  روح للنسان فلن
يكون للفن روح ؟

وظهر الفنان جاكسون بولوك  الذي صصور عبثية اللحاد في لوحاته الشهيرة حيث كان يصب
اللوان على اللوحات ثم يتمشى عليها بأحذية مثقوبة ، وإذا بأسعارها تقفز الى أدرقام مجنونة

 مليون فرنك، وفي معرض45 في صاله كريستي ب1991وبيعت إحدى هذه اللوحات في عام 
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 أدلف زائر مما حقق800لفن الحداثة نظمه مركز جورج بومبيدو في باريس اجتذب المعرض 
ةق  في العالم، مع أدن ما نشهده ل يزيد على مجموعة من رقاب لما قياسية تفوق  أدي معرض را أدرقا

الزجاجات أدو سجاجيد عليها أدكوام من الحبال وكريات من الصوف.

مزجاجية بتكليف من متحف الفن الحديث في نيويورك  ، وقام أدحد فناني ما بعد الحداثة برسم لوحة 
لل: " العمل المكسور أدفضل وأدثناء نقل اللوحة سقطت وظهرت فيها شروخ؛ فطمأنهم الفنان قائ

لما." وهذه قمة التفكيك واللمعيارية . منه سلي

بعض رواد المتحف الحديث الذين تعودوا على تقبل التجريد وفن ما بعد الحداثة، توقفوا أدمام
سجادة كانت تأخلذ شكل مخروط ، وأدخلذوا يبدون إعجابهم الشديد بهذا العمل الفني الرائع، إلى أدن

حضر أدحد عمال النظافة في المتحف وحمل السجادة ثم فرشها على الرض مع بقية السجاجيد
ممكومة بالصدفة . الخلرى، فقد كانت سجادة عادية 

لماذا تموت الشياء الجميلة في اللحاد؟ لماذا يصاب كل شيء بالحياد؟
لقد منزعت القداسة عن النسان وتم تفكيكه وأدصبح خلاليلا من المرجعية والمركز .

إن هذه الموجة من العمال الفنيـة التي متعبر عن ضيـاع النسـان وموت القيمة وانهيـار الروح ل
 وهل يصلح أدن نقارن أدعمال شكسبير،يمكن استيعابها إل من خللل المنظور اللحادي المادي

؟ب"سوف أدبصق على قبوركم" لبوريس فيان 

ممربحة ؟ 8 - لماذا نعتبر البطال منتصرين حتى وإن ماتوا بل نتيجة 
فر مثمر، ول في معقوليته إن عظمة العمل البطولي ليست في نجاحه حيث أدنه غاللبا ما يكون غي

لنه عادلة ما يكون غير معقول، لبد أدن يكون وجود عالم آخلر ممكلنا، فنحن ل نستطيع أدن نعتبر
لعا من الواضح أدنهم ليسوا منتصرين في هذا البطال المأساويين منهزمين بل منتصرين، وطب

لى آخلر .. معنى مختلف عن هذا المعنى النسبي المحدود ؟ العالم. فهل للوجود النساني معن

- ما هي القيمة المادية للخللق  ولماذا كلنا يحرص عليها ويدعيها ؟ 9
لج عن التزامي الخللقي كما يقول أدنا أدحب أدخلي "اليثـار والتضحية"، قصوري في القوة نات

نيتشه، هذه أدخللق  ل منفعية تأتي ضد المصلحة الشخصية، ضد العقل، ضد المادة، هذه الخللق 
إمـا أدنهـا ل معنى لهـا وإمـا أدن لها معنى في وجود ال. فالخللق  اللمصلحية تستمد قيمتهـا من

 ولكنه مستقلر في أدذهاننا ونحن نشتاق  للعودة إليه،،عالم آخلر تماملا، عالم ل نذكر عنه شيئـا الن
هل أدتينـا بمقدمة سماوية ؟ هل لنا أدصلل آخلر ؟ 

إذا لم يكن المر كذلك؛ فإن كومة الخللق  والفضائل التي ظلت متكرس لنا الديان آلف السنين
مجرد وهم فارغ ! 

بل محاةم لثبات عدم القصد10 لن جريمة وأدصر أدنه فعلها بدون قصد، هنا يسعى ك - إذا ارتكب إنسا
لضا مع أدنه بالمنظور المادي والعقلي الجريمة وقعت وانتهت على أدرض الواقع، والمجرم أدي

معترف أدنه ارتكبها، لكن يتدخلل القانون لمعرفة القصد والنية ومعرفة حالة النفس أدثناء ارتكاب
الجريمة هل بقصد أدم ل، وهنا نضع النفس في مركز أدعلى من الحقائق، أدعلى من الواقعة المادية

المجردة ، فنحن في الحقيقة ل نحكم على ما حدث في العالم، لكن نحكم على ما حدث داخلل
؛  فالحكم والعقاب والقانون كلها تضع النية والنفس في مركز أدعلى من الحقائق المجردة ،النفس
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ولذا يقول هوجو جريتوس أدشهر قانوني في العالم : "إن القانون يعتمد على الخللق  والخللق 
فحسب، وال هو المصدر العلى للقانون. "

لل على طراز داروين؟ ممفص أدل يعنى ذلك أدن النسان بالفعل ليس 

- ما مصدر رأدس المال الخللقي الرهيب الذي ورثه النسان الول ؟ 11

- إغتراب النسـان في الرض .. بحثه عن الفردوس المفقود .. وخلز الضمير الخللقي .. ،12
هذه أدسئلة مجردة عميقة ولكن حياة النسان هي محاولة للجابة عنها، وحتى محاولة التهرب

منها ورفضها ميشركل إجابة . 
ةء له على أدحد أدفلم   الوثائقية فيقول : "وأدنـاBBCيعترف الملحد الشهير ريتشارد داوكنز في لقا

لن يتـأمل في نفسه وفي أديضلا أدعاني من الدوار الميتافيزيقي والسئلة المحيرة، ول يستطيع إنسا
الزمان والحقب الجيولوجية إل واعتراه دوار ميتافيزيقي شديد."

هذا الدوار يؤكد على عمق المـأسـاة، مأسـاة ذلك النسـان الذي يبحث عن الفردوس المفقود وعن
لل آخلر مستقر في ذهنه لكنه ل يذكر الن سبيل للعودة إليه، هذا الدوار الذي يؤكد أدن للنسـان أدص

شيئلـا عنه، وكل حيـاة النسـان هي محاولة للعودة إلى ذلك الصل أدو الفردوس أدو جنة الخلد .
هل ثمة تحليل مادي لمصدر هذا الدوار الميتافيزيقي ؟

- ما هي القيمة الداروينية لغشاء البكارة في أدنثى النسـان ؟ 13
لماذا اخلتارت الطبيعة أدن متفرق  بين الفتاة البكر والفتاة غير النبكر؟ 

يي ؟ لب أدخللق يي أدم متطل يي تطور لب طبيع ممتطل هل غشـاء البكارة 
لماذا أدنثى النسان هي الكائن الوحيد على وجه الرض التي بها غشاء ميفض مع أدول جماع !؟ 

ثم لماذا اخلتارت الطبيعة أدن يقترن الجماع بالشهوة واللذة - أدعظم لذة مادية - ؟
ما هذا الحرص الزائد من الطبيعة ؟ 

لماذا فقد النسان الذيل مع أدهميته البيولوجية الشديدة ؟ 
لماذا النسان هو الكائن الوحيد على وجه الرض الذي ميجامع أدنثاه طيلة العام حتى وهي حامل

وهذا مستحيل حيوانليا ؟ وهذا بالمناسبة أدتاح للنسان تكوين أدسرة والستقرار ، هل من مبرر
دارويني لهذا المر ؟ 

ولماذا الطبيعة حريصة على استقرار النسان ؟
لل للجينات لل كام لماذا النسان ثنائي الجنس وليس مأدحادي الجنس؟ مع أدن أدحادية الجنس تضمن نق

وحفظلا للمادة الجينية، وعدم استهلك  كثير للطاقة. لماذا اخلتارت الطبيعة الطريق الصعب ؟

- لماذا يتمرد الملحد على الطبيعة التي نشأ منها " الطبيعة الحيوانية" ، وإذا كان النسان14
بالفعل ابن الطبيعة فكيف له أدن يتمرد على الطبيعة المادية الحيوانية؟ 

فض الذي يسميه هوايتهيد بإسم "الرفض العظيم"، لماذا يرفض الملحد أدن يكون حيوانلا؟ هذا الرف
هذا الرفض ربما يكون نقمة أدو نعمة لكنه السمة المميزة للنسان! هل من مبرر داخلل الطار

المادي الدارويني لهذا الرفض؟ 

- كيف يستقيم اللحاد مع القانون الثاني للثرموديناميك؟ 15
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وهو قانون خلاص بانتقال الطاقة الحرارية من الجسام العلى طاقة حرارية إلى القل طاقة
حرارية - لو وضعت كوب شاي ساخلن في غرفتك، فمع الوقت تنتقل الحرارة من الكوب إلى

الغرفة حتى تتساوى حرارة الجميع عندها يتوقف انتقال الحرارة والطاقة-. 
هذا القانون ينسف اللحـاد:

لل: هذا قانون وليس نظرية. أدو
مجسيمـات والجسـام والفلك . مجزيئـات وال ثانيلا: هذا قانون ينطبق على ال

ثاللثا: من خللل هذا القانون وبتطبيقاته، تم إثبات أدن الكون يتجه نحو البرودة أدو الموت الحراري،
فالحرارة ما زالت تنتقل من الجسام ذات الطاقة الحرارية العلى إلى الجسام ذات الطاقة

الحرارية القل منذ لحظة النفجار الكبير، وفي لحظةة ما عندما تتساوى حرارة جميع الجسام
thermal deathوالجسيمات في الكون سيتوقف الكون، وهذا ما ميعرف بالموت الحراري للكون 

of universe ..
لي لهذا القانون هو أدن للكون بداية! نه مل استنتاج فبفد إذن أدو

ثاني استنتاج هو أدن الكون يتجه نحو البرودة، نحو الهدم، نحو الموت! 
لكن اللحـاد يقول بالتطور، بالبنـاء، بزيادة التعقيد مع الزمن، بانبثاق  المنظومات العقد من

منظومات أدبسط!
 

اللحاد يقول بالتعقيد مع الوقت، والعلم يقول بالتفكك والنحلل والهدم والبرودة ؟ 
نمن منظور العلم فالزمن عـامل هدم، ول ميعقل حدوث تطور نحو الفضل والكون يسير نحو إذن 

الهدم !
ممعقد تفكيكـلا، واللحـاد يقول أدن الزمن يزيـد المفكك تعقيـدلا. القانون يقول أدن الزمن يزيد ال

القانون يقول أدن الكون يتجه نحو التفكك والنحلل والهدم والبرودة ، واللحـاد يقول أدن الكون
يتجه نحو التعقيد والبنـاء والتطور .

القانون يقول ل يوجد شيلء اسمه تطور بل هدم، اللحاد يقول يوجد تطور وبناء وتعقيد مع
الزمن.

لما! العلم في جانب واللحاد في جانب آخلر تما
هنا يتعارض اللحاد مع قانون كوني!

هذا القانون أديضلا يعني أدن نظرية التطور الداروينية خلرافة ، فلبد طبلقا للفانون أدن الكائنات الحية
جاءت فجـأة وهي في تناقص مع الوقت-فما زال الخلق ينقص كما في الحديث الشريف-، وليس

العكس!
Isaacهذا القانون كان ضربة صاعقة للملحدين، وقام الملحد الشهير إسحاق  عظيموف 

Asimovبوضع ردود كثيرة جدلا للدفاع عن نظرية التطور في وجه هذا الطوفان، ومن بين ما 
قاله –ويانلسخافة ما قاله-: "فالكائنات الحية تتنوع لكي تمل العشاش بنفس الطريقة التي يتمدد به

الغاز ليمل وعاء فارغ ،أدو بنفس الطريقة التي ينتشر بها العطر في الغرفة ".
لل:" إذن الخلية الولى وهذا رلد فلسفي أددبي وليس رلدا علمليا، ويمكن أدن ينقده طفل صغير قائ

كـانت أدكثر الخليـا تعقيدلا وبدأدت تتفكك لتمل المكـان، وبالتالي ل يوجد شيء اسمه بروتين أدول
وذرات كربون أدولى نشـأت منها الحمـاض المينية الولى، وإنمـا خلليلة غــــــايــلة في التعقيد

هي التي تفكك وأدفرزت كل صـور البيئة الحياتيـة وملت العشة." كمـا قال فريمان دايسون
Freeman Dyson.  

ممبسطـة منهـا، وهذا لزمDNAإذن ال ممعقـد ل ميقـارن بتعقيد الخلية الولى وما هو إل صورة   ال
قول إسحاق  عظيموف.

لل من تقديم حلول. وهكذا ردود الملحـدة أددخللتنـا في إشكالت بد
لكنه الصراع بين الدوغمائية اللحادية والعلم. 

إذن مأدسطورة التطور والتعقيد والبناء مع الزمن هذا يخالف قانون كوني؛ ويبقى السؤال: كيف
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يستقيم اللحاد مع قوانين العلم ؟

- عالم النيـة وهو عالم موجود داخلل كل إنسان فينـا ، وهو عالم الحريـات المطلقة ، وداخلل16
هذا العالم يستطيع النسـان أدن يقوم بأنبل التضحيـات أدو أدخلس البذاءات، وهو عالم تتسـاوى فيه

بي صل شيء دون أدن يتغير في العالم المادي أد الخلتيارات. وعالم النية تستطيع أدن تفعل بداخلله ك
شيء ؛ ولذا يقول نيتشه: "ل يوجد في جهنم ضحايا أدبريـاء"، فعالم النية عالم تستطيع فيه أدن

تكون أدشرف الخلق أدو أدخلس الخلق، دون أدي تغيير ميذكر في عالم الواقع، إلى الحد الذي اعتبر فيه
السلم أدن العمال بالنيـات؛ ما هو المبرر الدارويني لوجود عالم النيـة داخلل كل إنسان مخنا؟

 ؟nihilist- لماذا فلسفة التشاؤم والعبث هما ثمرة أدكثر البلد رخلاءلا؟ لماذا كل ملحد عدمي 17
لرا للمادية، والبحث المجتهد عن طريق خلارج هذا العالم الذي العدمية والدين كلهما يمثلن إنكا

أدصبح فيه النسان غريبلا، وكلهما يهدفان للبحث فيما وراء القبور، وإنما يكمن الفرق  في أدن
العدمية ل تجد طريقلا للخلص، بينما يذهب الدين إلى أدنه وجد هذا الطريق>

مخخلص لماذا نعاني من العدمية مكخنا أدبناء الطبيعة ال  ؟nihilismإذا 

- الملحدون الغربيون منقسمون على أدنفسهم آلف النقسامات، وأدشهر هذه النقسامات: إلحـالد18
شيوعي وإلحالد علماني، وإلحالد سلبي وإلحالد إيجابي، وإلحالد قوي وإلحالد ضعيف، ولديني، و

يي وقتي  لف، ولأددر يي متوق بل نفرقةة من هذه النفرق  تنقسم على نفسها آلفوإلوه لأددري دائم، وك
لل ينقسم إلى آلف الفرق ؛ وكما يقول الشيوعي الشهير مكسيم التقسيمات ، فاللحـاد الشيوعي مث

ةت متعددة، لوروا في كتابه (رادة الشتراكية الفرنسية) يقول: "لشك في أدن هناك  اشتراكيا
فاشتراكية بابون، تختلف أدكبر الخلتلف عن اشتراكية برودون، واشتراكيتا سان سيمون

وبرودون، تتميزان عن اشتراكية بلنكي، وهذه كلها ل تتمشى مع أدفكار لويس بلن، وكابيه
وفورييه، وبيكور ، وإنك ل تجد داخلل كل فرقة أدو شعبة إل خلصومات عنيفة، تحفل بالسى

والمرارة وبعض هذه النفرق  من النقسام والنشقاق  بمكان بحيث أدن الشيطان نفسه يجد داخلل هذه
النفرق  ما يبرر مذهبه." 

فأين تضع أدنت تفسك أديها الملحد العربي داخلل تلك النفرق ؟ وإذا كخنا أدبناء الطبيعة وتسري علينا
قوانين الطبيعة الحتمية فكيف ظهرت النقسامات واخلتلف الرؤى؟

 بتأسيس موقع على النترنت لينشر فيه العلماءDiscovery قامت مؤسسة 2001- في عام 19
 .www.dissentfromdarwin.orgالمعارضون للداروينية آراءهم 

 عالم من كبار علماء البيولوجيا آراءهم المعارضة ، ول700وخللل خلمس سنوات وضع قرابة 
شك أدن مئات العلماء سينضمون للقائمة إذا ضمنوا سلمة مستقبلهم العلمي الذي يتهدده الدراونة،

فطبلقا لفيلم "المطرودون-توجد منه نسخة مترجمة للعربية على اليوتيوب-"، هناك  عشرات
القصص المأساوية لعلماء غربيين تم طردهم من الجامعات الغربية، وإلغاء حزمة المساعدات

المادية لبحاثهم لمجرد التشكيك في الداروينية.

الن سؤالي: لماذا يتراجع العلماء عن الداروينية ..؟
لل منهـا نظرية التصميم الذكي في   وليـات بأمريكا "3لماذا تتم الن إزاحتهـا جانبـلا ومتدرس بد

أدوهايو - كنساس - جورجيـا "؟ 
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  وهو عالم بيولوجيـا أدمريكي أدنهى الخدراسات العليا وJonathan Wellsيقول جوناثان ويلز 
الدكتوراه في جامعتي يال وكاليفورنيا يقول : " إن الكتشافات العلمية الجديدة جاءت لتقضي
على هذا المل تماملا، وربما أدنكم لم تقرأدوا عن هذا في الكتب الدراسية، إل أدن الحقيقة هي أدن

شجرة التطور الخاصة بداروين أدصبحت بالفعل في وضع المنهار. " 
:Icons Of Evolutionوقام هذا العالم البيولوجي بوضع كتاب أديقونات الختطور: علم أدم خلرافة 

Science Or Myth
 ملخصلا الوضع على النحو التالي: "من الخنادر للغاية أدن يتم225يتحدث ويللز في كتابه هذا  ص 

إطلع المجتمع كله بما يقوم به العلماء المتخصصون من تفسيرات علمية تتعلق بالبهام و
لل عن ذلك نتلقى مجرد خلبر عن آخلر نظرية الغموض العميقين بخصوص أدصل النسان، وبدي
لهذا الشخص أدو ذاك ، و ل ينقلون لنا الحقيقة التي لم يستطيعوا هم أديضلا فهمها بخصوص هذا

الموضوع، فيتم الترويج للنظرية و تزيينها بشكل دقيق بالستعانة ببعض الرسوم و الصور
المتخيلة لنسان الكهف أدو لجد النسان - بوضع كثير من الماكياج عليها -، والواضح أدن احدلا من

لل واسعلا إلى هذا الحد بخصوص جزئية بسيطة إلى هذا القدر في أدى فرع من قبل لم ينسج خليا
فروع العلم المختلفة".

أدمـا عن قائمة العلمـاء الذين ل يقبلون بالداروينية ول يحترمونهـا فهؤلء عددهم أدكثر من أدن
ميحصى، وهذه قائمة ببعض أدسمائهم وتخصصاتهم الوظيفية.
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ررب بأنسنا كلنا لدم  " حواء الميتوكونسدريا "مت مع شجربة حياة البشرب ميمق مترب

أدوضح داروين في كتابه نشأة النسان أدن العراق  البشرية مجرمد أدنواع مختلفة من الكائنات الحية
نة نقطةة محددة ل يربط بينهم رابط ، وبالعودة إلى الوراء فإنه يبدو من المستحيل الشارة إلى أدصي

يتحتم عندها استخدام مصطلح النسان، ولكنه أدملر ذو أدهمية قليلة جلدا ..
 تشارلس داروين، ترجمة مجدي محمودThe descent of manالمصدر : نشأة النسان 

.52، ص 2005المليجي، المجلس العلى للثقافة 

ةن واحد ، أدي أدكثر من آدم ظهروا سوي  في بقاع متباينةلةفالظهور البشري كان لوادفم كثيرة في آ
 ولذا نجد التباين الشديد في؛من الرض وتطوروا ملعا وظهرت من أدحفادهم أدعراق  متباينة 

العراق  البشرية، وهذا من مقتضيات نظرية التطور لدراوين .. ، وقد أدقام داروين التدليل على
ذلك باستخدام "حجة القمل"، فاخلتلف نوع القمل في السكان الصليين لبعض القارات، عن القمل

الذي يوجد في أدوربا يؤكد اخلتلف النوع بين البشر الحاملين لذلك القمل، فالمر ليس مجرفد
مف أدنواع . نف أدعراق  وإنما اخلتل اخلتل

يقول داروين: "بالفحص الدقيق للقمل الذي تم جمعه من أدقطار مختلفة من العراق  المختلفة
للنسان، موجد أدنهم ل يختلفون في اللون فحسب ولكن في التركيب الخاص بالمخالب والطراف،

وفي كل مرة يتم فيها الحصول على العينات فإن الخلتلفات تكون ثابتة .. ، وعندما شررفد القمل
الذي كان يعيش على سكان إحدى الجزر البدائيين وانتقل إلى أدجساد البحارة النجليز، فقد مات

في خللل ثلثة أدو أدربعة أديام، وكان هذا القمل داكنلا وأدكبر في الحجم وأدكثر ليونة من القمل
 وهذه الحقيقة الخاصة بأن العراق  النسانية يتم ابتلؤها بالطفيليات التي يبدو أدنها،الوربي 

متباينة بشكل خلاص، من الممكن تقديمها كبرهان على أدن العراق  البشرية في حد ذاتها من
الواجب تصنيفها على أدساس أدنها أدنواع مختلفة ومتباينة من الكائنات الحية ."

 تشارلس داروين، ترجمة مجدي محمودThe descent of manالمصدر : نشأة النسان 
.402، ص 2005المليجي، المجلس العلى للثقافة 

بل وذهب داروين أدكثر من ذلك حين طلب إثبات أدن التهجين بين عرقين مختلفين من البشر –
لل – ، يؤدي إلى العقم كالتهجين الذي يحدث بين الفرس والحمار.  أدبيض وأدسود مث

ويؤكد داروين أدنه ثبت بالتجربة أدن النساء الصليات التابعات لستراليا وتسمانيا من النادر أدن
ينجحن في إنتاج أدطفال للرجال الوربيين .

402المصدر السابق ص

ويرى داروين أدن كل هذه المور تثبت التباين النوعي للعراق  البوية – أدكثر من آدم وأدكثر من
حواء –، ويؤكد داروين أدن : "النغال الحيوانية والنباتية عندما يتم إنتاجها من أدنواع متناهية في
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التباين عن بعضها، تكون معرضة للموت قبل الوان، وقد ثبت هذا المر في نسل الخللس –
تزاوج البيض من السود في البشر وتزواج العراق  البشرية المتباينة-."

 تشارلس داروين، ترجمة مجدي محمودThe descent of manالمصدر : نشأة النسان 
.403، ص 2005المليجي، المجلس العلى للثقافة 

ولكي يقطع داروين الطريق على العلم يقول : "وإذا ثبت مع الوقت أدنه توجد خلصوبة كاملة بعد
التهجين بين العراق  النسانية المختلفة، فإن هذا المر ليس من شأنه أدن يعوقنا عن تصنيف

العراق  البشرية على أدنها أدنواع متباينة لكائنات حية مختلفة ."
404المصدر السابق ص

يقول داروين :- "لقد رأدينا الن أدن العانلم في التاريخ الطبيعي من الممكن أدن يشعر في قرارته
لع متباينلة؛ لنه قد موجد أدنها بأنه على حق كامل في تصنيف العراق  النسانية على أدنها أدنوا

متميزة عن بعضها بالعديد من الخلتلفات في التركيب والتكوين .. "
405المصدر السابق ص

لضا : "وإذا كانت العراق  النسانية قد انحدرت عن اثنين أدو أدكثر من النواع ويقول داروين أدي
المختلفة بعضها عن بعض بنفس القدر الذي يختلف به الورانج أدوتان عن الغوريل، فإنه يصبح

من الصعب الشك في اخلتلفات ملحوظة في التركيب الخاص بكل عرق  مستقل عن الخلر ."
 413المصدر السابق ص

صكد داروين على أدن : "المؤمنون بالصول المتعددة للجنس البشري والمؤمنون لما فقد أد وخلتا
مر دقلة وأدصح لي-، هؤلء أدكث ةف عرق باخلتلف العراق  -أدنه اخلتلف نوعي وليس مجرد اخلتل

لف عرقي فحسب ." بكثير من المؤمنين بوحدة الجنس البشري، وأدن الخلتلف بين البشر اخلتل
 تشارلس داروين، ترجمة مجدي محمودThe descent of manالمصدر : نشأة النسان 

.417، ص 2005المليجي، المجلس العلى للثقافة 

ناهيك عن استخدام حجج داروين هذه في إبادة أدعراق  بشرية بأكملها ، وتفريغ قارات كاملة من
سكانها الصليين، واستغلل هذه العبارات العلمية القبيحة في تشريد أدمةم بأكلمها من البشر وسرقة

 والتي تحدثنا عنها فيما سبق،stolen generationأدطفالها في تجارب معملية كما حدث مع 
ناهيك عن هذا كله فإن النظر للعراق  البشرية على أدنهم أددنى أدو أدعلى فإن هذه النظرة تمثل

محكام المجرمين من حجج للتطهير العرقي والبادة الجماعية والتفريغ الكامل أدروع ما يتمناه ال
لة ممستقل لت حيوانية تطورت  للبلدان من البشر باعتبار أدن الذين تم تطهيرهم ليسوا بشلرا، وإنما كائنا

في أدماكن مختلفة من العالم . 
مكفر، ومأدمهـا القذارة كما إن نظرة كهذه للعالم وللبشر من حولنا ل يمكن إل توصيفها بأن أدباهـا ال

يقول سه غور .
إن هذه النظرة الداروينية للبشر لبد أدنها قد حصررت أدبشع المجرمين والحاقدين على البشرية من

ةء أدخللقية . أدية أدعبا

 بعد أدن أدمضى داروين في كتابته1874 عام The descent of manصدر كتاب نشأة النسان 
لما؛ وبعد قرابة  لما على صدور هذا الكتاب يكتشف مجموعة من الباحثين120ثلثة عشر عا  عا

فع البشر جاءوا من أدصةل واحد " أدب واحد ومأدم واحدة" ،وأدطلقوا على هذه بجامعة بركلي أدن جمي
لحا اسم "آدم  ملم اصطلحلا اسم "حواء الميتوكوندريا" في حين أدطلقوا على الب اصطل Yا
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كروموسوم" .

حواء الميتوكونسدريا
 وتأكد وجودها من،حواء الميتوكوندريا هو السم الذي مأدطلق على السلف المشترك  بين البشرية

خللل إثبات أدن هناك  خلطلا ميتوكوندريا وحيلدا في خلليا جميع البشر.
 عن طريق دراسة الحمض النووي فيMolecular Biologyفقد أدثبت علم جزيئات الحياة 

الميتوكوندريا في مبويضة المرأدة أدن جميع البشر الحاليين جاءوا إلى العالم من مأدم واحدة وأدن حواء
 أدلف150) كانت منذ Eve the common Ancestor of all humansأدم البشر الحاليين (

سنة تقريلبا تقطن في شرق  أدفريقيا .
والسلف المشترك  بين البشرية ل يمنع من وجود أدكثر من حواء في نفس الوقت لكن نسلهم انقطع

- وهذه الجملة الخليرة الخبيثة من وضع التطوريين لتمثل لهم خلط رجعة في محاوراتهم مع
المتدينين-.

أدما عن الميتوكوندريا فالميتوكوندريا هي عضيات خللوية توجد داخلل الخلية البشرية، ول تنتقل
إل بواسطة بويضة الم، ولقد تمت البرهنة على أدن جميع الحماض النووية للميتوكوندريا

البشرية لها أدصل واحد مشترك  .
لضا وجود آدم  لف واحلدYوتبين أدي كروموسوم، السلف المشترك  في السللة البوية وهو أديضا سل

مشترك  لجميع الذكور على وجه الرض . 

وقد مأدجريت أدبحاث بحساب الساعة الجزيئية، وافترضت هذه البحاث في هذا الحمض النووي
60 أدلف سنة، بينما آدم الب عاش منذ قرابة 150الميتوكوندري أدن حواء الم عاشت تقريلبا منذ 

أدلف سنة تقريلبا .
 أدلف سنة، لكن هذه مسألة ل تعني العلم90ول ندري كيف التقيا سوليا في فارق  زمني ميقدر ب 

لث منشر في مارس  مهناك  بح لرا- و  كان موجولدا منذ قرابةY ميفيد بأن آدم كروموسوم 2013كثي
 وهذا التفاوت المدهش في الرقام سنتعرض له في آخلر، أدلف سنة60 أدلف سنة وليس 250

المقال-.

لكن لماذا الميتوكونسدريا بالذات ؟ 
ممباشرلة بينما الب ل يورث أدولده الميتوكوندريا الخاصة به ؛لن ملم  الميتوكوندريا تأتي من ا

الميتوكوندريا التي في الحيوان المنوي للرجل يفقدها الحيوان المنوي لحظة دخلوله جدار البويضة
) علي أدساسmtDNA.. وقد تم اخلتيار جزيء البروتين غير المكود لدي إن إيه الميتوكوندريا (

لصا مثالية في البحث وتتبع الجداد ( ).noncoding DNAأدن له خلوا

وبفضل هذا الدنا الميتوكوندري أدعاد علماء الوراثة إنشاء سللة النسب المومية، وتوصلت
لعا يشتركون في دي إن إيه ميتوكوندري جاء في الصل من امرأدة الدراسة إلى أدن الناس جمي

واحدة .
All humans alive today share mitochondria DNA derived from a single

female ancestor 

وميمكن لي شخص أدن ميحدد درجة قرابته بأي شخص آخلر في هذا العالم عبر دي إن إيه
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الميتوكوندريا، وميحدد عند أدي جد انفصل عن بعضهم البعض .
https://genographic.nationalgeographic.com/

ويساعد الجينوم البشري في تتبع شجرة حياة البشر إلى أدن يقر بأننا كلنا لدم، وكان هذا ثمرة
جهود قام بها الباحثان "كان وولسون" من جامعة بركلي، على الدي إن إيه الموجود في

الميتوكوندريا .
 أدلف150فكل النساء على وجه الرض الن انحدرن من امرأدة واحدة كانت موجودة قبل قرابة 

 أدلف60سنة تقريبلا، وكل الرجال على وجه الرض الن انحدروا من آدم واحد كان موجولدا قبل 
سنة تقريبلا .

نصل نعنفد ا فرفممكهم  هك صن فأد فرمفوا نإ فعا فل نلفت فوفقفبانئ مشمعوبلا  مكهم  فجفعهلفنا فو فومأدنفثى  ةر  فك رمن فذ مكم  فخلفلهقفنا مس نإصنا  فها الصنا {فيا فأدبي
فخلنبيلر} (الحجرات :  فعنليلم  فصل  صن ا مكهم نإ ).13فأدهتفقا

ملولى عرببية  ملم  ا ا
لرا يفيد أدن الم وفي سياق  متصل وفي دراسة مستقلة نقلت المواقع الخلبارية في بلدنا العربية خلب

الولى عربية، وهذا عبر دراسة توصل خلللها علماء بريطانيون وبرتغاليون في علوم الوراثة
لء كانوا أدوروبيين أدو ممفدلو يفيد بأن جميع أدجناس العالم، سوا بجامعة "ليدز" البريطانية إلى اكتشاف 

أدمريكيين أدو صينيين أدو هنولدلا وحتى السكيمو ينحدرون من أدصول عربية.
واستند العلماء لتأكيد اكتشافهم إلى أدن خلليا أدجسام كل أدجناس العالم لديهم نفس "الميتوكوندريا"

الموجودة في خلليا جسم العربي .

وحسب ما نشرته وكالة أدنباء الشرق  الوسط فقد أدشارت مجلة "لوبوان" الفرنسية، إلى أدن هذا
الكتشاف أدوضح تطابق مادة الميتوكوندريا الموجودة في خلليا أدجسام كل أدجناس العالم مع

الميتوكوندريا الموجودة في جسم العربي، يعني أدن كل هذه الجناس أدمضت مئات اللف من
السنين في بلد العرب، قبل أدن يهاجروا إلى أدوروبا وآسيا والمناطق الثلجية والمريكيتين في

العصر الحديث.

وخللصت الدراسة إلى أدنه مع العتراف الكامل بأن النسان الول ظهر في إفريقيا، إل أدنه هاجر
لرلا البحر بعد ذلك إلى قارات العالم المختلفة عبر بلد العرب بعد أدن قدم إليها من شمال إفريقيا عاب

 أدلف سنة بمناخ رطب مطير يكسو أدراضيها200الحمر، حيث كانت بلد العرب تتمتع منذ 
الخضرة، قبل أدن يتحول هذا المناخ إلى المناخ الصحراوي، كما هو الوضع عليه الن في

الجزيرة العربية.
http://www.alarabiya.net/articles/20...07/193083.htmlالمصدر :- 

معهدة المواقع الخلبارية العربية -وعن صحة هذا الخبر من عدمه ل مأدعطي جزملا لكني أدنقله على 
الموثوقة- . 

النقد لحواء الميتوكونسدريا :- 
لكا شديلدا خلاصلة في جانب حساب عمر الجنس يرى الكثيرون أدن حواء الميتوكوندريا متمثل إربا

 وهو عالم بيولوجيnature فمثل هنري جي المحرر بجريدة ،البشري باستخدام الساعة الجزيئية
تطوري يرى أدن أدبحاث حواء الميتوكوندريا بخصوص عمر الجنس البشري ل مكان لها إل في
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 .سلة المهملت
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Gee 

 عالم الحياء بجامعة واشنطون أدنه اعتمالدا علىAlan Templetonفي حين يرى آلن تملبتون 
 أدلف سنة150 يستحيل اعتماد تاريخ للجنس البشري وأدن أدرقام مثل DNAأدبحاث الدي إن ايه 

 أدلف سنة كلها محض خلرافات .60أدو 
http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Templeton

الربد على النقد :- 
يتفق الفريقان الداعمون لحواء الميتوكوندريا والناقدون لها أدن جميع البشر الن على وجه

لحا حواء الميتوكوندريا لب واحد أدطلقوا عليه،الرض لهم مأديم واحدة، أدطلقوا عليها اصطل  وأد
 ، هذه مسألة يتفق عليها الفريقان، لكن النزاع الحقيقي هو فيYاصطلحا آدم كروموسوم 

DNA mutationاستخدام الساعة الجزيئية وحساب العمر خلاصلة في مسألة لم متحسم بعد وهي 
sequences. 

لكن بعيدلا عن هذه المشكلة تصبح مسألة حواء الميتوكوندريا ضربة مأدخلرى توجه لداروين
ولصول نظريته ورؤيته للعالم وكتاباته التي متمثل قمة في العنصرية العلمية، وتصنيف العراق 
فء في تصنيف البشر محجج بلها لع متباينة من الحيوانات البشرية ، واستخدام  البشرية على أدنهم أدنوا

مثل شكل القمل الذي يسكن شعر العراق  البشرية واخلتلف ليونة هذا القمل . 
والحمد ل ملك الناس إله الناس .. الحمد ل رب العالمين ..

سجة الكونسية على وجود الخالق مح ال
مممعدد بعناية الكون ال

Fine-tuning of universe
الثابت الكونسي

Cosmological constant 

تخيل أدن كرة صغيرة جدلا توجد أدعلى طرف مسمار إنها تتوازن إلى حةد كبير، تخيل أدن هذه الكرة
لما . لل وستسقط الكرة حت الصغيرة هي كرة بينج بونج، في هذه الحالة يصبح التوازن مستحي

لما صالحلا للحياة هي بمثابة وقوف يقول العلماء إن الثوابت الكونية والتي جعلت من عالمنا عال
الكون كله على طرف هذا المسمار .. إن توافق الثوابت الكونية بنسب مدهشة دفع العلماء

ممعد بعناية   .fine-tuned universeالفيزيائيين الماديين إلى تسمية هذا التوافق بإسم الكون ال
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يقول ريتشارد داوكنز في حواره مع ستيفن واينبرج على موقعه الرسمي: "إذا اكتشفت هذا الكون
المدهش المعد فعلليا بعناية، أدعتقد ليس أدمامك إل تفسيران اثنان، إما خلالق عظيم أدو أدكوان

متعددة." 
If you discovered a really impressive fine-tuning ... I think you'd really be

left with only two explanations: a benevolent designer or a multiverse.
VOICES OF SCIENCE ..Richard-Dawkins-Steven-Weinberg-Lawrence-

Krauss-PZ-Myers-David-Buss

والثوابت الكونية مأدعدت بعناية إلى درجة يستحيل معها القول بشيء إل بالعداد المسبق والعناية
لل : الخاصة والشروط الولية عالية التقان فمث

37 أدس10: 1النسبة بين اللكترون والبروتون هي 
40 أدس 10: 1النسبة بين القوة الكهرومغناطيسية والجاذبية هي 

55 أدس10: 1نسبة تمدد الكون هي 
59 أدس10: 1كتلة كثافة الكون هي 

122 أدس 10: 1الثابت الكوني 
هذه الرقام تحدد القيم الفيزيائية للثوابت الكونية التي لو حدث أدي تغير بسيط للغاية فيها لما نشأ

 .الكون

يقول ليونارد سوسكايند الفيزيائي الشهر، أدستاذ الفيزياء النظرية بجامعة ستافورد والمؤسس
لنظرية الوتار الفائقة يقول : "إن المشكلة الحقيقية في إعداد الكون بعناية أدن هذه المعطيات التي

تقف على حافة السكين كلها مستقلة عن بعضها البعض، وفي الوقت نفسه تتلقى لتسمح فقط
لط من هذه المعطيات التي نشأت مستقلة لم يكن يسمح لها بالتلقي، ممع فغبير أدى  بإحداث الحياة، وت

لل عن إمكانية إيجاد حياة أدو حتى منظومة كونية . " فض
أددنى حد ممكن من النتروبيا في لحظة البيج بانج - 1
- تضخم الكون تم إعداده بعناية شديدة لحل مشكلة الكتلة الحرجة 2
-  النسبة بين القوى الكهربية غلى قوة الجاذبية 3
- قوة القوى النووية القوية 4
- الكتلة النسبية لكل من اللكترون والبروتون والنيوترون 5
- النسبة بين المادة المعتمة وعموم الكون 6
Q- ثابت التموج 7
- الثابت الكوني 8
- أدبعاد الفضاء 9

- وجود ميكانيكا الكم 10
- وجود مبدأد الستبعاد لباولي – والذي يمنع الذرة من النكماش على نفسها فور تكونها – .11
- الكيمياء المنضبطة12

لل جدلا لخلتلفت البنية الذرية هذا إلى جانب أدوزان البروتونات واللكترونات التي لو تغيرت قلي
وانعدمت الكيمياء وانعدم الوجود .

هذا إلى جانب القوى الربع الرئيسة - الجاذبية والكهرومغناطيسية والقوى النووية الضعيفة
لل جلدا لما تشكلت النجوم ، وهذه القوى تختلف اخلتلفلا والقوى النووية القوية -، التي لو اخلتلت قلي

جذريلا فيما بينها ، فمثل الفرق  بين القوى النووية القوية وقوى الجاذبية هو كالفرق  بين وزن
 ، ولذا يقول العلماء لو قامت الرض بجذب إنسان واحدءالشمس ووزن حبة رمل في الصحرا

بنفس مقدار القوى النووية القوية - أدي لو تحولت قوة الجاذبية إلى قوة نووية قوية- ، لصار وزن
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يي1000هذا النسان يعادل   مليار نجم ، فقوة الجاذبية ضعيفة للغاية ول يوجد مبرلر فيزيائ
ممعدة لضعفها كما يقول ليونارد سوسكايند، لكن لبد أدن تكون بهذا الضعف الشديد، فهي بالفعل 

 ولماذا القوة النووية القوية بهذه القوة؟ ، فلماذا هي بهذا الضعف الشديدFine-tunnedبعناية 
لل بأقل من مليار مليار جزء من قوتها لنهارت الذرة وتشتت الرهيبة التي لو كانت أدضعف قلي

؟إلى أدشلء وانهار الكون 

لكن هذه الدرجة من العداد للكون بعناية من المدهش استيعابها، وللذين ل يعرفون لغة
 هي قيمة تماثل وضع دولر أدمريكي وسط حزمة من الدولرات تمتد37 أدس10الرياضيات فإن 

مليين الكيلو مترات، واخلتيار أدي دولر آخلر من بين هذه التريليونات تريليونات تريليونات
لما بي اخلتيار لدولر يخالف هذا الدولر يعني خلطأ العملية تما الدولرات يعني خلطأ العملية تماملا، أد
بي اخلتيار آخلر للثوابت الكونية غير هذا الثابت الكوني المحدد بعناية مدهشة وفائقة للغاية يعني - أد

انهيار الكون قبل أدن يبدأد-  .

، لو نقص1:100000أديضلا التموجات في الكون في لحظة النفجار الكوني هي تحدد بنسبة 
التموج بأقل مقدار لظل الكون على صورته الغازية ولم تتشكل الكواكب، ولو زادت النسبة بأقل

ةب أدسوفد كبير .  مقدار لصبح الكون مجرفد ثق

 % من كتلة الهيدروجين تتحول إلى طاقة، لو0.7أديضلا عندما تلتحم ذرتان من الهيدروجين فإن 
%  فإن البروتون لن يلتحم بالنيوترون، ولظل الكون0.7%  بدل من 0.6كانت هذه الكتلة هي 

 ولو كانت الكتلة المتحولة إلى طاقة هي،مجرد هيدروجين فحسب ولما تكونت باقي العناصر 
لل من 0.8 %  لصبح اللتحام سريعلا للغاية ، وينتهى الهيدروجين فورلا من الكون0.7%  بد

% . .0.8% و 0.6وتستحيل الحياة ويستحيل أدن ينشأ نظام شمسي فالرقم يلزم أدن يكون بين 
 Martin Rees, Just Six Numbersالمصدر: 

 وهو من كبار علماء الفيزياء النظرية في العالم، يقول في كتابه حياةLee Smolinلي سيمولين 
 : "في الحقيقة وجود منظومتنا النجمية هذه تقبع تحت عدةThe Life of the Cosmosالكون 

توازنات دقيقة للغاية بين عدة قوى مختلفة في الطبيعة". 
In fact the existence of stars rests on several delicate balances between

the different forces in nature. These require that the parameters that
govern how strongly these forces act be tuned just so. In many cases a
small turn of the dial in one direction or another results in a world, not

only without stars, but with much less structure than our universe".
لل مما هي عليه الن لما استغرقت حياة الشمس أدكثر من عشرة لل قوة الجاذبية لو كان أدقوى قلي مث

.آلف سنة
لل من اللكترون والبروتون والنيوترون طبقلا للنموذج القياسي في ومن المدهش أدن كتلة ك

لل من هذه الجسيمات الثلثة تشكلت فيStandard model of physicsالفيزياء    كتلة ك
استقللية تامة، ومع ذلك تختلف الكتل بينهم اخلتللفا جذرليا بما يسمح بتشكل أدنوية الذرات، وبدون

لل كتلة اللكترون تمثل  % من كتلة النيوترون0.2ذلك لنهار الكون على نفسه فور تكونه، فمث
وهذه هي الكتلة القياسية لتكون الذرة .

 عالم الكونيات المريكي : "إذا كانت القوةMax Tegmarkيقول ماكس تيجمارك  
% فقط لنفجرت الشمس فور تكونها ، وستصبح4الكهرومغناطيسية أدضعف مما هي عليه ب

ممعدة بعناية،نفس النتيجة إذا زادت القوة الكهرومغناطيسية عما هي عليه  إن ثوابت الطبيعة تبدو 
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لى ما ." عند مستو
صل مما هي عليه الن لن يتكون الهيدروجين، وبالتالي سيظل إذا كانت القوة النووية الضعيفة أدق

لل فإن جسيمات النيوترينو   ستعجز عنneutrinosالكون مجرد غبار كوني، وإذا كانت أدقوى قلي
أدن تغادر المستعرات العملقة – السوبرنوفا- ، وبالتالي لن تنتقل العناصر اللزمة للحياة خلارج

المستعرات العملقة . 
% ، فإنه سيتحلل فولرا إلى نيوترون وسيعجز0.2وإذا كان البروتون أدثقل مما هو عليه الن ب 

عن المساك  باللكترونات، وستنهار الذرة قبل أدن تتكون وينهار الكون بأجمعه فور تكونه .
لل مما هي عليه لما استقرت الشمس ، وإذا كانت نسبة الكتلة بين البروتون واللكترون أدقل قلي

لل مما هي عليه لما تشكل جزيء مثل   .DNAوإذا كانت أدكبر قلي

Just Six في كتابه فقط ستة أدرقام Martin Reesولذا يقول عالم الفيزياء الفلكية مارتن رييز 
Numberلءا بموقف الذين مازالوا   ، وهو كتاب يتحدث عن ستة ثوابت كونية فقط، يقول مستهز

لب بالستعارة التي قدمها الفيلسوف الكندي جون ليزلي  John Leslieفي شك: "أدنا صراحلة معج
الذي افترض أدنك تواجه رمليا بالرصاص والرماه خلمسون، والجميع يستهدفونك ومع ذلك الجميع

يخطئونك ، ولو لم يخطئوك  ولو كانت الحياة صدفة فحسب لما ظللت الن واقفلا تتعجب، ولكن
يي وتطلب المزيد من الدلة على حسن حظك".  المدهش أدنك الن ح

 بإدخلال تعديلت طفيفة للغاية علىVictor Stengerوعندما قام الفيزيائي فيكتور ستينجر 
بعض الثوابت الكونية ثم عمل محاكاة على برنامج كمبيوتر فإنه فشل تماملا، واعترف أدنها ثوابت

على أدقصى حد من العداد بعناية، بل والمدهش أدن هذه الثوابت توجد مجتمعة فلو نقص أدحدها
لل عن أدرقامها المنضبطة بدقة عالية جلدا، إنه أدمر معقد بالحرى لما كان هناك  كولن، هذا فض

للغاية . 

الثابت الكونسي
لل مضالدا للجاذبية، لو اخلتلفت قيمته بأقل من جزء من صفر يليه  123الثابت الكوني يشكل عام

 من الواحد لنهار الكون بأكمله بعد تشكله بلحظات، أدو لتوسع بسرعة هائلة تمنع1صفر ثم 
تشكل الجزيئات الساسية.

 والتي حصل بمقتضاها العلماء الباحثون على جائزةA1طبقا للمعلومات التي أدتاحها السوبر نوفا 
 ، تبين وجود سرعة في توسع الكون ل تتيحها المعادلت الفيزيائية ول2011نوبل للفيزياء عام 

كتلة المادة المتاحة في الكون؛ ولذا فقد اتضح أدن قيمة الثابت الكوني تحدد بالضبط التوسع
المطلوب.

122أدس 10  : "الثابت الكوني  The Cosmic Landscapeيقول ليونارد سوسكايند في كتابه 
يستحيل أدن ينشأ بداهلة عن صدفة ."

 :" الحقيقة الواضحة بخصوص125ويقول ستيفن هاوكنج في كتابه موجز تاريخ الزمن ص
مصممت بعناية تتيح الحياة وبمنتهى الضبط المدهش." الثوابت الكونية تؤكد على أدنها 

إن الثابت الكوني ميكتب هكذا 
0.0000000000

0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
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1
15 صفر .. هذه الكلمة تعني أدننا بحاجة إلى هارد ديسك بحجم 123- ولمن ل يعرف معنى كلمة 

مليار سنة ضوئية أدي أدكبر من حجم الكون كله، لنخرج منه بهذا الحتمال، وطبعا هذه قمة
لل عن 50الجنون الرياضي؛ لن المستحيل الرياضي ل يتجاوز   صفر - 123 صفر فض

 صفر ثم واحد؛ افتراض هذا الثابت الكوني بهذا الرقم المدهش الذي ظل العلماء يفترضون122
لل إلى أدن بينت الدراسات في   أدنه ليس صفرلا ويستحيل أدن يكون1998أدنه صفر زمنلا طوي

صفرلا، وإنما هو قريب جلدا جلدا جلدا جلدا من الصفر، لكن لبد أدن يكون أدكبر من الصفر بمقدار
 صفر ثم واحد .122ضئيل للغاية، بحيث يصبح رقم عشري وأدمامه 

لماذا هذا الرقم بهذه الدهشة، وهو الرقم الذي يتيح اتساع الكون بدقة عالية ل انكماشه على نفسه
بعد فترة من تكونه ؟ لقد فشل الفيزيائيون في معرفة لماذا هذا الرقم بهذا القرب المدهش من

لرا، ولذا يعتبر كثير من الفيزيائيين هذه المشكلة أدنها أدعمق مشكلة الصفر، ومع ذلك لم يصبح صف
Cosmological constantغير محلولة في الفيزياء ويطلقون عليها معضلة الثابت الكوني 

problem. 

صل من ذلك بقليل لنهار الكون وانكمش على نفسه بعد وإذا افترضنا أدن هذا الثابت الكوني كان أدق
أدقل من مليارات الجزاء من الثانية أدي لم يتكون .

لل من هذا الرقم لنتفخ كل شيء في الكون فور تكونه مر قلي وإذا افترضنا أدن الثابت الكوني أدكب
ولتناثرت المادة ، ولما تماسك شيلء ولنهار الكون ، إن هذا الثابت الكوني بالفعل واحد من أدروع

الدلة على العداد بعناية في الفيزياء 
This is one of the most precise fine-tunings in all of physics

 ما يلي: " إن الثابت88 صThe Cosmic Landscapeيقول ليونارد سوسكايند في كتابه 
الكوني من الرهبة بمكان بحيث أدنه يصير بهذا المقدار الذي ل يسمح بتدمير النجوم والكواكب
والذرات ، لكن ما هذه القوة الغامضة والعجيبة التي استطاعت أدن تحسب هذا الموقف المعقد

للغاية؟"
إن قوانين الفيزياء متوازنة على حافة سكين حاد للغاية وإذا كان المر كذلك فإنه يطرح أدسئلة

كبيرة! 

النقد :- 
محجة الثابت الكوني ل يوجد أدمام الملحد إل احتمالن اثنان: أدمام 

- اليمان بال الخالق. 1
- اليمان بالصدفة. 2

الصدفة مستحيلة رياضيلا وعلميلا وفيزيائيلا كما فصلنا . 
ةل منهما يدور في إطار النتقاء النثروبي:  لكن هناك  بديلن اثنان ل ثالث لهما أدمام الملحد وك

لر عظيم Cyclic model- الكون الدوري 1 Big Bang  : أدي الكون الزلي، حيث يحدث انفجا
  وهكذا. وفي لحظةة ما وفي انفجار من هذه النفجاراتBig Crunchثم انكماش عظيم 

اللنهائية يحدث هذا التوافق للثوابت الفيزيائية، وعندها تتكون الكواكب والفلك  وتظهر الحياة .
 : أدي أدكوان ل نهائية وكل كون يختلف عن الخلر اخلتلفلاmultiverse- الكوان المتعددة 2
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فيزيائيلا طفيفلا إلى أدن نصل إلى كوننا المميز والمدهش للغاية وهو ما سمح لكوننا أدن يؤسس
لظهور حياة . 

الربد على النقد :

 Cyclic modelالكون الدوري - 1
 فقد خلرج تقريلباCyclic modelفي واقع المر؛ حديلثا ل يتحدث العلماء عن الكون الدوري 

خلارج دائرة العلم، لن الذين كانوا يتحدثون عن الكون الدوري كانوا يتجاهلون القانون الثاني
للديناميكا الحرارية والذي يتطلب إعادة ضبط النتروبيا في كل كون متكون جديد، وإل فإن

درجة النتروبيا تزداد مع كل كون وبالتالي تصير درجة الحرارة ل نهائية طالما كان النكماش
درجة3.5والنفجار ل نهائيين، لكن معطياتنا العلمية تقول أدن درجة حرارة الكون هي الن 

لعا –على غير مثال سابق-مطلقة، إذن تبقى مسألة نشأة كوننا   دالة على حدوث مفطولرا مبد
وابتداء الكون وسقوط فرضية النكماشات السابقة. 

فسبحان بديع السماوات والرض-خلالقهما على غير مثال سبق- {بديع السماوات والرض وإذا
﴾ سورة البقرة.١١٧قضى أدمرا فإنما يقول له كن فيكون} ﴿

وقد أدثبت العلم حديلثا أدنه كان يوجد الحد الدنى من النتروبيا لحظة نشأة الكون وهو ما يؤكد أدن
الكون لم يسبقه انكماشات ول يوجد ما ميعرف بالكون الدوري، وأدن الكون فعلليا ظهر على غير

 عام.1400مثال سبق، كما أدخلبر رجل يرعى الغنم على قراريط لهل مكة منذ 

ثم إن كل انفجار سيتطلب نفس الثابت الكوني المدهش ونفس العداد بعناية في كل نموذج كوني
متكون وإل لن يتكون شيء وهذا دليل جديد على الخطأ العلمي لهذه النظرية .

the model “entails the same degree of tuning required in any
cosmological model

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_constant

 multiverseالكوان المتعددة  -2
أدمام إشكال المعايرة الدقيقة للكون، افترض الملحدة وجود أدكوان متعددة ل نهاية لها ظهر كوننا

من بينها بقانون الحتمالت، وهذه مغالطة تحتوي على عشرات الخلطاء العلمية والمعرفية
والعقلية والمنطقية، لكنها الحل الوحيد المتاح!

وكما قلنا في بداية هذا المقال فقد اعترف ريتشارد داوكنز في حواره مع ستيفن واينبرج على
موقعه الرسمي، أدنه " إذا اكتشفت هذا الكون المدهش المعد فعلليا بعناية .. أدعتقد ليس أدمامك إل

."تفسيرين إثنين .. إما خلالق عظيم أدو أدكوان متعددة 
If you discovered a really impressive fine-tuning ... I think you'd really be

left with only two explanations: a benevolent designer or a multiverse.

VOICES OF SCIENCE...Richard-Dawkins-Steven-Weinberg-Lawrence-
Krauss-PZ-Myers-David-Buss

وردًا على خلربافة الكوان المتعددة نسقول:
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: افتراض وجود أدكوان متعددة هو فرض ميتافيزيقي ل يدعمه دليل إمبريقي أدو تجريبي أدوأولً
ميثودلوجي واحد!

وكون عقل الملحد يدعم هذا القول بل ويقوم باستخدامه؛ فهذا معناه أدن العقل يدعم الفرض
ممهيأة لستيعاب الماورائيات، إذن ل الميتافيزيقي ول يستبعده من الحساب العقلي، إذن عقولنا 

مانع من قبول فكرة الميتافيزيقيا عموملا، وإنما يعترض الملحد على نسبتها إلى الخالق تحديدلا !!!
فمشكلة الملحد مع الخالق تحديلدا وليست مع المعطيات أدو مع تركيبة عقله!!

: يستحيل إمبريقليا –تجريبليا- إثبات أدكوان قبل كوننا، أدو أدكوان مع كوننا، لن هذا المرثانسياً
 وهذا أدمر ممنوع فيزيائيلا.particle horizonرصدليا يكسر حاجز مأدفق الجسيم 

: الرياضيات التجريدية ل تسمح بوجود كون آخلر مع كوننا أدو كون آخلر قبل كوننا، لنثالثًا
 وهذا ممنوع رياضيلا طبقلا للmain Hamiltonianوجود أدكثر من كون سيتبع نفس 

orthagonality theorm.

: وجود أدو عدم وجود أدكوان مأدخلرى ل يجيب عن السؤال، ول ميفسر المعايرة الدقيقة لكوننا،رابعًا
مرمي بليين المشكلة أدن الملحد في رده هذا يتصور أدن كوننا هذا مثل النرد – الزهر- الذي 

فمن الذي يرمي النرد في كل مرة-، المهم أدنهم يتصورون أدنه من البساطة المرات- ول ندري 
بمكان أدن يأتي كون واحد من بعد بليين الرميات العشوائية بشكل منظم وبتوليف دقيق كامل

لثوابته الفيزيائية، والخطأ هنا أدنهم يتصورون أدن ذلك التوليف الدقيق المدهش هو مثل أدن يأتي
مل، المهم أدن بليين الرميات تأتي كل مرة6رمي أدلف زهر متتابع ويأتون جميعهم بالرقم   مث

ملخلرى ثبات هذه التوليفات والحفاظ بتوليفة دقيقة تسمح بوجود ثوابت كونية مدهشة، والمشكلة ا
على باقي التوليفات الصحيحة، فكل ثابت من الثوابت الكونية هو توليفة دقيقة من بليين

الرميات، وليست القضية في التوليفات فحسب بل بقاء هذه التوليفات، ودقة هذه التوليفات.

fine tuningوفكرة الكوان المتعددة هي فكرة نتجت لحل معضلة العداد المسبق لكوننا بعناية 
of the universeفهي كحل تفترض أدن هناك  تريليونات تريليونات تريليونات الكوان الخلرى 

 كون طبقا لستيفن هاوكنج في كتابه الخلير - التصميم العظيم - لكن في الواقع نحن500 أدس10
لم نشهد أدي كون آخلر غير كوننا فضل عن تريليونات تريليونات تريليونات الكوان الخلرى .

ثم إن هذا ل يحل مشكلة التصميم المسبق بعناية لكوننا بل ربما مع الوقت يطرح تساؤلت فلسفية
أدعمق مع تقدم علوم الفيزياء . 

وللمرء أدن يتسائل: لماذا القدام على فرضية غاية في الغرابة والدهشة والبعد عن التجريب
والخلتبار واليأس التام في الرصد كتلك الفرضية، فقط لمجرد الهروب من معطيات كوننا التي

تطرح تساؤلت فلسفية عميقة؟

يرى علماء الكونيات الداعمين لتلك الفكرة من أدمثال ليونارد سوسكايند أدن رصد كون آخلر هو
the particleمستحيل علمليا ومنطقليا، والسبب في ذلك يرجع كما قلنا لما ميعرف بمأفق الجسيم 

horizonوهو أدقصى مسافة من تلك الجسيمات التي تحمل المعلومات والتي ما أدن تصل  
لما هو للراصد يكون عمر الكون قد انتهى منذ مليارات السنوات الضوئية، وأدي كون آخلر حت

 .the particle horizonخلارج مأدفق الجسيم 

وبما أدن فرضية الكوان المتعددة طبقا لفق الجسيم يستحيل رصدها أدو حتى إخلتبار وجودها فإنها
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تخرج خلارج دائرة العلم المادي النظري – لن حجر الزاوية في العلم هو الرصد والخلتبار
والتجربة - وتتحول إلى فرضية فلسفية ل تخرج خلارج هذا الطار . 

 أدن فرضية الكوانcosmologist George Ellisولذا يقول عالم الكونيات جورج إليس 
المتعددة ليست من العلوم، ول توجد داخلل دائرة العلم وإنما في إطار الفلسفة .

لضا يتفلسف ميتافيزيقليا . لما أدن: الذي ينكر الميتافيزيقيا هو أدي ويبدو أدنه كما قال أدرسطو قدي

ثم إننا بحاجة إلى رصد كون يختلف عخنا في قوانين فيزيائه وقاصر في معطياته، حتى نفخر
بكوننا وأدنه الكون المميز وهذا يطرح إشكالت أدعمق بكثير إذ لبد من التصميم الدقيق لكل كون

قبل خلروج هذه الكوان بكل هذه المعطيات ففي كتابه التصميم العظيم يقرر ستيفن هاوكنج أدن
فكرة الكوان المتعددة هي فكرة مزعجة للغاية .

فعملية إبداع أدكوان متعددة عملية مدهشة للغاية وتحتاج إلى قوانينها الخاصة هي الخلرى،
وثوابتها الفيزيائية الخاصة التي ربما تفوق  في دهشتها وعظمتها ثوابتنا تريليونات تريليونات

ملم؟، تريليونات المرات، وهل لهذه الكوان المتعددة كون " مأدم"  نمن أدين أدتى هذا الكون ا ثم 
وبالتالي ربما نكتشف أدن الذين افترضوا أدكوان متعددة سيجافبهون يولما ما بإلزامات ماورائية

أدعظم بكثير مما لو كانوا تخلوا عن تلك الفكرة ... إننا ننتقل خلطوة ما ورائية أدعلى بالقول بأكوان
متعددة .

إذن الكوان المتعددة لم تحل مشكلة العداد بعناية بل طرحت مشكلة العداد بعناية لكن على
أدبعاد أدخلرى ربما ل يجرؤ العقل البشري على استيعابها في المد المنظور .

 والتي اعتمدها ستيفن هاوكنج في كتابه الخلير تفترض خلمس نهاياتMثم إن معادلت النظرية 
ا، والخمس معادلت بنفس الدرجة من القوة وكل معادلة تنتهي بمليينل–معادلت- مختلفة تمام

.الطرق  المختلفة

- ما يلي: 174يقول ستيفن هاوكنج في كتابه الخلير -التصميم العظيم ص
In addition to the question of dimensions, string theory suffered from

another awkward issue: There appeared to be at least five different
theories and millions of ways the extra dimensions could be curled up

String theorists are now convinced that the five different string theories
and supergravity are just different approximations to a more fundamental
theory, each valid in different situations.That more fundamental theory is

called M-theory p.174

 :ولذا يعترف هاوكنج أدننا حتى الن نحاول أدن نفك أدلغاز النظرية إم ولكن يبدو أدن هذا مستحيل
People are still trying to decipher the nature of M-theory, but that may not

be possible.p.175

ممشكلة المعايرة الدقيقة للكون تناقض لضا هذه الطريقة الفلسفية – الكوان المتعددة- للهروب من  أدي
فطبقا لشفرة أدوكام فإن أدبسط التحليلت لمشكلة معقدة هي،  Occam's razorشفرة أدوكام 

الصحيحة، وينبغي اخلتيار أدبسط نظرية تناسب حقائق المعضلة، لكن هؤلء الفيزيائيون يختارون
 كون وخلمس معادلت صحيحة ومليين الطرق  لكل500 أدس10أدعقد نظرية إنهم يختارون 

معادلة، كل هذا حتى يتسنى لهم أدمام هذه التريليونات تريليونات تريليونات الكوان أدن يفترضوا
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صدفوية نشأة كون مميز للغاية ككوننا .

:الخلصة
لقد سقطت المقولت اللحادية القديمة التي كانت تقول أدن الكون كاف نفسه بنفسه، واحتاج

الملحدة أدنفسهم للخروج خلارج الكون للبحث عن أدكوان متعددة، للخروج من مأزق  الثوابت
ممعدة بعناية  . fine-tuningالكونية التي هم أدنفسهم أدطلقوا عليها الثوابت ال

: وبعد أدن تبين أدنه ل يوجد حل عملي أدو فيزيائي مقنع للثوابت الكونية التي نحيا في ظللهاوالن
وعلى روافدها، لم يعد أدمام هؤلء مناص مادي أدو فيزيائي أدو عقلي من التسليم بالخالق العظيم

الذي أدتقن كل شيء، وجاء به على أدروع صورة تدهش كل عالم فيزيائي يبحث في الكون وميسلم
بعظمة الخلق وروعة البداع وذهول الثوابت الفيزيائية .. {صنع ال الذي أدتقن كل شيء إنه

﴾ سورة النمل، فسبحانه {ربنا الذي أدعطى كل شيء خللقه ثم هدى} ﴿٨٨خلبير بما تفعلون} ﴿
{الذي أدحسن كل ﴾ سورة طه، سبحانه الذي أدحسن كل شيء خللقه وجاء به على أدروع صورة٥٠

﴾ سورة السجدة.٧شيء خللقه وبدأد خللق النسان من طين} ﴿

لرا مباشلرا أدن نتفكر في آلئه وعظمة خللقه وكيف بدأد الخلق {قل سيروا وهو سبحانه الذي أدمرنا أدم
﴾٢٠في الرض فانظروا كيف بدأد الخلق ثم ال ينشئ ا النشأة الخلرة إن ال على كل شيء قدير} ﴿

سورة العنكبوت
لقد سرنا ونظرنا كيف بدأد الخلق، ونشهد أدن ل إله إل ال وأدن محملدا رسول ال –صلى ال عليه

وسلم- فهو الذي علمخنا كيف نشكر ال، فالحمد ل رب العالمين.

الكائن العملق  الذي هدم  مفهوم  النستخاب الطبيعي
Tardigrade

ل تحمل اليام إل الوجاع لنظرية داروين والداروينيين.
يقول الملحد المتعصب ريتشارد داوكنز : " نظرية داروين تحتاج كل فترة قصيرة للذود

عنهـا .."
 :" نظرية التطور لمreligion and scienceيقول التطوري الدارويني آرثر كيث في كتابه 

تثبت ولن تثبت، والسبب الوحيد الذي يجعلنا نأخلذ بها، هي أدنها البديل الوحيد لنظرية الخلق
المباشر ."

Tardigradeكائن ال
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 ملليمتر ، لكن خلصائصه عملقة؛ فما هي خلصائصه ؟ 2كائن ل يتعدى طوله 
خحمل التعخرض لدرجة حرارة  خحمل درجة حرارة إلى حخد20°ـ لمخدة 273,9يت  ساعة. ..........يت

190.+°
 ميغاباسكال (ستة مخرات درجة الضغط بأسحق المحيطات)600يعيش تحت ضغط مائي ستاتيكي 

خن   ميغاباسكال كافية لسحق الخليا وإحداث أدضرار بالغشاء الخلوي والبروتونات30مع العلم أد
 .DNAوال

 لكن لماذا هذا الكائن العملق  في خلصائصه يهدم  التطور ؟
خن الطبيعة قادرة على تطوير أدنظمة الكائنات بحيث تتلئم مع الظروف في يعتبرالتطوريون أد

وسطها.
هل تجمع الطبيعة في كائن واحد قدرة على التأقلم في أدوساط متناقضة كلليا، وغير موجودة بالمرة

خجج حيوان ال  بهذا الكخم من المقدرة على تحخمل ظروف لتتواجد فيTardigrade؟ لماذا ميد
الطبيعة؟ !

مخللق؟! هل هذا الكائن قفز فوق  نظرية التطخور؟ أدم هو 

 لكنه هو الخلر اعترف أدن هناك  مشكلةTardigradeلم يكن داروين على علم بالكائن العملق  
صصلها في كتابه "أدصل النواع"، فقد وجد أدن النسان كبرى في نظرية النتخاب الطبيعي التي أد
الفريقي الضعيف يتكاثر ويزداد مع الوقت، وأدن النسان الوربي القوى يقل مع الوقت ، فقام
بوضع كتاب أدصل النسان عن طريق النتقاء الجنسي، وهنا استبدل النتقاء الجنسي بالنتخاب
الطبيعي، فالذي يسعى بدوافع جنسية يبقى أدكثر ممن يسعى بدوافع أدخلرى، وصار الدافع الجنسي

لعا أدقوى دللة على البقاء من دافع الطبيعة والقوة، ولسنا ندري هل كان داروين سيظل مقتن
 ؟Tardigradeبنظريته إذا علم بوجود الكائن العملق  

 و هو عالم حفريات من أدنصار نظرية التطورDr. Niles Eldridgeيعترف د. نيلس ايلدريدج 
يعمل في متحف تاريخ الطبيعة المريكي، يعترف بأن نظرية التطور نظرية مريضة تتعرض
للوجاع كل يوم، بل ويعترف بأن تخصصه مجرمد خلدعةة كبرى؛ فادعاءات التطور الخاصة
بسلسل الحصان المعروضة في نفس المتحف الذي يعمل به تعتمد في الساس على نسج من

الخيال فحسب، و انتقد ايلدريدج، عرض هذه السلسلة الزائفة في الكتب الدراسية و القبول بها و
مف أدنهم زجوا بها في الكتب الدراسية بمقادير كبيرة كأنها حقيقة علمية مسصلم بها إذ يقول : " أدعتر
و كأنها حقيقة علمية مؤكدة، و أدشهر نموذج على هذا هو عرضهم لمراحل تطور الحصان الذي

لحا في الكثير50ل زلنا نراه في الطابق العلوي و الذي تم اعداده منذ   عاملا، و قد تجلي ذلك واض
من الكتب الدراسية و كأنه حقيقة غير قابلة للنقاش، و يحزننى هذا الوضع كثيرلا الن؛لن

لء من هذه الحفريات مصدره الشخاص الذين نسجوا هذا النوع من الحكايات قد اعتقدوا أدن جز
طبيعة زائفة، و بصفة خلاصة ما أدعلنوه عنه بأنفسهم ، فالحصان ذو الحافر الواحد والثنين

".والثلثة ظهروا معلا وفي نفس الوقت لكن التزييف ضرورة عندما تنقصنا المعلومة الحفرية 
Sunderland L.D., Darwin's Enigma, 1988, s.78

والنتيجة هي أدن السيناريو التطوري إذا أدردنا أدن نعبر عنه بشكل ساخلر فما هو إل حكايات
.ممختلقة 

T. S. Kemp, Fossils and Evolution, Oxford University Press, 1999, p.19

مجعلت كي تحمل النظارة، ومن فثم فإن لدينا نظارات. نعم، فإن علماء الحياء التطوريين إن مأدنوفنا 
نخللقة) ما، يستخدمون هذا المنطق وهم يحاولون توضيح بعض المور كالحديث عن أدية نبنية(
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وعن الفائدة في وجودها. فالتطوريون يؤمنون " بعصا التطور السحرية " التي تسد احتياجات
الكائنات الحية في الطبيعة، مثل قولهم أدن خلرطوم الفيل يعطي الفيلة مزية للتقاط الطعمة من
على الرض، ومن ثم فإن خلرطوم الفيل قد تطور من أدجل أدن يلتقط الطعام من على الرض،

وأدن قامة الزرافة تجعلها تستطيع الوصول إلى الغصان المرتفعة، ومن ثم فإن قامة الزرافة قد
تطورت من أدجل أدن تمتد إلى الوراق  والعشاب الكائنة بأماكن شاهقة ومرتفعة. هذا اليمان

أدشبه ما يكون باليمان بالخرافات والعتقاد فيها.
Henry Gee, In Search Of Deep Time: Beyond The Fossil Record To A

New History Of Life s. 103

فإنه يوملا ما ستوصف السطورة الداروينية بأنها أدكبر خلدعة فيSoren Lovtrupولذا فطبقلا ل 
تاريخ العلم.

نظرية التطور ليست نظرية علمية ؛ لنه من غير ممكن إثبات صحتها أدو خلطئها ، فالنظرية
تدعي حصول أدحداث ل يمكن مشاهدتها او إعادتها.

مملحد انسفجـار الكامبربي شاهد على كل 

مملحد . انفجـار الكامبري شاهد على كل 
مخللقت خللقلا مباشرلا أدو تطورت من بعضهـا البعض ل يوجد بديل ثالث . فإمـا أدن المخلوقات 

إذا سقط التطور سقط اللحـاد .
إذا سقط التطور انتهت اللعبة .
لق مباشر . إمـا تطولر وإمـا خلل

يقول كارل شتيرن عالم النفس بجامعة مونتريال : " إن العتقاد بأن ما في كوننا المدهش تطور
بصدفة عمياء هو جنون، ول أدقصد بكلمة جنون معناها العامي بل الغلب هو المعنى التقني
المستخدم في التحليل النفسي ،وفي الحقيقة فإن مثل ذلك العتقاد مصحوب بمظاهر التفكير

الفصامي.." 

عندما شرح داروين مبدأد التطور بنوعيه ، أدورد في كتابه بابلا سادسلا أدسماه " الصعوبات الخاصة
بالنظرية " ، و من بين الصعوبات التي أدوردها داروين مشكلة " الشكال النتقالية " فقال : " إذا

كانت النواع قد نشأت، و انحدرت من أدنواع أدخلرى عن طريق تدرجات دقيقة فلماذا ل نستطيع
أدن نرى في كل مكان عددلا ل حصر له من الشكال النتقالية، و لماذا ل تكون الطبيعة كلها في

"حالة فوضى ؟
و للجابة عن هذا السؤال يقول داروين إن البادة و النتقاء الطبيعي يعملن معلا، لكنه يعترف
لل : " من غير المعقول أدن يعزى للظروف الخارجية و حدها نشوء تركيب مثل ما فيما بعد قائ

لدى نقار الخشب، بما لديه من أدرجل و ذيل و منقار  ولسان معدين بطريقة تثير العجاب
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لصطياد الحشرات الموجودة تحت لحاء الشجار، فهل مجرد اخلتلف الكائنات من مكان إلى
آخلر وانقراض أدخلرى دليل على التطور من نوع إلى نوع أدخلر ؟" 

نستطيع أدن نقول واثقين أدنهوبعد مرور أدكثر من قرن وثلث على صدور كتاب " أدصل النواع " 
ليس في العلم الرصدي ما يدفعنا للعتقاد ببلهة التطور، وليس في البحث المبريقي –

التجريبي- ما يعضد موقف التطور، بل ليس ثمة دليل واحد على الطلق  قائم بذاته ميثبت وقوع
 مليون كائن حي على وجه الرض الن، ول يوجد3التطور، ول يوجد أدب واحد موثق علمليا لل

ممثبت حتى الن علمليا أدوmacro-evolutionتطور نوعي واحد   -إنتقال من نوع إلى نوع - 
 أدثبتها العلم حتى الن، ول يستطيعmutationتجريبليا أدو رصدليا، ول توجد طفرة واحدة مفيدة 

naturalالعلم التجريبي التعامل مع الفرض الفلسفي التأويلي المسمى إنتخاب طبيعي  
selection ولذا يقرر فيلسوف العلوم الشهر كارل بوبر -،Karl Popperأدن قضية النتخاب 

 ، والذي يعني قابليةfalsifiabilityالطبيعي تقبع خلارج إطار العلم بالكلية لنها ل تخضع لمبدأد 
النفي وهو شرط النظرية العلمية - فالقضية بالكلية فلسفية تأويلية من الطراز الول.

انسفجار الكامبربي
-  انفجار الكامبري : عصر الكامبري هو العصر الذي ظهرت فيه الحياة على سطح الرض1

ةت وحدث فيه انفجار بتعبير علماء الحفريات أدي ظهور كميات رهيبة من الكائنات الحية في وق
واحد، وقام العالم "والكوت" بهذا الكشف في السكا لكنه أدخلفى أدبحاثه التي استغرقت أدربع

 على هذاGerald Schroeder أدلف حفرية، ويعلق جيرالد سكرويدر 80سنوات وشملت 
لل :" لو أدراد والكوت ذلك لجاء بجيش من الطلب من أدجل بحث الحفريات الموضوع قائ

ودراستها، لكنه فضل أدل يتسبب في إغراق  سفينة التطور، أدما اليوم فقد اكتشفت حفريات تعود
إلى العصر الكمبري في الصين و أدفريقيا و الجزر النجليزية و السويد بالضافة إلى جرين لند،

ممعاشة في العالم بأسره، ولكن وصار النفجار (الذي حدث في العصر الكمبري) قضية 
.المعلومات تم إخلفاؤها قبل أدن يكون ممكنلا مناقشة طبيعة هذا النفجار الخارق  للعادة"

Gerald Schroeder, "Evolution: Rationality vs. Randomness
http://www.geraldschroeder.com/evolution.htm

- الجهزة و العضاء في كل الكائنات الحية التي ظهرت دفعلة واحدة في تلك الفترة تتمتع بقدر2
ةل من التعقيد، وهو المر الذي تفتقده تماملا الكائنات الحية أدحادية الخلية وكثير من الكائنات عا

كثيرة الخليا، وقد مأدعلنت هذه المعلومات في إحدى المقالت التي منشرت في مجلة العلم بتاريخ
  العلمية الشهيرة في عددها الصادر في شهرTrends in Genetics،وقد تحدثت مجلة2002

 عن استحالة تفسير الكتشافات الحفرية في "بورجيس" وفقلا لراء نظرية1999شباط عام 
ةل من الحوال. التطور، وأدن الطروحات المزعومة في هذا الموضوع لم تكن مقنعة بأي حا

-" لقد أدصبحت الفكرة التي تقول بأن تاريخ تطور الكائنات الحياة عبارة عن مسألة أدو قضية3
استكشافية أدصبحت مجرد خلرافة، فلو كان بهذا الشكل ووجدنا حفريات كثيرة لكائنات شبيهة

خن الحقيقة بالنسان لكان من الضروري أدن تتحول حكاية التطور إلى شكل أدكثر وضوحلا، غير أد
هي أدنه عندما كان يحدث شيلء كان يحدث شيلء آخلر على النقيض تماما من الول". 

Niles Eldredge, Ian Tattersall, The Myths of Human Evolution, ss.126-
127
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 إلى النقاشاتThe Guardian- تعرض هنري جي في إحدي كتاباته في جريدة الجارديان 4
الدائرة بخصوص الحفرية على هذا النحو: "ليكن ما يكن في النهاية، إنني أدوضح مرلة أدخلرى

وبشكل قاطع أدن هذه الجمجمة التي تمثل فكرة (الحلقة المفقودة الموجودة بين القرد و النسان)
والتي زعم أدنصار الختطور منذ القديم أدنها موجودة، ما هي إل خلرافة ل وجود لها في الحقيقة، وقد
ةت مضى أدن فكرة الحلقة المفقودة تلك والتي ظلت مشوشة و مهتزة خي وق اتضح الن و أدكثر من أد

في أدذهاننا في كل وقت قد انتهت تماملا و تمزقت". 
Face of Yesterday: Henry Gee on the dramatic discovery of a seven-

million-year-old hominid", The Guardian, 11 Temmuz 2002

 : " الظهور المفاجئ ا : مهما كانت المنطقةStephen Gouldيقول التطوري ستيفن جاي جولد 
الموضعية، فالنواع ل تظهر تدريجيلا فتفبعلا لتحولت ثابتة لسلفها، و لكن بالحرى تظهر فجألة و

كاملة التركيب ."

وقام عالم الحيوان ريتشارد داوكنز من جامعة أدكسفورد، وهو أدحد أدكبر أدنصار الفكر التطوري
في العالم، بالتعليق على هذه الحقيقة التي تبطل الجذور الساسية لكل الحجج التي كان يدافع عنها

 مليون600بقوله: "على سبيل المثال، تعتبر طبقات الصخور الكامبرية (التي يبلغ عمرها حوالي 
سنة) أدقدم الطبقات التي وجدنا فيها معظم مجموعات اللفقاريات الساسية. ولقد عثرنا على
مزرعت العديد منها في شكل متقدم من التطور في أدول مرة ظهرت فيها. ويبدو المر وكأنها 

لي عن القول أدن مظهر عملية الزرع المفاجئ ا لتوها هناك  دون أدن تمر بأي تاريخ تطوري، وغن
هذا قد أدسعد المؤمنين بالخلق."

Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, London: W. W. Norton 1986,
p. 229

الخلية هي مجرد"  داعم داروين الكبر :Ernest Haeckelفي زمن داروين قال أدرنست هيكل 
بالون بسيط ممتليء بمادة هلمية."  هكذا كان هؤلء ينظرون للخلية يقول مايكل دانتون الستاذ

المعاصر وعالم الحياء يقول : " كي نفهم حقيقة الحياة على النحو الذي كشفه علم الحياء
الجزيئية علينا أدن منكبر الخلية أدلف مليون ضعف، وبهذا ستبدو الخلية كمنطاد عملق  بحيث

يستطيع أدن يغطي مدينة كبيرة مثل نيويروك  أدو لندن، واذا اقتربنا من الخلية وتفحصناها نجد
عليها مليين البوابات الصغيرة، وإذا تسنى لنا دخلول أدحد هذه البوابات سنجد أدنفسنا في عالم من

التكنولوجيا المدهشة والتعقيد الفائق. " 
Michael Denton atheory in crisis 1985 p.242

ولذا جاءت نظرية التصميم الذكي من تطوريين سابقين وليس من علماء متدينين ، جاءت
ليصححوا الخلل القاتل في الداروينية، والتصميم الذكي فيدرس ما يسمونه علمات الذكاء وهي

الخصائص الفيزيائية في الشيء التي تدل على مصممه، يستشهد مؤيدو النظرية بما يسمى
"علمات الذكاء" وهي تتضمن:

)irreducible complexityالتعقيد غير القابل للخلتزال (
) information mechanismsوآليات العلم (

) specified complexityوالتعقيد المخصص (
ويجادل هؤلء بأن النظمة الحية متظهر واحدلا أدو أدكثر من هذه العلمات؛ ومنها يستنتجون أدن

مصخممت. الحياة قد 
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يقول ويليام ديمبسكي أدنه عندما يبدي شيء ما تعقيدلا متخصصلا (أدي عندما يكون معقدلا و
ةب ذكي. فسب مم متخصصلا بنفس الوقت) فإننا نستطيع أدن نقول أدنه قد مأدننتج من نقفبل 

وكل النظمة الحية تشمل على صياغات معقدة غير قابلة للخلتزال.

السوط البكتيري- وهو المثال على التعقيد الغير قابل للخلتزال والذي استشهد به العالم البيولوجي
 جزيء بروتين بالغ التعقيد، إذا جاء أدحدها مكان الخلر200مايكل بيهي- يتكون هذا السوط من 

أدو اخلتفى أدحدها أدو لم يتكون أدحدها تكونلا صحيحلا، لما ظهرت منظومة السوط البكتيري بالكلية
 آلف حركة في الدقيقة، وقادر على عكس اتجاه حركته في جزء من10ويتحرك  السوط بمعدل 

ممحرك  للسوط هو واحد على 40  أدلف من البوصة100 أدلف جزء من الثانية، وحجم الموتور ال
ولم يستطع النسان صناعة موتور بحجمه ول أدن يقترب من كفاءته، ولذا وصفه هاورد بيرج

Howard Berg عالم البيولوجيا بجامعة هارفارد بأنه أدكفأ آلة في الكون the most efficient
machine in the universeوقد قام الرياضيون بحساب نشأة هذا السوط بالصدفة فوجدوا أدن 
80 أدس 10  مع أدن ذرات الكون كله ل تتجاوز 1170 أدس -10الحتمالية تصل إلى  واحد في 

ذرة.
لضا آلية تخثر الدم –التجلط -التي هي عمود حياة النسان وبدونها يهلك النسان بمجرد الولدة، أدي

 خلطوات تستخدم عشرين مركب بيولوجي شديد التعقيد، وهي آلية10تعتمد هذه اللية على 
لضا فل يعقل أدن يتخثر الدم في مكان غير مكان النزف، أدو في وقت ترتبط بالزمان والمكان أدي

متأخلر عن الطبيعي وهي تحتاج لتناغم فوري وسريع بين الكبد والوعية الدموية ونخاع العظم
والمخ.

وقد افترض الدارونة وجود آليات أدبسط في الطبيعة تعتمد على بروتينات أدقل ومع الوقت زادت
البروتيتات مع تطور الكائنات، لكن لم يثبت زيادة بروتين واحد على الطلق  رصدليا ول

تجريبيلا، ثم ما المانع أدن يكون العكس هو الحاصل أدي وجود آلية معقدة ثم لظروف مناخلية سامة
أدو مناعية حدث خللل وانتقلت اللية المعقدة إلى آلية مبسطة وفقدت بروتينات، إننا هنا نصل

devolution  أدم انتكاس evolutionلمرحلة أدننا ل نعرف هل ما يحدث في الطبيعة هو تطور 
 أدن ما يحدث هو انتكاس وليسE.coliومن العجيب أدن مايكل بيهي أدثبت بتجاربه على بكتريا ال

تطور.
 أدلف جيل من30 أدوضح أدنه استكثر edge of evolutionمايكل بيهي في كتابه حدود التطور ف

 واكتشف خلرافة النتخاب الطبيعي، وهو ما يعادل مليون عام من عمر النسانE.coliباكتريا 
 evolution وليست تطورية devolutionوخلرافة الطفرات بل أدثبت ان الطفرات انتكاسية 

 سللة فيروسية20أدس 10ويقول بيهي أدنه خللل عقود من صراع النسان مع الفيروسات نشأ 
جديدة دون تكوين بروتين واحد جديد -وهو رقم يعادل نصف عدد الكائنات الحية التي وجدت

على الرض منذ بدء الخليقة-، وما يحدث في الميكروبات لمقاومة المضادات الحيوية هو
التضحية بأجزاء من الشفرة الوراثية بحيث ل يتعرف عليها المضاد الحيوي فالمناعة نتيجة

عمليات تكسير وليس بناء .

newبل إن عمليات ظهور سللت جديدة لم متظهر بروتينان جديدان صالحان للعمل في تناغم 
protein-new interaction sites وأدقصى ما يحدث هو ظهور فصائل جديدة families

وهذا ما يحدث منذ البدء وما يفعله الفلح القديم حين ينزي حصان على حمار، أدما ما لم يحدث
مشعبclasses أدو طوائف ordersعلى الطلق  تجريبيلا أدو رصديلا هو ظهور رتب جديدة   أدو 

phyla. 
 جيل لم تفرز طفرة واحدة800وكل طفرات ذبابة الفاكهة التي عبث فيها العلماء وعلى مدى 

نافعة.
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ولم يعد يوجد في معاجم الدراونة إل ظهر وفجأة وحدث وولد وطفا وقفز وبزغ ...! إنها أدلفاظ
أدقرب للسحرة والدجاجلة من العلماء والتجريبيين .
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العشرون الفصل
 متنوعة مقدالت 

متى تنفجرب الثورة البربوتستانستية داخلل الكنيسة الرثوذكسية ؟

% من مجموع نصارى40 مليون نصراني بروتستانتي حول العالم يمثلون قرابة 800يوجد الن 
العالم .. ، وقد ظهر المذهب البروتستانتي في أدوربا في القرن السادس عشر على يد مارتن لوثر

 وقد ظهر الفساد في كل شيء داخلل الكنيسة، فالبابا يلبس تاجلا بابويلا،نتيجة فساد رجال الكنيسة
تزيد قيمته على قيمة قصر عظيم والكنيسة تعشق المال أدكثر من عشقها للنجيل، والديرة

فرس فيها شتى أدنواع الرذائل ، وقد قصدر مؤرخ مسيحي نصيب الكنيسة في تلك الفترة مواخلير متما
بثلث أدموال أدوربا وفي إيطاليا كان ثلث الدولة ملكلا للكنيسة.

 39 ص22المصدر:قصة الحضارة ول ديورانت مجلد 
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فرع في الرشوة ، وكل منصب في الكنيسة كان يتطلب ولسنا نجد في انتخاب البابوات كلهم ما ميضا
رشوة .

أدما عن أدخللق  رجال الكنيسة فقد قال أدسقف توشيلو إن أدخللق  رجال الكنيسة يشمئز منها
العلمانيون ، فقد أدصبحت مجامع رجال الدين مواخلير للفجار ومجتمعات من المهرجين .

44 ص22المصدر:قصة الحضارة ول ديورانت مجلد 

  ويقول باستور :،وكانت الكنيسة توصف بالعاهرة التي تبيع نفسها بالمال على حد تعبير سفترول
فالهبات واغتصاب الموال، " الفساد المتأصل استحوذ على جميع موظفي الكنيسة كلهم جميعلا 

فزرومرون العقود ويتبادلونها، فل عجب إن فاق  كل ما يتصوره العقل، وكان الموظفون الباباويون مي
ضجت البلد منهم من رشوة وفساد واغتصاب اموال ". 

41 صفحة 22المصدر :- قصة الحضارة ... ول ديورانت مجلد 

 : " إن أدخللق  رجال الدين فاسدة يشمئز منها العلمانيون .. ،1458ويقول أدسقف تورشيلو سنة 
 ويتخذون لهم عشيقات حتى،لقد خلرج الرهبان من صوامعهم يجوسون الديار ويتعاطون الخمور

أدصبحت مجامع رجال الدين مواخلير للفجور ".
وقال أدرازمس : " إن أدديرة رجال الدين قلما تختلف عن المواخلير العامة ." 

وفي أدلمانيا كان لكل القساوسة تقريبلا حظايا، ولهم صلت جنسية بالتائبات من النساء، وكان هذا
هو المر المألوف، ولذا ل عجب أدن قال الديب المريكي الشهير إمرسون أدنه أدصغى مرة إلى

واعظ فأغراه ذلك بشدة إلى أدن يقول : إنني لن أدقصد الكنيسة مرلة أدخلرى.
47 صفحة 22المصدر:- قصة الحضارة – ول ديورانت مجلد 

لقد كان الناس ومنذ أدكثر من أدلف عام يدركون فساد الكنيسة وفساد السس التي قامت عليها
لص ينفخ في هذه النار الملتهبة في القلوب ليجعل من صمة شخ وفساد رجال الكنيسة ، ولم يكن ث

فن نار في وجه الكنيسة وفسادها، إلى أدن ظهر راهب خلشن سمين ميدعى أدوربا في أديام قليلة مبركا
مارتن لوثر قاد المليين بطول أدوربا وعرضها، وقام يتغيير وجه القارة في سنوات قليلة فقد أدعلن

الكنيسة أضافت إنلى المسيحية عناصرب ل تعتمد على ما جاء في الكتاب المقدسمارتن لوثر أدن 
مسللطتها . معربفها و وإننسما تعتمد على 

لقد أدصبح الوعي العام في أدوربا أدنه لبد للمسيحية أدن تعود لبساطتها الولى في النظام والعبادة .
لص واحلد في الكتاب المقدس ميحرم أدكل اللحم .  ففي الصوم الكبير ل يوجد ن

لص واحلد يمنع زواج رجال الكهنوت . ل يوجد ن
لص واحلد يقدم أدصية بينةة على حقوق  البابا والقساوسة التي نسبوها لنفسهم . ل يوجد ن

والب الذي ميصدر قرار حرمان لحد الرعية علينا أدن نعامله كمجنون .
ويرى مارتن لوثر أديضا أدن زعماء العالم المسيحي بطوائفهم المختلفة يعيشون في ترف دنيوي
يفوق  ما يحلم به أدي ملك ، وأدن المناصب الدينية متدر دخلل ل حد له، وفي المقابل أدصحاب هذه

لل ويعيشون بصفة أدساسية على العشور . المناصب ل يؤدون عم
28 صفحة 24المصدر: قصة الحضارة المجلد 

فوكر داعر للصوص، وأدعظفم المواخلير التي ينفدى لها الجبين ، ومملكة فر  لقد أدصبحت الكنيسة أدكب
الثم والموت والجحيم - والكلم لمارتن لوثر-  .

ممقدسلا ؛ لن المسيح لم يقطع على نفسه عهدا بأن يبث ويرى مارتن لوثر أدن الزواج ليس قربانلا 
ممقدس ؟  فيه الرحمة اللهية فما مصدر قدسية الزواج في الكتاب ال
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وأدي امرأدة تتزوج من عنين يجب أدن ميسمح لها بأن تتركه ..
وأدي مسيحي له الحق في أدن ميفسر الكتب المقدسة .

32 صفحة ص24المصدر:قصة الحضارة المجلد 

لة ، وأدشد صرت صورة قارة ، إن لوثر ذلك الراهب الذي وقف ضد أدقوى النظم حصان إنها ثورة غي
 يقول أدحد المؤرخلين في،العادات قداسلة في أدوربا يجعلنا نستشعر كم كانت الشعوب بانتظاره...

تلك الفترة :" لقد أدصبح كل إنسان يناصب القسس العداء إلى حد أدنهم ميقابلون بالسخرية
ويتعرضون للمضايقات أدينما ذهبوا ".

وأدعلن مارتن لوثر أدن المحاكم السقفية والقانون، وبدأدت الثورة الحقيقية في جميع أدنحاء أدوربا 
 وقامت الثورة بالفعل في كل مكان،الكنسي لغلو فارغ، والكنيسة ليست إل جماعة المؤمنين 

 وقاموا بطرد القساوسة من الكاتدرائيات،وطالب الثائرون بوضع حد لفجور رجال الدين
وحطموا التماثيل الدينية وهدموا الكنائس وتمت تسويتها بالرض ، وأدفرغ الناس مخازن النبيذ
التي يملكها رجال الدين ، ونادت المدن والقرى بإنهاء امتيازات رجال الدين ، وأدقسم الكثيرون

لر من رجال الدين من الرتب الدنيا من الساقفة بأنهم يقبلون الصلحات المطلوبة منهم ، وأديد كثي
الذين كانوا يمقتون السلطة الكهنوتية أديدوا الثورة ، وقام الفلحون بتحطيم الكنائس ، وكانوا

يقطعون الثياب الكهنوتية ويطلبون من أدحدهم في سخرية أدن يجلس على المذبح ويرتدي مسوح
قسيس، وفي كل مكان في أدلمانيا كان يجاهر الثائرون بنيتهم في قتل كل رجال الدين الذين ل
يتنصلون من ولئهم للكنيسة، ويعلنون عن عزمهم على تدمير كل الديرة وقصور الساقفة .

86 صفحة ص24المصدر: قصة الحضارة المجلد 

إن المسيح وأدتباعه عاشوا فقراء وعلى رجال الكنيسة أدن يتركوا فيلتهم الضخمة وقصورهم
المنيفة وأدن يعيشوا هم أديضلا فقراء؛ إن أدعظم مادة ثورية في لهوت مارتن لوثر هي تجريد

القسيس من منصبه، ويجوز للقساوسة أدن يحصلوا على رواتب شهرية ل بصفتهم وسطاء بين ال
والناس ول بصفتهم ل غنى عنهم للقربان المقدس، ولكن بصفتهم خلادمين وعمال بالكنائس.
ول بد أدن يتزوج القساوسة فبزواجهم وتنشئتهم لسرة ستتبدد هالة القداسة التي جعلت نظام

القساوسة قويلا رهيبا.
وعلى الرهبان أدن يتخلوا عن عزلتهم النانية وحياة الفدعة التي يعيشونها في مستعمرات بآلف
الفدنة بها كل خليرات الجنان ورواتب وثروات باهظة باسم الخلوة والتعبد –أدديرة مصر شاهد

على ذلك-، وعليهم أدن يتزوجوا ويكدحوا مع الخلرين ، فالرجل الذي يجر المحراث والمرأدة التي
تشتغل في المطبخ يعبدون ال أدفضل من هؤلء الرهبان الذين ل تكاد تفهم من صلواتهم شيئلا ،

ولبد أدن تكون الصلة هي الصلة الروحية المباشرة بين العبد وربه ، ول تكون ابتهالت بقديسين
شبه أدسطوريين – ل ينفعون ول يضرون-.

66 صفحة ص24المصدر:قصة الحضارة المجلد 

لم تتوقف ثورة مارتن لوثر على فساد رجال الدين لكن امتدت أديضلا لتشمل كل الوثنيات التي
أددخللها رجال الدين في الكنيسة ، فقد كانت الكنيسة تمتليء باليقونات والتماثيل وصور القديسين
في كل شبر وعلى كل جدار، وكان يوجد داخلل كل بيت غرفة خلاصة للصلة هذه الغرفة ممتلئة

إلى آخلرها بالتماثيل والصور ومجسمات القديسين، وهذه المور تخالف مخالفلة صريحة نص
لل منحوتلا، صورة ما مما في السماء من الكتاب المقدس. يقول الكتاب المقدس : "ل تصنع لك تمثا
خن لني أدنا خن ول تعبده فوق  وما في الرض من أدسفل وما في الماء من تحت الرض، ل تسجد له

).6-20/4الرب إلهك إله غيور"(الخروج 
بالرغم من وضوح هذا النص في الكتاب المقدس والذي ميمثل الوصية الثانية من الوصايا العشر ،
لل على عدم صنع الصور والتماثيل، وثانليا عدم السجود أدو التعبد لها ، إل أدنه منذ والتى تحض أدو
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العصور المبكرة دخللت الصور (صور المسيح والقديسين) إلى الكنائس بالتدريج حتى امتلت
بها. 

 ولذا قال مارتن؛إن اليقونات وتصوير القديسين تمثل كسرلا للوصية الثانية من الوصايا العشر
 أدما القرابين المقدسة فهي،لوثر : إن صور القديسين هي ردة إلى عبادة الصنام البدائية المشركة

ل تنطوى على قوى معجزة.
66 صفحة ص24المصدر: قصة الحضارة المجلد 

لقد تطورت النظرة إلى اليقونات وصور القديسين داخلل الكنيسة وصارت متعبد مع الوقت، وتم
ملخلرى، وظهر تقريب النذور لها ، ودخللت تماثيل العذراء مريم كل كنيسة وصارت متعبد هي ا

مصطلح الثالوث المريمي، وأدصبحت الوثنية وعبادة الصنام وتقريب النذور من العمال
المربحة للكنيسة ولرجال الدين . 

إن عبادة اليقونات وعبادة العذراء مريم تمت طبقلا لمجمع نيقية الذي انعقد في أديام إيرينا الملكة
 الذي رسم تلك العبادة .786سنة 

لر لعبادة اليقونات ولكن هذا هو المجمع الول الذي حكم بها. نعم إنه موجد قبل ذلك آثا

خخور وفي خلتام القرن السادس ابتدفأد البعض ميقخبلون الصور ويركعون أدمامها ويقخدمون لها الب
ويوقدون أدمامها الشموع، وينتظرون منها عمل العجائب وهلصم جصرلا ، والبابا بناديكتوس الثاني

عشر الذي عاش في القرن الرابع عشر شكا إلى ملك أدرمينية ورئيس أدساقفتها أدنه سمع من أدناس
صادقين أدنه في أدرمينية الكبرى والصغرى ل توجد أديقونلة للمصلوب أدي المسيح ول يوجد أديضلا

أديقونات مأدخلر للقديسين ، وكأن عدم عبادة اليقونات والتقرب لها من الشياء المزعجة للبابا .
.49 إلى 45 عدد 1341المصدر: أدخلبار كنائسية لريلند عن سنة 

ومؤخللرا في مصر وبالتحديد فى عصر البابا شنودة الثالث دخللت التماثيل بكثرة في الكنائس
الرثوذكسية ، وتشهد على ذلك التماثيل المنحوته بجدران كنيسة القديس سمعان بالمقطم

بالقاهرة، طبعلا هذا علولة على الصور التي توجد في كل مكان منذ القدم بالكنائس والديرة
ومكاتب القباط ومنازلهم وحتى هواتفهم المحمولة، ول تكاد تجد زاوية في حياة القبطي إل وفيها

صور للقديسين والباء وتماثيل للعذراء ومنحوتات وأدصنام تكتظ بها حياته .

والكنيسة الرثوذكسية فوق  ذلك تقوم بالتبخير للصور واليقونات والتماثيل، ففى طقس القداس
وما يسبقه من طقس رفع بخور عشية وباكر نجد الكاهن بعد أدن يبخر أدمام الهيكل ل يبخر أدمام
أديقونة القديسة العذراء، ويصلى لها معطليا إياها السلم ( التحية )، ثم يتجه إلى الناحية الغربية

نحو صحن الكنيسة الملئ ا بالصور الخلرى للقديسين والملئكة واليقونات والتماثيل ويبخر
ويصلى إليهم، ثم إلى الناحية القبلية حيث صورة القديس يوحنا المعمدان فيبخر ويصلى أدمامها ،

كل هذه الوثنيات وعبادة اليقونات والهرطقة تتم داخلل الكنائس الرثوذكسية .

أدما عن عبادة العذراء مريم هذه العبادة التي تجتاح الكنيستين الرثوذكسية والكاثوليكية فحندث ول
حرج ، يقول الب بولس جورج : "الكاثوليك في ممارساتهم الدينية عبيد مريم ويتكلمون عن

العبادة المريمية، فالكنيسة الكاثوليكية تؤله العذراء مريم وتصنع لها التماثيل في الكنائس وميصلون
 ويعتقدون في الثالوث المريمي والحبل بل دنس كما المسيح تماما ."،لها

 27المصدر:- موسوعة الخادم القبطي – لهوت مقارن- 
 ويطلبون منها الشفاء،بينما يقول الرثوذكس في صلواتهم يا أدم الله نسبحك، وميقدمون لها النذور
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ويصلون لها ويقدمون لها البخور؛ لقد امتلت الكنائس بتماثيل العذراء مريم ، فمريم هي ملكة
السماء الجالسة بين الكروبيم والسرافيم . 

لضا  مغبار في ذلك أدي وما زلنا إلى يومنا، أدما عن عبادة القديسين فالكنيسة الرثوذكسية ل ميشق لها 
ةت من النهار ، هذا نشاهد القساوسة ميعطون ميطانيات –سجدة- أدمام أدجساد القديسين في أدي وق
ويسجدون أدمام الباء البطاركة والساقفة وهذا هو المعمول به داخلل الكنائس الرثوذكسية .

هي كلمة يونانية تعني السجود حيث يسجدون للبطاركة كما سجدواprostrationوالميطانية 
لشنودة .

ولقد حصل شنودة على مليين الميطانيات من الشعب المسيحي مما يمثل تعديد لللهة بعدد
القساوسة والباء والساقفة والمطارنة لما ل حصر له .

المصدر :- كتاب الميطانيات - النبا مكاريوس السقف العام راهب من دير لبرموس

لكل هذا يرى البروتستانت أدن الكنيسة الرثوذكسية هي كنيسة كفار، وأدن اليقونات هي تجديف
وهرطقة .

أدما عن ثالثة السافي وأدكبر الوثنيات التي تجري في كنائس الرثوذكس بمصر فهو القربان
القدس - العشاء الخلير – ، أدو سر الفخارستيا أدو القداس اللهي، وهو أدعظم الطقوس في الديانة

المسيحية في نسختها الرثوذكسية؛ ترى الكنيسة الرثوذكسية أدنه في هذا العشاء يتم على يد
الكاهن تحويل الخبز والخمر إلى لحم المسيح ودمه حقيقلة ل مجازلا ، حيث يتحول الخبز إلى لحم

المسيح والخمر إلى دم المسيح، ويؤمن بذلك كل مسيحي أدرثوذكسي إيمانلا عميقلا.
يقول الرشيدياكون حبيب جرجس مدير الكلية الكليريكية للقباط الرثوذكس سابقلا في كتابه

 : " إننا نؤمن أدنه بعد تقديس سر الشكر واستدعاء حلول65أدسرار الكنيسة السبعة في صفحة 
الروح القدس على القرابين يستحيل الخبز و الخمر استحالة سرية إلى جسد المسيح ودمه

القدسين ، حتى أدن الخبز والخمر اللذين ننظرهما على المائدة ليسا خلبزلا وخلمرلا بسيطين بل هما
جسد الرب ذاته ودمه ، تحت شكلي الخبز والخمر. " 

ويقول النبا غريغورس في كتابه ( سخر القربان ): " بصلوات الكاهن المرختبة والقداس اللهي
على الخبز والخمر يحخل الروح القدس عليها فيتحخول ويتبخدل جوهر الخبز إلى جسد المسيح،

وجوهر الخمر إلى دمه ".
وبعد ذلك يبدأد القباط في تناول الخبز والخمر – لحم المسيح ودمه – وهذه قمة الوثنية وعودة
لكل لحم اللهة ، وهذا المر البعيد عن الذوق  والعقل والحس دفع البروتستانت إلى اعتبار أدن

طقس الفخارستيا هو وثنية وهرطقة كفرية .

ممقدس فإنه ل ميغير الخبز والنبيذ إلى جسد ولذا يرى مارتن لوثر أدن القس عندما ميناول القربان ال
ودم المسيح فليس هنالك قس يمتلك هذه الرؤية الصوفية.

فالفكرة التي تقول أدنه يمكن للقسيس بتعويذة يقولها أدن ميغير الخبز في العشاء الرباني إلى لحم
المسيح فهي فكرة مريضة وسخيفة بل ومجدفة – إنه سحلر كهنوتي وعودة لكل لحم اللهة

كالديانات الوثنية القديمة ل فرق  البتة-  .
ول ندري كيف توجد طائفلة من البشر تعيش بيننا تؤمن بأكل لحم اللهة وشرب دمائهم، ل ندري

كيف استخف الكهان والقساوسة بعقول هؤلء إلى هذه الدرجة .

ملخلرى التي تجني من ورائها؛ثم ماذا لو تحدثنا عن الظهورات المريمية  تلك الضحوكة ا
الكنائس الرثوذكسية في مصر المليين، حيث صناديق النذور تمتليء لخلرها في الكنيسة التي
يحدث بها الظهور، ول ندري لماذا لم تحدث الظهورات المريمية إل بعد اكتشاف الكهرباء ؟؟ 
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إن فكرة الظهورات المريمية متبين مدى الجشع وحب المال اللذان يسيطران على عقول رجال
الكنيسة في مصر؛ ولذا يقول البروتستانت أدن: فكرة الظهورات المريمية هي فكرة خلبيثة ، فمريم

العذراء لم تقم بمعجزة واحدة في حياتها ،ثم ما المانع أدن تكون هذه الظهورات هي ظهورات
نه نشهب مه نإفلى  فشهكفل مر  فغري فسمه مي فن فنهف فطا صشهي فلصن ال فب.  فج فع فل  فو للشيطان كما يقول الكتاب المقدس ذاته" : 

نك  منوةر! كورنثوس الثانية  فل ."14: 11فم

يبدو فعليلا أدن الكنيسة الرثوذكسية الحالية بمصر بحاجة إلى ثورة بروتستانتية بل انفجار
بروتستانتي، فقساوسة المرسيدس وأدديرة بآلف الفدنة ومليارت في البنوك  وانتهاكات أدخللقية ل

حصر لها داخلل الديرة كل هذا بحاجة إلى تطهير فوري وعنيف .

وليست فضيحة القمص برسوم المحرقي راهب دير المحرق  بأسيوط منا ببعيد، هذا الراهب
 سيدة5000والذي طبقلا لتحقيقات النيابة الرسمية مارس الرذيلة مع خلمسة آلف سيدة مصرية -

لرا من الديرة في مصر إل ويعاني من مشاكل أدخللقية ل حصر لها ، –، والن ل تكاد تجد دي
ومنذ فترة كنت أدقرأد المشكلة الخللقية التي أدثارتها هايدي غبريال فتاة السكندرية في مشاجرتها

مع فاطمة ناعوت حول تحرش الرهبان بها في كل دير تدخلله، ولول الجهود الجبارة التي بذلتها -
المسلمة - فاطمة ناعوت وإجبارها لهايدي غبريال على منع نشر هذه الخلبار خلوفلا من اهتزاز

سمعة الكنيسة، لول ذلك لسمعنا العجائب .

يقول الب متى المسكين في كتابه الرهبنة : "إن الرهبان في الديرة ممنوعون من رؤية الشباب
ةر واحد – لشدة الحرمان وفوران الشهوة " .  ومن النوم معهم على حصي

المصدر :- كتاب بدعة الرهبنة للدكتور حنين عبد المسيح الشماس السابق بالكنيسة الرثوذكسية
والمتحول إلى المذهب البروتستانتي .

إن النتهاكات الخللقية والمشاكل المالية هما العنوان البرز لغلب الموضوعات التي تتناول
الكنيسة المصرية من الداخلل في الفترة الخليرة .

وعندما طالبت الحكومة المصرية بمعرفة مداخلل ومخارج أدموال الكنيسة ثارت ثائرة القساوسة
وارتعدت الكنيسة و كأن عرش الكنيسة سيتداعى، فمجرد الحديث عن أدموال الكنيسة هو أدخلطر
ما يخيف القساوسة والمطارنة والرهبان أدكثر من الحديث عن النجيل أدو قانون الطلق  أدو حتى

المسيحية بأكلمها . 

لل أدصدرت2008لقد صارت الكنيسة الرثوذكسية دولة داخلل الدولة ..، وفى أدول مارس سنة   مث
محكما ميلزم الكنيسة الرثوذكسية والبابا شنودة باستخراج المحكمة الدارية العليا بمجلس الدولة، 

 من لئحة القباط الرثوذكس التى7تصريح زواج لشخص مسيحى مطلق «طبقا لحكام المادة 
2008 مارس 5»، لكن في 1938 سبتمبر سنة 5كان اعتمدها وأدصدرها المجلس الملى بتاريخ 

رفض البابا البابا شنودة الحكم وشن هجوملا ضاريلا على حكم المحكمة الدارية العليا مشيرلا إلى
أدن الحكم غير صائب وغير ملزم لنا ..

 .7/3/2008المصدر:- صحيفة الدستور 

وأدعلنت التنظيمات القبطية أدنها «ستقلب البلد عاليها واطيها لو صدر قرار بحبس أدو عزل قداسة
 من قانون العقوبات المصرى تنص على عقوبة123البابا شنودة»، يشيرون بذلك إلى أدن المادة 

العزل والحبس لى شخص عام يمتنع عن تنفيذ أدحكام القضاء .
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م قضت المحكمة الدارية العليا برفض طعن البابا شنودة بابا القباط2010 مايو 29يوم السبت 
الرثوذكس فى مصر، مع إلزامه بالتصريح للقباط المطلقين بالزواج كما تقرر من قبل؛ لكن

مرلة أدخلرى البابا شنودة رفض الحكم .

إن ما فعله شنودة الثالث بإزدراء أدحكام القضاء مهزلة لم تحدث في تاريخ مصر، إنه يضع هيبة
الدولة فى مهب الريح، وإلى الن لم متنفذ قرارات المحكمة.. ، ماذا لو كان شيخ الزهر هو الذى

رفض حكملا قضائيلا- هل كان سيتركه إعلمنا –المحايد!- ؟؟ 
لقد أدصبحت الكنيسة دولة داخلل الدولة.

والدولة المصرية لم تضع يدها على أدوقاف الكنيسة –وهذا حقها-، بينما وضعت يدها على أدوقاف
الزهر .

الدولة ل دخلل لها بتعيين القساوسة، أدو معرفة مهامهم-مع أدن هذا حقها السيادي-، وهناك  مجلس
ممقخدس !! ) ، كل مطران له اخلتصاصاته المالية من المطارنة ( المجلس المخلي أدو المجمع ال
ممتابعة وجمع المعلومات والتربوية والعلمية والتعليمخية والخدمية وأدعمال السكرتارية وال

ممحافظات ، تحته قساوسة الكنائس في ممحافظة أدو عدة  ( المخابرات ) ، أديضلا هناك  مطران لكل 
المناطق ، وتحتهم الرهبان والشمامسة وغيرهم .

؟!هناك  أدسقف للخدمات وأدسقف للشباب واسقف للتربية واسقف للتعليم .. هؤلء أدساقفة أدم وزراء

مسلطة الكنيسة ميحرمم وميطرمد ( ميشلح ) ، د على  إنهم نظام محكم ، ومن ميخالف التعاليم أدو يتمرب
ممسمى الرهبنة ) ، أدو ربما مس في دير بعيد ( تحت  ممحاكمات ، وربما مينفى أدو ميحب وتعقمد له ال

يختفي ول ميسمع عنه شيء .
مب الكنيسة م فيما ميسخمى بـ : ( شعب الكنيسة ) ! إذن مصمر بها شعبان أدحدهما شع وهذا النظام يتحكب
بي !! بي !! وبها مؤسـستان قضائـيـتان إحداهما القضاء الكنس !! وبها نظامان أدحدهما النظام الكنس

وبها وزارتـان إحداهمـا وزارات الظل الكنسصية !!

لل المبالغة فى بناء الكنائس المصفحة كالقلع والتى ل يتناسب صغول الكنيسة نجد مث ومن أدوجه ت
عددها مع الثلثة مليين من التباع .. ، وظهور قساوسة المرسيدس ( لكل قسيس سيارة

مرسيدس ) وأدديرة تبلغ مساحتها آلف الفدنة.
ديرب أبوفانسا مساحته عشربة أضعاف مساحة الحربم  المكي، وديرب أبومقار مساحته عشربون ضعف

مساحة دولة الفاتيكان، وأعلى أسلوار ديرب في العالم هي أسلوار ديرب السربيان الصغيرب .
إننا أدمام دول صغيرة وليس أدديرة للعبادة ، ماذا يفعل عشرون راهبلا يقيمون بدير بآلف الفدنة ..

؟!
ول ننسى ما ذكره د. محمد سليم العخوا ، وبعده د. محمد عمارة على قناة الجزيرة في أدزمة شحنة

مضبطت ببورسعيد لبن وكيل مطرانية بورسعيد ، ودعوة محمد سليم العخوا خجرات التي  ممتف ال
ممذيع أدحمد منصور لرجل الكنيسة النبا ممناقشته ، وهي الدعوة نفسها التي قخدمها ال قيادات الكنيسة ل

بيشوي!!

------------------
لضا للكثير من ملحوظة: إذا كانت هذه الموسوعة متخصصة في نقد اللحاد فإنها تتعرض أدي

الصياغات الوثنية-وليس فقط اللحادية- الموجودة بيننا ومتلقي الضوء عليها، وسنتعرض في
لضا لفرق  أدومذاهب.  الفصول القادمة أدي
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فكربة اقتصادية مدهشة ومذهلة 
هل يمكن تطبيقها في مصرب وبقية البلدان السللمية الفقيربة؟*

لنفترض أدن شخصلا ما من سكان القرى بجمهورية مصر العربية امتلك بطريق ما جميع
العمارات والمنازل والكواخ والبيوت التي تقع في قريته؛ الن هذا الشخص أدصبح ثريلا لكن خلبر
ثرائه ربما ل يتجاوز القرية التي يقطن بها أدو المركز الذي يتبع له، ثم فجألة قرر هذا الشخص أدن

يبيع جميع العقارات والراضي التي يملكها، والتي تشمل بيوت وأدكواخ وعمارات ومنازل، ثم
أدودع هذه المبالغ الطائلة في أدحد البنوك  السلمية، وحصل على صك يفيد بثروته التي تتجاوز

المليارات، في هذه اللحظة بالذات هذا الرجل سوف تعمل له جميع بورصات العالم أدلف حساب ..
، سوف يستطيع أدن يمول مشروعات عملقة .. يؤثر في اقتصادات بنوك  بأكملها .. يستطيع أدن

يرهن أدمواله وأدن تكون أدمواله ضمان لقرض أدو حقوق  لمساهمين مقابل الستثمار وأدن يكون
لرا بالهيئات القتصادية العالمية! عضلوا مؤث

الن ماذا فعل هذا الرجل ؟ هو فقط قام برسملة ممتلكاته، لكن هل يستطيع هذا الرجل أدن يظل
ممتلكلا للعقارات التي توجد في قريته وفي نفس الوقت أدن يستفيد بقوة أدمواله ؟ 

هذا هو الفرق  بين مصر وأدمريكا ... الفرق  بين الشرق  والغرب .. عندنا ل تتحول الصول
ممعترف بها  وبدون وجود ملكية رسمية ل يستطيع الناس تحقيق،والممتلكات إلى ملكية رسمية 

ازدهار مهما بلغ قدر الصول والعقارات التي يراكمونها، ومهما بلغ اجتهادهم في العمل إذ
سيبقون خلارج رادار صانعي السياسة ، خلارج متناول السجلت الرسمية ومن فثم يبقون غير

مرئيين من الناحية القتصادية. 

فالملكية الرسمية يمكن استخدامها كضمان لقرض أدو حقوق  لمساهمين مقابل الستثمار ، أدو
كعنوان لتحصيل الضرائب والديون والرسوم، وكموقع لتحديد الفراد لغراض تجارية وقانونية

ومدنية ، وكمحطة نهائية ومسئولة لتلقي خلدمات المرافق العامة مثل خلدمات الطاقة والمياه
والصرف الصحي والتليفونات والكابل ، وبينما تعمل البيوت في الدول المتقدمة كمأوى فإنه يتم

تمثيلها لتحيا حياة موازية وتقوم بتشكيلة من الوظائف الضافية لضمان مصالح الطراف
،الخلرى فالملكية القانونية وفرت للغرب أددوات لنتاج فائض القيمة إضافلة لصولها المادية 

إن احترام الملكية والمعاملت في الدول الغربية لم يرسخ في جينات مواطنيها بل تحقق نتيجة
وجود نظم ملكية رسمية قابلة للنفاذ-رسملة الممتلكات- .

والملكية الرسمية ليست هي العقار الموجود بالقرية ، وإنما المفهوم القتصادي عن العقار مجسلدا
في تمثيل قانوني، فالتمثيل الرسمي للملكية شيء منفصل عن الصل الذي يمثله ، وهي قدرة

يمكن استخدامها لحقلا وضمانها عن طريق الرهن العقاري والرهن وحق الرتفاق  وغيرها من
التفاقيات. 
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روى المحاضر المريكي روسيل كونويل حكاية تاجر هندي رأدى أدنه سيصبح غنيلا بما يفوق 
الخيال فقط إذا بحث عن كنزه، وجاب التاجر العالم وبعد سنوات عاد إلى بلده عجوزلا حزينلا
مهموملا ، وعندما هصم بدخلول منزله المهجور منذ زمن شعر برغبة في شربة ماء لكن البئر

 وأدخلذ وهو مكدود جاروفه ليحفر بئرلا جديدة ،،الموجودة في أدملكه كانت قد انطمرت منذ زمن
ولما هصم بذلك ارتطم فولرا بالجلوكندا أدكبر منجم لللماس في العالم، ففي خلضم أدفقر المجاورات
ومدن الكواخ إن لم يكن فدادين من اللماس فتريليونات من الدولرات، كلها جاهزة لوضعها

موضع الستعمال فقط إذا أدمكن التوصل إلى السر الذي يبين كيف تتحول الصول والعقارات إلى
ملكية رسمية حتى تدر عائدلا.

 وإنما المكانية التي تحوذها في أدن،الملكية الرسمية ليست هي الرصيد المتراكم من الصول
لما مثل الطاقة النووية الكامنة في معادلة أدينشتاين، فبدون عملية التحويل لن تنشر إنتاجلا جديلدا، تما

يحدث انفجار، ويتطلب خللق رأدس المال أديضلا عملية تحويل. 

كتب سيموند دي سيسموندي القتصادي السويسري الذي عاش في القرن التاسع عشر أدن: "رأدس
المال قيمة تتضاعف ول تفنى، وعندئذ تنفصل هذه القيمة عن المنفتج الذي يخلقها وتصبح كمية

ميتافيزيقية وغير مادية توجد دوملا في حيازة من ينتجها أديلا كان." 
وكما يقول القتصادي الفرنسي الشهير جان بابتيست ساي أدن: "طبيعة رأدس المال لمادية على
الدوام حيث إنه ليست المادة هي التي تشكل رأدس المال، وإنما قيمة هذه المادة وليس هناك  شيلء

يي بشأن القيمة". ماد

رأدس المال مثل الطاقة له قيمة هاجعة بداخلله ، ويتطلب ذلك عملية لتحديد وتثبيت المكانية
القتصادية الكامنة في أدصل شيةء ما في شكل يمكن استخدامه لستهلك  إنتاج إضافي ،

وعملية التحويل هذه لم تجر قصدلا لخلق رأدس المال وإنما لحماية الملكية العقارية لكن مع الوقت
صخضت عن رأدس المال كما لم يحدث من قبل ، ورغم أدننا ندرك  تطورت مع الزمن وتشابكت وتم
هذه الليات من قبل فإننا لم ندرك  أدن لها وظائف في توليد رأدس المال ، فإن ما يخلق رأدس المال

في الغرب هو عملية مطمورة في تعقيدات نظم الرسملة للملكية .

إن الملكية الرسمية هي التي توفر العمليات والشكال التي تحدد وتثبت الصول في وضع يتيح
لنا إدراكها باعتبارها رأدس مال منتج، بينما أدي أدصل لم متحفدد وتثبت جوانبه القتصادية

والجتماعية في نظام رسمي للملكية يصعب لقصى حد تحركه في السوق  .

إن ما يفتقر إليه الفقراء هو سهولة الوصول الى آليات الملكية ، بينما في الغرب كل أدصل، كل
قطعة أدرض، كل بيت، كل ملك منقول مثبت ومحدد رسميلا في سجلت يجري تحديثها، ومتحدندها

قواعد متضفمنة في نظام الملكية ، وبدون الملكية الرسمية تصبح أدصول البلدان النامية رصيلدا
ممسفتغل من الطاقة الكامنة . فر  غي

فهد الطاقة المحضة مطلقلا، إن الملكية مفهوم مثلها مثل الطاقة ل يمكن اخلتبارها مباشرلة فلم متشا
ول يستطيع إنسان أدن يرى الملكية .

لة في سند ملكية، أدو أدوراق  مالية أدو عقد، وغيرها من إن رأدس المال يتولد عن التمثيل كتاب
السجلت للوسائل الشد نفعلا من الناحية القتصادية والجتماعية المتعلقة بالصل. 

وحتى الذين يعيشون في أدشد نظم عدم المساواة غلظلة، يملكون ما يزيد كثيرلا على ما أددركه
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لل في شوارع البلدان الجميع في أدي وقت، حيث يمل رأدس المال غير المنتج الذي ل يدر عائدلا تل
النامية، ومع ذلك فإن ما يملكونه ل يتم وضعه وتمثيله بطريقة تجعله مينتج قيمة إضافية .

فكما علمنا أدينشتاين بخصوص تحويل المادة إلى طاقة، فكذلك رأدس المال هو نتيجة لكتشاف
وإطلق  طاقة كامنة من تريليونات الدولرات في ثمن الكواخ وبيوت الصفيح راكمها الفقراء
عبر السنين في مبانيهم، والناس ل يستطيعون أدن يستمدوا الحياة القتصادية من مبانيهم لتوليد

  والدول الغربية تبدو عاجزلة عن تعليمهم جعل الصول تنتج رأدس مال فهذا صار،رأدس المال
سرلا نسيه الزمن .

في حالة مصر تبلغ قيمة رأدس المال الذي ل يدر عائدلا في العقارات قريبلا من تريليون دولر،
 مثل قيمة كل55ويبلغ هذا ثلثين مثل قيمة كل السهم المسجلة في بورصة القاهرة ، ويبلغ 

 لقد خللق إبداع الفقراء ثروة واسعة النطاق  ، ثروة تمثل أدكبر مصدر،الستثمار الجنبي بمصر
ثروة تزيد عدة مرات عن كل المعونة الملقاة من البلدان، لرأدس المال المحتمل اللزم للتنمية 

المتقدمة وكل القروض التي يمنحها البنك الدولي .
إن الفقراء لم يعودوا مشكلة بل صاروا هم الحل؛ إنها فدادين من اللماس، تفوق  الجيوكاندا

مليين المرات.  

في الغرب كل قطعة أدرض وكل بناية وكل قطعة من المعدات أدو مخزن للموجودات أدو قرميدة
لل مرئيلا على عملية مستترة شاسعة تربط كل هذه الصول في الحقل تمثلها وثيقة للملكية تشكل دلي

بباقي القتصاد، وبفضل هذه العملية الوصفية التمثيلية فإن الصول يمكن أدن تكتسب حياة غير
مرئية موازية إلى جانب وجودها المادي، إذ يمكن استخدامها كرهن ضمان لئتمان ما.

إن أدهم مصدر للموال بالنسبة لمشروعات العمال الجديدة في الوليات المتحدة هو الرهن على
مؤسسات منظمي المشروعات، ويمكن لهذه الصول أديضلا أدن توفر رابطة بتاريخ المالك

 وأدساس لقامة مرافق،الئتماني وعنوان مختار خلاضع للمسائلة لتحصيل الديون وزكاة الموال
مل عليها وشاملة ، وأدساس لنشاء الوراق  المالية مثل السندات المستندة إلى رهن والتي فعصو عامة مي
يمكن عندئةذ إعادة خلصمها وبيعها في السواق  الثانوية، وبهذه العملية يبعث الغرب بأنفاس الحياة

صولد رأدس المال، ول تتوافر لبلدان العالم الثالث هذه العملية الوصفية في الصول ويجعلها ت
التمثيلية، ومن جراء ذلك فإن معظمها يشكومن نقص الرسملة بنفس الطريقة التي تعاني بها
شركة ما من نقص الرسملة عندما تصدر أدوراقلا مالية أدقل مما يبرره دخللها وأدصولها ، إن

لرا الشركات التي ل تستطيع أدن تصدر أدسهملا أدو مشروعات الفقراء وأدكواخ المعوزين تشبه كثي
سندات للحصول على استثمار وتمويل جديدين، ذلك أدنه بدون توافر الوصف التمثيلي تعد

لل ميتلا غير منتج.  أدصولها رأدسما

إن عدم توافر هذه النواع الساسية من الوصف والتمثيل هو الذي يفسر السبب في أدن الناس
الذين طصوعوا كل الخلتراعات الغربية الخلرى من مشبك الورق  إلى المفاعل النووي، ونقولها

إلى بلدهم لم يستطيعوا أدن ينتجوا ما يكفي من رأدس المال لجعل رأدسماليتهم المحلية تثمر.

 ذلك هو سبر رأدس المال، إن من أدكبر التحديات التي تواجه العقل البشري فهم والوصول إلى
الشياء التي نعرف أدنها موجودة ول نستطيع أدن نراها ، ليس كل ما هو حقيقي ومفيد ملموس

لل حقيقي ولكن ل يمكن إدارته بصورة كفء إل عندما تمثله الساعة والتقويم ومرئي ، فالزمن مث
رأدس المال يمكن استخلصه ومعالجته من الصول لكن الغرب وحده لديه عملية، الزمني

التحويل المطلوبة لجعل غير المرئي مرئيلا، وهذا التباين هو الذي يفسر السبب في أدن الدول
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الغربية تستطيع أدن تخلق رأدس المال وأدن بلدان العالم الثالث ل تستطيع ذلك .

إن غياب هذه العملية في بلدنا ليس نتيجة نوع من المؤامرة الحتكارية الغربية ، بل بالحرى إن
الغربيين اعتبروا هذه اللية أدمرلا مسلملا به وبصورة كاملة إلى حد أدنهم فقدوا الوعي بوجودها .

 مليار دولر وهو مبلغ يفوق  الستثمارات320وفي مصر تبلغ قيمة البيوت غير القانونية قرابة 
الجنبية المباشرة في الدول النامية مجتمعلة .

ل يزال معظم المواطنين غير قادرين على استخدام القانون لتحويل المدخلرات لرأدس مال، ومتى
تم تحويل الموارد إلى نقود وتقسيم الملكية إلى أدسهم وتم وصف الصول نمطيلا والمقارنة بينها

بسهولة ،عندها فحسب يمكن توليد رأدس المال .

إن ما يفوت العين المجردة أدن كل التقدم تحقق في مجال العمل المصرفي تلقاء الوراق  المالية
فالرأدسمالية تعمل على مستوى اللوعي .

؟الن هل يمكن رسملة مليين العقارات بمصر وإنتاج رأدس مال إضافي ميتافيزيقي
للسف الشديد فالروتين في بلدنا يحرمنا من رسملة ما نملك من تريليونات الدولرات ، يحرمنا

من استراتيجية التحرك  من رأدس مال غير منتج إلى رأدس مال منتج.
ففي مصر يتعين على الشخص الذي يرغب في الحصول على قطعة أدرض من الصحراء مملوكة

31 إجراء بيروقراطي على القل في 77للدولة ويسجلها قانونلا أدن يشق طريقه خللل قريبلا من 
فء بيته على أدرض14-5هيئة عامة وخلاصة، وقد يستغرق  هذا بين   سنة، وإذا قرر رجلل بنا

زراعية وأدن يكون مواطنلا ملتزلما بالقانون فإنه يخاطر بهدمه ودفع غرامة باهظة، وأدن يمضي
 سنوات، فهؤلء ل يحطمون القانون بقدر ما يحطمهم القانون .10في السجن ما يصل الى 

كل هذه الجراءات من أدجل الحصول على ترخليص فما بالنا ونحن نريد رسملة تريليونات قطع
القرميد في بيوتنا وأدكواخلنا وفيلتنا، متى نبدأد في تنفيذ هذه الفكرة الجبارة ؟؟ متى نبدأد في إنتاج

رأدس مال إضافي !؟
 

وعلى الرغم من التعقيد والضبابية والشعور بتعسر تطبيق الفكرة فإن الوعي العام بقيمة الفكرة
سيدفع الجميع لتسجيل ممتلكاتهم وعقاراتهم وأددواتهم وأدجهزتهم وكل قطعة قرميد في منازلهم،

 فالكلب تعرف أدين تقع حدود الملكية فهي متأكدة تماملا،وهذا أدمر جد يسير لو أدننـا عقدنا العزم 
من الصول التي يملكها أدصحابها، فهل نعجز أدن نحدد أدصول ملكياتنا وأدن نسجلها ونرسملها ..؟

إن الفارق  بين المم المتقدمة وباقي العالم هو الفارق  بين البلدان التي تنتشر فيها الملكية الرسمية،
والبلدان التي تنقسم فيها الطبقات إلى من يستطيعون تثبيت حقوق  الملكية وإنتاج رأدس المال ومن

ل يستطيعون ذلك. 

فالنقود والسلع في حد ذاتهما ليستا برأدس مال بدرجة أدكبر من وسائل النتاج، وإن وسائل النتاج
تروم أدن تتحول إلى رأدس مال .

فقدرة الملكية على تمثيل جوانب الصول في أدشكال تسمح لنا بإعادة الجمع فيما بينها لتجعلها
حتى أدكثر فائدة هي المحرك  الرئيس للنمو القتصادي، حيث أدن النمو في جوهره هو الحصول

على مخرجات عالية القيمة من مدخللت منخفضة القيمة.

290



إن حجر العثرة الساسي بالنسبة للدولة النامية يتمثل في عجز تلك الدول عن إنتاج رأدس المال،
فرأدس المال هو القوة التي تزيد إنتاجية العمل وتخلق ثروة المم .

ممتاح الذي ميزودنا بالدوات يبدو لي أدن هذه هي اللعبة الوحيدة في البلدة، إنها النظام الوحيد ال
المطلوبة لخلق فائض القيمة على نطاق  حاشد.

إنه النظام المتاح الذي نصنع من خللله رأدس المال السلمي والصكوك  السلمية إنه الطريق
الثالث من وجهة نظري.

وربما يكون الطريق الفضل والنسب! 

---------------
*الفكرة مستقاه من كتاب سر رأدس المال .. لماذا تنتصر الرأدسمالية في الغرب وتفشل في كل

مكان آخلر، للقتصادي الكبير هرناندو دي سوتو، ترجمة :كمال السيد، مكتبة السرة طبعة
2009. 

الخللق  ل تطومر فيها 
من هو العنصرب الثابت في تاريخ العالم والنسسا

ممطلقة ... وليست نسسبية ... الخللق  
فالخللق  موضوعية ل ذاتية فهي ل تعتمد على رغبات البشر أدو نزواتهم، فالخير خلير عند
الصالح والطالح، والشر شر عند الصالح والطالح، فالخللق  تعتمد على شيء خلارج الذهن

فالخللق  لها غرضية كونية فيها الستقلل، البشري، تعتمد على إرادة ال التي يريدها لهذا العالم
.عن أدفكار البشر ورغباتهم، والقيم الخللقية يعتنقها كل إنسان بوعي أدو بغير وعي

والخللق  ل يوجد فيها تطور... 
لقد دخلل النسان التاريخ برأدس مال أدخللقي مبدئي هائل.

إن الخللق  لها موجات صعود وهبوط ولكن ل تطور فيها على الطلق ، فمن وجهة نظر
الخللق  فإن العصر الحجري الحديث يعتبر انتكاسه في القيم الخللقية عن العصر الحجري

القديم فالخللق  في استقلل عن الزمن .
كانت أدمريكا عند اكتشافها متخلفة من خلمسة إلى ستة آلف سنة ولم تكن قد لحقت بالعصر

الحديدي بعد، لكن بالمقياس الخللقي كانت أدرقى من العصر الحديث، ورسوم معبد بونامباك 
للهنود الحمر التي تبين معضلة الخللق ، هذه الرسوم تجد مكانها داخلل أدعظم متاحف العالم ..

.وفن النحت لحضارة المايا يمثل مدرسة أدخللقية كاملة .. وهذه حقائق ل جدال فيها
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إن السبان الغزاة كانوا أدحط أدخللقليا من قبائل الهنود الحمر .
والفلسفة الخللقية بعد أدفلطون لم متحقق أدي تقدم على الطلق  .

وكتابات شيشرون في الخللق  ل تزال صالحة إلى اليوم .
وأدفكار أدرسطو الخللقية ومسرحيات سوفوكليس المأساوية يمكن وضعها في أدي عصر من

.العصور لتناسبه

 مسرحة نساء تروجان الخللقية في أدزمان ما قبل التاريخEuripidesوقد أدلف يوربيدوس 
وأدكملها سارتر بعد الف السنين دون فجوة زمنية متذكر .

إن أدخللق  القيانوسة – وهي أدكثر مناطق العالم تخللفا – ل تختلف عن أدخللق  أدي منطقة متحضرة
بالعالم، وفنون القيانوسة التي تسرد وقائع أدخللقية تجد مكانها في المتاحف الوربية والمريكية

ول ثمة فجوة حضارية بينها وبين مثيلتها الغربية .
إن القاعدة التي ل خللف عليها أدن الخللق  لم تخط خلطوة واحدة إلى المام منذ العصر الحجري

لء كانوا أدنبياء أدو مصلحين جميعهم علموا البشرية الخللق  القديم ، فجميع معلمي البشرية سوا
نفسها، وعندما نسرد تاريخ المم عبر كل العصور نجد الخلتلف في السلوكيات الرسمية فحسب

ممطللقا، وهذه القاعدة متسمى أدما في قواعد الخللق  وفي القيم الخللقية فل نجد توافلقا بل تطابلقا 
عند الفلسفة قاعدة اللتزام المطلق، كما عخرفها كانط في كتابه أدسس ميتافيزيقيا الخللق  ..!!

فالخللق  ل تطور فيها .

-----------------------
بعض الفقرات مقتبسة من كتاب السلم بين الشرق  والغرب، علي عزت بيجوفيتش.

رحلة المسيربي مع الملحدين 

ربما ل يعرف الكثيرون أدن الدكتور عبد الوهاب المسيري- رحمه ال-، ظل قرابة ربع قرن
فع قرن كامل إلى أدن توفي، وهو لء في مصر أدو في أدمريكا ، وظل بعدها رب مرافقلا للملحدين سوا

يحارب أدفكارهم المريضة وشخصياتهم الشاذة ، فأوضح من خللل كتبه التشريح النفسي والفلسفي
40لشخصية الملحد ، وذكر الكثير من الحداث التي جعلته يعلن الحرب عليهم ، ويكرس آخلر 

سنة من عمره لموسوعته العملقة " اليهود واليهودية والصهيونية"، والتي خلصص أدول مجلد
منها للرد على الملحدين .

يي يفقد الخللق  والقيم لص انتهاز ويرى الدكتور عبد الوهاب المسيري- رحمه ال- أدن الملحد شخ
مع الوقت بسرعة شديدة.

 : " وكنت قد بدأدت أدلحظ أدن السلوك  الشخصي للرفاق  (140يقول في كتابه رحلتي الفكرية ص 
الملحدة ) كان متناقضلا مع أدي نوع من أدنواع المثاليات الدينية أدو النسانية، وأدن كمية النرجسية

مخلقية التي كانوا يسمحون بها لنفسهم كانت بالفعل،عند بعضهم كانت ضخمة للغاية  والحريات ال
كاملة ، أدي في واقع المر كانوا شخصيات نيتشوية داروينية ل علقة لها بأية منظومة أدخللقية،

خلاصة أدن ماركسية بعضهم كانت تنبع من حقد طبقي أدعمى، وليس من إيمان بضرورة إقامة
لرا ما كنت أدشعر أدن بعضهم كان ماركسيلا بحكم وضعه الطبقي العدل في الرض ، بل كثي

وحسب، وأدنه لو سنحت الفرصة أدمامه للفرار من طبقته والنضمام للطبقات المستغلة الظالمة
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لفعل دون تردد ولطلق ماركسيته طلقلا بائلنا، لكل هذا قدمت استقالتي وطلبت أدن مأدعد من أدصدقاء
الحزب ل من أدعضائه.

بعد خلروجي من الحزب اعمتنقلت إحدى طالباتي بتهمة الشيوعية، وكانت متزوجة من أدحد الرفاق 
وبدأد زوجها يغازل أدعز صديقاتها - وكانت هي الخلرى إحدى طالباتي -، فنهرته وطلبت منه أدن

ينتظر على القل لحين الفراج عن زوجته رفيقته في النضال ، فلم يستمع إلى النصيحة ولكن
حين خلرجت زوجته من السجن طلقها وتزوج من صديقتها بطريقة داروينية ل علقة لها باحترام
النسان ، وحينما جاءتني طالبتي تشكو مما حدث ( وكانت دائما تسخر مني لنزعتي الخللقية )

نت المرحلة السابقة ، أدما المرحلة اللحقة فهي تتطلب زوجة جديدة، قلت لها ساخلرا لقد خلدم
فانفجرت باكية ولم أدكن أدقصد أدن أدجرح شعورها ، وإنما كنت أدحاول أدن مأدبين لها أدن المنطق
الدارويني النيتشوي يؤدي إلى مثل هذه المواقف غير النسانية، وأدن المنطق الذي تبنته في

الماضي ل يتعارض مع ما حدث لها.
ومن أدطرف القصص التي رواها أدحد الرفاق  السابقين الفلسطينيين ما حدث له مع مجموعة من

التروتسكيين حضروا إلى معسكر تدريب الفدائيين ، وبادروا صديقي بالسؤال عن إطاره النظري
ومنطلقاته الفلسفية ونقط ارتكازه العقلية، فاحتار صديقي ولكنه أدخلبرهم بأنهم في هذا المعسكر

يؤمنون بالكفاح المسلح ، ثم أدضاف أدنه يمكنهم أدن يشاركوا بأنفسهم في عملية عسكرية في اليوم
التالي، ثم أدعد صديقي الماكر عدة سيارات لهم وتقدم الموكب نحو منطقة جبلية، ثم بدأد الرصاص
ينهال عليهم بتدبير سابق وبطبيعة الحال لم يصبهم سوء ، ولكن كما أدخلبرني صديقي فقد تصرف

التروتسكيون مثل أدي بشر أدي اخلتبئوا تحت السيارات ولكن ما فاجأه هو أدن كل واحةد منهم بدأد
.يتلو أددعية دينية ويطلب العون من ال 

 أدنه كان171ويحدثنا الدكتور المسيري عن رحلته إلى أدمريكا يقول في نفس المصدر السابق ص
يرأدس مجموعة المنتدي الشتراكي وكان وكيله كافين رايلي - وكافين رايلي المؤلف المريكي
الشهير صاحب كتاب الغرب والعالم -، يقول المسيري أدنه بعد أدن ترك  أدمريكا وترك  الحزب ثم
عاد إليهـا في السبعينات وبدأد يسأل عن أدعضاء الحزب فاكتشف التي : " أدحد أدعضاء الحزب

كان يتناول حبولبا مهدئة بشكل غير عادي، وحاول أدن يقتل زوجته ثم انتحر، ريتشارد فريدمان
طور جهازلا يسمى علب الورجون لصطياد الشعة الكونية المعنية بالطاقة الجنسية ثم عاش

وحيدلا وانقطع عن الناس تماملا، جون سواتسكي بدأد في تهريب المخدرات بين أدمريكا والمكسيك
فقبض عليه وأدودع السجن، أدما ساره ستاينبرج زوجة طبيب أدسنان محارب في فيتنام فقد طلقته

وأدحبت شابلا من النوع الصادي مازوخلي لم يبادلها الحب فظلت تطارده وفي النهاية انضمت إلى
لما وانغمس في العبادة ، وكان، الرهابية اليساريةweathermenجماعة   أدما داني فقد تهود تما

يعلق صورة المسيح في دورة المياه ، أدما فريدريك ميللر فقط انقلب رأدسلا على عقب وصار يميني
متطرف."

يرى المسيري أدن تجربته مع الملحدين قد أدعاقت تطوره الثقافي بعض الوقت، فهو كان ينظر
للعالم والنسان والتاريخ نظرة اخلتزالية مبتسرة، لكنه بحمد ال خلرج من التجربة سالملا ساخلطلا

.على اللحـاد والملحدين

ممدمن والشيطان الملحد وال
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the problem is that there is no problem

يرى الدكتور أدحمد عكاشة في كتابه ثقوب في الضمير أدن عقار الهيروين يؤدي بعد أدسبوع واحد
ةن تام، وبعدها بفترة قصيرة يبدأد ضمير المدمن في الذوبان وتهتز القيم من تعاطيه إلى إدما
والمعايير أدمامه مما ميسهل عليه ارتكاب أدبشع الجرائم، براحة بال ودون وخلز من الضمير

الخللقي .

ول يكـاد يوجد في عالمنا المعاصر حالة واحدة متشبه حالة المدمن في ذوبان الضمير والقيمة
مملحـد . والخللق  إل حالة ال

معصابي  فهفوس نفسي و بارانويا سيكولوجية، هذا ما أدثبتـهneurosisفاللحـاد يؤدي إلى خللل   و
 فقد قام بول فيتز بإجراءPaul Vitsمؤخلرلا أدستاذ الطب النفسي بجامعة نيويورك  بول فيتز 

ممصاب تحاليل مستفيضة على ملحدة العصر الحديث ، وتوصل من خللل أدبحاثه إلى أدن الملحد 
معصابي   وهذا الخلل العصابي تقف وراءه رغبة دفينة في اللشعور فيneurosisبخلل نفسي 

ممصابلا ب  defectiveالتخلص من الب أدو السيد والحلول محله، ومع الوقت يصبح الملحد 
father hypothesisممكابر ضيق الفق سريع ممعاند    فالملحد مع الوقت يتحول إلى شخص 

النفعال، وهذا الخلل العصابي يزداد مع الوقت، وقد طرح بول فيتز أدبحاثه تلك في أدشهر كتبه
Faith of the Fatherless, the Psychology of Atheism 

.المصدر :- رحلة عقل، د.عمرو شريف

وبالمناسبة بول فيتز هذا كان ملحدلا، وبعد أدن ترك  اللحاد بدأد في تحليل سيكولوجية تفكير
الملحدين ليكتشف بالفعل أدن اللحاد يؤدي إلى خللل نفسي عصابي .

معصابي خلطير ممصـاب بخلل نفسي  ممدمن وجهان لعملة واحدة كلهما  مملحـد وال  كلهما فعليـلا،ال
يعاني من ذوبان الضمير والقيمة والخللق ، كلهمـا ل يجد عائقلا ماديلا أدمام أدشد أدنواع الفجور. 

يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري- رحمه ال-، في كتابه "رحلتي الفكرية في البذور والجذور
والثمر"، أدنه بينما كان يشاهد أدحد الفلم النجليزية، إذ قامت الزوجة بخيانة زوجها مع صديقه،

مرد الزوجه على التليفون، وتخبره بوجود صديقه وبينما الخائن على السرير إذ يتصل الزوج فت
معها، وتطلب منه أدن ميكلم صديقه، وبعد أدن تنتهي المكالمة يقوم الخائن مسرعلا، ويلبس ملبسه

فتتساءل الزوجه: لماذا أدنت ذاهب ما المشكلة؟
فيقول: مشكلتي هي أدنه ل توجد أدية مشكلة

 the problem is that there is no problem 
ممخيفة التي تتمتعين بها، هذا ن  مشكلة، مشكلتي هذه الحيادية الخللقية ال مشكلتي أدنه ل توجد لديك

ممتجاوز هو المشكلة . ممطلق وال التجرد الكامل من ال
ممتجاوز والخللقي هو المشكلة. ممطلق وال هذا الذوبان الكامل للقيمة والضمير وال

عندما ل توجد قاعدة متجاوزة ( دينية أدو أدخللقية ) يؤمن بها الجميع، ويمكن الوقوف عليها
ملمم بمعيارية ما ، عندما ل توجد هذه القاعدة تظهر والهابة بها والعودة إليها، ويمكن أدن متزود ا

المشكلة!
ةء نة أدعبا نعلد لتحمل أدصي هسفت مم فر  عندما يكون السقف مادليا فحسب، ويكون الشخص في الوقت ذاته غي

أدخللقية هنا المشكلة.
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جماعة النامبل
 تدعو في أدمريكا إلى عقلنةNAMBLAمنذ الثمانينيات من القرن الماضي وجماعة النامبل 

قوانين الخللق ، وجماعة النامبل هي منظمة إلحادية أدمريكية متنادي بإلغاء حاجز السن بين
الشواذ جنسيلا ، وتطالب الكونجرس المريكي بالسماح بالشذوذ الجنسي بين الرجال والطفال

الصغار. 
حيث أدنه ل يوجد مانع عقلي أدو مادي يمنع من ممارسة الشذوذ الجنسي بين الرجال والولد

يي أدن يقف الصغار، فلماذا متصر الحكومة المريكية على هذا المر، فل يستطيع ملحلد أدو علمان
يي بنيويورك  لع سنو معترضلا على المر ، وبالفعل المنظمة ناجحة تماملا تنظيريلا، وللمنظمة اجتما

واجتماعات متعقد شهريا بصفة منتظمة بالوليات المختلفة . 
The North American Man/Boy Love Association, NAMBLA 

لسا على العلمانية واللحـادلفعمليا  ل مانع مادي أدو علماني أدو إلحادي من الحياة الحيوانية، وتأسي
لة، فاللحاد هو دين يستطيع الشواذ والخبثاء وشياطين النس والجن أدن يطالبوا بحقوقهم كامل

الشيطان تم التأسيس له كمذهب عقلي.

لسا على العلمانية واللحاد تظهر شخصيات مثل العاهرة علياء المهدي التي متمثل علمانية تـأسي
ممتجسدة وإلحادلا تـاملا، هذه الملحدة التي تحولت من طالبة جامعية بكلية العلم إلى ملحدة

.ممتعرية، ففي هذه اللحظة يتحول اللحاد من مفهوم نظري عقيم إلى مفهوم عملي
يي واحلد يستطيع أدن يقف في وجه تصرفات علياء يي واحلد أدو علمان فل يوجد ملحلد واحلد أدو ليبرال

المهدي، ل يوجد مانع مادي نستطيع من خللله أدن منحاكم علياء المهدي، ل يوجد مانع ليبرالي أدو
 لقد أدثبتت هي وجماعتها أدن اللحاد يذيب الضمير والقيمة،إلحادي نستطيع من خللله أدن ندينها

ممخدر أدو أدفيون بالعالم. والخللق  أدكثر من أدي 

وللمرء أدن يتساءل أديهما أدسرع في إذابة الضمير والقيمة والخللق  اللحاد أدم الدمان ؟؟؟
يبدو بالفعل أدن اللحـاد هو دين الشيطان تمت أددلجته وإعادة صياغته والتأسيس له كمذهب عقلي

معاصر!
نحلل من كل شيء إل فل يوجد مذهب على وجه الرض يقول لك افعل كل الفواحش، فأنت في 

ممدمن في لحظة إدمانه! الشيطان والملحد وال

لن أدقدامه مغروسلة في الوحل وعيونه شاخلصلة للنجوم . فن كائ لكن المشكلة أدن النسا
يي يسأل أدسئلة نهائية عن معنى الكون . لن ميتافيزيق المشكلة أدن النسان كائ

مولد ليموت . ممتعة ل تكفي إنسانلا يعلم أدن  المشكلة أدن أدقصى 
المشكلة أدنه بدون وجود إله تفقد كل الكائنات حدودها وحيزها، وتنشأ إشكاليات في النظام

المعرفي والخللقي، وتفقد الشياء حدودها وهويتها وفيصمعب التمييز بينها، كما فتختفي التفرقة
بين الخير والشر، وتختفي الرادة والمقدرة على التجاوز وتسود الواحدية والحتمية.

ولذا يقول الدكتور المسيري- رحمه ال –أدن : "الله هو التركيب اللنهائي المفارق  لحدود
ممعطى النهائي ،هو النقطة التي يتطلع إليها النسان ويحقق التجاوز من خلللها ، ومن فثم بغيابه ال

يتحول العالم إلى مادة طبيعية صماء خلاضعة لقوانين الحركة والصيرورة التي يمكن حصرها
وإحاطتها والتحكم فيها." 

وينضوي النسان تحت نفس النمط المادي –فهو لطخة مادية ل أدكثر-، إذ بغياب الله يتحول
النسان إلى كم مادي يمكن أددلجته وقولبته في إطار مجموعة من المعادلت الرياضية الميتة،

وفي هذه اللحظة تموت الروح ويتبعها موت النسان.
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فاليمـان بالنسان وقيمته ومركزيته وسموه هو إيمـان يتجـاوز حركة المادة وديناميكيتهـا،
مههم فسا فصل فففأن مسوا ا وعندما ميقرر النسان أدن ينسى الله في هذه اللحظة بالذات يكون قد نسي نفسه{فن

فسمههم} (الحشر :  ).19فأدنمف

مت أبيقورية متوملمد الممم رواقية وتمو
مت عندما تتربك الدين متوملمد بدين وتمو

لة قويلة طالما يقرر ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة أدن الحضارات تولد بالدين وتظل باقي
مف الوازع الديني وتحللت لر في حياة الناس ، فإذا ما ظهر ضع كان للدين والخللق  والنقيم أدث

الخللق  كانت نهاية الحضارة ، وهذه هي قصة التاريخ وقصة جميع الحضارات وقصة النسان
على الرض.

" إن المم تولد رواقية وتموت أدبيقورية، يقوم الدين إلى جانب مهدها ويصحبها اللحاد والفلسفة
إلى قبرها، ففي بداية الثقافات والحضارات كلها ترى عقيدة دينية قوية فإذا جاء النصر وإذا نسي

فب لطول ما أدنلفوه من المن والسلم، ازدادت ثروتهم واستبدلت الطبقات المسيطرة مس الحر النا
بحياة الجسم حيافة الحواس والعقل، وحلت اللذة والراحة محصل الكدح والمتاعب ، وأدضعفت الفدعمة
ما في الناس من رجولة وصبر على المكاره، وأدخليرلا يبدأد الناس يرتابون في الدين ويلجأون إلى

كل لذة عاجلة زائلة يعتصمون بها من سوء مصيرهم ، فهم في البداية كأخليل وفي النهاية
كأبيقور، وبعد داوود يأتي أديوب وبعد أديوب يأتي سفر الجامعة وتنهار الحضارة ."

.255 ص 2المصدر:- ول ديروانت كتاب قصة الحضارة م

إنه تحليل عجيب لخط سير الحضارات وكيف أدن اللحاد يقود المم إلى قبرها، بينما يظل الدين
لة نسبة إلى مسميت رواقي تاج عزها، والرواقية هي المدرسة التي تنادي بكمال الخللق  واليمان، و

الرواق  الذي كان يجمع الشعراء الذين أدسسوا هذه المدرسة .

أدما البيقورية فهي مدرسة اللذة ، أدسسها أدبيقور، وهي تنادي بتحقيق أدقصى قدر ممكن من اللذة
والمتع الجسدية قبل فوات الوان، فهي مدرسة ملحدة تنكر اليمان ، وكان ظهور هذه المدرسة

في أدي حضارة مؤشلرا لخرابها. 

وقد وصل المام عبد الحليم محمود شيخ الزهر السابق - رحمه ال-، إلى نفس ما وصل إليه ول
- بتصرف-: "132ديورانت من خللل قرائته للتاريخ فيقول في كتابه السلم والعقل ص

المذهب السوفسطائي اللحادي هو مذهب يظهر دائملا في عصر النحلل وفي البيئات المنحلة ،
ول وجود له في عصور الجد ول في البيئات الجادة ..إن الدب المكشوف والمسرح اليوناني

الفاجر والتماثيل العارية، ل وجود لهم إل قرب نهاية حضارة وبداية حضارة جديدة ." 
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معضلة الخيرب

كثيرلا ما يتحدث الملحد عن معضلة الشر، ويتناسى المعضلة الكبر إنها معضلة الخير، ولماذا
الخير موجود في هذا العالم؟ 

ما العلة لوجوده؟
ما هو المبرر المادي لهذه المعضلة ؟

لي، فما قيمة الخير بل والخير الكثير في هذا العالم .. رل ح مر ك وإذا كان الفناء والنقراض هو مصي
لماذا الخير موجود وبوفرة ..؟

هذا الفندق  الذي أدنت تقيم فيه؛ فأنت في فندق  كما قال الشيخ نديم الجسر " يقصد الرض بما فيها
من خليرات ومستقر وسكن وراحة وننعم ل متحصى."، هذا الخير الذي ل ميحصى من حولك ما هو

مبرره اللحادي؟ 

ما هو تفسير الملحد لمعضلة الخير في إطار إلحادي وليس في إطار ديني؟ 
رل هذا الخير في العالم الذي لو جلسنا نتحدث عنه أدلف عام ما ذكرنا منه شيئلا ..؟مخكيف فينتم مر ك  تبري

لءا من تركيب الذرة إلى الثوابت الفيزيائية المدهشة في الكون، إلى فالخير موجود في كل شيء بد
نسبة الهرمونات في الجسم التي لو تغير جزلء من المليون في المليون منها لتحولت حياة النسان
فعم الملموسة التي من كثرة ما أدلفناها ل نشعر بقيمتها، فبالفعل علمليا نعمة الى جحيم، ومليين النن

واحدة من النعم ل نستطيع أدن نحصيها.
لل ثابت طول بلنك لول أدنه ثابت لصبحت حياة النسان جحيملا، تخيل لو أدن ثابت بلنك ليس مث

ثابلتا كنا عندما ندخلل أدنا وأدنت قاعة المحاضرات تحدث لنا خلاصية التداخلل والحيود فتصير
معدتي في معدتك وأدمعائي في أدمعائك، ولذا فالحمد ل أدن ثابت بلنك ثابت بالفعل ،وهي نعملة

بسيطلة من مليارات النعم التي ل ندركها ..!!

مثال آخلر في معضلة الخير؛ هذا المثال مستحيل ماديلا مستحيل فيزيائيلا ومع ذلك هو موجود، هذا
 فالنقطة التي بدأد منها الكون أدصغر من،المثال هو نشأة الكون المدهشة من نقطة يستحيل وجودها
فر من طول بلنك. طول بلنك ويستحيل تواجمد شيةء أدصغ

علمليا النقطة التي نشأ منها الكون تفوق  حرارتها حرارة بلنك -الجدار الثاني الذي ل يمكن
 ، ويستحيل32 أدس 10 في حين أدن حرارة بلنك هي 37 أدس10تجاوزه فيزيائيلا - حرارتها 

فيزيائيلا أدن تتجاوز الحرارة جدار بلنك.
ةء من أديضا هذه النقطة توسعت بسرعة تزيد على سرعة الضوء مليار مليار مرة - ففي خللل جز
ةء من الثانية توسعت النقطة التي بدأد منها الكون من حجم أدصغر بمليين المرات من مائة أدلف جز
البروتون وهي نقطة نصف قطرها صفر رياضيلا، ليصبح حجمها بحجم المجموعة الشمسية في

أدقل من جزء من مائة أدلف جزء من الثانية.
صل من أدن متذكر، وفي نفس تلك كيف صارت هذه النقطة بحجم مجموعة شمسية في لحظة أدق

اللحظة المدهشة التي يستحيل حدوثها فيزيائيلا حدث فجألة تلؤلم مذهل للف الثوابت الطبيعية
التي لو اخلتل واحلد منها بمقدار جزء في مليار المليار لتحولت حيامة النسان الذي سيظهر فيما بعد
إلى جحيم وعناء ل ميطاق  وإشكالت ل يمكننا استيعابها، وهذه الثوابت مثل ثابت الجاذبية وثابت
حجم اللكترون وثابت الطاقة الكهرومغناطيسية وثابت قطر النواة وثابت بلنك، وغيرها الكثير

مر حدوث هذا المثال البسيط من أدمثلة الخير التي ل متحصى ؟ والكثير جدلا، كيف يتم تبري
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خلربافة الحتمية الترببوية

يوجد متدينين عديمي الثقافة، ومتوسطي الثقافة، ومرتفعي الثقافة .

يوجد ملحدين عديمي الثقافة، ومتوسطي الثقافة، ومرتفعي الثقافة .
ملفق اللحاد قضية إيمانية مجردة ل علقة لها بالمستوى الثقافي أدو التحصيل العلمي أدو ا

الدراكي المعرفي من قريب أدو بعيد .
اللحاد قضية دينية خلالصة، وموقف فلسفي متكامل، ورؤية شمولية للكون والحياة.

هناك  بلطجية ولصوص وخلونة ومجرمون سوقة، يسبون الدين ليل نهار، ل يعرفون معرولفا ول
لرا، ول يؤدون حق ال ول حق الخلق، هؤلء الراذل لو تربوا في بيئة طاهرة ممنك مينكرون 

لرا راقليا سيصبحون علماء ملحدين ، ومفكرين علمانيين، وكهنة لما عالليا ونفك نظيفة، وتلقوا تعلي
إلحاد خلبثاء .

بعد دراسات نفسية مستفيضة تبصين أدن التدريب لغلو فارغ، وأدن أدصل النسان الذاتي الداخللي هو
ممحرك  الوحد     –هذا المصطلح من نحتي -.EGO effectالمعيار الوحيد، وهو ال

Mischel, W. introduction to personality. New York

إن التدريب وإن قام بفرض السلوك  الصحيح فهو في جوهره ل ميغير في التيجة النهائية شيلئا، و
لعل أدكثر المور دهشة حين يتحول أدعتى الطغاة أدو المذنبين بين يوم وليلة إلى شهداء متواضعين

ولم تسبق هذه التوبة عملية إصلح أدو إقناع، إنها حركة في أدعماق  الروح، إنه تحول ينبع من
ذات النسان فل توجد علقة شرطية ول حتى تفسير عقلي فجوهر هذه الدراما هو الحرية

فخلق. وال

فالخير والشر في باطن النسان ول توجد قوانين يمكن بها إصلح النسان، فكل ما تستطيعه
القوانين أدو التدريب أدن متغير السلوك  ظاهرليا .. إن اليقظة الروحية والهداية تلقائيتين إنهما نتاج

حركة الروح .

فالتدريب ل تأثير له على الموقف الخللقي للنسان .. ل يوجد تدريب مادي لتصبح المرأدة
شريفة أدو يصبح الرجل أدميلنا فهذه صفات الروح .. فالتنشئة الحقيقية هي تنشئة ذاتية وهي

محجة الولى والقوى للروح . مناقضة للتدريب وفي هذا ال

لرا هي تلك الروايات التي تتحدث عن شخصيات خلاطئة ظاهرليا بينما إن أدروع الروايات الدبية ت
هم في أدعماقهم طاهرين نبلء، في مقابل شخصيات طاهرة ظاهرليا بينما هي مفرغة من الخللق 
بمجرد أدن تخلو بنفسها .. هذا التقابل بين هذه الشخصيات هو أدسمى ما يميز الروح النسانية وإذا

لم يكن هناك  روح فلن يكون لهذه الروايات معنى...

مكلية هي قضية سرائر، والمحاكمة الكبرى محاكمة يوم القيامة هي محاكمة إن القضية الوجودية ال
﴾ سورة الطارق .٩السرائر {يوم تبلى السرائر} ﴿

لل في الظاهر، كما في الحديث فمن متسعر بهم النار يوم القيامة هم أدنقى الناس وأدفضلهم عم وأدول 
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الصحيح، فاللحاد هو دين كل فاجر، ول يوجد في جهنم أدبرياء، ول في حظيرة خلنازير اللحاد
طاهر.

-----------------------
بعض الفقرات مقتبسة من كتاب السلم بين الشرق  والغرب، علي عزت بيجوفيتش.

 هل يمكن أن تنشأ الخللق  داخلل مجتمع إنلحادي

لقد عاش الجنس البشري آلف السنين تحت تأثير الدين، واستطاع الدين أدن يوفر جميع أدوجه
الحياة الخللقية والقانونية والعقائدية وحتى اللغة، ومن فثم من حقنا أدن نتساءل عما إذا كان من

 ؟ لكي تنجح هذه المحاولة لبد من التنشئة في عزلة تامة عنلالممكن إنتاج جيل ملحد إلحالدا كامل
كل دين وعن كل فن وعن كل دراما للوجود النساني، وإلغاء كل ما يمكن أدن يستحضر النشء

أدمامه من رؤيا لعالم آخلر وبالتالي إلغاء جميع العمال الفنية التي متصور صراع النسان في
العالم وتطلعه لعالم أدفضل لن كل هذه المور ستؤدي إلى شعور النسان بالغتراب في هذا

العالم وهو شعور ميتافيزيقي روحاني بحت .. 
وهذا أدمر صعب في الوقت الراهن لن الملحدين يعيشون في ظلل الدين ويمكننا أدن نزعم أدن كل

أدخللق  الملحد هي مجرد تأثر بالدين ومبادئه الخلقية الساسية بطريقة صامتة غير محسوسة
ولكنها ثابتة .. فقد تربى الملحد في ظلل الدين عشرات السنين وهو في نقده للدين يتأثر بأخللق 

من ينتقدهم ، إن جوهر النسان في أدخللقياته وليس في طبيعته المادية هذه حقيقة ثابتة، إن أدخللق 
الملحد هي عطية الدين هكذا علينا أدن نزعم إلى أدن ينشأ مجتمع إلحادي كامل .. 

الن هل يمكن التأسيس لليمان بالنسانية المجردة ؟؟
فوهلم ل يقل عن الوهم الديني الخالص"، وأدثبت يقول [ماركس] :"إن المل في النسانية المجردة 

وفي البيان الشيوعي توجد هذه، [لينين] أدن الخللق  خلدعة ميتافيزيقية - خلدعة البرجوازية - 
.العبارة :" العمال يرفضون الخللق  "

لل  ونفترض أدنه تم التأسيس للمجتمع اللحادي الكامل،لكن لماذا ل نكون أدكثر تفاؤل وأدكثر تنز
،لكن في هذه اللحظة على دعاة اللحاد أدن يطلبوا من الناس مزيلدا من المثالية والتضحية ربما

وكما يقول [جون لوك ] أدكثر مما طلب أدي نبي من قومه باسم الدين فليس فثم إغراءات ماورائية ..
مكل أدمل النسان قاصلرا على هذا العالم ، وإذا كنا نستمتع بالحيـاة هنا في هذه الدنيـا " إذا كان 
فحسب فليس غريلبا ول مجافيلـا للمنطق أدن نبحث عن السعادة ولو على حساب الباء والبنـاء

إنها معضلة وأدي معضلة ."

ولو افترضنا أدن الملحد قرر أدن يؤسس لمجتمع إلحادي كامل، هنا سيظهر السؤال : ما الساس
الذي سيعتمده الملحد وما القاعدة التي سينطلق منها ليقنع الناس بقيمة الخللق  من منظور مادي ؟
كيف سيتعامل الملحد مع الملحد المعاق  في مجتمعه اللحادي هل سيدفعه للنتحار .. وبذك  يكون

قد خلدم النتخاب الطبيعي أدم سيعارض النظرية ؟
كيف ميسلي الملحد المعاق  عن إعاقته .. كيف ميسلي الكادحين والمعوزين في هذا العالم ؟ 

هل سيقوم بتعقيم المعاقين ذهنليا بحيث ل ينجبون أدم سيعاند النتخاب الطبيعي ؟ 
هل سيكون هناك  زواج داخلل المجتمع اللحادي، أدم كما قالت [سيمون دي بوفوار] أدن الزواج
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وتكوين مأدسرة خلديعة كبرى ؟ 
هل سيمنع الممارسات الجنسية الشاذة داخلل المجتمع اللحادي وما هي المبررات المادية لذلك

المنع ؟ 
لسا عقلليا للخللق  داخلل منظومة اللحاد، يستحيل أدن نجد داخلل عالمه ما يستحيل أدن نجد تأسي

ميفرح النسان أدو يسليه أدو يؤسس لقيمه أدو يؤسس لمبادئه أدو يؤسس لخللقياته .. يستحيل أدن نجد
داخلل منظومته ما يجعل النسان إنسالنا .. إن اللحاد ل يصلح لتحليل ظاهرة الوجود النساني!

ماذا لو أدثبت العلم أدن الجنس البيض أدفضل بيولوجليا من الجنس السود وأدنهم في مرتبة أدعلى في
سلم التطور، هل سيتم الفصل العنصري بين البيض والسود داخلل المجتمع اللحادي أدم ستتم

معاندة العلم والبيولوجيا ومعاندة النتخاب الطبيعي وإقرار المساواة بين البيض والسود وساعتها
ستكون أدكبر خليانة للتطور وأدكبر ضربة للعقلنيين ؟ 

ماذا لو أدثبت العلم تفوق  الرجل على المرأدة وأدن الرجل في مرتبة أدعلى بيولوجليا من المرأدة، هل
ستتم المساواة بين الجنسين داخلل المجتمع اللحادي أدم سيكون هذا مطلب غير علمي غير عقلني

عبثي ميتافيزيقيا يقف في وجه التطور وحتميات الطبيعة ؟

ماذا لو ظهرت داخلل المجتمع اللحادي دعوة تعميمية تنادي بإلغاء التفرقة بين البشر والحيوانات
والحشرات، بل ومحاكمة كل من يتعرض للفيروسات أدو دودة الرض لنه بيولوجليا ل فرق  بين

النسان ودودة الرض إل بضعة مليين من السنين ؟
لماذا ل تتمتع الطفيليات المعوية والفيروسات بحقوق  مساوية لحقوق  النسان ؟

هل يوجد داخلل المجتمع اللحادي مصطلح البناء والباء ؟ أدم أدن الطفال سيدخللون مجمعات
خلاصة، ويختفي مفهوم الب والبن، وتنتهي السرة كما حدث على نطاق  ضيق في روسيا

الملحدة في الربعينيات فترة حكم ستالين، وحدث بنطاق  أدوسع في أدلمانيا في فترة حكم هتلر ؟
صلح أدمر العائلت ل يكمن في المباديء اللحادية أدو المادية وهذه من البدهيات، فنجاحإن 

تربية الولد ونجاح المؤسسة الزوجية يتطلب تضحيات مدى الحياة، وهي تضحيات ل عقلنية
بحسابات الربح والخسارة، والكثير من مشاكل العائلت المريكية ( التفكك السري – هروب
الباء – ارتفاع نسب الطلق  ( سببه نظرة أدفراد العائلة إلى العائلة نظرة مادية إذ حين تصبح

اللتزامات العائلية أدكبر مما ينتظره المتعاقد فإنه يسعى الى إبطال شروط العقد .

--------------------------
ممقتبسة من كتاب السلم بين الشرق  والغرب، علي عزت بيجوفيتش. بعض الفقرات 

مقارنسة بين النسسان البدائي وأكثرب الحيوانسات تقدماً

لما، لوجدنا أدن هناك  فرلقا جوهرليا إذا ذهبنا نقارن بين النسان البدائي وبين أدكثر أدنواع الحيوان تقد
لل إلى قطيع من الحيوانات وهي تبحث عن الطعام وتتصارع من أدجل البقاء، ثم ملزلما، انظر مث
انظر إلى إنسان بدائي خلائف مشوش بمعتقداته وممحرماته الغريبة أدو غارق  في أدسراره ورموزه
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الغامضة، لقد انصب في وعي النسان منذ اللحظة التي دخلل فيها التاريخ ليس أدنه مختلف عن
لضا أدن معنى حياته ل يتحقق إل بإنكار الحيوان الذي بداخلله، فإذا كان الحيوان فحسب، ولكن أدي

النسان هو ابن الطبيعة كما يقولون فكيف تسنى له أدن يبدأد في معارضة الطبيعة ؟ 
عندما يرفض النسان بعض رغباته، وعندما يتمسك بمباديء أدخللقية يعلم أدنها متضعف كفاءته

فكل هذا ل يأتي من ناحية عقله، بل إن كل هذا يؤكد على أدصالة ظهور النسان!!

ةض .. النسان ل يسلك في حياته كابن للطبيعة بل كمغترب عنها .. النسان متعذر فهمه غير را
هذه مفاهيم يستحيل ترجمتها في قوالب بيولوجية داروين أدو حتمية دوركايم .

إن ظهور الخللق  تمثل أدكبر ردة عن النتخاب الطبيعي المزعوم، فالخللق  تمثل ظهور مبدأد
جديد مناقض لمبدأد المصلحة والمنفعة المعروف عند الحيوان .

ممثير والستجابة .. الغريزة والمصلحة .. لكن النسان ليس كذلك .. إدراك  الحيوان يدور بين ال
النسـان ظاهرة ضد الطبيعة، ل يمكن بأي حال رده إلى النظام الطبيعي، فالحس الجمالي

والخلقي والوعي والمقدرة على مراقبة الذات ووخلز الضمير الخللقي والهداية المفـاجأة لعتي
ةع وباخلتيـار حر، كل هذا يؤكد أدصالة الكافرين والمقدرة المطلقة على فعل الخير والشر بشةكل وا

ظهور النسان .

الحيوان عندمـا يذهب للصيد يسلك سلوكلـا عقلنليا منطقيلـا يدور بين الكفاءة والمنفعة .. المثير
والستجابة، لكن ل يذهب النسـان للصيد إل بعد أدن ميخضع نفسه لطقوس ومراسيم ل تمت لعالم
الطبيعة المادي بصلة ... إن أدصالة ظهور النسـان تظل دائملـا بدون تفسير عقلني فمن الواضح

أدن النسـان لم يستجب للعالم حوله بالطريقة الداروينية!!

فالنسـان دائم التطلع إلى عالم آخلر حقيقي، وكأنه قد استقر في وعيه ملمح هذا العالم وكأنه كان
مطرد منه .. فيه يولما ما مثم 

لل لكانت حياته بسيطة خلالية من السرار والطقوس الغامضة فلو كان النسان حيوالنا كام
والمعتقدات والرموز، ول يعرف الحيوان شيلئا من هذا كله، وهنا يكمن معنى تلك اللحظة التي

ا جديلدا .لصنعت عصر

--------------------------
ممقتبسة من كتاب السلم بين الشرق  والغرب، علي عزت بيجوفيتش. بعض الفقرات 

حتى فولتيرب الملحد أنسشأ كنيسة لخدامه على نسفقته الخاصة خلوفًا على أخللقهم

فولتير أدشهر ملحد عبر كل العصور كان يشرح فلسفته اللحادية لزملئه وفي نفس الوقت كان
يشرح الخللق  في إطار الدين لخدامه ، ويخشى على خلدامه من اللحاد، وكان يدفعهم إلى
اليمان بالخللق  في إطار ديني ، وكان يقول كلمته الشهيرة :" لو لم يكن هناك  إله لخانتني

زوجتي وسرقني خلادمي .." ، بل وقام فولتير الملحد في أدواخلر حياته ببناء كنيسة بالقرب من
قصره نقش على مدخللها "يا رب اذكر عبدك  فولتير" وادعى أدنها الكنيسة الوحيدة المخصصة ل
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وحده على هذه الرض ، أدما الكنائس الخلرى فهي مخصصة للقديسين ، وكان يرسل خلدمه إلى
الكنيسة بانتظام ويدفع أدجور تعليم أدبنائهم قواعد الديانة .

 214 صفحة 38المصدر :- قصة الحضارة ول ديورانت المجلد 

 سنة ، كان في شبابه ملحلدا حاقلدا على كل دين ، ومع الوقت84إن فولتير عاش دهلرا من الزمن 
اكتشف أدنه ل رادع للبشر إل الخللق  في إطار ديني واكتشف مصائب اللحاد .

فاللحاد قارب أدن يجعل من النسان أدحقر حيوان - والكلم للملحد ول ديورانت - ، وفولتير عانى
من إلحاده خلاصة خللل علقته الطويلة بمدام [دي شاتيليه]، وكانت علقته بابنة أدخلته شائنة

 .مخزية– فهذا هو اللحاد بل مكياج –
لحا ، ثم ماذا عن الماركيز دي ساد ؟ لقد أدوضح دي ساد أدنه لو لم يكن هناك  إله لكان كل شيء مبا

فلو لم يكن هناك  جنة ونار فليس ثمة معنى في أدن نكون طيبين لنسيء إلى ملذاتنا، إذا لم يكن
هناك  إله فليس هناك  خلير ول شر بل هناك  فقط ضعفاء وأدقوياء والضعف هو الشر، لقد كان

الماركيز دي ساد منظومة كاملة من اللحاد العملي في شهوانيته وفجوره.
 إن اللحاد هو طوفان فاجر في أدزمان الكفر وأدرضه، ونهايته الحتمية هي تقويض أدركان النظام

الخللقي وانهيار المم .
276-275 ص 38المصدر :- قصة الحضارة ول ديورانت ملجد 

الخللق  مبهاة أصحاب الديان

الخللق  مبهاة أدصحاب الديان والحجة الولى والكبر لهل اليمان، والتي يحق لنا أدن نحتج بها
كل يوم على بني لحدان .

في البداية الخللق  نوعان؛
أدخللق  مصلحية منفعية أدنانية مادية، وهي تسمى أدخللق  المجتمع – مأدعاملك بأدب كي تعاملني

بأدب – وهذه تسمى أدخللق  النفاق  وهذه ليست الخللق  الصيلة التي يؤسس لها الخللقيون –
أدنبياء ومصلحين -، عبر كل العصور والزمان . 

وهناك  النوع الثاني من الخللق  وهذه تسمى الخللق  الصيلة، وهي الصل والساس وهي تأتي
ضد المصلحة الشخصية .. أدخللق  غير مربحة عملليا ... ضد المادة .. ضد العقل .. لم يتم الرهنة
عليها عملليا أدو عقلليا إلى يومنا هذا، مثل أدخللق  الزهد والتبتل والتضحية، والعمل الخللقي غير

المقترن بفائدة مادية أدو رياء أدو منفعة شخصية . 
هذا النوع الثاني من الخللق  ل وجود له في العالم اللحادي، بل إن وجوده أدو العتراف بوجوده

هو أدكبر ضربة يمكن توجيهها للفكر اللحادي على الطلق ، يقول [نيشه] في كتابه هكذا تكلم
زرادشت :- " اقهر الضعفـاء ، اصعد فوق  جثثهم .. هكذا تكون ابن الطبيعة "، فالنسـان من

منظور مادي أدرضي هو كائن عضوي ذو ثلثة أدبعاد، حدود الطبيعة هي حدوده، يسري عليه ما
يسري على الظواهر الطبيعية، فهو شيء بين الشياء يمكن دراسته في إطار دوافعه القتصادية

والمادية فحسب، وبالتالي فإن أدي حديث عن الخللق  من النوع الثاني هو ضرب من القول
ممجرد. بالميتافيزيقيا، وإدخلال عناصر غير مادية على النموذج اللحادي المادي ال

فالخللق  تمثل ثغرة في النظـام الطبيعي ، تمثل تمرلدا على قوانين المادة ..، وعندما دخلل النسان
الول إلى التاريخ برأدس مال أدخللقي مبدئي هائل كان في هذه اللحظة يؤكد على أدصالة ظهوره و

تمرده على الطبيعة التي نشأ منها، وصار هو المركز والطبيعة هي الهامش، وصار سموه
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لما دينية مجرده ل يمكن بحال ردها إلى النظام المادي المجرد .  وترفعه وحريته قي

فالخللق  ثغرة معرفية كبرى في النسق الكوني؛ ولذا ل يمكن إخلضاعها لقوانين الطبيعة
وحتميات ماركس التاريخية ، أدو حتميات داروين العضوية، أدو حتميات دوركايم الجتماعية .

رشر في العلوم الطبيعية هذا الخلتلف بين الخللق  والطبيعة ميعربر عن نفسه في الخلتلف بين المؤ
رشر في العلوم النسانية. والمؤ

يقول عالم الحياء [باجمهيلز] في بحث متخصص عن السلوك  الجنسي لدى البشر عبر التاريخ:
لرا من أدخللق  البدائيين ومبادئهم، في العلقات الجنسية حتى " على العالم الغربي أدن يتعلم كثي

يتسنى له الرقي الخللقي الحقيقي"
Bagemihl, p. 5.

فالخللق  تسير عكس الطبيعة أدو بمعنى أددق  ل علقة لها بالطبيعة، فالخللق  ثغرة في الزمان
فهي نتاج خللق، وال خللقها كاملة؛ لن ال ل ينتج ول يشيد وإنما يخلق، وهذا يؤكد أدصالة ظهور

النسان .
في عالم الطبيعة توجد الشياء وجولدا موضوعليا ، فالرض تدور حول الشمس ، والشمس

بدورها تتحرك  . هذه حقائق، أدما في عالم الخللق  فكم من أدشياء فعلناها وكنا ل نريد أدن نفعلها
وكم من أدشياء وددنا أدن نفعلها ولكن لم نفعلها أدبلدا ..!! إذن هناك  عالمان عالم القلب وعالم الطبيعة

هذه العلقة بين الرادة والفعل تعكس التناقض المبدئي بين النسان والعالم ..!! 

فصصر على أدنه فعلها بدون قصد .. هنا يسعى كل محامي لثبات عدم لن جريمة وأد وإذا ارتكب إنسا
القصد مع أدنه بالمنظور المادي والعقلي الجريمة وقعت وانتهت على أدرض الواقع، والمجرم
لضا معترف أدنه ارتكبها، لكن يتدخلل القانون لمعرفة القصد والنية ومعرفة حالة النفس أدثناء أدي

ارتكاب الجريمة هل بقصد ام ل، وهنا نضع النفس في مركز أدعلى من الحقائق أدعلى من الواقعة
المادية المجردة ، فنحن في الحقيقة ل نحكم على ما حدث في العالم لكن نحكم على ما حدث داخلل

ممفصل على طراز داروين ..!! النفس .. ، فالنسان ليس 

فالخللق  ثغرة في نظام الطبيعة المادي ثغرة معرفية ، وثغرة زمانية، وثغرة قيمية، و ثغرة عقلية
.. ، فالخللق  عقلليا غير مربحة بل ضارة بل هي أدكبر عبء على صاحبها، وقد تساءل

 أدستاذ علم الخللق  النجليزي: ما أدهمية الخللق  لتقدمBernard mandeville[ماندفيل] 
المجتمع والتطور الحضاري ؟ وأدجاب ببساطة : ل شيء بل لعلها تكون ضارة .

ولذا فالخللق  لم تتم البرهنة عليها عقلليا إلى الن ، والخللق  والدين هما أدقدم الفكار النسانية
لرا ، وقد ظهرا سوليا مع النسان، كل هذا يؤكد أدصالة الظهور النساني وغائية الخللق  التي ت

يحملها.

والله هو الشرط الوحيد لسمو النسان وحريته وأدخللقه ومبادئه وقيمه، فالخللق  الصيلة تستمد
قيمتها من عالم آخلر؛ عالم ل علقة له إطلقا بعالمنا المادي المجرد، وبدون هذا العالم الخلر

لل التنبؤ بوجوده لعدم وجوده! فما بالنا تتحول الخللق  إلى مجرد لغو فارغ، ووهم يستحيل أدص
وهو موجود بل وحتى أدعتى الملحدين يدعي أدنه على أدخللق ، وهو بذلك ودون أدن يدري ميسقط

المنظومة اللحادية بأكملها .
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خلربافة الهيومانسية بديلً عن الدين
هل يمكن أن ينشأ مجتمع ملحد ؟

لل عن الدين ؟Humanismهل يمكن أدن تحل الهيومانية   – النسانية – بدي
هل يمكن أدن يحيا الجنس البشري بل دين ؟

هل يمكن التأسيس للقيمة والمعرفة والغاية والخللق  في غياب الله ؟
لقد عاش الجنس البشري آلف السنين تحت تأثير الدين، واستطاع الدين أدن يوفر جميع أدوجه

الحياة الخللقية والقانونية والعقائدية وحتى اللغة، ومن فثم فمن حقنا أدن نتساءل عما إذا كان من
لل ؟ لكي تنجح هذه المحاولة لبد من التنشئة في عزلة تامة عن الممكن إنتاج جيل ملحد إلحالدا كام

كل دين وعن كل فن وعن كل دراما للوجود النساني، وإلغاء كل ما يمكن أدن فيستحضر النشء
أدمامه من رؤيا لعالم آخلر، وبالتالي إلغاء جميع العمال الفنية التي متصور صراع النسان في
العالم وتطلعه لعالم أدفضل، لن كل هذه المور ستؤدي إلى شعور النسان بالغتراب في هذا

العالم، وهو شعور ميتافيزيقي روحاني بحت .
في الواقع هذا أدمر صعب في الوقت الراهن لن الملحدين يعيشون في ظلل الدين، ويمكننا أدن
نزعم أدن كل أدخللق  الملحد هي مجرد تأثر بالدين ومبادئه الخللقية الساسية، بطريقة صامتة

غير محسوسة ولكنها ثابتة، فقد تربى الملحد في ظلل الدين عشرات السنين وهو في نقده للدين
يتأثر بأخللق  من ينتقدهم،  - إن جوهر النسان في أدخللقياته وليس في طبيعته المادية هذه حقيقة

ثابتة-. 
إن أدخللق  الملحد هي عطية الدين هكذا علينا أدن نزعم إلى أدن ينشأ مجتمع إلحادي كامل.

لكن بعيلدا عن زعمنا، سنحاول أدن نتصور تصولرا إبستمولوجليا – معرفليا- مجرد صورة مبسطة
لءا على رؤية الملحدين أدنفسهم . ممجرد بنا للقيمة والخللق  من منظور مادي إلحادي 

صرر أدثبت فلديميير لينين – مؤسس الدولة البلشفية الملحدة-  أدن الخللق  خلدعة ميتافيزيقية، وق
فريدريك إنجلز– أدبو النظرية الماركسية – في كتابه "أدصل العائلة والدولة والملكية الخاصة"؛ أدن
ملسري نظام برجوازي، وأدن شيوع النساء وإلغاء منظومة الزواج هو الحل القرب لروح النظام ا

اللحاد المادي.

لل، ونفترض أدنه تم التأسيس للمجتمع اللحادي الكامل لل وأدكثر تنز لكن لماذا ل نكون أدكثر تفاؤ
لءا على أدخللق  مثالية!، أدخللق  كاملة كالتي نادى بها الدين، أدخللق  أدصلية واضحة وراسخة في بنا

الذهن البشري!
على دعاة اللحاد أن يطلبوا من الناس مزيدًا من المثالية والتضحية، ربمالكن في هذه اللحظة 

أكثرب مما طلب أي نسبي من قومه بإسلم الدين، فليس مثمة إنغرباءات ماورائية، وليس ثمة تطلع
مممثل العليا التي هي جوهرب القضية الخللقية!  وكما يقولمأخلربوي يبربر التضحية واللتزام  بال

مكل أدمل النسان قاصلرا على هذا العالم، وإذا كنا نستمتع المفكر النجليزي جون لوك  " إذا كان 
بالحيـاة هنا في هذه الدنيـا فحسب، فليس غريلبا ول مجافليا للمنطق أدن نبحث عن السعادة ولو على

حساب الباء والبنـاء." 
إنها معضلة وأدي معضلة؛

لكن سنتنزل مرلة مأدخلرى ونتصور أدنه تم التاسيس للمجتمع اللحادي الكامل، ونتصور أدن هؤلء
الملحدين قرروا التضحية وتبني نموذج أدخللقي، إمعالنا في تحدي مجتمع المؤمنين، وقرروا أدن
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يتركوا الشر والظلم، وقرروا أدن يلتزموا بالخللق  المثالية، هنا ستظهر المعضلة التي بل حل،
فداخلل العالم اللحادي ل يوجد معنى مادي للشر أدو الظلم، فالشر أدو الظلم هو وضع الشيء في

غير محله، ومحل الحداث في عالم اللحاد المادي، هو نفس المحل الذي تحدده القوانين
الفيزيائية، و بما أدنه ل توجد ذرة تخالف تلك القوانين، إذن كل حدث في الكون المادي قد موضع
في محله المادي، ولذلك المفترض أدل يوجد في المجتمع اللحادي ول في الكون المادي ظلم أدو

شر.

ممسفتوعب تماما في الطبيعة، قوانين الطبيعة هي قوانينه، تسري عليه الحتمية المادية فالنسان 
الفيزيائية بمنتهى الداتية المعرفية، فل يمكن الستقلل برؤية متجاوزة أدو مغايرة لما تفرضه

المادة، وإل لعتبرنا أدن للنسان أدصل آخلر ومقدمة مأدخلرى وانهار اللحاد. 

ممتلقية طبيعية ل تتجاوز هذا الطار، والحالة النفسية الحاكمة في النموذج لضا العقل مادة  أدي
لة لة مادي رطئ ا حال فخ لة للمادة وليس للروح، وبالتالي ل يمكمنها أدن مت لة نفسي اللحادي هي حال

نة الصحيحة. لف ل خلطأ فيه ما دام موافلقا للقوانين الفيزيائي نت هو تصر مح الذرا أدخلرى,فحتى تناط

وطبقًا لهذه الربؤية اللحادية المادية الحتمية فإنسه في المربحلة التالية سليتنازل النسسان عن
مربكزيته، فالنسسان من منظور مادي إنلحادي ليس هو المربكز بل المربكز هو الطبيعة المادية

ممطلقوقوانسينها وحتمياتها ، وبالتالي سيحل محل مركزية النسان مركزية الطبيعة باعتبارها ال
الول، وهذا يعني انهيار المشروع الهيوماني ( مشروع اليمان بالنسان ) وبذا ميصصفى النسان
لما ويسقط في على حد تعبير الدكتور عبد الوهاب المسيري لحساب الطبيعة، وسيتم استيعابه تما

ويصبح أي حديث عن النسسان أو قيمه أو مربكزيته هو حديث ملوثهيمنة المادية الحتمية، 
ميتافيزيقيًا، ويتحول النسسان إنلى حيوان مادي مجربد ويعود للصرباع الدارويني الذي دخلل به

 التاريخ

وفي هذا الطار المادي التجريدي يصبح الحديث عن الهيومانية لغو فارغ، وتتحول الشعارات
إلى سخافة ل معنى لها، فما معنى حماية المعاقين أدو المرضى الوراثيين أدو تقديم يد العون لهم ؟ 

وإنذا كانست الربؤيةإن محاولة من هذا القبيل تأتي ضد النتخاب الطبيعي والبقاء للصلح، 
الداروينية هي الربؤية الصحيحة وكانست حتمياتها هي الصل الثابت فلن يستوعب النسسان أصلً
فكربة حماية المعاق  أو تقديم يد العون للضعفاء، بل إنن تعقيم المعاقين – منعهم من النسجاب- هو

الحل الدارويني المثل والوحد.

لضا في الطار المادي الحتمي اللحادي كيف تتم المناداة بمفهوم النسانية الهيومانية، في عالم أدي
يحكمه البقاء للصلح؟ بل إن أدية محاولة لمعاندة هذا الطار المادي هي محاولة فاشلة؛ لنها تأتي

ضد التطور وضد قوانين الحتمية المادية التي تسري على الوجود. 

هل  نه -1 " إن الثروات متحفدد تبعلا لقانون البقاء للقوى ." -James J. Hillيقول الدارويني جيمس 

 " من الخطأ الشديد مجرد محاولة منع الفقر أدو الفلس أدو مساعدة الضعفاء أدوTilleويقول تايل 
محدودي النتاج .. مجرد مساعدة هؤلء خلطأ جوهري في النظرية الدروينية، لنه يتعارض

-2 وهو جوهر الداروينية ." -natural selectionأدساسلا مع النتخاب الطبيعي 
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 فإن " فكرة وسائل الوقاية الصحية وتدخلل الدولةHerbert Spencerوطبقا لهربرت سبنسر 
في الحماية الصحية لمواطنيها وتلقيحهم تعارض أدبسط بديهيات النتخاب الطبيعي، وكذلك

-3مساندة الضعفاء أدو محاولة حماية المرضى والحرص على بقائهم."!!-

هذه هي الصورة التي يتيحها اللحاد المادي، إنها المعادلة المستحيلة .. يستحيل أدن يتم التأسيس
ل يوجد داخلل العالم المادي الهيومانسي ما ميفربح النسسان أوللخللق  داخلل المنظومة المادية، 

يسليه، أو يؤسلس لقسيمه أو يؤسلس لمبادئه أو يؤسلس لخللقياته، يستحيل أن يوجد داخلل
المنظومة المادية ما يجعل النسسان إننسسانًسا .

فالخللق  ثغربة معربفية كبربى في النسقفالخللق  والقيمة تمثلن ثغرة في النظام الطبيعي، 
، ولذا ل يمكن إخلضاعها لقوانين الطبيعة وحتميات ماركس التاريخية، أدو حتميات داروينالكونسي

العضوية أدو حتميات دوركايم الجتماعية، هذا الخلتلف بين الخللق  والطبيعة ميعربر عن نفسه
رشر في العلوم النسانية. رشر في العلوم الطبيعية والمؤ في الخلتلف بين المؤ

فالخللق  تسير عكس الطبيعة أدو بمعنى أددق  ل علقة لها بالطبيعة، فالخللق  ثغرة في الزمان
فهي نتاج خللق وال خللقها كاملة لن ال ل ينتج ول يشيد وإنما يخلق، وهذا يؤكد أدصالة ظهور

النسان .
 بل هي أدكبر عبء على صاحبها وقد تساءل ماندفيلفالخللق  عقليا غيرب مرببحة بل ضارة

Bernard mandevilleأدستاذ علم الخللق  النجليزي ما أدهمية الخللق  لتقدم المجتمع 
والتطور الحضاري ؟ وأدجاب ببساطة : ل شيء بل لعلها تكون ضارة .

ولذا فالخللق  لم تتم البرهنة عليها عقلليا إلى الن، والخللق  والدين هما أدقدم الفكار النسانية
لرا وقد ظهرا سوليا مع النسان كل هذا يؤكد أدصالة الظهور النساني وغائية الخللق  التي مت

إننسها اللحظة التي صنعت عصرًبا جديدًا.يحملها، 

ممفصل على طراز داروين، ولذا يرفض إن النسان يتحرك  في الحياة وهو يعلم يقيلنا أدنه ليس 
باستمرار إلحاح العلم المتزايد على أدن الجنس البيض أدفضل من السود، أدو أدن إبادة المعاقين

لر للجنس البشري، أدو أدن النسان حيوان مادي، وهذا يؤكد أدن النسان ل يستطيع أدن والضعفاء خلي
يرفض التكليف اللهي بداخلله، وأدن اللحاد ل يصلح لتحليل ظاهرة الوجود النساني!

وتأتي النزعة الهيومانية النسانية الجديدة كتوكيد عجيب على هذا المر، فهي تستقي مباديء
غير مادية وغير علمية، تؤسس بها لمفاهيم مستقلة عن الوجود المادي، وتؤكد بها أدن اللحاد

يرفض أدن يكون إلحالدا، وأدن الملحد في قمة إلحاده يترفع عن المادية الحتمية، ولذا لنا أدن نتساءل:
إذا كان ال غير موجود كما تزعمون، فلماذا التمحك في ظلله؟ 

لماذا محاولة التأسيس لفلسفة هيومانية ملوثة ميتافيزيقليا؟
إذا كان النسان ابن المادة ومن المادة وإلى المادة، فلماذا الحديث عن سموه أدو قيمته أدو

مركزيته ؟
إنن الهيومانسية هي توكيد متزايد على أن اللحاد ل يصلح لتحليل ظاهربة الوجود النسسانسي، وأن

اللحاد شيء والنسسان الربوح والجسد شيء آخلرب تمامًا.

لقد حاول كهنة المادية اللحادية الغربية بعيلدا عن هذه الرؤى الميتافيزيقية، تحليل ظاهرة الوجود
النساني، فوجدوا أدن النسان ل يعدوا كائن طفيلي ل يوجد ما ميميزه، ولذا فقد ظهرت دعوات
تعميمية متنادي بإلغاء التفرقة بين البشر والحيوانات والحشرات، بل والنبات، ومحاكمة كل من
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يتعرض للفيروسات أدو دودة الرض، لنه بيولوجليا ل فرق  بين النسان ودودة الرض فكلهما
على نفس الدرجة من التطور النوعي. 

  "  ل يوجد مستند لرؤية البشر ككائن أدرقي منchristopher manesيقول كريستوفر مانيز 
-4غيره." -

-5وفي سويسرا ظهرت قوانين عدم إذلل النباتات. -
ملستاذ بجامعة برينستون   " حياة رضيع ليستprinceton universityويقول بيتر سنجر  ا

-6أدغلى داروينليا من حياة شبمانزي أدو خلنزير." -
 " يجب تقليل عدد البشر قدر المكان، يجب إيقافjames leeو يقول الدارويني المريكي 

مرضع" وقد اتخذ هذا الدارويني وسائل حقيقية لقتل البشر باعتبارهم طاعون، الزواج وقتل ال
مقتل جيمس لي حين اتجه إلى موقع قناة ديسكفوري2010وحيوان طفيلي فاسد، وفي سبتمبر 

لل، قبل أدن مينفذ وأدخلذ ثلث رهائن وكان معه بعض القنابل، إل أدن الشرطة لم تمهله وأدردته قتي
-7مخططه الدارويني.-

يقول فرانسيس فوكوياما في كتابه الشهر نهـاية التاريخ: "حقوق  النسان لها مشكلة فلسفية
لل أدن نفهم النسان قبل أدن نبحث في حقوقه، نفهم طبيعة النسان، فالعلوم عميقة إذ لبد أدو

الطبيعية الحديثة تشير إلى أدنه ليس ثمة فارق  بين النسان والطبيعة، وعندما نوسع في المساواة
التي تنكر وجود أدي اخلتلفات بين البشر فيمكن أدن يشمل ذلك إنكار وجود اخلتلفات هامة بين

النسان والقردة العليا، وتنشأ عن ذلك أدسئلة ل حصر لها، إذ كيف يكون قتل البشر غير مشروع،
لما في مرحلة ما إلى السؤال التالي: ولماذا ل في حين قتل هذه الحيوانات ليس كذلك، وسنصل حت

تتمتع الطفيليات المعوية والفيروسات بحقوق  مساوية لحقوق  النسان ؟
إن عدم اهتمام الناس بهذه المساواة يوضح أدنهم ل يزالون يؤمنون بمفهوم ما عن تفوق  قدر

النسان، وحتى حماة الطبيعة وحماة الحيوانات، هم فقط يدافعون عن الحيوانات لنهم يحبون
لل، فحتى بقائها معنا، ومجرد إفنائها ل سبيل لتعويضه مع ضياع فوائد ربما متكتشف منها مستقب

، إنن مفهوم  التوسلعحماة الحيوانات هم للفادة منها وليس من أدجلها وهذا عكس حقوق  الحيوان
في المساواة أدى إنلى حيربتنا الرباهنة، إننسنا لو كنا نسؤمن حقًا أن النسسان مجربد كائن في سللسلة

حيوانسية يخضع لقوانسين الطبيعة ليست له قيم متجاوزة، هنا كان لبد أن تتساوى الكائنات جميعًا
في الحقوق ، وسليتعربض سلاعتها المفهوم  المساواتي للبشرب للهجوم  من أعلى ومن أسلفل، ول

يسمح لنا هذا المأزق  الفكربي الذي أوقعتنا فيه النسبية الحديثة بأن نسربد على هذا الهجوم  أو
– فإما طبقية متفحشة أدو مساواتيةذاك، وبالتالي ل يسمح لنا بالدفاع عن الحقوق  المساواتية 

-8مستحيلة -." -

إنه تحليل مدهش وحقيقي للمأزق  الهيوماني، فإن فرانسيس فوكوياما يرى أدن المساواة مستحيلة
داخلل المجتمع المادي، حيث يتحول النسان داخلل هذا النموذج إلى كائن قانع بسعادته غير قادر

على الحساس بالخجل عاجز عن الرتقاء فوق  مستوى احتياجاته وبالتالي فإن النسان لم يعد
-9إنسالنا. -

أدليس النسان الكامل في هذه الصيغة هو كائن فج جدير بالحتقار- والكلم لفرانسيس فوكوياما-،
كائن عاطل عن الجتهاد والطموح - وهنا تضيع ملحمة الوجود النساني و دراما الحياة النسانية

-10.. لقد مات النسان في النموذج المادي. -
بل إن فرانسيس فوكوياما يصف الملحد في هذه المرحلة بالكلب، يقول فوكوياما أدنه : داخلل ذلك
العالم سيصبح الناس حيوانات من جديد كما كانوا قبل المعركة الدامية التي بدأد بها التاريخ، إن

ةض بما هو عليه الكلب يقنع بالنوم في ضوء الشمس طوال اليوم شرط أدن ميطعموه وذلك لنه را
مجمد أدو أدن كللبا في ولن يقلقه أدن غيره من الكلب حالها أدفضل من حاله، أدو أدن مستقبله ككلب قد 
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-11بقعة نائية من العالم تصادف المذلة والهوان .-

 من كتابه أدن حياة مجتمع مادي إلحادي هيوماني كامل هي حياة274و يتنبأ فوكوياما في صفحة 
نحرف بل فنون ول أددب ول دراما ول كفاءة، وقليلون سيتصدرون للخدمة العامة وستكون ال

مبتذلة وغير متطورة، وفي مرحلة ما سيكون هذا المجتمع عاجلزا عن الدفاع عن نفسه في وجه
ملخلرى حيث الحضارات الخلرى أدصحابها على استعداد لهجر الراحة والمن الحضارات ا

ويخاطرون بحياتهم من أدجل القيمة .

وإذا كانت الهيومانية تسعى للتأسيس لفلسفتها في إطار العلم بعيلدا عن الدين، فماذا لو أدثبت العلم
نعرق  البيض أدفضل بيولوجليا من السود؟ وأدنهم في مرتبة أدعلى في سلم التطور، هل سيتم أدن ال

الفصل العنصري بين البيض والسود داخلل المجتمع اللحادي الهيوماني؟ أدم ستتم معاندة العلم
والبيولوجيا ومعاندة النتخاب الطبيعي وإقرار المساواة بين البيض والسود، وساعتها ستكون

أدكبر خليانة للتطور وأدكبر ضربة للماديين؟ 
بالمناسبة : هناك  آلف البحاث التي أدثبتت تفوق  الجنس البيض على الجنس السود مادليا

لما أدبحاث عانلم النسـانيـات الشهير صموئيل مورتن  Samuel Mortonوبيولوجليا، منها قدي
 الذي كان يقول بأن البيض ليسوا سفاحين حين أدبادواlouis agassizوأدبحاث لويس أدجاسي 

الهنود الحمر، ولكنهم يتبعون قضية حتمية في تشكل العراق ، فهذه هي حتمية العلم، وحديثا
لعا في السبعينـات، وهو الكتاب الذيbell curveظهر كتاب قوس الجرس   أدكثر الكتب مبي

لل وأدفقر يتحدث عن أدنه ل فائدة من تعليم السود أدو تحصينهم من المراض، لنهم أدضعف عق
ذهنلـا من البيض ولبد من إنفاق  المـال في مأدمـور أدكثر فائدة .

ماذا لو أدثبت العلم تفوق  الرجل على المرأدة مادليا؟ وأدن الرجل في مرتبة أدعلى بيولوجليا من
المرأدة، هل ستتم المساواة بين الجنسين داخلل المجتمع اللحادي، أدم سيكون هذا مطلب غير علمي

غير عقلني عبثي ميتافيزيقي يقف في وجه التطور وحتميات الطبيعة ؟
لما عن تصنيف بالمناسبة: المرأدة طبلقا لدبيات التطور لها تصنيف في السلسلة الحيوانية مستقل تما

Homo بينما الرجل تحت تصنيف Homo parietalisالرجل،  فالمرأدة تندرج تحت تصنيف 
frontalisفدراسة حجم الجمجمة في القرن التاسع عشر أدثبتت وجود فرق  جوهري في حجم 

 يقول أدن مخ المرأدة أدضعفbrucca % وكتب كارل بروكا 19- 12المخ لصالح الرجل بمقدار 
بكثير من مخ الرجل.

فحجم المخ الخاص بالمرأدة يكاد يطابق ذلك الخاص بالغوريل، والمرأدة تأتي في المرحلة السفلى
- 12من مراحل تطور النسان .-

ويرى داروين أدن المرأدة ل تصلح إل لمهام المنزل، وإضفاء البهجة على البيت،- فالمرأدة في
-13البيت أدفضل من الكلب- .-

هذه هي الرؤية اللحادية الهيومانية للنسان بصورتها الحقيقية، فاللحاد حصرر أدتباعه من أدية
أدعباء أدخللقية، وإذا لم يتم تبني هذه الرؤية في المنظومة الهيومانية فهذا يعني انهيار الساس

الذي مبنيت عليه الهيومانية، وبالتالي استقاء عناصر غير مادية من خلارج المنظومة الهيومانية،
سيكون اعترالفا بعدم صلحيتها كمنظومة فكرية مستقلة لتفسير المغزى الوجودي ! 

إن المر الذي ل يجب أدن نغفله هنا؛ هو أدن الحروب العالمية كانت دائملا نتاج المجتمعات
الرستوقراطية الملحدة، واللحاد هو الذي زخود المبريالية الغربية بإطار نظري لبادة المليين
بإسم العرقية المادية، والبيولوجية الداروينية، ولن تتجاوز الهيومانية هذه الرؤية مهما تظاهرت
بخلف ذلك، وعلى الهيومانية أدن تتبنى بمنتهى الهدوء اليد الخفية عن آدم سميث، والمنفعة عن
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بنتام، ووسائل النتاج عند ماركس، والجنس عند فرويد، وإرادة القوة عند نيتشه، وقانون البقاء
عند داروين، والطفرة الحيوية عند برجسون، والروح المطلقة عند هيجل، وإل فالهيومانية

-14سمتعتبر تمرد على المادية الحتمية. -

هذا هو اللحاد الهيوماني عند التطبيق، وهذا هو أدصل معركته وشعارها ودثارها، وفي هذا
 مليون نسمة، وكانت حروب من الدموية120السبيل قامت حربان عالميتان مأدبيد فيهما قرابة 

لل من المنتصر والمهزوم ثلث قرن إلى الوراء، فالحربان العالميتان اللتان أدبادتا بحيث أدرجعت ك
% من سكان العالم كانتا نزاع إلحادي- إلحادي، وقام الفلسفة بوضع مبولة في وسط5حوالي 

لل من تمثال الجندي المجهول كنايلة عن نهاية الحضارة. باريس بد

Johnوقد اعتبر الليبرالي الشهير - رئيس الوليات المتحدة السابق - جون كوينسي آدمز 
Quincy Adamsأدن حرب البيض ضد الهنود الحمر هو قانون الطبيعة، ولهذا القانون تطبيقاته 

-15الواسعة جدلا ."-
فاستئصال طبقة كاملة من الناس، وتفريغ قارتين كاملتين من البشر- تفريغ المركتين من الهنود

الحمر- ما كان ليحدث لول الرؤية المادية للوجود النساني، وقد اعتبر الليبراليون الوائل أدن
 مليون10إبادة الهنود الحمر نوع من الدفاع الشرعي، ونتيجلة لذلك: تقخلص عدد الهنود الحمر من 

 محررSimón Bolívar الف نسمة خللل سنوات قليلة ولذا يقول سيمون بوليفار 200الى 
-16أدمريكا اللتينية: "يبدو ان الوليات المتحدة تسعى لتعذيب وتقييد القارة باسم الحرية". -

 على يد الملحد لينينThe Gulag Archipelagoوليست إبادة المليين في أدرخلبيل الكولج 
خرر إلحادي شيوعي، وليست إبادة  % من سكان كمبوديا إل22والملحد ستالين،  إل من خللل مب

 ، وليست إقامة الحرب العالمية الثانية كلها إل بمبررpol potبمبرر إلحادي على يد بول بوت 
نعرقي أدلماني على يد أددولف هتلر، وليست الثورة الثقافية في الصين التي راح قومي مادي 

 ، فالحرب في اللحاد غاية فيMao zedong مليون نسمة إل بمبرر إلحاد ماوي 22ضحيتها 
ذاتها، والمكاسب المادية وتفريغ القارات من البشر، وتطهير العراق  ليست كلها إل إفرازات

نعرقية طبيعية، وهذه الرؤى هي التصور المستقبلي للهيومانية حال داروينية مادية، ورؤى 
التطبيق!

 " لقد نجحت الداروينية أدو تأويلتها الطبيعية، فيRichard Weikartيقول ريتشارد فيكارت 
قلب ميزان الخللق  رأدسلا على عقب، ووفرت الساس العلمي لهتلر وأدتباعه، لقناع أدنفسهم ومن

-17تعاون معهم، بأن أدبشع الجرائم العالمية، كانت بالحقيقة فضيلة أدخللقية مشكورة." -

ل على طراز داروين، ممفصي لكن النسان له روح خلاصة مستقلة عن جميع المخلوقات؛ فهو ليس 
فمن اتبع الحق سواء كان ولم يوجد من أدجل الصراع، إنما موجد لعبادة ال من إقامة الحق أديـا كان 
أدبيض أدو أدسود ، أدما العقل اللحادي المادي الهيوماني فقد قام بتفكيك البـشر بصـرامة بالغة ليس

فيها موطلن للمشاعر النسانخية، والنقفيم الروحخية.

إن البحث عن السعادة على الرض من منظور إلحادي هو شكل من أدشكال الغرور النساني،
لصا في الكون وبداهة ل يمكن القول بوجود وهو يعني القول بمركزية النسان، وأدن له مكالنا خلا

غائية إنسانية مستقلة عن الغائية الطبيعية أدو المادية .
ممطلق أدعلى يتجاوز المادة، ول يأتي اليمان بمركزية النسان وقيمته وسموه إل باليمان ب

فالمساواة بين البشر هي مسألة دينية بحتة، فإذا لم يكن ال موجولدا، فالناس بجلء وبل أدمل غير
لسا على الدين فقط يستطيع الضعفاء المطالبة بالمساواة. متساوين، وتأسي
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ممعطى ولذا يقول الدكتور المسيري رحمه ال أدن الله هو التركيب اللنهائي المفارق  لحدود ال
النهائي، هو النقطة التي يتطلع إليها النسان ويحقق التجاوز من خلللها، ومن لثم بغيابه يتحول

العالم إلى مادة طبيعية صماء، خلاضعة لقوانين الحركة والصيرورة التي يمكن حصرها وإحاطتها
والتحكم فيها، وينضوي النسان تحت نفس النمط، إذ بغياب الله يتحول النسان إلى كم مادي

يمكن أددلجته وقولبته في إطار مجموعة من المعادلت الرياضية الميته، وفي هذه اللحظة تموت
الروح ويتبعها موت النسان، فاليمـان بالنسان وقيمته ومركزيته وسموه هو إيمـان يتجـاوز

حركة المادة وديناميكيتهـا ... فعندما ميقرر النسان أدن ينسى الله في هذه اللحظة بالذات يكون قد
﴾ سورة الحشر.١٩نسي نفسه { نسوا ال فأنساهم أدنفسهم } ﴿

فالنسان كائن أدقدامه مغروسة في الوحل وعيونه شاخلصة للنجوم .
كائن ميتافيزيقي يسأل أدسئلة نهائية عن معنى الكون .

مولد ليموت . ممتعة ل تكفي إنسان يعلم أدن  أدقصى 
بدون وجود إله تفقد كل الكائنات حدودها وحيزها وتنشأ إشكاليات في النظام المعرفي والخللقي،

وتفقد الشياء حدودها وهويتها وفيصمعب التمييز بينهما، كما فتختفي التفرقة بين الخير والشر،
وتختفي الرادة والمقدرة على التجاوز وتسود الواحدية والحتمية، وقد اخلتصر رئيس التشيك
فاكيلف هافل هذه الشكالية الكبرى فقال عبارته الرائعة " حينما أدعلنت النسانية أدنها حاكم

العالم العلى، في هذه اللحظة نفسها، بدأد العالم يفقد مبعده النساني " فالفلسفة الهيومانية ضحت
أدول ما ضحت بالنسان.

ومنذ اللحظة التي هبط فيها النسان من السماء منذ المقدمة السماوية ل يستطيع النسان أدن يختار
ممخير،  لم يكن بإمكانه أدن يختار بين أدن يكون حيوان أدو أدن يكون حيوان بريء أدو يكون إنسان 

إنسان إنما اخلتياره الوحيد أدن يكون إنسان أدو ل إنسان {إنا عرضنا المانة على السماوات
والرض والجبال فأبين أدن يحملنها وأدشفقن منها وحملها النسان إنه كان ظلوما جهول} ﴿

﴾ سورة الحزاب٧٢
فالنسان هو المركز والطبيعة هي الهامش .

هذا هو النسان وهذه هي طبيعته الحقيقية، وعلى الهيومانية أدن تتقبله في هذا الطار، وأدن تستمد
قيم معرفية متجاوزة، وأدن تتجاهل الرؤية المادية اللحادية الداروينية كتحليل لظاهرة وجوده،

وهذا يعني أدنها لن تصبح هيومانية وإنما ديلنا جديلدا وفي هذه اللحظة تفقد أدهم سماتها
وخلصائصها، وينهار المشروع الهيوماني ككل .

----------------------------
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ولالعشرولن الحادي الفصل
ما .. ولأجمل الفوائد .. ولبدائع الخواطر رولائع

 قرأت
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إن الدين واللحـاد يقومـان على التأصيلت الميتافيزيقية والستنتـاجات العقلية أدكثر من قيامهمـا
على الدعاوى العلمية والمانشيتات البحثية بغض النظر عن عمق الستنتـاج أدوسطحيته .

اللحـاد ربمـا يبدو رائعـلا لول وهلة فهو يعطيك الحريـة، يعطيـك مزيدلا من الهواء والمـاء ..
يعطيك صكلـا مختوملـا أدن تفعل كل ما ل يخطر للشيطان على بال ، فال غير موجود والدنيا فانية

والمتعة هي أدقصى غاية للنسـان .

نن واستبح المحرمـات وأدنت على حق، الدين يقول لك أدنت مذنب عليك اللحـاد يقول لك أدذنب واز
أدن تتوقف وتتوب وتشعر بعقدة الذنب ووخلز الضمير ول تهنأ بذنب.

اللحـاد يبرر لك أدبشع الجرائم باسم النسبية والعدمية والعبثية والحتمية المادية، الدين ميلزمك
ميقيدك  وإذا أدخلطأت عاجلك العقوبة.

الدين يؤسس لبداية العالم واللحـاد لنهاية العالم.

معصي ال به على الرض . اللحـاد هو أدكبر ذنب 

لطا ساخلطلا من أدن أدكون خلنزيرلا راضليا."... جون ستيورات مل  لر لي أدن أدكون سقرا John"خلي
Stuart Mill.كتب هذا الكلم بعد أدن اهتزت قناعاته الليبرالية بشدة في أدواخلر حياته ،  

لت واهية وتقليعة غربية وحب للشهوات وأددلجة فلسفية اللحـاد بسيط لقصى ممـا تتخيل، شبها
يي للظهور . يب وقت مح ومعاناة سطحية و

فل لهـا فصصدفقهـا المنهزمون نفسيلـا وطصب فج لها الهاربون من أدحكام الشريعة، و فرصو اللحـاد خلرافة 
 وانساق  وراءها كل عابث .المنصربون

لن عميق بوجود ال . داخلل نفس الملحد يقي
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يي كسولل للغاية على قضية عميقة للغاية ممتلئة بالدلة. اللحـامد هو حكلم سطح

لف بالفشل في إيجـاد حل . لل ولكنه اعترا اللحامد ليس ح

ممفلسلا كئيبلا منهزملا، يبحث ول قيمة لبحثه فكل المياه تذهب إلى فتش عن الملحد وستجد شخصلا 
البحر والبحر ليس بملن .

محكمـاء . اللحـاد خلرافلة رصوج لهـا الهـاربون من تكاليف الشريعة في خللسـة من ال

يي سببه التأثر العاجل أدو الشعور الموقوت، وهذا ما يسميه يي وقت يي نفس اللحـاد هو تغبيلر مرض
الفلسفة بإسم "الشك" .

ل توجد تركيبة عقلية معينة ميمكن أدن منطلق عليهـا إلحـاد .

بداية اللحاد هي قبول النبهار بكل جديد ، ونهايته الخضوع للمذهب وقبول كل تبعاته
اللأدخللقية.

ةة ظنية. لة استنالدا على أددل ةت يقيني الملحدة يقررون اعتقادا

جنة الملحند الشيوعي لن يدخللها الملحمد الليبرالي.

لب من الطرح العقلي لب من التكاليف الشرعية ... هرو لب من الواقع ... هرو اللحـامد هو هرو
ةي مطلق بمنتهى التعميمية العشوائية.. ، بينمـا الدين يطرح الدلـة .. يطرح ةب ونف فسل بأطروحـات 

العتراضـات .. يقدم الحلـول .

ملخلرويـة، ول يدعم كلمه بالعلم لل مليئـلا باليمـان والحسابات ا لو افترضنـا أدن الدين ميقـدم ح
مصدفويـة والتخمينـات الخرافيـة . مق  حلل مليةء بالعقارب والحسابات ال فليس البديل هو اعتنا

ةة مثبتة ممتلئة بالدلـة . ةل على قضي يي بل دلي محكلم افتراض اللحـاد 

لض للقضية الكبرى والتساؤلت الرهيبة والمحيرة التي تشغل النسان بصورة اللحـاد هو عر
سلبية، والمفترض أدن يلتزم بها ويعتنقها النسان، ويعتبرها موقفلا حياتيلا دائملا يحيـا عليه ويموت

عليه.

مت الدلـة على وجود ال كدليل السببية و دليل التمانع و دليل النطولوجي و دليل بينما يوجد مئـا
لل الخللق  و دليل الدراك  والدليل الشهير لباركلي ودليل التصميم ودليل العناية، ل يوجد دليـ

علمي واحد يقول بما يزعمه الملحد ومع ذلك يكـابر الملحد بكل بساطة .

ما هو النسان من منظور إلحـادي ؟
النسان من منظور إلحـادي هو نمط تطوري ذو ثلثة أدبعاد ..، هو حيـوان اجتماعي .. ، هو ابن

داروين نشـأ من خللل نظرية البقاء للقوى .
النسان من منظور إلحـادي يحيـا ويموت ول قيمة ل لوجوده ول لموته .

النسان من منظور إلحـادي ابن الطبيعة .. ابن العقل والحسابات المادية .. ابن الرض . 
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النسان من منظور إلحـادي بسيط للغاية ..
ولكن يبقى السؤال هل بعد ذلك يبقي النسان إنسانلا ؟

محكلم كسول وساذج وسطحي جدلا على قضية قوية وثابتة وعظيمة جدلا، ولول وجود اللحـاد 
صل قرن بضعة عقود ثم يصحو . مدافعين عنه لمات كما يموت ك

ماذا تبقى للملحدة بعد أدن تركوا السلم ؟
ةل وتاريخهم صفر، إنني أدجزم بأن أدمثال هؤلء ل يصلحون لحمل أدعباء أدو نوطابهم خلا إن 

ممخاصمة أدعداء...  الشيخ محمد الغزالي رحمه ال .

هت أدو أدصبحت قفرلا بل عمران . هجفدفب فحصل مذهمبكم بأرض أد أديها الملحدة! إن 

العقل اللحادي هو عقل يشبه أدشعة إكس يمكن أدن يعطينا صورة لهيكل النسان العظمي لكن ل
يمكن أدن ينقل لنا صورة الوجه النساني في أدفراحه وأدحزانه .

فحى إل بعد جهد جهيد . المعركة الثقافية مع الغرب قد تركت في العقل الحديث أدثرما ل ميم

نغلمة في الدقة العلمية ل تعتمد إل على فرض -ل برهان رياضي- . مسهـا المو هندسة أدقليدس نف

الصدفة مفهولم يستعمله الملحد كي ل يفكر .

حقيقتك هي في العمق .. في الجانب الذي يخفى عنا وعنك وعن جميع أدجهزة الستشعار هو في
الجانب الغيبي فيك .

خلاطربة

مملحد كان يتهمني بأني أدنقل من الخلقيين المسيحيين لل علميلا في وجه  كنت كلما أدحضرت دلي
الغربيين في أدمريكا، حتى انتابني شعور أدن الخلقيين الغربيين هؤلء ليسوا أدكثر من حثالة حقيرة
مملحلد حتى يهرعوا تختبيمء في أدحد الكواخ وتدافع عن أدفكار ماتت منذ زمن، وما أدن يظهر لهم 

ويهربوا مختبئين في المغارات بأفكارهم المريضة؛ عندها قررت أدن مأدقارن بين نسبة الملحدين في
أدمريكا ونسبة الخلقيين الغربيين هؤلء. 

واكتشفت أدن:
% على أدفضل تقدير 6الملحدون في أدمريكا ل يتجاوزون 

A 2008 Gallup poll showed that 6% of the US population believed that no
god or universal spirit exists

http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_atheismالمصدر :- 

:واكتشفت أدن 
% من المجتمع المريكي يؤمنون بال. 96أدثبت استطلع للرأدي العام أدن 

 .1993-2-27المصدر:- نيويورك  تايمز عدد 
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واكتشفت أدن : 
رئيس أدمريكا يحتقر الملحدة ويعتبرهم حثالة المجتمع المريكي وأدحقر طبقة فيه، ففي عام

 سأل صحفي الرئيس بوش الب :- هل يمكن اعتبار الملحد المريكي متساويا في الجنسية1987
والمواطنة مع غيره من المريكان .؟ وأدصبح رد بوش مشهولرا : " ل أدعرف إذا كان من الممكن
اعتبار أدن الملحدين مواطنون أدو حتى اعتبارهم محبين للوطن، هذه أدمة موحدة تحت راية ال ." 

Atheist cannot be considered as patriotic citizen

يبدو أدن الحثالة والشرذمة الحقيرة هم الملحدة في الغرب .

لل بالدين". يقول المفكر إدوارد سعيد: " إن أدمريكا هي أدكثر دول العالم انشغا
وإلى الن يتباهى الديموقراطيون والجمهوريون بتدينهم لكي يتم ترشيحهم .

خلاطربة أخلربى حول الملحدين في أمربيكا 
 

 وبحسب بحث استقصائي على مدار،أدكثر الطوائف تعرضلا للضطهاد في أدمريكا هم الملحدون
عامين قامت به جامعة مانيسوتا المريكية فإن الملحدين هم الكثر اضطهادلا في أدمريكا ويفوقون

في ذلك الشواذ جنسيلا والمسلمين المتطرفين .
There are many groups in America that are subject to discrimination and

prejudice, but none are more hated than atheists. Research conducted a
couple years ago at the University of Minnesota in Minneapolis found

that atheists are more distrusted than muslims or homosexuals in the US
أمربيكا أقوى دولة علمية في العالم تنظرب للملحدة على أنسهم حثالة، ويأتي الملحدة العربب

ويطلبون منا أن نسحتربمهم !!

وطبقلا للواشنطن بوست في بحث آخلر مستقل؛ فإنه على الرغم من حصول الشواذ جنسيلا على
بعض الحقوق  ، ونالوا بعض الحترام من المجتمع المريكي، ما زال الملحدون المريكيون

لرا وكراهية بسبب ما يبدونه من انعدام للخللق  وعدم الثقة يمثلون أدكثر فئات أدمريكا احتقا
 فإن المجتمع المريكي سريعلا ما يلفظهم.،ورعونة في مبادئهم

ويتردد كثيرلا المريكيون في إقامة علقة مع ملحد أدو مجرد تولي منصب وظيفي أدو حتى
المشاركة في فرق  الكشافة الشبابية، خلاصلة لما يبدونه من صفات عدم تحمل المانة في اخلتبارات

التأهيل العسكري الذي متجريه المؤسسات النفسية العسكرية بأمريكا .
Long after blacks and Jews have made great strides, and even as

homosexuals gain respect, acceptance and new rights, there is still a
group that lots of Americans just don’t like much: atheists. Those who
don’t believe in God are widely considered to be immoral, wicked and

angry. They can’t join the Boy Scouts. Atheist soldiers are rated
potentially deficient when they do not score as sufficiently “spiritual” in

military psychological evaluations. Surveys find that most Americans
refuse or are reluctant to marry or vote for nontheists; in other words,

nonbelievers are one minority still commonly denied in practical terms
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the right to assume office despite the constitutional ban on religious tests
المصدر : 

http://www.washingtonpost.com/opinions/why-do-americans-still-dislike-
atheists/2011/02/18/AFqgnwGF_story_1.html

 فإن أدكثر امرأدة مكروهة في الوليات المتحدةLife magazineحسب استطلع للرأدي أدجرته 
1963المريكية هي مادلين موراي، ومادلين موراي هي زعيمة الملحدة المريكيين من عام 

 ومؤسسة منظمة الملحدين المريكيين الشهيرة 1995وحتى عام 
http://en.wikipedia.org/wiki/Madalyn_Murray_O%27Hairالمصدر : 

لل إلى المقبلة والمصافحة بين كنت أدتحاور مع أدحد الملحدين فأخلبرني أدن الغرب صار ينظر مث
نهصيلة ول شيء يدفع للخجل في المر، فوقعت على هذا الستفتاء لء فبفد الرجل والمرأدة على أدنها أدشيا

 بالغ، وكان السؤال الول كالتى هل1523 على CNNالذي جرى عبر الهاتف على موقع 
% ل .28% نعم و67متعتبر غاشا لزوجك أدو زوجتك إذا قصبلت شخصلا آخلر فكانت النتيجة 

%53 % ول43السؤال الثاني: هل تعتبر غاشلا لزوجتك أدو زوجك إذا أدمسكت يد آخلر نعم
www.cnn.com/allpolitics/1998/08/20/adultery.poiv

أدكثر من النصف يعتبرون المقبلة والمصافحة خليانة زوجية!

معجزات قربآنسية

﴾ سورة الذاريات.٤٧{والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون} ﴿ يقول تعالى
والسماء هنا هي مادة الفلك  وما حولها من فضاء ... فهل الفضاء مبني عند علماء الفيزياء ؟؟؟؟

annalen derphysic لخص اينشتاين نظريته العامة في بحث نشر في مجلة 1916في عام 
 صفحة أدن الفضاء ليس مجرد ستار تتجلى عليه الحوادث، بل هو نفسه بنية60بخين في أدقل من 

أدساسيه تتأثر بطاقة الجسام التي يحويها وبكتلتها، وقد علق ماكس برون على النظرية بقوله: "
تبدو لي النظرية أدنها أدعظم إنجاز حققه الفكر البشري عن الطبيعة، وأدنها أدعظم تركيب مذهل

يجمع بين النظرة الفلسفية الثاقبة واللهام الفيزيائي والمهارة الرياضية."
أدما باقي الية الكريمة {وإنا لموسعون} فمعجزة سارت بها الركبان، فمن أدهم الكتشافات الفلكية

فى القرن الماضى هو توسع الكون، ول نحتاج لعناء كبير فى فهم مدلول { وإنا لموسعون} و
مخللق الكون وحتى وقتنا هذا، وهذا ما بخينهExpanding universeالتى تفيد التوسع الكونى   منذ 

العلم وأدصبح من أدهم بل هو أدهم منجزات الفيزياء في القرن الماضي حيث عن طريق إثبات
بداية الوجود، وتم اكتشاف الثابت الكوني.توسع الكون تم إثبات 

 نوع انتيجين ، وعندما تنزل لمهبل المرأدة62عدة المرأدة ثلثة شهور؛ لن البرويتنات في المني 
 وتبقى في مهبل المرأدة ، ولكل رجل بصمته النتيجينية ، وعندماantibodyيتكون مضاد لها 

%99% منها وفي الشهر الثالث يزول 66% منها، وفي الثاني يزول 33ينزل أدول حيض يزول 
منها، فيحق لها بعد ذلك الزواج .
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 ، وأدثبتت أدن أدلبان2005مجلة العلوم المريكية الشهيرة أدجرت بحثا علميلا في عدد أدغسطس 
 منتجلا16 بإنتاج أدكثر من albninex وهي شرسة مناعيلـا وقامت شركة nanobodiesالبل بها 

طبيلا فقط من أدلبان البل .

 يوم لذلك السلم يقول ببقاء المرأدة أدربعة أدشهر وعشرلا قبل128أدول ركضة للجنين تكون بعد 
 يوم .128أدن تقرر الزواج وهي بالحساب القمري 

يقول شيخ السلم ابن تيمية :- " وهذه الخلبار – المعجزات- منها ما هو في القرآن ومنها
مت منقوللة نن الجذع، وهذه اليا فحنني المتواتر مثل نبع الماء من بين أدصابعه وتكثير الطعام و

فع،مشهورة مستفيضة أدكثركثيرلا مما ينقل من القرآن فسنم مر ممن   وقد نقلها وسمعها من المة أدكث
227-4ونقل كثيرا من آيات القرآن . " الجواب الصحيح 

حضارة المسلمين معجزة " سارتون المريكي من أدصل مجري، صاحب موسوعة " تاريخ"
العلم ".

مب ممن يريد أدن يبحث في المعرفة وهو ل يعرف العربية "... روجر بيكون "إنى لعج

"وأدهداني نسخة من القرآن ، فلما قرأدته لول مرة شعرت كأن القرآن هو الذي يقرأدني" عالم
.Jeffrey Langالرياضيات المريكي جفري لنغ  

فس ما ادعاه في بداية رسالته "... البروفيسور بوسورث "لقد اصدعى محملد لنفسه في آخلر حياته نف
سميث.

السلم هو الجدار الوحيد الذي يقف في وجه سيطرة الغرب على العالم واستغللهم له.

إن القوفة الكامنة في السلم هي التي وقفت سدلا منيعلا في وجه انتشار المسيحية ، وهي التي
أدخلضعت البلد التي كانت خلاضعة للنصرانية.

ممبشر أدشعياء بومان. "لم يتفق قط أدن شعبلا مسيحيلا دخلل في السلم ثم عاد نصرانيلا"... ال

"لو أدن محمدلا قام من قبره لحل مشاكل العالم وهو يشرب فنجانلا من القهوة."... الفيلسوف
النكليزي الشهير " جورج برنادشو ".

ليو تولستوي المفكر الكبير تم حرمانه كنسيلا لكتابته مقال –مديح-عن رسول ال صلى ال عليه
وسلم .

ملمم خلاطربة حول قيام  الحجة على ا
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هن صم مهم  فونمهن مخل  فهفدى ا هن  صم مهم  نمهن فت فف مغو صطا هجفتننمبوها ال فوا فخل  هعمبمدوها ا نن ا لل فأد مسو صر صمةة  رل مأد مك فعهثفنا نفي  {فوفلفقهد فب
فن} (النحل :  فكرذنبي مم فعانقفبمة اهل فن  فكا فف  فكهي مظمروها  نض ففان هر فل مروها نفي ا نسي صضلفلمة فف نه ال فعفلهي هت  (36فحصق

كل عبادي خللقت حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، وأدمروهم أدن يشركوا بي غيري"..."
حديث قدسي.

قال أدبو ذر :" قلت يا رسول ال : كم وفاء عدة النبياء ؟ قال : مائة أدلف وأدربعة وعشرون أدلفا
والرسل من ذلك : ثلثمائة وخلمسة عشر ، جما غفيرا.".... الحديث صححه الشيخ اللباني رحمه

ال في مشكاة المصابيح. 

مهلصمنة فهنذنه ا هن  نم فحلد  مع نبي فأد هسفم فحصمةد نبفيندنه فل في مم مس  فواصلنذي فنهف قال رسول- ال صلى ال عليه وسلم" :- 
نب الصنار ." صحيح فحا هص هن فأد نم فن  فكا نه نإصل  مت نب نسهل هر هن نباصلنذي مأد هؤنم فوفلهم مي مت  ممو يي مثصم في هصفرانن فوفل فن يي  مهوند في

.153مسلم حديث رقم 

فعفلهينه مصل  فصصلى ا نة فننبريفنا - فسافل نر فها نب مكرل نل  نمفل مخ اهل هس نه فن مث ففنفي فحندي صما اهل ف فأد قال المام النووي - رحمه ال- : "
مجولد هو فم مهفو  هن  نمصم هي  مهلصمنة ) : فأد فهنذنه ا هن  نم فحلد  مع نبي فأد هسفم فسصلفم : ( فل في فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا هوملمه  فوفق فسصلفم -..  فو

خي مهوند فر اهلفي فك فما فذ فونإصن نه .  فعنت فطا مل نفي  مخلو نه البد فعفلهي مب  نج مههم في مكبل فمنة فف هونم اهلنقفيا هعندي نإفلى في فوفب فزفمنني  نفي 
مههم فشهأفن فهفذا  فن  فكا لب ؛ ففنإفذا  نكفتا مههم  فرى فل فصا فوالصن مهوفد  فنلصن اهلفي فك  فوفذنل مهفما ،  نسفوا هن  فم فعفلى  لها  صي فتهننبي هصفرانن فوالصن

هعفلمم ." انتهى . مصل فأد فوا هوفلى .  فب فلمه فأد نكفتا هن فل  نمصم مههم  مر فغهي نكفتالبا ، فف مههم  صن فل فع فأد فم

عن عمران بن الحصين أدن النبي قال لبيه:" يا حصين كم تعبد اليوم إلها قال سبعة ستة في
الرض وواحد في السماء ،قال: فأيهم تعده لرغبتك ولرهبتك ؟قال الذي في السماء".. .

مهم تعديدلا لللهة يعلم أدن كل اللهة الرضية محاولة لتجسيد الله السماوي مر مر الناس وأدكث فأكف
الوحد، فالكافر اعترف أدن إله العالمين في السماء وأدنه إله أدوحد .

يقول الشهرستاني عن أدوثان العرب قديملا : "أدما الصنام فلم يكن العرب يعبدونها لذاتها، ولم تكن
عندهم مجرد قطعة من حجر، وإنما اتخذوها على شكل الهياكل العلوية فكانوا يعبدونها باعتبارها

رمزلا للهياكل العلوية ."

 وهذا ل مثيل له في العالم ومع ذلك مينظر لهذه،يوجد في الهند قريبلا من أدربعة آلف من اللهة
الكثرة الكاثرة من اللهة أدنها صور وتجسيدات للكائن الواحد العلى، وهذا ما ذكره التقرير

المرفوع إلى الحكومة البريطانية في الهند وفيه أدن : "النتيجة العامة التي انتهت إليها اللجنة من
البحث هي أدن كثرة الهنود الغالبة تعتقد عقيدة راسخة في كائن واحد أدعلى .. "

209 ص 3المصدر :- قصة الحضارة للملحد ول ديورانت مجلد 
ويرى ول ديورانت أدن هذه اللوف من اللهة هي نفس ما تفعله الكنائس المسيحية من تقديس

 فل يتطرق  إلى ذهن الهندي ولو للحظة واحدة أدن هذه اللهة التي ل حصر لها،للف القديسين
لها السيادة العليا.. المصدر السابق. 

لقد موجدت وتوجد جماعات من غير فنون ومن غير علوم ومن غير فلسفات، لكن ل توجد جماعة
من غير ديانة ... هنري برجسون.

الغريزة الدينية مشتركة بين كل أدجناس البشرية حتى أدشدها عجمية وأدقربها إلى الحياة الحيوانية،
والهتمام بالمعنى اللهي هو إحدى النزعات الخالدة للنسانية ... معجم لروس.
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تدشين علم الميتوكوندريا بالتوافق مع دراسة علم اللسانيات أدثبت وحدة الجنس البشري .

العتراف بوحدة الله الخالق كان موجودلا في مذهبي عين شمس ومنف قبل اخلناتون بكثير.
Wilson, the Culture of Ancient Egypt, p.228المصدر: د. عبد العزيز صالح 

. ق .م1087-1575نزعة التوحيد بمصر استمرت من الفترة 

التمثال النصفي الذي اكتشفوه لخلناتون في تل العمارنة بمحافظة المنيا، وردت به بعض الفقرات
مثل (ل إله إل إله النور العظم)، ونهى إخلناتون عن رسم صور لله النور العظم خلالق الروح

والجسد والنيل خلالق كل شيء.

ذكر كولومبس في رسائله ومذكراته أدنه رأدى جزيرة حمراء في رحلته لمريكا يحكمها رجل
عربي مينادى بأبي عبد ال، كما اكتشف أدن أدهالي جزيرة سان سلفادور يتكخلمون ببعض الكلمات
ذات العربية مع بعض التحريف في النطق، وذكر أدنه رأدى في الهندوراس قبيلة سوداء مسلمة

يطلق عليهم لقب إمامي، وفي مذكراته الشخصية ذكر كولومبس أدنه شاهد مسجلدا في كوبا فوق 
رأدس جبل، كما أدن السلحة التي يستخدمها سكان هاييتي هي نفسها التي كانت تستعمل في إفريقيا

وقد كتب المؤررخ المريكي وينر (يشغل منصب أدستاذ للتاريخ بجامعة هارفرد) كتب يقول: "إن
كولومبس اعترف بوجود مسلمين في العالم الجديد".

ل يوجد دليل واحد على أدن التدين تأخلر على نشأة النسان، بل هما قرينان منذ القدم . 

 ق .م يقول في كتابه حياة3يقول ديوجين لإرس المؤرخ الغريقي الشهير الذي عاش في القرن 
الفلسفة أدن: "اليونانيون أدخلذوا أدصول فلسفتهم من أدديان الشرق  الوسط" .

إننا كشفنا وجود طقوس للموت عند النياندرتاليين وهم المجموعة النسانية التي سبقت ظهور
النسان العاقل، والتي يظن العديد من الباحثين بعدم وجود مقدرة لغوية مميزة بين أدفرادها، وهذا

يعني أدنهم كانوا مؤمنين ، وأدنهم مجرد جنس من الجناس البشرية.

نيوتن كان موحلدا مسيحيلا يؤمن بيسوع النبي.

الدين في القبائل البدائية لم ميدرس الدراسة الكافية ...بليخانوف.

ماذا لو ؟

ماذا لو تبين أدن ثروة الغرب وقوة الغرب وانتصارات الغرب كلها أدوهالم تجري على السطح ل
أدكثر، وليست جديرة بالتفكير عند العقل الناضج ؟ ماذا لو كان هذا العلم الذي ميقيم نفسه على

ذرات وعوامل وراثة كلها فروض؟ وعلى كهارب وخلليا!
ماذا لو كان كل هذا ل يزيد على عقيدة ل أدكثر سبقتها عقائد بل إنها لعقيدة من أدغرب العقائد

لل نحو التغير والزوال ؟  وأدبعدها عن التصديق وأدكثرها مي
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إن الشرق  في مقاومته لما هو فيه من ذل ومرض قد يغمس نفسه في العلم والصناعة في نفس
اللحظة التي ينظر فيها أدبناء الغرب إلى آلتهم ومعداتهم التي أدفقرتهم، وإلى علومهم التي أدزالت

عن أدعينهم غللة الخيال، فينزلون بمدائنهم وآلتهم ومعداتهم الخراب بما يثيرونه من ثورات
فوضوية أدو حروب، ثم هم قد يعودون بعد ذلك مهزومين مكدودين جائعين إلى الزراعة حيث

يصوغون لنفسهم إيمانلا صوفيلا جديدلا يبث فيهم الشجاعة في وجه الجوع والقسوة والظلم
والموت؛ فإنك لن تجد بين المتفكهين من يتفكه كما يتفكه التاريخ .

234 ص 3المصدر :- قصة الحضارة ول ديورانت مجلد 

القول بأن الدين أدفيون الشعوب وأدن الدين يصرف النسان عن العمل والكفاح والثورية إن هذا
المر يتناقض تناقضلا صارخللا مع الواقع التاريخي ... روجيه جارودي من كتابه ماركسية القرن

العشرين. 

الاشتراكية ليس لها أدي وجود في أدي مكان في العالم ... جارودي بعد طرده من الحزب
.1970الشيوعي سنة 

الفلسفة المادية الوضعية ليست العالم بدون ال بل أديضلا العالم بدون إنسان ... جارودي. 

ل تكاد تجد فرقلا بين الشتراكية والرأدسمالية إل من حيث إن فائض القيمة ميقتطع على الصعيد
نمن نقبل الدولة ل على صعيد المنشآت والفراد ... جارودي القومي 

الرؤية القتصادية السلمية أددق  وأدروق  بكثير من الرؤية القتصادية الماركسية ... الشيوعي
منير شفيق.

فها فننذيلر} (فاطر :  صمةة نإصل خلفل نفي أد
هن م رم فونإن  فوفننذيرلا  نشيرلا  رق فب فح فك  نباهل فسهلفنا هر (24{نإصنا فأد

يا عبادي إنما هي أدعمالكم أدحصيها لكم ثم أدوفيكم إياها فمن وجد خليرلا فليحمد ال ومن وجد غير"
ذلك فل يلومن إل نفسه ". حديث قدسي

دعائم الخللق  عند كانط ثلثة، وبدون هذه الدعائم أدو بنقصان واحدة منها فل وجود للخللق  أدو
مقل هي مجرد لغو فارغ وهذه الدعائم هي : حرية الرادة وخللود الروح ووجود ال .

لرا عندنا بالتقدير؟ أدلبد للخير أدن يكون خلالدلا حتى يكون جدي

الفيزياء ل تعلمنا كيف نعامل جيراننا - بل الدين  ...- ستيفن هاوكنج.

جميع الحضارات قامت على أدساس الجزاءات الخلروية التي قدمها الدين للخللق  ...بنيامين كيد
Kad
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"دستويفسكي أدعظم قصصي في العالم، كتب جميع رواياته لميبين كيف أدصبح النسان متلبسلا
.276 ص 2بالشياطين حين هجر ال... " ... من كتاب "مباهج الفلسفة" ول ديوارنت ج 

إن شخصلا مؤمنلا يملك من القوة ما يساوى مئة أدلف شخص ليس لديهم سوى مصالح....الفيلسوف
النجليزى جون ستوارت ميل .

دعاة اللحـاد في مختلف العصور يعارضون العقائد والخللق  والقيم عند مختلف الشعوب
بأساليب المضاربة حينلا والسفسطة حينلا آخلر، فشككوا الناس في العقل والحق والخير والشر

والعدل والظلم .

اللحاد هو اليمان بالشيء وضده والكفر بالشيء وضده ... الملحد جون وينتسون أدونو لينون
John Winston Ono Lennon.

ليس ثمة ما يدعو إلى التمرد لن كل فرد هو بالفعل حر... ديوجنز الكلبي.

خي تتجمع على زاد الروح وسمة القلب وعلمة والبشرية إما أدن تعيش - كما يريدها السلم - أدناس
الشعور، وإما أدن تعيش قطعانلا خللف سياج الحدود الرضية ، أدو حدود الجنس واللون، وكلها

حدود مما يقام للماشية في المرعى كي ل يختلط قطيع بقطيع ... سيد قطب رحمه ال.

ال ل ميدرك  بالعقل ول بالحس وإنما بالوعي الكوني المركب في طبيعة النسان ... العقاد.

الدين جواب لسؤال آخلر ل يتعلق بالكشوف الحديثة العلمية.

فمن ينكر الميتافيزيقيا يتفلسف ميتافيزيقيلا ... أدرسطو. إن 

إن وضع الطروحات الفيزيائية الن أدشبه ما يكون بوضع الطروحات الميتافيزيقية .
الطروحات العلمية الن تفتقر التجربة التي تتمناها.

هل المفهوم العقلي أدو التجريد العقلي ل يصح تمثيله وضرب أدمثلة عليـه؟

ممجـردة لت عقليـة ومفاهيمم عقليـة  الرقـام الحسـابية من صفر إلى ما ل نهايـة هي أديضـلا تجريدا
نصفلر، ول يوجد شيلء اسمممه واحلد، ول نعرف ما معنى كلمة واحد إل فل يوجد شيلء مثل اسمممه 

ممجردة  وهو علم،إذا فأدضيفت لشيء، ومع ذلك يقوم عللم كـامل على الرقـام الحسابية ال
؟الرياضيات ،فما المانع من تمثيل التجريـد العقلي وضرب أدمثـلة عليـه 

لل أدمام ساحة تلك القوة هل علم ما بعد الطبيعة سينال غرضه يوملا ما ؟ أدو سيظل صاغرلا متسو
الخفية الكبرى ل يستطيع أدن يطأ حماها، عاجزلا إل عن تخيل ما فيها محاربلا للصعاب التي

تعترضه في سبيل كشف النقاب عن أدلغاز هذا العلم الكثيرة؟ 
لل على العلم والفلسفة ... الستاذ ا.س. رابوبورت في كل هذه السئلة كانت ول تزال عبئا ثقي

.13كتاب مباديء الفلسفة ص

ةث في علم ما بعد الطبيعة إنما يبحث إعمال عقله، ولم يكن من وراء ذلك البحث صل باح إن ك
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ةع من فروع العلم ... بكل في كتاب "المدنية في انجلترا". لف في أدي فر استكشا

ماالخرافة ؟  الخرافة من منظور العلم هي كل قضية أدو تجربة أدثبت العلم خلطأهـا بالمقاييس
ممعتبرة. ال

لل ل تخضع لمقاييس العلم فهي من خللل هذا التعبير فكل القضايا الدينية والغيبية وبما أدنها أدص
ةز للعلم.  مموا ةز للعلم ول تقطعه، بمعنى أددق  الدين  تسير في خلط موا

فأنت بعد مليون سنة من الن لن تستطيع أدن تقول بمقاييس العلم توجد جنة أدو ل توجد نـار ، فهذه
كلها قضايا ل تخضع لمقاييس العلم ول يلزمك اليمان بها إل لو آمنت بالصل فتؤمن بهـا تبعلـا .

"أدجمع العلماء على إمكان إخلراج طاقة نووية من النشطار الذري مع أدنه لم يباشر هذه التجربة
لر قليل ، فما يمنعنا أدن نؤمن بالتجارب الروحية المتكررة التي شهدها النبياء في منهم إل نف

.25مختلف العصور وآمن بها البشر ..؟ " يوسف القرضاوي ،الدين في عصر العلم ص

صل من نجا بلوح خلشب ... شيخ الزهر السابق عبد الحليم ةب وق مح خلش الدين سفينة والعقل لو
محمود رحمه ال.

ممعطيات التي إن فكرة التدخلل اللهي في الكون أدتصور أدنها فكرة عادلة ومنطقية تماملا طبقا لل
وفرهـا لنـا العلم ...آرثر إدنجتون عالم الفيزياء الفلكية الشهير.

لة فوق  الطبيعة تدخللت كلما دققنا الدلة واجهتنـا على الدوام الحقيقة نفسهـا وهي أدن هناك  قولة عاقل
في نشوء الكون ... جورج جرينستين

The Symbiotic Universe, 1988 p.27

خلاطربة حول الخللق 

هل الخللق  نتـاج معادلت كيميـائيـة أدو معادلت رقميـة ؟ 
الخللق  ضد المعادلت .. ضد الحسابات الرقميـة ..

الخللق  تقع على مبعـد آخلر غير البعـاد المعروفة لدينـا .. مبعد مأدخلروي. 
ممطلقـة ل علقة لها بالحسابات اللوغارتميـة . الخللق  قيمـة 

الموروث الخللقي الرهيب الذي كان عند النسـان الول هو نفسه الموروث الخللقي الذي
نبحث عنه الن.

الخللق  نتـاج خللق .. وليست نتـاج صنـاعة أدو تطوير .
نعي الخللق  ؟  لماذا أدكثر الملحدة شراسة ودوغمائية يصد

ممكلف . بل  فر من التكليف اللهي فالك الجابة عن هذا السؤال أديـلا كان نوعها تفيد بأنه ل فرا
فحتى أدبيقور كان رواقيـلا؛ أدبيقور مؤسس مذهب اللذة والمتعة والتحلل من القيم، عاش عيشلة

متقشفة وكان رواقيا ساميلا في أدخللقه، عاش ومات على مذهب أدهل الديان في تبني الخللق 
وترك  النغماس في الملذات . 

لماذا ميصاحب النغماس في الملذات شعولر دائم بالتمرد على الذات ومعاندمة الصل النساني ،هل
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يي بأن النسان ليس هكذا ؟ لف ضمن هذا اعترا

التسامح

يي أدو تنازلل له يك حصر يي أدو ش لل وقت مح ناتج عن خلل ليس كل تسامح محمود، فربما كان التسام
مبرراته القوية .

مب التسامح الوجيه أدن الل تسامح لديه أدسبامبمه الوجيهة هو الخلر .. "مايكل "ل يجب أدن متنسينا أدسبا
.13انجلويا كوبوتشى في كتابه أدعداء الحوار صـ

"كانت بيوت الدعارة فى إيطاليا وفرنسا ، تعرف ب(بيوت التسامح)." مايكل انجلويا كوبوتشى
في كتابه 

. 39أدعداء الحوار صــ

يقول جون ستيورات مل :- " التسامح يمتنع معه العتقاد في حقيقة مطلقة ... فالتسامح المبالغ
فيه يعني عدم وجود حقيقة مطلقة مبالغ فيهـا" !!

Essential works of J.S.Mill ,bentam books new york 1960 p.17

ممرتد في الشريعة السلمية والموسوية هو قمة من قمم على المستوى الشخصي أدتصور أدن قتل ال
اليقين الديني يصعب الرتقاء إليها .. فالشريعتان تورثان لتباعهما يقينلا ل أدعجب منه . 

اللحاد والدين

فمن زعم أدنه كذلك .. على عزت بيجوفيتش . مملحلدا  ليس 

يكمن الفرق  بين الدين واللحـاد؛ أدن اللحاد يعتبر الوجود ل أدول له بالنسبة إلى المـادة، بينما
الدين يرى أدن الوجود ل أدول له بالنسبة إلى ال .

هذان هما الحتمالن الوحيـدان ول يوجد احتمال ثالث.
فل لها ل تعقل القوانين التي متطبق عليهـا ، أدم إلله ل والن أديهما أدقرب للعقل والمنطق: مادلة ل أدو

لل البعـامد التي نعرفها؟ لق ل تنطبق عليه أدص ممطل فل له  أدو
الملحدة قالوا بأزلية المادة فأنزلوا عليهـا صفلة من صفات ال، وقالوا بأبديتهـا فأنزلوا عليهـا

 والوثنيون عبدوا المادة فأنزلوا عليهـا كل،صفلة أدخلرى من صفاته فهو وحده الول والخلر 
صفـات ال، فاللحـاد هو هرطقلة وثنيـة.

ةه أدزلي ... ال يتجلى في العتقاد في أدزلية هذا الكون ليست أدقرب عقلليا من العتقاد في وجود إل
 .27عصر العلم ، ص

إن الذين يتخذون من غير ال إلهلا محرومون من الستقرار والطمأنينة الحقيقيين ، كالطفل اليتيم
يما  له .مالذي يحاول أدن يتخذ من مصنوعات البلستيك  أد

323



.هنـاك  فلسفتان على الرض؛ فلسفة اللحـاد: وهي فلسفة تشـاؤميـة تؤمن بالعبثيـة
ممكتملة متقدم أدجوبة عن، سفة الدين: وهي تزعم أدنهـا وجدت الطريق للخلص وفل وهي فلسفة 

فن} (المؤمنون :{جميع تساؤلتك فجمعو هر مكهم نإفلهيفنا فل مت فوفأدصن فعفبثلا  مكهم  فخلفلهقفنا فما  نسهبمتهم فأدصن فح  ).115 فأدفف
مء الكرام متعاونين فسهـا النبيـا مس  والقراءمة المتأنية للديان متشنعر أدن،هذه الفلسفة الثانية وضع مأد

 فالنبي محمد يأتي على مفترق ،هناك  اتفاقلا مسبقلا تم في مكان ما بين موسى وعيسى ومحمد
طريق التحول من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة والخليرة من مراحل التحول الروحي

للجنس البشري فهو- صلى ال عليه وسلم- يقف على حافة سيادة المسيحية وبداية العصر
العلماني الحديث، بمعنى أدنه يقف في النقطة البؤرية للتوازن التاريخي.

أديهما أدصلح لتحليل ظاهرة الوجود النساني: فلسفة العبث والغتراب، أدم فلسفة الدين؟ 

ممسبقة اللحـاد هو أدكثر المذاهب هشـاشلة على وجه الرض، ول ينبني إل على زلت وأدحكـام 
وتسرع في الحكم على الشيـاء، وهو مذهب ذاتي الهـدم، يحوي بداخلله مقومـات سقوطه ،

مر ناقةد لللحـاد، فشيوعيو الستينـات بمصـر هم مفكرون إسلميون الن.  والزمن هو أدكب

لرا لوجود ال وإنما اعتراض على وجوده! اللحاد في أدصله ليس إنكا

مل محجة الواحدة ميسلم لها شخص بينما يزداد شخص آخلر عنالدا؛ يقول ال تعالى {فوفيمقو قد تجد ال
فب }(الرعد: هن فأدفنا فم نه  ههندي نإفلهي فوفي مء  فشا فمن في نضبل  فخل مي صن ا هل نإ نه مق صررب رمن  نه آفيلة  فعفلهي فل  نز أدن

فل م هو مروها فل فكفف فن  اصلنذي
27.(

% من حجم الكتاب، وقام ابن رشد بالرد95كتاب "تهافت الفلسفة" للغزالي استغرق  هدم الراء 
عليه في كتابه الشهير" تهافت التهافت "، وكان أدبرع رد على ابن رشد أدن عمله هذا إنما كان

فالعقل الذي يبني هو العقل الذي يهدم ، ولذا ل مجال، تأييدلا للمام الغزالي أدكثر مما كان هدملا له 
للعقليات في مسائل ما وراء الطبيعة ، إن ابن رشد بعمله هذا أدصيفد الغزالي فيما ذهب إليه . 

الفلسفة هي التأمل المغرور في طبيعة اللنهائي عبر عقول حقيرة كالديدان... ول ديورانت، قصة
.124 ص27الحضارة، مجلد

يقول المام الشافعي : "ما جهل الناس ول اخلتلفوا إل لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان
أدرسطو" .

نل سبحانه عن الفحص ، وطمرفقمه عن الستقصاء ... الكتاب المقدس.  ما أدبعد أدحكافم ا

القول بأن الكون تكصون بالصدفة أدو أدنه تطفوفر، يحتاج إلى إيمان أدعظم من اليمان بأن ال هو الذي
 .6وراء كل هذه الرقام المذهلة ... التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص 

معجزة الحياة بداية مقدسة ... بول كلرنس، مدير قسم النظائر والطاقة النووية " ال يتحدى
 ."82الملحدين، ص

لح في نهاية المعرفة وليس في بدايتهـا ... جوته.  اليمان مطرو

324



الدين هو النظرية العامة لهذا العالم وموسوعته الموجزة وشرفه الروحي وحتميته الخللقية، فهو
 .327التحقيق المذهل للوجود النساني ... ماركس في بحثه حول ظاهرة الدين، ص 

علم الفلك يشير إلى أدن لهذا الكون بداية كما ستكون له نهاية، فهو قائم على أدساس الحدوث والفناء
 .55وفي هذا الرأدي يلتقي العلم والدين.... إيرفينج ويليام، كتاب" ال يتجلى في عصر العلم" ص

المائدة التي نأكل عليها يخبرنا ليبنتز أدنها مجموعة من اللواح ، ويخبرنا باركلى أدنها فكرة في
عقل ال ، ويخبرنا العلم أدنها مجموعة من الشحنات الكهربية المضغوطة في حركة مستمرة،

لل ونكون في حلم كبير ، لقد عرض ديكارت لهذه المشكلة وربما بعد كل هذا ل تكون موجودة أدص
لة ةت خلادعلة ومضلل فء للثقة في ال الذي لن يمنحنا آليـا لل إل اللجو - مشكلة المائدة - ولم يجد لها ح
إلى هذا الحد، وعلينـا أدن منسلم أدن الشياء التي تتمثل لنا في النوم كلوحات وصور لم تتكون إل

لي وحقيقي ... التأملت ص  .55على غرار شيةء واقع

يقول الغزالي- رحمه ال- أدنه ظل قرابة شهرين على مذهب السفسطة إلى أدن رجعت الضرورات
ةن ويقين ، ولم يكن ذلك بنصب دليل ول ترتيب كلم ولكن بنور العقلية مقبولة موثوقلا بها على أدم

قفذففمه ال- تعالى- في الصدر، وذلك النور هو مفتاح أدكثر المعارف ... المنقذ من الضلل. 

ةص يقول المام الغزالي –رحمه ال- في كتابه المنقذ من الضلل: "إذا وقع لك الشك في شخ
معين أدنه نبي أدم ل ؟ فل يحصل اليقين إل بمعرفة أدحواله إما بالمشاهدة والتواتر والتسامع، فإنك
إذا عرفت الطب والفقه يمكنك أدن تعرف الفقهاء والطباء بمشاهدة أدحوالهم وسماع أدقوالهم، وإن

 ول تعجز أديضلا عن معرفة كون الشافعي فقيهلا وكون جالينوس طبيبلا بأن تتعلم شيئلا،لم تشاهدهم
يي بحالهما، فكذلك إذا من الطب والفقه، وتطالع كتبهما وتصانيفهما، فيحصل لك عللم ضرور

فهمت معنى النبوة فأكثرت النظر في القرآن يحصل لك العلم الضروري بكونه - صلى ال عليه
وسلم- على أدعلى درجات النبوة.

المباديء الساسية التي تستند إليها الطريقة العلمية التي يجري بحوث العالم على مقتضاها هي
ذاتها دليل على وجود ال... ولتر أدوسكار لندبرج عالم الكيمياء وعميد معهد هورمل " ال يتجلى

 .33في عصر العلم" ص

عندما زار زاكارياس بجامعة أدوهـايو مركز وكسنر للفنون، وهذا المركز هو قلعة من تصميم
هصفمفتة، حيث يوجد بهذا المركز سللم تقود إلى ل مكان ، مم هندسة اللحـاد والعبثية والمادية ال

 تنزل هابطلة لكن ل تتلمس مع الرضية، وأدعمدة وممرات عشوائية ، وكاميرات بارزةلوأدعمدة
تصدمك في كل مكان، وبروزات حادة ل تلمس شيء ول تستند على شيء؛ نظر زاكارياس إلى

لل : "ما يشغل بالي حقـلا هو هل استخدموا نفس التقنيـات عندمـا أدرسوا المبنى وهز رأدسه قائ
الساس.؟".

هناك  معارف ل متدرك  إل بالرواية ، وأدخلرى ل متدرك  إل بالستنتاج العقلي، وثالثة ل يمكن
الوصول إليها إل عن طريق الرسل، فالعاقل هو الذي يستفيد من كل هذه الوسائل بحسب نوع

المعرفة التي يريدهـا ، ومن ل عقل له يحصر نفسه في بعضهـا وينكر غيرها.

لشده تعلق الناس بالمعارف الجوهرية والتي ل يوصلهم العلم الطبيعي إليهـا يفضلون التعلق بأي
دين ولو كان وثنيـلا ولو رأدوا فيه كل الباطيل لنه يلبي شيئلا من حاجاتهم إلى تلك المعارف، وهذه
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المعارف تشمل السئلة الجوهرية في حياة النسان؛ والعلم ل يستطيع أدمام هذه السئلة الجوهرية
إل أدن يلزم الصمت التام وقبول أدية إجابة ولو كانت من دين وثني، فالعلم ل يملك التصديق أدو

فك  له عنها. التكذيب. وهذه السئلة الجوهرية مرتبطلة بالنسـان ارتباطلا جذرليا ل فكا

الجابة عن السئلة المتعلقة بالبدايات والنهايات أدمر خلارج منطقيلا عن مقدرة العلم الطبيعي...
لل عن الملحد البيولوجي بيتر ميداور.5عندما دقت الساعة صفرلا، جون تيلر ص ، نق

معقد في أدريزونا سنة Tucsonفي مؤتمر تكسون   في تظاهرة علمية ضمت ما يزيد1996 الذي 
 أدلف عالم في علم البحاث العصبية والدماغ واللسانيات والفلسفة، وبعد نهاية المؤتمر20على 

فمن يكون النسان؟ بدون إجابة، فالعلم يقول ل أدعلم ،والفلسفة تقول لعل، والدين يقول ظل سؤال : 
إليكم الجوبة القاطعة .

هناك  دائملا باب لكن الناس يقفزون من الشباك  .... جوجارد.

لل: "كل مرضاي يبحثون عن نظرة دينية إلى الحياة ." كتب العالم النفساني الشهير كارل يونج قائ
عندما دقت الساعة صفرلا، جون تيلر.

عقيدة اليوم الخلر وحدها كفيلة بإيجاد إطار أدخللقي أدفضل للمجتمع، ولو أدن هذه العقيدة زالت فلن
نجد دافعلا للعمل الطيب ، وسيترتب علي ذلك انهيار النظام الجتماعي... فولتير

Windelband, History of Philosophy, p.496 

وراء هذا العالم لبد من وجود عالةم مستقر مطلق العدل والقيمة ، وهذا العالم الماورائي هو الذي
يعطي لعالمنا قيملا ويعطي للخللق  زخلملا وقواملا، وإل فكل نداءات الشرفاء لرفع الظلم عن الناس

لث في عبث ول قيمة لكومة الفضائل . هي عب

ممطلقة فل يمكن أدن توجد أدخللق  ... أدفلطون. ممثل  ما لم يكن هناك  

إن المشكلة الفلسفية الساسية هي وجود شيةء وليس عدم وجود شيء ... سارتر.

لى لنقطة محددة ما لم توجد له نقطة مرجعية تقارن بها ... سارتر. ل يوجد أدي معن

وراء الظلل حقائق .

خلاطربة "الفربق  الجوهربي بين الملحد والمؤمن"

إن حكمة الملحد هي مجموع علمه وجهله معلا، فإنه يرى من الحكمة أدن مينكر ما يجهله، أدما حكمة
المؤمن فهي مجموع ما يعلمه فحسب، أدما ما يجهله فل ينكره ول يثبته - ل أددرية دينية -، أدما ل

مكفرية استهتارية . أددرية الملحد فهي ل أددرية نقدية عبثية 
لء على ذلك . والخلصة فإن الملحد يأخلذ جهله على أدنه معرفة ثم يتصرف بنا
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أدو بمعنى أددق  فإن ما يجهله الملحد هو جزلء من النظام المعرفي لديه يبني عليه عقيدته ويؤسس
نسس على الجهل ويتبنى منه موقلفا سوى اللحاد . عليه مذهبه، ول يوجد مذهب يؤ

ملعاعة من جربائم اللحاد

سيادة الفاشية والنازية في أدوربا مردود إلى أدن مبدأد التنوير يحمل في طياته بذور الديالكتيك ....
أددورنو وهوركهيمر في كتابيهما "ديالكتيك التنوير". 

التطور بإيجاز أدعطى صانعي الشر فرصة الهروب من ضمائرهم .. بل إن أدسوأد رد فعل شيطاني
Robertتجاه المنافس يوصف في المجتمع الدارويني بأنه رد الفعل المناسب. .. روبرت كلرك 

E. D. Clark 
Scientific Studies in Special Creationism, 1971 p. 338-339

المضاربون يجب أدن ميطلق عليهم النار على الفور... الملحد لينين .
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/jan/14.htm

لل الى فرقة العدام، فالثبات القضائي غير ضروري، فهذه الجراءات هي لكي ترسل رجا
ةل باردةة مدفوعةة بالكرنه نت قت تفاصيل برجوازية قديمة. هذه ثورة، والثوريون يجب أدن يصبحوا آل

النقي... الملحد جيفارا.
http://www.therealcuba.com/MurderedbyChe.htm 

 جريمة موثقة ارتكبها جيفارا.180
المصدر السابق. 

من المعروف أدن ابنتي ماركس ماتتا منتحرتين ... السرطان الحمر لعبد ال عزام

 % من أدهل كمبوديـا حسب الوثائق21 قائد كمبوديا أدباد pol potالملحد الشهير بول بوت
الرسمية من أدجل توفير الرخلاء الشيوعي اللحـادي.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot

فوائد حول العلمانسية

الشيوعي يقول الشيوعية هي الحل والليبرالي يقول الليبرالية هي الحل .. أدليس من حق السلم
أدن تكون له دولة ... محمد عمارة. 

لل على فشل النموذج العلماني ... عبد الوهاب المسيري.  ما بعد العلمانية دلي

التمركز حول القليات - وفي مصر القباط - هو أدحد قنوات العلمانية ... عبد الوهاب المسيري. 
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العلمانية هي دين أدقوى من اليهودية والنصرانية ولذا انتصرت عليهما ، فهي رؤية دينية متكاملة
صب الواحد ... العلماني المريكي الشهير ممجردة لكنها في النهاية ل تعبد الر ومقولتها ميتافيزيقية 

 .Irving Kristolإرفنج كريستول 

أدولى تجارب العلمانية الغربية خلارج إطار الغرب كان الستعمار، وآخلرها كان سرقة البترول
من العراق  وأدفغانستان .

هل تريد أدن تعرف أددق  تعريف للعلمانية ؟ العلمانية بإيجاز هي تحييد العالم وأدن العالم ليست له
 ويصير النسان شيئلا بين الشياء، وعلىneutralization of the worldغاية أدو قيمة 

النسان أدل يشعر بأي اغتراب أدو اشمئزاز أدمام عدم الكتراث الكوني تجاهه فهو لشيء،
ويصبح الفردوس الرضي حلملا ميتافيزيقليا وهميلا، وتتحول العلقات التراحمية بين البشر الى

علقات تعاقدية حيث الربح والخسارة هي أدساس التعامل، هنا نكون وصلنا للقمة في تفسير
العلمانية ... عبد الوهاب المسيري. 

 الغترابcommodification التسلع relflcatlonمصطلحات أدفرزتها العلمانية : التشيؤ 
alienation التنميط standardization النسان ذو البعد الواحد one-dimensional man

 عند هربرتone-dimensional manوبخصوص المصطلح الخلير النسان ذو البعد الواحد 
ماركوز هو شيء أدنيق الملبس يستهلك كل ما ميطلب منه أدن يستهلكه، فأحلمه وطموحاته وأدزياؤه

صجنلة ومصممة مسبقلا، هذا النسان مع الوقت يفقد قدرته على التجاوز وعلى النقد وهنا ممفد كلها 
smooth reasonable democraticيظهر غياب الحرية في إطار ديموقراطي سلس معقول 

unfreedom .عبد الوهاب المسيري....   

مصطلحات أدخلرى أدفرزتها العلمانية على الصعيد القيمي : نزع السطورة والقداسة ورد كل
 إسقاط السمات الشخصيةDehumanize تفريغ النسان من إنسانيته Debunkشيء الى المادة 

 تعرية النسان لنفسهDecentring man إزاحة النسان من المركز Depersonalizeللنسان 
 ، فتاريخ العلمانيةDesanctifyt  نزع القداسة عن العالم Denudeوإظهاره على حقيقته

يي ليس له حيزه الخاص، وهو،فالنسان الفلسفي هو تاريخ ازدراء للنسان يي ماد لن طبيع كائ
خلاضلع للقانون الطبيعي ومحاولة مجاوزة الطبيعة وتأكيد مركزية النسان، مجرمد وهةم

.ميتافيزيقي. 

مع نزع اللوهية   كما يقولdedivinization projectمشروع التحديث هو في الصل مشرو
 ويرى رورتي أدن،رورتي ، فالفلسفة نفسها طبقلا لرورتي هي مجرمد عبةء في المشروع الحداثي

 وهذا بالخلص بشأنlight mindednessالنسان لبد أدن يكون متفتحلا في الشأن الخللقي 
 .الشذوذ الجنسي واليدز والجهاض فاللتزام والجدية أدمولر وقتية زائلة

 وهي عبارة صنعتها العلمانية ولم متعرف فيcrisis of meaningأدزمة المعنى في العلمانية 
لي في حياته رغم تكامل فرص المعيشة، التاريخ من قبل  وتعني فقد النسان لشيةء ما أدساس

لضا ولكن باعتباره إنسانلا، فتتزايد لرا أدو مري المترفة من حوله، وهي أدزمة النسان ل باعتباره فقي
مع الوقت جرائم ل علقة لها بالوضع القتصادي بل تنم عن تمرد فيحدث الغتصاب في أدكثر

الحياء إباحية ؛ لذا فالعلمانية صنعت أدكبر متناقضة في التاريخ.  وفي مرحلة ما تصل أدزمة
 وهنا يتساوى الخير والشر، المطلق والنسبي، القيمة والمفسدة ،nihilismالمعنى إلى العدمية 

فكل شيء نسبي وكل شيء ميرد الى المادة والمادة بل معيار، وهنا يظهر الملحد المادي الداتي
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البارد الذي هو آخلر نموذج تفرزه العلمانية .

العلمانيون عندهم إحساس عميق بالحرية المطلقة بسبب انفصالهم عن أدصينة معايير إنسانية لكن في
لس شديد بالضعف بسبب تفاهة الوجود النساني وانعدام جدواه، وطبقلا لرواية المقابل ينتابهم إحسا

دسكتوفسكي في الخلوة كارمازوف فإذا كان ال غير موجود فكل شيء مباح، وإذا كان ال
لى في حياة النسان هي الحرية الفردية والتميز  . موجولدا تصبح أدكثر الشياء معن

الهيبز والمتمردون واليموز وغيرهم ممن يقضون حياتهم عابثين هم فقط يسخرون من حياة
بل شيةء تافله وعدم.  فالعدمية ل تجد طريقلا للخلص وتكتفي بالحتجاج الرتابة العلمانية، فك

الطفولي وتدمير الذات والموضوع .

نهاية التاريخ من منظور علماني هو أدن متسيطر على الرض الفكرة العلمانية الليبرالية، وتكون
الصناعة والعلم في أدوجهما ، وتتلشى كل الحدود وكل المشاكل ويسيطر العلم على كل شيء،

مملقب بجرو داروين- يصف هذا يصف أدلدوس هكسلي عالم البيولوجيا الشهير وتلميذ داروين -وال
 سيحكم الرض عاللم جديد شجاع مبادؤه المساواة التماثل5200العالم القادم فيقول: "في عام 

سيمكن النسان من الحصول، سيكون علم البيولوجيا العلم الرئيسي في هذا العالم ، والستقرار 
من الحاضنة على كائنات بشرية متشابهة وفق معايير موحدة وسيعمل اللف من التوائم على

اللت نفسها ويقومون بالعمال نفسها ."
لس خلاطئون لل: " في هذا العالم الرائع لن يوجد أدنا وميعلق علي عزت بيجوفيتش على هذا المر قائ

 ولذا سيتم فكهم من؛، قد يوجد بعض الفراد المعاقين ولكنهم ل يكونون مسئولين عن إعاقتهم
اللة ببساطة، في عالم كهذا لن يكون هناك  خلير ول شر ولن يكون هناك  إلهام ول مشكلت ول

شكوك  ول عصيان ،هنا يتم القضاء على الدراما وعلى النسان وعلى تاريخه ويرتفع صرح
اليوتوبيا ."

في العالم العلماني يموت النسان بالتدريج ويفقد مبعده النساني مع الوقت .

ما ل يعربفه الملحد عن تاريخ النسسان الحقيقي..

 آلف سنة - وهنا كلمة قرية تعني نجع10أدول قرية في التاريخ على الطلق  ل يتجاوز عمرها 
آلف عام أدي دليل أدثري على وجود10صغير أدو حارة بسيطة بمفهومنا المعاصر- ول يوجد قبل 

النسان .
 .7 صفحة 39كاتب هذا الكلم هو الملحد [ول ديورانت] في موسوعته قصة الحضارة مجلد 

 آلف عام فقط.5وظهرت سومر أدول مدينة على الطلق ، قبل 

 عام3500والكتابة التي تعتمد على الحروف ظهرت على يد الشعوب السامية والفينيقية قبل 
فقط، وجاءت اللتينية من الفينيقية!.

256المصدر : أدنا تتحدث عن نفسها ..د. عمرو شريف ص

 عام فقط من الن، ولذلك ل توجد حضارة قبل2600ظهرت الحرب على الخيل لول مرة قبل 
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هذا التاريخ، وإنما بلدان متفرقة!
ق .م.، ثم50ق .م.، ثم الهان الصينية 323 ق .م، ثم السكندر 500وأدول حضارة هي الفارسية 

ميلدية.117الرومانية 
هذا هو تاريخ النسان الحقيقي على هذه الرض، بعيدلا عن بقايا عظام الداروينية، وأدضراس

الخنازير التي كانوا يتصورون أدنها تنتمي لبشر ما قبل التاريخ وقاموا بعمل صور كاملة لهؤلء
البشر من خللل ضرس واحد، وتبين بعد عشرات السنين أدنها أدضراس خلنازير برية ل أدضراس

بشر ما قبل التاريخ.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nebraska_Man

﴾ أدمن خللق السماوات٥٩{ الحمد ل وسلم على عباده الذين اصطفى آل خلير أدما يشركون ﴿
والرض وأدنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أدن تنبتوا شجرها أدإله

﴾ أدمن جعل الرض قرارا وجعل خلللها أدنهارا وجعل لها رواسي٦٠مع ال بل هم قوم يعدلون ﴿
﴾ أدمن يجيب المضطر إذا دعاه٦١وجعل بين البحرين حاجزا أدإله مع ال بل أدكثرهم ل يعلمون ﴿

﴾ أدمن يهديكم في ظلمات٦٢ويكشف السوء ويجعلكم خللفاء الرض أدإله مع ال قليل ما تذكرون ﴿
البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أدإله مع ال تعالى ال عما يشركون ﴿

﴾ أدمن يبدأد الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والرض أدإله مع ال قل هاتوا برهانكم إن٦٣
﴾ قل ل يعلم من في السماوات والرض الغيب إل ال وما يشعرون أديان يبعثون٦٤كنتم صادقين ﴿

﴾ وقال الذين كفروا٦٦﴾ بل ادارك  علمهم في الخلرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ﴿٦٥﴿
﴾ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إل أدساطير٦٧أدإذا كنا ترابا وآباؤنا أدئنا لمخرجون ﴿

﴾ ول تحزن عليهم٦٩﴾ قل سيروا في الرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ﴿٦٨الولين ﴿
ول تكن في ضيق مما يمكرون } سورة النمل

330

http://en.wikipedia.org/wiki/Nebraska_Man


ولالعشرولن الثاني الفصل
العلمانية ناقشت التي الكتب أرولع من مقتطفات
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صدام  الحضارات إنعادة صنع النظام  العالمي، صامويل هنتنجتون، تربجمة: طلعت
1999الشايب، الطبعة الثانسية 

أدل يمكن أدن تكون البدايات الميتافيزيقية هي المسئول عن التقدير المبالغ فيه للحرية الفردية
والشخصية ودور الفرد في الغرب ؟

157يقول ت. س.إليوت :" إن لم تتخذ لنفسك إلهلا فلبد أدن متقدم احترامك لهتلر أدو ستالين ."ص

يقول مستشار رئيس التحاد السوفيتي جورباتشوف بعد سقوط التحاد السوفيتي موجهلا كلمه
فرروع لكم فنحن نحرمكم من عدو ." ص مم  27لمريكا :" نحن نقوم بأمر 

 حضارة سادت البشرية .. من بينها سبعة12يوجد عبر التاريخ من لدن آدم حتى يومنا هذا 
انقرضوا ( وادي الرافدين – المصرية – الغريقية – الكلسيكية – البيزنطية – وسط أدمريكا –

 مستمرون " الصينية – اليابانية – الهندية – السلمية – الغربية ."5الندين )، و

الغرب يحتل المركز الرابع بالنسبة لعدد السكان بعد الصين والسلم والهند، فالغرب إذن أدقلية
بالنسبة لباقي الحضارات وهو يتناقص باستمرار .

254العالم سيتم تنظيمه على أدساس الحضارات أدو لن مينظم أدبدلا .ص

 مليون نسمة وسيطرت390 كان عدد السكان الخاضعين للحكم البريطاني مباشرلة 1900في عام 
 مرة .33مليون ميل مربع أدي ضعف مساحتها ب11بريطانيا على 

اليديولوجيات التي تحاربت طوال القرن العشرين كلها كانت من نتاج الحضارة الغربية
89الليبرالية الشتراكية التحادية الماركسية الديموقراطية القومية الفاشية النازية .ص

انتقد توينبي بشدة ضيق أدفق الغرب ووقاحته، فالغرب يعتبر نفسه دائملا هو المركز، يقول توينبي:
"هناك  شرق  ثابت والتقدم له حتمي" .

92طلب شبنجلر ثورة تشبة ثورة كوبرنيكوس لمركزية الغرب في العالم . ص

% من سكان العالم ل يمكن أدن92% واللغة التي ل يعرفها 8ل يتكلم النجليزية في العالم كله إل 
99نطلق عليها لغة عالمية .ص 
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عدد الناطقين باللغة النجليزية قل كثيرلا عن ذي قبل، وعدد الناطقين باللغات الوربية الساسية (
% من سكان العالم24النجليزية – الفرنسية – اللمانية – البرتغالية – السبانية ) انخفض من 

99% من سكان العالم بحلول التسعينيات . ص20إلى 

ممعدل ارتفاع بين المتكلمين بها في العالم في الخمسين عاما الماضية. ص اللغة العربية هي أدعلى 
100

 والن متشكل أدقل من1900 % من سكان العالم عام 7.5المسيحية الرثوذكسية كانت تشكل 
 107% من سكان العالم . ص2.4

% هذه النسبة الكبيرة مصدرها20الحصائيات التي تتحدث عن أدن نسبة اللدينيين في العالم 
% من اللدينيين في العالم، فمع مجيء92الصين والهند حيث أدن هؤلء يشكلون حوالي 

الشيوعية إلى الصين تم تحويل كل أدصحاب الديانات الرضية إلى لدينيين في كل الدراسات
107الحصائية في العالم؛ والمرجح أدن يظلوا كذلك . ص

فسفيمفون بالحتياجات النفسية والعاطفية والخللقية لصحاب ل آدم سميث ول توماس جيفرسون 
الديانات الرضية، ول المسيح قد يفي بها وإن كانت فرصته أدكبر؛ على المدي الطويل محمد

  –صلى ال عليه وسلم-108سينتصر. ص 
 

عبء الرجل البيض هو مفهوم استخدمه الغرب ليبرر هجمته واستعماره للعالم عسكريلا،
109والحضارة العالمية هي مفهوم جديد يستخدمه الغرب ليبرر هجمته ثقافليا . ص

في السلم ال هو الحاكم، في الصين واليابان الحاكم هو الله، في الرثوذكسية الله هو الشريك
116الصغر للحاكم . ص

لق  مثل أدغنى الغنياء، وبعد تطبيق نادت الحضارة الغربية في بدايتها بأن يكون لفقر الفقراء حقو
 118العلمانية كانت أدعلى عشرين دولة في العالم في قائمة النانية كلها دول غربية . ص

119إحدى الدراسات أدثبتت أدن النانية هي السمة الرئيسة المميزة للغرب .ص

التحديث والتغريب يقوي كلل منهما الخلر ولبد أدن يمضيا معلا، وعلى المجتمعات أدن تتخلى حتى
عن لغاتها الصلية حتى ينجح التحديث، والقيم الدينية والفتراضات الخللقية والبنى الجتماعية

للمجتمعات غير الغربية كلها مبفنى معاديلة للتصنيع، فشروط التقدم القتصادي تدميرية لجذور
120المجتمع .ص

 122لبد من العتراف بهيمنة الحضارة الغربية حتى يمكن التعلم منها.. بيبس .ص

يقول مكسيم رودنسون :" ل يوجد هناك  ما يدل بطريقة مقنعة على أدن الدين السلمي منع العالم
128السلمي من التقدم على الطريق نحو الرأدسمالية الحديثة .". ص

التحديث ل يعني التغريب بل على العالم أدن يكون أدكثر حداثة وأدقل غربية، وفي الصين الشعار
المرفوع "المعرفة الصينية من أدجل المباديء الساسية، المعرفة الغربية من أدجل الستخدام
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العملي"، في اليابان الشعار المرفوع "الروح اليابانية، التكنيك الغربي"، وحاول محمد علي في
مصر تحديثلا تقنيلا دون تغريب ثقافي إل أدن بريطانيا أدجبرته على التخلي عن معظم إصلحاته

123التحديثية . ص

% من قوة الطيران الخاصة بها في الخليج الفارسي و75لكي تهزم أدمريكا العراق  قامت بنشر 
% من رجال البحرية، ودخلولها في حرب أدخلرى معناه استنفاذ طاقتها46% من دباباتها و42

149وفتح جبهاتها الداخللية تماملا .ص

م النمور السيوية سبمبمه عدمم استيرادهم ثقافة الغرب، بل اعتمادهم على العلممفي شرق  آسيا تقد
153وثقافتهم الخاصة فهم يقولون أدنهم يحققون نجاحلا فقط لنهم مختلفون عن الغرب. ص

سبب غزو الثقافة الغربية للشرق  في مطلع القرن الماضي أدن الجيال الصغيرة التي أدمسكت
بالمؤسسات الثقافية تلقت تعليمها من الغرب قبل أدن تنضج فتأثرت بسرعة، وعندما عادت

154وفتحت المدارس لم تتأثر الجيال التالية بل كانت لديها مناعة .ص

التجاه الذي ساد في الهند وقادها نحو الصدارة في العقد الماضي هو رفض كل ما هو غربي
وتهنيد السياسة والقتصاد بعد أدن كانت تسعى سعيلا حسيسلا نحو كل ما هو غربي، فقد أددركت أدن

سبب تخلفها تبعيتها القديمة للغرب. 

 159يقول جورج ويجل :" نزع العلمانية عن العالم هو مطلب أدواخلر القرن العشرين ." ص

161كل الديان كما يقول حسن الترابي تزود الناس بإحساس بالهوية وباتجاه في الحياة . ص

% من مجموع السكان، وعندما حدث نمو كبير3في كوريا الجنوبية كان عدد المسيحيين حوالي 
فقدت البوذية معناها أدو افتقدها الناس وتحولوا إلى المسيحية ، وصارت كوريا الجنوبية دولة

لما فقط ، وفي أدمريكا اللتينية ترك  الناس الكاثوليكية إلى البروتستانتية30مسيحية خللل   عا
لما فقط .40خللل   عا

 167الدين ليس أدفيون الشعوب وإنما فيتامين الضعفاء .. ريجيه ديبراي .ص

في الدول السلمية الن الشباب متدينون والباء علمانيون .

الصحوة السلمية ليست رفضلا للحداثة وإنما رفض للغرب ورفض للثقافة العلمانية النسبية
المتفسخة المرتبطة به، إنها رفض لما ميطلق عليه التسمم بالغرب الذي يصيب المجتمعات غير

الغربية، إنه إعللن كله كبرياء يقول هذا العلن " سنكون حداثيين- سنتقدم - لكن لن نكون
168أدنتم ." ص

 سنة14 سنة لمضاعفة دخلل الفرد لديها، بينما احتاجت أدندونيسيا 47احتاجت الوليات المتحدة 
170 سنة. ص11وكوريا الجنوبية 

أدقرت اليابان مشروع سياسة البتعاد عن أدمريكا والرتباط بآسيا ، وهكذا فحسب يحدث
 176التقدم .ص
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صرح صحافي ياباني بارز :" لقد ولت تلك اليام التي عندما كانت أدمريكا تعطس فتصاب آسيا
177بالزكام .".ص

 قال رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد أدمام رؤساء الحكومات الوربية :" إن1996في عام 
 180القيم الشرقية قيلم عالميلة أدما القيم الوربية فهي قيلم أدوربية ." ص

لقد أدفرز الغرب الفردية والنغماس في اللذة والنانية والتفكك السري وعدم احترام السلطة
والكسل والجريمة والتعليم الهابط .

لر عام يجتاح العالم السلمي، وهي صحوة وليست تطرفلا، وهي متغلغللة الصحوة السلمية تيا
لة، وأدشهر مثال على ذلك تغطية وجه المرأدة والمتناع عن المسكرات ، إنه ثأر ال وليست منعزل

182من العلمانية ظهر في المة السلمية .ص

يقول فؤاد عجمي :"الذين يكتبون عن الليبرالية في العالم العربي كتبوا شهادة وفاة لنفسهم لنهم
 188اخلتاروا المستحيل" . ص

الثقافة السلمية ل تقبل المفاهيم الليبرالية مهما غيرت من شكلها وهي في تعارض تام معها .

ستثبت الصحوة السلمية أدن السلم هو الحل لمشكلت الخللق  والهوية والمعنى والعتقاد .

الدين هو أدساس التحاد في القرن الحالي، نجاح حلف الناتو سببه الرئيس اشتراك  الهوية الدينية
والثقافية، فشل التحاد السيوي الجنوبي حتى في عقد اجتماعات سببه اخلتلف الهوية الدينية

213هندوسية وبوذية وإسلمية . ص

230"أدغلب روسيا من التتر المغول .... اخلمش روسيلا تجرح تتريلا." دي ماستري ص

كان هدف أدتاتورك  إنشاء دولة قومية علمانية فأباد أدقليات عاشت في تركيا أدلف عام مثل الرمن
واليونانيين .

قام رئيس تركيا السابق أدوزال بتقديم كل المساعدات لمريكا في إضعاف العراق  فأغلق خلط
النابيب العراقي الرئيس الذي يصل إلى البحر المتوسط ويمر بالرض التركية، وأدسس قاعدة

عسكرية للوليات المتحدة تضرب منها العراق ، وبعد ذلك تقدم الرئيس أدوزال بطلب ضم تركيا
إلى التحاد الوربي، وبعد كل ما فعلته تركيا تم رفض الطلب رسميلا بحجة أدن النمو القتصادي

التركي ليس بالمستوى المطلوب، وحقوق  النسان مؤشراتها منخفضة. فقال أدوزال :"تاريخ تركيا
لق لعدم قبول طلب انضمامها إلى التحاد الوربي، السبب الرئيس هو مملصف لب  في حقوق  النسان سب

أدننا مسلمون وهم مسيحيون ولكنهم ل يقولون ذلك ."

أدوزال كان ميصلي سرلا في قصره وبعده ظهرت الصحوة السلمية الكبرى في تركيا .

حاولت إستراليا لسنوات أدن تنزع نفسها من الغرب ، وتؤكد على أدنها دولة مستقلة وليس مكتب
لل تلهث نحو الغرب .. فرعي تابع للغرب، وأدن لها تاريخلا وثقافلة مستقلة، في الوقت نفسه نجد دو
إذا كانت المجتمعات غير الغربية تريد التحديث فلبد أدن يكون على طريقتها وليس على الطريقة

لما هو الفشل بحد ذاته،  إنن الفيربوس الغرببي بمجربد أن يسكنالوربية فمعنى أدن ميغربوهم تما
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مرب قاتل يظل المربيض على مجتمعاً آخلرب يصبح من المستحيل اسلتئصاله، الفيربوس يبقى ولكنه غي
ةت قيد الحياة ولكنه يبقى مربيضاً، بمحاولة التغربيب يصنعون دولً ممزقة ول يصنعون مجتمعا

252صغرببية، وسلمتصاب بلدهم بفصام  ثقافي مزمن . 

ل توجد دولة مركز إسلمية تقود المة السلمية ومتعتبر قلبه النابض ، وهذا ظهر جليلا في حرب
البوسنة ، فبينما أدمدت روسيا الرثوذكسية صربيا وأدمدت أدلمانيا الكاثوليكية كرواتيا لم تجد

البوسنة دولة مركز إسلمية تنقذها من عمليات البادة الجماعية، فاضطرت أدمريكا للقيام بهذا
 وعدم فاعلية التدخلل المريكي سببه عدم الهتمام المريكي،المر في نهاية المطاف

لل بالقضية ، وعدم رغبة النادي المسيحي الوربي في وجود دولة إسلمية في الستراتيجي أدص
255قلبه .ص

يي على الصراعات الخارجية والداخللية إن غياب دولة مركز بالنسبة للسلم عاملل مساعد وأدساس
289التي تميز السلم كما أدنه مصدر ضعف بالنسبة للسلم .ص

لر نسبيلا وعدم حصانتها جغرافيلا، وتركيا كانت مؤهلة لتكون مشكلة السعودية أدن عدد سكانها صغي
دولة مركز بالنسبة للسلم بفضل قوتها القتصادية والعدد السكاني الكبير لكن أدتاتورك  حرمها

من هذا الشرف، وطالما ظلت تركيا متعررف نفسها كدولة علمانية فلن تكون لها الزعامة على المة
،السلمية، فهي حتى لم متقبل في منظمة المؤتمر السلمي بسبب تبنيها للعلمانية في دستورها

وإذا تخلت تركيا عن العلمانية كشيء غريب عن وجودها، وتركت تسول عضوية التحاد
الوربي، وظهرت كمتحدث بإسم السلم ساعتها سترقى بنفسها وتقود المة السلمية .ص

291

حدود أدوربا تنتهي جغرافليا حيث تنتهي المسيحية الغربية، ويبدأد السلم والرثوذكسية ، هذه هي
 258الجابة التي يريد الوربيون الغربيون أدن يسمعوها ويؤيدونها جميعلا همسلا .ص

ما زالت تركيا المسلمة وقبرص الرثوذكسية دولتان غير مرغوب فيهما في التحاد الوربي،
حتى اليونان الرثوذكسية التي نجحت بصعوبة في النضمام للتحاد الوربي اعتبر أدعضاء

264 أدن عضويتها في التحاد غلطة. ص1994التحاد الوربي عام 

في الصين هناك  قول شهير لكل من يريد أدن يتغرب ويترك  القيم الصينية ميقال له:  "اذهب وانظر
275إلى المرآه"، أدي أدنك صيني ولست غربيلا فاحترم أدمتك ول تتغرب .ص

ما يعتبره الغرب عالمية يعتبره الباقي استعمارلا، الغرب مع الديموقراطية بشرط عدم وصول
السلميين للحكم، بشرط منع انتشار السلحة باستثناء إسرائيل، بشرط حقوق  النسان إل
السعودية، والعدوان على الكويت مستهجن على أدوسع نطاق  لكن ل مانع من العدوان على

البوسنة طالما كانت الثانية ل تملك نفط، "ل يوجد أدخللق  لدى الغرب يا عزيزي فنحن غير
295شرفاء. " ص

يقول مسئولل عسكري هندي رفيع :" ل تحارب الوليات المتحدة إل اذا كنت تمتلك أدسلحة
نووية ." فالغرب ل يفهم ال لغة البادة، فالوليات المتحدة لن تحاربك طالما عندك  أدسلحة نووية.

299ص

لل سخيفلا يقول ريتشارد نيكسون : " القوة القتصادية تجعل الحديث عن حقوق  النسان عم
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 312ومضحكلا ." ص

 تم إلغاء نتيجة النتخابات فاطمأن1992عندما نجح الحزب السلمي في انتخابات الجزائر عام 
الغرب، وحدث نفس الشيء عندما تم استبعاد حزب الرفاة التركي السلمي في التسعينيات رغم

نجاحه الساحق .

 من المواليد في بروكسل من العرب، ثلثا المهاجرين إلى أدوربا مسلمون، صارت كلمة50%
مهاجر مرادفة عمليلا لكلمة إسلم، الفرنسيون يقبلون السود في ترقي مناصب إدارية عليا ول

يقبلون دخلول طالبة بحجاب إلى مدرسة فرنسية .

السلم البارد بين روسيا وأدمريكا جاء تاليلا للحرب الباردة كما توقع بوريس يلتسين.

لك؛ قديملا عسكريلا واليوم سكانيلا السلم هو الحضارة الوحيدة التي جعلت بقاء الغرب موضفع ش
339وعدديلا. ص

في الحصار الثاني التركي لفيينا كانت أدوربا على وشك السلمة، وآخلر حصار لفيينا كان عام
 ولو انهارت فيينا لصار الغرب ولية إسلمية .1683

المسلمون ينظرون للثقافة الغربية على أدنها ثقافة مادية فاسدة متفسخة ول أدخللقية وفي نفس
ممغوية، في بدايات القرن العشرين كان كل الحكام العرب تقريبلا يقولون لبد أدن نتغرب، الوقت 

بينما في نهايات القرن العشرين لو طالب أدحدهم بذلك فلبد ان يكون فرديلا وسميستهجن
 345سريعلا.ص 

فر كامل بل لنهم ل يتبعون دين يهاجم المسلمون الغرب ل لنهم يتبعون دينلا كافرلا أدو دينلا غي
لل .ص 345أدص

نسفممة الغالبة للثقافة الغربية، القوة فق الذى بالمم الخلرى، النانية هي ال فح يي أدل يي إمبريال مب ماد الغر
مر كل المتاعب، يقرر الغرب استخدام قدرات الفضاء لديه في بث وسائل الترفيه الغربية هي مصد
على العرب أدو إلقاء قنابل عليهم، الغرب يغرقنا بثقافته وسخافاته؛ كانت هذه نظرتنا للغرب وهذه

النظرة تحولت لحقيقة بعد حرب الخليج... الكاتبة الليبرالية فاطمة المرنيسي في كتابها "السلم
والديموقراطية" .

لش ؛ ولذا ل يمكن التوقع أدوالتنبؤ بمستوى اليابان القتصادي ؛ لن لر ومده ممحري القتصاد الياباني 
المعايير والمؤشرات في اليابان ليست غربية ، واليابان ل علقة لها بالغرب في سياساتها بل بما

366تخالفها حتى تتميز .ص 

البعثيون العراقيون أدعداؤنا لساعات قليلة ولكن روما - الغرب - عدونا إلى يوم القيامة ... سفر
405الحوالي .ص

يرى فرويد أدنه عندما يؤدي الخلتلف في الدين إلى حروب فإن هذا يدل على نرجسية الخلفات
الصغيرة ولكن هذا الحكم يدل على قصر نظر علماني، فألوف السنين من التاريخ النساني تثبت

لرا كما يقول فرويد . ص 411أدن الدين أدعمق اخلتلف يمكن أدن يوجد بين البشر وليس خللفلا صغي
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421ارتفاع معدلت السكان هو سبب قوة الدول وطلبها المزيد من القوة والتمكين .ص 

% بينما في جمهوريات الشيشان1.5معدلت الخصوبة في روسيا في التسعينات كانت تقريبلا 
% الزيادة الرهيبة في النسل زادت عدد المهاجرين والمقاتلين .4.4وصلت إلى 

انهيار الدستور اللبناني في السبعينات ، وانتصار المسلمين على المارون كان سببه أدساسلا ارتفاع
معدلت النجاب عند المسلمين عنه لدى المارون مما أددى إلى خللل القوى لصالح المسلمين .ص

423

كانت البوسنة قبل حرب البلقان في منتصف التسعينات توصف بسويسرا البلقان ، فهي دولة
متعددة الثقافات ، المسلم علماني ل يذهب للمسجد والصربي والكرواتي كذلك، الزواج المختلط

كان بديهيلا، بعد حرب البلقان أدصبح الدين هو الدافع والقوة المحركة وعاد كلل لدينه وتحولت
البوسنة بعد الحرب وبسبب الحقد الصربي إلى إيران البلقان، وأدصبحت إسلمية عسكريلا

438وسياسيلا وثقافيلا .ص 

يقول يلتسن بخصوص مقاتلي الشيشان المسلمين :" الكلب المسعورة لبد من قتلها .". 

أدرمينيا هي إسرائيل القوقاز فهي تقف في قلب آسيا الوسطى بين إيران وتركيا وأدذربيجان .. لها
لوبي في أدمريكا من أدرمن الشتات يقدر بمليون أدرمني وفي فرنسا نصف مليون .

بخلل أدمريكا في حرب البوسنة سببه الرئيس هو خلوف أدمريكا على علمانيي البوسنة حتى ل فتفد
يتأثروا بالسلمية الصولية التي تمدهم بها السعودية وتركيا وإيران، فحاولت أدن تساعد البوسنة

 470حتى تضمن علمانية النخبة في البوسنة .ص

كان الدعم المريكي للبوسنة محدودلا من الناحية العملية، وكما يصف أدحد السياسيين البوسنيين أدن
أدمريكا تتكلم كثيرلا ول تفعل إل القليل ، فكلينتون وافق على استخدام قوات جوية فحسب وليس

برية ، ومهمة القوات هي حماية المناطق المنة التابعة للمم المتحدة وتأمين حظر السلح .ص
469

يرى توينبي أدن كل حضارة في أدوجها تنظر إلى نفسها على أدنها الفردوس المطلوب فيما أدسماه
 والبريطانية التي غابت عنها،سراب الخلود، هذا حدث في أدوج المبراطورية الرومانية القديمة

الشمس، ويحدث حاليلا مع الليبرالية المريكية، المجتمعات التي تزعم أدن التاريخ قد انتهى وأدنها
 487الفردوس الرضي تكون دائملا على وشك النهيار بعد إعلنها ذلك .ص

فتقبدم الغرب حتى الن يحدث بنفس منحنى تقدم الحضارات السابقة وسيتخذ نفس منحنى الهبوط
فس إن لم يكن بشكل أدكثر سرعة، وفجائية الصحوة السلمية في الشرق  تدل على أدن هناك  ناقو

488خلطر للغرب .ص

مرحلة العصر السعيد للحضارات الماضية انتهت بشكل درامي وبسرعة غير متوقعة بعد أدن
تعلن أدنها الفردوس المفقود وأدنها نهاية التاريخ .

وليات متحدة متعددة الحضارات ل يمكن أدن تكون وليات متحدة وإنما أدمم متحدة ، وبدون
فعى أدوربا لء صغيرلا جدلا ومنهارلا على شبه جزيرة صغيرة متد الوليات المتحدة يصبح الغرب جز

338



496الغربية .ص

ربما كان الغواء الذي يفعله الغرب للشعوب غير الغربية كي تتغرب يشبه إغواء الماركسيين
سابقلا للبروليتاريا .

العتقاد بأنه على الشعوب غير الغربية أدن تتبنى القيم والمؤسسات والثقافة الغربية اعتقالد ل
 502أدخللقي بسبب ما يجب عمله لكي يتحقق ذلك . ص

الستعمار هو النتيجة المنطقية والضرورية للعالمية وفرض الثقافة، لكن في الواقع عالمية الغرب
خلطلر على العالم وعلى الغرب وستؤدي إلى تآكل الغرب ونهايته .

من حق البعض أدن يتساءل ماذا سيصيب العلمانية المريكية لو سيطرت الصين على بحر الصين
الجنوبي بالكامل؟ لماذا تنشر أدمريكا قواتها وقواعدها التي تكلفها المليارات في تايوان واليابان

وكوريا لمنع أدمر كهذا ؟ في الغالب هذا يعود لطبيعة المريكان المتعجرفة في إذلل الدول الناشئة
بقوة وإرهابها .

يوجد بليون ونصف مسلم على وجه الرض بدون تمثيل في مجلس المن .

516الخللق  المطلقة الولية جزلء من الشرط النساني العام . ص

الشركات العملقة عابرة القارات تتناسب طرديلا مع المافيا عابرة القارات، ومع سوق  المخدرات
520الرائج وعصابات الرعب .ص

نسهـاية التاريخ وخلاتم البشرب، فربانسسيس فوكوياما، تربجمة : حسين أحمد أمين
 ، مربكز الهربام  للتربجمة والنشرب1993الطبعة الولى 

لل غير القتصاد الليبرالي ل يعتمد في نجاحه على مجرد المباديء الليبرالية وإنما يتطلب أدشكا
15عقلنية من الفكار والمعتقدات مثل قيمة العمل وجوهر العمل. ص

القومية هي شكل غير عقلني من الشكال التي تطالب الغير بالعتراف بقيمة مأدمة من المم ومن
15أدجلها مأدبيدت دول بأكملها .ص

الديموقراطية الليبرالية فريسة تناقضات داخللية من الخطورة بمكان بحيث أدنها تحمل قيملا تهدم
الليبرالية في أدي لحظة ك  " المخدرات – التشرد – تدمير البيئة –تفاهة المجتمع – النزعة
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16الستهلكية ." ص

النسان الخلير هو ذلك النسان الذي سيظهر يوملا ما في مجتمع ليبرالي بالكامل ويكون تربى
تربية ليبرالية كاملة ،هذا النسان سيتخلى عن اعتزازه وإيمانه بتفوقه في مقابل البقاء والراحة

 17وسيكون هذا النسان هو كل البشر في المجتمع الليبرالي . ص
- أدي سيتم تدجينه تماملا وقولبته وإدخلاله القفص الحديدي هذا أدقصى ما تطمع أدن تصل الليبرالية

به النسان –.

خلاتم البشر الليبرالي سيكون إنسانلا رائعلا قانعلا بسعادته غير قادر على الحساس بالخجل من أدنه
17عاجز عن الرتقاء فوق  مستوى احتياجاته، وبالتالي فإن خلاتم البشر لم يعد بشرلا. ص 

أدليس النسان الكامل ليبراليلا والذي تربى في بيئة ليبرالية كاملة، القانع تماملا بأقل قدر من السعادة
والمتطلبات المادية دون سواهما هو كائن جدير بالحتقار؟  خلاتم بشر عاطل عن الجتهاد

 18والطموح! ص

أدلن يؤدي خلوف الناس من أدن يصيروا خلاتفم البشر الحقراء الليبراليين، إلى محاولة منهم لثبات
تفوقهم بوسائل جديدة غير متوقعة تجعلهم مرلة أدخلرى أدول البشر البدائيين المتوحشين الغارقين في

الدماء من أدجل إثبات القوة والفضلية ؟

 21ل يخفى على الجميع أدن القرن العشرين غرس فينا جميعلا تشاؤملا تاريخيلا عميقلا. ص

لل وحكمة يدرك  أدن المستقبل يحمل شرورلا رهيبة للبشرية أدكثر مما يحمل تقدملا أدكثر الناس تعق
لءا من شتاء نووي مخيف نتيجة حرب نووية، إلى احترار عالمي يهدم مناخ الرض. هذه تقنيلا؛ بد

21النبوءة تأتي من قلب العالم الليبرالي . ص

 تحت مادة "تعذيب" كتبت دائرة المعارف تقول : "1910في دائرة المعارف البريطانية طبعة 
التعذيب لم تعد له إل أدهمية تاريخية بالنسبة للقارة الوربية ." ونشر الصحفي نورمان أدنجيل

كتاب (الوهم الكبير) يقول فيه أدن التجارة الحرة قضت على فكرة الحروب والتوسع. والحرب
فر مقبول في منطق القتصاد،و لم تمض إل بضعة أدعوام وشهدت القارة لرا غي أدصبحت أدم

الوربية أدعظم حربين في تاريخ البشرية، وشهدت تعذيبلا لم يسبق له مثيل راح ضحيته قرابة
مائة مليون أدوربي. و مقتل عشرة آلف أدوربي في يوم واحد في حرب الخنادق  من أدجل بضعة

ياردات في أدرض خلربة، و فقد الناس الثقة في العالم البرجوازي كله الذي خللق مثل هذه
 22القيم .ص

لل لقد عرف التاريخ الحديث أدنظمة شمولية قامت بعمليات إبادة لم يعرف لها الجنس البشري مثي
من قبل مثل الهتلرية النازية والستالينية الشيوعية، هذه إبادة ما كانت لتتحقق لول الحداثة ذاتها .

 23ص

استئصال طبقة كاملة من الناس مثل يهود أدوربا، ومزارعي روسيا، وسكان أدمريكا الصليين هذا
الستئصال ما كان ليحدث لول الحداثة، وقد ردت الديموقراطيات الليبرالية على الحروب

الشمولية بقنابل ذرية تبيد بللدا بأكملها في لحظات، وطائرات تنسف درسدن اللمانية في دقائق
فصارت حروب مجانين . 
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لقد جرت محرقة اليهود في بلد ينعم بأرقى اقتصاد صناعي، وشعبه من أدرقى شعوب أدوربا ثقافة
وأدكثرها حظلا في التعليم ، فإذا كانت مثل هذه المور يمكن أدن تحدث في أدلمانيا فما الذي يحول

دون وقوعها في أدي دولة متقدمة أدخلرى؟ وإذا كان التقدم الثقافي والتقني والعلمي ل يكفي كضمان
23ضد حدوث نازية جديدة فما جدوى التقدم التاريخي إذن ؟ ص

ل ننسى أدن انتصار هتلر في أدلمانيا وقوة حكمه كان مرجعها شرعية سلطته، فسلطة هتلر في
31أدلمانيا سلطة شرعية . ص

كانت حرب اللمان مع جيرانهم هي حالة طبيعية وليست حالة مرضية ، فهؤلء يتحركون
بولءات وأديديولوجيات قومية صارمة يثبتون أدنهم الفضل والقوى، وعندما مات هتلر كان

أدتباعه يؤمنون حتى النهاية بعدالة قضيتهم ونزاهة وشرعية النازية، ولم تفقد النازية شرعيتها إل
عندما رأدى اللمان الجناس الدنى منهم تحتل بلدهم ومتخربها وتتفوق  عليهم حينها فقط أددركوا

 32خلطأ القومية النازية . ص

من غير المستطاع الحديث عن تقدم تاريخي دون أدن نعرف إلى أدين تتجه البشرية، الغربيون الن
نهم وقد أدصبح من الصعب التمييز بين المتمدين والهمجي . ص مممثنل 24يتشككون في عالمية 

كان كيسنجر يرى أدن الشيوعية من المستحيل زوالها أدو سقوطها وكان يدعو الساسة المريكيين
لع في جميع الوساط ،ولم يتنبأ مكلي شائ للتعامل مع المر الواقع فحسب، وقد كان هناك  عمى 

 25أدحدهم بسقوط الشيوعية فجألة وبهذه الصورة التي بدت بها في نهاية الثمانينات . ص

الديموقراطية بطبيعتها ذاتية الهدم ول تنجح في خللق سياسات خلارجية ناجحة وذات خلط متزن
وواضح  فتعدد الصوات داخلل النظام الديموقراطي وعدم الثقة في النفس والنقد الذاتي؛ هذه

المور تزعزع القرار الديموقراطي وتشل حركته، فمجتمعات النقد الدائم هي مجتمعات رائعة
 26لكنها قابلة للكسر في أدية لحظة . ص

المواطنون السوفييت كانوا يشاركون في السياسة وفي العملية السياسة في عهد بريجينيف أدكثر
 27مما كان يشارك  المواطنون المريكيون . ص

يقول أدفلطون في جمهوريته أدنه حتى في عصابة من اللصوص لبد من توافر مبدأد ما من العدالة
 31يسمح بتقسيم السلب فيما بينهم قسملة عادلة . ص

نظام الفصل العنصرى في جنوب أدفريقيا تم إلغاؤه فقط لمصلحة البيض ؛ لنه بانتشار المصانع
العملقة في المدن كان من الصعب على السود النتقال من مناطق الفصل الخاصة بهم إلى

 كان قد مقبض على1981المصانع كل يوم فطلبوا المبيت بالقرب من مصانعهم ، وبحلول عام 
 مليون أدسود بمقتضى ما يسمى بقوانين التصاريح بتهمة الرغبة في القامة قرب أدماكن عملهم18

وقد أددت استحالة تحدى قوانين القتصاد وطلب اليدي العاملة واحتياجات السوق  إلى ثورة في
فكر البيض ، فتم إلغاء نظام الفصل العنصري، وتقدم دي كليرك  رئيس جنوب أدفريقيا البيض

 35بطلب القامة الدائمة لمليين السود في المدن .ص 

حاول السوفييت السيطرة على عقلية ومعتقدات وتفكير النسان الشيوعي واستخدموا في سبيل
ملسرة، وظل الصبي " بافل موروزوف " الذي وشى ذلك كل شيء وأدول ما حاولوا تفتيته هو ا

بأبويه لدى شرطة ستالين ولسنوات عديدة ميصوره النظام على أدنه نموذج وقدوة للصبية
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السوفييت، يقول ميخائيل هيلر :" يتم تفتيت المجتمع إلى ذرات صغيرة بطريقة مدروسة منظمة
فتختفي العلقات الفردية والسرية، وتحل محلها علقات أدخلرى ترضاها الدولة وتشجع عليها ."

 38ص

في رواية كين كيسي " طائر فوق  عش الوقواق  " يصور ممرضة حازمة ومخيفة تدير مصحة
عقلية، وعندما يحاول المجانين الهرب ويكتشف أدحدهم طريقة رائعة للهرب الكل يرفض الهرب

ويرفض الحرية ويفضل الشعور بالمان داخلل زنزانة تقودها ممرضة حازمة، الممرضة
الحازمة هنا هي كل الدول الشمولية نازية – فاشية – شيوعية، والمجانين هم رعايا الدولة . ص

38

بعد انهيار الشيوعية في روسيا تم فرض حظر على الحزب الشيوعي في روسيا، المر الذي
41يمثل ضربة قاضية لليديولوجية ككل . ص

كان لينين يقول دوملا أدن التحاد السوفيتي حقق الديموقراطية عن طريق ديكتاتورية الحزب وأدن
هذه الصورة أدصدق  من الديموقراطيات الصورية في الغرب .

لما منذ بتسوانا وناميبيا وجامبيا وموريشيوس والسنغال كلها دول أدفريقية متدار بأنظمة ليبرالية تما
عشرات السنين، لكن الغرب يحاول فقط أدن يصور نفسه أدنه الليبرالي الوحيد لن صورته مشرقة

47دائملا . ص

يمكن أدن تكون دولة ديموقراطية دون أدن تكون ليبرالية مثل إيران اليوم، فهي تحمي حقوق 
الفراد كالنتخابات ، إذ تجرى فيها انتخابات منظمة نوعلا ما وإيران ليس دولة ليبرالية إذ ليس

فيها حق التعبير أدو حق العقيدة، ول تحمي سيادة القانون أدبسط حقوق  المواطن اليراني.
ويمكن أدن تكون دولة ليبرالية وليست ديموقراطية مثل بريطانيا في القرن الثامن عشر إذ كان ثمة
قائمة من الحقوق  منها حقوق  امتياز كحق انتخاب يحميها القانون لصالح صفوة المجتمع وينكرها

 55على الباقين . ص

صحيح أدن السلم يشكل أديديولوجية متسقة ومتماسكة شأن الليبرالية والشيوعية وأدن له معاييره
الخللقية الخاصة به ونظريته المتصلة بالعدالة السياسية والجتماعية . كذلك فإن للسلم جاذبية

يمكن أدن تكون عالمية، فهو يدعو إليه البشر كافلة باعتبارهم بشرلا ل مجرد أدعضاء في جماعة
عرقية أدو قومية معينة، وقد تمكن السلم في الواقع من النتصار على الديموقراطية الليبرالية

في أدنحاء كثيرة من العالم السلمي، وشصكل بذلك خلطرلا كبيرلا على الممارسات الليبرالية حتى في
الدول التي لم يصل فيها إلى السلطة السياسية بصورةة مباشرة، إل أدن السلم ليس بوسعه تحدى

56الديموقراطية الليبرالية في أدرضها على المستوى الفكري . ص
- وطبعلا نحن نعترض على العبارة الخليرة لفوكوياما، ولم تقم كل مجادلتنا الفكرية إل من أدجل

التحدي بالسلم، ويكفي فوكوياما أدن ميلقي بنظره على كتاب صدام الحضارات لهنتنجتون
ليتحول ادعاؤه إلى هشيم تذروه الرياح.- 

لو فرضت مأدوبك اليوم حظرلا للبترول كما فعلت في السبعينات لكن بمدة أدطول فستنهار الليبرالية
المعتمدة على النزعة الستهلكية والشراهة والنانية والفردية، وستصبح أدثرلا بعد عين ويتحول

البشر إلى بدائية سريعة في أدقل وقت .

57اهتزت الليبرالية في السبعينات لمجرد فضيحة ووترجيت والتورط في حرب فيتنام . ص 
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 58الفكار الليبرالية ليس ذات قوة مستقلة عن البشر الذين يطبقونها . ص

 وكان العالم في،1955 أدقل منه في عام 1975عدد الديموقراطيات في أدمريكا اللتينية في عام 
، فالعالم ل يتجه نحو الديموقراطية حتملا بل هناك 1919 أدقل ديموقراطية منه في عام  1940عام 

 60عودة عن الديموقراطية في كثير من الدول التي طبقتها . ص

65رأدى أدرسطو وأدفلطون أدن الديموقراطية تميل إلى إفساح الطريق أدمام الستبداد . ص

69ماركس اتهم هيجل بأنه نصير البرجوازية . ص

ممحدد. هيجل  النسان في أدكثر صفاته أدهمية هو غير 

أدعلن هيجل أدن التاريخ قد انتهى في أدعقاب موقعة يينا ( حين انتصر نابليون على بروسيا ) عام
72 حيث انتصرت الليبرالية . ص1806

- فالليبرالية ل تحمل تناقضات تدفعها لطرح بديل آخلر، وبالتالي فالليبرالية من منظور هيجل هي
خلاتمة الجدلية التاريخية ، وهذا خلطأ جذري في المنهج الجدلي الهيجلي-.

رأدى ماركس أدن هيجل أدخلطأ فالليبرالية ل تمثل عالمية الحرية وإنما مجرد انتصار
73البرجوازية .ص

يعتمد النموذج الليبرالي على أدن الليبرالية هي الحل لكل الدول، وهذه الفكرة تعتمد على أدن
يي ذو مغزى تقدمي يمكن فهمه . ص 76التاريخ غائ

المتفائل الساذج يبدو أدحمق حين تخيب توقعاته في حين يحتفظ المتشائم بحالة من التوقير حين
تخيب توقعاته ؛ ولذا فمن السلم انتهاج المنهج الثاني .

محكم على تاكاشيما شوهان الخبير بالمدفعية اليابانية في الخمسينات من القرن التاسع عشر 
بالسجن بسبب دعوته إلى تبني التكنولوجيا العسكرية الغربية .

طبقلا لكانط: "التغيرات التاريخية تحدث نتيجة نزعة النسان للجتماع المتسمة بطابع غير
اجتماعي"، فالصراع ل التعاون هو أدول ما يغري النسان بالعيش في مجتمعات ثم محاولة

تطوير تلك المجتمعات . 

فل النسان للدين ولو على حساب النغماس في المتع، لنخ-ل يمكن لليبرالية الحديثة أدن متفس فر مي
من يمكن استيعاب إغراء الليبرالية إل إذا كان النسان بالفعل حيوانلا اقتصاديلا، إذا لم يكن النسا

حيوانلا اقتصاديلا فباطلة هي الديموقراطية الليبرالية، وباطلة هي جهود الغواء الغربية من أدجل
تقبل الليبرالية -.

85ل نستطيع أدن نقول أدن زيادة النتاجية تجعل الناس أدكثر سعادة أدو أدكثر أدخللقية . ص

بعد اخلتراع السلحة النووية ظهرت في الدب العالمي فكرة احتمالية أدنه في أدية لحظة يمكن أدن
يخسر العالم كل التكنولوجيا الحديثة ويعود للخيل والجمال مرلة أدخلرى ، وفي فيلم محارب
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للمنتج السترالي جورج ميلر نرى حضارة مستقبلية قائمة علىthe road warriorالطريق 
86الخيل والعربات التي تجرها الحيوانات والسبوف .ص

صغب فيه الرومانسيون الغربيون في القرن التاسع عشر، والهيبز إن رفض التكنولوجيا الحديثة ر
لل لو في الستينيات، وآية ال الخميني في السبعينيات ، والجميع يؤكد أدن النسان سيكون أدسعد حا

 87كف عن التلعب في الطبيعة . ص

يعتبر على عزت بيجوفيتش أدن اللة هي الخطيئة الولى في الحضارة، وقد شكك جان جاك 
روسو في فضل التقدم التاريخي، واعتبر أدن التقدم التاريخي ساهم في إتعاس الناس تعاسلة بالغة،

ثم إن متطلبات النسان ليست بهذه الكثرة، وكافة الحتياجات البشرية ليست جوهرية لتحقيق
السعادة ، بل أدسعد الناس ربما هم من زهدوا في الحياة ، والحتياجات التي يخلقها المجتمع

الستهلكي الحديث تنشأ عن غرور النسان أدو ما يسميه روسو ب"عشق الذات"، وليست تعاسة
النسان ناجمة عن فشله في إشباع مجموعة محددة من الرغبات وإنما عن الفجوة القائمة دوملا

لل بجامع التحف الذي تتعسه بين احتياجاته الجديدة وبين إشباعها ، ويورد روسو في هذا مث
الفجوات في مقتنياته ومجموعات التحف لديه أدكثر مما تسعده كمية التحف التي يقتنيها ، ويمكننا

أدن ننظر إلى عصرنا الحديث ففعليلا كان طموح النسان في أدول القرن أدن يمتلك مذياعلا واحدلا
لل من وسائل التصال والعلم، نجده والن بينما الشاب في العشرينات من عمره يمتلك كملا هائ

لزا جديدلا أدرقى لم يحصل عليه. ص 87يشعر بتعاسه كلما وجد طرا

يذهب روسو إلى أدن السعادة هي في ترك  التكنولوجيا والخروج من الحلقة المفرغة من
الحتياجات التي تخلقها واستعادة بعض ما كان يتمتع به النسان من اكتفاء ذاتي، فسعادة النسان

الحقيقية قائمة على إحساسه بوجوده وتحقيق أدحلمه الدفينة والرقي بذاته .

النظرة إلى الشجار والجبال باعتبارها مواد خلام ل أدماكن للراحة والتأمل، هذا يصدم
وقد عاشت دولل كثيرة لعشرات الجيال على زراعة الكفاف وكانت، الرومانسيين والحالمين 

سعيدة وأدخلرجت أدروع الفكار والفلسفات والقيم، وقد قررت بورما شيئلا من هذا القبيل فقد
رفضت بعد الحرب العالمية الثانية التنمية الصناعية وأدن تبقى في عزلة عن العالم .

لل لتقدم دول العالم الول ؟ هل النظام البيئي يمكنه أدن يحتمل تقدملا لدول العالم الثالث مماث

هل كان يتخيل لينين أدو ستالين أدو تروتسكي أدن يأتي خلليفتهم بعد أدربعين عاملا فقط ليقول كلمته
 : "لم تكن بلدنا سعيدة الحظ فقد تقرر1991الشهيرة؟ حين قال بوريس يلتسن في في أدول يونيو 

لل من اخلتيار بلةد ما في أدفريقيا لهذا شرعوا فعنا القفدر في هذا التجاه، فبد تجربة الماركسية فينا ودف
في إجراء هذه التجربة فينا نحن، غير أدننا في النهاية أدثبتنا أدنه ل مكان لهذه الفكرة، فقد دفعت بنا

بعيدا عن الطريق الذي انتهجته دول العالم المتحضرة، وهو ما تعكسه حقيقة أدن أدربعين في المائة
لة دائمة إذ ل يتلقون السلع إل بعد إبرازهم من الشعب يعيشون تحت خلط الفقر، بل ويعانون مذل

بطاقات التموين، إنها مذلة دائمة تذكرك  في كل ساعة بأنك عبد في هذه الدولة ." 

العلم ل يؤدي بالضرورة إلى رأدسمالية صناعية أدو ليبرالية سياسية، وكم من الدول المتقدمة علميلا
لل ستالين أدحدث في الثلثينيات طفرة صناعية رهيبة في روسيا وليست ليبرالية أدو رأدسمالية ، فمث
وصارت في مصاف أدقوى الدول دون أدن تتحقق أدية حرية سياسية أدو اقتصادية لمواطني روسيا ،

بل يقال أدن التخطيط المركزي في دولة بوليسية أدكثر فعالية لتحقيق التقدم والتصنيع السريع من
الحرية التي يتمتع بها مواطنو السوق  المفتوح، وأدثبت الكثير من القتصاديين أدن التخطيط
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 93المركزي أدفضل بكثير من فوضى آلية اقتصاد السوق . ص

هل يوجد كبير فرق  بين الطغيان العقلني البيروقراطي والمجتمع الليبرالي الخلق  المنفتح وهل
93يمكن أدن يتحول أدحدهما إلى الخلر لحظيلا ؟ هذا ما يؤكد عليه مرارلا ماكس فيبر .ص

أدمر ستالين بنفي مصمم الطائرات توبوليف إلى أدرخلبيل الكولج حيث صمم طائرة من أدعظم ما
97يكون لنه خلالف المباديء .ص

ماو تسي تونج عمل على إدخلال الفنيين التكنوقراطيين الكبار في جمع المحاصيل الزراعية فقتل
97موهبتهم مقابل أدن كلف أدعضاء الحزب بالمور التقنية كي يضمن ولءهم .ص

التحاد السوفيتي خللق مجتمعلا صناعيلا حضريلا في ظرف جيل واحد ، وهي عملية استغرقت من
99أدمريكا قرنين من الزمان .ص

صجفلت نهايتها بتصدير الستغلل إلى المستعمرات، والمبريالية أدعلى يقول لينين أدن الرأدسمالية أد
لل مباشرلا بفقر الجنوب . مراحل الرأدسمالية، فثراء الشمال متصل اتصا

السياسات الصناعية ل الرأدسمالية هي مصدر نجاح النمور السيوية والصين .

يقال أدن تخلف دول أدمريكا اللتينية وتدني الجور بها والتخلف الصناعي سببه أدخلذها
بالديموقراطية الليبرالية الرأدسمالية أديضلا .

ةل واحد دون الخلذ بأية أديديولوجية، فقط قوة يمكن تحقيق القفزة القتصادية العملقة في خللل جي
بشرية مؤهلة للقيادة ل أدكثر .

التحاد السوفيتي لم يكن بوسعه أدن يصير ديموقراطيلا دون تفريق جمهورياته ولم تستطع
الديموقراطية حل مشكلة الفلبين، فكبار ملك  الراضي يسيطرون على الفليبن، وهنا تعجز

الديموقراطية في المساواة بين البشر لنها ستكون سرقة من ملك  الرض لصالح الفلحين ،
وهنا تنجح الديكتاتورية أدكثر من نجاح الديموقراطية، فالرأدسمالية والليبرالية لو دخلل أدرضلا فيها

فروق  طبقية كبيرة فستحدث مجازر وحروب ل أدول لها ، فالرأدسمالية ل تجد لها مكانلا إل في
بلد تحكمها المساواة في كل شيء ، وهذا ما دعا المفكرين السوفييت إلى وضع مرحلة انتقالية

دكتاتورية لحين النتقال إلى اقتصاد السوق  في هذه المرحلة تتم المساواة الجبرية بين البشر .ص
117

العتقاد بأن التعليم يؤدي بالضرورة إلى القيم الديموقراطية يعكس قدرلا كبيرلا من الغرور يصيب
مرنقى التعليم في روسيا والصين كان يقود إلى التنظير للشيوعية ل المؤمن بالديموقراطية، ف

118الليبرالية . ص

إذا رأدت دولة ما أدن غايتها هي القتصاد والتنمية الصناعية في أدقل فترة ممكنة فل الليبرالية
لل ول الشيوعية، وإنما هي الدولة الدكتاتورية البيروقراطية والتي من الديموقراطية تصير ح

119خلللها تتحقق أدهداف القيادة في أدسرع وقت وبأقل الخسائر الممكنة .ص 

الدكتاتورية تحقق نتائج أدفضل من الديموقراطية بكثير على المستوى القتصادي ، وشواهد
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التاريخ توضح ذلك جلليا، كألمانيا في عهد الباطرة، واليابان في عهد أدسرة الميجي ،وشيلي في
ةت كانت متحكم فيه بالحديد والنار حكم بينوشيه كلها دول حققت طفرة اقتصادية غير مسبوقة في وق

، وجماعات دول السوق  المفتوح تميل إلى زيادة النفاق  على وسائل تحقيق الترفيه في حين أدن
الدولة الديكتاتورية غير مضطرة إلى إعانات قطاعات عديمة الكفاءة لمجرد أدن لها دورلا سياسيلا،

ومع الوقت تتراكم ثروة الدولة الديكتاتورية ، وفي الستينيات حظرت كوريا الجنوبية إضرابات
المطالبة برفع الجور وجميع اضرابات المطالبة بتحسين مستوى المعيشة، وحدثت القفزة الكبرى

لكوريا الجنوبية وصارت تصنيفها من حيث القوة القتصادية الدولة رقم عشرة عالميلا، وعندما
تحولت إلى النموذج الديموقراطي في التسعينيات وعمت الضرابات البلد تأخلرت كوريا

121الجنوبية كثيرلا . ص

الفاشية من اخلتراع الحداثة ذاتها، والنازية ظهرت في دولة علمانية ، ومحرقة اليهود هي مظهر
لل جديدلا للشرور النسانية . من مظاهر الحداثة فالحداثة خللقت مجا

يي ؟ لس ماد يي أدم أدسا لس مثال هل للديالكتيكية أدسا

من الممكن تماملا الوصول إلى الرخلاء دون حرية كما في أدسبانيا وتايوان وكوريا الجنوبية في
135ظل الحكم الوتوقراطي الذي ساد في تلك البلد في بعض الحقب.ص

الدببة ل تضرب عن الطعام من أدجل قضايا سامية ، والبدب الذي يتحرك  في الغابة جائعلا باحثلا
عن فريسة هو بالمفهوم الصوري حير في حركته ل شيفء يمنعه لكن في الحقيقة هو مستسللم تماملا

لغرائزة، لذا فهناك  خللل في معنى الحرية على أدكثر صورها تجريدلا لكن النسان حير بالمعنى
الميتافيزيقي فهو يأبى أدن تشكله الطبيعة قسلرا، وهو قادر على الخلتيار الخللقي، والنسان قادلر
على التصرف في صور تختلف تماملا عن غرائزه الطبيعية، والنسان إذ يخاطر بحياته من أدجل

لل فهو يثبت قدرته على التصرف تصرلفا مخاللفا لقوى الغرائز وأدهمها أدل وهي الشرف مث
لضا جديدة غريزة حفظ الذات، والنسان هو الوحيد القادر على خلوض معركة دامية ل ليكسب أدر

أدو يقتات وإنما لغرض إظهار احتقاره للحياة وإثبات أدنه أدكثر من مجرد آلة وأدنه يتمتع بوقار
لي لنه حر . لي حقيق إنسان

ةح معينة غير خلاضعين لقوانين الفيزياء .ص  141ذهب كانط وهيجل إلى أدن البشر في نوا

مس الفلسفة وتبدأد الحرية من حيث تنتهي الطبيعة، ول وصف روسو حرية النسان باعتبارها أدسا
 143تظهر الحرية إل حين يتجاوزالنسان حدود الطبيعة .ص

 وأدنها من،يرى هيجل وهوبز أدن مرحلة السادة والعبيد هي مرحلة أدساسية في الجنس البشري
مقتضيات عصور بشرية أدصيلة، في حين يرى هيجل أدن وعي السيد أدرقى وأدعظم إنسانية من

 أدما السيد فهو الذيلوعي العبد ( وعندهما أدن العبد خلاف من الموت من أدجل قضاياه فصار عبدا
لم يأبه بالموت ووقف أدمامه ليحصل على حريته فصار سيدلا)، والذعان أدمام الموت لم يهيء
للعبد فرصة تجاوز طبيعته المادية فهو بالتالي أدقل حريلة من سيده، فالوعي العبودي ل أدهمية

عنده إل للحفاظ على الذات ولذا هو يظل عبدلا .

يرى هيجل أدن العبد يحقق متعته في خلدمة سيده، وهو في ذلك يسعى إلى الرغبة في العتراف
لل ل يعرف أدنه ينقصه شيلء فهو يحقق رغباته المادية من والعبد ل يتمرد على سيده أدبدلا لنه أدص
أدموال سيده، ورغباته فوق  المادية مثل الرغبة في العتراف يحققها ببراعته في عمله، بل وكلما
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كان أدكثر إخللصلا لسيده كان أدكثر تحقيقلا لهذه الرغبة ؛ لذا فالعبد ل يشعر أدنه عبلد بل يتحرك  في
لي يستوعبه ويستوعب سيده ؛ ومن أدجل ذلك لم يتمرد العبيد وإنما الذين تمردوا هم إطار عقلن
الباحثون عن الحرية للعبيد، فالعبد في البداية والنهاية مسوق  إلى الدور المطلوب منه، وعندما
قال جون لوك  أدن الملوك  في أدمريكا القديمة والذين كانوا يملكون أدراضي شاسعة هم أدفقر ماديلا
من عامل إنجليزي في ورش مانشستر فهذا صحيح على المستوى المادي ومستوى المتع التي

يحصل عليها العامل لكن الملك لديه من يعترف به فتزداد سعادته، فالسعادة قيمة نسبية ل علقة
لها بالوسائل المادية المتاحة .

المجتمع الليبرالي يمكن أدن يكون أدفراده شياطين على حد وصف كانط شرط أدن يكونوا عقلنيين،
وليس واضحلا تماملا على حد قول هوبز كيف للمواطن الليبرالي أدن يخدم في الجيش أدو يحارب

من أدجل بلده؟ ولماذا ل يحاول الفرار بماله وأدسرته؟ وكيف للنسان الليبرالي أدن ينفق على
 148الفقراء؟ وهذه إشكاليات طرحها مؤسسو الليبرالية ولم يطرحها معارضوهم .ص

أدفقر الدول وأدغناها هي وحدها الدول المستقرة فالنمو يثير التطلعات والمطالب الجديدة .

موضوع الجهاض ينم صراحلة عن صراع حق الجنين وحق المرأدة .

167يعتبر مكيافيللي مؤسس الليبرالية الحديثة .ص

189الن ثمة اتفاق  عام –إل في العالم السلمي- على قبول مزاعم الديموقراطية الليبرالية. ص

لل تترك  الديموقراطية راغبة؟ فالكثير من الدول اللتينية تأسست ما الذي يجعلنا نجد دو
لل؟ لماذا لم تستقر الديموقراطيات كديموقراطيات ليبرالية بل ونقلت الدستور المريكي نق

الليبرالية وترسخ بعد نشأتها إذا كانت هي نهاية التاريخ ؟

على الدولة أدن متخضع شعبها لقيم الديموقراطية الليبرالية وأدن تجعلهم يتخلوا عن قيمهم وثقافتهم
الخاصة ويقبلوا قيم الليبرالية، وعلى المرء أدن يكون علمانليا متحرلكا متحمسلا متسامحلا، وأدن

 192يتناسى قيم جماعته الخللقية العضوية وإل فشلت الليبرالية .ص 

 ولن تستطيع البيرو أدن تقيم ديموقراطيتها،طبيعة الوعي العرقي والجنسي تعرقل الديموقراطية
 % من سكانها من الهنود الحمر وهم منفصلون روحيلا عن قيم الدولة، أدما العقبة89لن بها 

الثانية في سبيل الديموقراطية الليبرالية فهي الدين، وقد كان لزاملا على المسيحية أدن تلغي نفسها
وأدن متصبغ بالصبغة العلمانية قبل ظهور الليبرالية. والهندوسية والكونفوشية مذاهب متساهلة

تسمح بتطبيق العلمانية على أدوسع نطاق  بينما اليهودية الرثوذكسية – ل يوجد لها دولة –
والسلم نراهما على العكس من ذلك ديانتان شموليتان تسعيان إلى تنظيم كل مظاهر الحياة

البشرية عاملة كانت أدو خلاصة بما في ذلك المجال السياسي ، وقد تتفق هاتان الديانتان مع
الديموقراطية ، فالسلم بالذات ل يقل عن المسيحية تمسكلا بمبدأد المساواة بين الناس عاملة غير

أدنه من الصعب جدلا أدن نوفق بين هاتين الديانتين وبين الليبرالية والعتراف بالحقوق  العامة
 193خلاصلة حرية الدين. ص

ليست كل القتصاديات الرأدسمالية ناجحة بينما جانب كبير من نجاح اقتصاديات دول في شرق 
آسيا قائمة على السوق  المغلقة .
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 203الديانة الهندية تشكل بصفة عامة قوة عارمة تدفع المجتمع إلى التبلد... جونار ميردال .ص

وصلت أدكثر المجتمعات الرأدسمالية نجاحلا إلى القمة لنه قد اتفق أدن لديها أدخللقيات عمل
204لعقلنية في أدساسها .ص

أدكدت الكثير من الدارسات أدن البعد عن الدين يؤثر على أدخللق  العمل وبالتالي يؤثر على
النتاجية، وقد أدوضحت دراسات أدمريكية كثيرة أدن مديري المؤسسات والشركات والبنوك 
يشكون دائملا من تدهور أدخللقيات العمل وقلة القبال بإخللص على العمل، مما يؤثر على

204الليبرالية ككل .ص

ما سبب النزاعات التجارية بين اليابان والوليات المتحدة بل وصارت تشغل المريكيين عن نشر
 سياسي واقتصادي واحد؟لالعولمة على الرغم من أدن كلتا الدولتين يجمعهما نظام

305كان هيجل يعارض النتخابات المباشرة ويرى أدنها ل تفي بالغرض .ص

قال كوجيف في الخمسينيات من القرن الماضي أدنه ل يوجد فرق  بين الروس والصينيين من جهة
والمريكان من جهة أدخلرى فهؤلء ليسوا إل أدمريكيين ل يزالون فقراء وهم في طريقهم كي

 306يصيروا أدغنياء .ص

إذا حاول الفرد في المجتمع الليبرالي أدو حاولت مجموعة صغيرة من الناس تأكيد كرامتهم
الخاصة أدو حقوقهم في مواجهة الجماعة الكلية فسيتم نبذهم اجتماعليا ويفقدون مراكزهم ، فلبد

من الذوبان الكلي في محيط الليبرالية ونسيان الثقافة الخاصة ؛ ولذا عندما ظهرت حزمة قوانين
الحريات في السبعينيات في أدمريكا وأدعطت للسود حقوقهم المسلوبة بدأد السود يظهرون ثقافتهم

الخاصة بهم كأفارقة أدمريكيين مما زاد عزلتهم أدكثر وأدكثر ؛ ولذا فالذي يعيش بثقافة مستقلة داخلل
212مجتمع ليبرالي تعادل مشقته مشقة العيش في ظل نظام استبدادي تقليدي .ص

الديموقراطية في رأدي رئيس وزراء سنغافورة السابق لي كوان يو تشكل عبئلا على النمو ؛ لنها
تتدخلل في التخطيط القتصادي العقلني، ومتنمي نوعلا من تدليل الذات. وسنغافورة دولة عملقة
اقتصاديلا وهي أدحد النمور السيوية ومع ذلك وصل منع الديموقراطية فيها إلى الحد الذي تحدد

فيه الحكومة طول الشعر المسموح به للصبيان ، وحظر نوادي الفيديو، وفرض غرامات صارمة
على أدمور تافهة مثل نظافة الشارع وإغفال شد السيفون في المراحيض العمومية، وهذا الستبداد

يي باهر، واعتبره الكثيرون نظاملا أدفضل بكثير من الديموقراطية لح اقتصاد واكبه نجا
214الليبرالية .ص

تأخلرت النبوءة القديمة بانهيار القيم الستهلكية السيوية التقليدية بل وربما كان التمسك بالقيم هو
سبب انتصار هذه الدول اقتصاديلا، بل لقد اقتنع السيويون بأن تمسكهم بثقافتهم هو مصدر

تفوقهم.

ةر كاف لتأديب الدول منزلة المجتمع الدولي ليست من القوة بحيث تخلق روحلا جماعية موحدة بقد
220الجامحة وفرض النضباط عليها ... راينهولد نيبور. ص 

221حاولت أدمريكا أدن تجبر بالقوة فيتنام وبنما على قبول الدستور المريكي في الحكم .ص
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المبريالية والحروب كانت دائملا نتاج المجتمعات الرستوقراطية الديموقراطية الليبرالية، وأدشد
الحروب ضراولة لم تظهر إل بعد ظهور الديموقراطية اللليبرالية في الغرب .

يقول أدرنست جلنر:" القومية ليست لها جذولر عميقة جدلا في النفس البشرية ، وقومية عبد الناصر
انتهت بنهايته .. ، وأدقوى القوميات في العالم هي مصدر أدشنع الحروب كالقومية النازية في

أدلمانيا والقومية الفاشية في إيطاليا، وانهارت المبراطورية العثمانية تحت وطأة القومية التي دعا
لها أدتاتورك ، والقومية تعمل على تصفية الداخلل من الغيار والتلذذ بالحياة في مجتمع قومي

236صافي كما فعلت أدلمانيا مع اليهود والغجر." ص

القومية كانت مسئولة عن الحرب العالمية الثانية وعن عمليات البادة الجماعية في إقليم البلقان،
حيث صربيا تدعو لصربيا الكبرى والكروات يريدون كرواتيا الكبرى، والحرب العالمية الولى

صي عهد المبراطوية النمساوية . سببها رصاصة أدحد القوميين الصرب عندما اغتال ول

تظهر القوميات دائملا في الدول الضعيفة اقتصاديلا، وما زالت هناك  قوميات تحاول أدن تظهر في
بقاع مختلفة من العالم، فالكنديون الفرنسيون في كوبك بكندا يريدون هوية ثقافية مميزة وأدهالي
التبت والستونيون والكراد والمازيغ والقباط كلها قوميات تحاول أدن تبزغ، وأدمريكا بها ما

يزيد على أدلف قومية.

انقسام باكستان وبنجلديش وانقسام التشيك وسلوفاكيا وكل الحدود الجديدة بين الدول بعد الحرب
240العالمية الثانية كانت أدسبابها قومية في الساس .ص

لس في عالم ما بعد التاريخ حيث تسود الليبرالية ، فالنفط رغم كثرة الحديث عن النفط محولر رئي
بدائله وغيره إل أدنه ما زال متركزلا في أدماكن محددة في العالم ، وهو مصدر رخلاء العالم ، وأدي

243خللل في إنتاجيته سيؤدي إلى تدمير العالم .ص

مر متساوين، ومعاملة البشر على أدنهم متساوون ل تؤكد إنسانيتهم بل تنفيها . البشر بطبيعتهم غي
253ص

 فالسوق  ل يعرف،قامت الليبرالية على المساواة ومع ذلك هي تؤكد دوملا أدن المساواة مستحيلة
الرحمة وقوانينه صارمة، وهذا تناقض شديد يستحيل داخلله حل مشكلة المساواة بين البشر . ص

253 

255ما من أدحد توصل لحل مشكلة إعادة غرس القيم الخللقية .ص

لل أدن نفهم النسان قبل أدن نبحث في حقوقه ، حقوق  النسان لها مشكلة فلسفية عميقة إذ لبد أدو
نفهم طبيعة النسان ، وإل فالتمادي في الحقوق  ربما سيصل يوملا ما  إلى احتمال ظهور دعوة

تعميمية متطرفة في المستقبل تنادي بإلغاء التفرقة بين البشر وغير البشر من الكائنات حتى
256ينمحي التمايز بين ما هو بشري وما هو غير بشري.ص 

لق  بين النسان والطبيعة صمة فار  وعندما نوسع في،العلوم الطبيعية الحديثة تشير إلى أدنه ليس ث
المساواة التي تنكر وجود أدي اخلتلفات بين البشر فيمكن أدن يشمل ذلك إنكار وجود اخلتلفات

فر هامة بين النسان والقردة العليا، وتنشأ عن ذلك أدسئلة ل حصرلها، إذ كيف يكون قتل البشر غي
259مشروع في حين قتل هذه الحيوانات ليس كذلك؟ ص
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ةة ما إلى السؤال التالي: لماذا ل تتمتع الطفيليات المعوية والفيروسات سنصل حتملا في مرحل
بحقوق  مساوية لحقوق  النسان؟ إن عدم اهتمام الناس بهذه المساواة يوضح أدنهم ل يزالون

يؤمنون بمفهوم ما عن تفوق  قدر النسان، وحتى حماة الطبيعة وحماة الحيوانات هم فقط يدافعون
عن الحيوانات لنهم يحبون بقاءها معنا ، وإفناؤها ل سبيل لتعويضه مع ضياع فوائد ربما

لل، فحتى حماتها هم للفادة منها وليس من أدجلها وهذا عكس حقوق  النسان، متكتشف منها مستقب
 ذلك أدننا لو كنا،إن مفهوم التوسع في المساواة كاملن في حيرتنا الراهنة إذ نفكر في طبيعة النسان

نؤمن حقلا أدن النسان مجرمد كائن في سلسلة حيوانية يخضع لقوانين الطبيعة ليست له قيلم
متجاوزة وهنا لبد أدن تتساوى الكائنات جميعلا في الحقوق  ، وسيتعرض ساعتها المفهوم الليبرالي

لحقوق  النسان للهجوم من أدعلى ومن أدسفل، ول يسمح لنا هذا المأزق  الفكري الذي أدوقعتنا فيه
النسبية الحديثة بأن نرد على هذا الهجوم أدو ذاك  وبالتالي ل يسمح لنا بالدفاع عن الحقوق 

الليبرالية .

أدكثر الظواهر شيوعلا في العصر الحديث هي أدن النسان فقد كرامته في عينه هو إلى درجة ل
تكاد تصدق  ، وأدولئك الذين تخلوا عن ال يتمسكون أدكثر من غيرهم باليمان بالخللق  ...نيتشه

 262إرادة القوة. ص

الليبرالية وفق هوبز ولوك  هي ذلك الفرد الذي تخلى عن إيمانه الفخور بتفوقه في مقابل حفظ
الذات والراحة .

الحترام الحقيقي للنفس هو قدرة الشخص على الحساس بالخجل أدو الشمئزاز من ذاته حين ل
يعيش وفق معايير معينة .

الليبرالية في أدصلها نزعلة نحو النانية والفردانية، والشخص الليبرالي ينشغل قبل كل شيء
بصحته وأدمنه الشخصيين ، ففي أدمريكا يمكن أدن نستنكر عادة التدخلين بل ونمنعها إلزاملا لكن

ليس من حقنا أدن نستنكر المعتقدات الدينية أدو القيم الخلقية مهما كانت وضاعتها ، لقد غدا
المريكيون مشغولين بصحة أدبدانهم ماذا يأكلون ، وماذا يشربون ، والرياضة التي يمارسون

أدكثر من انشغالهم بالمسائل الخللقية .

يقول نيتشه على لسان زرادشت عن النسان الليبرالي : " واقعيون نحن بغير إيمان ول خلرافة
 267فابسطوا صدوركم لكن واأدسفاه إنها صدور خلاوية ." ص

ةت من جديد كما كانوا قبل المعركة الدامية التي بدأد بها داخلل الليبرالية سيصبح الناس حيوانا
ةض التاريخ ، إن الكلب يقنع بالنوم في ضوء الشمس طوال اليوم شرط أدن يطعموه وذلك لنه را
مجمد بما هو عليه ، ولن يقلقه أدن غيره من الكلب حالها أدفضل من حاله أدو أدن مستقبله ككلب قد 

 271أدو أدن كلبلا في بقعة نائية من العالم تصادف المذلة والهوان.ص

إن حاولت الليبرالية إلغاء الفوارق  بين القبيح والجميل فإن حجتها سمتففرنمد نفسها بنفسها في الوقت
المناسب، تماملا كما حدث للشيوعية. فالطبيعة تتآمر بالحفاظ على درجة أدكبر من الفوارق  الفردية

بين البشرية ، وحياة بها إجبار على المساواة التامة هي حياة بلفنون ول آداب ول دراما ول
ةة لة وغير متطورة ، وفي مرحل مف مبتذل نحر كفاءة، وقليلون سيتصدرون للخدمة العامة ، وستكون ال
ما ستكون الليبرالية عاجزلة عن الدفاع عن نفسها في وجه الحضارات الخلرى، حيث الحضارات

الخلرى أدصحابها على استعداد لهجر الراحة والمن، ويخاطرون بحياتهم من اجل الهيمنة .ص
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274

الحياة النسانية تنطوى على مفارقة غريبة فهي تبدو كأنما تستلزم الظلم، حيث إن الجهاد ضد
الظلم يثير في النسان أدفضل ما فيه .

لب صمة حق اعتبر كوجيف أدن نهاية التاريخ تعني أديضلا نهاية الفن والفلسفة، حيث أدنه لن تكون ث
لز معين لروح النسان يمكن أدن يصوره، والفنانون بوسعهم أدن يكتبوا إلى البد جديدة أدو تمي

أدشعارلا في الربيع أدو التغزل بالمرأدة غير أدنه لن يمكنهم أدن يقولوا شيلئا حقيقيلا عن الوضع النساني
، بل والمثير أدكثر من ذلك أدنه لن تختفي الفلسفة وحدها أدو البحث عن الحكمة وإنما ستختفي

الحكمة ذاتها ، ذلك أدن هذه الحيوانات في حقبةة ما بعد التاريخ لن تتمتع بفهم مستفيض عن العالم
271أدو النفس .ص

هل رضا النسان عن نفسه هو ناشيلء عن الهدف أدم الصراع والسبيل في تحقيق الهدف ؟

هل فعل الليبرالية هي غاية ؟ هل تحقيق المتع المادية هو الغاية ؟ أدل ينبغي علينا أدن نخاف عاقبة
السعادة والرضا بوضعنا بعد أدن نكف عن أدن نكون بشرلا ونصبح حيوانات من جنس النسان

272العاقل . ص

النسان بداخلله طاقة النتصار وطاقة الهيمنة؛ ولذا ففي الدول الليبرالية ل يجد النسان وسيلة
لثبات ذاته إل انتصارات شكلية، مثل تسلق الجبال وكرة القدم والرياضة عموملا مع أدنها في

الصل كلها أدمور ل طائل تحتها .

نهاية التاريخ – المرحلة الليبرالية - ستعني نهاية كل الفنون وظهور شكلية فارغة من النشاط
279الفني وظهور الفن التجريدي والفن التكعيبي . ص

لضا الواجب الخللقي في المؤسسة الليبرالية هو واجب أدخللقي تعاقدي محض ، فهو ليس مفرو
من ال وإنما يفرضه الصالح الشخصي للمتعاقد في التزام الخلرين بتنفيذ العقد .

العائلة تمثل أدول أدسس الحياة المشتركة وعلقاتها تراحمية بحتة وليست تعاقدية .

صلح أدمر العائلت ل يكمن في المباديء الليبرالية، فنجاح تربية الولد ونجاح المؤسسة
الزوجية يتطلب تضحيات مدى الحياة، وهي تضحيات ل عقلنية بحسابات الربح والخسارة

والكثير من مشاكل العائلت المريكية " التفكك السري – هروب الباء – ارتفاع نسب الطلق 
" سببه نظرة أدفراد العائلة إلى العائلة نظرة ليبرالية، إذ حين تصبح اللتزامات العائلية أدكبر مما

283ينتظره المتعاقد فإنه يسعى إلى إبطال شروط العقد . ص

 فمن المعروف،يمكن للمباديء الليبرالية أدن تضر أدرفع صور الوطنية اللزمة لبقاء الجماعة
على نحةو شائع أدنه من بين عيوب النظرية الليبرالية أدن الناس لن يضحوا بحياتهم في سبيل دولة

تقوم فقط على أدساس مبدأد الحفاظ العقلني على الذات، حتى التجنيد غير موجود في الدولة
الليبرالية، والجيش يتكون من أدفراد ماديين تم إغراؤهم ماديا ليشتركوا في الجيش، حتى الحفاظ

على العائلة أدو الممتلكات غير موجود في المفهوم الليبرالي، ففي الليبرالية الحفاظ على الذات
282فحسب، ويستطيع المرء أدن يتجنب التجنيد .ص
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مباديء القتصاد الليبرالي تميل إلى بث الفرقة بين الفراد وإبعاد بعضهم عن بعض ، فطبيعة
ويصعب على حياة كهذه أدن تمد، المجتمع الرأدسمالي تتطلب أدفرادلا يتحركون باستمرار وبانتظام

جذورها في الرض ، والنسان ل يتعمق كثيرلا في علقاته داخلل المؤسسة الرأدسمالية لهذا
العتبار، ومجتمعات الخير والشر-المجتمعات الدينية- أدكثر تماسكلا من المجتمعات الليبرالية .ص

283 

لل كما يقول توكفيل فإن الغالبية العظمى من الروابط المدنية ظلت دينية عندما ظهرت أدمريكا أدو
في جذورها ، ومع الوقت تحررت من الدين، فالمدنية تبدأد بمرجعية دينية وسرعان ما يتم التخلى

عن المرجعية ، ولذا لم يتردد الليبراليون الوائل من أدمثال جيفرسون أدو فرانكلين أدو إبراهام
 283لينكولن في تأكيد المرجعية الدينية وأدن الحرية تتطلب اليمان بال .ص

283انحسار الدين لم يكن بالرغم من الليبرالية وإنما هو بسبب الليبرالية . ص

صمة مقاتلون وسادة حقيقيون في العالم لشك أدنهم كانوا سيحتقرون الفضائل التافهة والثراء ث
السطحي في المجتمع المريكي الحديث ، إن هؤلء لن يرضيهم إل إثبات أدنفسهم بالقيام بنفس

 فالحاجة إلى عزة المرء كما يقول هيجل،العمل الذي كان يشكل إنسانيتهم في مستهل التاريخ
بي سيظل بك النهائ فح فم وكوجيف لن يشبعها الرخلاء والدعة اللذان سيعمان في الدولة الليبرالية، فال

كامنلا في مدى استعداد المرء لن يموت من أدجل وطنه أدو قضيته ، فبدون احتمال الحرب أدو لنقل
بدون احتمال التضحية سيتحول النسان إلى كائن لرين سهل العريكة مستغرق  في ملذاته، وساعتها

ستكون الحضارة التي يستعد أدبناؤها للدفاع عنها بدمائهم أدوفر حظلا وأدطول عمرلا من الحضارة
الليبرالية التي ل تعرف غير السلم المستمر والنانية واستغراق  المتع . والعائدون من الحروب

286دوملا تتغير حياتهم بفضل ذكرى اشتراكهم في شيء أدكبر من ذواتهم .ص

لن أدو استبدالد ملموس يمكن لنفترض أدن العالم امتل بالديموقراطيات الليبرالية ولم يعد به طغيا
الجهاد ضده ، تفيد التجربة بأنه متى لم يتمكن الناس من الجهاد في سبيل قضية عادلة بسبب

انتصار تلك القضية العادلة في جيل سابق فإنهم سيجاهدون ضد القضية العادلة، سيصارعون من
أدجل الصراع أدي إنهم سيصارعون لشعورهم بالملل، سيجاهدون ضد السلم والرخلاء

والديموقراطية، وحدث مثل ذلك في ثورات الشباب المدللين في أدوربا ، وحياة بوذا كلها تنويع
مب أدخلطر على رفض الدعة والسلم، والملل الناجم عن الرخلاء والسلم في الماضي كانت له عواق

لل الحرب العالمية الولى نشأت في الساس لملل الوربيين من الدعة وحاجتهم بكثير، فمث
الحقيقية إلى الحرب، ما من أدحد يعرف الخلر غير أدن الكافة تملكتهم عاطفة قوية مشتركة،
وكانت الحرب والحساس بالتضامن الجمعي تلبيلة لصوت الجماهير، والعتبار الحاسم في

288الحروب هو مدى استعداد الفرد للتضحية ل موضوع التضحية .ص

لح يطلق النسبية التي يعيشها الغرب الليبرالي هذه اليام نسبية القيم والمباديء والخللق  هي سل
النار دون تمييز فيصيب أدسس الحضارة الغربية ، وليس هذا فحسب بل يصيب التسامح والتنوع
لح بصورة مطلقة وإن كانت كل القيم تتحدد في صمة ما هو صحي وحرية الفكر ، ذلك أدنه إن لم يكن ث

ضوء الثقافات بصور مختلفة فلبد أدن ينطبق هذا أديضلا على المباديء الثيرة لدى النفس
 288كالمساواة بين البشر .ص

زعزعت النسبيمة عند نيتشه كما عند خللفه مارتن هايدجر كافة السانيد الفلسفية التي يمكن أدن
289تقوم عليها الديموقراطية الليبرالية .ص
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ذهب أدلكسندر كوجيف إلى أدن التاريخ سيبرر في النهاية عقلنيته .

وإلى أدن تصل غالبية الدول إلى الليبرالية ويجول سكانها بأبصارهم في الجواء الجديدة التي
تحيط بهم لن يكون بالوسع أدن نعرف ما إذا كان السكان سيشعرون بعدم الرضا ومن ثم يرنون

294بأبصارهم صوب رحلة جديدة أدبعد شوطلا . ص

 دار1996الحوار السللمي العلمانسي، المستشار طارق  البشربي، الطبعة الولى 
الشربوق 

عندما حاول محمد علي أدن يصل بمصر إلى العالمية وأدن يؤسس لمشروعه العملق  وقفت الدول
14 .ص1840الوربية في وجهه وانفردت به بعد معاهدة لندن عام 

 وساعتها بدأد التقليد العمى1870-1860ظهرت المراقص والحانات في مصر بدءلا من عام 
15للغرب يظهر في مصر . ص

بعد أدن كانت البعثات في عهد محمد على مخصصة للعلوم الطبيعية بدأدت تظهر في عهد الخديوي
إسماعيل بعثات في العلوم النسانية وما تجلبه تلك البعثات من خللل في الفكر والعقيدة، وامتازت

بعثات النصف الثاني من القرن التاسع عشر بصغر أدعمار الذاهبين وتأثرهم السريع بالفكر
الغربي، ويقول عبد ال النديم على لسان أدحد آباء هؤلء المبعوثين يقول: " ولدي توجه إلى أدوربا

 16وحضر يذم بلده وأدهله ونسي لغته ." ص

يي جنسي .ص لض إفرنج  16اعتبر عبد ال النديم أدن محاكاة الوربيين مر

بعد أدن انتشرت العلمانية في مصر في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين صرنا
18ننتج الغرب ونعيد إنتاجه في مجتمعاتنا أدي صرنا ننتج ما نتضارب معه .ص

 جاء إلى مصر كل المفكرين العلمانيين العرب الراغبين1882بعد أدن احتلت بريطانيا مصر عام 
في بريطانيا، وجاءوا من الشام وغيرها هاربين من الصولية السلمية وأدسسوا في مصر

مؤسسات إعلمية لضخ أدفكارهم العلمانية ، فظهر فارس نمر صاحب جريدة المقطم ، وشبلي
مشيدت،شميل ونيقول حداد أدصحاب جريدة المقتطف، وجورجي زيدان صاحب مجلة الهلل  و

 وبحلول نهاية الحرب العالمية الولى كان قد ظهر،المدارس النجليزية والمدارس التبشيرية
الجيل الذي تربى على يد المقتطف والمقطم والمدارس النجليزية، وظهر العلماني المصري
لول مرة، وظهر أدبناء شبلي شميل وفارس نمر ، فظهر على عبد الرازق  وطه حسين وبدأد

التغريب يصير غاية المثقفين في مصر .

يلحظ السرعة النسبية التي انتشرت بها الحركة السلمية على مدى الثلثينيات - على يد
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الخلوان - وهي سرعة ل يزال يتسع انتشارها في كل وقت وكل بلد أدتيح لها فيه الوجود ،هذا فيما
28يظهر يدل على مدى التشوق  لها بين الناس .ص

المميز الساسي لنظام الحياة في السلم أدنه عقيدة إيمانية فل انفصال بين السماء والرض وبين
يي خلالص ووضعي بحت، ويفصل الرض الدنيا وما بعدها، بينما في النموذج العلماني نظالم دنيو

32عن السماء والدنيا عما عسى أدن يكون آخلرة . ص

يي من الكون لف نظر يي ليست له رؤيلة عامة للنسان والحياة ، وليس له موق ل يوجد نظالم اجتماع
فإما أدن العلمانية مرجعيتها إسلميلة وساعتها لن تكون علمانية، وإما أدن مرجعيتها دنيويلة مادية

فب وتنكر الدين في مرحلة لحقة . وساعتها ستنكر الغي

 بينما القتصاد،القتصاد الرأدسمالي يقوم على فكرة المنفعة والتي هي علقة العرض بالطلب
الماركسي يقوم على فكرة الحاجة التي هي علقة النتاج والستهلك ، بينما فكرة السلم أدنه

هناك  حدولد للمنفعة والحاجة، لذا لم تتغول ل المنفعة ول الحاجة ... مالك ابن نبي 

 وزير298 كان عدد الذين تولوا الوزارات المختلفة 1952 وحتى قيام الثورة عام 1878منذ عام 
يي أدو ديني إل أدربعة: مصطفى عبد الرازق  وعلي عبد الرازق  والسنهوري لم يكن بينهم أدزهر

 وزير أدوقاف في تلك الفترة لم يكن لهم44والباقوري ، وكلهم في وزارة الوقاف فحسب، و
 كان1981 وحتى آخلر تشكيل وزاري للسادات عام 1952علقة بالنهج السلمي ، ومنذ عام 

في وزارة الوقاف في292هناك   فونل لر ذو تعليم ديني أدو وجهةة إسلمية إل من   وزير ليس فيهم وزي
36بعض مراحلها. ص

مج منه العلمانية . الديموقراطية هي باب تنل

إن الواجب على مثقفي مصر أدن يدفعوا التغريب ل أدن يتمثلوه وأدن يبذلوا الجهد لتكوين أدجسام
فكرية مضادة للتغريب. 

لل عن الشريعة السلمية ، ثم ينتقل في الجملة أدحيانا نضبط أدحدهم - العلماني - وهو يتكلم مث
الثانية لقوانين جعفر النميري في السودان ، ثم ينصرف بجهده كله للحديث عن النميري وسنوات

حكمه الخليرة، وينشيء –العلماني – قناة صناعية يتدفق منها السخط على نميري إلى الشريعة
48السلمية . ص

من العلمانيين الذين ل يجدي معهم الحوار هذه الفئة التي تغربت قلبلا وقالبلا، وابتعدت عن جذور
أدمتها شأنهم شأن المستوطنين الوربيين في بلدنا الفريقية كجالية من الجاليات يحتمون

بروابطهم الخاصة وبتفكيرهم الخاص وينأون بأنفسهم عن تاريخ بلدهم وقيمها وناسها ، ول
لرا، وهؤلء فيهم اليساريون واليمينيون ، ومن يتحدثون لما كبي لي من هذه المور احترا نكنون ل مي

عن الوطنية والستقلل والنهضة ويعارضون الستعمار ولكن شريطة أدن يدور كل ذلك في
صل قيمهم الفكرية لصالح ما يعتبرونه رخرون ك فس إطار المرجعية الوربية المريكية الغربية، وهم مي

نموذج التقدم ونموذج العصرية الوحيد، وهم أدشبه بفئة الكولون التي عرفتها الجزائر من
مستوطني الفرنسيين على أدرضها فقد كانوا تقدميين ونهوضيين وإنسانيين حتى وجدوا الجزائر

تثور ضد الفرنسيين بعامة فاستجابوا لنداء دمائهم الفكرية والحضارية ووقفوا ضد حركة التحرير
الجزائرية، وإن السنوات الخليرة بما كان فيها من صراع فكري بين العلمانيين والسلميين

55كشفت عن عناصر كثيرة من فئة الكولون في مجتمعاتنا . ص
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لل أدن دين الدولة السلم، ثم ارتقى بالنص إلى صص أدو محكلم ن تطبيق الشريعة هو حكلم في الدستور، 
اعتبار الشريعة السلمية مصدرلا للتشريع ،ثم ارتقى إلى اعتبارها المصدر الرئيس، وحتى الن

لل له في التطبيق . ص 63لم يجد هذا الحكم مجا

إضعاف السلم في مصر لن يتم لحساب القباط إنما هو يتم في الماضي والحاضر والمستقبل
لحساب الحضارة الغربية التي تكتسح قبطية القبطي فيما تكتسح من ثوابت هذا البلد، ويحاول

العلمانيون أدن يستثمروا قلق القباط ليواجهوا به الحركات السلمية بدل أدن يواجهوا معركتهم
 65الفكرية بأنفسهم .ص

66مسئل بسمارك  عما يفعل بالمعارضة السياسية قال أدغريهم بالغلو ثم أدضربهم به .ص

النظام  السياسلي السللمي والفكرب الليبربالي، دكتور محمد الجوهربي، دار الفكرب
العرببي

الشيوعيون السابقون تحولوا إلى ليبراليين بمجرد سقوط الشيوعية ونادوا بالليبرالية بعد أدن كانوا
يقولون أدن الحل الشيوعي هو الذي سينقذ بلدنا الن هم ينادون بالحل الليبرالي .

لت تدل على مفهوم الحرية في السلم{ ما أدنت عليهم بوكيل} ..{ لست عليهم بمسيطر} ... آيا
{وما أدنت عليهم بجبار} .... {وهديناه النجدين} .. {فإنما عليك البلغ وعلينا الحساب} .. {من
عمل صالحا فلنفسه ومن أدساء فعليها} ... {إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أدعناقهم لها
خلاضعين} . .{فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} ..{أدفأنت متكره الناس حتى يكونوا مؤمنين}..

14ص

 كانت الكنيسة تملك نصف ثروة أدلمانيا وثلث إيطاليا ونصف الدانمارك  وثلثة أدرباع1522سنة 
19فرنسا .ص

فصل الدين عن الدولة يعني القضاء على الدين .

 بين الكاثوليك والبروتستانت راح1570-1562المذبحة التي حدثت في فرنسا بين عامي 
 أدلف نسمة .30ضحيتها قرابة 

لرا عاما لوزارة المعارف، وقرر لحصة الدين وضع دنلوب برنامج التعليم في مصر، وكان سكرتي
76يوملا واحدلا في السبوع ، ويكون بعد الظهر وليس لها امتحان تقييمي . ص

إذا كان ال قد حصرفم الزنا وحظر الربا ومنع الخمور وحارب الميسر ، وجاء القانون يحمي الزاني
وميلزم بالربا ويبيح الخمر وينظم القمار، فكيف يكون موقف المسلم بينهما؟ أديطيع ال ورسوله
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لر وأدبقى أدم يعصي ال ورسوله ويطيع الحكومة فيشقى في ويعصي الحكومة وقانونها وال خلي
الخلرة والولى؟ فمن غير المفهوم أدو المعقول أدن يكون القانون في مأدمة اسلمية متناقضلا مع

صل الصطدام بما جاء عن ال ورسوله ، وقد تعاليم دينها وأدحكام قرآنها وسنة نبيها مصطدملا ك
حذر ال نبيه في ذلك من قبل فقال تبارك  وتعالى : {وأدن احكم بينهم بما أدنزل ال .. }اليتان ،

وذلك بعد قوله {ومن لم يحكم بما أدنزل ال فأولئك هم الكافرون}، فكيف يكون موقف المسلم الذي
يؤمن بال وكلماته إذا سمع هذه اليات البينات وغيرها من الحاديث والحكام ثم رأدى نفسه

122محكوملا بقانون يصطدم معها . ص

يأمل المنصرون في أدفريقيا أدن يبدأد التبشير بالمسيحية في أدوربا، فطبقلا لصحيفة الجارديان فإن
صي الملتزم في بريطانيا هو من يدخلل الكنيسة مرة واحدة في العام وهؤلء يمثلون نسبة المسيح

% من السكان .2

سلقوط العلمانسية ونسهاية إنسلربائيل، السلتاذ محمد شهدي، دار الوفاء

إذا كان الدين يفرض على الحاكم الصدق  والمانة والعدل فإن العلماني الحق هو الذي يستطيع
يي مكيافيللي .. الوصول إلى أدهدافه بشتى الوسائل والحيل فالغاية تبرر الوسيلة ، وهذا مبدأد علمان

وإذا كان الدين يقول أدن القتصاد يجب أدن يقوم على المشاركة والتكافل وعدم استغلل حاجة
النسان فإن العلمانية تقوم على المنفعة الشخصية والفردانية والربا، وإذا كان الدين يقوم على

العلقة التراحمية بين أدفراد المة فإن العلمانية تقوم على العلقة التعاقدية، وإذا كانت العلمانية في
الغرب لم تجد مقاومة بل رحب بها الناس فإن العلمانية في بلد السلم قد فرضت على الناس

10بالحديد والنار . ص

يقول أدحد العلمانيين لقد زرعنا العلمانية في الجامعة فأنبتت السلم .

إن مجرد وجود السلم النظيف خلطلر على القيم الهابطة والمادية الطاغية وكل فكر شاذ وعقيدة
منحرفة .

حتى لو كانت عبادة بقر مقبولة من الحضارة الغربية ويمكن التعايش معها إل السلم، إن الغرب
يعتبر أدن عودة السلم تعني عمليلا مأدفول الحضارة الغربية وذبولها، ول مانع من إسلم الدروشة

والسلم العلماني، أدما السلم الذي جاء به محمد ابن عبد ال- صلى ال عليه وسلم- إسلم
لض مرفوض،التحرر والستقلل  إسلم القيم والشمولية فإن هذا السلم لدى الغرب مرفو

13مرفوض .ص

في الديانات الوثنية اللهة معزولة ول تعنى بمأمور العالم بشيء ويمكن إقامة طقوس جنسية في
حضرة اللهة وفي قلب المعابد، فالعلمانية الدينية قريبة من هذه الوثنية. يقول الراهب أدوغسطين

17أدن الروم الوثنيين كانوا يعبدون آلهتهم في المعابد ويهزئون بهم في دور التمثيل .ص

48العلمانية تريد الله أدن يكون مثل النظام الملكي البريطاني ملك ول يحكم .ص

66إننا نعيش أدتعس أديامنا رغم المظاهر التي توحي بعكس ذلك ... مارجريت تاتشر .ص
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لء محتوم للثنين يقول هنري برجسون الفيلسوف الفرنسي الشهير إن فصل الدين عن العلم هو فنا
لعا . م

يقول كولن ولسن في كتابه سقوط الحضارة : " الشخص اللمنتمي هو بطل عصرنا ويمثل
لض من أدعراض تدهور الحضارة، لن اللمنتمين فعفر انحطاط جميع المقاييس العقلية ، وهو 

يظهرون كالبثور على جلد الحضارة المحتضرة ." 

ويقول : " انعدام الجانب الروحي في حضارتنا المادية الغنية جدلا يجعل الناس خلنازير " ول
لرا. ننسى أدن مؤسس الليبرالية نفسه رفض أدن يكون خلنزي

يقول توفيق الحيكم في كتابه شمس الفكر: "الذي يميزنا نحن معاشر البشر اليمان ..فحياة الروح
لم يلج بابها غير النسان" .

يقول اريكله الشاعر اللماني: "هل من المحتمل أدنه بالرغم من اكتشافاتنا وتقدمنا فإننا ما زلنا
على سطح الحياة؟ هل من المحتمل أدن تاريخ العالم كله قد مأدخلطيء فهمه ؟ نعم هذا محتمل ".

يقول شبنجلر: "ليس هناك  احتمال في ظهور دين جديد أدو فلسفة إنقاذ جديدة لن تربة الغرب
73منهوكة ميتافيزيقيلا ". ص

الدين يمنح النسان الهدف النهائي، الهدف الذي ل ينتهي، لذا بعدما سيطر السكندر الكبر على
العالم جلس يتساءل ماذا سأفعل الن؟ فالنسان بدون هدف يصل عند مرحلة إشباع معينة ويشعر

بالملل القاتل، ويكون النتحار هو التغيير الوحيد المتاح لذا يكثر النتحار في الفئات الغنية
والمثقفة أدكثر منه في غيرها .

لما . فشل الدين والحروب العالمية متلزمان حت

الحضارة الغربية يصاحبها فراغ شديد ل تعرف كيف تنفقه ؛ ولذا يظهر في هذا الفراغ كل
مشاكل العبثية والعدمية واللانتماء والتفكك السري والنتحار والمخدرات، لكن علينا أدل ننسى

أدن هذا الفراغ كان مكانه المناسب هو الروح .

ينظر توينبي إلى العالم السلمي على أدنه عنده ما ينقذ الحضارة المعاصرة من الخواء
واللمعيارية والعدمية .

يقول أدينشتاين يكفي انقطاع جيلين فقط في خلط العقول المتفوقة لكي تنهار كل مأدسس الحضارة
الغربية .

هارولد فينك طبيب نفسي أدمريكي متخصص في علج الناس من أدمراض الحضارة اكتشف في
نهاية المطاف أدنه هو مريض نفسي، وذلك لنه كما يقول ل يمتلك اليمان الصحيح .

يقول تي . بي .إرفنج الستاذ بجامعة تنسي المريكي: "أدعطوني أدربعين شابلا ممن يفهم السلم
91فهملا عميقلا ويحسنون عرضه بأسلوب العصر وأدنا أدفتح المريكتين." ص
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يقول هنري دي شامبون : "لول انتصار جيش شارل مارتل على المسلمين في فرنسا لما دخللت
فرنسا العصور المظلمة"، ويقول لفيس : "كم من الحزان والوجاع كان يمكن إنقاذ البشرية

منها لو لم يوقف شارل مارتل فتوح العرب" .

يقول برتراند راسل : "السلم هو الدين الوحيد الذي يستطيع التوحيد بين الشعوب المختلفة في
مأدمة واحدة ".

الحضارة المادية أدخلذت فرصتها الكاملة وهي الن في طريقها للنهيار بعد أدن انهار النسان
94داخللها .ص

عندما يجتمع مجلس اللوردات البريطاني على أدعلى مستوياته ليوافق في النهاية على جعل السن
الذي يتزوج فيه رجل من رجل هو ستة عشر عاملا بدل من عشرين عاملا فهذا هو موت الحضارة

الحقيقي .

لب عن الغرب بستار كثيف من أدعمال المسلمين . إن السلم محجو

يعرض رسول ال- صلى ال عليه وسلم- السلم على عدي ابن حاتم فيقول لعلك يا عدي إنما
صن المال أدن،يمنعك من الدخلول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم  فوال ليوشك

يفيض فيهم فل يوجد من يأخلذه، وإن قصور كسرى بن هرمز قد صارت إليهم، فيقول عدي
قصور كسرى بن هرمز؟ فيقول رسول ال- صلى ال عليه وسلم - :نعم قصور كسرى بن

 .هرمز
فتح القسطنطينية بالمقاييس الموجودة في عصر النبوة أدكثر استحالة من فتح رومية اليوم ولكن

ملمة، وهذا واقع كما بشر به المصطفى تحقق الفتح الثاني يستلزم عودة الخلفة الراشدة إلى ا
133-صلى ال عليه وسلم -. ص

معركتنا مع اليهود ليست مسألة وطن فهي أدكبر من ذلك بكثير، وكون الشجر والحجر ينادي
المسلم : تعال هذا يهودي ورائي فاقتله، تدل على أدن اليهود سيتجمعون بعد شتات فهم يتجمعون

لهلكهم كما تنبأ التلمود، وكما أدخلبر سيد الخلق أدنتم في شرق  النهر – نهر الردن – وهم في
غربه وهم اليوم في غرب النهر ينتظرون أدن يبيدهم ال بأيدي عباده المؤمنين بإذن ال { بعثنا

}.عليكم عبادا لنا 

1994العلمانسيون والسللم ، محمد قطب، دار الشربوق ، الطبعة الولى 

يعجب النسان حين يعلم أدن كثيرلا من العلمانيين العرب كانوا شيوعيين يوم أدن كانت الشيوعية
فت سطوة وسلطان ، فلما انهارت الشيوعية بالسرعة المذهلة التي انهارت بها لبس أدولئك ذا

 وصاروا ينادون بها كأنهم من دعاتها منذ نعومة أدظفارهم ، وقد،العلمانيون ثياب الديموقراطية
كانوا في فترة اعتناقهم الشيوعية ينددون بالتعددية الحزبية ويرون فيها الفساد كله، فلما سقطت

الشيوعية واحتاجوا إلى تغطية أدنفسهم لبسوا الرداء الذي كانوا يلعنونه بالمس وينددون به،
وربما يزول العجب إذا أددرك  النسان أدن الذي يحرك  هؤلء أدساسلا هو كراهيتهم للشريعة

358



السلمية ونفورهم من تطبيقها، ومن ثم يتخذون مواقفهم في الموقع الذي يهاجم السلم
6والسلميين بصرف النظر عن طبيعة ذلك الموقف أدو حقيقة أدفكاره . ص

صشر به يسوع هو ميللد جديد للروح النسانية، أدما ما علمه بولس فهو الديانة القديمة ديانة كان ما ب
الكاهن والمذبح وسفك الدماء لسترضاء الله ... ويلز "معالم تاريخ النسانية" ترجمة عبد

705 ص3العزيز توفيق ج

لم يكن أدبو بكر- رضي ال عنه- له قداسلة ذاتية يتحكم بها في رقاب الناس، ولم تكن حكومته
وسطاء بين ال وبين الناس بل قال في خلطبته الشهيرة: "إن اعوججت فقوموني .." فل ينشأ الظلم

في الحكم السلمي إل من عصيان أدوامر الدين .

بعض حجج العلمانيين أدنهم يقولون بأي فقيه نأخلذ الشريعة وبأي مذهب ندين؟ وكأنهم تناسوا أدن
ملمة بالشريعة ، أديضلا يتناسون ويتخيلون أدن دستور العلمانيين واحد13هناك    قرنلا حكموا ا

ومذهبهم واحد، فمذاهبهم باللف، ولكنهم فقط يجادلون .

للعلمانية دعوى عريضلة مضحكة ، فهي تقول دوملا نحن ل نعارض الدين وإنما نحصره في
الجامع والعلقات الشخصية، وهذا في السلم ليس له اسلم إل الشرك  "شرك  العبادة " وهذا

65بخلف" شرك  العتقاد " .ص

عندما قام عمر- رضي ال عنه- يخطب على المنبر وقال :"أديها الناس اسمعوا وعوا" قال
 ل سمع ول طاعة" فما غضب عمر وما انتقم بل استفسر وبحث، فقال سلمان - رضي:"سلمان

ال عنه-: من أدين لك هذا المبرد الذي ترتديه أدهو مبردك ؟ وعندما علم أدن ابنه -ابن عمر- أدعاره إياه
قال :"الن نسمع ومنطيع"، وقال سلمان :"وال لو رأدينا فيك اعوجاجا لقومانك بحد السيف" .

 فل يصح للمعارضة أدن تؤيد قرار،العلمانية بها ما يسمى احتراف التأييد واحتراف المعارضة
فرامد تمثيل هذه اللعبة في السلم ليقال عنا الحزب المخالف بل هي معارضة على الدوام ، أدففمي

ديموقراطيون ومتحررون؟ بل المسلم يدور مع الحق حيث دار، ول توجد حزبية إل حزبية الحق
فرس لل في ذاته وميما متى رأدى الحق اتبعه ولو كان فريلدا في دربه، أدما أدن يكون تداول الحكم أدص

لع ساذج، الغرب لم يعرف إل منهجين فر له إل أدنه اتبا فقط بغية الوجاهة والعصرانية فأملر ل تفسي
لة وديكتاتورية، ول يعرف أدن هناك  طريقلا ثالثلا .ص 72طوال حياته ديموقراطي

الحضارة الغربية فقدت مبرر وجودها .

النص الكامل للمناظربة الكبربى، بين محمد الغزالي وفربج فودة (مصرب بين الدولة
السللمية والدولة العلمانسية (أعدها للنشرب خلالد محسن ، مربكز العلم  العرببي ،

1992الطبعة الولى 
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 وبديل الدولة الدينية هي الدولة اللدينية وليس.السلم ليس ضصد الدولة المدنية التي تلتزم بتعاليمة
7الدولة المدنية كما يزعمون .ص

الشورى الغربية جعلت مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات يتفقان على إباحة الزنا
25والشذوذ .ص

25الحكم على إرادات الشعوب بالعدام لنها تريد السلم ليس ديموقراطية .ص

 تم إلغاء النتخابات ، واعتبرت جريدة لوموند1992عندما انتصر السلميون في الجزائر عام 
فأي ديموقراطية هي التي، الفرنسية أدن الديموقراطية من هذا النوع هي ديموقراطية عمياء 

يريدها الغرب ؟هل هي فحسب ديموقراطية كبت أدفواه المسلمين ؟

لل ممكلف أدن يصوم ، ويصوم فع إذا قرأد شخص مسلم المصحف ،فقرأد {مكتب عليكم الصيام }فإنه 
26أدما {مكتب عليكم القصاص} فل.ص

لل، وهو ما سكت ال لي من ال وهذا ل جدال فيه، ونصفها الخلر عق نصف الحكومة السلمية وح
عنه غير نسيان كما في الحديث، وهذا يكون فيه الشورى والخلذ والرد .

بض على تكوين جيش إسلمي، إذن لبد أدن تكون مح {وأدعدوا لهم ما استطعتم ......} هذه الية ت
حكومة إسلمية لمتعد جيشلا اسلميلا، وهل يتم إعداد جيش إسلمي في دولة علمانية والدولة هي

فمن يأخلذها ويضعها في المكلفة أدن متعد الجيش .. ، ثم الزكاة وهي ليست ضريبة كما نعلم ، 
 والدولة تقوم على تحقيق أدماني الجماعة؟مصارفها الشرعية ؟ أدليست أديضا حكومة إسلمية

وتحقيق رغباتها وتنظيم مأدمورها ، ول تقوم دولة ترعى مصالح المسلمين إل أدن تكون إسلمية ،
فمن يرضى أدن ميطبق عليه والشورى غير موجودة إل إذا كان هناك  دوللة إسلمية . هل في مصر 

35محكم غير السلم ؟ ص

أدعداؤنا في الغرب يستعملون كلمة أدصولي لوصف المسلم المتدين، ونحن نبلع الطعم، هم ل
يريدون أدن يقولوا مسلم فيقولون مأدصولي .

ال أدمر بالتعقل ورفع التكليف عمن ل عقل له .

يي، فما المقصود بالدولة المدنية؟ بل إنجاز بشري هو مدن المسجد والكنيسة مؤسستان مدنيتان فك
هل هي دولة المسجد والكنيسة ؟؟ هذا صحيح اصطلحلا. والدولة في كل النظم تحوي مؤسسات
مدنية، القضية هي قضية المرجعية هل مرجعية الدولة المدنية هي الدين أدم اللدين ؟ إذا كانت

الولى فهي دولة مدنية دينية، واذا كانت الثانية فهي دولة مدنية لدينية أدو قل علمانية ، إذن عدنا
لنقطة البداية فهي إما إسلمية أدو علمانية .

معممت القوانين الوضعية1883جاء اللورد كرومر عام  مسمي بالصلح القضائي، و  فوضع ما 
والقوانين العلمانية في القضاء المصري ، فالقانون الوضعي في الدستور المصري مثله مثل

نضيات الناس ، والثانية تستعمر الرض القواعد العسكرية في الخليج، الولى تستعمر الثقافة وأدهق
لل ثقيل . والثروات وكلهما متطف

360



من الذي يزعم أدن محمدلا- صلى ال عليه وسلم- لم مينقم دولة ولم ميكرون جيشلا وسجونلا وإمارات
لقامة الشتراكية لبد من حكومة اشتراكية، ولقامةوووليات وحسبة وزكاة وعمال وولة؟ 

الليبرالية لبد من حكومة ليبرالية ،هل يقوم السلم دون حكومة إسلمية؟ لماذا هناك  عاطفة
50خلاصة تجاه السلم بالذات؟ ص

الشيخ علي عبد الرازق  تراجع عن قوله في آخلر حياته، وفي الحوار الذي أدجراه معه أدحمد أدمين
 قال" : إن كلمة) السلم رسالة روحية –فقط –)1951في مجلة رسالة السلم في يونيو عام 

كلملة أدلقاها الشيطان على لساني" . 

فرصبى في جو إسلمي، وفي فترة يقولون أدن ابن رشد هو قمة العقلنية في السلم لكن لننسى أدنه ت
فب قاضي قرطبة الشرعي ، إذن بيئتنا لق، وحيث هو يشغل منص ممطب نعصزنة السلم حيث السلم 

مس حادثا في أدوربا لذا ميشكك كثيرون في وجود فمنا السلم، بينما كان العك فحفك سمحت بذلك عندما 
صما عندما كان الدين عندنا حاكملا شيء اسمممه حضارلة مسيحية؛ لن التخلف ارتبط بالدين عندهم ، أد

كنا قادة الدنيا .

مس وزراء (بطرس غالي ) ، القباط في مصر هم أدسعد القليات في العالم ، وأدصبح منهم رئي
ومنهم أدثرى أدثرياء العالم ( عائلة ساويرس ) ، وهذه الحقوق  التي حصلوا عليها إنما هي من

مواريث السلم، أدهناك  أدقليلة مسلمة تعيش في ظل الكيان الصهيوني أدو الصليبي تجد هذه
؟المعاملة .

أدنت تقول دع ما لقيصفر لقيصفر وما ل ل .. ما عليك لو كان ما لقيصر هو ما يقرره السلم .

فسك} معنى هذا الكلم واضح، فعندما يطلب ال - عز وجل - مف إل نف {فقانتل في سبيل ال ل متكل
ةض من نبيه أدن يقاتل وأدن ينظم الجيش وأدن يعطي المر ببدء القتال إذن هو قائلد وحاكم وهو قا

فجفر بينهم } وما إقامة الحدود وإرسال الرسل وما جاء {فل ورربك ل يؤمنون حتى يحكموك  فيما ش
الخلفاء من بعده إل لن السلم يريد إقامة الحكم على الدين .. {وما اخلتلفتم فيه فحكمه إلى ال}.

حفظ ال لنا كتابلا تستطيع أدن تستخرج منه الحكام وسنة ثابتة كذلك، وغير ذلك فهو اجتهادي، أدما
نزةم لنا . ةق تطبيقلا صحيحلا في العالم فهذا ليس مبمل ممطصب مر  أدن متلزمنا بأن السلم غي

يي بضرورة تهذيب قصة (أدلف ليلة وليلة) وإخلراج المفحش منها حتى تصلح هصر نم ةض  فحفكفم قا
لث ول يصلح، وهم الن ينادون بأن نبدل تاريخنا . للطفال فقام العلمانيون وقالوا إن هذا ترا

بل الفتوح كلها جرت بعد الخلفة بل الحضارة السلمية وك بل مفكرينا وعلمائنا وفقهائنا وك ك
السلمية الراشدة .

 تأملوا معي ماذا فعلالذي يعلم أنسه يلعب به.عندما يكون القباط فيتو وورقلة في يد الجنبي 
فمفوارنة حاربوا خلمسة عشر عاملا ثم باعهم الغرب لنه يتفق مع الغلبية . الغرب بال

ل توجد تعددية شربعية إنل في الدولة السللمية، فهي وحدها التي متجيز لصحاب المنحل
مزلم  بالدسلتور المدنسي العلمانسي ممل المختلفة أن يطبقوا شربائعهم فيما بينهم ، بينما المسلم الفربنسسي 

ول يحق له تطبيق شربيعته في الحوال الشخصية .
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الرسول - صلى ال عليه وسلم- كان يقول لمراء الجناد إذا أدراد أدهل حصن أدن تنزلوهم على
مب حكفم ال فيهم أدم ل، وإنما أدنزلهم على حكنم ال وحكنم رسوله فل تنزلوهم لنك ل تدري أدتصي

حكمك وحكم أدصحابك .. ، فلن يكون الحاكم متحدثلا باسم ال ، وإنما يطبق شرع ال ويجتهد فيما
يص هذا ما نريده . ليس فيه ن

اليهود وجدوا السطورة الصهيونية من الممكن أدن تجمع شملهم فتحالفوا حتى أدسسوها، ونحن
نجد الدين الحق من الممكن أدن يجمع شملنا ثم ننكص عنه، فهذا هو الزيغ فمن منطق وطني

ومصلحي بل ومادي على العلمانيين أدن يتبنوا النموذج السلمي ؛ لنه الوحيد الذي سيوحد المة
وينتصر لها والكل يؤيده ، أدما غير ذلك فستنهار وستظل المة مفككة .

ردلا على مقتل الخازندار والنقراشي باشا : النقراشي باشا قبض على المجاهدين العائدين من قتال
صج بهم في السجون ، وأدذاقهم أدلوان العذاب ، وقام بحل جماعة الخلوان المسلمين ، اليهود وز

وتحولت الدولة في ذلك الوقت إلى عصابة تقتل البنا في الشارع. ومقتل الخازندار، كما يحدث في
كل دولة تقتل القاضي الذي يأمر بتصفية المجاهدين والنتصار للمستعمرين، أدلم تفخر جرائدنا
بالبطال الذين خلطفوا القاضي في قبرص من منظمة أديوكا؛ انظر الن للخازندار وهو يعطي

الطلبة الذين وضعوا قنبلة في معسكر النجليز سبع سنوات بينما الذي قتل وارتكب الفاحشة
أدعطاه ثلث سنوات .

إذا فقتل الخليفمة ميقتل، أدما في الدولة المدنية فلبد من موافقة ثلثا أدعضاء المجلس وهذا متعذر .

الشربيعة السللمية والعلمانسية الغرببية، د.محمد عمارة، دار الشربوق ، الطبعة الولى
2003

8العلمانية في بلدنا العربية هي رمز لستسلم المة لخيار التبعية للغرب الستعماري .ص

الفقيه ليس شارعلا وإنما الشارع هو ال لن الشريعة هي أدصل ثابت من عند ال أدما الفقه فهو
يختلف وفيه اجتهادات .

لشرعة ما ورد به القرآن والمنهاج ما وردت به السنة... ابن عباس رضي ال عنه.

في الشريعة السلمية تختلط الخللق  والقيم والصول والثوابت بالدستور بينما في الشرع
الغربي تنفصل المور تماما .

فعلقلا على دعوى مم أددرك  الجبرتي أدن بونابرت لم يكن نصرانيلا وإنما ملحدلا خلبيثلا ، وكتب يقول - 
لب هص  فلقد خلالفوا النصارى؛حملته اعتناقهم السلم وتركهم المسيحية : " إن إسلفمهم فن

ممفعطلون، وللمعاد والحشر منكرون، والمسلمين، ولم يتمسكوا من الديان بدين، وهم دهريلة 
 34وللنبوة والرسالة جاحدون ." مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس ص
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يقول جمال الدين الفغاني عن فلسفة التنوير الغربيين فولتير وروسو :" إنهما يزعمان حماية
العدل ومغالبة الظلم، فنبشا قبر أدبيقور وأدحييا ما بلي من عظام الدهريين، وغرسا بذور الباحية

والشرك ، فنبذوا الديانة العيسوية وبعد أدن أدغلقوا أدبوابها فتحوا على أدنفسهم أدبواب الشريعة
 161المقدسة شريعة الطبيعة ." العمال الكاملة لجمال الدين الفغاني ص

صي بلةد شرقية باسم الستيلء،1896-1845يقول عبد ال النديم ( بي بلةد أدوربية أد ): " لم تدخلل أد
وإنما تدخلل باسم الصلح وبث المدنية، وتنادي أدول دخلولها بأنها ل تتعرض للدين ول للعوائد ،

17 بتاريخ 514ثم تأخلذ في تغيير الثنين شيئلا فشيئا ." مجلة الستاذ العدد الثاني والعشرون ص
.1893يناير 

بي الغربي ، واخلترق  المؤسسات القضائية والتشريعية في البلد العربية عندما تسلل القانون العلمان
فل هذا للغرب احتلفل العالم العربي دون فسصه على يد المثقفين العلمانيين العائدين للتو من أدوربا 

فكر، فكان تسلله هذا تمهيدلا للحتلل والستعمار .ص  27مقاومة متذ

، ثم نشأت المحاكم1855بدأد الخديوي سعيد بتطبيق بعض مواد الدستور الغربي بدءلا من عام 
، وفي نفس العام صدر مرسوم خلديوي باعتماد1875المختلطة التي تقضي بقانون نابليون عام 

 لول مرة في تاريخها منذ فتحها عمروبن1882التقويم الغربي ، ثم حدث احتلل مصر عام 
فعصمفم الحتلل القانون1883العاص -رضي ال عنه-، وفي عام  صي على مصر في جميعف   الجنب

الدواوين .

يقول الفغاني: " العلج الناجح لنحطاط المة السلمية إنما يكون برجوعها إلى قواعد دينها
والخلذ بأحكامه على ما كان في بدايته فهي متأصلة في النفوس والقلوب مطمئنة إليه، فل يحتاج

مسها في جميع الرواح لقرب وقت، فإذا قاموا القائم بإحياء المة إل إلى نفخة واحدة يسري فنفف
نرهم منتهى الكمال فسهي فب أدعينهم فل يعجزهم أدن يبلغوا في  هص فحقة من وجعلوا أدصول دينهم ال

فب بها شططلا، وجعل النهاية فرنك فح المة بوسيلة سوى هذه فقد  فب إصل ف طفل النساني، أدما من
بداية ؛ فينعكس عليه القصد فل يزيد المة إل نحسلا ول يكسبها إل تعسا ." العمال الكاملة لجمال

 173الدين الفغاني ص 

"مشروع النهضة في العالم السلمي لبد أدن يكون إسلميلا، صار السلم المدرسة الولى التي
287 ص 3يرقى فيها البرابرة على سلم المدنية. " العمال الكاملة للمام محمد عبده ج

فمصيزت فلسفة السلم في التشريع عندما ربطت المنفعة بالخللق ، والمصلحة بالمقاصد الشرعية. ت
فالذي يخطيء ل يرتكب خلطأ في نظام اجتماعي فحسب بل خلطأ وذنب ديني ميعافقب عليه في

فرين . الدا

يلخص ابن خللدون أدنظمة الحكم في العالم فيقول: "الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى
الغرض والشهوة – والسياسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح

الدنيوية ودفع المضار – والخلفة : وهو حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالح
 150الدنيا والخلرة " المقدمة ص

هت عقوملهم فرأدوا إسلفمنا نصرانية فه "العلمانيون نظروا إلى إسلمنا بمنظار نصراني، لقد شرو
44وخللفتنا كهانة ".ص
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يقول جمال الدين الفغاني واصفلا حال العلمانيين في بلدنا : " لقد علمتنا التجارب أدن المقلدين
فع لجيوش رل أدمة المنتحلين أدطوار غيرها يكونون فيها مناففذ لتطرق  العداء إليها وطلئ من ك

الغالبين، وأدرباب الغارات يمهدون لهم السبيل ويفتحون البواب ثم يثبتون أدقدامهم ." العمال
196الكاملة لجمال الدين الفغاني ص

46% من أدهل أدوربا .ص40حروب الكاثوليك والبروتستانت أدنبيفد فيها حوالي 

لل في الجيش الفرنسي لق قبطي من أدراذل القبط بقيادة المعلم يعقوب حنا الذي أدصبح جنرا فن فيل تكصو
فن الحملة الفرنسية على مصر، وعهد إليه الجنرال كليبر (   )  أدن يفعل بالمسلمين1800-1753إصبا

رب والضرب ،ما يشاء حتى تطاولت النصارى من القبط ونصارى الشوام على المسلمين بالس
نمخلة ونالوا منهم أدغراضهم ، وأدظهروا حقدهم ، ولم يبقوا للصلح مكانلا ، وصرحوا بانقضاء 

 134 ص5المسلمين وأديام الموحدين . الجبرتي عجائب الثار في التراجم والخلبار ج

بعد أدن انهزمت الحملة الفرنسية وعادت إلى باريس سارع وفلد فنصراني بقيادة نمر أدفندي
بالذهاب إلى باريس طالبين تأييد نابليون وعارضين عليه الولفء، ومتعهدين له بالعمل على

التشريع لمصر التشريعات التي ترضى عنها فرنسا، وعارضين تسخير الكنيسة المصرية لتكون
أدداة تحقيق لحلم فرنسا الستعمارية في قلب افريقيا . " المعلم يعقوب بين الحقيقة والسطورة ،

 129د.أدحمد حسين الصاوي ص

م أدغلبية ، بل إن مصر في تاريخها لم تكن مصر كانت إسلمية عندما كان المسلمون أدقلية والقباط
دولة قبطية حتى من قبل السلم، فهي تقع دائملا تحت الحكم الروماني أدو البيزنطي أدو المقدوني

أدما الحكم القبطي فلم نسمع عنه أدبدلا ... الكاتب القبطي صادق  عزيز. 

أدحكام المسيحية ل تصلح إطلقلا لن تكون أدحكاملا لقوانين وضعية ول في الفاتيكان نفسه ول في
قلب الديرة، فل يمكن أدن نضع قانونلا وضعيا في أدي دولة من الدول بأن منعطي الخد الخلر لمن

لل بقول مح بالمغفرة للزاني واللص عم ضربنا على الخد اليمن، ول يمكن أدن نضفع قانونلا يسم
المسيح ل تدينوا كي ل تدانوا ... الكاتب القبطي صادق  عزيز 

القرآن ل يخلو شيلء منه عن حكم ميستنفبط منه .

فحصل إمبراطورية الشرر فم فحصل  قال أدمين عام حلف الطلنطي ويلي كليس: " السلم هو العدو الذي 
67الشيوعية ." ص

السلم يستعصي على العلمانية فلديه حصانلة خلاصة ضد الذوبان والتبعية والصمنعصية للحضارة
الغربية .

لض مع قاعد يؤدي إلى ملح زائد ماء بغض النظر عن أديديولوجية القائم بالتجربة . حام

يقول رفاعة رافع الطهطاوي في شأن تحكيم قانون نابليون في بلد السلم" : إن بحر الشريعة
الغراء لم يغادر من أدمهات المسائل صغيرلة ول كبيرلة إل أدحصاها ، ولم تخرج الحكام السياسية

.544 ص1عن المذاهب الشرعية ." العمال الكاملة ج
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الدكتور عبد الرزاق  السنهوري باشا كانت مهمة حياته وضع دستور إسلمي متكامل وقال : " لقد
أدعطى السلم شريعة تفوق  الشرائع الوربية، وما بالنا نترك  الكنوز ونتطفل على موائد الصغار

74." ص

لل لدراسة الفقه السلمي، ووضع كتاب مصادر الحق سجل الدكتور السنهوري مشروعلا متكام
76في الفقه السلمي. ص

رربعشلي، المكتب العلمي للنشرب والتوزيع  مم 2001المادية والليبربالية، د.هانسي ال

16وظيفة العلم هي وظيفة وصفية تنحصر فقط في وصف حقائق الكون . ص

يمكن اعتبار العلمانية المادية امتدادلا للمذاهب التالية: مذهب أدبيقور في الشعب الغريقي، ومذهب
مزدك  في الشعب الفارسي، ومذهب الباطنية في الجماعة السلمية، ومذهب فولتير وروسو في

الشعب الفرنسي .

وليس له من المنزلة ما يربتفع بهيقول الفغاني :" قالوا أدن النسان في المنزلة كسائر الحيوانات 
 .. هذا الوباء المهلك والطاعون المجتاح – اللحاد – ل يصيب أدهل الحياء لمتناععن البهائم

.149نفوسهم عن مشاكلة البهائم ." الرد على الدهريين العمال الكاملة ص 

 وانغمسوا في،بعد انتشار المذهب البيقوري في بلد اليونان ضعف الناس عن حراسة البلد
الملذات وسقطوا في يد الرومانيين بعد أدن كانوا حكام الرض بل معارض .

عندما انتشر المذهب الباطني السماعيلي الباحي في أدهل الشام واستحل الناس المحرمات ورأدوا
أدن التكليف اللهي إنما موضع من أدجل ضعاف العقول فانغمس الناس في الباطل وأدتوا المنكرات

إلى أدن قامت طائفة من قزم الفرنج ) الصليبيين ) باكتساح بلدهم وأدقاموا فيها نحو مائتي سنة .

الملحدة الذين ينكرون الحكمة في كل شيء يعودون وينسبونها إلى الذرات وإلى المادة غير
الحية وكيف أدنها تتجه نحو التطور ل العكس .

1995العلمانسية في السللم ، إننسعام  أحمد قدوح، دار السيربة بيربوت، الطبعة الولى 

هي كالتالي:oxfordالعلمانية في قاموس 
The view of morality and education should not be based on religion

: العلمانية هي اتجاه مضاد للدين .66 ص2وطبقلا لدائرة المعارف البريطانية مجلد 
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أدول من قام بترجمة كلمة العلمانية إلى اللغة العربية هو بطرس البستاني في قاموسه محيط
المحيط، ومن المعلوم أدن الترجمة خلطأ تماملا لكن صارت دارجة فل علقة بين العلم والعلمانية

15إنما الترجمة الصحيحة هي العالمانية أدو الدنيوية مرتبطة بالعالم الدنيوي وليس العلم . ص

 أدن قوس قزح مجرد انعكاس لشعة الشمس وليس علمةDiyrofnyssoعندما قرر دي روفيس 
الرب، حبسته الكنيسة في روما حتى مات، كما حبست وليم هارفي ( مكتشف الدورة الدموية

مف الدورة الدموية الكبرى ) لنه قال أدن الدم يجري في الجسم- بينما كان ابن النفيس مكتش
ممصنفلا في طبقات الشافعية تحت ظل الخلفة السلمية -. . ص 30الصغرى 

مل دين ؛لن ديانتنا ل تحتاج وسيط بل الوسيط شرك  . ل يوجد في السلم رجا

لع بالقتداء بالغالب في زريه وننحلته ... مقدمة ابن خللدون  هول مم المغلوب 

فحف، ومسجد محمد الفاتح إلى مخزن . ممت قام العلماني أدتاتورك  بتحويل مسجد أديا صوفيا إلى 

"دكة القضاء كانت في إحدى زوايا المسجد في عصور السلم الولى." الخميني الحكومة
3السلمية ص

كيف يبتعد السلم عن الحكم والسلم يملك فقهلا، ويمثل القانون الشامل لكل نواحي الحياة ....
محمد حسين فضل ال .

"ليس من أدصول السلم أدن ندع ما لقيصر لقيصر، بل السلم يحاسب قيصفر على ما له ويأخلذ
لل للشخص ومأدلفة في البيت ونظاما للملك . " محمد عبده على يده وعمله، فكان الدين بذلك كما

.287 ص3العمال الكاملة ج

"العلمانسية إنذا كانست تحل مشكلة الذين ل يؤمنون بالدين فهي تخلق مشكلة كبيربة للذين يؤمنون
.288 فضل ال آفاق  اسلمية صبالدين ."

العلمانسية تحت المجهرب، الدكتور عبد الوهاب المسيربي- الدكتور عزيز العظمة، دار
2000الفكرب المعاصرب بيربوت لبنان، الطبعة الولى سلبتمبرب 

الحديث عن إصلح حال النسان ليس حديثلا محايدلا كما يبدو لول وهلة ، فهو يفترض وجود
نموذج متكامل ورؤية شاملة للنسان والكون ومنظومة معرفية قيمية يمكن إصلح حال النسان
حسبها، وهنا يحق لنا أدن نسأل: هل هذه المنظومة تضاف إلى العلمانية أدم أدنها جزء ل يتجزأد منها
؟ فإن كانت تضاف إليها فمن أدي مصدر نستقيها ؟وإن كانت جزءلا عضويلا من العلمانية فما هذه
الملمح الساسية لهذا النموذج العضوي ؟ ثم أدل يعني تبني الطرق  المادية تبني الرؤية المادية

للنسان ؟

لجا مصغرلا عن العلمانية والداروينية التطبيقية حيث يقف الرجل تحكي لنا أدفلم الكاوبوي نموذ
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البيض في وجه الهنود الشرار، هؤلء الرهابيين أدصحاب الرض الصليين الذين ل يتركون
الرجل البيض وشأنه كي يرعى أدبقاره ويبني مزرعته - مستوطنته -على أدرضهم وأدرض
لل، وهو دائملا أدجدادهم ، وهنا يبدأد الصراع وينتصر في النهاية الذي يصل إلى المسدس أدو

البيض، هنا نتعلم كل مأدسس الداروينية الجتماعية حيث ل يكتب البقاء إل للصلح والدهي
والقوى، وهي مجموعة من الصفات ل علقة لها بأية منظومة قيمية دينية كانت أدم أدخللقية أدم

 ويتكرر المسلسل في بلد آخلر، وهكذا دائملا يحصد الرجل البيض الهنود الشرار،إنسانية
ةن آخلر .ص  23بمسدسه ثم ينفخ فيه ويمضي مسرعلا إلى مكا

 وما كان ممجوجلا في بداية الستينيات في الغرب أدصبح بديهيلا في،العلمانية عملية متطورة جدلا
السبعينيات ، وهكذا فالعلمانيون يتحدثون في البداية عن القيم وأدنها مصدر العلمانية ثم يحاربونها
بعد إشعار قصير، وقد بدأدت العلمانية الغربية أدول ما بدأدت بمرجعية مسيحية ومع الوقت انتهت
المسيحية من الدولة ومن قلوب الناس، فالمتتالية العلمانية كانت النازية إحدى مراحلها ، وكذلك

كانت الفاشية جزء ل يتجزأد من العلمانية الغربية، فكلها مذاهب ل تخرج عن إطار العلمانية
والمبريالية الغربية ونهب العالم ، كلها نماذج حدثت داخلل الطار العلماني .

لة، ولكن مع هذا تظل له مرجعيته لل مأساوي الشخص الديني ربما ينتابه الشك، ربما يرتكب أدفعا
النسانية ( تؤمن بمسئولية النسان عن أدفعاله وبمقدرته على التجاوز وعلى السقوط )، وتدور في

إطار منظومات قيمية ومعرفية، أدما العلماني فهو شخص أدجوف مثل الذرات المتناثرة ل يحمل
دراما الوجود النساني، فقط يخضع لحتميات صارمة .

في عالم العلمانية يتساقط النسان ويتفكك ويتحول إلى لشيء.

ةف بذاته ل يشير إلي شيء ممكت الطبيعة من منظور علماني نظام يتحرك  بل هدف، نظام مغلق 
خلارجه ، والنسان أدحد إفرازات الطبيعة ول يخرج خلارجها، ويختفي الحيز النساني داخلل

المنظور العلماني المادي، ويظهر النسان النمطي المادي ثلثي البعاد .

التكيف مع الواقع في النموذج العلماني يعني محاولة التنميط فهو كتلة غير متميزة المعالم ليست
له أدبعاد جوانية، مجرد سطح كامل ل شخصية له ومع ذلك يؤدي دوره بكفاءةة تامة ، ويرى
لق  كبير بين الشركات عابرة القارات فاكيلف هافل رئيس جمهورية التشيك أدنه ل يوجد فر

والمؤسسة الشتراكية فكلهما يدوران في الطار نفسه وكلهما يدوران في الطار التفكيكي
للنسان .

نزع القداسة يؤدي إلى ظهور نزعة إمبريالية لدى النسان فهو ينظر إلى العالم باعتباره مادة
نافعة يمكن توظيفها لحسابه ل حدود على عمليات الستغلل وكلما زاد التقدم زاد التحكم

85والسيطرة .ص

يقول رورتي الحضارة العلمانية الحديثة لن تكتفي باستبعاد فكرة القداسة وإنما ستهاجم الذات
86النسانية نفسها باعتبارها مصدرلا للقداسة .ص

التحديث هو نسيان نشط للتاريخ والذات... رورتي .

فمنة المطلق وجعله في حيز مادي. فعل الفردوس في النموذج العلماني هو فردوس أدرضي حيث تتم 
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ثمة هوة واسعة بين المعرفة العقلية والحكمة الخللقية .

ل توجد أديديولوجية بدون بدايات ميتافيزيقية حتى العلمانية ... جلل أدمين. 

العلمانية هي منظومة شاملة ورؤية للكون تستند إلى ميتافيزيقيا مسبقة تطرح إجابات عن السئلة
النهائية الكبرى ( فحالة الشك المطلق تجعل الحياة مستحيلة ) وحجر الزاوية في الرؤية العلمانية

110هو أدسبقية المادة على الفكر.ص

افتراض أدن الحاجات غير محدودة هو افتراض ميتافيزيقي مسبق ...جلل أدمين. 

في القتصاد العلماني كل ما ترغب في استهلكه فهو أدمر مشروع ، ول يمكن مساءلة المستهلك
عن القيمة الخللقية أدو الجتماعية لما يريد، وعلى المستهلك أدن يكون شخصلا عاديلا محدود

الثقافة يمكن قولبته، إذ هنا تكمن فرص التسويق الواسع النتشار ...جلل أدمين. 

اليمان بأن العلم قادر على حل المشكلت الناتجة عن التكنولوجيا ( النووية وتلويث البيئة وتهديد
لن ميتافيزيقي عميق بقدرة العلم . الكوكب بأسره ) هو إيما

فمنة المواجهة مع إسرائيل فصارت القضية سياسية واقتصادية وليس دينية وقيمية فعل تمت 
117وأدخللقية، وليست طرد شعب لشعب وتهديد إرادة مأدمة . ص

أدصبح العالم مادة نسبية ل قداسة لها، فالعلمانية تستبعد النسان من مركز الكون بشراسة وبحدة
وتنكر عليه مركزيته وحريته .

متتالية العلمانية تتحقق بانتظام في كل الدول التي طبقتها ، ففي البداية يتم اعتبار الدين مرجعية
العلمانية، ثم تبدأد العلمانية تتخذ مرجعيات أدخلرى، ثم تبدأد تكون لنفسها مرجعية ذاتية ،ثم تبدأد في

محاربة الدين وكل المرجعيات الخلرى وتعتبر الدين عبلء على العلمانية .

إنسانية النسان تكمن في مدى مقدرته على الحفاظ على هويته وقيمه وأدخللقياته وفي مقدرته
على الخلتيار الحر بين ما هو إنساني وغير إنساني .

%20اكتشف النسان أدن المصادر الطبيعية محدودة ، وأدن الدول المتقدمة التي يشكل سكانها 
% من الموارد المتاحة ، وهذا يعني أدن ما يوجد من مصادر طبيعية ل يكفي لن80يستهلكون 

يتقدم بقية البشر، وبالتالي فنموذج العلمانية الغربية الذي حقق معدلت استهلك  عالية ل يمكن
138تطبيقه على مستوى العالم بطيبعة الحال .ص

أدفرزت العلمانية المبريالية في إحدى متتالياتها رؤية عنصرية قامت بتصنيف البشر على أدساس
صفات مادية .

ةث علمي صي بح التحاد السوفيتي ل شبهة في علمانيته ، ومع ذلك وقف ضد العلم والحقيقة، ومنع أد
يتعارض مع المادية الجدلية .
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 فكلمة علمانية،يرى العلماني محمد عابد الجابري أدن السلم ليس كنيسة كي نفصله عن الدولة
لبد أدن تزاح من القاموس العربي لنها كلمة ل تعبر عن الحاجات العربية الموضوعية .

الحديث عن اليمان باعتباره أدفيون هو نتاج رؤية مادية اقتصادية اخلتزالية سادت في القرن
 الدولة الروسية التي حاربت هذا،التاسع عشر في أدوربا لم تدرك  مدى تركيبية البعاد النسانية

231الفيون إذا بها تعيده بعد انهيار الشيوعية فتقرر بناء الكنائس وأدعادت القساوسة إليها . ص

لل من ذلك مفهوم جماعات الخضر في أدوربا ينتقدون دائملا مفهوم التقدم الدائم ويطرحون بد
التوازن بين الذات والطبيعة .

 244إرفنج كريستول يرى العلمنة عملية دينية حققت انتصارلا على اليهودية والمسيحية . ص

العلمانية رؤية دينية لنها تحتوي مقولت عن وضع النسان في الكون وعن مستقبله وهذه مأدمور
بداهلة ليست علمية وإنما ميتافيزيقيه لهوتية .

العقل قادر على تفكيك النساق  الخللقية ولكنه ليس قادر على توليدها .

لل إلى أدن النساق  الخللقية منطلقها إيماني لعقلني ، والعقل المحض ل يمكن أدن يتوصل مث
الجماع بالمحارم خلطأ؛ ولذا يسمي إرفنج كريستول أدخللق  العلمانية بأنها بربرية.

فلسفة العلمانية الشهر في القرن العشرين هم: نيتشه العدمي وهايدجر الوثني الجديد وسارتر
الوجودي الحانق فعالم العلمانية يستحيل العيش فيه فهو عالم بلمعنى .

يصعب عليك داخلل النموذج العلماني أدن تفصل بين خلاتم البشر العلماني الكامل وكلب بافلوف
وقرد داروين وذئب هوبز فكلها حيوانات تطورت من بعضها البعض تصوغها ديناميكية مادية

حركية ل تختلف إل في الرتبة، فالنسان مجرد حيوان يرفض أدن يكون كذلك كما يقول وايتهيد ،
فوحدات الطبيعة متشابهة وذراتها ل تعرف التفرد، والخللق  مجرد مصالح مجتمعية .

لف بين عشة الفراخ والسرة النسانية . يقول فيبر: هناك  اخلتل

خلطابنا السللمي في عصرب العولمة، د.يوسلف القربضاوي، دار الشربوق  الطبعة
2004الولى 

يقول بوش: إن ربي أدمرني أدن أدضرب بن لدن فضربته وأدمرني أدن أدضرب صدام حسين
لي يوحى إليه؟   فضربته، يقول ذلك حاكم أدكبر دولة علمانية في الرض، هل هو نب
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فطالب الحكام العلمانيون والحكام السرائيليون هل نحن أدمام حكومة علمانية أدم دينية؟  لماذا ل مي
12 ص؟بمراجعة خلطابهم

كلمة أدهل الذمة هو مدلول له وقعه في نفس المسلم ، فالمسلم ل يقبل أدن تخفر ذمة ال ورسوله
46بحال، والمسلم إذا صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة ال .ص

يقول مصطفى صادق  الرافعي ردلا على هؤلء الذين يصفون القديم بالرجعية يقول " :إنهم
يريدون أدن يجددوا كل شيء حتى الدين واللغة والشمس والقمر ."

ويقول أدحمد شوقي أدمير الشعراء: 
صل قديةم أدمرلا منكرلا ةة مفتونةة يجدون ك فل عصاب دع عنك قو

فرا  فعصم ولو استطاعوا في المجامع أدنكروا من مات من آبائهم أدو 
وقد استهزأد بهم محمد إقبال حين قال:" إن الكعبة ل تتجدد بجلب الحجارة لها من أدوربا ".ص

131

الفقه السلمي أدقرب إلى المسيحية من الدساتير الغربية .

من شدة حساسية السلم أدنه لم يفرض الجهاد ول الزكاة على غير المسلمين مع أدن الزكاة
ضريبة مالية والجهاد خلدمة عسكرية .

"ليس في السلم سلطلة دينية سوى سلطنة الموعظة، يقرع بها أددني المسلمين أدعلهم." العمال
285 ص3الكاملة للمام محمد عبده م

انفراد الشريعة السلمية بأهل المعمورة هو مما أدحاله القرآن - ولذلك خللقهم -.

في عصور السلم الزاهية كانت العواصم الكبرى والمدن الكبرى السلمية مثل بغداد والكوفة
والبصرة ودمشق وقرطبة والقيروان والقاهرة مفتوحة لكل الجناس والديان، وكانت المناظرات

تعقد ليل نهار، وكانت الناس يأتون من الدنيا كلها يتلقون العلم وكان العلم تجارلة رائجة .

العلمانيون فى بلدنا ل يزدهرون إل فى ظل الديكتاتوريات، ويعلمون علم اليقين أدنهم أدقليات
.مكروهة ل تريدهم الشعوب ول أدحد يثق فيهم

فمفدننصيــة، تقوم السلطة الدولة السلمية كما جاء بها السلم، وكما عرفها تاريخ المسلمين دولة 
فيها على الفبهيعة والخلتيار والشورى.. ، والحاكم فيها وكيل عن المة أدو أدجير لها، ومن حق

صج، فعهقد فيها، أدن متحاسبه ومتراقبه، وتأمره وتنهاه، ومتفقرومه إن أدعو مممصثلة في أدهل الحرل وال المة، 
وإل عزلته، ومن حق كل مسلم، بل كل مواطن، أدن ينكر على رئيس الدولة نفسه إذا رآه اقترف
لحا عنده من ال فوا لرا فب لرا، أدو ضصيع معرولفا، بل على الشعب أدن ميعلن الثورة عليه إذا رأدي كف منك

برهان.
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مبيينات الحل السللمي وشبهات العلمانسيين والمتغرببين، د.يوسلف القربضاوي، مكتبة
1993وهبة الطبعة الثانسية 

العرب هم الذين عخلموا العالم كيف تتحقق حرية الفكر مع استقامة الدين ... جوستاف لوبون 

استمد روجر بيكون دراسته العلمية من الجامعة السلمية في الندلس ...دوهرنج 

الدين الوحيد الذي وازن بين العلم وأدعظم العبادات هو السلم .. إيتان دينيه

العبارات الميتافيزيقية " حقوق  النسان – الفردوس الرضي – النسانية المشتركة " هذه
العبارات عندما تصدر من ملحد فإنها ورق  نقد بدون ضمان .

38أدوجست كونت صاحب المذهب الوضعي تحول في نهاية حياته الى متصوف... ص

المرء المتدين حقلا ل يعاني قط مرضلا نفسيلا ... الطبيب النفسي بريال.

معصمهم ال بعقاب من عنده .." هذا "إن الناس إذا رأدوا الظالم ولم يأخلذوا على يده أدوشك أدن في
الحديث أدقوى رد على مقولة "الدين أدفيون الشعوب "، فطبقلا للحديث الدين محرك  الشعوب

  .للنتفاضة، وسيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر

، أدتباعها بوعود الخلص وآمال المستقبل والجزاء المنتظر في نعيم الدنيا فالشيوعية تشغل قلوب
ولها مريدوها وشهداؤها وطقوسها وآباؤها الكبار الذين تحفظ رفاتهم في قلب المتاحف العظيمة ،

66ويتم التنكيل بأعدائها وإقامة محاكم التفتيش لهم فالشيوعية هي أدفيون الشعوب . ص

لض سياسي وليس رفضلا فلسفليا . رفض الشيوعية للدين هو رف

من محصل نحصل النسا اللحاد ل معنى له لنه إنكار للله بل مبررات اللهم إل إذا كان الهدف أدن ي
الله ... كارل ماركس 

تحدث للناس أدقضية –أدي أدحكام – بقدر ما أدحدثوا من أدمور ... عمر بن عبد العزيز؛ فباب
80الجتهاد لم يغلق والفقه متحرك  متغير بتغير الزمان والمكان. ص

كان الموت والوباء في أدوربا منتشرين انتشارلا شديدلا، وكانت البيوت في باريس ولندن من الطمى
المخلوط بالقش ، ولم يكن بها نوافذ أدو أدرضيات خلشبية، ولم يكونوا يعرفون المداخلن فكان الدخلان

يمل البيت ويزكم النوف بالمراض، وكانوا ل يعرفون النظافة فلم تكن هناك  أدرضيات أدو
مصارف، وكانت بقايا الحيوانات متلقى أدمام البيوت، ولم يكونوا يعرفون الحجر الصحي أدو الوقاية

أدو النظافة فكانت تنتشر المراض الفاتكة في كل أدوربا كل بضعة سنوات. في حين كانت الدولة
السلمية عامرة مضيئة، وكانت أدحكام الغسل والطهارة يعرفها كل أدحد، وكان الحجر الصحي

لل به منذ عهد الرسول- صلى ال عليه وسلم-، وكانت البيمارستانات واسعة رحبة يأتي إليها معمو
 134ملوك  أدوربا للعلج .ص

عندما صارت للمعتزلة دولة في زمن المأمون والواثق والمعتصم صاروا هم الذين ميسكتون
المعارضة بالسياط والجلد والسجن مع أدنهم كانوا العقلنيين القدامى .

371



مل في الفوضى وقطع الطرق  واستباحة الحرمات وذبح مب به المث هضفر كان هناك  بللد إسلمي مي
القوافل فما أدن حكمه المرحوم الملك عبد العزيز بن سعود وأدقام فيه الحدود حتى تغير الحال،

200وصار أدقل مجتمعات الرض جريمة . ص

صن الجريمة قصلت في السعودية لترف الناس فهذا خلطأ محض، فالجريمة تزيد بزيادة الترف هن قلنا أد إ
ةط للمخدرات . وأدكثر دول الغرب ترفلا هي أدكثرها جريمة وتعا

محنكفمت به المة   قرنلا فلم يضق بواقعة جديدة ولم يعجز عن تقديم العلج لي مشكلة .13السلم 

لبنان بللد علماني الحكم، والطائفية فيه على أدشدها ، وهو أدكثر الدول العربية علمانية وفي نفس
الوقت أدكثر الدول العربية طائفية .

يقول بطرك  أدنطاكيا ماكاريوس: "أددام ال دولة الترك  خلالدلة إلى البد ، فهم يأخلذون ما فرضوه
لء أدكان رعاياهم مسيحيين أدو يهودا أدو سامرة". ص فن لهم بالديان سوا 233من الجزية ول شأ

يقول فارس بك الخوري مندوب سوريا في هيئة المم ورئيس وزراء سوريا سابقلا يقول : " كان
قضاة المحاكم في العهد العثماني حينما كان يتم تطبيق الشريعة السلمية يقضون أدغلب أدوقاتهم

في مراكز عملهم بدون عمل فلم تكن توجد جريمة " ، وعمر بن الخطاب لم تكن مترفع إليه قضية
واليوم المحاكم ملى بالجرائم ، ول تعدم قرية مهما صغرت، واحدة في فترة عمله بالقضاء

جريمة كبرى كانت تشيب لها الرؤوس منذ سنوات قليلة .

العولمة وخلطربها على المة السللمية، عبد الربحمن عبد ال سلليمان الغبربي،
2007مكتبة اليمان الطبعة الولى 

التلعب الصريح في اللفاظ لمحاولة تغيير الواقع ووصف البادة الجماعية للمسلمين في البوسنة
 بسلم الجليل، ووصف القدس الشرقية بأنها متنازع1982بالتطهير العرقي، وغزو لبنان عام 

 ووصف كشمير بنفس الصفة، ووصف جيش تحرير كوسوفا بالنفصاليين ، ومجاهدي،عليها
الشيشان بالرهابيين ،هل يوجد فوق  هذا التلعب تلعب ؟

 حين ادعت بريطانيا أدنها حرب ضد العدوان مع أدنها في الحقيقة1982حرب جزر الفوكلند عام 
 128كانت حرب لبتلع أدحواض النفط الموجودة هناك  .ص

 دولة في العالم .182 شركة في العالم تتجاوز دخلل 200مبيعات أدكبر 

حجم مبيعات اكسون وشل وموبيل يفوق  النتاج الوطني لدول العالم الثالث .مجلة
Multinational Monitor Pod136  ص
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اقتصاديات جنرال موتورز أدكبر من اقتصاديات جنوب أدفريقيا، وهي الدولة الغنى في أدفريقيا .

اقتصاديات تويوتا أدكبر من اقتصاديات النرويج .

 أدعدمت حكومة نيجريا1995الحكومة الفعلية في نيجريا هي الشركة النفطية شل ، وفي عام 
تسعة معارضين لنهم انتقدوا سياسات شل في الوقت الذي يموت فيه النيجيريون من الجوع .

 الفرنسية للنفط في الكونغو بانقلب أدطاح بالرئيس المنتخبELF قامت شركة 1997في عام 
باسكال ليسوبا لنه كان يريد البحث عن شركة أدخلرى .

 إلى سقوط نظام سلفادور الليندي .ITT في شيلي أددى تدخلل شركة 1972في أدحداث 

الليبرالية هي التي أدفرزت صندوق  النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات
العالمية التي حولت دول العالم الثالث من دول فقيرة إلى دول كسيحة .

العالم السلمي يتكون من أدكثر من ثمانين دولة ، أدل يحق للسلم أدن تكون له دولة بينهم ؟

يقول نعوم تشومسكي لقد عارضنا بثبات الديموقراطية حيث لم يكن بالمكان السيطرة على
247نتائجها .ص

الوليات المتحدة متطبق الديموقراطية الشفوية، فالتزامها الحقيقي للرأدسمالية ... نعوم تشومسكي

لماذا نسربفض العلمانسية؟  محمد محمد بدري

لقد حورب الذين يقولون ربنا ال ل قيصر، والحاكمية ل ل للبشر، وغابت راية السلم عن
أدرض السلم، وحكمتها نظم وأدوضاع علمانية ل دينية، وأدصبحت الدعوة إلى أدن يكون السلم

بكتابه الكريم، وسنة رسوله المين أدساس الحكم، مخالفة للواقع والعقل، كل هذا باسم الليبرالية
والعلمانية .

عاش ابن كثير ـ المفسر المؤرخ المحدث ـ أدول محنة لمحاولة تنحية كتاب ال عن توجيه المة
المسلمة لستبداله بقانون جنكيزخلان الذي أدسماه "الياسا" أدو "الياسق" أدي السياسات الملكية

خزل على محمد بن عبد ال خلاتم النبياء فأطلق كلمته صريحة : "فمن ترك  الشرع المحكم المن
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخلة فقد كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا، وقدمها عليه، ل

شك أدن هذا يكفر بإجماع المسلمين".

الشريعة السلمية كانت عند جنكيزخلان مصدرلا أدساسيلا لقانونه، بينما هي عند العلمانيين مصدرلا
احتياطيلا من الدرجة الثالثة !!.

إن النظمة العلمانية تبيح الزنا برضا الطرفين، و"المتشدد" منها يشترط موافقة الزوج أدو
الزوجة، والكثير منها يبيح اللواط للبالغين، وكلها يبيح الخمر والخنزير .
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قانون العقوبات في مصر والعراق  يؤكد على أدن الزنا إذا وقع برضى الطرفين وهما غير
متزوجين وسنهما فوق  الثامنة عشرة ، فل شيئ ا عليهما، وإن كانا متزوجين فل عقوبة عليهما ما

]،279، 267لم يرفع أدحد الزوجين دعوى ضد الزوج الخائن. [قانون العقوبات المصري ـ مواد 
.240، 232وقانون العقوبات العقوبات العراقي المواد 

جريمة الزنا ل تعد جريمة إذا كان الطرفان غير متزوجين، أدو إذا ارتكبها الزوج في غير منزل
لء على شكوى من الزوج، وللزوج الزوجية، ول تتحرك  الدعوى الجنائية في جريمة الزنا إل بنا
الحق في التنازل عن الشكوى بعد تقديمها، وبالتالي تنقضي الدعوى الجنائية، وتوقف إجراءات
رفع الدعوى الجنائية وللزوج حق وقف تنفيذ العقوبة ... "شرح قانون العقوبات ـ محمود نجيب

."1981حسني، مجلة نادي القضاة 

)، يقول ابن50قال تعالى: {أدفحكم الجاهلية يبغون ومن أدحسن من ال حكملا لقوم يوقنون}(المائدة:
كثير رحمه ال عند تفسير هذه الية: ينكر ال تعالى على من خلرج عن حكم ال المحكم المشتمل
على كل خلير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الراء والهواء التي وضعها الرجال

بل مستند من شريعة ال، كما كان أدهل الجاهلية يحكمون به من الضللت والجهالت مما
يضعونها بآرائهم وأدهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخلوذة عن ملكهم

جنكيزخلان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أدحكام قد اقتبسها من شرائع
شتى من اليهودية والنصرانية والملة السلمية، وفيها كثير من الحكام أدخلذها من مجرد نظره
وهواه، فصارت في بنيه شرعلا متبعلا يقدمونها على الحكم بكتاب ال وسنة رسوله ـ صلى ال

عليه وسلم ـ، ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم ال ورسوله فل يحكم
سواه في قليل ول كثير. 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه ال-: "إن من الكفر الكبر المستبين تنزيل القانون اللعين
منزلة ما نزل به الروح المين على قلب محمد ـ صلى ال عليه وسلم ـ في الحكم به بين العالمين،

والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضلة ومعاندلة لقول ال عز وجل: {فإن تنازعتم في شيئ ا
فردوه إلى ال والرسول إن كنتم تؤمنون بال واليوم الخلر ذلك خلير وأدحسن تأويل}.. فإنه ل

لل، يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي ـ صلى ال عليه وسلم ـ مع اليمان في قلب عبةد أدص
بل أدحدهما ينافي الخلر، فهذه المحاكم الن في كثير مـن أدمصار السلم مهيأة مكملة، مفتوحة

البواب، والناس إليها أدسراب إثر أدسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من
ةر فوق  هذا الكفر، وأدي بي كف أدحكام ذلك القانون، وتلزمهم به، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم. فأ

؟ مناقضةة للشهادة بأن "محمدلا رسول ال" بعد هذه المناقضة
إن المر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، وهي كفلر بواح ل خلفاء فيه ول

مداورة، وليس هذا رأديلا لنا نبديه، أدو رأديلا لعالةم أدو مفسر أدو مجتهد من الفقهاء ننقل عنه، إنما هو
النص الذي ل مجال فيه للتأويل، والحكم المعلوم من الدين بالضرورة، قال تعالى: {ومن لم يحكم

بما أدنزل ال، فأولئك هم الكافرون}.. فالعلمانية التي تحكم بغير ما أدنزل ال ليست معصية، بل
هي كفلر بواح.. ،وقبول الكفر والرضا به كفر، ولذلك فل بد لنا من رفض العلمانية لنبقى في دين

ال، ونحقق لنفسنا صفة السلم.
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الشربيعة اللهية ل القوانسين الجاهلية، دكتور عمرب سلليمان الشقرب، دار الدعوة
1983الطبعة الولى 

 وضع باللغة الفرنسية ثم تمت ترجمته باللغة العربية ثم1883عندما موضع القانون المصري عام 
زعموا استخفافلا بالمصريين أدن النسخة العربية هي الصل وكتبوا على الفرنسية أدنها ترجمة
طبق الصل وكل ذلك من الزور والبهتان والضحك على العقول ... القانون المدني العمال

 .27التحضيرية ص

 تم نقل القانون المصري إليها وقد أددى النقل إلى حدوث أدخلطاء1956عندما استقلت ليبيا عام 
مضحكة فقد منقل في القانون المدني نص خلاص بطمي النيل وفي قانون المرافعات نص خلاص

بمحكمة القاهرة .

 :" لما صارت90يقول شيخ السلم ابن تيمية في كتاب صحة أدصول مذهب أدهل المدينة ص
المور لبني العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس حكم بعضهم بالشرع ومن لم يكن معه علم حكم

بالسياسة ." وقد أدصبحت السياسة لفتة يحكم من ورائها بحكم الشيطان، كما يقول المقريزي عن
تلك الفترة.

عندما حكمت العلمانية فإنها أدقامت النعرات والقوميات، وقد أدصدرت سلطة النتداب الفرنسية
 قرارلا بتقسيم أدهل البلد إلى طوائف، وجعلت لكل فرقة1936التي كانت تحكم سوريا عام 

محكمة خلاصة وهيئة مستقلة ، فتم تقسيم المسلمين إلى خلمس طوائف : سنيون – شيعة جعفرية –
علويون – إسماعيليون – دروز، النصارى الكاثوليك ست طوائف : موارنة – روم – أدرمن
سريان – كلدان –لتين، والنصارى غير الكاثوليك خلمس طوائف : روم أدرثوذكس – أدرمن
غريغوريون –سريان يعاقبة –كلدان نساطرة – بروتستانت، واليهود : كنيس حلب وكنيس

دمشق.

في مصر هناك  كلية الشريعة – الزهرية –، وكلية القانون – الحقوق  – وبمعرفة الفرق  بينهما
تعرف الفرق  بين القانون السلمي والقانون الوضعي، فالفرق  بينهما شاسع ول يكادان يجتمعان

ةل من الكليتين قواعد وأدصول ونتائج إل في قانون السرة والحوال الشخصية ،أدما ما عدا ذلك فلك
وأدحكام تختلف تمام الخلتلف عن الخلرى .

% من نصوصه نصوص أدوربية والنصوص السلمية المضافة إليه85القانون المدني المصري 
مح القانون، فالدستور الغربي هو المهيمن، ولذا يقول واضعه: " يراعي في فر رو روعي أدل تغصي

الخلذ بأحكام الفقه السلمي أدل يتعارض مع مبدأد من هذه المباديء العامة التي يقوم عليها
التشريع المدني في جملته حتى ل يفقد التقنين المدني تجانسه وانسجامه " الوسيط مباديء اللتزام

1-61. 
 .59-1الشريعة السلمية هي المصدر الثالث للقانون المدني ..الوسيط مباديء اللتزام 

نضفع بسبب إنسان أدما القانون السلمي فقد وضعه ال – فو نضفع  مو يقول المثل اللتيني كل قانون 
137تعالى- وغاية القانون وصول كل نفس إنسانية بال. ص

أدليست محاكمة دنشواي هي نوع من المحاكمات التي حكم فيها القانون الوضعي ؟ وكان القضاة
كلهم مدنيين ليبراليين ؟ ومن المدهش في المر أدن المشانق وصلت لدنشواي قبل المحاكمة.
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وسبب المحاكمة أدن أدحد الضباط النجليز أدصيب بضربة شمس فمات بعد نزاع من الفلحين ،
 جلدة بسوط له خلمس50 وكان الجلد 17فتم شنق أدربعة فلحين، وأدحكام بالسجن والجلد على 

154ذيول . ص

القوانين الوضعية منفذت في ديارنا ، ولم يكن أدحد يعرفها وكان الجميع يجهلها وظل القضاة زمنلا
159ل يحسنون فهمها ول تنفيذها . ص

يقول الفيلسوف النجليزي توماس هوبز : "القانون ليس مجرد نصيحة بل هو أدمر، وهو ليس
أدمر أدي شخص لي شخص، وإنما هو أدمر يصدر فقط ممن ميدان له بالطاعة إلى شخص آخلر

164يجب عليه الرضوخ والمتثال ." ص

يقول شيخ السلم ابن تيمية رحمه ال : "والنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أدو حصرفم الحلل
المجمع عليه أدو بصدل الشرع المجمع عليه كان كافرلا مرتدلا باتفاق  الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله
نحل للحكم بغير ما أدنزل هسفت مم تعالى:{ ومن لم يحكم بما أدنزل ال فأولئك هم الكافرون }..أدي هو ال

267-3ال ." مجموع الفتاوى 

ويقول: "هؤلء الذين اتخذوا أدحبارهم ورهبانهم أدربابلا من دون ال حيث أدطاعوهم في تحليل ما
هن علموا أدنهم بصدلوا دين ال فتابعوهم على التبديل واعتقدوا تحليل حصرفم ال وتحريم ما أدحل ال، إ

ما حصرم ال وتحريم ما أدحصل ال اتباعلا لرؤسائهم مع علمهم أدنهم خلالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد
فمن اتبع غيره في خللف فصبلون لهم ويسجدون لهم، فكان  هن لم يكونوا مي جعله ال ورسوله شركلا وإ
الدين مع علمه أدنه خللف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله ال ورسوله مشركلا مثل هؤلء ."

70-7مجموع الفتاوى 

ويقول : "ولريب أدن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أدنزل ال على رسوله فهو كافر، فمن استحل
نمن أدمة إل وهي ةع لما أدنزل ال فهو كافر، فإنه ما  لل من غير اتبا أدن يحكم بين الناس بما يراه عد
تأمر بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما يراه أدكابرهم بل كثير من المنتسبين للسلم يحكمون

فء المطاعين، ويرون أدن هذا الذي بعاداتهم التي لم ينزلها ال كسواليف البادية ، وكانوا المرا
ينبغي أدن يحكم به دون الكتاب والسنة ، وهذا هو الكفر فإن كثيرلا من الناس أدسلموا ولكن ل

يحكمون إل بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون فهؤلء إذا عرفوا أدنهم ل يجوز لهم الحكم
إل بما أدنزل ال فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أدن يحكموا بخلف ما أدنزل ال فهم كفار ." منهاج

412السنة النبوية ص

مأزق  المسيحية والعلمانسية في أوربا، للقس اللمانسي دكتور جوتفربايد كونسزلن،
1999تعليق دكتور محمد عمارة، مكتبة نسهضة مصرب، نسوفميرب 

  فالسلم يجعل التعددية سنة إلهية والخلتلف،في السلم الحوار ليس فضيلة وإنما هو فريضة
آية من آيات ال فالسلم والكفر موجودان إلى يوم القيامة .
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لل مهملا في،الحوار الديني مرحلة من مراحل التنصير  وتقديم العون لذوي الحاجة أدصبح عم
عملية التنصير .

فعت مع الكيان الصهيوني معاهدة في   تحدثت عن العلقة1993-12-30الكنائس الكاثوليكية وصق
الفريدة بين الكاثوليكية واليهودية، وأدخلذت كنائسها في القدس تسجل نفسها وفقلا للقانون

السرائيلي.

17لقد حولت العلمانية المعتقدات المسيحية إلى مفاهيم دنيوية.ص

18العلمانية أددخللت الدين المسيحي في أدزمة .ص 

السلم ل يسمح لمواطنيه أدن يصبحوا مواطنين في دولة علمانية .

29تخلى المجتمع العلماني في الغرب عن السلوب القديم في العتراف بالدين .ص

المصالح المادية كما يقول ماكس فيبر تكتسب مع الوقت سلطة التسلط على البشر وفي النهاية
تصبح حتمية .

نبوءة الزمان الخالي من الدين لم تتحقق وظهرت الطقوس الدينية السرية المؤمنة بالقوى الخفية
في قلب عواصم العالم العلماني .

الوضع العلماني للغرب يشبه قفص حديدي هربت منه الروح التي قامت بصنعه ... ماكس فيبر
"الخللق  البروتستانتية وروح الرأدسمالية ". 

فل لهم، وأدفرزت العلمانية أدخلصائيين ل فن ل عقو فب لهم ورهبا لقد أدفرزت المسيحية لهوتيين ل قلو
فب لهم . فء ل قل فح لهم وعلما رو

مستقبل الربأسلمالية، ليسترب ثورو، تربجمة د.السيد عطا، الهيئة المصربية العامة
2005للكتاب 

% إلى أدقل من5من شواهد فشل الرأدسمالية أدن المعدل السنوي للنمو القتصادي العالمي هبط من 
% من قوتها60 سنة 50% على مدى الخمسين سنة الماضية ، أدي أدن الرأدسمالية فقدت خللل 2

مجع فرص العمل. الدافعة، وبالتالي انخفاض قيمة الجور وترا

 لم توفر قارة أدوربا بأكملها فرصة عمل واحدة جديدة،  حدث1994 الى 1973في الفترة من 
معمالي دون وجود فرصة عمل واحدة عبر   عاملا في أدوربا كلها، وهذا أددى إلى ارتفاع20تبادل 

معدلت البطالة والنهيارات المتتالية في أدسواق  المال العالمية والفشل المحير لبعض البلدان مثل
ةط تام. ص  7المكسيك رغم انتهاجها قواعد الرأدسمالية بانضبا

إن هناك  صراعلا بين تكنولوجيا حديثة ورأدسمالية أديديولوجية .
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اقتصاد ثاني أدكبر دولة اقتصادية في العالم ( اليابان ) ظهر في السنوات الخليرة عاجزلا تماملا عن
النمو، ورغم النتاج المتزايد وطبيعة الشعب الياباني العملية إل أدن تراجعات مؤشر نيكي تفوق 

ما تعرضت له أدمريكا في ثلثينيات القرن الماضي ، وهناك  فشلل تام في إعادة تشغيل الليات
 12القتصادية في اليابان. ص

لض أديديولوجي بين أدسس الرأدسمالية وأدسس الديموقراطية لكنهما تزاوجا على مضض .. هناك  تناق
لض بين دور الحكومة والتوجهات الرأدسمالية . وهناك  تعار

استطاعت الرأدسمالية أدن تستثمر غرائز النسان الطبيعي والمتمثلة في الجشع والمصلحة
الشخصية .

لقد فقدت الرأدسمالية بعد انسحاب كل منافسيها قدرتها على العطاء وظهرت بوجهها الحقيقي فقد
كان الثرياء أدكثر ذكاءلا مما تصور ماركس فعنادهم للشيوعية جعلهم يعارضون أدسس الرأدسمالية
ويرضخون لطلبات العمال ويقيمون التأمين ضد البطالة وبرامج الرعاية الصحية، وما كان لي

فخفذ لول ما واجهته الرأدسمالية من تهديدات، ونظام التأمين الجتماعي من هذه الجراءات أدن متصت
الن يوضع على الرف في الدول الرأدسمالية حتى في بلدان مثل السويد التي يحظى فيها بأكبر

قدر من التأييد .

فشل الشتراكية سببه أدن النسان الجديد ( الذي يستوعب مفهوم الشيوعية ) لم يولد بعد - ول
ندري متى سيولد أدليس هذه ميتافيزيقية بيولوجية ؟-.

 24الرأدسمالية تقتضي عالملا يكون الجشع فيه فضيلة .ص

ضربت أدمريكا كل الرقام القياسية عبر التاريخ ومن خللل الرأدسمالية في اللمساواة بين القمة
 ضعف، والمدهش في13.4والقاع حيث وصل الفارق  بين شريحة القمة وشريحة القاع الى 

 37المر أدن التفاوت كان بين المجموعات المتجانسة من العاملين بنفس مستوى الكفاءة .ص

الستغناء عن العاملين أدصبح رد فعل تقليدي لي حالة ركود رأدسمالي والمر ل يمكن تفسيره .

 مليون مشرد ينامون7لماذا في دولة بها ثلث ثروة العالم - أدمريكا - يصل عدد المشردين بها إلى 
في الحدائق العامة والمتنزهات ؟

الرأدسمالية جعلت الرجل يفشل أدن يكون أدبلا، فالرأدسمالية أدثبتت أدن الب الهارب من بيته يزيد
% من السر الشرعية في25% ولذا ف42% بينما يقل دخلل السرة بمعدل 73دخلله بمعدل 

أدمريكا تركها الباء وهربوا، فقد صار الطفال في الدول الرأدسمالية سلعة اقتصادية باهظة
لل، لقد صنعت الراسمالية مجتمعلا مفككلا .ص  51ومصدر تكلفة، والباء لم يعودوا يريدون أدطفا

بعد انهيار التحاد السوفيتي وقبول روسيا بالخصخصة والرأدسمالية انهارت الدولة ، وفي عام
 سنة .30 وصل النتاج الزراعي في روسيا إلى أددنى مستوى له خللل 1995

% من الدخلل السري شهريلا ، بينما1في حالة الدولة الشيوعية فإن المرء يدفع للسكن ما يعادل 
 % من الدخلل السري في السكن شهرليا .40-30في الدولة الرأدسمالية يدفع المرء بين 
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الرجل الذي يعتقد أدنه بمنأى عن أدي تأثير فكري هو في المعتاد شخص ميت .لورد كينيز 

بي فارق  بين أدن ينتج بلد ما شرائح بطاطس أدو شرائح كمبيوتر ؛ المهم الربحية والعائد ليس هناك  أد
...تعبير مأثور لمايكل بوسكين رئيس المستشارين القتصاديين لجورج بوش .

 ساعة أدسبوعيلا .. ومع الب خلمس دقائق21المراهق المريكي يجلس أدمام برامج التليفزيون 
112 دقيقة في المتوسط ... ص20ومع الم 

 ضعف ميزانية جامعات كاليفورنيا – النفاق  الحكومي على1995ميزانية سجن كاليفورنيا عام 
الفرد في السجن أدربعة أدمثال النفاق  الحكومي على الفرد في الجامعة- .

 مليار دولر كمعونات5.3 مليار دولر كمعونات اقتصادية وإنسانية، و8.7تعطي أدمريكا الن 
% من إجمالي الناتج المحلي .0.3عسكرية أدي ما يوازي 

الدستور المريكي ل يحتوي على كلمة واحدة عن القتصاد العالمي أدو الستثمار الجنبي أدو
182التدخلل المريكي في شئون العالم ومع ذلك أدمريكا تفعل كل ذلك. ص

 أدلف من قوات حلف شمال الطلنطي500 مليون مسلم ، ولو أدن 4البوسنة بلد صغير جدلا به 
كانوا هناك  كما كانوا في حرب الخليج الثانية لكان هناك  جندي من قوات الحلف تحت كل شجرة

في البوسنة، ومع ذلك لم يشأ أدحد أدن يتدخلل إل بعد أدن تأخلذ عمليات التطهير العرقي مجراها .
 189ص

اقتصاد العالم الرأدسمالي تماسك في نصف القرن الماضي ليس بسبب اليديولوجية الرأدسمالية
205وإنما بسبب الخوف من الشيوعية .ص

القليات العرقية الغربية التي تريد النفصال .. إسكتلندا وويلز في غرب أدوربا ....، والكيوبيك
الفرنسية في قلب كندا ... ، وإيطاليا الشمالية مقابل الجنوبية ... ، والبريتونيون

والكورسيكيون .... ، والكتلن والباسك في أدسبانيا .

و1946شهدت الوليات المتحدة على مدى الخمسين عاملا الماضية خلمس عشرة حالة ركود 
 ويمكن أدن1991 و1982 و1980 و1975 و1974 و970 و1958 و1954 و1949

لل أدن ركود القتصاد المريكي عام  فض حياة المليين للخطر كان سببه فقط1958نتخيل مث  وتعبر
266هبوط حركة بيع السيارات، هكذا تتلعب الرأدسمالية بحياة المليين على أدتفه السباب ..ص

 ودخلول مليار نسمة تحت خلط الفقر كان سببه2008-ول ننسى أدن الزمة المالية العالمية عام 
الرهن العقاري المريكي .-

فترات الركود هي جزء من النظام الرأدسمالي ذاته ل يمكن التخلص منه .

 فرضت فرنسا حالت تقشفية شديدة وهي رابع أدقوى اقتصاد في العالم ولول ذلك1995في عام 
فض مصير دول للخطر فعرر لنهارت، أدليس ذلك لغزلا يوضح هشاشة الرأدسمالية وأدنها يمكن أدن ت
ليس لضعف النتاج القتصادي فهو في الغالب يتزايد باضطراد وإنما لليديولوجية الرأدسمالية

ذاتها .
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لماذا حدث النهيار الضخم في ثاني أدقوى اقتصاد في العالم ( اليابان ) في التسعينيات؟ كما قلنا
نسفملة أدصلية وجزلء ل يتجزأد من القتصاد الرأدسمالي . عدم الستقرار المالي 

ةب لم يتجاوز مرحلة الدراسة الثانوية تانبع نر فضا مم لل بسيطلا ل يكفينا لتوضيح هشاشة الرأدسمالية مث
برمه في سنغافورة خلسر Baringsلبنك اسثمار بريطاني يسمى  فمفق  مليار دولر وتسبب في1.4 

إفلس البنك وكاد يؤدي لزمة مالية .

294لن يعتنق النسان القيم الليبرالية التي تبيح كل شيء فإنها ل تصلح .ص

تزاوج الثراء بالسلطة هو طبيعة الرأدسمالية، وتتجلى هذه الحقيقة اليوم في التبرعات للحملت
النتخابية التي تشترى بها مجموعات المصالح الخاصة بالنفوذ السياسي، ول ننسى أدن مجلس

 لقد صارت النتخابات مجرد اقتراع شعبي يدور،الشيوخ المريكي أدغلبه مليونيرات رأدسماليين
 ويرتهن بمن يتابع التليفزيون بشكل أدفضل، وصارت النتخابات مجرد،حول موضوعات تافهة

استبدال مجموعة من المحتالين بمجموعة أدخلرى من المحتالين أديضلا، وأدصبح الناس يذهبون إلى
صناديق القتراع للتصويت عرقيلا ليكفلوا لمجموعتهم أدن تفوز بغض النظر عن حجة هذا أدو ذاك 

313وبات المرء يصوت لجل مصالحه الذاتية .ص

المشاكل التي تواجه اقتصاد اليوم هي ذات المشاكل التي تعرضت لها الرأدسمالية في بدايتها ، إنها
جزء من النظام ،وهي التي أدصدت إلى مولد الشيوعية والشتراكية ونظم التأمينات الجتماعية وإذا

لة فلبد أدن يتغير هذا النظام .ص هجندفي مم 327لم تكن الحلول المطروحة 

ل توجد نظريات رأدسمالية تبين كيف يمكن أدن تنشأ النقفيمم، أدو كيف يمكن التأثير والسيطرة عليها
335فالقيم هي الثقب السود للرأدسمالية .ص

في إطار السعي الدؤوب بحثلا عن الرباح يبحث الرأدسمالي دوملا عن العاملين الذين يمكن
338الستغناء عنهم كما يبحث عن الماكينات الكثر ربحية . ص

 سنه .54 سنة الى 45أدكثر فترة ربحية في حياة النسان من 

عندما يمرض النسان تجده يتحول من رأدسمالي شديد المراس إلى شيوعي متحجر ويريد من
349الدولة أدن تقوم بعلجه.ص

مب مواطن غير ياباني، ومن العسير النفتاح ليس شرط التقدم، ففي اليابان من أدصعب المور جل
نجنه في أدي قطاع من قطاعات المجتمع ، ومعاملنتنه على قدم المساواة مع المجتمع هم جدلا محاولة فد

الياباني بل حتى الياباني الصيل الذي اغترب فترة من الزمن خلارج البلد تكاد تنعدم فرصته في
لق تماملا على نفسه، ولن يظهر رئيس لب منغل العودة إلى الندماج في المجتمع الياباني، فاليابان شع

376وزراء اليابان في الساحة العلمية مهما ظهرت مشاكل حول العالم .ص

 فالصين في،ابتكار التكنولوجيا ليس شرطلا في النجاح والتجربة الصينية خلير شاهد على ذلك
طريقها لتصبح أدكبر قوة في العالم رغم أدنها ل تبتكر بل فقط تقلد .
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مق  بالرأدسمالية هو خلطر الركود وليس خلطر النهيار . هحند مم الخطر الحقيقي ال

المشكلة الرئيسة للرأدسمالية والتي ولدت معها هي عدم الستقرار وتصاعد التفاوت، وطبقات
عاملة مستاءة ومشاكل أدخلرى نابعة من ارتكاز الرأدسمالية على الربح بغض النظر عن القيم

الجتماعية .

أمربيكا طليعة النسحطاط ، روجيه جارودي، تربجمة:-عمربو زهيربي، دار الشربوق 
1999الطبعة الولى 

بينما كان للحاكم – أدحد الخلفاء المويين - في قرطبة مكتبة تحتوي على أدكثر من مائة أدلف مجلد
11لم تضم مكتبة شارل الخامس ملك فرنسا إل أدلف كتاب بعد أدربعة قرون . ص

البطالة والبعاد والغربة داخلل الوطن والجوع في ثلثة أدرباع العالم والهجرة من عالم الجوع إلى
23عالم البطالة إننا منعد لنتحار كوكبي إذا استسلمنا للنحراف القائم في السياسة العالمية . ص

لعا أدوروبييا- أدوروبييا ولكنهما5الحربان العالميتان اللتان أدبادتا حوالي  % من سكان العالم كانتا نزا
نصبر أدوروبا على إدخلال أدجبرتا العالم على الدخلول في حرب ل ناقة له فيها ول جمل ، واليوم ت

العالم في ملحمة ثقافية أدخلرى هي اليمان بالليبرالية والديموقراطية والرأدسمالية الغربية .

مر عليها من نقبل الغرب سمتهرمش مقاومة كل الذين حافظوا إن وحدانية السوق  الرأدسمالية التي منجفب
على نظام آخلر للقيم .

42يتساوى ماليلا حجم تجارة المخدرات مع حجم تجارة السيارات داخلل الوليات المتحدة .ص

انتحار المراهقين ترتفع معدلته في البلدان الغنى كما في الوليات المتحدة والسويد ، ومن فثم
ينتحر الشماليون لغياب الغايات بينما يموت الجنوبيون لنقص الوسائل .

تجارة السلح هي التي صعدت بأمريكا إلى القمة واستولت بفضلها أدمريكا على نصف ثروة
1929العالم في أدثناء الحرب العالمية الثانية وتوصلت إلى حل نهائي لزمتها التي بدأدت عام 

43. ص1945وانتهت عام 

تجارة المخدرات وتجارة السلح هما بخور كنيسة الليبرالية .

مكسب المضاربات يوازي أدربعين ضعف القيمة الحقيقية للسلعة .

لم ترسم أدمريكا حدودها الرسمية حتى منتصف القرن التاسع عشر، فكانت تعتبر الرض مسرحلا
للنهب والتنقيب عن الذهب ومسرحلا لتكديس الثروة وليست وطنلا وأدرضلا للمة .
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لع من الدفاع الشرعي  وكأن الهنود هم الذين،اعتبر الليبراليون الوائل أدن إبادة الهنود الحمر نو
 أدلف نسمة خللل سنوات200 مليون إلى 10يغزون أدوروبا، وقد تقلص عدد الهنود الحمر من 

قليلة، ولذا يقول سيمون بوليفار محرر أدمريكا اللتينية الشهر ( والذي سميت دولة بوليفيا
باسمه ) يقول :-" يبدو أدن الوليات المتحدة تسعى لتعذيب وتقييد القارة باسم الحرية "... ناعوم

 .6تشومسكي اليديولوجية والقتصاد ص

الحرية المنتصرة والحضارة التي تعبر الصحراء وعبء الرجل البيض وكل هذه الصور الكاذبة
التي تصورها الدعاية المريكية لتفريغ قارتين كاملتين من سكانهما، كانت في الحقيقة هي أدن

صحل الذين كانوا يخطون مر الف الجنود المريكان يطاردون في البرد القارص السكان الصليين ال
52 إنه مشهد لم توفره إل الليبرالية الغربية . ص،آخلر خلطواتهم نحو النقراض

اعتبر جون كوينسي آدمز حرب البيض ضد الهنود الحمر بأنه قانون الطبيعة ولهذا القانون
52تطبيقاته الواسعة جدلا. ص

53وحدد ودرو ويلسون أدن مهمة الشعوب المستعفمرة هي التدريب على القانون والطاعة. ص
ويقول في مشروع سلطة الدولة : "تدمير سيادة المم أدمر بديهي ومقبول طالما كان ذلك في

 .مصلحة رأدس المال والتجارة العالمية "
تاريخ الوليات المتحدة هو في الساس تاريخ القضاء على الهنود، والمقاومة المسلحة للهنود لم

 .1890 في عام wounded kneeتنته إل بذبح زعيمهم ووندد ني 

 ضد الوليات المتحدة لستعادة1917قرر زيمرمان الوزير اللماني مساعدة المكسيك في عام 
 وبعدها مباشرلة تدخللت الوليات،الوليات التي فقدتها وهي تكساس وأدريزونا ونيومكسيكو

المتحدة لنهاء الحرب العالمية الولى وخلسرت أدلمانيا الحرب، فتدخلل أدمريكا كان ردلا على
 فأمريكا مستفيد أدكبر من حروب العالم، ولم تدخلل أدمريكا الحرب،أدلمانيا وليس لنهاء الحرب

 جندي في معركة ستالينجراد، وكانت المقاومة400000العالمية الثانية إل بعد أدن فقدت أدلمانيا 
في كل أدوربا تستنزف أدلمانيا التي كانت في طريق النهاية ، وكان هتلر في ذلك الوقت قد وضع

 فرقة64 فرقة في إيطاليا و38 على الجبهة الروسية و315 فرقة من فرقه البالغ عددها 198
من النرويج إلى فرنسا، وكلها كانت متستنزف فما فعلته أدمريكا في ظل انهيار آلة الحرب اللمانية

كان مجرد قصف عشوائي على المدنيين أدسفر عن نصف مليون قتيل ومليون جريح وانتهت
الحرب، وبينما كانت روسيا نفسها تعتبر أدن المدن ليست أدهدافلا عسكرية إل أدن أدمريكا قصفت
درسدن فقتلت مئات اللف من المدنيين في ليلة واحدة، وفي نهار واحد قصفت القنابل الذرية
مدنلا كاملة في اليابان برغم أدن اليابان كانت في طريقها إلى مفاوضات السلم وكانت الحرب

.532منتهية نظريلا ... الحرب المجهولة بول ماري دي لجورس ص 

 بتجنيد مجرمي حرب نازيين بعد نهاية الحرب العالميةCIAقامت الستخبارات المريكية 
الثانية ، فقد أدخلرجتهم من السجون وجندتهم لتكوين أدجهزة سرية عملقة داخلل مقر المخابرات

1980وأدشهر هؤلء هو كلوس باربي ( مأدرسل كلوس باربي إلى بوليفيا وساهم في انقلب 
وكانت جرائمه هناك  أدكثر دموية من تلك التي ارتكبها في عهد هتلر )... نعوم تشومسكي

 Deterring Democracy, P396

 والمحررة من قبل بول نيتز بعد نهايةNSC 68المذكرة السياسية من مجلس المن القومي برقم 
% من ثروة العالم غير أدننا50 يقول فيها : " نحن نملك حوالي لالحرب العالمية الثانية مباشرة

% من سكان العالم، علينا أدن نتوقف عن الحديث عن حب الغير وحقوق  النسان وإرساء6نمثل 
الديموقراطية ، علينا أدن نركز على أدنفسنا وليس بعيدلا اليوم الذي سيكون علينا فيه استخدام
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القوة." و لم تمض سنوات قليلة إل وأدعلنت أدمريكا الحرب على كوريا وفيتنام وهما تبعدان عن
حدود أدمريكا بآلف الكيلو مترات، واعتبرت أدمريكا الحرب دفاعلا شرعيلا، وقد اعتبرت أدمريكا

مجرد وجود دولة تمارس الشيوعية التي تخالف روح الرأدسمالية هو نوع من العتداء ومن حق
الوليات المتحدة الدفاع عن نفسها .

اعتبرت أدمريكا أدن المعونة المريكية متوجه فقط إلى البلدان ذات الهمية الستراتيجية الساسية
 .للوليات المتحدة حيث تحقق ما تريد عن طريق فعل إنساني استعراضي

joint chiefs of staff 1/1769 

في حروب الصوليات السلمية أدبادت أدمريكا مئات اللف من المسلمين، وفي حرب الخليج
 أدلف قتيل من200الثانية حسب رواية الصليب الحمر فإن قذف العراق  أدسفر عن أدكثر من 

السكان المدنيين، ومقتل نصف مليون طفل أدثناء الحصار بسبب نقص الطعام ونقص الرعاية . ص
71

لل من المنتصر والمهزوم ثلث قرن إلى الحرب العالمية الولى كانت من الدموية بحيث أدرجعت ك
الوراء ، وبينما حاول الزعماء إقامة تمثال الجندي المجهول، قام الفلسفة بافتتاح مبولة وسط

 103باريس ليرمزوا بذلك إلى انتحار الحضارة .ص

حفلت موسيقى الحداثة النحاسية عبارة عن زعيق وصخب وإغماء متواصل ، وتصل حدة
 ديسبل، وفي هذا الصراخ الشديد يصاب90 ديسبل مع أدن الذن تتأذى ب130الصوت بها الى 

الوعي بالخدر، وفي إضاءة الليزر الحمقاء تكتمل غيبوبة الحداثة .

جماعات البانك في أدلمانيا يكتبون على قمصانهم ل مستقبل، وهكذا ولد ما أدسماه جيل ليبوفتسكي
عصر اللشيء ، وهذه ليست جريمة شعب أدو ثقافة وإنما جريمة أديديولوجية ليبرالية مخيفة ،

فالشعب اللماني الذي أدفرز عباقرة أدبدعوا وأدضاءوا العلم اتبع هذا الشعب جاذبية أدناشيد الموت
108 ونصف مليون .ص7الهتلرية وذهب للموت منهم 

العراق  ولبنان وفلسطين والبوسنة وأدفغانستان وبنما ونيكاراجوا وفيتنام والسودان وسوريا؛  كل
هذه الدول ضحية الليبرالية وتطبيقاتها .

% من دخلل الرجنتين مخصص54  من دخلل البرازيل مخصص للديون الخارجية بينما 40%
للمر ذاته ، فالدولر يتطلب لتسديده دولرين وثلثة، هذا بخصوص دول العالم الثاني أدما دول

العالم الثالث أدو الدول النامية فإن الديون تزيد عن الدخلل القومي ؛ لذا فمن المستحيل بداهلة حدوث
لرا ومديونية .ص لة وإنما دول تزداد فق أدية تنمية بسبب الديون الربوية ، ولذا فهي ليست دول نامي

119

جنرال شيلي الجنرال بينوشيه جاءت به أدمريكا لمواجهة الشيوعية فقام بتطبيق رقم قياسي خلاص
بالليبرالية، فقد فتح الباب على مصراعيه لقتصاد السوق  ، وحقق المناخ المثل للشركات العابرة

 ولم تنته فترة حكمه إل وقد حقق رقملا قياسليا،للقارات -الشركات الليبرالية متعددة الجنسيات-
جديلدا حيث أدصبح معدل ديون دولة شيلي يعادل أدلف وخلمسمائة دولر فدهيلنا على كل مواطن،

 121وأدصبحت شيلي في نهاية حكمه من أدفقر دول العالم بفضل الليبرالية الواسعة المجال .ص 

بسبب سياسات صندوق  النقد الدولي " خلطة الصلح الهيكلي وتتضمن : تعويم العملة – إلغاء
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الرقابة على السعار – تخفيض النفقات العامة على الصحة والتعليم والسكان "، فقد انخفضت
% منذ بداية الثمانينات،20% وفي أدفريقيا بمعدل 15عائدات الفراد في أدمريكا اللتينية بمعدل 

1984 والمغرب عام 1988ولذا ظهرت تظاهرات الجوعى في الدول اللتينية والجزائر عام 
 ، وظهرت جبهة الخلص السلمي في الجزائر تدعو إلى رفض الليبرالية1996والردن عام 

 مليار دولر وتدفع سنويلا خلمسة ونصف مليار دولر فوائد21رفضلا تاملا، فالجزائر مدينة ب 
لهذه الديون، وقد ردت الدول الليبرالية الجميل لجبهة الخلص السلمي بعدها بثلثة أدعوام حين

124اكتسحت النتخابات في الجزائر فتم إلغاء النتيجة ... ص

حدود دول أدفريقيا تمت عن طريق رسم خلط طولي ساذج يمتد إلى العمق من الساحل بغض
النظر عن تركيبية السكان الذين يقعون على الحدود وتداخللهم الشديد والذين تم تقسيمهم عنولة

بقرارات حمقاء . 

132 شخص بعائد سنوي يتساوى مع عائدات مليارين ونصف من سكان العالم .ص350يتمتع 

مصلب حتى عام  ، وأدمدوه بالنقود والمتيازات اللزمة فقد1938احتفل الغربيون بهتلر وأدمدوه بال
كان ليبراليلا مخضرلما .

الماركسية لدى ماركس تخلق الثروات لكنها في الوقت ذاته تخلق البؤس بعدم المساواة الذي تولده
بالضرورة، فالغرب يريد كل يومين عددلا من الضحايا يعادل ضحايا هيروشيما حتى يضمن

ممبعدين وفاقدي المل؛ هذا هو مف أدعداد العاطلين وال مع تقدمه وثبات معدلت الستهلك ، وتضا
 140شرط نمو الغرب . ص

ممفدروي للتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينات من القرن الماضي إل أدنه ل على الرغم من السقوط ال
فمن الذي سقط ؟هل هو الشتراكية أدم الليبرالية؟ فإحداهما زال الفلسفة إلى الن مختلفين : 

سقطت على المستوى القتصادي وأددت إلى إفقار مليار نسمة ، والثانية سقطت على المستوى
الروحي وأددت إلى عبثية مليار آخلرين .

ةو في إصدار صحيفة أدو إقامة محطة لق متسا في الديموقراطية البالونية؛ للعاطل والملياردير ح
لع ساذج،؟،تليفزيونية ، لكن يبقى السؤال الهم : ماذا عن القدرة على ذلك  فحقوق  النسان مشرو

 لمكافحة الرهاب هم في الحقيقة رؤساء1996ومجموعة السبعة التي اجتمع قادتها في ليون عام 
الدول الكثر إرهابلا في العالم .

مع50 عام من الستعمار و500بعد  فشصوةه رب مم  عام من صندوق  النقد الدولي نعيش في عالم محطم 
% من الثروات مع أدن تعداد سكانه ل يتجاوز80شبابه عاطلون عن العمل، يتحكم الشمال في 

% من سكان العالم .20

السوق  الحرة تغتال الديموقراطية بتراكم الثروات في ركن من العالم وتفاقم الفقر في ركنه الخلر.

إن ليبرالية آدم سميث جعلتنا مهددين بانتحار كوكبي .
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اسلترباتيجية فربض العولمة، الليات ووسلائل الحماية، د.السيد مصطفي أحمد أبو
الخيرب

الغرب يتحدث عن انتهاكات حقوق  النسان في الدول التي ترفض الهيمنة والخضوع لوامر
السيد المريكي، أدما الدول التي تدخلل بيت الطاعة المريكي فل حديث عن انتهاكات حقوق 

28النسان فيها. ص

م-1952م) تجميد الليبرالية في مصر (1952م – 1923المرحلة الليبرالية في مصر (
 ، وسيطر النموذج الشتراكي على الحكم،1966م)، تطبيق القوانين الشتراكية في مصر 1970

م(..2003م- 1970عودة النموذج الليبرالي الرأدسمالي في عهد النفتاح والخصخصة (

إن المستثمرين يتراجعون بسرعة عند وجود خللل في السياسات القتصادية المحلية، فرأدس المال
جبان لذلك عندما يفقد المستثمرون ثقتهم في القتصاد، يتوقف ضخ رؤوس الموال للداخلل

وتخرج تدفقات كبيرة، مما يؤدي إلي التعجيل بوقوع أدزمة مالية يمكن أدن تمتد بسرعة لتصل إلي
74اقتصاديات دول أدخلرى.ص

هدد الرئيس المريكي بوقف المساعدات القتصادية لندونيسيا وبتدمير انتعاشها القتصادي إذا
فحب ذلك تجميد لقروض،لم توافق على نشر قوات دولية لحفظ السلم في تيمور الشرقية  وصا

 مليار دولر)199البنك الدولي وصندوق  النقد الدولي فرضخت إندونيسيا والتي تبلغ ديونها (
لة مستقلة . ووافقت على إرسال قوات حفظ السلم للقليم إلى أدن انفصل تماملا وصار دول

 دول ، هذا الحتمال سيظل في الدراج إلى10أدكدت دراسة أدمريكية احتمال تفكك الصين إلى 
188حين إثارة الصين بعض المشاكل حينئةذ متفتح الدراج ومتثار النعرات. ص

، هانسس بيترب مارتن – هارالد شومان ، تربجمةGLOBAL TRAPفخ العولمة  
1998د.عدنسان عباس علي، عالم المعربفة اكتوبرب 

مطبعت منه تسع طبعات كتاب فخ العولمة أدكثر الكتب مبيعلا في الغرب ويكفي أدنه في عام واحد 
في أدلمانيا .

ظهر ما يعرف بمأممية رأدس المال حيث يهدد الرأدسماليون الحكومات بهروب رأدس المال ما لم
تستجب لطلباتهم مثل تسهيلت ضريبية، ومشروعات تحتية مجانية، وإلغاء قوانين الحد الدنى
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للجور، وصار التجاه الليبرالي المغرق  في التطرف حتمية اقتصادية ل يمكن الوقوف في
لء . وجهها في الدول التي وافقت عليها ابتدا

دخلول وخلروج الميارات في لحظات على شاشات الكمبيوتر، كيف تحافظ أدي مؤسسة في العالم
أدمام هذا التحرك  المدهش لرأدس المال على أدسعار الصرف والفائدة وأدسعار الوراق  المالية،

فالعالم صار رهينة في قبضة حفنة من المضاربين الكبار، إنهم يتحكمون في رفاهية وفقر مأدمم
12بأكملها. ص

العولمة تجبر الدولة على عدم التدخلل وترك  المنافسة للسوق  مما يعني مذبحة صغار الصناع
وصغار التجار وصغار المهنيين وانهيار الطبقة المتوسطة لصالح المستثمرين الكبار .

اليونان تعلن حالة تقشف عامة وتليها البرتغال وتسبقهما أديسلندا، وتخرج الشعوب متمردة في
لة: التحول أدضحى أدمرلا ل مفر منه، إن على مظاهرات غضب شديدة ، وتظهر القيادة اللمانية قائل

كل فرد أدن يتحمل قسطلا من المسئولية."، كل هذا يحدث على الرغم من ارتفاع النتاجية
باطراد ، إن ما يمر به الغرب هذه اليام ليس أدزمة اقتصادية وإنما أدزمة أديديولوجية ولذا خلرجت

27المظاهرات . ص

 عاملا : " النتاج الرأدسمالي ل يميل في العموم إلى رفع متوسط143لقد قال كارل ماركس منذ 
مستوى الجور إنما يميل إلى تخفيضه أدو إلى الضغط على قيمة العمل إلى أددنى مستوى ." ...

.1865من خلطاب كارل ماركس في المؤتمر العام في لندن عام 
فالرأدسمالي يريد إعطاء العامل الحد الدنى اللزم للمعيشة، وكل مداولت ومجادلت الحكومات

والمؤسسات المدنية من ناحية والرأدسماليين من الناحية الخلرى هي لتحديد هذا الحد الدنى،
فالجميع يتفق على الفكرة والجميع رضخ لها في الجو الرأدسمالي الذي يسود العالم حاليلا في ظل

غياب نظام اقتصاي منافس .

لل التي معدل انتشار الجريمة في الغرب صار أدمرلا مرعبلا، يكفي أدن نعلم أدن ولية كاليفورنيا مث
تحتل المرتبة السابعة في قائمة القوى القتصادية العالمية فاقت الجريمة فيها كل الحدود، وفاق 

معدل النفاق  على السجون فيها المجموع الكلي لميزانية التعليم ، وينفق المواطنون المريكيون
32على حراسهم المسلحين ضعف ما تنفقه الدولة على الشرطة .ص 

 صارت المنافسةSurplus Peopleل تريد المؤسسة الرأدسمالية مواطنين فائضين عن الحاجة 
العالمية هدفها الصريح أدعلى جدارة وأددنى أدجور .

كيفت انتصرت دعاية ميكي ماوس المريكية على دعاية ستالين الشيوعية ؟ هذا هو السؤال
Benjam R. Barberالمشروع فقط ،أدما كلتاهما فدعاية وهمية ولذا يصف بنجامين باربر 

بجامعة رتجرز الدعاية المريكية بأنها دعاية الكذب والبهتان، فميزانية صناعة الدعاية كلفت
وهذا المبلغ بحد ذاته يكفي لسداد ديون الدول الفقيرة،  مليار دولر 250الوليات المتحدة 

  لقد صارت زغاريد مادوناmtvمجتمعلة، يبقى السؤال: لماذا انتصرت ديزني وماكدونالز و
  .Nathan Gardelsوصراخ مايكل جاكسون أدذان النظام العالمي الجديد كما يقول 

3عملق  العلم روبرت مردوخ صاحب أدكبر مؤسسات وقنوات إخلبارية في العالم يتابعها 
مليار نسمة يوميلا صدمته الصين حين ترددت في قبول خلدماته العلمية ؛ لن الصين تضع
صيغة ملزمة مفادها ل جنس ل عنف ل أدخلبار ، وما تبثه هذه المؤسسات من صور يدغدغ
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42الحلم ويدمر الشباب ويصنع عبيد الليبرالية الجدد .ص

53كل أدسبوع يتحول مليون نسمة إلى فقراء بانتظام وهدوء تام .ص

%0.34 % من مجموع الناتج القومي بينما تقدم النمسا 0.31المعونات التي تقدمها أدلمانيا تقارب 
 54.ص

سيكون السلم بسبب تأييده المطلق للمقهورين والمظلومين أدكثر جاذبية، فهذا الدين المطرد
النتشار على المستوى العالمي هو الديانة الوحيدة المستعدة للمنازلة والكفاح كما يقول كابلن،

ولذا فليست مصادفة أدن يكسب المتحمسون الدينيون من المغرب وعبر الجزائر وحتى الهند
 57أدنصارلا أدكثر فأكثر .ص

 كارثة طبيعية سببها تلوث المناخ وارتفاع حرارة125صار مجتمع الجنوب يتحمل سنويلا 
الرض بسبب استهلك  الشمال مما أددى إلى عواصف وفيضانات مقررة بانتظام على الجنوب ،

صر منه البتة ، ولكن ماذا تفعل الشعوب وقد صار مفعول لرا ل مف وأدصبح ارتفاع سطح البحر أدم
السيارة الخاصة كمفعول الفيون وهي هدف كل شاب مبتديء في حياته العملية؟ وتحولت

الليبرالية إلى أدفيون الشعوب فالسيارة الخاصة شاهدة على الثروة والحرية الشخصية المزعومة.

اقتصاد البورصات والمضاربات والمراهنات هو اقتصاد وهمي، وتحقق شركة سيمنز بعملياتها
96الورقية والنقدية أدرباحلا تفوق  ما تحققه بمنتجاتها المعروفة في أدرجاء المعمورة. ص

المصارف المركزية في دول العالم تقارع باستمرار محاولت المضاربين للضرار باقتصادات
الدول إذ صار الضرار باقتصادات الدول لعبة مشروعة داخلل الرأدسمالية، ول يرى أدنصار

لل، فهو ركن من أدركان اقتصادات السوق  الحرة . السوق  العالمية الحرة في هذا أدمرلا باط

هناك  من الكاريبي إلي لشتنشتاين مائة منطقة متناثرة في أدرجاء المعمورة تدير منها المصارف
أدموال زبائنها، وتخلصها بانتظام من قبضة وطنها الم حيث يخضع إفشاء هوية صاحب الحساب
لل للعقوبة حتى إن كان الراغب في معرفة الهوية مؤسسة حكومية، وفي جزر الكيمن الكاريبية مث

Cayman - Inseln 500 أدلف مواطن يوجد بهذه الجزر 14  والتي يصل عدد سكانها الى
مصرف مسجل فيها، والمصارف الحكومية تفتح حسابات لرؤوس الموال الهاربة، وتفوقت
الودائع في هذه الجزر على ودائع جميع مصارف أدلمانيا متحدلة، وهناك  قرابة مائة أدلف ثري

قاموا بتهريب أدموالهم إلى جزيرة جبل طارق  حيث نفس المتيازات التي توفرها جزر الكاريبي
 هنا المودعون واثقون من كتمان معاملتهم المصرفية ..Bernd Oelffenويقول مدير الفرع 

فتفتببع الثروات أدمر مستحيل عمليلا، فأبواب المصارف الرأدسمالية مفتوحة على مصراعيها لموال
الجريمة، وأدلمانيا تخسر نصف الموال التي تجنيها من دافعي الضرائب ، فسنوليا يتم تهريب

 مليار مارك  أدلماني إلى لوكسمبورج، ول ننسى أدن وحدات الخزن المركزية في المصارف200
الرئيسة العملقة هي خلارج نطاق  التشريع الوطني تماملا ، وهكذا ومع كل سنة ضريبية تمر

تتعزز اللعدالة أدكثر وأدكثر، وتظهر طبقات من النتهازيين الجدد الذين يجدون في المؤسسات
 108الرأدسمالية المأوى المناسب لهم .ص

Moody’s Investor Serviceداخلل أدكبر وكالت تقييم الستثمارات رواجلا في العالم 
 بنيويورك  وعلى أدعلى البوابة تمت كتابة نقش مذهب يقول أدن "Church Streetوالواقعة في 

القرض شارك  في زيادة ثروة المم مشاركة فاقت مجمل مناجم الذهب في العالم أدلف مرة ."
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وتعطي الوكالة تقييمها للمصارف والبنوك  بانتظام وتقييمها يأخلذ به المستثمرون، وعندما قامت
 " تريبلAaaبتقييم بنك ليمان برذرز بأمريكا حصل البنك على أدعلى تقييم يمكن إعطاؤه وهم 

ايه " وهو أدعلى تصنيف لمؤسسة مصرفية في العالم، وبعدها بأيام قليلة أدعلن البنك إفلسه وخلسر
المقرضون مليارات من الدولرات.

فمرنى نفسي وأدتمنى أدن أدولدJames Carvilleيقول مستشار بيل كلينتون   : "في السابق كنت مأد
فوبد أدن أدكون رأدسماليلا إذ بإمكاني أدن أدهدد من أدشاء .". ص  118رئيسلا أدو بابا، أدما الن فإني أد

ل يزال يحق لكل مواطن التصويت في الدولة الليبرالية ويحق له أدن يقف ويصرخ في
المظاهرات كما يحلو له، حلقا يحق للغلبية اخلتيار من يشاؤون لكن ما يتحقق بعد النتخابات

يقرره الرأدسماليون والقائمون على سوق  المال .

المؤسسات الرأدسمالية تسعى إذا أددارت مشروعلا إلى تقليل عدد العاملين فيه إلى أددنى حد وتسريح
لة في زيادة الربحية، لكن هذا الترشيد العمى للعمل يتجاهل كل القيم الجتماعية الباقين رغب

والتكافلية ، ول يراعي الخلتلفات الثقافية والجتماعية بين الدول .

ملمم كل عام بل والعالم كله كل بضعة أدعوام وتسبب إفقار حالت الركود القتصادي التي تنتاب ا
عشرات المليين من البشر ليس سببها نقص النتاج بل  النتاج يتزايد باضطراد ، وإنما سببها

% من قيمته الحقيقية أدوائل20أدسواق  المال والمضاربات ، وعندما انخفض الدولر فجألة بنسبة 
 انتاب العالم كله الهلع، وراح المستثمرون يحركون تلل أدموالهم باتجاه دول جنوب1995عام 

شرق  آسيا مما أددى إلى انهيار العملت الوربية جميعلا وحدوث الركود القتصادي الوربي
الشهير في التسعينيات .

 رئيس اتحاد صناديق الدخلار اللمانية أدن الزماتHorst Koehlerيقول هورست كوهلر 
المالية ل يمكن تشبيهها إل بالنفجارات النووية ؛ لنها تؤدي إلى نفس الخسائر ونفس الكوارث
البيئية وطالما أدصر العالم على أدن يكون ليبراليلا فعليه أدن يستعد كل بضعة سنوات لكارثة نووية

 147رأدسمالية. ص

البطالة الناتجة عن الترشيد غير المعقول وتسريح أدكبر عدد يمكن تسريحه من العمال ، هذا يفرز
نمو إنتاج بل عمل ، وفي النهاية هو نمو بل قيمة، وفي أدجواء الرأدسمالية ل تصلح الضرابات أدو

طلبات النقابات العمالية إذ أدنه خللل أديام قليلة يتم تفكيك أدكبر المصانع وإعادة تركيبها في الهند
 لمراجل التسخين فيViessmannحيث العمالة بأدنى الجور، وعندما قرر صاحب مشروع 
 عامل دونما اعتراض على6500أدلمانيا نقل مشروعه إلى التشيك وافق العمال البالغ عددهم 

209 ساعات إضافية بل أدجر. ص3العمل 

العولمة أدطبقت على فريستها على نحةو ل مفر منه، فها هي حكومات أدغنى وأدكبر دول العالم تبدو
184كما لو كانت أدسيرة سياسة لم تعد تسمح بأي توجه آخلر. ص

 مليون80 يبلغ راتبه السنوي Anthony O’Reilly للمواد الغذائية Heintzمدير شركة هاينز 
دولر .

197 الرأدسمالية المريكية بالرأدسمالية القاتلة . صNewsweekتصف مجلة النيوز ويك 
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Morgan Stanley رئيس القتصاديين لدى مصرف Stephan Roachأدعلن ستيفن روش 
صن الرأدسمالية يمكن والمصرفي العالمي أدعلن ردته عن الرأدسمالية ، واعتبر أدنه كان تحت مخدر أد

هن تؤدي إلى الجنة . ص 198أد

Made by وإنما تقرأد Made in Germanyفي الشركات العابرة للقارات لن تقرأد عبارة 
Mercedes  أدو  Made by Ford.

 في1995 إلى 1991بسبب الترشيد الحاد وتقليص العمالة قدر المكان ضاعت في الفترة من 
 أدلف فرصة عمل في أدلمانيا وحدها مع أدن عدد السيارات المنتجة300صناعة السيارات حوالي 

 202سنويلا ظل ثابتلا .ص

أدصبح دليل رفع الجدارة وقدرة المؤسسة على المنافسة داخلل البورصات العالمية يتناسب طرديلا
مع القدرة على تسريح أدكبر عدد ممكن من العاملين .

برامج التحرير القتصادي وتطبيق الرأدسمالية والخصخصة واتباع نصائح صندوق  النقد الدولي
والبنك الدولي هي برامج ضياع فرص العمل وخلراب البلد النامية ل غير .

عندما ظهرت النمور السيوية قامت بتطبيق سياسات اقتصادية لقت استهجالنا شديدلا من الغرب
لما، وقدمت الحكومات دعملا ماليلا للمؤسسات الوطنية وكانت تخالف قواعد اللعبة الرأدسمالية تما

وتوجيه مباشر للقتصاد وضرائب جمركية عالية للغاية في المنتجات التي لم تصل فيها تلك
الدول لحدود المنافسة، فقامت بحماية اقتصادها ومؤسساتها وصار الرأدسماليون الغربيون

يخضعون صاغرين لقرارات الحكومات الجنوب شرق  آسيوية البيروقراطية.

حكومة رئيس الوزراء مهاتير محمد في ماليزيا هي حكومة ديكتاتورية بمعايير الغرب وقبضت
على السلطة قرابة عشرين عاملا وأدخلضعت وسائل العلم لرقابة صارمة، ومع ذلك مهاتير

محمد أديقونة المعجزة الماليزية وانتقل بماليزيا من دولة زراعية نامية إلي دولة ل يختلف دخلل
العامل السنوي فيها عن الدخلل السنوي للعامل المريكي .

Leلقد صار اليمان بالرأدسمالية يعادل إيمان الطفال بالخرافات كما تقول الصحيفة الفرنسية 
Monde Diplomatique.  

Glenn Downingلماذا تصر أدوروبا على النتحار ؟ لماذا تتبع الرأدسمالية بحذافيرها؟ ... 
مستشار المشروعات في واشنطن .

الحالة النفسية لمليين المريكيين ترتفع وتنخفض في اليوم الواحد عشرات المرات بارتفاع
 .Dow-Jons-Indexوانخفاض مؤشر داو جونز 

كلما اتسعت اللبرالية كلما ظهرت دعوات لعودة الفاشية، وكما يقول الصحفي المريكي المرموق 
 أدننا نمر في ظرف يسبق عادلة المرحلة الفاشية ، وقد ظهرتWilliam Greiderويليام جريدر 

دعوات التطرف السياسي في كل دول العالم وفي قلب الدول العلمانية، فالجميع أددرك  سيئات
العولمة وفي النمسا غضب الشعب لنضمام النمسا للتحاد الوربي مما يعني ضياع هوية النمسا

لل  New Zealandواكتساح العولمة لما تبقى من قيم، وفي نيوزيلندا يظهر حزب نيوزيلندا أدو
Firstوفي إستراليا العتصمامات المعادية للجانب في كل مكان، فالجميع يرفض النغماس ،  
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Prater أدلف يهودي يقطنون مقاطعة 100التام في العولمة ويتحدث الن النمساويون عن طرد 
277الجميلة .ص

لل لتأثير الرأدسمالية على العقلية الوربية فان هوبر  لكا بسيطلا فيHuberلنعطي مثا  كان سبا
النمسا وظل سباكلا لمدة خلمسة وعشرين عاملا، وينتخب بانتظام ويشارك  في الحقوق  الديموقراطية
مطبقت الرأدسمالية على النمسا وفقد عمله البسيط فاضطر أدن يعمل بوابلا، وإذا به بانتظام ، وما أدن 

 إنها ردة فعلHaider Joerg بدأد ينتخب بانتظام اليميني المتطرف هايدر جورج 1994من عام 
 286على فشل الرأدسمالية على المستوى الجماهيري .ص

 في التسعينيات وتزامنها مع اللعاب الولمبية في الوليات المتحدةHutuإن مذابح الهوتو 
المريكية لم تسمح لبطرس غالي المين العام للمم المتحدة في ذلك الوقت أدن يعكر صفو
288المريكيين وأدن يشغلهم عن تلك اللحظة التاريخية في دورة أدتلنتا الولمبية الرائعة .ص

إن صندوق  الحلول الرأدسمالية ل ميفتح إل عند تحسن الحالة القتصادية للدول، هكذا يقول مؤتمر
ريودي جانيرو وهكذا كانت وصية المؤتمر بعد أدن تم بالفعل وضع كل توصيات المؤتمر

ومقترحاته في صندوق  كبير وتم إقفاله ووضع على الصندورق  لوحة تقول: ل يفتح إل بعد تحسن
291الحالة القتصادية .ص

 راح آل جور نائب الرئيس السابق بيل1994في المؤتمر العالمي للسكان في القاهرة عام 
كلينتون يكيل المديح لتلك المدن التي صارت معدلت الزيادة السكانية بها تساوي صفرلا وراح

 يكيل المديح لمنظمي النسل، لكن يبقى السؤال ماTurner Ted تيد تيرنر CNNمدير مؤسسة 
400الذي يدفع رجل بحجم تيد ترنر وزوجته صاحبة الوسكار وما لهما من ثراء ضمن أدغنى 

298شخصية في العالم حسب الفوربس ما الذي يدفعهما للهتمام بتحديد نسل العالم الثالث ؟ ص

دايملر بنز هذه المؤسسة العريقة لم تعد تدفع الن أدي ضرائب بفضل أدلعيبها الشهيرة " بما أدنها
مؤسسة عابرة للقارات فتزعم أدن أدي ربحية تحصل عليها هي من دولة أدخلرى غير الدولة التي

تطالبها بالضرائب، وكما فعلت مرسيدس بنز حيث ادعت أدن ثلث أدرباحها قد حصلت عليها من
لل عن ذلك فإنها تحصل على دولة أدخلرى مع أدن تلك الدولة لم تنتج فيها ول سيارة واحدة . " فض

 مليون مارك  أدلماني من ميزانية البحث العلمي لتطوير البحاث العلمية الخاصة بها .ص500
318 

أدصبحت الشركات العابرة للقارات تمثل القتصادات الطفيلية ففي أدي لحظة تترك  تلك الدولة
نحين. فسصر مم لتذهب لدولة أدخلرى تاركلة وراءها آلف العمال ال

يقول أدحد موظفي النتربول " ما في مصلحة التجارة الحرة هو في مصلحة مرتكبي الجرائم
 323أديضلا " .ص

 وزير الدولةRegensburger Herrmanجميع المجرمين يأخلذوق  بقواعد اقتصاد السوق ...  
للشئون الداخللية في بافاريا .

لقد كانت الرأدسمالية الغربية والليبرالية المادية هما السبب المباشر في تقويض القيم الجتماعية
 واندلع حربين عالميتين ، ووصول الشيوعيين،القديمة ، والقضاء على قواعد التكافل والمؤاخلاة

مسصدة الحكم في عشرات الدول  فسياسة: "دع المرء يعمل بما يخدم مصلحته ودعه يمرر،إلى 
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البضائع بين الدول ورؤوس الموال بين القارات"، هذه السياسة تدرممر المم بعد أدن تكون قد
دمرت النقفيم .

فوز الداروينيين الجتماعيين بمقاعد في الكونجرس المريكي شيلء يثير الحيرة .

ظهرت دعوات في قلب الدول الرأدسمالية مفادها أدن المرأدة ليست بحاجة للعمل مثل الرجل
.More Jobs for boysوشعارها 

إنذار انهيار عالمي في البورصات وإفلس البنوك  والمؤسسات التي تدر أدرباحلا بالمليارات
صل يوم . أدصبحت أدشياء ننتظرها ك

عندما كانت أدمريكا تحارب إمبراطورية الشر ( روسيا ) كان من مصلحة أدمريكا أدن يعم الرخلاء
لل تقديم والستقرار أدوروبا الغربية كواجهة حسنة للرأدسمالية ودليل على فشل الشيوعية ( فتم مث
قرض مشروع مارشال العملق  )، إل أدن حاجة واشنطون إلى أدوروبا انتفت الن وهي تعامل

أدوروبا معاملة السيد للعبد ، وصصدقت أدمريكا على قانون تمنع بموجبه الشركات الوربية الناشطة
في مجال البترول والبناء من الدخلول إلى السوق  المريكية إذا استمرت في التعامل مع إيران أدو

343ليبيا فاضطرت الشركات صاغرلة إلى التنازل للقانون المريكي الملزم .ص

Rolf Gerlingالعدالة ليست مسألة يقررها السوق  ولذا يقول الملياردير الشهير رولف غيرلنج 
 347إن تصوراتنا عن الرأدسمالية بدأدت تهتز بل مراء .ص

 أدنه عندما تنتصر الرأدسمالية ينتصر النكفاءUmberto Agnelliيقول رئيس فيات السبق 
على الذات .

   

مصرب.. التيار السللمي والليبربالية، مناظربة بين دكتور عمربو حمزاوي وأسلتاذ
صبحي صالح 

 آية من القرآن الكريم – وهي آيات الحكام –600الذي يريد فصل الدين عن الدولة يريد إلغاء 
مكتب عليكم {وأدحل ال البيع وحرم الربا ..} هل هذه آيات للدنيا أدم للمحراب ؟ {يا أديها الذين آمنوا 

 ياأديها{ هذه عبادة، {يا أديها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ..} وهذا قانون جنائي، }الصيام 
مكتب عليكم القتال ..  هذا قانون دولي – قانون الحرب والسلم – ، {يا أديها الذين}الذين آمنوا 

آمنوا اذا تداينتم بدين فاكتبوه .. }هذا قانون إثبات للمحاكم أدم آيات تعبد وآيات محراب؟

في السلم المر كله ل وقيصر وما ملك عبد ل وإن أدبى ، يقول العلماء إنما الدنيا موضوع
الدين .
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 آية من كتاب ال في الحكام موزعة على كل أدقسام القانون، هل لو تم فصل الدين عن600
 ؟الدولة سميسمح لنا أدن منقيم آيات الحكام 

ملسرة والنفقة والمواريث والبيوع والقضاء والنظام العسكري ومصارف جمع أدحكام الطلق  وا
المال وإنفاقه والجهاز المالي، بل إن صحيفة المدينة وضعها النبي- صلى ال عليه وسلم- يوم

 مادة جمعها الستاذ46واحد شهر واحد سنة واحد هجرية أدي أدول يوم يصل فيه المدينة وتقع في 
الدكتور محمد محمد حميد ال في كتاب عنوانه (الوثائق السياسية ) فهو دستور من أدول ساعة

يكون للسلم فيها دولة .

النبي- صلى ال عليه وسلم -الذي كان ميقلد الجيش ويعقد الصلح ويعقد التحالف والمفاوضات
وميطلق السرايا ويبعث الرسائل ويؤسس لدولة إن لم تكن هذه قيادة فما هي القيادة .؟

ديكتاتورية الغلبية هي ديموقراطية بمنظور غربي، فديكتاتورية السلميين ل تبعد عن
ديموقراطية الغرب على أدحد وجوهها، وقامت الديموقراطية الروسية والشتراكية العالمية على

ديكتاتورية البروليتاريا وهم الغلبية وليسوا كل الشعب .

 سنة .1400المرأدة في السلم تتمتع بذمة مالية منذ 

الذين يتحدثون عن الرأدسمالية المتوحشة والرأدسمالية الحتكارية هم الرأدسماليون أدنفسهم .

الستقرار السياسي الذي تشهده تركيا حاليلا ما كان ليتم لول وصول السلميين للحكم، وقبلها كان
صراع وحكومات ائتلفية وحل برلمان كل عدة شهور، وحدث أدن ارتفع متوسط دخلل الفرد من

 والنزاعات بين تركيا وجيرانها،2011 أدلف دولر في 11 إلى 2001 آلف دولر في عام 3
وصلت صفر، وهدأدت المشكلة الكردية لول مرة منذ عقود ، و مشكلة المواصلت في إسطنبول

تم حلها .

سلرب رأس المال، لماذا تنتصرب الربأسلمالية في الغربب وتفشل في كل مكان آخلرب،
2009هربنسانسدو دي سلوتو، تربجمة :كمال السيد، مكتبة السلربة طبعة 

2 في أدمريكا اللتينية .ص2000% في مايو 36% إلى 46انخفض التأييد للخصخصة من 

كلما بدا العالم أدكثر قلقلا زادت جاذبية الوراق  المالية والسندات المريكية كملةذ آمن للنقد الدولي،
2فلحظة الزمة هي اللحظة التي يتحقق فيها أدكبر انتصار للرأدسمالية .ص

يقول القتصادي الشهير كارل بولناي : "السواق  الحرة الرأدسمالية قد تتعارض مع المجتمع
3وتؤدي إلى الفاشية." ص

يقترع الناس في أدوربا وأدمريكا دوملا لكل ناخلب يعدهم بطريق ثالث بعيدلا عن الرأدسمالية .
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صندوق  النقد الدولي يكرر نفس محاضرته المملة: عليكم باتباع سياسة صندوق  النقد الدولي،
عوموا العملة، تجاهلوا أدعمال الشغب المطانلفبة بالطعام ، انتظروا عودة المستثمرين الجانب ومع

الوقت تتحول الدول الفقيرة إلى دول كسيحة .

في أدمريكا اللتينية اخلمتبرت الرأدسمالية أدربع مرات متتالية وفي كل مرة وبعد كل نوبة حماس
لرا وتعود الدول لسياسات التدخلل المباشر لنقاذ الوضع تنهار الرأدسمالية وتزداد الشعوب فق

 3بالديون المتراكمة .ص

ةب فعهي في العادة بعد أدن تفشل النظم الرأدسمالية مع التباع الصارم لكل تعاليم الكبار فإن ذلك يعود نل
مر مر إنساني وغي أدساسي في الذين قاموا بالتطبيق " فإن معدل ذكائهم جد منخفض"، وهو قول غي

مقنع فالتباين الشديد في ثروة الشمال والجنوب في أدمريكا ل يمكن أدن يكون مرده إلى الثقافة
 ومعظمهم نفس ثقافة الشمال وفي مقدورهم،فحسب، فمعظم الناس يريدون ثمار رأدس المال

استيعاب التكنولوجيا سريعلا وعندهم حماس العمل والربح يفوق  ما لدى لشمال، فما الذي يحول
 .؟دون أدن تقدم لهم الرأدسمالية نفس الثروة التي قدمتها للغرب

إن اللحظة التي تحقق فيها الرأدسمالية أدكبر انتصاراتها هي لحظة أدزمتها .

حققت بلدان العالم الثالث والبلدان الشيوعية السابقة توازن ميزانياتها وخلفضت الدعم ورحبت
بالسثمار الجنبي وقللت حواجزها الجمركية، وكانت ثمرة جهودها خليبة أدمل مريرة فمن روسيا
إلى فنزويل كان العقد الماضي زملنا للمعاناة القتصادية والدخلول المنهارة والقلق والسخط ، بل

صن تطبيق الرأدسمالية يمكن اعتباره طريقلا لوقوع كارثة اقتصادية يمكننا أدن نقول صراحلة أد
 2وسياسية. ص

يعتقد المريكيون أدن من أدسباب ازدهارهم الذي استمر عقدلا من الزمن هو أدنه كلما بدا باقي العالم
لل زادت جاذبية الوراق  المالية والسندات المريكية كملذ آمن للنقد الدولي. ص 2أدكثر تقلق

هن يتساءل عن أدعمال الشغب التي وقعت في سياتل في اجتماع منظمة التجارة العالمية لنسان أد
 ، وبعدها أدثناء اجتماع صندوق  النقد الدولي والبنك الدولي .1999ديسمبر 

 سنة ، بينما قطعت إندونيسيا نفس250تقدمت بريطانيا من الزراعة إلى الكمبيوتر المحمول في 
 مليون نسمة .200 سنة وأدعالت سكان يزيد عددهم على 40الشوط في 

منذ عقدين فقط من الزمان كان فقط قليلون يمكنهم المقارنة بين الكتلة السوفيتية العملقة وأدمريكا
اللتينية الفقيرة لكنهما اليوم يبدوان متشابهين بطريقة مثيرة للدهشة، اقتصادات سرية قوية،
اوليجاركية، عدم مساواة صارخلة، تفشي أدعمال المافيا، عدم استقرار سياسي، هروب رأدس
المال، إهمال فاضح للقانون؛ وهذا هو السبب في أدن المدافعين عن الرأدسمالية خلارج الغرب

يتقهقرون من الناحية الفكرية، ومينظر اليهم وبصورة متزايدة على أدنهم مبررون للبؤس والظلم
209اللذين ما زال يحيقان بغالبية البشر . ص

 الحكومة من أدل تنخدع بعد ذلك بدعاوى1999حذر مجلس الشورى في مصر في سنة 
 209الرأدسمالية والعولمة .ص
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الفخ الذي تنبأ به كارل ماركس : أدن التناقض الكبير للنظام الرأدسمالي هو أدنه يخلق عوامل زواله
لنه ل يستطيع تجنب تركز رأدس المال في أديدي قلة .

المبربيالية أعلى مرباحل الربأسلمالية، فلديميرب لينين

الحرب العالمية كانت من جانب الطرفين حربلا إمبريالية (أدي حرب غزو ونهب واغتصاب)،
2حرب من أدجل تقاسم العالم، من أدجل اقتسام وإعادة اقتسام المستعمرات و«مناطق النفوذ».ص

فورلمد تمركز النتاج ، على أدن هذا التمركز يفضي عند درجة معينة من تطوره المزاحمة الحرة مت
إلى الحتكار، وقد غدا الحتكار الن أدمرلا واقعلا.

صدق  هيلفردينغ إذ قال: "أدن الرأدسمال المالي ل يريد الحرية، بل السيطرة".

المبريالية تعني "جميع ظواهر الرأدسمالية الحديثة"

تكون المبريالية بالبداهة ضرورة حيوية للرأدسمالية.

: "تسألني عن1882 من سبتمبر سنة 12وقد كتب إنجلس في رسالة إلى كاوتسكي مؤرخلة في 
رأدي العمال النجليز في سياسة حيازة المستعمرات؟ ل يختلف رأديهم عن رأديهم في السياسة بوجةه

عام، هنا ل وجود لحزب العمال، كل ما يوجد هنا هما حزب المحافظين وحزب الراديكاليين
خما العمال فيتمتعون معهم مطمئنين بوضع إنجلترا الحتكاري إزاء المستعمرات الليبراليين، أد

53وبوضعها الحتكاري في السوق  العالمية" .ص

في الدول الرأدسمالية تتبرجز البروليتاريا أدي يتم شراء أدصواتها بالمال لذا فالديموقراطية
اضحوكة .

إن التجارة مع مصر ل «يمكنها أدن تنمو» بصورة أدسرع بدون احتلل عسكري، بدون إمبريالية،
بدون رأدسمال مالي. 

رسلالة في التسامح، جون لوك، تربجمة: منى أبو سلنة ، المجلس العلى للثقافة،
1997الطبعة الولى 
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التسامح عند جون ستيوارت مل يمتنع معه العتقاد في حقيقة مطلقة وتمتنع معه الدوجما،
 8فالحرية الدينية ل تمارس إل حيث توجد اللمبالة الدينية .ص

التسامح يحتوي على نقيضه ، والتسامح اللمحدود يدمر التسامح ، والتسامح يتعارض مع
التعددية الديموقراطية إذ ستظهر الجماعة الغلب في النهاية وتمضي قراراتها ورؤيتها وثقافتها

على بقية الدولة، وقد كان العقل اليوناني حلرا في التفكير كما يحلو له ومع ذلك حوكم
12بورتراغوس ، ومأدعدم سقراط ، وكانت حياة أدرسطو معرضة للخطر .ص

ملمة . فحفدت ا عندما فك الصلحيون الدوجما في الكنيسة الغربية انهارت المسيحية وأدل

26القوانين تفقد سلطتها إذا لم متقرن بالعقوبات . ص

لن أدنه مسلم فقط من ناحية الدين، وفيما عدا ذلك يعلن أدنه مخلص لحاكم من السخرية أدن يعلن إنسا
57على غير دينه . ص

ل يمكن التسامح على الطلق  مع الذين ينكرون وجود ال-الملحدين-، فالوعد والعهد والقسم من
حيث هي روابط المجتمع البشري ليس لها قيمة بالنسبة إلى الملحد فإنكار ال حتى لو كان بالفكر

57فقط يفكك جميع الشياء .ص
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ولالعشرولن الثالث الفصل

الليبراليين ولأكاذيب المدنية الدوللة فخ 
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مرها أقوى ثلثون دليلً في يمكن اعتبا
 نسقد فخ الليبربالية والدولة المدنسية

ةن آخلرب؟ الدليل الول :- لماذا تنتصرب الليبربالية الربأسلمالية في الغربب بينما تفشل في كل مكا
لل نحن ننسى باستمرار أدن الليبرالية الرأدسمالية العالمية ماخلتبرت من قبل ففي أدمريكا اللتينية مث
مجربت الصلحات الرامية لقامة نظم ليبرالية رأدسمالية أدربع مرات على القل منذ الستقلل

عن أدسبانيا في عشرينيات القرن التاسع عشر، وفي كل مرة وبعد نوبة الحماس الولى وبعد اتباع
تعاليم الكبار ونصائح صندوق  النقد الدولي يرتد أدهل أدمريكا اللتينية عن الليبرالية وعن

السياسات الرأدسمالية وسياسات اقتصاد السوق  وذلك بعد أدن تكون قد انهارت اقتصادات تلك
ةف، والواقع أدنه قاصلر لحد أدن يصبح بغير معنى . مر كا الدول ، ومن الواضح أدن هذا العلج غي

المصدر:- سر رأدس المال .. لماذا تنتصر الرأدسمالية في الغرب وتفشل في كل مكان آخلر .هرناندو دي سوتو ..
3 ص2009ترجمة :كمال السيد .. مكتبة السرة طبعة 

لء من الليبرالية الرأدسمالية وقاموا بإعادة هيكلة فدول أدمريكا اللتينية حاولوا أدن يصبحوا جز
ديونهم وتثبيت اقتصاداتهم بمكافحة التضخم وتحرير التجارة ، وخلصخصوا الصول الحكومية

وأدصلحوا نظم الضرائب لديهم ، واستورد أدهل أدمريكا اللتينية كل أدنواع السلع من الحلل
النجليزية وأدحذية نايكي إلى سيارات فورد ، وتعلموا النجليزية والفرنسية بالستماع إلى

الذاعة وأدشرطة التسجيل ، ورقصوا الشارلستون ومضغوا لبان تشيكلتس، لكنهم لم ينتجوا أدبلدا
لل ثاني أدكبر ليبرالية رأدسمالية وإنما أدنتجوا كسـاحلا وفقرلا شديدين، وأدصبحت الرجنتين مث

%)3869مديونية خلارجية في العالم الثالث، وزادت مديونية الرجنتين والبرازيل وشيلي بنسبة (
% ) ووصلت إلى الركود30 ، وزادت معدلت البطالة بنسبة (1983 و1960بين عام 

.2000القتصادي الذي انتهى بالنهيار القتصادي عام
المصدر:- سر رأدس المال .. لماذا تنتصر الرأدسمالية في الغرب وتفشل في كل مكان آخلر .هرناندو دي سوتو ..

208 ص2009ترجمة :كمال السيد .. مكتبة السرة طبعة 

 ،1955 أدقل منه في عام 1975ولذا نجد أدن عدد الديموقراطيات في أدمريكا اللتينية في عام 
 فهناك  عودة عن الديموقراطية في1919 أدقل ديموقراطية منه في عام 1940وكان العالم في عام 

2000% في مايو 36% إلى 46كثير من الدول التي طبقتها، وانخفض التأييد للخصخصة من 
في أدمريكا اللتينية ، ويقترع الناس في تلك الدول دوملا لكل ناخلب يعدهم بطريق ثالث بعيدلا عن

الرأدسمالية الليبرالية .

أدما بخصوص الدول الشيوعية السابقة والتي قررت بعد انهيار التحاد السوفيتي أدن تتجه إلى
الليبرالية الرأدسمالية الغربية، وخلفضت الدعم ورحبت بالسثمار الجنبي وقللت حواجزها

الجمركية فكانت ثمرة جهودها خليبة أدمل مريرة، فمن روسيا إلى فنزويل كان العقدان الماضيان
زمنا للمعاناة القتصادية والدخلول المنهارة والقلق والسخط ، وكما يقول رئيس وزراء ماليزيا
السابق مهاتير محمد : "يمكننا أدن نقول صراحلة أدن انتصار الرأدسمالية في الغرب وحده يمكن

."اعتباره طريقا لوقوع كارثة اقتصادية وسياسية 
 

لقد انهارت الدول الشيوعية السابقة !! وانهار الناتج المحلي الجمالي في التحاد الروسي بمقدار
 طبقا للمم المتحدة .) 1999... (تقرير التنمية البشرية 1997 الى 1990% من 41
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لى له خللل 1995ووصل النتاج الزراعي في روسيا في عام   سنة.30 إلى أددنى مستو

وهذه هي السباب في أدن المدافعين عن الرأدسمالية خلارج الغرب يتقهقرون من الناحية الفكرية،
ومينظر إليهم الن وبصورة متزايدة على أدنهم مبررون للبؤس والظلم اللذين ما زال يحيقان بغالبية

 الحكومة من أدل تنخدع بعد ذلك1999البشر؛ ولذا حذر مجلس الشورى في مصر في سنة 
بدعاوى الرأدسمالية والعولمة بعد أدن رأدى مأساة أدمريكا اللتينية والدول الشيوعية السابقة .

 شهور فقط!6الدليل الثانسي :- المكسيك طبقت الليبربالية بالحربف الواحد فانسهارت في 
 قررت المكسيك أدن تلحق بالغرب وأدن متنفذ كل تعليمات صندوق  النقد الدولي1982في عام 

والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وتصير دولة ليبرالية رأدسمالية راقية ، وبالفعل دخللت
لما من اللتزام التام بالنصائح13المكسكيك مرحلة التقشف الطويلة وترشيد الميزانية وبعد   عا

والتعليمات وبعد أدن فنصففذ ثلثة رؤساء مكسيك جميع التعليمات - وكانت المكسيك على حد وصف
فب المثل في كل1995الليبراليين التلميذ المثالي-، وما أدن جاء عام  هضنر فم  حتى كانت المكسيك 

شيء صائب ، فلقد نجحت المكسيك في القضاء على العجز الضخم الذي كان قد أدصاب
الميزانية، وحققت التوازن المالي وقطعت شوطلا كبيرلا في مجال الخصخصة وباعت ما يربو

% ، وكان الرئيس7 شركة عامة ، وانضمت لتفاقية النافتا وهبط معدل التضخم إلى 1000على 
ساليناس يتصدر أدغلفة كافة المجلت ، وصارت المكسيك طليعة الناجحين ، وبعد ستة أدشهر فقط

من تطبيق الليبرالية الرأدسمالية انهارت المكسيك وضـاع الحلم وانتهى المل!
واعتبرت الصحافة المكسيكية أدن المكسيك بتطبيقها لقواعد اللعبة الرأدسمالية لم تقف على عتبة
الغنى وإنما على عتبة الفوضى والضياع ، وتصصدر الرئيس ساليناس أدغلفة المجلت على أدنه

 وصارت المكسيك طليعة الفاشلين.،رمز العار والخزي وتم نفيـه خلارج البلد 

بعد ستة أدشهر فقط من تطبيق الرأدسمالية الليبرالية انهارت المكسيك وارتفع العجز في الميزان
%30التجاري ليفوق  عجز الميزان التجاري للدول اللتينية مجتمعلة، وهبطت العملة بمقدار 

وتعرضت لكبر أدزمة مالية طاحنة، واقترضت المكسيك على أدثر ذلك أدكبر قرض في التاريخ
( بعد قرض مشروع مارشال لتعمير أدوروبا بعد الحرب العالمية الثانية )، فقد اقترضت من

 مليار دولر لحل كارثة الرأدسمالية التي تم تطبيقها في البلد، وحدث52صندوق  النقد الدولي 
مس  فن إفل  مليون مواطن عملهم3 أدلف مشروع ، وفقد 15أدكبر ركود منذ أدزمة الثلثينات ، ومأدعنل

 عاملا لتتحول إلى سوق  نظام حرة،13على رغم المعاناة التي تكصبفدها المكسيكيون على مدى 
وخلرجت الجماهير الغاضبة وظهرت حركة البارزون وكان شعارها ل نستطيع الدفع ولن ندفع ،

 مليار دولر لدخللت المكسيك عصر52ولول تدخلل أدمريكا وإنقاذ المكسيك بأكبر مديونية 
لة في المساعدة وإنما فقط لن الحجام عن مساعدة المجاعة ، ولم يكن تدخلل أدمريكا للمساعدة رغب

هذا البلد كان من شأنه أدن يزعزع الثقة في اليديولوجية الرأدسمالية ، ويخلق حالة من الذعر في
أدسواق  المال العالمية. 

 ص2005المصدر:- مستقبل الرأدسمالية .. ليستر ثورو ..ترجمة د.السيد عطا .. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
284

% من سلكان العالم80الدليل الثالث :- فضيحة فندق  فيربمونست والتآمرب على 
 فخر سان فرانسيسكو وأديقونة الرأدسماليينFairmont Hotelفي فندق  فيرمونت المدهش 
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 اجتمع خلمسمائة من قادة العالم في مجالت1995وكاتدرائية الثراء في العالم، وفي سبتمبر عام 
القتصاد والسياسة والمال، وكان من بين الحضور جورج بوش الب وجورباتشوف ومارجريت

 وأدقطاب المال والكمبيوتر وأدساتذةCNNتاتشر ورؤساء الشركات والمؤسسات العملقة مثل 
القتصاد في جامعات ستانفورد وهارفرد، وكان المطلوب منهم قضاء ثلثة أديام للتفكير بعمق

وتركيز لتوضيح معالم الطريق إلى القرن الواحد والعشرين ، وبعد مداولت ونقاشات حادة
80 إلى 20وهادئة خلرج الجميع بالنتيجة المدهشة لقد اخلتزل الحاضرون المستقبل إلى العددين 

% من سكان20 وهو مصطلح حديث وحسب المصطلح فإن Tittytainmentوظهر مصطلح 
العالم ستكفي تماملا للحفاظ على نشاط القتصاد الدولي، ولن تكون هناك  حاجة إلى أديةد عاملة أدكثر

من هذا فخمس قوة العمل ستكفي لنتاج جميع السلع وسد حاجة المجتمع العالمي، إن هذه ال
% هي التي ستعمل وتكسب المال وتستهلك وسيكون المر كذلك عند أدي بلد يطبق البرنامج20

% العاطلين ؟ 80الغربي!! ولكن ماذا عن الخلرين؟ ماذا عن ال
لل : "المسألة فيScoot Mc Nealyوهنا يظهر  مدير مؤسسة سان ليجيب ببساطة عن المر قائ

 "to have lunch or be lunchالمستقبل هي ببساطة : إما أدن تأكل أدو متؤكل ..
مرسمت فيSurplus Peopleل تريد المؤسسة الرأدسمالية مواطنين فائضين عن الحاجة   ، لقد 

فيرمونت الخطوط العريضة للنظام الجتماعي الجديد حيث سيتم اخلتفاء الطبقة المتوسطة ويظهر
الثرياء أدوالمعدمون، لم يعترض أدحد من الخمسمائة الحضور على هذه الرؤية بل لم يروا فيها ما

يستحق المناقشة .

 مدير شركة الكمبيوتر المريكيةGage Johnوفي أدثناء الجتماع تحدث جون جيج 
 المر الذيjavaميكروسيستمز عن شركته العملقة التي طورت لغة الحاسوب الجديدة الجافا 

أددى إلى أدن ترتفع أدرباح الشركة محطملة كل الرقام القياسية في الوول ستريت، ووصلت
 مليارات دولر، وظل جون جيج يكيل المديح للعولمة، فأي شخص يمكنه أدن يعمل6أدرباحها إلى 

في المؤسسة من أدي مكان في العالم، والتوظيف والعمل والحصول على الراتب والطرد من
العمل كل هذا يتم عبر الكمبيوتر، وبينما هو يتحدث بفخر عن مؤسسته العملقة قاطعه الملياردير

لل كم تحتاج من العاملين لتدير مشروعك يا جون ؟David Packardالعجوز ديفيد بكارد   قائ
6 مليارات دولر تحتاج فقط 6فأجاب ( ستة ولربما ثمانية )! مؤسسة عملقة تصل أدرباحها إلى 

موظفين إنها نهاية العمل كما يقول جيرمي ريفكن، وهذا هو مستقبل الرأدسمالية الذي يبشرون
به .

ممعدمة كانت الندوات بعد ذلك متعقد بانتظام لمعرفة كيف سيساعد الخمس الثري الربعة أدخلماس ال
باستخدام الجزء الفائض عن الحاجة، لكن التزاملا اجتماعيلا من نقفبل المؤسسات النتاجية العملقة
لم يتم طرحه ، وهو أدملر غير وارد في ظل الضغوط الناجمة عن المنافسة التي تفرضها العولمة

واقترح أدحدهم دفع مبلغ بسيط من المال نقدلا حفاظلا على كرامة هذه المليين من المواطنين.
..هانس بيتر مارتن – هارالد شومان ..ترجمة د.عدنان عباس علي ..GLOBAL TRAPالمصدر: فخ العولمة 
24 ص1998عالم المعرفة اكتوبر 

لل في اللغة النجليزية، وهو يفيد معنى التسلية المخندرة إذاTittytainmentمصطلح   مصطلح غير معروف أدص
% الذين مات عندهم80تم تقطيع المصطلح وتجزئته والمقصود منه تهدئة باقي سكان المعمورة المحبطين ال

 في كتابه نهاية العمل .Jeremy Rifkinالعمل كما يقول جريمي ريفكن 
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الدليل الربابع :- حالت الربكود القتصادي هي لعبة الربأسلمالية 
حالت الركود القتصادي التي تنتاب المم كل عام والعالم كله كل بضعة أدعوام وتتسبب في
إفقارعشرات المليين من البشر ليس سببها نقص النتاج بل النتاج يتزايد باضطراد ، وإنما

سببها أدسواق  المال والمضاربات، فالمر في السواق  الرأدسمالية يفتقر للمنطق كما يقول الخبير
 .Marcel Stemmeالقتصادي اللماني مارسيل ستيم 

 قرر رونالد ريجان في لقاء سري بفندق  بلزا في نيويورك  مع مدراء مصارف1988في عام 
 وبالفعل فجألة تم خلفض،اليابان وبريطانيا التدخلل وخلفض سعر الصرف مما يعني أدرباحلا ضخمة

% مما كان يعني أدن احتياطي الدولر في المؤسسات والمصارف30سعر صرف الدولر بنسبة 
العالمية قد فقد ثلث قيمته دون ذنب ترتكبه هذه المؤسسات، وخلرج جعفر بن حسين رئيس

 العظم في ماليزيا معلنلا عن غضبه مما لحق بالمؤسسة المالية الماليزية منNegaraمصرف 
خلسائر كبرى، فقرر بداية اللعبة الكبرى مع هذه المؤسسات العالمية وبتغطية من مهاتير محمد

رئيس وزراء ماليزيا وبلعبة بمنتهى الذكاء والحرص، بدأد الماليزيون يبيعون إلى عشرات
ةت واحد مليارات الدولرات من عملة واحدة معينة مما يؤدي إلى اهتزاز الثقة المصارف في وق

بتلك العملة وينهار سعر صرفها وهكذا، وعندما ينهار سعر صرفها إلى الحد المطلوب يقوم
الماليزيون فجألة بشراء العملة مجددلا بمليارات الدولرات فيحققون أدرباحلا دسمة عندما تعود

لسعرها الحقيقي، وهكذا وفي دقائق معدودة قاموا بضخ مليارات الجنيهات السترلينية في
المصارف مما أددى إلى فقد الجنية السترليني خلمسة سنتات أدمريكية دفعة واحدة ، ثم قاموا

بشرائها مجدلدا مما جعل المصرفيين البريطانيين يصابون بالجنون، وهكذا أدعطوا درسلا
للمؤسسات الغربية لكن الجميع كان يدرك  من داخلله أدن الرأدسمالية لعبة قذرة ! 

..هانس بيتر مارتن – هارالد شومان ..ترجمة د.عدنان عباس علي ..GLOBAL TRAPالمصدر: فخ العولمة 
127 ص1998عالم المعرفة اكتوبر 

ومن المعلوم أدن جميع المجرمين يأخلذون بقواعد اقتصاد السوق  كما يقول هيرمان ريجنزبرج
Regensburger Herrmanوزير الدولة للشئون الداخللية في بافاريا؛ ولذا فقد أدعلن ستيفن 

 أدعلن ردته عنMorgan Stanley رئيس القتصاديين لدى مصرف Stephan Roachروش 
الرأدسمالية ، واعتبر أدنه كان تحت مخدر أدن الرأدسمالية يمكن أدن تؤدي إلى الجنة .

ل يوجد تفسير واضح ومنطقي لنهيارات المصـارف العالميـة ، لماذا حدث النهيار الضخم في
العقد الماضي في ثاني أدقوى اقتصاد في العالم ( اليابان ( وفاقت تراجعات مؤشر نيكي ما

تعرضت له أدمريكا في ثلثينيات القرن الماضي؟
 عندما فرضت فرنسا حالت تقشفية شديدة وهي رابع أدقوى اقتصاد في العالم ،1995وفي عام 

ولول التقشف لنهارت رغم أدن إنتاجيـات تلك الدول تتزايد باطراد!!  لماذا تخشى اليونان
 الفلس وتفرضـان حالت من التقشف الشديدة مما ينذر بمظاهـرات2011والبرتغال في عام 

عـارمة ؟؟ 
إن عدم الستقرار المالي سملة أدصيلة وجزلء ل يتجزأد من القتصاد الرأدسمالي!

يي ، وظهر مؤخللرا ما ميعرف بأممية رأدس المال حيث يهدد نه أديضلا هروب رأدس المال أدملر فبفد
الرأدسماليون الحكومات بهروب رأدس المال ما لم تستجب لطلباتهم مثل تسهيلت ضريبية،

ومشروعات تحتية مجانية ، وإلغاء قوانين الحد الدنى للجور، وظهرت الرأدسمالية القاتلة على
 .Newsweekحد وصف مجلة 

والمستثمرون يتراجعون بسرعة عند وجود خللل في السياسات القتصادية المحلية، فرأدس المال
جبان لذلك عندما يفقد المستثمرون ثقتهم في القتصاد، يتوقف ضخ رؤوس الموال للداخلل

وتخرج تدفقات كبيرة، مما يؤدي إلي التعجيل بوقوع أدزمة مالية، يمكن أدن تمتد بسرعة لتصل
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 رئيس اتحاد صناديقHorst Koehlerإلي اقتصاديات دول أدخلرى. ولذا يقول هورست كوهلر 
الدخلار اللمانية أدن الزمات المالية ل يمكن تشبيهها إل بالنفجارات النووية؛ لنها تؤدي إلى

فصصر العالم على أدن يكون ليبراليلا رأدسماليلا فعليه أدن نفس الخسائر ونفس الكوارث ، وطالما أد
يستعد كل بضعة سنوات لكارثة نووية رأدسمالية . 
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الدليل الخامس :- لقد قامت الربأسلمالية بتربكيع الطبقة العاملة  البربوليتاريا 
عندما استغلت الرأدسمالية أدوروبا وبعد انهيار الشيوعية أدظهرت الرأدسمالية وجهها القبيح فأعلنت

، والتي كانت تهدف لخصخصة المؤسسات الوربية، وأددت هذه الخطة التي92الخطة أدوروبا 
أدعجبت الطليعة الليبرالية إلى تسريح خلمسة مليين عامل على أددني تقدير، وهذا في أدوروبا منجم

 وأدصبح دليل رفع الجدارة وقدرة المؤسسة على المنافسة داخلل،فرص العمل والثروات
البورصات العالمية يتناسب طرديلا مع القدرة على تسريح أدكبر عدد ممكن من العاملين! 

 في1995 إلى 1991وبسبب الترشيد الحاد وتقليص العمالة قدر المكان ضاعت في الفترة من 
 أدلف فرصة عمل في أدلمانيا، مع أدن عدد السيارات المنتجة300صناعة السيارات وحدهـا حوالي 

سنويا ظل ثابتا، فالتسريح المباشر الذي ميعفبر عنه في لغة الساموراي بقطع الرأدس هو أدفضل ما
لدى الرأدسمالية من نمو ، ولم يعد من الحرمات الجتماعية، ولذا عندما قرر جويجن شريمب

Juegen Schrempp أدلف عامل ارتفعت أدسهم56  مدير مؤسسة دايملر بنز العملقة تسريح 
 % ، وصار الرجل ثوريلا وكالت الصحف القتصادية المديح له باعتباره منقذ20الشركة بمقدار 

شركات ديملر بنز العالمية.
 رئيس نقابة الصلب بشمال أدلمانيا أدن الرأدسماليين مجرمدFrank Teichmuellerولذا فيعتبر 

ةب مسعورة! كل

 وهي مؤسسات عملقة للصناعات الكيماوية أدعلنوا أدنBASF و Hoechst و Bayerوأدعلنت 
 فاق  ما حققوه طوال السنين الماضية إل أدنهم سميسرحون مجددلا1995ما حققوه من أدرباح عام 

 أدلف فرصة عمل شطبوها قبل عاةم واحةد فقط،150عددلا آخلر من اليدي العاملة علولة على 
 بأن هذا أدملر متناقض لكنهManfred Schneider السيد Bayerويعترف رئيس مؤسسة 

واقعي! 
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 لم متوفر قارة أدوروبا بأكملها فرصة1994 الى 1973ربما ل يعرف الكثيرون أدنه في الفترة من 
ةل تقليدي لي حالة ركود، فالمؤسسات عمل واحدة جديدة، والستغناء عن العاملين أدصبح رصد فع

الرأدسماليه تسعى إذا أددارت مشروعلا إلى تقليل عدد العاملين فيه إلى أددنى حد وتسريح الباقين
رغبة في زيادة الربحية ، لكن هذا الترشيد العمى للعمل يتجاهل كل القيم الجتماعية والتكافلية

ول يراعي الخلتلفات الثقافية والجتماعية بين الدول .

 العملقة لتصنيع المعدات واللت والجرارات في عامCaterpillarوعندما أدعلنت شركة 
% وزيادة ساعات العمل ساعتين إضافيتين قام العمال20عن تخفيض مأدجور العمال بنسبة 1992

 مليون دولر لتوفير المعيشة300 شهرلا ، وبعد أدن خلسرت نقابة العمال 18بإضراب استمر 
للمضربين طوال فترة الضراب لم تحقق الشركة شيئلا من مطالب العمال، وقالت من الفضل أدن
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يعودوا لعملهم متى أدرادوا وفق شروط زيادة ساعات العمل وخلفض الرواتب وعاد العمال
مجدد كما يقول مضطرين إلى أدعمالهم، فما أدسهل أدن يتم الستعاضة عن المضربين بعمال 

Donald Fites. مدير الشركة  

 القتصادي بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا : "بوسعLester Thurowولذا يقول ليستر ثورو 
نعي أدن رأدسماليي أدمريكا قد أدعلنوا الحرب على عمالهم وأدنهم قد فازوا بها ،إنها المرء الن أدن يصد

حرب طبقية ." 
.وأدصبح العامل يحصل في أدمريكا على أدجر يقل عما كان يتقاضاه منذ عشرين عاملا

عندما وعد بيل كلينتون أدمريكا أدنه سميصلح التعليم والصحة مما يعني إنفاق  حكومي متزايد وهذا
ما ل يرضاه الرأدسماليون تحالفوا ضد مشروعه، فأخلذت سندات الدين الحكومي المريكي في

 .النخفاض وأدصبحت مشروعات بيل كلينتون الصلحية في خلبر كان
فمرنى نفسيJames Carvilleوقال مستشار بيل كلينتون   في ذلك الوقت : "في السابق كنت مأد

فمن أدشاء."  فوبد أدن أدكون رأدسماليا إذ بإمكاني أدن مأدهدفد  وأدتمنى أدن أدولد رئيسا أدو بابا أدما الن فإني أد
The Economist 1995,10,7المصدر: 

ومن خللل هذا المنظور يمكننا استيعاب همجية تصريحات ليبرالي رأدسمالي مصري مثل نجيب
لل معادية ( تمويللاساويرس فهو ميهدد ويقاطع وميصرح ومينشيء أدحزاب  ويقيم تكتلت وميمول دو

لة ، كل هذا فيةجنوب السودان وإقامة علقات مع السابق جون قرنق)، ومينشيء مؤسسات  إعلمي
انتظار أدن تتحول مصر إلى دولة رأدسمالية ليبرالية حيث سيكون ساعتها الرئيس الفعلي لمصر

هم الثرياء وليس البسطاء الذين تم انتخابهم عبر صناديق القتراع، حقلا ل يزال يحق لكل
مواطن التصويت في الدولة الليبرالية ويحق له أدن يقف ويصرخ في المظاهرات كما يحلو له لكن

ما يتحقق بعد النتخابات يقرره الرأدسماليون والقائمون على سوق  المال .
وقد صدق  هيلفردينغ إذ قال: "إن الرأدسمال المالي ل يريد الحرية، بل السيطرة".وقد نشأت

المبريالية باعتبارها تطورلا واستمرارلا مباشرلا لما مفطرت عليه الرأدسمالية بوجةه عام من
خلصائص أدساسية. 

الدليل السادس :- إنغرباء الليبربالية 
ممشكلتنا مع الغرب ليست في أدخللقياته فهو في الصل ل أدخللقي ويؤمن بنسبية الخللق  ( نصف

%- من الجيش المريكي شواذ جنسيلا – مافيا عابرة للقارات –60الحوامل حملهن غير شرعي  
كارتالت عملقة للمخدرات.)، ومشكلتنا مع الغرب ليست في القيم والمعيارية فهو في الصل

بل قيم وبل معيارية ، ومشكلتنـا مع الغرب ليست في مرجعيته فهو بل مرجعية، مشكلتنا الحقيقية
مكلية وحقيقية وشاملة . مع الغرب هي في إغوائه وإغرائه المتكرر لنا بقبول رؤيته للكون كرؤية 

فحتى أدبو الهول ميحملق مباشرلة في لفتة بالنيون في محل حاصل على ترخليص مطاعم كنتاكي ،
فالجميع يتطلع إلى الغرب وإلى الثروة. وإذا لم يكن النسان حيوانلا اقتصاديلا فباطللة هي الليبرالية

الرأدسمالية وباطللة هي جهود الغواء الغربية من أدجل تقمبل الليبرالية .

فعنففننة على ضفاف نهر   وفي وسط هجين خللفهRio Purusفي قلب المازون وفي الكواخ ال
تزاوج بقايا الهنود الحمر مع المستعبدين السود من أدفريقيا وقفت المؤسسات الدعائية الليبرالية

مندس يونيور بحملت واسعة للحياة المريحةMendes Juniorوشركات البناء العملقة مثل 
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متصور الغرب الفردوسي وصور الفيلت الشبيهة بالنمط المريكي ، ويتم إهداء المواطنين
أدشرطة فيديو رومانسية من إنتاج هوليود ، وفي النهاية تقوم هذه المؤسسات الدعائية باقتلع ما

 بينما السكان الصليونBaeume Mahagoniتبقى من أدشجار الخشب الماهجوني النادر 
غارقون في أدحلم العولمة التي سمتطل عليهم يوملا ما .
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 بجامعة رتجرز الدعاية المريكية بأنها دعايةBenjam R. Barberولذا يصف بنجامين باربر 
 مليار دولر وهذا المبلغ250الكذب والبهتان، فميزانية صناعة الدعاية كلفت الوليات المتحدة 

بحد ذاته يكفي لسداد ديون الدول الفقيرة مجتمعة

 هي متطلبات مشروعةCabrioletفيل على البحر الكاريبي ومستوى رفاهية سويدية وسيارة 
لهؤلء كما تصور المؤسسات الدعائية الليبرالية ، مع أدن هذا مستحيل أدرضيلا لن مقدرات الرض

المادية ل تسمح بتوفير هذا الكم من المواد الخام ، ولو تصورنا أدن عدد السيارات في الوليات
المتحدة كان بنفس المعدل في الصين فإننا بحاجة لستة كواكب بحجم الرض لتوفير مواد خلام
منها (نسبة السيارات في الوليات المتحدة سيارتان لكل ثلثة مواطنين بينما في الصين سيارة

لكل عشرين مواطن .)، والوليات المتحدة استهلكت خللل القرن الماضي من المواد الطبيعية ما
يفوق  ما استهلكه الجنس البشري عبر تاريخه كله، ويستهلك المريكي ما يستهلكه أدلف هندي،

% من إجمالي85 % من دول العالم تستهلك من المواد الطبيعية المحدودة للرض 20وال
المجموع الكلي، فلن يكون بداهلة بوسع كل سكان المعمورة الوصول لمرحلة الستهلك  الغربي

مرزقوا بستة كرات أدرضية جديدة، ولذا فمن أدكثر مهما ضحوا بالغالي والنفيس اللهم إل لو 
المانشيتات التي تراها حاليلا في الصحف هي المانشيت المتكرر : ( لقد عاشت القارة الوربية

.)عيشة ل تتناسب مع إمكاناتها : تدابير تقشف جديدة ترعب أدوروبا

 كارثة طبيعية سببها تلوث المناخ وارتفاع حرارة125وصار مجتمع الجنوب يتحمل سنويلا 
الرض بسبب استهلك  الشمال مما أددى إلى عواصف وفيضانات مقررة بانتظام على الجنوب، 

فالغرب يريد كل يومين عددلا من الضحايا يعادل ضحايا هيروشيما حتى يضمن تقدمه وثبات
معدلت الستهلك  ..

المصدر: أدمريكا طليعة النحطاط ..روجيه جارودي ..ترجمة:- عمرو زهيري ..دار الشروق  الطبعة الولى
140 ص1999

لكن دعونا نتساءل بصراحة هل لو تقدم الشرق  سيفرح الغرب؟ 
عندما حاول محمد على أدن يؤسس لمصر الحديثة مع احتفاظه بالقيم والتقاليد الخاصة بالشعب

فمن الذي يدعم فب بيةد من حديد من أدصدقائه الغربيين، وظهر مفهوم عبء الرجل البيض، ثم  مضنر
المؤسسات الستبدادية في بلدنا العربية أدليس الغرب بمخابراته وحكوماته ؟

نب ثروات العالم الثالث يقول روجيه جارودي : "إن شرط نمو الغرب إنما كان بالضرورة وليفد نه
ونقلها إلى أدوروبا وأدمريكا الشمالية، فالغرب هو الذي جعل العالم الثالث متخلفلا! النمو والتخلف

عنصرا منظومة الرأدسمالية ." 
 الغرب هوم فإغراء،فما تحقق في الغرب لم يكن تراكملا رأدسماليلا وإنما تراكم إمبريالي استعماري

يي . مسنع صو يي ت لء إمبريـال إغرا
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الدليل السابع :- السربقة والرببا والمضاربات بخور الكنيسة الليبربالية الربأسلمالية 
معملتها الوطنية1995في يناير عام   أدعلنت الحكومة المكسيكية عن عزمها على تخفيض قيمة 

بمقدار خلمسة سنتات أدمريكية ، المر الذي تسبب في حالة ذعر خليمت على العالم أدجمع وذهب
المستثمرون يسحبون رؤوس الموال من المكسيك بجنون شديد ، وراح سعر صرف العملة

المكسيكية ينخفض من يوم إلى آخلر وفجألة بدأد المستثمرون في بلدان جنوب شرق  آسيا يسحبون
أدموالهم بطريقة فجائية ، وانسحبت تلل الموال خللل أديام قليلة، وبدأد الدولر ينخفض، واهتز

،العالم كله وكأنه أدمام شبح الزمة المالية العالمية التي سادت في ثلثينات القرن الماضي
 أدمام الكونجرس قائل: "إننا امامGreenspan Alanواعترف محافظ البنك المركزي المريكي 

ولم يبق أدمام بيل كلينتون ومدير،عملية هروب جماعي لرؤوس الموال على مستوى العالم" 
 إل تقديم أدكبرMichel Camedessusصندوق  النقد الدولي المخضرم الحازم ميشيل كامديسو 

 مليار دولر فورلا للمكسيك من52قرض في التاريخ للمكسيك ، وبالفعل تم تقديم قرض قيمته 
 أدستاذ القتصاد بجامعة كامبريدج العمليةWillem Buiterأدموال دافعي الضرائب، وقد وصف 

بأنها هدية قدمها دافعو الضرائب للثرياء، فقد جنى الرأدسماليون والمضاربون في البورصات
مليارات الدولرات الممنوحة، وهدأدت المهزلة واتزنت البورصات العالمية بعد أدن جنى

المضاربون والرأدسماليون دعاة الليبرالية مليارات الدولرات الجديدة، وبالفعل فقد اعترف مدير
 صراحلة بالمر وقال :- " ولكنناMichel Camedessusصندوق  النقد الدولي ميشيل كامديسو 

ماذا نفعل إذا كان العالم في قبضة هؤلء الصبيان ." 
معرضة للفلس بسبب لقد وقع العالم أدجمع في فخ حفنة الرأدسماليين، لقد كان مليين البشر 

مجموعة مضاربين يراهنون على مستقبل مليين البشر من أدجل تضحيم ثرواتهم!
لقد سصلطت الزمة المكسيكية الضواء على طبيعة النظام الرأدسمالي بأكمله ، فقد بدا صندوق  النقد

الدولي والحكومات العالمية مجرد عرائس يلعب بها الرأدسماليون كما يحلو لهم، وقد اعتبر جاك 
شيراك  أدن الرأدسماليين يجب اعتبارهم كوباء اليدز في القتصاد العالمي .
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 والمشكلة تكمن في،والمدهش أدنه لم تكن ثمة مؤامرة البتة بل هذه هي طبيعة السوق  الرأدسمالية
طبيعة السوق  ل ضمائر المضاربين، فكل ما يجري هو نتاج تطبيقات الرأدسمالية فانطلقلا من

محرية بين الدول مبدأد ضرورة تحرير السوق  والتجارة وسعر الصرف للعملت وانتقال العملت ب
والمصارف مأدزيلت كل الحواجز، وخلرج المارد ول يستطيع الن أدحلد إيقاففه ،إنه مارد

لء على مساومات المضاربين اليديولوجية الرأدسمالية، وصارت أدسعار الصرف للعملت متحدد بنا
في البورصات العالمية .

 في صفحة غلفها عن جورج سورسBusiness weekوقد كتبت المجلة القتصادية المريكية 
The man whoالملياردير المريكي الشهير والمضارب الشهر في البورصات كتبت تقول 

moves the marketsالرجل الذي ميحرك  السواق . وأدحد أدلعاب مؤسسة جورج سورس كانت  
كالتالي: تقوم المؤسسة بأخلذ قروض بالجنيه السترليني وبمقادير تتزايد من يوم لخلر، ويتم
تحويل القروض إلى ماركات أدلمانية فورلا وتم سحب مبالغ ضخمة ، واعتبرت المؤسسة أدن
مخلطا المصرف المركزي البريطاني سيفقد ما لديه من احتياطي كلما كان عدد الذين يقتفون 

المؤسسة أدكبر ، ولن تفعل بريطانيا شيئلا حيال المر بل ستقف شاهدلة على انهيار قوتها
القتصادية فطبقلا لقوانين الليبرالية ل يحق لها التدخلل ، ويجب عليها السماح بتحرك  رأدس المال

كما يحلو للجميع، بدأد المصرف المركزي البريطاني يشعر بالقلق فقام برفع سعر الفائدة على
% في تمام الساعة الثانية مساءلا من ذلك اليوم حتى ميقلل من القتراض2القروض بمقدار 

وبسرعة أددرك  باقي المراهنين الرأدسماليين اللعبة فقاموا باقتراض الجنيهات السترلينية وتحويلها
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إلى ماركات أدلمانية وبعدها بساعتين فقط وفي تمام الساعة الرابعة عصرلا كان المصرف
المركزي البريطاني قد فقد نصف ما لديه من احتياطي واستسلم للهزيمة، وفي خللل ساعات

معشر قيمته ، المر الذي حقق للمقترضين أدرباحلا خليالية وربحت معدودة خلسر الجنيه السترليني 
مؤسسة سورس في اللعبة مليار دولر كاملة .

وتتكرر اللعاب الرابحة ماديلا والوهمية اقتصاديلا، وقد أدوضح موريس أدليه الحائز على جائزة
 مليار دولر يوميلا أدي أدربعين1100نوبل في القتصاد أدن حركة التعاملت المالية ترتفع إلى 

مرة أدكثر من حجم النتاج والخدمات، وكما يقول أدحد موظفي النتربول :"إن ما في مصلحة
الليبرالية الرأدسمالية هو في مصلحة مرتكبي الجرائم أديضا."

لل فهو ركن من أدركان اقتصادات السوق  ول يرى أدنصار السوق  العالمية الحرة في هذا أدمرلا باط
 مستشار المشروعات في واشنطن :- "لماذاGlenn Downingالحرة ، ولذا يقول جلين داوننج 

نصبر أدوروبا على النتحار ؟؟ لماذا تتبع الرأدسمالية بحذافيرها . " مت
ولذا يمكن اعتبار أدن اللحظة التي فتحقق فيها أدكبر انتصار للرأدسمالية هي لحظة أدزمتها ،

فالرأدسمالية تتعارض مع المجتمع وقد تؤدي إلى الفاشية.
 القتصادي بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا :"إنLester Thurowوكما يقول ليستر ثورو 

الرأدسمالية تقتضي عالملا يكون الجشع فيه فضيلة ".
24 ص2005المصدر: مستقبل الرأدسمالية .. ليستر ثورو ..ترجمة د.السيد عطا .. الهيئة المصرية العامة للكتاب 

الدليل الثامن :- الليبربالية طليعة النسحطاط 
ذكر الملك الراحل الحسن الثاني أدنه كان في حوار مع جورج بومبيدو حين كان نائبلا للرئيس

وقد صرح بومبيدو للملك الراحل بأن الحرب، الفرنسي دوغول حول القضية الجزائرية
ممفيدة لصناعات النسيج و الغذاء و الصلب. الجزائرية مفيدة للصناعة العسكرية الفرنسية كما هي 

 المريكية العملقة للتصالت وشركة فورد للسيارات دبرتا انقلبلا عسكريلا ضدITTشركة 
سلفادور أدليندي الذي وصل إلى السلطة في شيلي عن طريق صناديق القتراع النزيهة؛ لن

 وعندما وصل الجنرال بينوشيه إلى الحكم،الليندي لم ميراع مصالح فورد وأدحلوا مكانه بينوشيه
قام بفتح الباب على مصراعيه لقتصاد السوق  وحقق المناخ المثل للشركات العابرة للقارات،

ولم تنته فترة حكمه إل وقد أدصبح معدل ديون دولة شيلي يعادل أدلف وخلمسمائة دولر دينلا على
 قتيل30.000كل مواطن وأدصبحت شيلي في نهاية حكمه من أدفقر دول العالم و خللف وراءه 

بفضل الليبرالية الرأدسمالية الموسعة . 

 لمراقبة الرهـاب وهو في الصل يقوم بمراقبةCIAنظام أدخليليون للتجسس الذي صممه 
نعقدين من السنين في صف الشركات العملقة في المناقصات بحيث ترسو في النهاية كالعادة منذ 

الشركات المريكية مقابل دعم هذه الشركات لخليلون، كما حدث مع صفقة طائرات بوينج
العملقة للبرازيل.

 السويسرية لللبـان هددت منظمة الصحة العالمية بوقف ما تحصل عليه منNestléشركة 
إمدادات إذا استمرت في حملتها التحسيسية بأهمية الرضاع بحليب الم.

 العملقة للبتروكيماويات برشوة مجموعة من علماء المناخ حتى ميهرونوا منESSOقامت شركة 
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شأن ثقب الوزون ، والنتيجة صرنا في الخمس سنوات الخليرة ل نسمع إل نادرلا عن مشاكل
هذا الثقب .

http://www.arabmail.de/Elmerghany07.06.2005.htmlالمصدر: 

ومن أدجل عيون بترول رواندا متمول شركة بترول أدمريكية قبائل الهوتو بالسلح، ومتمول شركة
 مليون قتيل جراء الحرب الهلية، وكانت3بترول هولندية قبائل التوتسي بالسلح والضحية 

 في التسعينيات متزامنة مع اللعاب الولمبية في الوليات المتحدة المريكيةHutuمذابح الهوتو 
( دورة أدتلنتا )، وهذا التزامن لم يسمح لبطرس غالي المين العام للمم المتحدة في ذلك الوقت

أدن ميعكر صفو المريكيين وأدن يشغلهم عن تلك اللحظة التاريخية الرائعة .

 الفرنسية للنفط في الكونغو بانقلب أدطاح بالرئيس المنتخبELF قامت شركة 1997في عام 
باسكال ليسوبا لنه كان يريد البحث عن شركة أدخلرى .

المصدر: العولمة وخلطرها على المة السلمية ... عبد الرحمن عبد ال سليمان الغبري .. مكتبة اليمان
2007الطبعة الولى 

ويبدو فعليلا أدنه كما قال الشيخ العنبري : ما هو جيد لمريكا جيد لجنرال موتورز . 
 مليار نسمة فالسوق  الحرة تغتال الديموقراطية2.5 نسمة في العالم يملكون ما يملكه 358ف

بتراكم الثروات في ركن من العالم وتفاقم الفقر في ركنه الخلر .
ممهددين بانتحار كوكبي، فكل مأدسبوع يتحول مليون نسمة إلى فقراء إن ليبرالية آدم سميث جعلتنا 
بانتظام وهدوء تام ، فالرأدسمالية تخلق الثروات لكنها في الوقت ذاته تخلق البؤس بعدم المساواة

الذي تولده بالضرورة كما يقول ماركس.

أدما في مجال المخدرات فيتساوى ماليلا حجم تجارة المخدرات مع حجم تجارة السيارات داخلل
الوليات المتحدة . 

البطالة والبعاد والغربة داخلل الوطن ، والجوع في ثلثة أدرباع العالم والهجرة من عالم الجوع
إلى عالم البطالة، إننا منعد لنهـاية العالم إذا استسلمنا للنحراف القائم في السياسة العالمية .!!

المصدر: أدمريكا طليعة النحطاط ..روجيه جارودي ..ترجمة:- عمرو زهيري ..دار الشروق  الطبعة الولى
23 ص1999

الدليل التاسلـع :- الدولة النازية نسموذج ليبربالي لن ينساه التاريخ 
هتلر جاء إلى الحكم بطريقة ديموقراطية، وجميع قرارات النازي كانت نابعة من إرادة الشعب

محكم الشعب بالشعب )، وتنفيذ قرارات النازي كان ديموقراطيا إلى أدبعد حد..  )
وكان الجنود اللمان ممنوعين من الساءة إلى الغجر والسلف واليهود وهم في طريقهم إلى
لل من أدشكال الساءة لحقوق  النسان وخلدشلا الحرق  في أدفران الغـاز؛ لن هذا كان يعني شك

معوقب أدحد الضباط اللمان لنه كان ميحيط مأدسر الضحايا علمـلا بإعدام أدقاربهم على لكرامته، وقد 
ةف مغلق، وعوقب ضابط آخلر لنه أدسـاء لحد المساجين وهو لل من ظر كارت بوستال مفتوح بد

 وهذه قمة الداتية والترشيد والعقلنية المادية فالضابط الذي يسيء إلى أدحد،في طريقه للحرق  
اليهود اليوم وتتحرك  مشاعره ضده ربما يعطف على طفل صغير غدلا ويقع في حب يهودية بعد

 . غةد، لقد اقتضت النازية عقلنية وأدداتية تامة

مخلطبه الى أدن عمليات فرت القيادة النازية من استخدام العنف بل مبرر، وقد أدشار هتلر في  فحصذ وقد 
التصفية لبد أدن تتم بطريقة محايدة وبدون نزعات سادية بل إن إطلق  النار على اليهود لسباب
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لرا .  شخصية يعاقب عليه القانون النازي بالعدام وقد أدكد هتلر على ذلك مرا

وكان إعدام الغجر والسلف واليهود والقزام وغيرهم في أدفران الغاز الهتلرية تعبيرلا عن إرادة
محرة في استئصـال الغيـار . الشعب ال

 أدلف شاب عن طريق تمريرهم على400 أدصدر النازي قرارا بتعقيم 1933 يوليو 14وفي 
ترددات عالية من أدشعة إكس حتى يفقدوا القدرة على النجـاب ، فهؤلء الشباب كانوا مصابين

معصابية كثيرة ربمـا تضر الجنة، وكان هتلر يقول أدن "أدفران الغـاز" والتعقيم بأمراض نفسية و
ليست سـوى "أددشاش" متستخفدم من أدجل الصحة العامة.

فل مانع من إبادة المليين طالما صدر القانون بإرادة الشعب وبمنتهى الديموقراطية والشفافية. 

ومعسكرات العتقال النازية حيث ميحفرق  عديمو النفع هو نموذج مثالي لمجتمع اليوتوبيا الذي حلم
به العلمانيون المثاليون ؛ ولذا فقد مأدعطي كل إنسان داخلل المعسكر رقملا، وكان العالم اللماني

( دكتور منجل ) يضع الطفلين التوأدم وشقيقه في حجرتين منفصلتين وميجرى على أدحدهما تجارب
مض مثل أدحفدهما للتسخين أدو التبريد أدو التعذيب أدو الموت ويرى،ويرى مدى تأثر الخلر فعرر  فمي

تأثر الخلر بذلك، وكما قال بريمو ليفي فإن أدلمانيا النازية هي المكان الوحيد الذي كان بوسع
العلماء أدن يدرسوا فيه جثتي توأدمين مقتل في نفس اللحظة ..

وقام الدكتور بوخلنوالد ( هانس إيسيل ) بعمل تجارب طبية على المعتقلين مثل تعريضهم لغرف
وتعريضهم لغازات سامة، تفريغ الهواء لمعرفة كم يستطيع النسان أدن يمكث حتى يموت 

لمعرفة مدى فاعليتها والتركيزات المطلوبة ، والقيام بعمليات جراحية بدون تخدير لمعرفة
هت الفترة النازية كمية عملقة من المعلومات الطبية فر درجات اللم ومسارات العصاب، وقد وصف

في كافة المجالت .
وكان الدكتور راشر ميعنرض مرضاه للتجميد لمعرفة الفترة التي بعدها يموت النسان ودرجة

فمصد الدكتور راشر العلم بطرق  كثيرة لطالة حياة الطيارين الذين التجمد الكافية للموت، وبالفعل أد
يسقطون في المياه المتجمدة، وكان مأدسلوب العمل هو تجميد السجناء تدريجيلا مع متابعة النبض

والتنفس والحرارة وضغط الدم بانتظام، وقد مات أدغلب من تمت التجارب عليهم والباقون أدصيبوا
بلوثات عقلية وتمت إبادتهم بعد ذلك .

م أدجريت في أدلمانيا النازية تجارب زرع الغرغرينة في الجروح والحقن بالميكروبات لمعرفة كما
السرع فتكا .

Euthenesia وهو المختص بعمليات القتل الرحيم T4وقامت المؤسسة النازية بتقرير مشروع 
أدو القتل العقلني الداتي حيث يتم التخلص من المعاقين، وأدصحاب المراض النفسية وأدصحاب

المراض المزمنة عن طريق القتل المباشر. 
 وهو فريق إبادة القليات عديمة الجدوى في الجيش اللماني،Einsatzgruppenوظهرت فرقة 

وكان يتم تجريد الضحايا من أدية أددوات نافعة مثل حشوات السنان الذهبية ،ثم يقوم الضحايا
بحفر القبور بأيديهم ثم ميقتلون وهم واقفون في وسط القبر بمنتهى الترشيـد والعقلنيـة .

ولم يكـن النازيون يتحدثون مطلـقلا عن "البادة" وإنما عن "الحـل النهـائي" وكانت مؤسسات
البادة في الدولة النازية متسمى مؤسسات تدعيم القومية اللمانية، ومن خللل هذه المؤسسات

العلمانية ذات الكفاءة المثالية كان يتم عمل خلط التجميع للمساجين ويتم إعطاؤهم أدرقاملا ثم فرزهم
ثم إدخلالهم أدفران الغاز ليحترقوا بمنتهى الكفاءة والمثالية في الداء .

أدما المة اللمانية فكانت تسير بكفاءة اليوتوبيا التكنوقراطية الترشيدية المذهلة، وكانت هناك 
 هذه المؤسسة مهمتها تأهيل الجنس الري اللماني ليوتوبيا كاملة .rushaمؤسسة خلاصة تسمى 

 المجلد الثاني2002المصدر: العلمانية الجزئية العلمانية الشاملة د. عبد الوهاب المسيري دار الشروق  طبعة 

لقد جرت محرقة اليهود والغجر والسلف والمعاقين في بلد ينعم بأرقى اقتصاد صناعي .. ،
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وشعبه من أدرقى شعوب أدوروبا ثقافلة وأدكثرها حظلا في التعليم، فإذا كانت مثل هذه المور يمكن
أدن تحدث في أدلمانيا فما الذي يحول دون وقوعها في أدي دولة متقدمة أدخلرى ؟ وإذا كان التقدم

؟الثقافي والتقني والعلمي ل يكفي كضمان ضد حدوث نازية جديدة فما جدوى التقدم التاريخي إذن

محكمه كان مرجعها شرعية سلطته، فسلطة هتلر في أدلمانيا سلطة إن انتصار هتلر في أدلمانيا وقوة 
شرعية، وعندما مات هتلر وكان أدتباعه في مخابئهم كانوا يؤمنون حتى النهاية بعدالة قضيتهم

ونزاهة وشرعية دولتهم .
1993المصدر: نهـاية التاريخ وخلاتم البشر ... فرانسيس فوكوياما .... ترجمة : حسين أدحمد أدمين الطبعة الولى 

31مركز الهرام للترجمة والنشر ص

وإمبراطورية أدلمانيا العظمى التي أدسس لها هتلر هي الترجمة المباشرة لنهاية التاريخ العلمانية
حيث سيتم القضاء على كل آلم الشعب اللماني ويتم تحقيق الرخلاء الزلي، المر الذي سيتطلب
إزالة بضعة مليين من اليهود والمعاقين والعجزة والغجر والسلف والقزام وغيرهم ممن ل نفع

لهم .
ولكن يبقى التساؤل :ماذا لو تم إجماع الغلبية على إبادة القلية وإجماع الشعوب الوربية على

استعمار الدول الفقيرة ونهب ثرواتها ؟

الدليل العـاشرب :- نسهاية الفن 
لل من المنتصر بعد انتهاء الحرب العالمية الولى التي كانت من الدموية بحيث أدرجعت ك

والمهزوم ثلث قرن إلى الوراء ، وبينما حاول الزعماء إقامة تمثال الجندي المجهول قام الفلسفة
بافتتاح مبولة وسط باريس ليرمزوا بذلك إلى انتحار الحضارة ، وظهر الفنان ماليفيتش الذي رسم

لوحته ( مربع أدبيض فوقه خللفية بيضاء ) رمزلا لنهاية الحضارة وقمة العبثية، وأدرسل الفنان
الفرنسي مارسيل دوشام إلى جمعية الفنانين المستقلين في نيويورك  نافورة وهي في الحقيقة مبولة

مسمي فن الليبرالية بفن المبولة فقد تم التأريخ لنهاية الحضارة احتجاجلا على عبثية الحياة ، و
الغربية بوصول الليبرالية إلي الحكم .

فشفعر النسـان في ظلها بالعبثيـة والتفكك فمـات الفن ومـاتت فالليبرالية المادية قتلت الروح و
لح للنسان فلن يكون للفن روح ؟ القيـمة، ومـاتت روح النسـان ، وإذا لم يكن هناك  رو

يي ومتجاوز، بينما العلم المادي يي وغائ عندما يتناول الفـن النسان فإنه يبحث فيه عما هو إنسان
لت وعما هو ل شخصي، لذا فالفن في الليبرالي عندما يواجه النسان فهو يبحث فيه عما هو مري

نصدام طبيعي مع العالم المادي، إنه التمرد الصامت، وإذا لم يوجد على الطلق  سنلد للنسـان ول
ههلم كاذب. فو لل لروحه ولذاته فإن الفـن  مجا

لف متكرر بوجود عالةم آخلر ل ننتمي إليه فالفن ميمثل تمردلا دائملا على الواقع المادي، إنه اعترا
وسنذهب إليه يومـلا ما، ميمثل اعترافلا بمعاناة النسان على الرض وعجزه عن تحقيق الفردوس
في ثورية ،في ظل النظرية المادية التفكيكية الغربية، الفن بطبيعته وباعترافه بالتجاوز يحمل معان

لرا بالعالم المادي! مكف يحمل 
إن الواني الفخارية التي صنعها النسان في أدقصى حالت البدائية ل تخلو من الفن والتجاوز
والقيمة والتعبيرية، وعندما كتب يوربيدوس المسرحية الخللقية( نسـاء تروجـان) قبل الميلد
بقليل كانت مسرحية غير مكتملة فأكملهـا سارتر بعد عشرين قرنلا من الزمان ، ول تشعر بأي

 فالنسـان هو النسان منذ،فجوة زمنية بين الكاتبين؛ إنها القيم والروح والخللق  التي ل تتغير
مممه التي ورثها أدلف عام ولدهـا الماضي إلى أدلف عام يلدها المستقبل لن تتغير طبيعته ولن تتغير نقفي

.منذ المقدمة السماوية 
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ةن كامل من تحكم الليبرالية المادية عالملا من العدمية والقلق والعبثية بينما أدفرز الغرب وعبر قر
 أدو السجن الحديدي،وتم تفكيك النسان ودخلل الجميع القفص الحديدي على حد تعبير ماكس فيبر

على حد تعبير زيميل، وظهر النسان ذو البعد الواحد عند ماركوز، فالنسان في العالم العلماني
 .ذرة ل معنى لها، وقد ظهرت ملمح هذا التفكك على الفن نفسه

وظهر الفنان جاكسون بولوك  الذي صصور عبثية الحضارة في لوحاته الشهيرة حيث كان يصب
اللوان على اللوحات ثم يتمشى عليها بأحذية مثقوبة ، وإذا بأسعارها تقفز إلى أدرقام مجنونة ،

 مليون فرنك، وكان الفنان45 في صاله كريستي ب1991وبيعت إحدى هذه اللوحات في عام 
روشنبرج يلصق طائر محشو بالتبن أدو عنزة صغيرة على لوحاته بدعوى العودة إلى الحقيقة

العارية والتمرد على الليبرالية والحداثة .

 أدلف800وفي معرض لفن الحداثة نظمه مركز جورج بومبيدو في باريس اجتذب المعرض 
ةق  في العالم، مع أدن ما نشهده ل يزيد على زائر مما حقق أدرقاملا قياسية تفوق  أدي معرض را

.مجموعة من رقاب الزجاجات أدو سجاجيد عليها أدكوام من الحبال وكريات من الصوف

مزجاجية بتكليف من متحف الفن الحديث في نيويورك  وقام أدحد فناني ما بعد الحداثة برسم لوحة 
لل:-" العمل المكسور أدفضل منه وأدثناء نقل اللوحة سقطت وظهرت فيها شروخ فطمأنهم الفنان قائ

سليما وهذه قمة التفكيك واللمعيارية ". 

رسم بولك  مجموعة من اللوحات الضخمة عبارة عن مساحات سوداء ل أدكثر ول أدقل سماها
ولكنه اعترف فيما بعد أدن اخلتياره للسم كان عشوائيلا ول علقة له، مرثية للجمهورية السبانية 

.باللوحات 

ةر وأدعمال الفنان آندي وورهول حيث كان يقوم بالتوقيع على علب شوربة كامبل فمتباع بأسعا
باهظة ، ويرسم على صناديق القمامة وهكذا تسقط القيمة والمعيارية، كذلك الفنان جو واتكين

الذي كان يستخدم جثثلا حقيقية في أدعماله الفنية وفي صوره الفوتوغرافية، وهذه التفكيكية والحياة
ةل من القيمة والمرجعية والمعيارية حيث تفكك الداروينية ل يمكن تخيلها إل في إطار مجتمع خلا

النسان وتفككت الخطوط وانتهى المركز وبرز اللمعنى.
 المجلد الول ص2002المصدر: العلمانية الجزئية العلمانية الشاملة د. عبد الوهاب المسيري دار الشروق  طبعة 
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بعض رواد المتحف الحديث الذين تعودوا على تقبل التجريد وفن ما بعد الحداثة توقفوا أدمام
سجادة كانت تأخلذ شكل مخروط ،وأدخلذوا يبدون إعجابهم الشديد بهذا العمل الفني الرائع إلى أدن
حضر أدحد عمال النظافة في المتحف وحمل السجادة ثم فرشها على الرض مع بقية السجاجيد

ممكومة بالصدفة . الخلرى فقد كانت سجادة عادية 

بل شيء بالحياد؟ لقد منزعت القداسة لماذا تموت الشياء الجميلة في الفن الحداثي؟ لماذا يصاب ك
عن النسان وتم تفكيكه وأدصبح خلاليلا من المرجعية والمركز .

وعلى المستوى العربي فقد تأثر الليبراليون العرب بتلك الموجة ، ونشر أدحد الشعراء قصيدة في
جريدة الرياض، وبالخطأ منسيت كلمة "انتهى" التي يكتبها المنساخ وطبعت الجريدة وفيها القصيدة

وفي نهايتها كلمة انتهى، وقام النقاد ما بعد الحداثيين بكتابة مطولت عن هذه القصيدة مركزين
على كلمة انتهى بوصفها مفتاح القصيدة وأدن لها أدلغـازلا مدهشة وحين اكمتشف المر أدثار ضحك

الجميع . 
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المصدر: عبد الوهاب المسيري رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر .. دار الشروق  الطبعة الرابعة فبراير
657 ص2009

إن هذه الموجة من العمال الفنيـة التي متعبر عن ضيـاع النسـان وموت القيمة وانهيـار الروح ل
يمكن استيعابها إل من خللل المنظور الليبرالي المادي العلماني، وهل يصلح أدن نقارن أدعمال

شكسبير بسوف أدبصق على قبوركم لبوريس فيان؟ 

الدليل الحـادي عشرب :- ل يوجد تعربيف واضح للعلمانسية أو للدولة المدنسية أو الليبرباليـة ..!!
محمد أدركون أدحد أدشهر العلمانيين العرب يتبدى داخلل كتاباته ذلك الصراع الشديد بين العلمانيات
المختلفة ، فنجده يتحدث عن العلماني السطحي والعلماني المستنير والعلماني المتعمق والعلمانية
النضالية والعلمانية الصراعية والعلمانية المنفتحة والعلمانية الفعلية والعلمانية الجديدة والعلمانية

 .الواقعية ،وكلها علمانيات متنازعة ومتضاربة وتحارب بعضها بعضلا
ةت وعلمانيات باللف ولذا تقول الموسوعة البريطانية: "نادرلا ما توجد فالحقيقة أدن هناك  ليبراليا

حركة ليبرالية لم يصبها الغموض، بل إن بعضها تنهار بسببه".
ويقول الستاذ وضاح نصر في الموسوعة الفلسفية العربية: "تبدو بلورة تعريف واضح ودقيق
لمفهوم الليبرالية أدمرلا صعبلا وربما عديم الجدوى، وفي حال تحديد الليبرالية نجد أدن هذا التحديد

ل ينطبق على عدد من الفلسفة والمفكرين الذين سيموا بسمة الليبرالية".
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=64465المصدر:

 ،وظهرت في الغرب مصطلحات الرأدسمالية الرشيدة والرأدسمالية الحقيقية والشكلية والمنبوذة 
 في تركيا، وعلمانية فرنسا تختلف تمامfascist-secularismوظهرت العلمانية الفاشية 

الخلتلف عن علمانية هولندا، وكلهما ل تمتان بصلة لعلمانية أدمريكا وعلمانية الصين كأنها دين
آخلر تماملا وهكذا .

وتعني العلمانية الحديثة في أدشهر تعريفاتها وهو التعريف الذي يتبناه العلمانيون العرب هو أدن
العلمانية هي محاولة إصلح حال النسان من خللل الطرق  المادية دون التصدي لقضية اليمان

 لكن هذاJohn Holyookeسواء بالقبول او الرفض ، وهو تعريف صاغه جون هوليوك  
التعريف يفترض وجود نموذج متكامل ورؤية شاملة ومنظومة قيمية قائمة وموجودة يمكن

 ومن المضحك أدنه ل يوجد شيلء من هذا القبيل ،وكان هذا أدكبرفخ،إصلح حال النسان خلللها
في العلمانية وأدكبر نقد ميوجه للعلمانية، ولذا صارت العلمانيات باللف وكل دولة تتبنى منظومة

علمانية وقيمية تختلف عن جارتها ، بل داخلل كل دولة تختلف الحزاب في قيم علمانيتها.
 المجلد الول ص2002المصدر: العلمانية الجزئية العلمانية الشاملة د. عبد الوهاب المسيري دار الشروق  طبعة 
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ويقول أدركون أدن مقولة الدين ل والوطن للجميع مقوللة غبية إلى حةد كبير، فالدين للشعوب
تمارسه في الشارع كما في البيت في معاملتها في كل شيء، بل ويبشر أدركون بالعلمانية الجديدة

وهي علمانية أدخلرى تضاف للف العلمانيات التي صنعها البشر .

فالعلمانيات والليبراليـات باللف وكل تطبيق يختلف تمام الخلتلف عن غيره من التطبيقات
العلمانية ويستطيع الشيطان أدن يجد داخلل العلمانية ما ميبرر مذهبه .. !
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الدليل الثـانسي عشرب:- المسألة القبطية 
من المعلوم لدى الجميع أدن الرثوذكسية المصرية هبة السلم، فقد تحولت الكنائس الرثوذكسية
إلى مزابل على يد الرومان، وكان الكهنة والقساوسة هائمين على وجوههم في الصحراء، وكانت

الرثوذكسية معرضة للضياع ، وما أدن جاء السلم إل وأدعاد القساوسة إلى كنائسهم وأدتاح لهم
حرية ممارسة عقائدهم .

وفي ظل السلم صار أدقباط مصر أدسعد القليات في العالم، وأدصبح منهم رئيس وزراء العالم
( بطرس غالي )، و أدثرى أدثرياء العالم ( عائلة ساويرس )، وهذه الحقوق  التي حصلوا عليها إنما
هي من مواريث السلم، هل هناك  أدقلية مسلمة تعيش في ظل الكيان الصهيوني أدو الصليبي تجد

هذه المعاملة .؟
والرثوذكسيـة ينظر إليهـا الغرب على أدنها ثقافة مخالفة للغرب تماملا، يقول صامويل
هنتنجتون :- ( حدود أدوربا تنتهي جغرافيا حيث تنتهي المسيحية الغربية ويبدأد السلم

والرثوذكسية هذه هي الجابة التي يؤيدها جميع الوربيون همسلا، وما زالت تركيا المسلمة
وقبرص الرثوذكسية دولتين غير مرغوب فيهما في التحاد الوروبي، حتى اليونان

الرثوذكسية التي نجحت بصعوبة في النضمام للتحاد الوربي اعتبر أدعضاء التحاد الوربي
 .) أدن عضويتها في التحاد غلطة1994عام 

المصدر: صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي .. صامويل هنتنجتون .. ترجمة :طلعت الشايب الطبعة
258 ص1999الثانية 

لل محكم الشريعة السلمية أدسعد حا ولذا يقول النبا شنوده بابا القباط الرثوذكس  "نحن في 
وأدكثر أدمنلا." 

 1985 مارس 6المصدر: جريدة الهرام عدد 

ويقول بطرك  أدنطاكيا ماكاريوس :- "أددام ال دولة الترك  خلالدلة إلى البد فهم يأخلذون ما فرضوه
من الجزية، ول شأن لهم بالديان سواء أدكان رعاياهم مسيحيين أدو يهودلا أدو سامرة  ." 

محكام زمانه الوائل :- "يا ليت المسلمين عندهم ويقول الشيخ الدردير علمة المالكية واصفا 
كمعشار أدهل الذمة، وترى المسلمين كثيرلا ما يقولون يا ليت الحكام يضربون علينا الجزية

كالنصارى واليهود ويتركونا بعد ذلك كما تركوهم." 
 (بينات الحل السلمي وشبهات369 ص1المصدر: الشرح الصغير للدردير المطبوع على حاشية الصاوي م

)239العلمانيين د.يوسف القرضاوي .. ص

ومن شدة حساسية السلم أدنه لم يفرض الجهاد ول الزكاة على غير المسلمين مع أدن الزكاة
ضريبة مالية والجهاد خلدمة عسكرية !

ولكن تحول القباط مع الوقت إلى فيتو وورقة ضغط في يد العداء، وموالتهم لكل معتةد على
البلد السلمية هذا ما يجعلهم عبلئا على المة؛ يقول الجبرتي في تاريخه : "عندما جاءت الحملة
لل الفرنسيـة إلى مصر تكون فيلق قبطي من أدراذل القبط بقيادة المعلم يعقوب حنا الذي أدصبح جنرا

في الجيش الفرنسي إبان الحملة الفرنسية على مصر، وعنهد إليه الجنرال كليبر أدن يفعل
بالمسلمين ما يشاء حتى تطاولت النصارى من القبط ونصارى الشوام على المسلمين بالسب

والضرب، ونالوا من أدغراضهم وأدظهروا حقدهم ولم ميبقوا للصلح مكانلا، وصرحوا بانقضاء ملة
المسلمين وأديام الموحدين." 

 .( الشريعة السلمية والعلمانية134 ص5المصدر: الجبرتي عجائب الثار في التراجم والخلبار ج
.)47الغربية ...د.محمد عمارة ص

وبعد أدن انهزمت الحملة الفرنسية وعادت إلى باريس سارع وفد نصراني بقيادة نمر أدفندي
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بالذهاب إلى باريس طالبين تأييد نابليون، وعارضين عليه الولء ومتعهدين له بالعمل على
 وعارضين تسخير الكنيسة المصرية لتكون،التشريع لمصر التشريعات التي ترضى عنها فرنسا

أدداة تحقيق لحلم فرنسا الستعمارية في قلب أدفريقيا .
129المصدر: المعلم يعقوب بين الحقيقة والسطورة ..د.أدحمد حسين الصاوي ص

ولقد تعلمنا من التاريخ أدن أدمن القبطي لن مينال بإضعاف السلم بل كلهما سيخسر، وإنما الذي
سيربح في ذلك هو العلمانية الغربية المادية ، و تأملوا ماذا فعل الغرب بالمورانة حاربوا خلمسة

 مليون3عشر عاملا ثم باعهم الغرب لنه يتفق مع الغلبية، ونصارى العراق  بعد أدن كان عددهم 
 أدلف، والمسيحية الرثوذكسية كانت تشكل100يتراجعون بعد دخلول أدمريكا للعراق  ويصيرون 

 % من سكان العالم ( صدام2.4 والن تشكل أدقل من 1900 % من سكان العالم عام 7.5
).108الحضارات ص

 وكما يقول الدكتور عبدة،فالسلم هو الضمان الوحيد لبقـاء الرثوذكسية ولكل أدقلية دينية أدو إثني
ممسيري :-" فقد تحول الشرق  الوسط إلى متحف ضخم وهائل يضم بداخلله آلف الوهاب ال

الثنيـات والعراق  بفضل سماحة الديان التي حكمت فيه".
فل توجد تعددية شرعية إل في الدولة السلمية، فهي وحدها التي متجيز لصحاب الننحل المختلفة

مملزمان بالدستور أدن ميطبقوا شرائعهم فيما بينهم، بينما المسلم الفرنسي والرثوذكسي الفرنسي 
المدني العلماني الفرنسي ،ول يحق لهما تطبيق شريعتهما في الحوال الشخصية. 

وفي كتـاب المغني ( وهو من أدكبر كتب الفقه ) هذه المسألة : ( مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتا
ثم مات عنهما فلهما الثلثان .) فهو يتحدث عن زواج المجوسي من ابنته وهذا مقبول في الشريعة

،السلميـة طالما كانت شريعته متبيح له ذلك، فلكل صاحب ننحلة أدن ميطبق ننحلته كما يحلو له
مسئل الليبرالي اللماني الشهير فالفقه السلمي أدقرب إلى المسيحية من الدساتير الغربية، وعندما 

بسمارك  عما يفعل بالمعارضة السياسية قال:" مأدغريهم بالغلو ثم أدضربهم به" ..
66 ..دار الشروق  ص1996المصدر: الحوار السلمي العلماني المستشار طارق  البشري .. الطبعة الولى 

الدليل الثـالث عشرب :- الحضارة الوحيدة التي ليست لها دولة مربكز هي الحضارة السللمية 
يقول صامويل هانتجنتون في كتابه صدام الحضارات :- "يوجد منذ بدء التاريخ حتى يومنا هذا

 حضارة سادت البشرية، من بينها سبعة انقرضوا ( وادي الرافدين – المصرية – الغريقية –12
الكلسيكية – البيزنطية – وسط أدمريكا – الندين )، وخلمس  مستمرة ( الصينية – اليابانية –

الهندية – السلمية – الغربية .) "
والحضارة الوحيدة التي ل توجد لها دولة مركز هي الحضارة السلمية ، فل توجد دولة مركز

إسلمية تقود المة السلمية ومتعتبر قلبها النابض، وهذا ظهر جليلا في حرب البوسنة، فبينما
أدمدت روسيا الرثوذكسية صربيا ، وأدمدت أدلمانيا الكاثوليكية كرواتيا لم تجد البوسنة دولة مركز
إسلمية متنقذها من عمليات البادة الجماعية، إن غياب دولة مركز بالنسبة للسلم عاملل مساعد

يي على الصراعات الخارجية والداخللية التي تميز السلم وتضطهده كما أدن هذا يمثل وأدساس
فر ضعف بالنسبة للسلم . مصد

صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي .. صامويل هنتنجتون .. ترجمة :طلعت الشايب  الطبعة الثانية
289 ص1999

لر نسبيلا ول فمن هي الدولة التي تضطلع بهذه المهمة؟ مشكلة السعودية أدن عدد سكانها صغي لكن 
توجد لها حصانة جعرافية، وتركيا كانت مؤهلة لتكون دولة مركز بفضل قوتها القتصادية
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والعدد السكاني الكبير لكن أدتاتورك  حرمها من هذا الشرف، وأدندونيسيا قوة اقتصادية وبشرية
هائلة لكنها تقع عند طرف العالم واخلتلف اللغة يمثل عائقلا كبيرلا، ومصر ونيجيريا وباكستان

ةل من الدول الثلث يحمل مقومات النهوض بالمة أدقرب الدول ترشحـلا لهذا المنصب ، وك
والقرار في النهاية ستحدده السلطات الحاكمة ..!! 
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الدليل الربابـع عشرب:- ل توجد علقة بين العلم والليبربالية.. بل الليبربالية تضرب العلم!
ل توجد علقة بين الليبرالية أدو الرأدسمالية الصناعية أدو الديموقراطية وبين العلم والتقدم التقني،
وكم من الدول المتقدمة علميلا وليست ليبرالية أدو رأدسمالية، وستالين الدكتاتور السوفيتي الشهير

أدحفدث في الثلثينيات طفرة صناعية رهيبة في روسيا وصارت في مصاف أدقوى الدول دون
تحقيق أدية حرية سياسية أدو اقتصادية لمواطني روسيا (فالتحاد السوفيتي خللق مجتمعلا صناعيلا
ةل واحد، وهي عملية استغرقت من أدمريكا قرنين من الزمان )، ومستوى حضريلا في ظرف جي
التعليم في كوبا الشيوعية أدفضل من أدي دولة لتينية رأدسمالية ليبرالية مساوية لها في القدرات

القتصادية، وكذلك لم تتقدم إيران علميلا إل بعد تبني النموذج السلمي كرؤية شاملة للكون بعد
الثورة الخمينية الشهيرة .

صى مرنق والسياسات الصناعية ل الرأدسمالية هي مصدر نجاح النمور السيوية والصين، بل إن 
التعليم في روسيا والصين كان يقود إلى التنظير للشيوعية لالرأدسمالية.

بل يقال أدن التخطيط المركزي والستبداد في دولة بوليسية أدكثر فعالية لتحقيق التقدم والتصنيع
السريع من الحرية التي يتمتع بها مواطنو السوق  المفتوح، ولذا يقول إسحاق  دويتشر : "إن

التخطيط المركزي والستبداد ل يتنافى مع الحداثة القتصادية بل وأدثبت الكثير من القتصاديين
أدن التخطيط المركزي أدفضل بكثير من فوضى آلية اقتصاد السوق  ." 
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  فالبحث،وفي الساس فإن وظيفة العلم وظيفة وصفية تنحصر فقط في وصف حقائق الكون
فمن يدفع أدكثر، وفمن ميمول، هذه هي القضية. فالبحث العلمي في صيغته النهائية هو العلمي قرين ب

ممحايدة، والعلم ببساطة هو ملحظة الظواهر بغية تفسيرها، وهذا أدمر ل يحتاج جينات مسألة 
ممعينة، ول تختلف نتائج العلم داخلل المعمل بغض النظر عن أديديولوجيـة ممعينة ول أديديولوجيات 
الدولة، فعندما منضيف قلوي إلى حامض فإن النتيجة ملح وماء بغض النظر عمن قام بالتجربة أدو

تحت أدي أديديولوجية مأدجريت دينية أدو علمانية أدو دكتاتورية !

بل في المقابل قامت النازية العلمانية الليبرالية بالوقوف ضد أدي فكر أدو بيولوجيا ل تداعم الفكر
النازي، وتقف اليوم العلمانية الغربية ضد أدية نظرية علمية متشكك في مكتسبات العلمانية أدو

 فإنه يتم طرد كل مأدستاذexpelledالنظريات المادية، وطبقلا للفيلم الوثائقي الشهير المطرودون 
ممحاضر غربي يتحدث عن نظرية التصميم الذكي التي تناقض الداروينية .  جامعي أدو 

الدليل الخـامس عشرب:- علميا الديكتاتورية متحقق تقدما أسلربع من الديموقرباطية .
ربما كانت أدشهر حجج الليبراليين هي أدن الليبرالية أدقصر طريق للتقدم ، وهذا كما يقول فرانسيس

فوكوياما أدكبر فخ يتداوله الليبراليون ، فالليبرالية بل والديموقراطية تمثلن حجر عثرة في وجه
التقدم والنمو السريع . 
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وإذا رأدت دولة ما أدن غايتها هي القتصاد والتنمية الصناعية في أدقل فترة ممكنة فل الليبرالية
لل ول الشيوعية، وإنما هي الدولة الدكتاتورية البيروقراطية التي من الديموقراطية تصير ح

خلللها تتحقق أدهداف القيادة في أدسرع وقت وبأقل الخسائر الممكنة .
 وشواهد،فالدكتاتورية تحقق نتائج أدفضل من الديموقراطية بكثير على المستوى القتصادي

التاريخ توضح ذلك جليلا كألمانيا في عهد الباطرة ، واليابان في عهد أدسرة الميجي ، وأدسبانيا
وتايوان في فترة الحكم الوتوقراطي، وحكومة رئيس الوزراء مهاتير محمد في ماليزيا هي

 وقبضت على السلطة قرابة عشرين عاملا وأدخلضعت وسائل،حكومة ديكتاتورية بمعايير الغرب
العلم لرقابة صارمة ، ومع ذلك مهاتير محمد أديقونة المعجزة الماليزية وانتقل بماليزيا من دولة
زراعية نامية إلي دولة ل يختلف دخلل العامل السنوي فيها عن الدخلل السنوي للعامل المريكي .
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بينما في المقابل جماعات دول السوق  المفتوح تميل إلى زيادة النفاق  على وسائل تحقيق الترفيه،
ومسار التخطيط القتصادي كله في أدمريكا عرضة للسقوط في أدي وقت فريسة لضغوط قرار من

قرارات الكونجرس من أدجل حمايات صناعات ل تتمتع بالكفاءة والتي تستنزف التراكم
الرأدسمالي، في حين أدن الدولة الديكتاتورية ترشيدية إلى أدقصى حد في الغالب ، ولذا مع الوقت

تتراكم ثروة الدولة الديكتاتورية .

وأدقل اهتزاز في سوق  البورصة أدو الرهن العقاري يمكن أدن ميطيح بالدولة الرأدسمالية
فظرت كوريا الجنوبية فح الديموقراطية في أديام قليلة لتعلن إفلسها في النهاية، وفي الستينيات 

إضرابات المطالبة برفع الجور، وحدثت القفزة الكبرى لكوريا الجنوبية وصار تصنيفها من
حيث القوة القتصادية الدولة رقم عشرة عالميلا، وعندما تحولت إلى النموذج الديموقراطي في
التسعينيات وعمت الضرابات البلد تأخلرت كوريا الجنوبية كثيرلا ولم تستطع أدن تعيد كفاءة

الستينات النتاجية لنها لم تستطع أدن توقف الضرابات .

يقول رئيس وزراء سنغافورة السابق لي كوان يو : "الديموقراطية متشكل عبئلا على النمو لنها
تتدخلل في التخطيط القتصادي العقلني ومتنمي نوعلا من تدليل الذات ، وسنغافورة دولة عملقة
اقتصاديلا وهي أدحد النمور السيوية ومع ذلك وصل منع الديموقراطية والستبداد فيها إلى الحد
الذي متحدد فيه الحكومة طول الشعر المسموح به للصبيان، وحظرت نوادي الفيديو ، وفرضت

غرامات صارمة على أدمور تافهة مثل نظافة الشارع وإغفال شد السيفون في المراحيض
العمومية ، وهذا الستبداد واكبه نجاح اقتصادي باهر واعتبره الكثيرون نظام أدفضل بكثير من

الديموقراطية."
 ولذا فقد اقتنع السيويون أدن تمسكهم بثقافتهم هو مصدر تفوقهم، فحتى على المستوى القتصادي

الديموقراطية ليست هي الحل بل هي العبء. 

الدليل السـادس عشرب:- الليبربالية ل تسمح بمفهوم  مضاد داخللها 
الثقافات الخاصة والثنيات العرقية متعد أدكبر العقبات في سبيل إقامة الدولة الليبرالية، ولن تكون

هناك  ليبرالية إل إذا كان الجميع ليبراليلا، وداخلل الليبرالية على الجميع أدن ينصهروا وعلى الدولة
أدن متخضع شعبها لقيم الليبرالية، وأدن تجعلهم يتخلوا عن قيمهم وثقافتهم الخاصة ويقبلوا قيم

الليبرالية ، وعلى المرء أدن يكون علمانيلا متحركلا وأدن يتناسى قيم جماعته الخللقية العضوية وإل
فممه بعد إشعار، لفشلت الليبرالية  فر قي وفي أدحد تعريفات الليبرالية أدنها مقدرة المرء على أدن ميغري

414



قصير. ..د.هدى حجازي ( حرم الدكتور المسيري -رحمه ال- ) 
 % من سكانها من الهنود الحمر، وقد89ولن تستطيع البيرو أدن متقيم ديموقراطيتها الليبرالية لن 

كان لزاملا على المسيحية أدن تلغي نفسها وأدن متصبغ بالصبغة العلمانية قبل ظهور الليبرالية .
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بينما السلم كما يقول فرانسيس فوكوياما : "والسلم على العكس من ذلك فهو ديانة شمولية
تسعى إلى تنظيم كل مظاهر الحياة البشرية عاملة كانت أدو خلاصة بما في ذلك المجال السياسي،

والسلم يتمسك تماملا بمبدأد المساواة بين الناس عامة غير أدنه من الصعب جدلا أدن نوفق بينه وبين
193المصدر السابق صالليبرالية .) 

وإذا حاول الفرد في المجتمع الليبرالي أدو حاولت مجموعة صغيرة من الناس تأكيد كرامتهم
مكلية فسيتم نبذهم اجتماعيلا وسيفقدون مراكزهم، فلبد الخاصة أدو حقوقهم في مواجهة الجماعة ال
من الذوبان الكلي في محيط الليبرالية ونسيان الثقافة الخاصة، ولذا عندما ظهرت حزمة قوانين
الحريات في السبعينيات في أدمريكا وأدعطت للسود حقوقهم المسلوبة بدأد السود يشعرون بضياع

 وبدأدوا ميظهرون ثقافتهم الخاصة بهم كأفارقة أدمريكيين مما زاد عزلتهم أدكثر وأدكثر.،هويتهم
فالتيار العلماني الليبرالي كما تعلمنا من الغرب هو متطور بطبيعته لكن ليس تطورلا نحو

الديموقراطية مع الخلر وإنما تطور نحو محو الخلر، فهو يبدأد عادلة بقبول الدين كمرجعية أدساسية
لى عنها ثم يتطور المر لتقييد الدين داخلل الكنيسة ، ثم ينتهي المر بمحاربة الدين والعقيدة ل غن

نسفمةة دينية في المجتمع كما هو الحال مع منقبات فرنسا ومحجبات تركيا وأدساتذة وكبت أدية 
الجامعات المؤمنون بنظرية التصميم الذكي في أدمريكا، فالدولة الليبرالية ل تطلب دفع الضرائب

فحسب وإنما أديضلا الولء الكامل لكل طقوس الدولة ، ولبد من الذوبان كلية في المجتمع
اللييبرالي حتى يمكن التعايش معه كما يقول بيبس .
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الدليل السـابع عشرب:- المسـاواة والحربية الدينية المطلقة التي تربيدها الليبربالية هي مساواة
مستحيلة فلسفياً 

جون لوك  أدحد أدكبر مؤسسي الدولة المدنية يقول : "ل يمكن التسامح على الطلق  مع الذين
ينكرون وجود ال، فالوعد والعهد والقسم من حيث هي روابط المجتمع البشري ليس لها قيمة

بالنسبة إلى الملحد، فإنكار ال حتى لو كان بالفكر فقط يفكك جميع الشياء ." فالحرية والمسـاواة
ليستـا على إطلقهما .

57المصدر: رسالة في التسامح جون لوك  ص

ويرى مؤسس الليبرالية الحديثة جون ستيوارت مل أدن : "التسامح التام يمتنع معه العتقاد في
حقيقة مطلقة وتمتنع معه الدوجما، ويموت عنده الدين ." فالحرية الدينية تسـاوى اللمبالة الدينية.

 8المصدر: كتاب عن الحرية ص

ويظهر بشر ذوو، وعندما تصل العلمانية إلى الجميع تختفي كل المنحنيات وتنبسط كل النتوءات 
مبعد واحد حيث تختفي الذاتية والخصوصية والعمق والحضارة والنسان، فالمساواة التي يريدها

النظام العلماني هي ليست مساواة ولكن تسوية ، أدي رفض كل الخصوصيات والمركزيات
مصب العلمانية والمطلقات حيث يتم تفكيك أدسلحة الخلرين القيمية والحضارية والخللقية وتن
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الليبرالية سلحها في المركز ، ولذا فحسب جون ستيوارت مل فإنه يفضل أدن يكون سقراط
 من أدن يكون خلنزيرلا راضيلا، رغم تبعات سقراطية النسان وما متحمله من أدعباء أدخللقيةلاساخلط

وقلق وسخط على الحالة الخنزيرية بكل ما تعنيه من ركون وهدوء ولذة وتوافر متع .

لل أدن نفهم النسان قبل أدن نبحث في والمساواة التامة بين البشر لها مشكلة فلسفية عميقة إذ لبد أدو
حقوقه، نفهم طبيعة النسان وإل فالتمادي في الحقوق  ربما سيصل يوملا ما إلى احتمال ظهور

دعوة تعميمية متطرفة تنادي بإلغاء التفرقة بين البشر وغير البشر من الكائنات حيث أدننا جميعلا
 ولذا يقول فرانسيس،أدبنـاء الطبيعة فينمحي التمايز بين ما هو بشري وما هو غير بشري 

لك للغاية، وإذا كان النسـان قد جاء من لر وممرنب فحري مم فوكوياما : "مفهوم التوسع في المساواة أدملر 
خللل الطريقة الداروينية العلمانية ، وكان النسان مجرد كائن في سلسلة حيوانية يخضع لقوانين

الطبيعة وليست له قيلم متجاوزة، هنا لبد أدن تتساوى الكائنات جميعلا في الحقوق  ، وسيتعرض
ساعتها المفهوم الليبرالي لحقوق  النسان للهجوم من أدعلى ومن أدسفل ، ول يسمح لنا هذا المأزق 

 ل ميسمح لنا،الفكري الذي أدوقعتنا فيه النسبية الحديثة بأن نرد على هذا الهجوم أدو ذاك  وبالتالي
فالبشر بطبيعتهم غير متساوين ومعاملة البشر على أدنهم متساوون، بالدفاع عن الحقوق  الليبرالية

ل تؤكد إنسانيتهم بل تنفيها ." 
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الدليل الثـامن عشرب :- الليبربالية تضرب الوطنية 
... ؟ما الدافع لحب وطن لم أدصنعه وتاريخ لم مأدشارك  فيه ومستقبل لن أدكون فيه 

تقوم مباديء القتصاد الليبرالي على النكفاء على الذات وعلى الفردانيـة، فمن المعروف على
نحةو شائع أدنه من بين عيوب النظرية الليبرالية أدن الناس لن يضحوا بحياتهم في سبيل دولة تقوم
فقط على أدساس مبدأد الحفاظ العقلني على الذات ؛ ولذا فالتجنيد اللزامي غير موجود في الدولة

الليبرالية، والجيش يتكون من أدفراد ماديين تم إغراؤهم ماديلا ليشاركوا في الجيش .

وكما يقول توماس هوبز فليس واضحلا تماملا كيف للمواطن الليبرالي أدن يخدم في الجيش أدو
يحارب من أدجل بلده، ولماذا ل يحاول الفرار بماله وأدسرته ؟ وكيف للنسان الليبرالي أدن ينفق

على الفقراء؟ وهذه إشكاليات طرحها مؤسسو الليبرالية ولم يطرحها معارضوهم. 
ولذا يبقى التساؤل: كيف ميمكن إقامة مجتمع دائم يفتقر أدفراده إلى الحساس بالمصلحة العامة ؟

حتى الحفاظ على العائلة أدو الممتلكات غير موجود في المفهوم الليبرالي، ففي الليبرالية الحفاظ
على الذات فحسب. ويستطيع المرء أدن يتجنب التجنيد .

ومباديء القتصاد الليبرالي الرأدسمالي تميل إلى بث الفرقة بين الفراد وإغراء المنافسة وإقصاء
الضعفاء ، وهذه ركائز النموذج الليبرالي فطبيعة المجتمع الليبرالي تتطلب أدفرادلا يتحركون

باستمرار ويتفككون باستمرار وينفصلون باستمرار، ويصعب على حياة كهذه أدن تمد جذورها في
الرض ، والنسان ل يتعمق كثيرلا في علقاته داخلل المؤسسة الليبرالية لهذا العتبار، ولذا نجد

 ساعة أدسبوعيلا، ومع الب خلمس دقائق21المراهق المريكي يجلس أدمام برامج التليفزيون 
 دقيقة في المتوسط . 20أدسبوعيلا، ومع الم 
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ثمة مقاتلون وسادة حقيقيون في العالم لشك أدنهم كانوا سيحتقرون الفضائل التافهة والثراء
السطحي في المجتمع المريكي الليبرالي الحديث، إن هؤلء لن ميرضيهم إل إثبات أدنفسهم بالقيام

نعصزة المرء كما يقول ممستهل التاريخ، فالحاجة إلى  بنفس العمل الذي كان يشكل إنسانيتهم في 
فعة، فالمحك النهائي سيظل كامنلا في مدى استعداد المرء لن يموت مء والصد هيجل لن يشبعها الرخلا

من أدجل وطنه أدو قضيته فبدون احتمال التضحية سيتحول النسان إلى كائن لرين سهل العريكة
مستغرق  في ملذاته ، وساعتها ستكون الحضارة التي يستعد أدبناؤها للدفاع عنها بدمائهم أدوفر

ممتع  ويذكر.حظلا وأدطول عمرلا من الحضارة الليبرالية التي ل تعرف غير النانية واستغراق  ال
مر الناس على تغيير خلريطة العالم لصالح النسـان ! التاريخ أدن العائدين من الحروب دوما أدقد
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الدليل التـاسلع عشرب :- خلديعـة الديموقرباطيـة 
% من الصوات هو الذي يقرر القانون والحقيقة والقيمة .51في الدول الديموقراطية 

عدد الصابع المرفوعة هو المرجعية النهائية ، إنها ديموقراطية بل مرجعية فلسفية أدو أدخللقية أدو
لل على ديموقراطية عد الصابع بإحدى مباريات كرة القدم: معرفية، وقد ضرب أدحد المفكرين مثا

إذا أدحرز الفريق الضيف أدهدافلا أدكثر من أدعضاء فريق البلد المضيف فهل من حق أدغلبية
المتفرجين أدن يقرروا ما إذا كان الفريق المضيف هو الفائز أدم ل ؟ والجابة بطبيعة الحال بالنفي،
فإذا كان المر كذلك بالنسبة لهداف في مباراة كرة قدم فهل يصح تطبيق هذا المنطق على شيء

هام للغاية مثل القيم النسانية العليا وقوانين المة ؟
ممتخذ حيث والديموقراطية تدور في إطار النسبية الكاملة وترتبط بعدد الصابع الموافقة للقرار ال

يتم تمرير مشروع أدي قانون بفرق  صوت واحد ، وهذا جائز ديموقراطيلا بغض النظر عن القيمـة
والغايـة.

ملمية كما يسميها عالم الجتماع أدولريش بيكر   هي التي تسببتUlrich Beckerوالديموقراطية ا
في اندلع حربين عالميتين، وغرق  الرض بالربا ومتجار البشر الجدد ، ولم تعد حقوق  النسان

"، والحد من نزوح المهاجرينPatriot Actتحظى باحترام فقانون الرهاب في الغرب "
ورفض الجانب كلها قرارات ديموقراطية سليمة.

والحزب النازي وصل إلى الحكم بطريقة ديموقراطية وكل قرارات البادة التي قام بها الحزب
تمت بطريقة ديموقراطية عقلنية رشيدة!

و المشروع المبريالي الغربي قامت به حكومات تم انتخابها بطرق  ديموقراطية سليمة ،
لح بها ديموقراطيلا ،هل علينا أدن نقبل وعمليات السخرة والبادة كانت تخطى بالموافقة، فهي مسمو

بهذه القرارات بما أدنها نابعة من إرادة الشعب أدم نرفض هذه القرارات الديموقراطية استنادلا إلى
مرجعيات أدخللقية متجاوزة ؟؟
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العلمانية الغربية الن بها ما يسمى احتراف التأييد واحتراف المعارضة، فل يصح للمعارضة أدن
ممخالف بل هي معارضة على الدوام، أدفميراد تمثيل هذه اللعبة في بلدنـا ليقال تؤيد قرار الحزب ال

عنا ديموقراطيون ومتحررون.

كان هيجل يعارض النتخابات المباشرة ويرى أدنها ل تفي بالغرض، ففي الدول الرأدسمالية
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تتبرجز البروليتاريا أدي يتم شراء أدصواتها بالمال كما يقول لينين. 
53المصدر: المبريالية أدعلى مراحل الرأدسمالية ..فلديمير لينين ص

ول ننسى أدن مجلس الشيوخ المريكي أدغلبه مليونيرات رأدسماليون، لقد صارت النتخابات مجرد
اقتراع شعبي يدور حول موضوعات تافهة ويرتهن بمن يتابع التليفزيون بشكل أدفضل، وصارت
النتخابات مجرد استبدال مجموعة من المحتالين بمجموعة أدخلرى من المحتالين، وأدصبح الناس

محجة يذهبون إلى صناديق القتراع للتصويت عرقيلا ليكفلوا لمجموعتهم أدن تفوز بغض النظر عن 
 .هذا أدو ذاك  ، وبات المرء ميصوت من أدجل مصالحه الذاتية

ويرى نعوم تشومسكي أدن الديموقراطية الغربية هي ديموقراطية بالونية كاذبة فل أدحد يعرف إل
ما يرغب الليبراليون الكبـار أدن نعرفه، والسكان سيرضون بقرار قادتهم ذوي البصيرة ، فنموذج

الديموقراطية الذي يرتضيه الشعب يساوي باخلتصار نموذج السيطرة الشمولية .
121المصدر: نعوم تشومسكي ... اليديولوجية والسلطة .. ص

ولذا يقول نعوم تشومسكي: " لقد عارضنا بثبات الديموقراطية حيث لم يكن بالمكان السيطرة
 .على نتائجها"

الدليل العشـربون :- خلديعة أن العلمانسية والليبربالية متطور نسفسها 
عندمـا يزداد الجدل بشـأن العلمانية والليبرالية يكون مخرج الليبراليين العرب أدن العلمانية

والليبرالية متطـور نفسهـا وتصحح من أدخلـطـائهـا وهذا فخ كبير؛ فالعلمانية ل تطور مفاهيمها
 وهذه هي المعادلة العلمانية : العلمانية...خلارج الطار العلماني المادي وإل لما صارت علمانية

تجعل مركزها هو العالم ... المادة ... المصلحة ... العقل، لذا فأي تطـور في مفهوم العلمانية لن
ميخرجهـا خلارج إطار العالم .. المادة .. المصلحة .. العقل .

وإذا اعترفت العلمانية بمفهوم خلارج إطار المادة ، وإذا آمنت العلمانية بمفردات غير مادية أدو قيم
ميتافيزيقية فساعتها لن تتسق مع نفسهـا ولن يصير إسمها علمانية . 

ممغلق مادي وفي النهـاية سيصب في نفس الهداف. إذن أدي تطور في العلمانية سيكون في إطـار 

لي يراه ةج علمان ممنفت فل  وقد كان المدفع الذي حمله نابليون بونابرت في حملته الفرنسية على مصر أدو
الشرق  .. ، والبواخلر الغربية التي مخرت عرض النيل لول مرة حملت المدافع ل الخبز .. ، هل

 سنة من الحملة الفرنسية ؟ 200حدث تطور في النموذج العلماني بعد 
ممغطـاة باليورانيوم نعم حدث تطور فالمدفع ماستبدل بقاذفات اللغـام ، والبارود ماستبدل بأسلحة 

ممنضب الذي تحتاج أدرض العراق  إلى مليون عـام للتخلص منه ، والبواخلر ماستبدلت بحاملت ال
 فالهيمنة الغربية هي هيمنة داروينية نيتشوية فاوستية مادية في بدايتها وفي،طائرات عملقة

وهي تحـاول أدن تجعل من العالم مادة استهلكية ، وغايتها تحقيق أدقصى إشباع ممكن .، نهايتهـا 
والمادة هي المركز الكامن في النموذج العلماني وهي أدصل الشيـاء ؛ ولذا فقد تمت تصفية

النسـان لحسـاب المادة ولحساب المصلحة ؛ ولذا ظهر النسان ذو البعد الواحد عند هربرت
ماركوز وهو شيء أدنيق الملبس يستهلك كل ما ميطلب منه أدن يستهلكه، وأدحلمه وطموحاته

ممدجنة وممصممة مسبقلا ، فهو شخص تم تدجينه تماملا في المنظومة العلمانية يرتدي وأدزياؤه كلها 
التي شيرت ويشرب الكوكاكول ويأكل الهامبورجر، ويعيش في مساكن مجهزة مسبقلا ، ويفتح

عقله لكم هائل من العلنات ذات الطابع الستهلكي اللغائي، ويتلقف آخلر الخلبار والفضائح
عن نجوم الفن والرياضة ، ومينفذ كل ما ميطلب منه بانتظام، هذا النسان مع الوقت يفقد قدرته
على التجاوز وعلى النقد، وهنا يظهر غياب الحرية في إطار ديموقراطي سلس معقول ، وقد
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اخلتصر رئيس التشيك فاكيلف هافل كل ذلك في عبارته الرائعة حين قال : "حينما أدعلنت
" .العلمانية النسانية أدنها حاكم العالم العلى، في هذه اللحظة نفسها، بدأد العالم يفقد مبعده النساني 
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ممتنبئلا بموت النسان في النموذج العلماني وكتب ت. س .إليوت روايته الشهيرة الرض الخراب 
ممدجن ذي البعاد الثلثة، وكتب يقول: "إن لم تتخذ لنفسك إلهلا الليبرالي وظهور النمط المادي ال

فلبد أدن متقدم احترامك لهتلر أدو ستالين." 
 أدي الرجوع عنunsecularization of the worldولذا ظهرت في الغرب مصطلحات مثل 

" .العلمانية، وقال جورج ويجل : "نزع العلمانية عن العالم هو مطلب أدواخلر القرن العشرين 

الدليل الحادي والعشربون :- الدولة المدنسية أخلطرب بكثيرب من الدولة العلمانسية 
الدولة المدنية أدخلطر بكثير من الدولة العلمانية، فقد كان المجتمع السوفيتي يوصف بأنه المجتمع

يجلا وراديكاليلا تماملا في إلحاده  وفي تلك الفترة ظهر المجتمع المريكي،العلماني الملحد وكان ف
المدني ذو المرجعية الدينيـة الذي ينادي بثقافة السوق  والحرية الفكرية ، وحدثت المفاجـأة فقد كان

منحنى انهيار الخللق  في المجتمع المريكي أدسرع بكثير جدلا من نظيره السوفيتي بل وتحولت
أدمريكا إلى مجتمع مدجن بكامله قبل أدن تحقق العلمانية السوفيتية اللحاد الكامل .

وكذلك المجتمع السرائيلي هو مجتملع مدني ذو مرجعية دينية ، ومع هذا صار أدكثر المجتمعات
إباحية على وجه الرض كما يقول أدمنون روبنشتاين في كتابه العودة للحلم الصهيوني: "إسرائيل

لل في العالم ول يوجد أدي نوع من النحرافات الجنسية إل أدصبحت من أدكثر المجتمعات انحل
" .ويمارس فيها

 وهنا تتفكك السرة،والتمدن في اللغة هو الهجرة من القرية إلى المدينة وتسارع إيقاع الحياة
وتنتشر ثقافة السوق  ومتهمش القيم والثوابت الدينية ، ويتم التنازل عن الكثير من المسلمات في

مقابل العيش المشترك  ، وتصبح القيمة نسبية بل ويصبح اليمان نفسه نسبيلا، وفي النهاية ينهار
يي يتم تدجينه وقولبته داخلل إطار الدولة المدنية ، لن اجتماع لن جديلد حيوا النسان وينشـأ كائ

ففي الدولة المدنية تتحول العقائد الدينية إلى مجرد أدشباح من الماضي كما يقول فوكوياما: "الدولة
المدنية المستقرة تتطلب ثقافة ديموقراطية، وتتطلب مجتمعلا مدنيلا يترك  خللفه التقاليد السابقة على

المدنية ويمكن أدن تعتمد على أدشباح المعتقدات الدينية الميتة ".
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وفي الدولة المدنية تظهر متتالية المدنية والتي تتحقق بانتظام في كل الدول التي طبقتها ، ففي
البداية يتم اعتبار الدين مرجعية الدولة المدنية، ثم تبدأد المدنية تتخذ مرجعيات أدخلرى ، ثم تصير

الدولة مرجعية نفسها ، ثم تبدأد في محاربة الدين وتعتبر الدين عبء على الدولة المدنية ، وهذا ما
يحدث الن في الدول التي بدأدت مدنية كما هو الحال مع منقبات فرنسا ومحجبات تركيا وأدساتذة

الجامعات المؤمنين بنظرية التصميم الذكي في أدمريكا .

419



الدليل الثـانسي والعشربون :- مشكلة القيمة في النموذج الليبربالي العلمانسي 
لنا أدن نتساءل: هل الطبيعة قادرة على تزويدنا بقيم أدخللقية ؟ معظم العلمانيين يتحدثون عن

العلمانية ول يتحدثون عن المجتمعات التي طبقت العلمانية ، ول يتحدثون عن الجانب الجتماعي
للعلمانية ، فالعلماني يتحدث عن إنتاج المصانع وحجم الثروات، ول حديث عن الثقافات المنحطة

والقيم السافلة وانتشار العنف والجريمة وأدمركة العالم بالقوة . 

نعلم عنولة ببياناته عن وفرة السلع ومعدلت النتاج بالجملة وعن الطاقة والبحاث وبينما يتدخلل ال
ممبشرة، تشير الفنون بانكسار وحسرة إلى الضياع النساني والبؤس الفكري والخللقي والخواء ال

ممخيف (  % من الطفال في الغرب أدبنـاء غير شرعيين - ثلث أدطفال روسيا من50النفسي ال
اللقطاء - الشذوذ الجنسي لم يعد ظاهرة بل صـار أدحد أدنواع الزواج الرسمية - نسبة النتحـار

 ول غرابة فإننـا نعيش في أدول حضارة ليبرالية ..)أدعلى نسبة يسجلها التاريخ

 : "العلمانية دين أدقوى منirving kristolيقول العلماني المريكي الشهير إرفنج كريستول 
اليهودية والنصرانية؛ ولذا انتصرت العلمانية على اليهودية والنصرانية ، فالعلمانية رؤية دينية

متكاملة وذات مقولت ميتافيزيقية." 

يقول نيتشه على لسان زرادشت عن النسان الذي سيأتي في نهاية التاريخ العلماني : "واقعيون
نحن بغير إيمان ول خلرافة فابسطوا صدوركم لكن واأدسفاه إنها صدور خلاوية." 

ويبكي ت.س. اليوت قائل :- "أدين ضاعت الحكمة التي ضيعناها في المعرفة .. أدين ضاعت
المعرفة التي ضيعناها في المعلومات .. لقد ضاعت القيمة ومـات النسـان ".
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ول تعرف العلمانية التاريخ أدو الموروث الثقافي، ول تقبل بالقيم لن العلمانية من اسمها تعني
نشط للتاريخ لن فن لل ول تعرف غير ذلك ، فالعلمانية هي نسيا الزمانية، فهي مرتبطة بالن وحا

والزمان، ومستعدة أدن متنسي النسان تاريخه بعد أدن أدنسته مركزيته في الكون .

يقول فرانسيس فوكوياما بالحرف أدنه: " داخلل الدولة الليبرالية سيصبح الناس حيوانات من جديد
كما كانوا قبل المعركة الدامية التي بدأد بها التاريخ فالنسان سيبقى حيلا كالحيوانات منسجملا مع
بي الكامل ويختفي النسان بمعناه الشائع ، ففي الليبرالية يموت النسان الطبيعة ويظهر العلمان

لل منه "..  ويظهر الحيوان القتصادي بد
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مكل أدمل النسان قاصرلا على هذا العالم ، وإذا كنا نستمتع وكما يقول جون لوك  :- "إذا كان 
بالحيـاة هنا في هذه الدنيـا فحسب فليس غريبلا ول مجافيلـا للمنطق أدن نبحث عن السعادة ولو على

حساب الباء والبنـاء ".
  أدنه: "عندما تنتصرUmberto Agnelliوكما يقول رئيس شركة فيات السبق أدمبرتو أدجنيللي

الليبرالية الرأدسمالية ينتصر النكفاء على الذات" .

بينما النسان داخلل المنظومة الدينية ربما ينتابه الشك، ربما يرتكب أدفعال مأساوية ولكن مع هذا
تظل له مرجعيته النسانية ، ويدور في إطار منظومة قيمية ومعرفية ، أدما العلماني فهو شخص

أدجوف مثل الذرات المتناثرة ل يحمل دراما الوجود النساني ، ويخضع لحتميات مادية صارمة،
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وفي النهاية يتفكك ذلك النسان وتنهار السرة وتظهر مشكلة الخللق  وتتحول العلقات
التراحمية إلى علقات تعاقدية ، فصلح أدمر العائلت ل يكمن في المباديء الليبرالية كما يعترف

فوكوياما، ونجاح تربية الولد ونجاح المؤسسة الزوجية يتطلب تضحيات مدى الحياة وهي
تضحيات ل عقلنية بحسابات الربح والخسارة، والكثير من مشاكل العائلت المريكية ( التفكك

السري – هروب الباء – ارتفاع نسب الطلق  ) سببه نظرة أدفراد العائلة إلى العائلة نظرة
ليبرالية إذ حين تصبح اللتزامات العائلية أدكبر مما ينتظره المتعاقد فإنه يسعى إلى إبطال شروط

 فالليبرالية جعلت الرجل يفشل أدن يكون أدبلا ، بل وقد أدثبتت الليبرالية أدن،العقد ويهرب الزوج
% من السر الشرعية في أدمريكا25% ولذا ف73الب الهارب من بيته يزيد دخلله بمعدل 

تركها الباء وهربوا، فقد صار الطفال في الدول الليبرالية سلعة اقتصادية باهظة ومصدر تكلفة
لل . والباء لم يعودوا يريدون أدطفا

51 ص2005المصدر: مستقبل الرأدسمالية .. ليستر ثورو ..ترجمة د.السيد عطا .. الهيئة المصرية العامة للكتاب 

الدليل الثـالث والعشربون :- ظهور فلسفة القوة في الغربب نسابلع من الليبربالية!
م وتحت مادة "تعذيب" كتبت دائرة المعارف تقول :1910في دائرة المعارف البريطانية طبعة 

"التعذيب لم تعد له إل أدهمية تاريخية بالنسبة للقارة الوربية ."
ونشر الصحفي نورمان أدنجيل كتاب الوهم الكبير يقول فيه أدن: "التجارة الحرة والليبرالية

الرأدسمالية قضت على فكرة الحروب والتوسع .. والحرب أدصبحت أدمر غير مقبول في منطق
القتصاد." 

 وشهدت،ولم تمض إل بضعة أدعوام وشهدت القارة الوربية أدعظم حربين في تاريخ البشرية
تعذيبلا لم يسبق له مثيل راح ضحيته قرابة مائة مليون أدوربي، وفقد الناس الثقة في العالم

البرجوازي كله الذي خللق مثل هذه القيم، واعتبر العالم أدن هذه إبادة ما كانت لتتحقق لول الحداثة
ذاتها .

فالعلمانية زودت المبريالية الغربية بإطار نظري لبادة المليين باسم العرقية المادية
والبيولوجية الداروينية ، فظهرت اليد الخفية عن آدم سميث – المنفعة عن بنتام – وسائل النتاج
عند ماركس – الجنس عند فرويد – إرادة القوة عند نيتشه – قانون البقاء عند داروين – الطفرة

الحيوية عند برجسون – الروح المطلقة عند هيجل – روح العصر – عبء الرجل البيض -
العبء الحضاري .

فالعلمانية حررت الغرب من أدية أدعباء أدخللقية وفي المقابل زودته بإطار نظري لبادة المليين .
 المجلد الول2002المصدر :- العلمانية الجزئية العلمانية الشاملة د. عبد الوهاب المسيري دار الشروق  طبعة 

240ص

وأدولى تجارب العلمانية الغربية خلارج إطار الغرب كان الستعمار ، وآخلرها كان سرقة البترول
من العراق  وأدفغانستان .

وتاريخ الوليات المتحدة هو في الساس تاريخ القضاء على الهنود الحمر وتفريغ قارتين كاملتين
من المواطنين الصليين، والمقاومة المسلحة للهنود لم تنته إل بذبح زعيمهم ووندد ني

wounded knee استولت الوليات المتحدة1850 إلى عام 1784 ، ومنذ عام 1890  في عام 
 مليون فدان ، وكانت تبيع للمستوطنين الجدد الفدان مقابل دولر واحد، وفي عام900على 

 فدان خلالية لي مستوطن .160 أدصدر الكونجرس قانون هومستيد الذي أدعطى 1862
المصدر:- أدمريكا طليعة النحطاط ..روجيه جارودي ..ترجمة:- عمرو زهيري ..دار الشروق  الطبعة الولى

59 ص1999

فالحرية المنتصرة والحضارة التي تعبر الصحراء وعبء الرجل البيض وكل هذه الصور
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الكاذبة التي تصورها الدعاية المريكية لتفريغ قارتين كاملتين من سكانهما، كانت في الحقيقة هي
مرحل الذين كانوا أدن الف الجنود المريكان يطاردون في البرد القارص السكان الصليين ال

 إنه مشهد لن ينساه التاريخ وهو مشهد لم توفره إل،يخطون آخلر خلطواتهم نحو النقراض
الليبرالية الغربية .

وقد اعتبر الليبرالي الشهير جون كوينسي آدمز أدن حرب البيض ضد الهنود الحمر قانون الطبيعة
نهي: ، ولهذا القانون تطبيقاته الواسعة جدلا ، واعتبر ودرو ويلسون أدن  "تدمير المم أدمر فبفد

ومقبول طالما كان ذلك في مصلحة الرأدسمالية والليبرالية العالمية." 

فاستئصال طبقة كاملة من الناس هذا الستئصال ما كان ليحدث لول الحداثة، فقد اعتبر
الليبراليون الوائل أدن إبادة الهنود الحمر نوع من الدفاع الشرعي وكأن الهنود هم الذين يغزون

 أدلف نسمة خللل سنوات قليلة؛200 مليون إلى 10أدوروبا ، وقد تقلص عدد الهنود الحمر من 
ولذا يقول سيمون بوليفار محرر أدمريكا اللتينية : "يبدو أدن الوليات المتحدة تسعى لتعذيب

" .وتقييد القارة باسم الحرية 
6المصدر: ناعوم تشومسكي اليديولوجية والقتصاد ص

% من سكان العالم كانتا نزاع أدوربي- أدوربي ، وإبادة5والحربان العالميتان اللتان أدبادتا حوالي 
مليين السكـان في أدوربا، مثل يهود أدوربا، ومزارعي روسيا ( الكولج )، وغجر أدلمانيا،

والسلف، والقليات الثنية؛ هذه البادة الشمولية لم توفرها سوى الليبراليـة الغربيـة .

واليوم متصر أدوربا على إدخلال العالم في ملحمة ثقافية أدخلرى هي اليمان بالليبرالية
 وقد زودت الديموقراطيات الليبرالية الحديثة الحروب،والديموقراطية والرأدسمالية الغربية

 وطائرات تنسف مدنـلا عن آخلرها في دقائق،الشمولية بقنابل ذرية تبيد بلدلا بأكملها في لحظات
فصارت حروب مجانين، والفاشية من اخلتراع الحداثة ذاتها والنازية ظهرت في دولة علمانية

راقيـة!

 أدن الفاشية اليطالية متوافقة مع المصالح المريكية فالفاشية1937وقد اعتبرت أدمريكا في عام 
تتوافق مع المفهوم المريكي للديموقراطية ، واعتبر روزفلت أدن موسوليني جنتلمان إيطالي
لطيف ومهذب ، وكل الحركات الستعمارية التي نفذتها إيطاليا كانت تلقى تأييدلا من أدمريكا .

وأدمريكا نقبلة الرأدسماليين وتاج الليببرالية هي المستفيد الكبر من حروب العالم ، ولم تدخلل
أدمريكا الحرب العالمية الثانية إل بعد أدن حصلت على نصف ثروة العالم من بيع السلحة، ولم

 جندي في معركة ستالينجراد، وكانت المقاومة400000تدخلل الحرب إل بعد ان فقدت أدلمانيا 
في كل أدوروبا تستنزف أدلمانيا التي كانت في طريق النهاية ، وكان هتلر في ذلك الوقت قد وضع

 فرقة64 فرقة في ايطاليا و38 على الجبهة الروسية و315 فرقة من فرقه البالغ عددها 198
من النرويج إلى فرنسا وكلها كانت متستنزف، فما فعلته أدمريكا في ظل انهيار آلة الحرب اللمانية

كان مجرد قصف عشوائي على المدنيين أدسفر عن نصف مليون قتيل ومليون جريح وانتهت
الحرب، وبينما كانت روسيا نفسها تعتبر أدن المدن ليست أدهدافلا عسكرية إل أدن أدمريكا قصفت

 أدلف مدني300.000مدينة درسدن اللمانية فقتلت مئات اللف من المدنيين في ليلة واحدة (
أدلماني أدغلبهم نسـاء وأدطفـال )، وفي نهار واحد قصفت القنابل الذرية مدنلا كاملة في اليابان برغم

أدن اليابان كانت في طريقها إلى مفاوضات السلم وكانت الحرب منتهية نظريلا . 
532المصدر: الحرب المجهولة بول ماري دي لجورس ص 
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وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية صدرت المذكرة السياسية من مجلس المن القومي برقم
NSC 68   من ثروة50والمحررة من نقبل بول نيتز والتي ورد فيهـا : " نحن نملك حوالي %

% من سكان العالم ،علينا أدن نتوقف عن الحديث عن حب الغير وحقوق 6العالم غير أدننا نمثل 
النسان، علينا أدن نركز على أدنفسنا، وليس بعيدلا اليوم الذي نستخدم فيه القوة."

وبالفعل لم تمض سنوات قليلة إل وقد أدعلنت أدمريكا الحرب على كوريا وفيتنام وهما تبعدان عن
لعا شرعيلا، وفي حروب حدود أدمريكا بآلف الكيلو مترات ، واعتبرت أدمريكا الحرب دفا

الصوليات السلمية أدبادت أدمريكا مئات اللف من المسلمين، وفي حرب الخليج الثانية حسب
 أدلف قتيل من السكان المدنيين،200رواية الصليب الحمر فإن قذف العراق  أدسفر عن أدكثر من 

ومقتل نصف مليون طفل أدثناء الحصار بسبب نقص الطعام ونقص الرعاية ، وتم إمطار العراق 
وقت الحرب بما يوازي حجم المتفجرات التي مأدلقيت على هيروشيما ثماني مرات، ويحتاج

ممستخدم في الحرب. ممنضب ال العراق  إلى مليون عام حتى يتخلص من آثار اليورانيوم ال

وقد لحظت جريدة الواشنطون بوست أدنه في حرب الخليج الثانيـة هناك  شيء ما غير مطمئن
تماملا في المساعي المريكية ، فبوش يتعامل مع دول الشرق  الوسط على الطريقة الستعمارية.

 1990 اغسطس 13المصدر: واشنطن بوست 

فالمبريالية والحروب كانتا دائملا نتاج المجتمعات الرستوقراطية الديموقراطية الليبرالية، وأدشد
الحروب ضراولة لم تظهر إل بعد ظهور الديموقراطية اللليبرالية في الغرب. 

إن التاريخ السود لصراع الليبراليين في الغرب في قرن واحد شيلء مروع وهذه بعض المذابح
التي جرت بينهم :-

U.S.S.R.: 20 million deaths 
China: 65 million deaths 
Vietnam: 1 million deaths 
North Korea: 2 million deaths 
Cambodia: 2 million deaths 
Eastern Europe: 1 million deaths 
Latin America: 150,000 deaths 
Africa: 1.7 million deaths 
Afghanistan: 1.5 million deaths 
The international Communist movement and Communist parties not in 
power: about 10,000 deaths 
The total approaches 100 million people killed.

Source: Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej 
Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, The Black Book of 
Communism, Harvard University Press, 1999, p. 4
http://www.harunyahya.com/disasters04.php

ممحطم50 عام من الستعمار و500وبعد مرور   عام من صندوق  النقد الدولي نعيش في عالم 
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مع شبابه عاطلون عن العمل يتحكم الشمال في  % من الثروات مع أدن تعداد سكانه ل80ممشصوةه رب
% من سكان العالم، و منذ الغزو العلماني لكوكب الرض أدصبحت نهاية التاريخ أدمرلا20يتجاوز 

لل حرفيلا، وتراكم لدى البشر أدسلحلة تكفي لتدمير الرض عشرين مرة مع أدن مرة واحدة فقط مقبو
هي التي ستحدث، لقد أددت الليبراليـة إلى نهـاية الحيـاة نظريـلا!

الدليـل الربابع والعشـربون :- القوميـة أحد إنفربازات العلمانسيين العربب.
ل تظهر القوميـة إل كمحـاولة خلبيثـة لبعـاد النـاس عن الدين ؛ ولذا يقول المستشـار طارق 

البشـري : "فمن يريد أدن يؤكد على مصرية مصر وينفي عروبتها وإسلميتها ما عليه إل أدن
لل عن يجمع وقائع التاريخ التي حدثت في مصر وميلم بكل ما قيل عن مصر ويقيم منه بناءلا منفص

ةر من التأويل ستبدو الصورة مقبـولة ول يهم إذا كان أدهل غيره من الحداث المحيطة، ومع كثي
مسذج من النـاس!  مصر راضين بانتمائهم لمة السلم ." فالمهم هو تمرير القوميـة على ال

47 ..دار الشروق  ص1996المصدر: الحوار السلمي العلماني ..المستشار طارق  البشري .. الطبعة الولى 

ويؤكد صامويل هنتنجتون أدن الدول القومية قد اخلتفت من العالم؛ فالقومية هي شكل غير عقلني
من الشكال التي تطالب الغير بالعتراف بقيمة أدمة من المم. ومن أدجل القوميـة مأدبيدت دول

بأكملها .

والقوميـة نبات شيطـاني تهدف لتقويض المشـروع الديني يقول أدرنست جلنر:  "إن القومية ليست
لها جذور عميقة جدلا في النفس البشرية ، وقومية عبد الناصر انتهت بنهايته ." ول تظهر

القوميـات إل في لحظـات الضعف الديني والنهيـار النقفيمي .
وأدقوى القوميات في العالم هي مصدر أدشنع الحروب،  ول ننسى القومية النازية في أدلمانيا

والقومية الفاشية في إيطاليا، وانهارت المبراطورية العثمانية تحت وطأة القومية التي دعا لها
أدتاتورك  .

والقومية تعمل على تصفية الداخلل من الغيار، وإبادة الثنيـات والجيوب العرقيـة كما فعلت
تركيا بقيـادة العلماني أدتاتورك  مع الرمن، وكمـا فعلت أدلمانيـا مع اليهود والغجر والسلف .

والقومية كانت مسئولة عن الحرب العالمية الثانية، وكانت الحرب العالمية الولى سببها
رصاصة أدحد القوميين الصرب عندما اغتال ولي عهد المبراطوية النمساوية .

والقومية مسئولة عن عمليات البادة الجماعية في إقليم البلقان حيث كانت صربيا تدعو لصربيا
الكبرى والكروات يريدون كرواتيا الكبرى .

فالقوميـة تعمل على تفتيت الدول وانقسامها كما حدث مع باكستان وبنجلديش في شرق  آسيـا،
ومع التشيك وسلوفاكيا في جنوب أدوروبـا، ويحدث حاليـلا مع إسكتلندا وويلز في غرب أدوروبا ،

والكيوبيك الفرنسية في قلب كندا، وإيطاليا الشمالية مقابل الجنوبية، والبريتونيون والكورسيكيون،
والكتلن والباسك في أدسبانيا . 

لة يريدون تصفيـة الديـن لحسـاب وعندمـا يظهر قوميون علمـانيـون في أدية دولة عربية فإنهم بداهـ
.أدفكـار ونعرات تفتيتيـة منحـازة
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ممشربف الدليل الخـامس والعشربون :- التاريخ السللمي ال
 : "إن الصيدلة علم40يقول الشيخ محمد الغزالي- رحمه ال- في كتابه ظلم من الغرب ص

عربي، والفلك والطب والميكانيكا والرياضيات والطبيعة والجغرافيـا ما تزال تحمل السماء
العربية الفصحى ، هكذا ساد الروح العلمي المة العربية يقول ديورانت في تاريخ الحضارة ربما

ملك الصاحب بن عباد من الكتب في القرن العاشر ما يقدر بما كان في مكتبات أدوربا مجتمعة
وكنت تجد في المساجد من قرطبة إلى سمرقند علمـاء ل يحصيهم عدد ."

وفي عصور السلم الزاهية كانت العواصم الكبرى والمدن الكبرى السلمية مثل بغداد والكوفة
والبصرة ودمشق وقرطبة والقيروان والقاهرة مفتوحة لكل الجناس والديان، وكانت المناظرات

متعقد ليل نهار ، وكانت الناس يأتون من الدنيا كلها يتلقون العلم ، وكان العلم تجارلة رائجة .
ممصفنف في طبقات الشافعية، و البيروني أدعلن أدن وابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى 
الرض تدور حول محورهـا أدمام الشمس، وأدساس علم الفلك في أدوربـا قام على مصنفات المام

ابراهيم الزركلي، وابن باجه المصنف المشهور اكتشف أدن مدارات الكواكب بيضاوية وليست
دائرية.

والمسجدرسة وهو التحام المسجد بالمدرسة من أديام الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي ال
.عنه ثاني الخلفاء الراشدين

 وكانت البيوت في باريس ولندن من الطمى المخلوط بالقش،بينما كان الموت والوباء في أدورباو
ولم يكن بها نوافذ أدو أدرضيات خلشبية، ولم يكونوا يعرفون المداخلن فكان الدخلان يمل البيت

ويزكم النوف بالمراض ، وكانوا ل يعرفون النظافة فلم تكن هناك  أدرضيات أدو مصارف ،
وكانت بقايا الحيوانات تلقى أدمام البيوت ، ولم يكونوا يعرفون الحجر الصحي أدو الوقاية أدو

النظافة فكانت تنتشر المراض الفاتكة لكل أدوروبا كل بضعة سنوات، بينما كان الوضع كذلك في
لل به منذ عهد الرسول - أدوربا كانت الدولة السلمية عامرلة مضيئة، وكان الحجر الصحي معمو

صلى ال عليه وسلم-، وكانت الشوارع مضاءة ، والمصارف في كل قرية، والبيمارستانات
واسعة رحبة يأتي إليها ملوك  أدوربا للعلج.

المصدر: بينات الحل السلمي وشبهات العلمانيين والمتغربين ... د.يوسف القرضاوي .... مكتبة وهبة الطبعة
134 ص1993الثانية 

يحكي لنا ابن كثير عن عظمة المسجد الموي وأدن الدنيا لم يكن فيها أدعظم منه، وعندما أدرسل
هارون الرشيد بساعة هدية إلي المبراطور شارلمان خلاف شارلمان واعتبر أدنها تحوي شيطانلا

لن العقارب تتحرك  دون أدن يلمسها أدحد.

وفي العصـر الحديث لن تنتصـر الدول السلميـة ول متفيـق من غفوتهـا إل بعد وصـول
محكم إن شـاء ال، وكان هناك  بلد اسلمي ) المملكة العربية السعودية ) ميضرب به السلميين لل
مطرق  واستباحة الحرمات وذبح القوافل فما أدن حكمه المرحوم الملك المثل في الفوضى وقطع ال
عبد العزيز بن سعود وأدقام فيه الحدود حتى تغير الحال وصار أدقل مجتمعات الرض جريمة .

يقول فارس بك الخوري مندوب سوريا في هيئة المم ورئيس وزراء سوريا سابقا يقول : "كان
قضاة المحاكم في العهد العثماني حينما كان يتم تطبيق الشريعة السلمية يقضون أدغلب أدوقاتهم

في مراكز عملهم بدون عمل فلم تكن توجد جريمة ." 
المصدر: بينات الحل السلمي وشبهات العلمانيين والمتغربين ... د.يوسف القرضاوي .... مكتبة وهبة الطبعة

250 ص1993الثانية 
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والستقرار السياسي والقتصادي الذي تشهده تركيا هذه اليـام ما كان ليتم لول وصول
محكم ، وقبلهـا بعقد واحد فقط كان الصراع والحكومات الئتلفية وحل البرلمان السلميين فيهـا لل

كل عدة شهور، وكان النهيـار القتصـادي علمة بارزة في كل تركيـا، وما أدن وصل
 أدلف11 إلى 2001 آلف دولر في عام 3السلميون للحكم حتى ارتفع متوسط دخلل الفرد من 

 ، ووصلت النزاعات بين تركيا وجيرانها إلى الصفر، وهدأدت المشكلة الكردية2011دولر في 
لول مرة منذ عقود، وتم حل مشكلة المواصلت ومشكلة المياه ومشكلة التلوث في إسطنبول

عاصمة الزحام .

الدليل السـادس والعشربون :- أل يحق للسللم  أن تكون له دولة 
أدليس من حق السلم أدن تكون له دولة؟

الشيوعي يقول الشيوعية هي الحل ، والليبرالي يقول الليبراليـة هي الحل، أدفل يحق للسلم أدن
تكون له دولة .؟

يقول صامويل هنتنجتون بالحرف الواحـد : "ل آدم سميث ول توماس جيفرسون سيفون يفيان
 ول المسيح قد يفي بها،بالحتياجات النفسية والعاطفية والخللقية لصحاب الديانات الرضية

وإن كانت فرصته أدكبر، على المدي الطويل محمد سينتصر." 
المصدر: صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي .. صامويل هنتنجتون .. ترجمة :طلعت الشايب الطبعة

289 ص1999الثانية 

فالسلم هو الحضارة الوحيدة التي جعلت بقاء الغرب موضع شك فالسلم أديديولوجية كاملة،
يقول فرانسيس فوكوياما : "صحيح أدن السلم ميشكل أديديولوجية متسقة ومتماسكة شأن الليبرالية

والشيوعية وأدن له معاييره الخللقية الخاصة به ونظريته المتصلة بالعدالة السياسية
والجتماعية ، كذلك فإن للسلم جاذبية يمكن أدن تكون عالمية، فهو يدعو إليه البشر كافلة

باعتبارهم بشرلا ل مجرد أدعضاء في جماعة عرقية أدو قومية معينة ، وقد تمكن السلم في الواقع
من النتصار على الديموقراطية الليبرالية في أدنحاء كثيرة من العالم السلمي، وشصكل بذلك

خلطرلا كبيرلا على الممارسات الليبرالية حتى في الدول التي لم يصل فيها إلى السلطة السياسية
بصورة مباشرة." 

1993المصدر: نهـاية التاريخ وخلاتم البشر ... فرانسيس فوكوياما .... ترجمة : حسين أدحمد أدمين الطبعة الولى 
56مركز الهرام للترجمة والنشر ص

و ينظر توينبي إلى العالم السلمي على أدنه عنده ما ينقذ الحضارة المعاصرة من الخواء
واللمعيارية والعدمية . 

لص مسلم المصحف فقرأد: في المقابل متمثل الليبرالية قيدلا على المسلم وعلى دينه ، فإذا قرأد شخ
ممكلف أدن يصوم أدما {مكتب عليكم القصاص....} فل ؟؟ !! مكتب عليكم الصيام...} يعلم أدنه   }

{فقاتل في سبيل ال ل متكلف ال نفسك} معنى هذا الكلم واضح فعندما يطلب ال عز وجل من
وهو أديضـلا، نبيه أدن ميقاتل وأدن ينظم الجيش وأدن يعطي المر ببدء القتال إذن هو قائد وحاكم 

ةض {فل وربك ل يؤمنون حتى يحكموك  فيما شجر بينهم } وقد أدقام -صلى ال عليه وسلم قا
-الحدود وصقلد الجيش وعقد الصلح، وعقد التحالف والمفاوضات وأدطلق السرايا وبعث الرسائل ،

وما جاء الخلفاء من بعده إل لن السلم يريد إقامة الحكم على الدين {وما اخلتلفتم فيه فحكمه الى
.}ال 

المصدر: النص الكامل للمناظرة الكبرى مصر بين الدولة السلمية والدولة العلمانية ... أدعدها للنشر خلالد محسن
.. مركز العلم العربي .. 
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 وجاء القانون،وإذا كان ال ورسوله قد حرم الزنا وحظر الربا ومنع الخمور وحارب الميسر
يحمي الزاني وميلزم بالربا ويبيح الخمر وينظم القمار ، فكيف يكون موقف المسلم بينهما أديطيع ال

لر وأدبقى أدم يعصي ال ورسوله ويطيع الحكومة ورسوله ويعصي الحكومة وقانونها وال خلي
؟فيشقى في الخلرة والولى 

فمن غير المفهوم أدو المعقول أدن يكون القانون في أدمة إسلمية متناقضلا مع تعاليم دينها وأدحكام
صل الصطدام بما جاء عن ال ورسوله ، وقد حذر ال نبيه في ذلك قرآنها وسنة نبيها مصطدملا ك
من قبل فقال تبارك  وتعالى {وأدن احكم بينهم بما أدنزل ال .. } فكيف يكون موقف المسلم الذي

يؤمن بال وكلماته إذا سمع هذه اليات البرينات وغيرها من الحاديث والحكام ثم رأدى نفسه
 ؟محكوملا بقانون يصطدم معها

 آية من القرآن الكريم وهي: آيات الحكام600فالذي يريد فصل الدين عن الدولة يريد إلغاء 
{وأدحل ال البيع وحرم الربا}  هل هذه آيات للدنيا أدم للمحراب ؟؟ 

{يا أديها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص} وهذا قانون جنائي .
{ياأديها الذين آمنوا كتب عليكم القتال }هذا قانون دولي .

{يا أديها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أدجل مسمى فاكتبوه} هذا قانون إثبات لحكم الدنيا
والمحاكم أدم آيات تعبد ومحراب ؟ 

في السلم الممر كله ل، وقيصر وما ملك عبد ل وإن أدفبى، وكما يقول العلماء: إنما الدنيا
موضوع الدين .

المصدر: مصر.. التيار السلمي والليبرالية .. مناظرة بين دكتور عمرو حمزاوي وأدستاذ صبحي صالح 

يقول شيخ السلم ابن تيمية- رحمه ال- : "والنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أدو حصرم
فل الشرع المجمع عليه كان كافرلا مرتدلا باتفاق  الفقهاء وفي مثل هذا الحلل المجمع عليه ، أدو بصد

نزل قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أدنزل ال فأولئك هم الكافرون ..}أدي هو المستحل للحكم بغير
ما أدنزل ال . 

267-3المصدر: مجموع الفتاوى 

ويقول: "هؤلء الذين اتخذوا أدحبارهم ورهبانهم أدربابلا من دون ال حيث أدطاعوهم في تحليل ما
حرم ال وتحريم ما أدحل ال، فهم فقط تابعوهم على التبديل ، واعتقدوا تحليل ما حرم ال وتحريم

ما أدحل ال اتباعلا لرؤسائهم مع علمهم أدنهم خلالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله ال ورسوله
شركلا مع أدنهم لم يكونوا ميصلون لهم أدويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خللف الدين مع

علمه أدنه خللف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله ال ورسوله مشرلكا مثل هؤلء ." 
70-7المصدر: مجموع الفتاوى 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه ال-: " إن من الكفر الكبر المستبين تنزيل القانون اللعين
منزلة ما نزل به الروح المين على قلب محمد ـ صلى ال عليه وسلم ـ في الحكم به بين العالمين،

والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضلة ومعاندلة لقول ال عز وجل: {فإن تنازعتم في شيئ ا
فردوه إلى ال والرسول إن كنتم تؤمنون بال واليوم الخلر ذلك خلير وأدحسن تأويل}.. فإنه ل

لل، يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي ـ صلى ال عليه وسلم ـ مع اليمان في قلب عبةد أدص
بل أدحدهما ينافي الخلر، فهذه المحاكم الن في كثير مـن أدمصار السلم مهيأة مكملة، مفتوحة

البواب، والناس إليها أدسراب إثر أدسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من
ةر فوق  هذا الكفر، وأدي بي كف أدحكام ذلك القانون، وتلزمهم به، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم. فأ

"؟ مناقضةة للشهادة بأن "محمدلا رسول ال" بعد هذه المناقضة
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فالثقافة السلمية ل تقبل المفاهيم الليبرالية مهما غيرت من شكلها ، وهي في تعارض تام معها
لض لض للغرب ورف يقول صامويل هنتنجتون : "والدولة السلمية ليست رفضا للحداثة وإنما رف

لض لما ميطلق عليه التسمم بالغرب الذي يصيب للثقافة العلمانية النسبية المرتبطة به ،إنها رف
المجتمعات غير الغربية، إنه إعلن كله كبرياء يقول سنكون حداثيين- سنتقدم - لكن لن نكون أدنتم

. "
المصدر: صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي .. صامويل هنتنجتون .. ترجمة :طلعت الشايب الطبعة

168 ص1999الثانية 

يقول مكسيم رودنسون :- "ل يوجد هناك  ما يدل بطريقة مقنعة على أدن الدين السلمي منع العالم
السلمي من التقدم على الطريق نحو الرأدسمالية الحديثة ."

ممجـددين يؤكدون على أن السللم  دين ودولة . الدليل السـابع والعشـربون :-كل علمائنا ال
يقول المام محمد عبده -رحمه ال- : "ليس من أدصول السلم أدن نفدع ما لقيصر لقيصر بل

لل للشخص ومأدلفة السلم يحاسب قيصر على ما له ويأخلذ على يده وعمله، فكان الدين بذلك كما
مملك  ."في البيت ونظاما لل

287 ص3المصدر: محمد عبده العمال الكاملة ج

يقول رفاعة رافع الطهطاوي في شأن تحكيم قانون نابليون في بلد السلم : "إن بحر الشريعة
الغراء لم يغادر من أدمهات المسائل صغيرة ول كبيرة إل أدحصاها، ولم تخرج الحكام السياسية

عن المذاهب الشرعية." 
 544 ص1المصدر: العمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي ج

يقول المجدد السلمي جمال الدين الفغاني- رحمه ال- : "العلج الناجح لنحطاط المة
السلمية إنما يكون برجوعها إلى قواعد دينها والخلذ بأحكامه على ما كان في بدايته، فل يحتاج
مسها في جميع الرواح ، وساعتها ل يعجزهم أدن القائم بإحياء المة إل إلى نفخة واحدة يسري نفف

يبلغوا في سيرهم منتهى الكمال النساني، أدما من طلب إصلح المة بوسيلة سوى هذه فقد ركب
بها شططلا وجعل النهاية بداية فينعكس عليه القصد فل يزيد المة إل نحسلا ول ميكسبها إل تعسلا." 

 ( الشريعة السلمية والعلمانية الغربية ...د.محمد173المصدر: العمال الكاملة لجمال الدين الفغاني ص 
 .)30 ص2003عمارة .. دار الشروق  ... الطبعة الولى 

والدكتور عبد الرزاق  السنهوري باشا كانت مهمة حياته وضع دستور إسلمي متكامل وقال :
"لقد أدعطى السلم شريعة تفوق  الشرائع الوربية وما بالنا نترك  الكنوز ونتطفل على موائد

الصغار." 

ومشروع النهضة في العالم السلمي لبد إن يكون إسلميلا، وهذا قمة التجديد، وكل من يصف
العودة للسلم بالرجعيـة فهو أدخلبث خللق ال، فالليبراليـون نظروا إلى إسلمنا بمنظار نصراني

فرأدوا إسلمنا نصرانية وخللفتنا كهانة !
فمصرت عليهم أددهار قبل السلم لم يكونوا فيها شيئلا مذكورلا، ثم جاء هذا الدين فدخللوا فالعرب 

لل من الناس ما كانوا فخلفلق السلم من الهباء مأدملة ضخمة واستبقى على القرون جي التاريخ به، فقد 
ليدخللوا التاريخ أدبدلا لول نهوض هذا الدين بهم، فهل هذا الدين ميعـدل عنه لغيره ؟؟!!
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وقد تقررت عالمية رسالة السلم منذ بدء الوحي ، وفي الوقات التي عانت فيها الدعوة المرين
نث}(الروم: هع هونم اهلفب نصل نإفلى في نب ا نكفتا لر للمة .56{فلفقهد فلنبهثمتهم نفي   ) فالعودة للسلم انتصـا

 على هؤلء الذين يصفون كل قديم بالرجعي يقول: "إنهمليقول مصطفى صادق  الرافعي ردا
يريدون أدن يجددوا كل شيء حتى الدين واللغة والشمس والقمر." 
ولذا هاجم أدمير الشعراء أدحمد شوقي هذه الدعوى الخبيثة فقال : 

صل قديةم أدمرلا منكرلا ةة مفتونةة يجدون ك دع عنك قول عصاب
فرا  فعصم ولو استطاعوا في المجامع أدنكروا من مات من آبائهم او 

وقد استهزء بهم محمد إقبال حين قال:" إن الكعبة ل تتجدد بجلب الحجارة لها من أدوربا ".
 ص2004المصدر: خلطابنا السلمي في عصر العولمة .. د.يوسف القرضاوي ....دار الشروق  الطبعة الولى 

131

يقول المستشار طارق  البشري: "وشمول السلم خلاصة أدصيلة فيه، وهي خلاصة ملصقة ل
فمن ينكرها ويحاول تجريد لل بغيرها، وإذا تصدى لهذه الخاصة  تبارحه ول يعود السلم مكتم

السلم منها ظهرت كمطلب يؤكد عليه المسلمون وكشعار ترفعه الحركات السياسية ." 
27 ..دار الشروق  ص1996المصدر: الحوار السلمي العلماني المستشار طارق  البشري .. الطبعة الولى 

الدليل الثـامن والعشربون :- هل دعاة الليبربالية في بلدنسا خلونسة ؟ 
في الصين هناك  قول شهير لكل من يريد أدن يتغرب ويترك  القيم الصينية ميقال له اذهب وانظر

إلى المرآه، والتجاه الذي ساد في الهند وقادها نحو الصدارة في العقد الماضي هو رفض كل ما
هو غربي وتهنيد السياسة والقتصاد، وأدقرت اليابان مشروع سياسة البتعاد عن أدمريكا

والرتباط بآسيا وهكذا يحدث التقدم.
وقد صرح صحافي ياباني بارز : "لقد وصلت تلك اليام عندما كانت أدمريكا تعطس فتصاب آسيا

بالزكام." 
صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي .. صامويل هنتنجتون .. ترجمة :طلعت الشايب الطبعة الثانية

177 ص1999

واليهود وجدوا السطورة الصهيونية من الممكن أدن تجمع شملهم فتحالفوا حتى أدسسوها ، وقد
قال شيمون بيريز :"عندما أدشتري سلعة يابانية فأنا انتخب اليابان "مقال على الجيروزاليم بوست.

ولذا يقول صامويل هانتنجتون : "إذا كانت المجتمعات غير الغربية تريد التحديث فلبد أدن يكون
على طريقتها وأدن تحاكي اليابان في ذلك وليس على الطريقة الوروبية، فعندما يحاول القادة

السياسيون تغريب مجتمعاتهم لبد أدن يفشلوا، إن الفيروس الغربي - الليبرالية - بمجرد أدن يسكن
مجتمعلا آخلر يصبح من المستحيل استئصاله، فالفيروس يبقى ولكنه غير قاتل؛ يظل المريض على

لل ممزقة ول يصنعون مجتمعات قيد الحياة ولكنه يبقى مريضلا، فبمحاولة التغريب يصنعون دو
" .غربية وسمتصاب بلدهم بفصام ثقافي مزمن

المصدر: صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي .. صامويل هنتنجتون .. ترجمة :طلعت الشايب الطبعة
252 ص1999الثانية 

م أدمة بأكملها من ثقافتها وتاريخها، فالذين فما بالنا بالليبراليين والعلمـانيين العرب يحاولون تفريغ
ينادون بالليبرالية في بلدنا خلسروا المعركة قبل أدن تبدأد وتركوا الساحة سريعلا واعترفوا بفشل

أدمتهم ومهدوا الطريق للغرب .
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ولذا يقول جمال الدين الفغاني واصفلا حال العلمانيين والليبراليين في بلدنا : " لقد علمتنا
التجارب أدن المقلدين من كل أدمة، المنتحلين أدطوار غيرها، يكونون فيها منافذ لتطرق  العداء

إليها وطلئع لجيوش الغالبين وأدرباب الغارات يمهدون لهم السبيل ويفتحون البواب ثم يثبتون
"  فالليبراليون هم مارينز العرب. .أدقدامهم

196المصدر: العمال الكاملة لجمال الدين الفغاني ص

ويقول الشيخ الغزالي- رحمه ال- واصفـلا هؤلء : "ما هؤلء الناس ؟ إنهم ليسوا عربلا ول عجملا
مب الطوار صفيق الصياح مبليت بهم هذه البلد إثر ما لخ غري ول روس ول أدمريكان !! إنهم مس
صنعه الغرب بها وترك  بذوره في مشاعرها وأدفكارها .فهم - كما جاء في الحديث - من جلدتنا
فعمديو لتاريخنا وحضارتنا ، وعبلء على كفاحنا ونهضتنا . وعولن ويتكلمون بألسنتنا - بيد أدنهم 

للحاقدين على ديننا والضانين بحق الحياة له ولمن اعتنقه، إن هؤلء -ونقولهـا جازمين- ل
" .يصلحون لحمل أدعبـاء ول لمخـاصمة أدعداء 

يقول فؤاد عجمي الذين يكتبون عن الليبرالية في العالم العربي كتبوا شهادة وفاة لنفسهم لنهم
اخلتاروا المستحيل .

مممثلهم نجد من يريدون مصنا الستسلم الصراح لهم ! وبينما يتشكك الن الغربيون في عالمية 
 فكثير من المثقفين،واشتراكيو الستينيـات في بلدنا العربية هم ليبراليو اللفية الجديدة

الشتراكيين في بلدنا العربية بعد سقوط التحاد السوفيتي وجدوا أدنفسهم بل أدرضية ول قضية،
فبدءوا البحث عن مبرر وجيه للتوجه نحو السفارة المريكية بأن يعلنوا أدنهم ليبراليون رأدسماليون

وبالفعل لجئوا لمريكا بحجة الوقوف بجانبهم في مواجهة الرهاب، مع أدن أدمريكا هي التي
ساندت كل الدول الرهابية عبر الخمسين عاملا الماضية .

يقول الدكتور عبد الوهـاب المسيري: "مخاوفنا من العصر الحديث تنبع من معرفتنا ل بسيناريو
التحديث وحسب وإنما بعواقبه أديضلا، فنحن نقرأد الصحافة الغربية وندرس المجتمع الغربي وغير

 والمتخصصون يقرءون عن أدزمة المعنى في،المتخصصين يسمعون عن المخدرات والجريمة 
الغرب ؛ ولذا حينما نتحرك  في العصر الحديث فإننا ل نتحرك  بتفاؤل شديد إذ أدن معرفتنا

المأساوية بما حدث هناك  وبالثمن الفادح الذي سميدفع يقلل من حماستنا بعض الشيء.
إن أدول ماكينة معاصرة واجهتنها هي المدفع الذي حمله الجندي الغربي الذي جاء إلى بلدنا منذ

قرنين من الزمان ل ليجلب النور والستنارة وإنما لينهب الوطن ، إننا إذا طبقنا المقولت الغربية
بحذافيرها كما يتغنى الليبراليون والعلمانيون العرب دومـا، هذه المقولت التي أدفرزت المخدرات

% من أدطفال الغرب غير50والعدمية والنسحاق  الروحي ونصف الشعب غير الشرعي - 
شرعيين .- فإذا سرنا في نفس الطريق وارتكبنا نفس الخلطاء وانتهينا نفس النهاية فلن نكون

لل ول مأساويين، وإنما سنكون مهرجين ل نستحق أدي عطف أدو رثاء إن هذا الموقف أدبطا
سيجعلنا بشرلا من الدرجة الثالثة للبد." 

المصدر:عبد الوهاب المسيري .. رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر..دار الشروق  الطبعة الرابعة فبراير
442ص2009

الدليل التـاسلع والعشربون :- ما هو الخيرب الذي يوجد في الليبربالية والمدنسية ول يوجد في
السللم ؟ 

يقول تي . بي .ارفنج الستاذ بجامعة تنيسي المريكية : "أدعطوني أدربعين شابلا ممن يفهم السلم
" .فهملا عميقلا وميحسنون عرضه بمأسلوب العصر وأدنا أدفتح المريكتين

91المصدر: سقوط العلمانية ونهاية اسرائيل.... الستاذ محمد شهدي ..... دار الوفاء ص

430



 "لول انتصار جيش شارل مارتل على المسلمين في فرنسا لما دخللت:يقول هنري دي شامبون
فرنسا العصور المظلمة" ... 

ويقول لفيس: "كم من الحزان والوجاع كان يمكن إنقاذ البشرية منها لو لم يونقف شارل مارتل
فتوح العرب ."

ةر شاذ، بينما إن مجرد وجود السلم النظيف خلطر على القيم الهابطة والمادية الطاغية وكل فك
في المقابل أدعلن الغرب إفلسـه فلسفيـلا واكتشف أدخليرلا إفلس مبدأد اللذة والمنفعة في جلبه السعادة

للنسان وظهرت أدزمة المعنى، وبدأد الغرب يتطلع إلى حضارات العالم باحثـلا من جديد عن
الحكمـة! 

يقول شبنجلر: "ليس هناك  احتمال في ظهور دين جديد أدو فلسفة إنقاذ جديدة لن تربة الغرب
أدصبحـت منهوكة ميتافيزيقيا ."

73المصدر: سقوط العلمانية ونهاية إسرائيل.... الستاذ محمد شهدي ..... دار الوفاء ص

فالعلمنة في أدوربا بدأدت بعلمنة المجال القتصادي في القرن السادس عشر، ثم علمنة المجال
السياسي في القرن السابع عشر، ثم علمنة المجال الفلسفي في القرن الثامن عشر، ثم علمنة

المجال العلمي في القرن التاسع عشر، ثم علمنة النسان وحياته الخاصة وكل مفرداته في القرن
العشرين، وفي هذا القرن بالذات مأدعلن موت النسـان .

فجماهير الشعوب المقهورة تطمح في مسيحية ذات برنامج اشتراكي أدو اشتراكية غير ملحدة أدو
بكلمة واحدة إسلم !

فل الخليفة ميقتل ، أدما في الدولة المدنية فلبد من موافقة ثلثي أدعضاء المجلس وفي السلم إذا فقفت
وهذا متعذر، قال أدبو بكر الصديق - رضي ال عنه- يوم تولى الخلفة : "أدتظنون أدني اعمل فيكم

بسنة رسول ال إذن ل أدقوم بها! إن رسول ال كان ميعصم بالوحي، أدل فراعوني فان استقمت
فأعينوني وإن زغت فقوموني "

 قال، رضي ال عنه- يخطب على المنبر وقال:" أديها الناس اسمعوا وعوا-وعندما قام عمر
سلمان :ل سمع ول طاعة ، فما غضب عمر وما انتقم بل استفسر وبحث. فقال سلمان -رضي ال

عنه- من أدين لك هذا المبرد الذي ترتديه ؟ وعندما علم أدن ابنه عبد ال أدعاره إياه قال: الن نسمع
ومنطع، وقال سلمان: وال لو رأدينا فيك اعوجاجلا لقومناك  بسيوفنـا."

هل متـوفر مأدمـة على وجه الرض مهمـا كانـت أديديولوجيتهـا مثل هذا الجو من العدالة والسمـاحة
معمر- رضي ال عنه- الذي كان يحكم اثنتي عشرة دولة أدصغرها بحجم محكـام؟  و ومحـاسبة ال

مصر ميسأل عن مصدر ثوبه الجديد ؟ 

الدليل الثلثون :- نسهاية العلمانسية 
ل يخفى على الجميع أدن القرن العشرين غرس فينا جميعلا تشاؤملا تاريخيلا عميقلا، وكما تقول

مارجريت تاتشر: " إننا نعيش أدتعس أديامنا رغم المظاهر التي توحي بعكس ذلك"! 
ففي بداية العلمانية يظهر النسان وحقوقه وحريته في المركز، وتصبح حرية النسان هي القيمة

ومع الوقت يدرك  النسان أدنه كائن طبيعي حدود الطبيعة هي حدوده فيتنازل عن، الكبرى 
ةث به في الكون، ويتحول إلى شيء من ضمن الشياء، فر ممكت مر  مركزيته للطبيعة، فهو كائن غي

وتسري عليه قوانين المادة ، فمشروع العلمانية هو مشروع في جوهره تفكيكي يؤدي إلى تفكيك
ةة ما عن مفهوم النسانية النسان ورده إلى ما هو دونه، وهي المادة ويتخلى العقل في مرحل
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العامة والنسانية المشتركة باعتبارها مفاهيم غائية ملوثة ميتافيزيقيلا وبذا يتم تهميش النسان،
وتتم تصفيته ويسقط الجميع في أدحضان المادية حيث ل مطلقات ول مرجعية ول متجاوز، ويفشل

النموذج الهيوماني في نهاية المر حيث يتم تغليب الجانب المادي وهو الجانب القوى ، ويذوب
النسان وتذوب هويته، وكما قال رئيس التشيك فاكيلف هافل: "حينما أدعلنت العلمانية النسانية

" .أدنها حاكم العالم العلى، في هذه اللحظة نفسها، بدأد العالم يفقد مبعده النساني
فالقلق وعدم اليمان يولدان نزعة، ولذا يقترن الدمــار والبـادة دائمـلا بتاريخ العلمانية والليبرالية 

إمبريالية في النسان تجعله يود غزو العالم وتملكه وهزيمته والهيمنة عليه وعلى نفسه، ليثبت
مكل أدمل النسان قاصرلا لنفسه تفوقه فيحقق شيئلا من التزان ، وكما يقول جون لوك  : "إذا كان 

على هذا العالم، وإذا كنا نستمتع بالحيـاة هنا في هذه الدنيـا فحسب فليس غريبلا ول مجافيـلا
للمنطق أدن نبحث عن السعادة ولو على حساب الباء والبنـاء".

فالمجتمع الليبرالي الحر يمكن أدن يكون أدفراده شياطين على حد وصف كانط شرط أدن يكونوا
عقلنيين، ونحن بدأدنا مندرك  أدن المستقبل يحمل شرورلا رهيبة للبشرية أدكثر مما يحمل تقدملا تقنيلا

لءا من شتاء نووي مخيف نتيجة حرب نووية ، إلى احترار عالمي يهدم مناخ الرض نتيجة،  بد
تراكم غاز ثاني اكسيد الكربون .

1993المصدر: نهـاية التاريخ وخلاتم البشر ... فرانسيس فوكوياما .... ترجمة : حسين أدحمد أدمين الطبعة الولى 
21مركز الهرام للترجمة والنشر ص

ونتيجلة لما جلبته العلمـانية والليبراليـة ظهرت مصطلحات تشير إلى تفكك النسـان في الغرب
 ثمن التقدم ، والتلوث، وفظهرت مصطلحات مثل: أدزمة النسان الحديث ، وأدزمة الحضارة 

أدزمة المعنى ، وضمور الحس، والبيئي ، وهيمنة النماذج المادية ، والغتراب ، والجريمة 
الخلقي، وهيمنة القيم النفعية ، وغياب المركز، واللمعيارية ، وتفتت المجتمع ، وتفكك السرة ،

بداية اخلتفاء ظاهرة النسان ، والعدمية ، والعبثية ،، ووهيمنة المؤسسات ، وتغول الدولة 
وتراجع الفردية، والتسلع ، والتشيؤ ، ونهاية التاريخ ، وعبثية الواقع .

ولذا يعترف الغرب بهزيمـة النموذج العلمـاني، ولذا ظهرت في الغرب نظريات حديثة مثل (ما
بعد الليبرالية – ما بعد علمانية المؤسسات – ما بعد المادية – ما بعد الحداثة ) وهذه العبارات

المتكررة هي صرخلة مستمرة وتأكيد صريح على فشل هذه المنظومات فكلمة «المـا بعد » تؤكد
معد له فعالية ، ولم يعد قادرلا على تفسير الواقع ، ولم أدن النموذج السائد (الحداثة – الليبرالية) لم فت
يعد قادرلا على فهم النسـان وتلبية حاجيـاته فنشـأت نظريات «المابعد» ، ونظرلا لعجز النسان

الغربي عن تسميته النظريات الجديدة فإنه يكتفي بالشارة إليها من خللل كلمة ما بعد . 
85المصدر: عبد الوهـاب المسيري .. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية .. المجلد الول ص

والخلصة كما قال جارودي : " فإن الحضارة الغربية قد خللقت قبرلا يكفي لدفن العالم" .
فالليبراليون هم الذي أدسسوا لفرانكشتاين ذلك المسخ الذي أدنتجه العلم ثم بدأد يحارب العالم

وينتصر عليه. 
الليبراليون هم الذين أدسسوا لفاوستوس الذي باع روحه للشيطان. 

 .الليبراليون هم الذين أدسسوا لداروين الذي أددخلل النسان غابة البقاء للقوى وصراع الحيوانات
الليبراليون هم الذين أدسسوا لفرويد الذي جعل الغابة داخلل عقل النسان وجعل من النسان بهيمة

تنقاد لعضائها التناسلية دون وعي .
الليبراليون هم الذين أدسسوا لبنتام الذي رأدى أدن اللذة ل نحصل عليهـا إل بالمادية النفعية .

الليبراليون هم الذين أدسسوا لهوبز الذي يرى النسان ذئبلا لخليه النسان .
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الليبراليون هم الذين أدسسوا للينين وستالين وماو تسي تونج وبول بوت وجورج بوش وهتلر
وموسوليني وكل المجرمين الذين عرفهم القرن الماضي.

إن النسانية الن بحاجة إلى دين ميشبع جوعها الروحي وتألقها الذهني، بحاجة إلى الدين الذي
تعاون النبيون جميعلا على إبلغ أدصوله وتوطيد أدركانه ثم جاء صاحب الرسالة الخاتمة فأعطاه

فن فأدن نل فففأفبهي نجفبا فواهل نض  هر فهل فوا نت  فوا صسفما فعفلى ال فة  فهلفمافن هضفنا ا فعفر صورته النهائية المقنعة المشبعة } نإصنا 
لل }ا(لحزاب: فجمهو فظملوملا  فن  فكا من نإصنمه  فسا نهلن فها ا فحفمفل فو فها  نمهن فن  هشففهق فوفأد فها  هحنمهلفن  (فالنسان هو المركز72في

والطبيعة هي الهامش .
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ملحق
باطلة معاصرة مذاهب

ولالديني السياسي بشقيها القبطية المسألة
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عشربون دليلً على كون المسـألة القبطيـة 
مسـألة شيطـانسيـة!

الدليل الول :- الرثوذكسية هبة السللم  ولول السللم  لنسقربضت الرثوذكسية للبد !
فقد تحولت، الرثوذكسية المصرية هبة السلم ، ولول السلم لنقرضت الرثوذكسية للبد 
الكنائس الرثوذكسية قبل دخلول السلم إلى مصر إلى مزابل على يد الرومان .

وكان الكهنة والقساوسة هائمين على وجوههم في الصحراء، وكانت الرثوذكسية معرضة
للنقراض، وما أدن جاء السلم إل وأدعاد القساوسة إلى كنائسهم وأدتاح لهم حرية ممارسة

عقائدهم ، وقد كان النبا بنيامين في تلك الفترة بابا الكنيسة الرثوذكسية وبطريرك  الكرازة
عاما بعد أدن ذبحوا أدخلاه أدمام عينيه!13المرقسية هاربلا في الصحراء طيلة 

ممستعمل في كنائس وفي كتاب السنكسار الجامع لخلبار النبياء والرسل والشهداء والقديسين ال
الكرازة المرقسية في أديام وآحاد السنة التوتية يقول الكتاب وتحت عنوان "نياحة البابا بنيامين

عاملا وكان13 طوبة) ما يلي: "إن النبا بنيامين كان هاربلا في الصحراء طيلة 8 (38الول الـ
قبل هروبه قد كتب منشورلا إلى سائر الساقفة ورؤساء الديرة بأن يختفوا ، وحدث بعد هروب
الب البطريرك  من الكنيسة أدن وصل إليها المقوقس الخلقدوني متقلدلا زمام الولية والبطريركية
نهفرهقل الملك فوضع يده علي الكنائس، واضطهد المؤمنين وقبض علي الديار المصرية من نقفبل 

على مينا أدخلو النبا بنيامين وعذبه كثيرلا وأدحرق  جنبيه ثم أدماته غرقلا، وبعد قليل وصل عمرو بن
العاص إلى أدرض مصر وغزا البلد وأدقام بها ثلث سنين، وإذ علم عمرو بن العاص باخلتفاء

البابا بنيامين أدرسل كتابلا إلى سائر البلد المصرية يقول فيه:" الموضع الذي فيه بنيامين بطريرك 
النصارى القبط له العهد والمان والسلم، فليحضر آمنلا مطمئنلا ليدير شعبه وكنائسه، فحضر

النبا بنيامين بعد أدن قضي ثلثة عشرة (!) سنة هاربلا، وأدكرمه عمرو بن العاص إكراملا زائدلا،
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وأدمر أدن يتسلم كنائسه وأدملكها".
 طبعة مكتبة المحبة. 249المصدر :- كتاب السنكسار الجزء الول ص

فبعد دخلول السلم إلى مصر اتجه المصريون إلى إصلح شئون كنائسهم بعدما اخلتل نظامها
معرمفرت الديرة! وتفرق  شملها، وعاد القساوسة إلى كنائسهم و

وفي ظل السلم صار أدقباط مصر أدسعد القليات في العالم ، وأدصبح منهم رئيس وزراء العالم (
بطرس غالي ) و أدثرى أدثرياء العالم ( عائلة ساويرس ) ، وهذه الحقوق  التي حصلوا عليها إنما

هي من مواريث السلم، أدهناك  أدقلية مسلمة تعيش في ظل الكيان الصهيوني أدو الصليبي تجد هذه
المعاملة ؟.

ومن العجيب أدن الرثوذكسيـة حتى يومنا هذا ل يقبل بها الغرب بل يعلن العداء لها صراحلة ،
فالرثوذكسية ثقافة مخالفة للغرب تماملا؛ يقول صامويل هنتنجتون في كتابه الشهر صدام

الحضارات : "حدود أدوربا تنتهي جغرافيلا حيث تنتهي المسيحية الغربية ويبدأد السلم
والرثوذكسية ، هذه هي الجابة التي يؤيدها جميع الوربيين همسلا، وما زالت تركيا المسلمة

ةب فيهما في التحاد الوربي، حتى اليونان الرثوذكسية فر مرغو وقبرص الرثوذكسية دولتين غي
1994التي نجحت بصعوبة في النضمام للتحاد الوروبي اعتبر أدعضاء التحاد الوربي عام 

أدن عضويتها في التحاد غلطة." 
المصدر:- صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي .. صامويل هنتنجتون .. ترجمة :طلعت الشايب الطبعة

258 ص1999الثانية 

لل محكم الشريعة السلمية أدسعد حا ولذا يقول النبا شنوده بابا القباط الرثوذكس : "نحن في 
وأدكثر أدمنلا." 

 1985 مارس 6المصدر:- جريدة الهرام عدد 

 والن تشكل أدقل من1900 % من سكان العالم عام 7.5والمسيحية الرثوذكسية كانت تشكل 
 % من سكان العالم. 2.4

المصدر:- صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي .. صامويل هنتنجتون .. ترجمة :طلعت الشايب الطبعة
108 ص1999الثانية 

إن الرثوذكس لو كانوا في فرنسـا لمذنبحوا في مجزرة سان برتليموا، ولو كان الرثوذكس في
إنجلترا إبان الحرب العالمية الثانية لطمس البروتستانت وجوههم واستأصلوا ذراريهم .

بل ومن عجائب ما ميذكر ما ذكرته جريدة المقطم التي كانت تصدر بمصر حين قالت إن احتفالية
 ويطوفون البلد يحملون صليبلا كبيرلا،زفة الجسد التي يحتفل بها الكاثوليك في البلد السلمية

هذه الحتفالية يتم منعها بالقوة في البلد الوربية وإنجلترا البروتستانتية.

لخ واحلد أدن قبطيلا واحدلا تم قتله إجبارلا على السلم، بل إن من عجائب التاريخ أدنه لم يذكر مؤر
فالسلم هو الضمان الوحيد لبقـاء الرثوذكسية ولبقاء كل أدقلية دينية أدو أدثنية، وكما يقول الدكتور

ممسيري : " فقد تحول الشرق  الوسط إلى متحف ضخم وهائل يضم بداخلله آلف عبد الوهاب ال
الثنيـات والعراق  بفضل سماحة الديان التي حكمت فيه."

فل توجد تعددية شرعية إل في الدولة السلمية فهي وحدها التي متجيز لصحاب الننحل المختلفة
مملزمان بالدستور أدن ميطبقوا شرائعهم فيما بينهم ، بينما المسلم الفرنسي والرثوذكسي الفرنسي 

المدني العلماني الفرنسي، ول يحق لهما تطبيق شريعتهما حتى في الحوال الشخصية،
فالرثوذكسية هبة السلم ولول السلم لما كان للرثوذكسية وجود، يكفي أدن نعلم أدن دقلديانوس

قبل مجيء السلم قفتل كل رجال الدين المسيحي ، وصادر جميع أدملك  الكنيسة، وأدصدر في
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م منشورين متلحقين بسجن رؤساء الكنائس وتعذيبهم، وأدحرق  دقليانوس303مارس عام 
الكنائس والديرة، وأدحرق  قرى بأكملها وقطع رقاب القساوسة والرهبان وأدشهرهم النبا بسادة

 ذلك الهلك  فيقول : "جاء28الذبيح ، ويصور لنا يعقوب نخلة في كتابه تاريخ المة القبطية ص 
في بعض التواريخ أدنه قتل في يوم واحد من القباط بمدينة السكندرية مائتي أدلف نفس وإن كان

هذا ل يخلو من المبالغة في القول والمغالة في النقل، إل أدنه يدل على شدة اضطرام نار الفتنة ...
وربما كان هذا عدد جميع الذين قتلوا من القباط في كل أدنحاء مصر ......وهو عدد ليس بقليل فقد

كانت الرثوذكسية على وشك النقراض . "

الدليل الثانسي :- الخط الهمايونسي كان في الصل مجاملة للنصارى! 
يقول الدكتور نبيل لوقا بباوي في كتابه مشاكل القباط في مصر يقول ما يلي :" في فبراير عام

م أدصدر السلطان عبد المجيد خلان سلطان المبراطورية العثمانية أدول فرمان ينظم عملية1856
ترميم وإنشاء الكنائس لجميع الطوائف المسيحية، لمجاملة فرنسا وإنجلترا، وهو الفرمان

المعروف بالخط الهمايوني كجزء من برنامج الصلح العام وهذا الفرمان صادر لجميع أدنحاء
المبراطورية العثمانية لجميع الطوائف والملل "

 24 ص2001المصدر :- مشاكل القباط في مصر وحلولها تأليف :- د. نبيل لوقا بباوي مطابع الهرام 

:- أدما عن أدهم بنود هذا الخط الهمايوني، فهي كما يلي
 إلغاء نظام اللتزام، والقضاء على الرشوة والفساد.-1
 المساواة في التجنيد بين المسلمين وغيرهم، مع القضاء على حواجز نظام الملل ليتمتع كل-2

مواطني الدولة العثمانية بحق المواطنة، مع فتح المجال لغير المسلمين أدن يتولوا وظائف الدولة.
 معاملة جميع رعايا الدولة معاملة متساوية مهما كانت أدديانهم ومذاهبهم.-3

فالخط الهمايوني وثيقة إصلحية تتضمن إصلحات سياسية للقليات الدينية في شتى أدرجاء
لل من أدجل القليات الدينية والطوائف الصغيرة المبراطورية العثمانية، كما أدن الفرمان صدر أدص
مثل الطائفة النجيلية، فهذا الفرمان صدر للصلح والتنظيم ، ومجاملة رعايا الدول الغربية ولذا

يبتديء الفرمان بهذا الهدف فيقول الفرمان أدن غايته ( تحصيل سعادة الحوال الكاملة من كل
وجه لجميع صنوف تبعتى الشاهانيه المرتبطين مع بعضهم بالروابط القليلة الوطنية والمتساوين

فى نظر معدلة شفقتى الملوكانية )، وهذا هو عين ما نصت عليه دساتير المم الحديثة ومواثيقها 
بل وقد اعتبر الكثير من المفكرين السلميين أدنه بعد الخط الهمايوني أدصبحت الدولة العثمانية

مطموسة الهوية والمعالم؛ هل هي خللفة إسلمية أدم دولة أدوروبية؟! وهذا المر مصهد السبيل أدمام
ظهور التيارات القومية وحركات الطورانية وحزب التحاد والترقي الذي قاد الدولة العثمانية إلى

نهايتها وسقوطها.

مكن يولما ممفكر المصري السلمي د. محمد عمارة أدن الخط الهمايوني لم ي ومع كل هذا فقد أدكد ال
ممطصبلقا في مصر، حتى عندما كانت مصر ولية من وليات الدولة العثمانية!! فمصر من اليام 
انفصلت تماملا عن المبراطورية العثمانية منذ إتفاقيتى " لندن " اللتين عقدهما محمد على باشا

 قال عمارة في،ولهذا لم تكن القوانين ول الفرامانات التركية تسرى على مصر فى قليل أدو كثير
كتابه "أدكذوبة الضطهاد الديني في مصر" الصادر عن المجلس العلى للشئون السلمية عام

 م ) ـ أدي قبل نصف قرن من1849 م، إن مصر منذ قيام محمد علي باشا ( المتوفي 2000
صدور الخط الهمايوني ـ قد حققت استقللها في التشريع والتقنين عن الدولة العثمانية ولم يكن

القانون العثماني حاكلما في مصر، ل على المسيحيين ول على المسلمين.

437



كما أدنه لم يخرج تصريح واحد ببناء كنيسة مصرية ميشار في مقدمته إلى الخط الهمايوني من
قريب أدو من بعيد، لكن كما اعتاد أدقباط المهجر على سياسة الكذب والتضليل متبعين فلسفة

"اكذب ثم اكذب، فإنك لبد وأدن تجد من يصدقك"، على حين وقفت الحكومة ـ ومثقفوها المرتزقة
ــ في غفلة بلهاء عن كشف حقيقة الخط الهمايوني، وكيف أدنه مجاملة للنصارى-لتحجيم

النجيليين الخلذين في التوسع على حساب الكاثوليكية والرثوذكسية- وهذه مجاملة وأدي مجاملة
وأدنه أديضلا لم يكن في يوم اليام قانولنا لنصارى مصر، ل في العهد العثماني ول بعد سقوط

الخلفة!

الدليل الثالث :- القومية العرببية إننستاج نسصربانسي لبعاد المسلمين عن دينهم!
يقول د. أدندريه زكي في كتابه السلم السياسي ما يلي : "اتجه المسيحيون العرب إلى القومية

 وبدا أدن المسيحيين العرب قد،العربية سعيلا إلى طرح مفهوم سياسي حديث يختلف عن الدين
وجدوا أدساسلا جديدا للهوية وهو ما لم يكن باستطاعتهم تحقيقه في مجتمع يحكمه الدين ، ولقد كان

للمسيحيين في المشرق  العربي الدور الكبر في الدعوة للعروبة ، بتلك الوسيلة شددوا على أدن
العروبة ل السلم هي أدساس الهوية وتقدموا الصفوف للمناداة بهذه الدعوة ."

2006المصدر:- السلم السياسي والمواطنة والقليات .. د. أدندريه زكي .. مكتبة الشروق  الدولية الطبعة الولى 
49ص

والقوميـة نبات شيطـاني تهدف لتقويض المشـروع الديني يقول أدرنست جلنر:" إن القومية ليست
لها جذور عميقة جدلا في النفس البشرية وقومية عبد الناصر انتهت بنهايته ." 

نمي، ومن أدجل القوميـة مأدبيدت ول تظهر القوميـات إل في لحظـات الضعف الديني والنهيـار النقفي
 ول ننسى القومية النازية في، بأكملها، وأدقوى القوميات في العالم هي مصدر أدشنع الحروب لدول

أدلمانيا والقومية الفاشية في إيطاليا، وانهارت المبراطورية العثمانية تحت وطأة القومية التي دعا
لها أدتاتورك  .

ول ندري لماذا يحاول نصارى مصر أدن يأخلذوا بالمسلمين بعيدلا عن الدين ؟
ليتهم يقرأدون ما جاء فى دساتير الدول الغربية ليعرفوا أدن المادة الثانية من الدستور المصري هي

أدقل حق للمسلمين 
وهذا ما جاء في بعض دساتير الغرب :

 من دستور اليونان : المذهب الرسمى لمة اليونان هو مذهب الكنيسة الرثوذكسية1المادة 
الشرقية  .

 من دستور اليونان : كل من يعتلي عرش اليونان يجب أدن يكون من أدتباع الكنيسة47المادة 
الرثوذكسية الشرقية .

 من دستور الدينمارك  : يجب أدن يكون الملك من أدتباع الكنيسة النجيلية اللوثرية .5/ بند 1المادة

 من دستور الدينمارك  : إن الكنيسة النجيلية اللوثرية هي الكنيسة المعترف بها في3/بند 1المادة
الدانمارك   .

 من دستور إسبانيا : على الدولة رسميلا حماية اعتناق  وممارسة شعائر المذهب6المادة 
الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها .

 من دستور إسبانيا : يجب أدن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية .9المادة 
 من دستور السويد : يجب أدن يكون الملك من أدتباع المذهب النجيلي الخالص .4المادة 

و يجب أدن يكون أدعضاء المجلس الوطني من أدتباع المذهب النجيلي . 
 من دستور الرجنتين : على الحكومة الفدرالية أدن تحمي الكنيسة الرسولية .2المادة 

438



 فى وثيقة الحقوق  النجليزية : يسمح لرعايا الكنيسة البروتستانتية بحمل السلح لحماية7المادة 
أدرواحهم في حدود القانون .

 فى وثيقة الحقوق  النجليزية : ليس للكاثوليكى أدن يرث أدو يعتلي العرش البريطاني . 8المادة 
 فى قانون التسوية البريطانى : على كل شخص يتولى الملك أدن يكون من رعايا كنيسة3المادة 

انجلترا ، ول يسمح بتاتلا لغير المسيحيين ول لغير البروتستناتيين أدن يكونوا أدعضاء في مجلس
اللوردات ، ويعد ملك بريطانيا حاميلا للكنيسة البروتستانتية في العالم !

ما رأدى الكنيسة المصرية فى هذه الدساتير ؟ 
ما رأدى خلليا مجلس الكنائس العالمى وأدقباط المهجر والكتيبة الطيبية وأدقباط الداخلل في هذه

الدساتير ؟
ما رأدى الذين يريدون جعل " الدم للركب " حتى يحذفوا المادة الثانية من الدستور المصرى ؟

ما رأدى الذين يريدون حذف هذه المادة بحجة الليبرالية والمواطنة ؟!

الدليل الربابع :- تعداد القباط ومن أين جاءوا ..!!
مصر بأسرها لم تكن قبطية في أدى وقت من الوقات ، ل كمرحلة انتقالية بين العصر الفرعونى

والسلمى ، ول أديام الفتح السلمى ، بل و لم يحدث فى التاريخ أدن كان القباط يمثلون الغلبية
ةت من الوقات ، فقد كان هناك  المستعمر اليونانى والرومانى بجاليتيهما اللتين كانتا فى أدى وق

تمثلن الطبقة الحاكمة بجنودها و جيشها ، وجاليات اليهود والوثنيين والمصريين القدماء الذين
استمرت معابدهم إلى ما بعد الفتح السلمى.

يى للمواطنين بمصر والقاطنين بها منذ أدما عن تعداد القباط في مصر فنحن بلد لديه تعدالد رسم
لل، أدجرتها1897مائة وثلث عشرة سنة، من  فى خللل هذه الفترة اثنا عشر تعدادلا شام ، وأدجةر

الدولة المصرية فى عهودها المختلفة عبر هذه الفترة، إذ كانت محتلة من النجليز ثم مستقلة،
وكانت ملكية ثم جمهورية ، وقام بالتعداد الرسمي فرنسيون وإنجليز وأدقباط مصريون ومسلمون

مصريون.
%فى سنة6.3هذا التعداد قدر المسييحيين فى مصر إلى عموم الشعب من المواطنين بنسبة 

%فى سنة8.3، وبنسبة 1917%فى سنة 8.1، وبنسبة 1907%فى سنة 6.4، وبنسبة 1897
 كانت1960، وفى سنة 1947%فى سنة 7.9، وبنسبة 1937%فى سنة 8.2، وبنسبة 1927
، ثم بنسية صارت1976%فى سنة 6.24 ، ثم بنسبة 1966%سنة 6.7، ثم صارت 7.3النسبة 

 و1996، ثم امتنعت الحكومة فى التعدادين التاليين لسنتى 1986%فى تعداد سنة 6إلى أدقل من 
 عن إذاعة العدد ونسبته .2006

الحاصل مما سبق أدن خللل المائة والعشرين سنة الخليرة، كانت نسبة القباط بمصر تدور حول
لل.6 لل أدو أدقل قلي %بأكثر قلي

 لن التعداد1947 إلى 1917%فى سنوات من 8%أدو 7وهى تعدت هذه النسبة إلى ما يزيد على 
كان يشمل قوات الحتلل البريطانى والجاليات الجنبية، ثم عادت النسبة إلى ما كانت تدور

.1952حوله بعد جلء القوات البريطانية وخلروج كثير من الجانب من مصر فى عهد ثورة 
وهذا ما أدعلنه أديضلا الفاتيكان من أدن عدد المسيحيين في الشرق  الوسط اثنا عشر مليونلا ، منهم
أدربعة مليين نسمة تقريبلا في مصر ( كتاب الجغرافيا السياسية للفاتيكان ) ، وهى نفس الرقام

.2000الواردة بأحدث المراجع ، ومنها ": موسوعة تاريخ المسيحية " الصادرة في أدبريل عام 
2001المصدر:- كتاب مشاكل القباط في مصر وحلولها، د.نبيل لوقا بباوي، مطابع الهرام 
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 وما بعدها .87ص

أدما عن القباط ومن أدين جاءوا فإن كتب التاريخ تذكر أدن القباط جاءوا إلى مصر كمرتزقة في
 ق .م)، حيث إن المسيحيين الوائل كانوا جميعهم تقريبلا من589-593جيش "أدبسماتيك الثاني" (

اليهود الهيلينستيين الذين جاءوا من جزر بحر إيجة كمرتزقة في جيش أدبسماتيك الثاني كما يؤكد
 وكتاب مصر في عصري البطالمة والرومان، أدبو317ذلك كتاب أدبناءالفراعنة المعاصرين ص

) وما بعدها.25اليسر فرج، ص(
 وجميع،ويكفي أدن نعلم أدن مار مرقص قضى حياته ميبشر اليهود في مصر وليس الفراعنة

بطاركة الكنيسة القبطية كانوا من غير المصريين طوال المئة وأدربعين سنة الولى من انتشار
المسيحية ؛ ولذا فسللت القباط المعاصرين ليست نقية فالباحثون وجدوا أددلة على اخلتلط

أدنساب بالزنوج والرومان واليهود هذا إضافلة إلى هجرة المسيحيين السوريين إلى مصر والذين
تكاثر عدد الرهبان منهم حتى أدسسوا أدول كنيسة سورية لهم في القرن الخامس في وداي النطرون

ول زالت موجودة إلى اليوم.
وعدد المسيحيين ما بدأد ينمو إل في القرن الثالث الميلدي وقوامهم الساسي كان يتشكل من

الجاليات اليهودية واليونانية المقيمة بمصر .

ولم تكن المسيحية يوملا من اليام ذات أدغلبية في تاريخ مصر كله وخلاصلة مسيحية الكنيسة
الرثوذكسية ، بل وفي القرن الرابع الميلدي كان الريوسيون ( مذهب مصر كما كان يسمى في
تلك الحقبة ) والموحدون والوثنيون يفوقون عدديلا بكثير جدلا الكنيسة الرثوذكسية وهو ما يؤكده

المفكر يعقوب نخلة في كتابه تاريخ المة القبطية .
لل في السلم، لن أدكثر من نصف سكانها " النصارى ولذا كانت مصر من أدسرع البلد دخلو

الموحدون والوثنيون " قد اعتنق السلم مع بداية الفتح السلمي، بينما ظل الرثوذكس والقلية
اليهودية على دياناتهم..

الدليل الخامس:- التاريخ القبطي تاريخ تافه!
تخمرج علينا الجرائد كل صباح بأعمدة لمثقفين جهال يطالبون بتدريس التاريخ القبطي وكيف أدن
القباط مضطهدون في هذه المسألة ، لكن يبدو أدن هؤلء المثقفين الجهال يتجاهلون أدن التاريخ

القبطي بأكمله تاريخ تافه ل يوجد فيه حدث واحد يستحق الذكر!! 
مكتبت في تاريخ القباط نجد كتاب (تاريخ الكنيسة القبطية للقس منسي وبين أدشهر المصنفات التي 

 صفحة ) ، وكتاب (القباط النشأة والصراع من القرن الول إلى566يوحنا طبعة مكتبة المحبة ،
 صفحة ) وكتاب (تاريخ القباط المعروف بالقول800القرن العشرين للصليبي ملك  لوقا ،

 صفحة ) ول نجد في جميع هذه المصنفات التي جمعت كامل363البريزي للعلمة المقريزي ،
 واحدلا أدو واقعة واحدة تستحق الذكر، بل كلها أدحداث لضطهاداتلتاريخ القباط ل نجد فيها حدثا

تعرض لها القباط هذا خللصة تاريخ القباط إن تاريخ القباط هو تاريخ حوادث الطرق 
وتحرش ل أدكثر!.

لذا يهتم القباط كثيرلا بأحداث الضطهاد ؛ لن تاريخهم ل يوجد فيه إل مثل هذه الشياء التافهة ،
ولذا نجد مؤخلرلا مثل أدنه عندما تم قطع أدذن القواد النصراني أديمن مترى في صعيد مصر في

مشاجرة بعد أدن اعترف أدنه قواد، قامت قيامة القباط وأدقاموا الدنيا ولم ميقعدوها مع تفاهة الحدث
 تعرضت مصر لزلزال تسبب في مقتل أدكثر من خلمسائة شخص1992وعدم قيمته، وفي العام 

 مصري مصرعهم1000 احترق  قطار الصعيد وقضي نحو 2002 وفي العام ،وجرح اللف
 مصري، وكل هذه1500 وفوقها أدكثر من 98 غرقت العبارة السلم 2006فيه ، وفي العام 
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الحوادث لم تأخلذ الهتمام العلمي الذي حصلت عليه " أدذن القبطي " التى قطعت في مشاجرة
بصعيد مصر .. قامت القيامة .. واحتشد مارينز الكنيسة ليقيموا حفلة تطبير كبري بسبب أدذن

القبطي ..!! 
ولذا يمكننا أدن نقول أدن تاريخ القباط هو تسجيل لمجموعة من حوادث الضطهاد ل أدكثر

لل اخلذت عشرات الصفحات من كتاب الصليبي ملك  لوقا ( . ( أدحداث الكشح مث

والقباط بالجملة ل يملكون تراثلا فكريلا يذكر ، ولغتهم القبطية من أدحط لغات العالم باعتراف
 حرف يوناني أدي أدنها في24 حرف منها 31فاللغة القبطية تتكون من ، الكثير من علماء اللغات 

الصل هي لغة المحتل اليوناني ، ومفرداتها هى مفردات يونانية وقواعد اللغة القبطية أديضلا هي
نفس قواعد اللغة اليونانية ، وقد كان بعض النصارى الميين يستخدمون اللغة اليونانية شفاهلة ل

لة ، وعندما بدءوا يدونونها أدضافوا إليها سبعة أدحرف فصارت لغة جديدة أدسموها اللغة كتاب
القبطية ولذا يمكن اعتبار أدن اللغة القبطية مجرد إحدى اللهجات اليونانية كما تذكر ذلك الموسوعة

البريطانية. 
http://www.jstor.org/pss/544232

لة إلى قفط ( وهي قرية صغيرة بصعيد مصر كان يهرب إليها أدما كلمة قبطي فمصدرها قفطي نسب
النصارى من وجه المحتلين اليونان والرومان فاشتهر النصارى بهذه التسمية )؛ ولذا في القوال
لة إلى قفط ؛ ولذا فالمسلمون ليسوا أدقباطلا كما الدارجة في مصر يصفون النصارى بالكفاتس نسب

كان يزعم المثقفون الجهال وفمن أدراد أدن يكون كفتس فهذا شأنه!
لما.. هكذا جاء اسمها في العهد القديم، وفي العهد أدما كلمة مصر فقد كان اسمها "مصر" دائ

الجديد، وفي القرآن الكريم ـ قبل الفتح السلمي لمصر، بل وقبل الحتلل الغريقي لها في
القرن الرابع قبل الميلد.

  فهي مشتقة من كلمة "كمت" الهيروغليفية وتعنى "الرض السوداء"Egyptأدما كلمة إيجيبت
 بالصعيد ول تزالcoptosوأدن كلمة " قبط " كما أدوضحنا مشتقة من اسم مدينة " قفط " 

الخرائط القديمة تحمل هذا السم وصار منها اسم قبط .
ولذا لك أدن تضحك على المثقفين الجهال الذين يزعمون أدن قبطي تعني مصري وهذا عين الجهل.

الدليل السادس :- هل سلتندثرب القلية القبطية في حال قيام  دولة مدنسية ؟
من المعلوم لدى الجميع أدن القباط هم أدسعد أدقلية في العالم ، فطبقلا لمركز ابن خللدون وهو مركز

ةل للقباط ومدافع عنهم، يؤكد مركز ابن خللدون للبحاث أدن القباط يمتلكون  % من23موا
) وإلى عهد الرئيس1974الشركات التي تأسست في عهد الرئيس الراحل أدنور السادات (عام 

 % من المكاتب50 % من شركات المقاولت في مصر، و 20 ، ويمتلكون 1995مبارك  عام 
 % من عضوية35 % من العيادات الخاصة، و45 % من الصيدليات، و60الستشارية، و 

 %20 % من عضوية غرفة التجارة الفرنسية ، و60الغرفة التجارية المريكية واللمانية ، و
% من وظائف المديرين بقطاعات النشاط القتصادي20من رجال العمال المصريين، و 

 % من المستثمرين في أدكتوبر والعاشر من25المصري و شركات المحمول في مصر، و
 % من المهن ذات المكانة الجتماعية25 % من الوظائف المالية المصرية، و18رمضان، و

كالطباء والمهندسين والصيادلة .!
ولنلحظ أدن المصادر التي تناولت ثروة القباط في مصر، كانت "فوربس" المريكية

و""أدرابيان بيزنس" ومركز ابن خللدون ..

لكن القباط بسعيهم لتأييد التيارات العلمانية والمدنية فهم يسيرون ببطء نحو النقراض، حيث أدنه
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داخلل الدولة العلمانية والمدنية تعد القليـات والثقافات الخاصة والثنيات العرقية أدكبر العقبات
أدمام الدولة، وعلى هذه الثنيـات أدن تختفي ببطء وأدن تنصهر داخلل الكل العلماني؛ ولذا عندما
ظهرت حزمة قوانين الحريات في السبعينيات في أدمريكا وأدعطت للسود حقوقهم المسلوبة بدأد

السود يشعرون بضياع هويتهم، وبدأدوا ميظهرون ثقافتهم الخاصة بهم كأفارقة أدمريكيين .
لل إلى أدن تعداد وداخلل الدول العلمانية والمدنية تختفي القليات الدينية حيث تشير الدراسات مث

م ولقد تناقص الن إلى بضعة آلف، وفي1920المسيحيين في تركيا كان مليوني نسمة سنة 
سوريا كان تعداد المسيحيين في بداية القرن العشرين ثلث السكان، ولقد تناقص الن إلى أدقل من

% من السكان، وقد55م ما يقرب من 1932% ، وفي لبنان كان المسيحيون يشكلون سنة 10
 ـ على800.000% ، وفي العراق  تناقص عدد المسيحيين من 30أدصبح عددهم الن يدور حول 

عهد صدام حسين ـ إلى بضعة آلف بعد الحتلل المريكي، وكانت مدينة بيت لحم مسقط رأدس
م، أدما الن1948% من سكانها مسيحيون حين تأسست دولة إسرائيل سنة 80السيد المسيح مدينة 

لل ديموقراطيلـا مدنيـلا16فل يمثل المسيحيون فيها أدكثر من  % كل هذا في الدول التي تحولت تحو
سريعلـا . 

الدليل السابع :- تاريخ نسصارى مصرب هو تاريخ للخيانسة والغدر!
يقول الجبرتي في تاريخه : "عندما جاءت الحملة الفرنسيـة إلى مصر تكون فيلق قبطي من أدراذل

لل في الجيش الفرنسي إبان الحملة الفرنسية على القبط بقيادة المعلم يعقوب حنا الذي أدصبح جنرا
مصر، وعنهد إليه الجنرال كليبر أدن يفعل بالمسلمين ما يشاء حتى تطاولت النصارى من القبط
ونصارى الشوام على المسلمين بالسب والضرب ، ونالوا من أدغراضهم وأدظهروا حقدهم ولم

" .ميبقوا للصلح مكانلا وصرحوا بانقضاء ملة المسلمين وأديام الموحدين
 .( الشريعة السلمية والعلمانية134 ص5المصدر:- الجبرتي عجائب الثار في التراجم والخلبار ج

.)47الغربية ...د.محمد عمارة ص
مصدم نصارى مصر وسارعوا إلى فرنسا ثم بعد أدن انهزمت الحملة الفرنسية وغادرت إلى فرنسا 

مطالبين بعودة احتلل مصر يقول المفكر أدحمد الصاوي : "وبعد أدن انهزمت الحملة الفرنسية
وعادت إلى باريس سارع وفلد نصراني بقيادة نمر أدفندي بالذهاب إلى باريس طالبين تأييد نابليون

وعارضين عليه الولء، ومتعهدين له بالعمل على التشريع لمصر التشريعات التي ترضى عنها
فرنسا، وعارضين تسخير الكنيسة المصرية لتكون أدداة تحقيق لحلم فرنسا الستعمارية في قلب

افريقيا." 
.129المصدر: المعلم يعقوب بين الحقيقة والسطورة..د.أدحمد حسين الصاوي ص

لكن هل مات المعلم يعقوب ؟؟ للسف الشديد يسجل لنا التاريخ المعاصر الكثيرين من المعلم
فعانقفبة الكنيسة الجدد. يعقوب:  في

لت قبطية خلائنة فحسب بل منظمات وتكتلت كاملة في السنوات القليلة الماضية لم تظهر شخصيا
من الخونة القباط مثل منظمة القباط متحدون، والتي أدسسها الملياردير المصري المهندس عدلي

 وعدلي أدبادير كان يطالب علنلا بطرد المسلمين من،2004أدبادير سويسرا في شهر سبتمبر عام 
مصر ونفيهم إلى الجزيرة العربية ، وأديضلا المعتوه موريس صادق  الذي قال في حوار مع
 ولعل،العلمي وائل البراشي أدنه سيحاكم أدي شاب مسلم يتحدث مع فتاة مسيحية محاكمة دولية
أدكثر التنظيمات القبطية الخائنة سريلة هي تنظيم الكتيبة الطيبية التي ترفض عروبة مصر

وتحاول الترويج لمصر الفرعونية ل مصر السلمية، وكذلك تنظيم المة القبطية الذي كان البابا
شنودة عضولا فيه، هذا التنظيم الذي قام باخلتطاف البابا يوساب الثانى من غرفة نومه وإجباره

م .1954على التنحى عن كرسى البابوية فى عام 
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واحتجاجلا على عدم تعديل المادة الثانية من الدستور، قال البابا شنودة1979وفي أدواخلر عام 
بالحرف الواحد: ” حخليها دم للركب من السكندرية إلى أدسوان ” والكلمة واردة في تقرير

الدكتور جمال العطيفي .
 وإبان اشتعال الحرب الهلية في لبنان تم إرسال شبان أدرثوذكس إلى لبنان،1990وفي عام 

وحاربوا في صفوف المارونية ضد عروبة وإسلم لبنان، وهكذا أدصبح للكنيسة المصرية
مسلحون ومقاتلون، لول مرة في التاريخ.

الدليل الثامن :- الكنيسة الرثوذكسية هي دولة داخلل الدولة ..!!
محكملا ميلزم الكنيسة2008فى أدول مارس سنة   أدصدرت المحكمة الدارية العليا بمجلس الدولة 

الرثوذكسية والبابا شنودة باستخراج تصريح زواج لشخص مسيحى مطلق. «طبقلا لحكام المادة
 سبتمبر5 من لئحة القباط الرثوذكس التى كان اعتمدها وأدصدرها المجلس الملى بتاريخ 7

رفض البابا البابا شنودة الحكم وشن هجوملا ضاريلا على2008 مارس 5» ولكن في 1938سنة 
حكم المحكمة الدارية العليا مشيرلا إلى أدن الحكم غير صائب وغير ملزم لنا .

 .7/3/2008المصدر:- صحيفة الدستور 
وأدعلنت التنظيمات القبطية أدنها «ستقلب البلد عاليها واطيها لو صدر قرار بحبس أدو عزل قداسة

 من قانون العقوبات المصرى تنص على عقوبة123البابا شنودة» يشيرون بذلك إلى أدن المادة 
العزل والحبس لى شخص عام يمتنع عن تنفيذ أدحكام القضاء .

م قضت المحكمة الدارية العليا برفض طعن البابا شنودة بابا القباط2010 مايو 29يوم السبت 
الرثوذكس فى مصر، مع إلزامه بالتصريح للقباط المطلقين بالزواج مرة أدخلرى، لكن مرلة

أدخلرى البابا شنودة رفض الحكم، وخلرج سكرتيره النبا أدرميا ليقول بأعلى صوت : ل توجد قوة
على وجه الرض تستطيع أدن تجبر الكنيسة على مخالفة تعاليم الكتاب المقدس.

إن ما فعله شنودة الثالث بازدراء أدحكام القضاء مهزلة لم تحدث في تاريخ مصر، إنه يضع هيبة
الدولة فى مهب الريح وإلى الن لم متنفذ قرارات المحكمة، ماذا لو كان شيخ الزهر هو الذى

رفض حكما قضائيلا ؟؟ 
لقد أدصبحت الكنيسة دولة داخلل الدولة ، والدولة ل دخلل لها بتعيين القساوسة –مع أدن من كمال

ممقخدس !! ) ، سيادتها الشراف عليهم-، وهناك  مجلس من المطارنة ( المجلس المخلي أدو المجمع ال
كل مطران له اخلتصاصاته المالية والتربوية والعلمية والتعليمخية والخدمية وأدعمال السكرتارية
ممحافظات ، ممحافظة أدو عدة  ممتابعة وجمع المعلومات " المخابرات"، أديضلا هناك  مطران لكل  وال
تحته قساوسة الكنائس في المناطق ، وتحتهم الرهبان والشمامسة وغيرهم ،هناك  أدسقف للخدمات

وأدسقف للشباب وأدسقف للتربية وأدسقف للتعليم .. ،هؤلء أدساقفة أدم وزراء.
مسلطة الكنيسة ميحرمم وميطرمد ( ميشلح ) ، د على  إنهم نظام محكم ، ومن ميخالف التعاليم أدو يتمرب
ممسمى الرهبنة ) ، أدو ربما مس في دير بعيد ( تحت  ممحاكمات ، وربما مينفى أدو ميحب وتعقمد له ال

يختفي ول ميسمع عنه شيء .
مب الكنيسة م فيما ميسخمى بـ : ( شعب الكنيسة ) ! إذن مصمر بها شعبان أدحدهما شع وهذا النظام يتحكب
بي !! بي !! وبها مؤسـستان قضائـيـتان إحداهما القضاء الكنس !! وبها نظامان أدحدهما النظام الكنس

 !!.وبها وزارتـان إحداهمـا وزارات الظل الكنسصية

لل المبالغة فى بناء الكنائس المصفحة كالقلع والتى ل يتناسب صغول الكنيسة نجد مث ومن أدوجه ت
عددها مع الثلثة مليين من التباع، وظهور قساوسة المرسيدس ( لكل قسيس سيارة مرسيدس )

، وأدديرة تبلغ مساحتها آلف الفدنة ( دير أدبوفانا مساحته عشرة أدضعاف مساحة الحرم المكي،
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ودير أدبومقار مساحته عشرين ضعف مساحة دولة الفاتيكان، وأدعلى أدسوار دير في العالم هي
أدسوار دير السريان الصغير ) ، إننا أدمام دول صغيرة وليس أدديرة للعبادة ، ماذا يفعل عشرون

راهبلا يقيمون بالدير بآلف الفدنة ؟ 
ول ننسى ما ذكره محمد سليم العخوا ، وبعده د. محمد عمارة على قناة الجزيرة في أدزمة شحنة

مضبطت ببورسعيد لبن وكيل مطرانية بورسعيد ، ودعوة محمد سليم العخوا خجرات التي  ممتف ال
ممذيع أدحمد منصور لرجل الكنيسة - ممناقشته ، وهي الدعوة نفسها التي قخدمها ال قيادات الكنيسة ل

النبا بيشوي -!!

الدليل التاسلع :- كانست الكنيسة توصف في العصور الوسلطى بالعاهربة التي تبيع نسفسها بالمال !
دائملا ما ارتبطت العصور المظلمة في ذهن الغرب بسيطرة الكنيسة فقد كانت الكنيسة ول زالت

رمزلا من رموز الفسـاد والخراب، لقد اضطر الغرب إلى كراهية الكنيسة والدين بسبب فساد
وسطوة الكنيسة .

يقول سفترول واصفلا الكنيسة في العصور الوسطى بأنها ( عاهر تبيع نفسها بالمال ) ويقول
باستور : "الفساد المتأصل استحوذ على جميع موظفي الكنيسة كلهم جميعلا، فالهبات واغتصاب
الموال فاق  كل ما يتصوره العقل، وكان الموظفون الباباويون ميزرومرون العقود ويتبادلونها فل

عجب أدن ضجت البلد منهم من رشوة وفساد واغتصاب أدموال ." 
22المصدر :- قصة الحضارة ... ول ديورانت –ترجمة الدكتور عبد الحميد يونس – مجلد 

.41صفحة 
يقول الديب المريكي الشهير إمرسون:" أدصغيت مرة الى واعظ فأغراني بشدة إلى أدن أدقول :

إنني لن أدقصد الكنيسة مرلة أدخلرى" .
 : "إن أدخللق  رجال الدين فاسدة يشمئز منها العلمانيون، لقد1458ويقول أدسقف تورشيلو سنة 

خلرج الرهبان من صوامعهم يجوسون الديار ويتعاطون الخمور ويتخذون لهم عشيقات حتى
" .أدصبحت مجامع رجال الدين مواخلير للفجور 

 وفي أدلمانيا كان لكل،وقال أدرازمس : "إن أدديرة رجال الدين قلما تختلف عن المواخلير العامة 
ولهم صلت جنسية بالتائبات من النساء ، وكان هذا هو المر المألوف.، القساوسة تقريبلا حظايا 

47 صفحة 22المصدر:- قصة الحضارة – ول ديورانت –ترجمة الدكتور عبد الحميد يونس –مجلد 

يقول ول ديورانت: "كان من حق رجال الدين طبقلا لوصية المسيح إلى بطرس في إنجيل متى
لل صالحة16-19  أدن يغفروا للتائب المعترف بذنبه، وبما أدن الكثير من المذنبين كان يعمل أدعما

تفوق  الذنب الذي ارتكبه فكان يتم استخدام الفائض في تكفير ذنب الباقين مقابل مبلغ من المال
وعلى قدر المبلغ المدفوع من المال يتم التكفير بقدره." 

50 صفحة 22المصدر:- قصة الحضارة – ول ديورانت –ترجمة الدكتور عبد الحميد يونس –مجلد 

يقول توماس حسكوني مدير جامعة إكسفورد : "يقول المذنبون هذه اليام لست أدبالي كم أدرتكب
خي أدن أدتخلص من كل ذنوبي وما يترتب عليها من العقاب من الذنوب أدمام ال ؛ لنه من السهل عل

بالمغفرة وصكوك  الغفران التي يمنحني إياها البابا نظير مبلغ من المال ." بل وصل المر أدنهم
كانوا يعطون صكوك  الغفران نظير استئجار عاهر .

وبعد ذلك ظهرت مشكلة أدن الغنياء فقط هم الذين يرثون ملكوت السماوات فهم وحدهم القدر
على شراء صكوك  الغفران، وقال كوليس كلمته الشهيرة:" من يمتلك المال يستطيع نقل الرواح

إلى الجنة" .. 
51 صفحة 22المصدر:- قصة الحضارة – ول ديورانت –ترجمة الدكتور عبد الحميد يونس –مجلد 
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أدما عن محاكم التفتيش فحندث ول حرج؛ يقول المام محمد عبده عن محاكم التفتيش : "قامت هذه
97023 بالشنق وعلى 6860 شخص وهم أدحياء وعلى 10220المحاكم بفظائع غريبة وأدحرقت 

بعقوبات مختلفة ، وكان المتأثرون بأفكار ابن رشد من ضحايا هذه المحاكم ، وقد قرر مجمع
 أدن يلعن كل من ينظر في فلسفة ابن رشد ، وقد أدوقعت هذه المحكمة المقدسة1502لتران سنة 

من الرعب في قلوب أدهل أدوروبا ما يشيب له الولدان." 
المصدر :- كتاب أدوروبا والسلم للمام عبد الحليم محمود .

أدما بخصوص صراع العلم والكنيسة فهو الصراع الذي سارت به الركبان؛ يقول فولتير بعد أدن
قرأد الكتاب المقدس :- "من الواضح أدن الله لم يكن قويلا في الجغرافيا" . 

ويقول نيتشه: "المسيحية هي انتحار متواصل للعقل البشري"! 
لقد قالت الكنيسة في كروية الرض أدنه: "لو صح هذا الزعم لوجب أدن يمضي المسيح إلى سكان

الجانب الخلر من الرض ويموت مصلوبلا هناك  من أدجل خللصهم ." 
وكصفرت الكنيسة رئيس بلدية في أدلمانيا لنه اخلترع غاز الستصباح وقالت الكنيسة :"إن ال خللق

لل والنهار نهارلا " الليل لي
 أدن قوس قزح مجرد انعكاس لشعة الشمس وليسDiyrofnyssoوعندما قرر دي روفيس 

علمة الرب حبسته الكنيسة في روما حتى مات، كما حبست وليم هارفي ( مكتشف الدورة
الدموية الكبرى ) لنه قال أدن الدم يجري في الجسم .

30 ص1995المصدر:- العلمانية في السلم ....أدنعام أدحمد قدوح ..دار السيرة بيروت ..الطبعة الولى 

أدما عن كوبرنيكوس القائل بدوران الرض فإنه لم ميعدم لن المنية أددركته، ولكن تم إعدام جردانو
برونو وهو من أدحيا فكرة كوبرنيكوس ، وقد تراجع جاليليو خلوفلا من حرقه وقال: "أدرفض وأدلعن

وأدحتقر القول اللحادي الخاطيء القائل بدوران الرض ."
وما زالت الكنيسة المصرية متكرر الكلمة السخيفة التي تدعم مثل هذا النوع من التخلف هذه الكلمة

.التي تقول : "الجهالة أدم التقوى وعلى ابن الطاعة تحل البركة" 
فلصنمه نإهذ وكما يقول الكتاب المقدس داعملا للجهل ومؤيدلا للجهلء ومحاربلا للعلم والعلماء يقول :" 

فزنة ". فرا نك نة اهل فجفهافل فن نب هؤنمنني مم فص اهل فخرل هن مي مل فأد فن ا فس هح هسفت فمنة ا نحهك فل نباهل نف ا نر هع نل فلهم في فمنة ا نحهك فعافلمم نفي  فن اهل فكا
. 21 العدد 1 الصحاح 1كورنثوس 

فء فما محفك نخلمذ اهل لب: ال هكمتو فم فلصنمه  نل  نعهنفد ا فجفهافللة  في  نه فعافلنم  ل
فهفذا اه فمفة  نحهك فلصن  وفي نص آخلر يقول .." 

نههم. " كورنثوس  نر هك فم .19 العدد 3 الصحاح 1نب

القتل والبادة!على الدليل العاشرب:- كتاب النصارى المقدس يحض 
 مؤلم يذكرنا بتاريخ دموى اقترن بها منذ اتخذهالمما ل شك فيه أدن صلبان النصارى هى رمز

النصارى رمزلا لديانتهم، فبدايلة من أدوربان بابا الفاتيكان الذى قال أدن الحروب الصليبية إرادة
 ل نجد إل الدم مقترنلا بالصليب. إنcrossedeur warالرب، و خلتاملا ببوش الذى تحدث عن 

المسيحية الحالية لم يؤسسها عيسى بن مريم ، النبى ، الذى لم يأت إل من أدجل خلراف بيت
إسرائيل الضالة ، وإنما أدنشأتها المؤسسة الكنسية عبر العصور من خللل المجامع المختلفة

ومحاكم التفتيش ومجازرها. 
كان ما بشر به يسوع هو ميلد جديد للروح النسانية ، أدما ما عصلمه بولس فهو الديانة القديمة

ديانة الكاهن والمذبح وسفك الدماء لسترضاء الله.
705 ص3المصدر:- ويلز معالم تاريخ النسانية ترجمة عبد العزيز توفيق ج
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ل توجد ديانه انتشرت بالدم مثل الديانة المسيحية؛ لقد ظل شارلمان يحارب السكسونيين ثلثلا و
ثلثين سنة كلها عنف و دموية حتى أدخلضعهم وحولهم قسلرا إلى الديانة النصرانية ، و فى

الدنمارك  كان للملك كونت دولر خلطير فى نشر النصرانية فى ممتلكاته بالقوة و الرهاب ، و فى
روسيا انتشرت المسيحية على يد جماعة اسمها (( إخلوان السيف ))، و قد سمل باسيليوس الثانى

 أدلف من السرى البلغار إل مئة و خلمسين15و هو من أدكبر ناشرى النصرانية فى روسيا أدعين 
ةل منهم عينلا واحدة ليقودوا إخلوانهم فى عودتهم لبلدهم، أدما فى النرويج فقد قام الملك منهم أدبقى لك

أدولف ترايفيسون بذبح الذين رفضوا الدخلول فى المسيحية ، أدما فى المريكتين فكانت المأساة
الكبرى فقد ذبح السبان كل من يرفض المسيحية من الهنود الحمر، و قد حاول أدحد الرهبان إقناع

الزعيم (هايتهاى) باعتناق  الدين و كان مربوطلا إلى المحرقة فقال له أدنه إذا تعمد يذهب إلى
لل: و هل فى الجنة أدسبان؟  الجنة، فسأله الزعيم الهندى قائ

 يقوم بالتبشير علنلا وأدنشأ له وزارة16ولذا ل ننزعج حين نعلم أدن بابا الفاتيكان البابا بنديكت 
 .2010 يونيو 28بابوية جديدة يوم الثنين 

 
إن الكتاب المقدس الذي بين أديدي النصارى اليوم يحض على القتل والذبح والجرام بل رحمة فقد

فخ5 : 9نسبوا للرب قوله في سفر حزقيال [  صشهي مكوا ال ههنل هعمفوا. فأد فل فت فو مكهم  معميومن هف  صرأد فل فتفت  )) :[ 
معوا فيهقمتملون ))  فشفر فو نة  فمنديفن معوا نإفلى اهل فء... ففاهنفدفف فسا فوالرن فل  رطهف فوال فء  فرا فعهذ فواهل صب  صشا فوال

إنه الكتاب الوحيد على وجه الرض الذي يأمر بقتل الطفال! 
 يقول الرب : (( طوبي لمن يمسك أدطفالك ويضرب بهم الصخرة(( 9 : 137وفي المزمور 

فزى السامرة لنها تمردت على إلهها . بالسيف16 : 13وفي سفر هوشع [   ] يقول الرب : (( تجا
يسقطون . تحطم أدطفالهم ، والحوامل تشق )) 

إنه الكتاب الوحيد على وجه الرض الذي يأمر بشق بطون الحوامل. 
هسفتهبمقوا16 : 20وفي سفر التثنية [  فل فت فراثلا فف نمي مكهم  مهمكهم فل بب نإفل صر فها ال فهمب نب اصلنتي في بشمعو من ال مممد  ] : (( أدما 

فن نررزريي فواهلنف فن  فعاننريي فكهن فواهل فن  فلممونرريي فوا فن  نحرثريي نن اهل فكمممد فها،  فرنة فأدنبي هك هن نب فع فها  هل فدرممرو لة، فب فحصي فسفملة  فها فن نفي
مهمكهم ))  بب نإفل صر فرمكمم ال فم فما فأد فك فن  نسريي فواهلفيمبو فن  نحروريي فواهل

نعم هكذا ... إنها حرب إبادة شاملة. 
لل18-17: 31و في سفر العدد  مج فر هت  فعفرفف فرفأدةة  هم فومكل ا نل  هطففا فل فن ا نم ةر  فك مكل فذ فن اهقمتملوا   "ففال

مكهم صن ل مه ةر فأدهبمقو فك فجفعفة فذ فضا مم فن  نرهف هع فوانتي لهم في نء الل فسا فن الرن نم نل  هطففا فل مع ا فجنمي هن  نك فها ل ةر اهقمتملو فك فجفعنة فذ فضا مم نب
ةت" فحصيا

مكيل نإفلى16 : 6وجاء في سفر يشوع [  نة  فمنديفن هحفو اهل مب فن صشهع فع ال فة. ففاهنفدفف فمنديفن مكمم اهل فهفب فو صب فقهد  صر  ] : ((ال
ةء فسا فونن ةل  فجا نر هن  نم فها  هن نفي فم رل  مك فعفلى  نف  صسهي فحرد ال فضهوا نب فوفق فة  فمنديفن فوفدصممروا اهل فها.  فعفلهي هوا  هوفل هسفت فوا نه،  هجفهنت نو

نر(( . فحنمي فواهل فغفننم  ل
فواه نر  فحصتى اهلفبفق ةخ  مشميو فو ةل  هطففا فوفأد

مههم37: 22أدما عن نصائح يسوع بالحرب والقتل فحدث أديضلا ول حرج ففي إنجيل لوقا  فل فل  ."فففقا
فسهيفلا". نر  هشفت فوفي هوفبمه  هع فث فس فلمه ففهلفينب هن فلهي فوفم فك  فكفذنل هزفولد  فونم مخلهذمه  لس ففهلفيهأ نكي هن فلمه  فم فن  نن ال نك "يسوع": فل

نض35-34: 10وفي إنجيل متى  هر فل فعفلى ا فلملا  فس في  منلهلنق مت  نجهئ مظبنوا فأدرني  فل فت في، "  منلهلنق مت  نجهئ فما   
فها”  فحفمانت نضصد  فة  فكصن فواهل فها  رم نضصد مأد فة  نلهبفن فوا نه  نضصد فأدنبي فن  فسا نلهن فق  ا رر منلفف مت  نجهئ فسهيفلا. ففنإرني  هل  فلملا فب فس

مهفنا27: 19و في إنجيل لوقا  نههم نإفلى  نههم ففهأمتوا نب فعفلهي فك  همنل هن فأد نريمدوا فأد فن فلهم مي فك اصلنذي هعفدانئي مأدوفلنئ صما فأد  "فأد
نمي". مههم مقصدا محو فواهذفب

ولذا فقد كانت الحروب الصليبية تطبيقلا عمليا للكتاب المقدس فقد ذكر غوستاف لوبون في كتابه
 "لقد كان النصارى يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت325الحضارة العربية ص

ليرووا غليلهم من التقتيل ، وذلك كاللبؤات التي خلطفت صغارها ! كانوا يذبحون الولد والشباب
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ةل واحد بغية السرعة، وكان قومنا يقبضون ويقطعونهم إربلا إربلا، وكانوا يشنقون أدناسلا كثيرين بحب
كل شيء يجدونه فيبقرون بطون الموتى ليخرجوا منها قطعلا ذهبية. وكانت الدماء تسيل كالنهار

" .في طرق  المدينة المغطاة بالجثث

الدليل الحادي عشرب:- النصارى يعبدون خلربوف وثني "الوثنية في الديانسة المسيحية"
يعتقد النصارى أدن المسيح هو الله وأدنه جاء إلى العالم وقرر أدن ميصلب لكي ميخلص الناس من

فخروف، خلطاياهم  فواهل فف،  فخرو فن اهل نرمبو فحا فسمي فلنء  فهمؤ ويرمزون له بالخروف الفادي يقول الكتاب : "
نك " سفر الرؤيا الصحاح  ممملو مك اهل فوفمنل نب  هرفبا فل بب ا فر فلصنمه  مههم،  هغنلمب ). 14 العدد 17في

إن موت اللهة فداءلا عن خلطايا البشر هو قمة الوثنية ، فانتحار يسوع من أدجل إنقاذ البشر وصلبه
على الصليب كل هذا من أدجل إرضاء غرور النسان وحبه للشهوة، فاليمان يصير بدون أدعمال

 )9 عدد2كما قال بولس: "ليس من أدعمال كي ل يفتخر أدحد"( أدفسس اصحاح 
والشريعة تصير لعنة وخلطيئة كبرى كما قال بولس مؤسس تلك  الوثنية: " المسيح افتدانا من

(13 عدد 3لعنة الناموس "(غلطية إصحاح 
فالمسيح انتحر من أدجل أدن يريحنا من نير الشريعة وصارت كل الشياء طاهرة ول شيء نجس "
أدنا عالم ومتيقن في الرب يسوع أدن لشيء نجس في حد ذاته، ولكنه يكون نجسلا لمن يعتبره نجسلا

 ) 14/14"(رومية 
وهذه قمة الوثنية حيث ل نجاسة ول طهارة ول قيمة للخطية طالما اعترف النسان وطالما يسوع

انتحر من أدجلك.
أدما عن اليمان بثلثة آلهة في إله واحد، واليمان بآلهة متنتزع من آلهة أدخلرى ( انتزاع الروح

لءا عن خلطايا البشر ( البن )، وآلهة متصلب ومتذبح وميبصق في القدس من الب)، وآلهة تموت فدا
فضفرمبومه فو فة  فصفب فخلمذوا اهلفق فوفأد فعفلهينه  فصمقوا  فوفب وجهها وتصرخ وتصيح ومتطعن بالحربة ومتمزق  ثيابها " 

نسنه .."( متى الصحاح  فرهأد آلهة متعلق عارية على الصلبان في الصحراء..، و ( 30 العدد 27فعفلى 
كل هذه الوثنية من أدجل إرضاء شهوات النسان، إن المسيحية قمة من قمم الوثنية المعاصرة 
والغرب من ذلك أدنه لو افترضنا أدنك الن أدمام المسيح وهو على الصليب فل يجوز لك إنقاذه

لنه بذلك تعطل عملية الفداء والصلب إنها قمة الوثنية وقتل اللهة عمدلا .
يقول ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة : "لقد قتلت البشرية ستة عشر إلها تكفيرا عن

خلطاياها أدولهم كرشنا وآخلرهم يسوع الناصري ." 

أدما عن فكرة أدكل لحم اللهة وشرب دمائهم فهي وثنية أدخلرى من وثنيات المسيحية فأكل لحم
اللهة أدو سر التناول أدو سر الشكر هو أدحد السرار السبعة التي تؤمن بها الكنيسة، وبهذا السر

يأكل المسيحي جسد الرب يسوع على حد زعمهم ، ويشرب دمه الزكي تحت أدعراض الخبز
فسندي." (متى الصحاح  فج مهفو  فهفذا  مكملوا.  مخلمذوا   العدد26والخمر تطبيقا لقول الكتاب المقدس : "

26 (.
يقول الرشيدياكون حبيب جرجس مدير الكلية الكليريكية للقباط الرثوذكس سابقلا في كتابه

 : " إننا نؤمن أدنه بعد تقديس سر الشكر واستدعاء حلول الروح65أدسرار الكنيسة السبعة صفحة 
القدس على القرابين يستحيل الخبز و الخمر استحالة سرية إلى جسد المسيح ودمه القدسين ،

حتى أدن الخبز والخمر اللذين ننظرهما على المائدة ليسا خلبزلا وخلمرلا بسيطين بل هما جسد الرب
ذاته ودمه ، تحت شكلي الخبز والخمر "

) ما يلي : "14 ص1966ويقول النبا غريغورس في كتابه ( سخر القربان ) (طبعة يناير 
بصلوات الكاهن المرختبة والقداس اللهي على الخبز والخمر يحخل الروح القدس عليها فيتحخول

ويتبخدل جوهر الخبز إلى جسد المسيح، وجوهر الخمر إلى دمه " !
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أدما عن عبادة السيدة مريم فحدث ول حرج يقول الب بولس جورج : "الكاثوليك في ممارساتهم
الدينية عبيد مريم ويتكلمون عن العبادة المريمية" فالكنيسة الكاثوليكية تؤله العذراء مريم وتقول

وتصنع لها التماثيل في الكنائس ويصلون لها ويعتقدون في الثالوث المريمي والحبل بل دنس كما
المسيح تماما .

 27المصدر:- موسوعة الخادم القبطي – لهوت مقارن- 

 ويطلبون منها،بينما يقول الرثوذكس في صلواتهم يا أدم الله نسبحك وميقدمون لها النذور
الشفاء ، ويصلون لها ويقدمون لها البخور . لقد امتلت الكنائس بتماثيل العذراء مريم ،فمريم هي

ملكة السماء الجالسة بين الكروبيم والسرافيم ... 
http://www.youtube.com/watch?v=8jypnZ__jdYالمصدر :- 

 عام من تأليه المسيح على يد المبراطور الوثني1700إن الوثنية قرينة بالمسيحية وبعد قرابة 
قسطنطين في مجمع نيقية وبعد أدن تم فرض ذلك على جميع الوليات، يكتشف الغرب الن بعد

معفزهيلر1700 مهومد  نت اهلفي لما أدن تأليه النسان وجعله ابنا ل هو نفس قول الوثنيين من قبل {فوفقافل  عا
مل نمن فقهب مروها  فكفف فن  فل اصلنذي هو فن فق نهمؤو فضا نهنههم مي فوا مهم نبفأهف هومل فك فق نخل فذنل من ا مح اهب نسي فم فرى اهل فصا هت الصن فوفقافل نخل  من ا اهب

فن }(التوبة: مكو هؤفف مخل فأدصنى مي مهمم ا )30فقافتفل
فقد ثبت أدن وثنيات المسيحية تم جمعها من الديانات الوثنية القديمة ومن اللوحات الجدارية لمعبد
القصر الذي شيده امنحتب الثالث إلى جانب وثنيات ما بين النهرين، ول تستطيع كثيرلا الفصل

بين يسوع النجيل وحورس إله المصريين وحور أدخلتي في أدسطورة ست، وخلونسو في أدسطورة
 فتأليه يسوع هو قيء للوثنية المصرية القديمة على حد،آمون رع ، وإيو في أدسطورة آتوم رع

 فيسوع الخروف ويسوع باعث الحياة ويسوع الذي بشرت به النجمة،قول الباحث جيرالد ماستي
ويسوع التيس الهارب في الصحراء ويسوع حاكم الموتى والممسك بالحمل في يده اليمنى كلها

وفي، وثنيات تناقلتها البرديات المصرية القديمة عن آلهة مصرية ماتت من أدجل خلطايا البشر 
الهندوسية آلهلة متعددة يجمعها إلله واحد ، وللله الواحد ثلثة أدقانيم ( براهما وفشنو وسيفا )

يعبدها الهندوس ويتقربون إليها، وهناك  كرشنا البن البكر المولود قبل كل الدهور ابن العذراء
ديفاكي الذي جاء لينقذ العالم من الخطيئة إله من إله . 

 فيTom Harperإنها آلهة بشرية كثيرة وقد تكلم عن هذا التشابه عالم اللهوت " توم هاربر " 
kersey Graves وقد كتب عالم الديان المريكي Pagan Christكتابه "المسيح الوثني " 

"  ذكر فيه أدن المسيحية تكاد تتطابق مع ست عشرةworlds sixteen saviorsكتابا عنوانه: " 
عقيدة وثنية!.

فهناك  ستة عشر إلهلا ماتوا من أدجل خلطايا البشر وكلهم جاءوا من عذراوات وكلهم جاءوا إلى
عام قبل الميلد،1200العالم لنقاذ النسان فهناك  الله الهندي المصلوب  "كرشنا"  منذ 

خموز" المصلوب منذ 600والهندوسي " ساكيا"   عام قبل1160 عام قبل الميلد، والسوري "ت
الميلد ، والمصلوب " أدياو" في نيبال ، وميثرا مصلوب بلد فارس وغيرهم الكثير ؛ ولذا يقول

يقول ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة : "لقد قتلت البشرية ستة عشر إلها تكفيرا عن
".خلطاياها أدولهم كرشنا وآخلرهم يسوع الناصري 

الدليل الثانسي عشرب:- المسيح ليس إنلهاً، ول ثلث إنله ! 
ميخبرنا النجيل أدن المسيح عليه السلم كان صريحلا في تعاليمه، وأدن عقيدته ل يوجد فيها شيلء

مع: «فأدفنا مسو فجافبمه في نمنه. فأد هعنلي هن فت فع فو فلنمينذنه  هن ت فع فع  مسو نة في فهفن فك مس اهل فرنئي فل  فسفأ ممعلن؛ يقول النجيل " فف غير 
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فونفي مهومد فدانئملا.  مع اهلفي نم هجفت مث في فحهي نل  فك فههي فونفي اهل نع  هجفم فم ل
ةن نفي اه نحي صل  مك مت  هم فعصل لة. فأدفنا  فلننفي فعافلفم ع مت اهل هم فكصل

هيةء ."( يوحنا الصحاح  فش فكصلهم نب نء فلهم فأدفت فخففا ) 20 العدد 18اهل
نل". و فمنة ا فكنل مر نب فخفب فواهل نر  فخفب من نباهل فما نلي رومية(من تعاليم المسيح نعرف أدصل العقيدة : "نإذلا ا

) 17 العدد 10الصحاح 
 والن هل قال المسيح ولو،فاليمان ل يكون إل بالخبر ( الدليل ) ول يكون الخبر إل بكلمة ال

لمرة واحدة في النجيل أدنه إله او نصف إله ؟ 
هل قال المسيح اعبدوني ؟ هل قال المسيح أدنا لهوت وناسوت ؟ هل قال المسيح أدنه جاء من أدجل

خلطيئة آدم ؟ 
 لم يقل أدنا جئت من،المسيح لم يقل ولو لمرةة واحدة أدنا ال اعبدوني، لم يقل أدنا لهوت وناسوت

أدجل خلطيئة آدم، حتى كلمة أدقنوم وكلمة ثالوث غير موجودة في النجيل كله ..!
صكد عليه أدنه رسول من عند ال ، وأدن ال واحلد وأدن ال هو آخلر غير المسيح الذي قاله المسيح وأد

فخلمر مهفو آ هشفهمد نلي  فحقيا، اصلنذي في هت  فس فشفهافدنتي فلهي نسي فف هشفهمد نلفنهف مت فأد مكهن هن  هعفلمم،تماملا يقول المسيح : "نإ فوفأدفنا فأد  
يق)" يوحنا الصحاح  فح في  نه فها نلي  هشفهمد فشفهافدفتمه اصلنتي في صن   .) 32 العدد 5فأد

فخلمر ..!! مهفو آ هشفهمد نلي  إذن ال هو آخلر غير المسيح . اصلنذي في
نسفوامه."( مرقس الصحاح  فخلمر  فس آ فوفلهي نحلد  فوا مصل   (32 العدد 12فالرب واحد وليس آخلر سواه : "ا

هن فن فأدهيضلا فأد نلهب فطى ا هع فك فأد فكفذنل فحفيالة نفي فذانتنه  فب فلمه  صن ال فما فأد فك فلصنمه  "فال منفصل تماما عن المسيح ، 
فحفيالة نفي فذانتنه"  فن فلمه  مكو ) 26 العدد 5يوحنا الصحاح (فت

من نبي هؤنم مع: "اصلنذي مي مسو ومهمة المسيح في هذا العالم هي إيمان الناس بالب وليس بالبن : فففنافدى في
فسفلنني ..."( يوحنا الصحاح  هر هل نباصلنذي فأد من نبي فب هؤنم فس مي . (44 العدد 12فلهي

هن فلفبندصيمة: فأد فحفيامة ا في اهل نه فهنذنه  والجنة ل يدخللها إل من قال ل إله إل ال المسيح رسول ال : "فو
فسهلفتمه". (يوحنا الصحاح  هر فح اصلنذي فأد نسي فم فع اهل مسو فوفي فك   هحفد فو صي  فحنقينق فه اهل نلفل فت ا فك  فأدهن نرمفو هع  ) 3 العدد 17في

لقد شهد المسيح أدن الحياة البدية هي شهادة أدن ل إله إل ال وأدن يسوع رسول ال، وهو عين ما
يؤمن به المسلمون جميعلا .

نل هو فواهلفق نل  هع ممهقفتندرلا نفي اهلنف فسانلا فننبييا  فن نإهن فكا ري اصلنذي  نصنر فع الصنا مسو يي عظيم من عند ال : "في فالمسيح نب
نب .."( لوقا الصحاح  صشهع نع ال فجنمي فو نل  فمافم ا ). 19 العدد 24فأد

فل فو فحلد  فما فأد نه هعفلمم نب فل في فعمة فف صسا فك ال فونتهل هومم  فك اهلفي صما فذنل والمسيح ل يعلم الغيب مثله مثل النبياء : "فوفأد
مب .."(مرقس الصحاح  صل ال من إ نلهب فل ا فو نء  صسفما فن نفي ال فكمة اصلنذي فلنئ فم . (32 العدد 13اهل

نه فعهيفنهي مع  مسو فع في فوفرفف وكل معجزات المسيح هي فقط ليرى الناس عظمة ال وليس عظمة المسيح" : 
هن نك فوفل مع نلي.  هسفم ةن فت نحي رل  مك فك نفي  مت فأدصن هم فعنل فوفأدفنا  فت نلي  هع فسنم فك  فلصن فك   هشمكمر مب فأد فها ال فل: فأدبي فوفقا مق   هو نإفلى فف

فسهلفتنني)". يوحنا الصحاح  هر فك فأد هؤنممنوا فأدصن مت نلمي نف مقهل فوانق نع اهل فجهم ل
فهفذا اه هجنل  (42 العدد11فل

فالمسيح عبلد ل خلاضلع ل ل يستطيع أدن يستنكف عن عبادة ال .
مسمه فأدهيضلا من فنهف نحيفننئةذ انلهب بل فف مك مه اهل نضفع فل هخل والمسيح يوم القيامة أديضلا سيكون خلاضعلا ل : "فوفمفتى مأد

رل).". كورنثوس  مك صل نفي اهل مك مل اهل فن ا مكو هي في فك صل  مك مه اهل فضفع فل هخل فضمع نلصلنذي فأد هخ  العدد15 الصحاح 1فسفي
28) 

فسانلا .."( العدد الصحاح  مل نإهن فس ا  19 العدد (23إذن ال ليس إنسالنا : "لهي
مهفوفذا نض؟  هر فل فعفلى ا نن  فسا نلهن فع ا فم فحقيا  مصل  من ا هسمك هل في فه فلصنمه  وال ل يسكن مع النسان على الرض : "

مت! ."( أدخلبار اليام الثاني مت اصلنذي فبفنهي فهفذا اهلفبهي رل  فلفق فكهم نبا فك فف فسمع فل فت نت  فوا صسفما مء ال فسفما فو مت  فوا صسفما ال
( 18 العدد 6الصحاح 

ةة! الدليل الثالث عشرب :- :- كان المسيح عليه السلم  يحذر الناس من عبادته من خللل أمثل
حاول السيد المسيح في إشارات كثيرة أدن ميلفت نظر الجموع أدنه سميعبد، وستكون عبادته باطلة
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وبالفعل سنذكر ثلث إشارات قوية بخصوص هذا المر: 
 الشارة الولى ... يسوع ميشبه نسفسه بالحية المنحاسلية

ممحرقة فلدغت الشعب فمات قولم6-12في سفر العدد   "فارسل الرب على الشعب الحخيات ال
فصرل كثيرون من إسرائيل ، فأتى الشعب إلى موسى وقالوا قد أدخلطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك فف

إلى الرب ليرفع عنا الحخيات،فصلى موسى لجل الشعب، فقال الرب لموسى اصنع لك حية
 فصنع موسى حية من نحاس ووضعها،محرقة وضعها على راية فكل من لندغ ونظر إليها يحيا

على الراية فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيا"
فمن ينظر إليهـا. لكن يخبرنا العهد لقد صنع موسى عليه السلم الحية النحاسية حتى ل يهلك كل 
فب لها بنو إسرائيل القرابين ، يذكر سفر الملوك  صر معبدت الحية النحاسية وق القديم أدنه مع الوقت 

الثاني أدن الملك حزقيا ملك الجنوب قام بسحق الحية النحاسية بعد أدن عبدها الناس مع أدنها كانت
فل،4-12موضوعة لتشفي الناس، يقول سفر الملوك  الثاني فمانثي صسفر الصت فوفك نت،  فعا هرفتفف مم فل اهل فزا مهفو فأد  " 

لصيانم
ف فك ا فكامنوا نإفلى نتهل فل  هسفرانئي فلصن فبنني نإ فسى  ممو فها  فعنمفل نس اصلنتي  فحا فة البن فحصي فق  فح فس فو في،  نر صسفوا صطفع ال فوفق

فن)". الملوك  الثاني الصحاح  هشفتا مح فها فن معو فوفد فها  فن فل ) 4 العدد 18ميونقمدو
والن ميخبرنا السيد المسيح أدنه مثل الحية النحاسية تماملا فهو جاء ليشفي الناس ويدعوهم للحق

يقول السيد، وقد رفعه ال وكل من ينظر إليه ( يتبعه ) فلن يهلك، لكن للسف أديضلا الناس عبدوه 
من فع اهب هرفف هن مي نغي فأد فهفكفذا فيهنفب نة  ررصي فة نفي اهلفب فحصي فسى اهل ممو فع  فرفف فما  المسيح في إنجيل يوحنا "فوفك

نن ."( يوحنا الصحاح  فسا نلهن 14 العدد 3ا
فالمسيح مثل الحية النحاسية وكلهما كانت عبادته باطلة من دون ال.

 الشارة الثانسية وقوف السيد المسيح في جميع عظاته على جبل الزيتون " جبل الهلك "
جبل الزيتون هو أدشهر جبل في النجيل، فجبل الزيتون يرتبط بالسيد المسيح ارتباطلا عجيبلا

مرفع إلى السماء   .. 12-1أدعمال الرسل( (وعليه أدلقى جميع عظاته ومن عليه 
وكان الجبل بمثابة رمز لدعوة السيد المسيح .

لكن لماذا أدراد السيد المسيح جبل الزيتون بالذات ؟ 
ولماذا كان يقف عليه دائما ويدعو الناس؟

نك  اصلنتي فل فه نل اهل فجفب نن  نمي هن في فع فشنليفم اصلنتي  فة مأدومر مت اصلنتي مقفبافل فعا هرفتفف مم يخبرنا سفر الملوك  الثاني:- "فواهل
مكوفم فمهل فونل فن،  مموآنبريي فسنة اهل فجا فر فش  فكممو فونل فن،  صصهيمدوننريي فسنة ال فجا فر فث  هشمتوفر فع فل نل هسفرانئي مك نإ فمنل من  فما مسفلهي فها  فبفنا

مك. .."( الملوك  الثاني الصحاح  فمنل فسفها اهل صج فن، فن فعبمو فهنة فبنني  فرا ( 13 العدد 23فك
جبل الهلك  المذكور في هذا النص هو جبل الزيتون وكانت تقف عليه اللهة المزيفة وكان الناس

يعبدون اللهة التي كانت تقف على هذا الجبل، ولذا كان يسوع يقف عليه كثيرلا فاللهة المزيفة
فقط هي التي تقف على جبل الزيتون.

 في تفسيره للنص بالعلى : " يسمى جبل الهلك 840يقول التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ص
بجبل الزيتون لنه بقعة أدثيرة لبناء المعابد الوثنية ."

وكان وقوف يسوع المتكرر عليه لتحذير الناس من عبادته كما كانوا يعبدون الصنام الواقفة على
هذا الجبل فالمسيح إله زائف! 

! الشارة الثالثة أمرب المسيح بشربب دمه وأكل لحمه
كان اليهود في العهد القديم ل يشربون دم الذبيحة التي متذبح تكفيرلا للذنوب كما ورد في سفر

فما" ... اللويين الصحاح  فسةد  فج مكملوا فدفم  فل: ل فتا هسفرانئي مت نلفبنني ا 14 العدد 17اللويين: "ففمقهل
 : " أدما دم الذبيحة فل تشربوه بل اسكبوه على الرض ." 16-21وفي سفر التثنية

فقد كان الدم يرمز إلى الخطيئة وشرب الدم يعني أدن الكفارة غير صالحة، فشرب الدم هو إنكار
للكفارة والذبيحة وبالتالي عدم زوال الخطيئة. 

 يقول: "الدم يمثل248 ص 11-17وفي التفسير التطبيقي للكتاب المقدس في شرح سفر اللويين 
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حياة الحيوان الذي مذبح عوضلا عن الخاطيء، فشربه يغير من المعنى الرمزي للذبيحة فالدم
لل عند ميشرب عوضلا عن أدن ميسفك، لن سفك الدم هو الثمن الذي يلزم دفعه ليصبح النسان مقبو

ال إذ كان برهانلا على أدن حياة قدمت ذبيحة عوضلا عن الخاطيء، ففي شرب الدم إعدام الدليل
على تقديم الذبيحة، لذا تحير الناس في العهد الجديد حين قال لهم يسوع اشربوا دمي."

فعندما تشرب دم الذبيحة هذا يعني رمزيلا أدن الذبيحة غير صالحة، وأدن الفداء غير صالح لن
لرا عجيبلا لم يكن يتخيله أدحد لقد قال،شرب الدم يعني إعادة شرب الخطيئة : فجـاء يسوع وأدمر أدم

فسندي». مثصم فج مهفو  فهفذا  مكملوا  مخلمذوا  فل: « فوفقا مههم  فطا هع فوفأد صسفر  فوفك فك   فر فوفبا مخلهبزلا  مع  مسو فخلفذ في فن فأد مكملو مههم فيهأ فما  "فونفي
مهفو فدنمي"( مرقس الصحاح  فهفذا  مههم: « فل فل مههم. فقا مكبل فها  نمهن فشنرمبوا  مههم فف فطا هع فوفأد فر  فشفك فو فس  فكهأ فخلفذ اهل 14فأد

)22العدد 
عندما أدمر يسوع بشرب دمه كان يؤكد أدنه ليس بذبيحة، وأدنه كفارة غير صالحة وأدنه ليس

بخروف الفصح كما يزعمون، فالمسيح ليس إلهلا وليس خلروفـلا!

الدليل الربابع عشرب :- اللهة ل تموت فداءاً عن خلطايا البشرب 
يعتقد النصارى أدن الخلق منذ أدن أدكل آدم - عليه السلم - من الشجرة وهم يعيشون تحت وطأة

الخطيئة ، فالمولود يولد مخطئلا ويعيش مخطئلا بعيدلا عن ال عز وجل جراء تلك الخطيئة
الولى ، فلما أدراد ال أدن يغفر لهم أدخلرج ابنه وأدسكنه في بطن مريم العذراء - عليها السلم -

صب وكبر ، سلمه لعدائه ليصلبوه ، فيكون يتغذى مما في بطنها، ثم أدخلرجه مولودلا ، حتى إذا ش
ذلك كفارة عن خلطيئة آدم - عليه السلم - التي لحقت سائر الناس، هذه هي فلسفة النصارى فيما

يفسرون به قصة صلب إلههم ، ونحن على يقين أدن الناقد لن يكون بحاجة إلى معرفة الحقائق
السلمية لينقض هذا الهراء، ولجل ذلك أدصبحت تلك المعتقدات الكنسية سببلا للحاد المليين

من البشر فما علقة الصلب بالخلص ؟! هل صلب زيد يمحو ذنب عمرو؟! 
لل فإنهم عار على بني آدم وقد قال بعض عقلء الملوك : " إن جهاد هؤلء واجب شرعلا وعق

مفسدون للعقول والشرائع" .
إن غفران الذنوب ل يتطلب صلب اللهة عرايا في الصحاري، وليس هذا المر مقررلا في القرآن

وحده بل هو منصوص عليه في الكتاب المقدس ، ويكفي أدن نعلم أدن المسيح لم يقل أدنه جاء من
ةي من الناجيل الربعة. أدجل خلطيئة آدم ولو لمرة واحدة بل كلمة آدم لم ترد في أد

وقد جاء في الكتاب المقدس ما يؤكد أدن الخطيئة ل متورث، وكل إنسان مسئول عن خلطيئته: "ل
مل" ... (التثنية الصحاح نه ميهقفت نطصينت فخ ةن نب فسا بل نإهن مك نء.  فعنن الفبا فلهولمد  مل ا فول ميهقفت فلهولند  فعنن ا مء  مل الفبا ميهقفت

. ) 16 العدد 24
ثنم
هن نإه نم مل  هحنم فل في مب  فل فوا نب  فل ثنم ا

هن نإه نم مل  هحنم فل في من  نلهب مت. ا ممو في فت نه مئ ا  نط هخ مس اصلنتي مت وورد أديضلا : "فالصنهف
من ..."( حزقيال الصحاح  مكو نه في فعفلهي نر  رشرري فشبر ال فو من  مكو فعفلهينه في رر  بر اهلفبا نن. نب نلهب  ( 20 العدد 18ا

 جريرة أدحد .لفهذه نصوص توراتية صريحة تؤكد أدنه ل يتحمل أدحد
هل فرارلا فب معفو فأدهب فلهد نت  فلرني فلهم آ فحلة  فل فذنبي هحفملة  فر نريمد  أد

والمسيح لم يأت كذبيحة بل جاء رحمة " نإرني م
نة..."( متى الصحاح  هوفب فطالة نإفلى الصت )13 العدد 9مخل

وهو جاء ل ليدعو البرار ( إذن كان هناك  أدبرار وليس الجميع تحت الخطيئة ) ، بل جاء ليدعو
صسفم المسيح الناس إلى قسمين أدبرار وخلطاة، خلطاة إلى التوبة ل إلى اليمان بالفداء والصلب، لقد ق

لر لم يرثوا الخطية تلك الخطية التي تزعم الكنيسة أدن كل إنسان يرثها من آدم أدبينا إلذا هناك  أدبرا
الول، فالمسيح لم يأت لميصلب.
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لة للصلب، فحسب النجيل وهو ذاهب للصلب كان يصرخ وينوح وقد لضا لم ميقدم نفسه طواعي وأدي
هجنهنه:قضى جزءلا كبليرلا من الليل يصلى طالبلا من ال إنقاذه من الصلب  فو فعفلى  فخلصر  فو لل   مثصم فتفقصدفم فقنلي

مس ... "(متى الصحاح  فكهأ فهنذنه اهل فعرني  هر  هعمب فن ففهلفت همفك هن فأد لل: "فيا فأدفبفتامه نإ فصرلي فقانئ فن مي  )39 العدد 26فوفكا
فحصتى ا  نجدي فحنزيفنلة  نسي  مههم: "فنهف فل فل وكان حزينلا جدلا تلك الليلة التي تسبق الصلب مباشرلة : فففقا

نت... "(متى الصحاح  فمهو . )38 العدد 26اهل
نر ةت نلهلفقاند فعا فضبر فوفت ةت  نطهلفبا ةع  فومدممو فشنديةد  ةخ  مصفرا وكان يصرخ وينوح وهو ذاهب للصلب " نإهذ فقصدفم نب

نت" ... (العبرانيين الصحاح  هو فم فن اهل نم فصمه  فخرل هن مي  ) 7 العدد 5فأد
ولو كان المسيح إلهلا وجاء لينتحر على الصليب بإرادته إذن فهو ممثل بارع، إذ كيف يصرخ

لل جاء لينتحر وذهب للصليب بارادته؟ ويبكي وهو أدص
كيف يقول كلمته الشهيرة التي وردت في آخلر إنجيل متى "إلهي إلهي لماذا تركتني "؟ 

ولذا يقول أدحد الكتاب أدن المسيح يستحق جائزة أدوسكار لحسن ممثل.
وهناك  خلطأ مضحك في قضية الخطيئة الصلية ، فسبب الخطيئة حسب النجيل ليس آدم وإنما

فعردي") تيموثاوس  هت نفي الصت فصفل فح هت فف هغنوفي هرفأدفة مأد فم صن اهل نك هغفو فل فوآفدمم فلهم مي 14 العدد 2 الصحاح 1حواء " 
 (

لل من يسوع ، وبما أدن شرف المرأدة أدغلى من حياتها فكان لذا كان المفترض أدن متصلب امرأدة بد
المفترض أدن يتم اغتصاب يسوعة ل صلب يسوع .(المصدر :- مقال للمفكر السلمي محمد

الصباغ .)

وهكذا فقد قرر النصارى شتم الله وإهانته ، وقرروا صلب إلههم وذبحه عاريلا على خلشبة
هن نم مح اهففتفدافنا  نسي فم الصليب حتى يغفر لهم خلطاياهم، بل وقد اعتبر النصارى أدن المسيح ملعون: " فاهل

هجنلفنا..."( غلطية الصحاح  فل هعفنلة  فر فل فصا نس، نإهذ  ممو نة الصنا هعفن ) 13 العدد 3فل
لر فعا لن.  فسا فل نإهن صما فأدفنا ففمدوفدلة  واعتبروه ذبيحة خلطيئة ودودة وعار عند البشر ومحتقر الشعوب: " فأد

نب" (المزامير الصحاح  صشهع مر ال هحفتفق فومم فشنر   ) 6 العدد 22نعهنفد اهلفب
واعتبروه التيس الهارب في الصحراء كما يقول بولس.

كل هذه الشتائم والسباب من أدجل أدن يغفر خلطاياهم؛ ولذا فقد كان بعض أدئمة السلم إذا رأدى
صليبلا أدغمض عينيه عنه، وقال: "ل أدستطيع أدن أدمل عيني ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح السب ".

الدليل الخامس عشرب :- ل يعربف أنسبياء العهد القديم ل التثليث ول القانسيم
الثالوث عقيدة شرك ، يشترك  فيها عدة أدشخاص في اللوهية. و هذا يختلف كل الخلتلف عن

عقائد التوحيد التي نادى بها العهد القديم ، فعندما تقول المسيحية أدن هناك  ثلثة أدشخاص يتكلمون
مع بعضهم البعض و يحبون بعضهم، ويجلسون بجوار بعضهم البعض يكون المسيحيون هنا قد

سلبوا من مفهوم اللـه أدحد أدهم مميزات وحدانيته، و جعلوا منه ثلثة شخصيات مشتركين مع
بعضهم البعض في "جوهر اللوهية" .

وإذا كان أدقنوم البن متصفلا باللوهية والكمال المطلق والقدرة على كل شيء فما فائدة أدقنوم الب
 : "يسوع أدو عيسى التاريخى لمJohn Hick؟ ولذا يقول اللهوتى وفيلسوف الديان جون هيك 

يصدعى اللوهية فهو لم ينظر إلى نفسه على أدنه ال أدو " ابن ال " المتجسد." 
The Metaphor of God Incarnate.. page 27المصدر 

مكرل فل  صو صن فأد مع: نإ مسو فجافبمه في وقد ردد يسوع المسيح نفسه عقيدة جميع أدنبياء العهد القديم حين قال : "فففأ
رل مك هن  فونم فك  رل فقهلنب مك هن  نم فك  فه صب نإفل صر بب ال نح نحلد. مت فوا يب  فر مهفنا  بب نإفل صر مل. ال هسفرانئي هع فيا نإ هسفم في: ا نه فصافيا  فو اهل

ملوفلى."( مرقس الصحاح  نصصيمة ا فو في اهل نه فهنذنه  فك.  فرنت رل مقهد مك هن  فونم فك   نر هك رل نف مك هن  فونم فك  نس 30 العدد 12فنهف
 (.
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رب صر لب: نلل هكمتو إن يسوع المسيح كان يؤمن بشخص الله الواحد كما هو ظاهر من قوله التالي : "فم
هعمبمد. .."( متى الصحاح  هحفدمه فت فو فونإصيامه  مجمد  هس فك فت نه .(10 العدد 4نإفل

يقول ميخائيل جولدر المحاضر في اللهوت بجامعة برمنجهام في كتابه أدسطورة التجسد اللهي
 : "يسوع نفسه لم يكن يظن أدنه القنوم الثاني في ثلثية القانيم ." 107ص

 : "كان المسيحيون الوائل ضد634 الجزء الثالث ص 1929وفي دائرة المعارف البريطانية 
التثليث، فالتثليث كان يبدو لهم ضد التوحيد اللهي الذي متعلمه الكتب المقدسة ؛ فلذلك أدنكروها ولم

يعتبروا المسيح إلهلا بل شخصلا عظيملا ." 
Norton Andrewsفالثالوث اللهي ل وجود له في الكتاب المقدس وقد أدصاب نورتون أدندروز 

كبد الحقيقة عندما قال : "إذا افترضنا صحة عقيدة الثالوث فإن الرسل عبروا عنها  بأسلوب
بحيث لو أدرادوا أدن يربكوا القارىء ويوقعوه فى الحيرة وأدن يجعلوا المر يكتنفه الغموض لما

فعلوا أدفضل من ذلك ! "
Norton, Andrews A Statement of Reasons For Not Believing Theالمصدر:- 

Doctrines of Trinitarians Nature of God pp. 38.
وتقرر دائرة المعارف البريطانية أدن : "لفظ الثالوث وعقيدة الثالوث الصريحة ، لم يردا فى العهد

مل: هسفرانئي هع فيا نإ هسفم الجديد، كذا ما قصد المسيح ول أدتباعه أدبدلا أدن ينقضوا وصية العهد القديم " نإ
نحلد .."(.التثنية الصحاح  فوا يب  فر مهفنا  بب نإل صر . (.4 العدد 6ال

 : "لماذا ليوجدHans Kungولذا يتساءل الب الكاثوليكى وعالم اللهوت الشهير هانز كونج 
ةث فى طول العهد الجديد وعرضه عن إله مثلث القانيم ."  بى حدي مطلقلا أد

 أدنه : "مع الخلذ فى العتبار إلى أدى حد كان اليهود على337ويذكر قاموس الكتاب المقدس ص
ةى بعقيدتهم التوحيدية فبحسب الدليل المستمد من العهد الجديد فالمناوءة اليهودية لم توجه تهمة وع

رجه فيما بعد من نقفبل اليهود" مو اليمان بثلثة آلهة أدو الشرك  للمسيحيين الوائل ، وهو نقد شائع 
وهنا يعلق هانز كونج على ذلك بالقول : "إذا ما أدردنا أدن نحكم على المسيحيين فى الحقبة التى

سبقت مجمع نيقية فى ضوء مجمع نيقية فليس فقط اليهود المتنصرون سيدانون بتهمة الهرطقة بل
تقريبلا جميع آباء الكنيسة اليونانيين ".

وقد كان المتفق عليه بوجةه عام أدن آباء الكنيسة المتقدمين على مجمع نيقية كانوا يقولون بالتفاوت
 وهذا ظاهر بوضوح فى كتابات اللهوتيينsubordinationistsفى المنزلة بين الب والبن 

الدفاعيين فى القرن الثاني، ولقد سار إيرينايوس على نفس الدرب، ولقد استكمل هيبوليتس
وترتيليانوس فى الغرب هذا المشروع اللهوتى .

"تطلق هذه : 1319 تقول دائرة معارف أدوكسفور صSubordination-ismوتحت مادة 
ةل حاضةر بقوة فى الكتابات اللهوتية فى القرنين الثانى والثالث الميلدى لعتبار فمهي التسمية على 
المسيح - كإبن ل - فى مرتبة أددنى من الب، وتقف خللف هذا الميل عبارات واردة بالعهد الجديد

نمرني...}( يوحنا الصحاح  فظمم  هع 28 العدد( 14والتى يؤكد فيها المسيح نفسه على ذلك { فأدنبي فأد
من نلهب فل ا فو نء  صسفما فن نفي ال فكمة اصلنذي فلنئ فم فل اهل فو فحلد  فما فأد نه هعفلمم نب فل في فعمة فف صسا فك ال فونتهل هومم  فك اهلفي صما فذنل فوفأد وأديضلا { 

مب ..}(مرقس الصحاح  صل ال  (32 العدد 13إ
ويظهر هذا الميل خلاصلة فى كتابات لهوتيين من أدمثال يوستينيوس ، ترتيليانوس ، أدوريجانوس

 .Irenaeusونوفاتيانوس بل حتى فى كتابات إيرينايوس 
 : "فى أدى موضع من العهد الجديد عندماMartin Wernerويقول البروفيسور مارتن فرنر 

ممثل على أدنها علقة بين الدنى تكون العلقة بين المسيح والب محل اعتبار، فإنها متصور وت
لة، إن جميع اللهوتيين العظام قبل مجمع نيقية يمثلون المذهب القائل بأن منزلة والعلى منزل

البن فى مرتبة أددنى من الب." 
.Werner, Martin The Formation of Christian Dogma; pp. 122, 125المصدر:- 

 : "إن كريستولوجيا كتابات اللهوتيينRobert M. Grantويضيف روبرت جرانت 
الدفاعيين ، كما هو الحال بالنسبة لتلك الخاصة بالعهد الجديد ، بصفة أدساسية تقول بتفاوت

453



 فالبن دائما خلاضلع للب الذى هو الله الواحد الوارد ذكره فى العهد القديم ، فما نجده،المنزلة 
إذن فى كتابات هؤلء الكتاب القدامى ليست هى عقيدة الثالوث، فقبل مجمع نيقية كان الفكر

" .اللهوتى المسيحى على مستوى العالم فى الجملة يقول بتفاوت المنزلة 
Grant, Robert McQueen Gods and the One God. 1st ed. pp. 109, 156, 160

الدليل السادس عشرب :- الكتاب المقدس به تحربيف هذه الجملة حقيقة علمية!
فء؟ فمفنا مكومنوا مأد هولم فلهم في فن فق فكا هن  فمافذا نإ نل. فف نل ا فوا فعفلى فأدهق هؤنممنوا  هسمت مهمم ا يقول الكتاب المقدس عن نفسه : "فإصن

. ) 2 العدد 3"(رومية الصحاح 
فها فقفلمم فحصوفل نب  فكنذ فحقيا نإصنمه نإفلى اهل فعفنا؟  فم رب  صر فعمة ال فشنري فو مء  فما محفك هحمن  فن: فن فف فتمقوملو ويقول أديضلا : "فكهي

مب".  فكانذ نة اهل فكفتفب ) 8 العدد 8إرميا الصحاح (اهل
إن الكتاب المقدس يعترف على نفسه بالتحريف!!

 عالم متخصص فى200إن أدبحاث معهد ويستار بالوليات المتحدة والتى قادها أدكثر من 
 % من القوال المنسوبة إلى يسوع لم ينطق بها ،82اللهوت واللغات القديمة ، أدكدوا جميعلا أدن 

 % من العمال المسندة إليه لم يقم بها، ول نقول شيئلا عن تلك البحاث التى تؤكد أدن86و
 رقملا أدو جملة من الهراءات ، و1614نصوص ما يسمى بالكتاب المقدس بعهديه ، تتضمن 

 من455 من عدم التسامح ، و586 من الوحشية والنتقام ، و1197 من الظلم ، و1401
 من الخلطاء التاريخية والعلمية ، الخ.356المتناقضات التى ل حل لها ، و

وتقريبلا ل يوجد باحث متخصص في الديان يشك في هذا المر، فتحريف الكتاب المقدس صار
من الحقائق العلمية البدهية، يقول توني باشبي في كتابه تحريف الكتاب المقدس أدن دراسته

للنسخة السينائية من الكتاب المقدس والتي تم اكتشافها في سيناء وترجع للقرن الرابع الميلدي
 اخلتلف بينها وبين النسخة الحالية للكتاب المقدس ؛ ولذا ففي عام14800أدثبتت له أدن هناك  

م قامت الكنيسة الرومانية بحرق  كل الكتب العبرية بواسطة رئيس محكمة التفتيش1415
السبانية توما توركمادا وبرعاية البابا بندكت الثالث عشر، والنسخة الحالية للملك جيمس والتي

لل إل نسخة منقولة عن خلمس نسخ مختلفة عن نص أدصلي ل هي أدصل كل الترجمات ما هي أدص
نعرف عنه أدي شيء .انتهى كلم توني باشبي
 نسخة مختلفة من الناجيل200 م أدكثر من 225ووفقلا للقس أدلبيوس تيودوريه كان هناك  عام 

متستخدم في نفس الوقت، حتى الديب الروسي المعاصر تولستوي لديه إنجيل خلاص قام بتأليفه
يي إلى حين تم اخلتيار وتأليه يسوع في مجمع325بنفسه، وحتى عام  م لم يكن للمسيحية إلله رسم

نيقية برعاية الوثني قسطنطين ، وتم الحتفال بتأليه يسوع في جميع أدنحاء المبراطورية .
و الكتاب المقدس ليس مقدسلا ول أدحد يعرف من الذي أدطلق عليه هذا اللقب، وهذا الكتاب بحسب

 سفر، ول توجد له مخطوطة أدصلية66 سفر بينما بحسب البروتستانت هو 73الرثوذكس هو 
واحدة كاملة.

والكتاب يحتوي على تناقضات من المستحيل حلها مثل عمر أدخلزيا الملك ، فحسب الكتاب
فسفنلة22المقدس سفر الملوك  الثاني كان عمر أدخلزيا الملك  فن  هشنري نع فو نن  فن اهثفنفتهي هزفيا اهب فخل فن فأد فوفكا عام " 

فشنليفم..."( الملوك  الثاني الصحاح  نحفدلة نفي مأدومر فوا لة  فسفن فك  فوفمفل فك،  فمفل فن  . )26 العدد 8نحي
فك42وحسب سفر الخلبار الثاني كان عمره  فمفل فن  نحي لة  فسفن فن  نعي هرفب فوفأد نن  فن اهثفنفتهي هزفيا اهب فخل فن فأد فكا عام " 

فشنليفم.. "(أدخلبار اليام الثاني الصحاح  نحفدلة نفي مأدومر فوا لة  فسفن فك  )2 العدد 22فوفمفل

نء: نإصنمه فلهننبفيا فل نبا فما نقي هي فينتصم  فك نصفرمة نل فها فنا مل فل ةة ميفقا فمنديفن فن نفي  فسفك فو فوفأدفتى  وإشكال آخلر في إنجيل متى " 
نصنرييا)". متى الصحاح  فعى فنا  ) 23 العدد 2فسميهد
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ةي من أدسفار النبياء ول ندري من أدين اقتبس متى هذا النص ، وربما وهذه النبوءة ل توجد في أد
اقتبس هذا النص من السفار الضائعة، فهناك  عشرات السفار الضائعة من الكتاب المقدس مثل

 وقد، ) و سفر ياشر14 : 21سفر حروب الرب ، وقد جاء ذكر اسم هذا السفر في سفر العدد ( 
 ) وسفر أدخلبار ناثان النبي وقد مذكر في أدخلبار13 : 10جاء ذكر اسم هذا السفر في سفر يشوع ( 

 .29 : 9اليام الثاني  
فالكتاب المقدس يعترف على نفسه أدنه موضوع ، وأدنه تم تأليفه كباقي الكتب كما يقول لوقا في

فن فها نإفلهيفنا اصلنذي فم فسصل فما  فك نعهنفدفنا  نة  ممفتفيصقفن ملممونر اهل صصةة نفي ا نف نق فخلمذوا نبفتهأنلي فن فقهد فأد مرو فكنثي فن  فكا أدول إنجيله "إهذ 
هن ةق فأد نل نبفتهدنقي فلصو فن ا نم هيةء  فش صل  مك مت  هع مت فأدفنا فأدهيضلا نإهذ فقهد فتفتصب فرفأدهي فمة  فكنل مخلصداملا نلهل فو فن  فعانينني مم نء  ممهنمذ اهلفبهد فكامنوا 

فب ."(لوقا الصحاح  هكمت  )1 العدد 1فأد

رب صر فن ال نم هملر  نعهنندي فأد فس  فرى فففلهي فعفذا صما اهل وهناك  تأكيد آخلر على بشرية النص مثل قول بولس "فوفأد
فرهأديلا"... (كورنثوس  نطي  هع نكصننني مأد فوفل صن  نه )25 العدد 7 الصحاح 1نفي

هل هذا كلم الرب أدم كلم بولس ؟

مت هر نص ول ننسى أدن بولس الرسول هو مؤسس الكذب في الديانة المسيحية فهو كان دائملا يقول " 
فت هح فن فت فح اصلنذي هرفب فل نس  ممو فت الصنا هح فكفأرني فت نس  ممو فت الصنا هح فن فت فونلصلنذي مهوفد  فح اهلفي هرفب فل لي  مهوند فكفي مهوند  نلهلفي

ةس. .."(.كورنثوس  ممو فل فنا فن نب فح اصلنذي هرفب فل ةس  ممو فل فنا فكفأرني نب ةس  ممو فل فنا فن نب فونلصلنذي نس  ممو  الصحاح1الصنا
) 19 العدد 9

وعندما كان يجد معبدلا وثنيلا لحد اللهة المجهولة كان يقول إن هذا الله المجهول هو الذي
ننلفلةه نه:  فعفلهي هكمتوبلا  فم فمهذفبحلا  مت فأدهيضلا  فجهد فو مكهم  هعمبوفدانت فم مظمر نإفلى  فوفأدهن مز  هجفتا مت فأد مكهن فما  فلصننني فبهيفن أدرسله " 

مكهم نبنه ... "(أدعمال الرسل الصحاح  فهفذا فأدفنا مأدفناندي فل هجفهملوفنمه  فوفأدهنمتهم فت ةل، ففاصلنذي فتصتمقوفنمه  هجمهو  العدد17فم
23 ) 

مق  نصهد فن  فكا هن  وقد اعترف بولس صراحلة أدنه كذاب، وأدنه نشر المسيحية بالكذب إذ يقول " ففنإصنمه نإ
ةئ ا؟ ... "(رومية الصحاح  نط فخا فك هعمد  من فأدفنا فب فمافذا مأدفدا هجندنه ففنل فم فكنذنبي نل هزفدافد نب نل فقند ا  )7 العدد 3ا

صما وأديضلا الكتاب المقدس ل يخلو من عجائب وخلرافات مثل أدن يعقوب صارع الرب وهزمه "فوفل
هطنلهقنني فل: ا فوفقا فمفعمه،  نه  فعنت فر فصا مم فب نفي  هعمقو هخنذ في بق فف مح فع  فخفل هخنذنه ففاهن صق فف مح فب  فضفر فعفلهينه  مر  فرأدى أدصنمه ل فيهقند

هكنني)". التكوين الصحاح  نر هن فلهم متفبا فك إ هطنلمق فل: ل ا هجمر، فففقا فع اهلفف فطفل ) 26 العدد 32لصنمه فقهد 
فوعفدمه مع النسان سفر بب  وأدن قوس قزح علمة لم تكن موجودة قبل طوفان نوح ليتذكر الر

 العدد ...) 9(التكوين الصحاح 
 )39 عدد30وأدن الغنام تتوحم ( سفر التكوين اصحاح 

وأدن يعقوب سرق  البكورية والبركة من أدخليه عيسو وكأن النبوة خلدعة ( سفر التكوين اصحاح
27 ( 

مف: ما هذا الفعل الذي فعلتم ؟ أدلم مس مههم ميو فل فل وأدن يوسف النبي كان يقرأد الفنجان ليعرف الغيب  "فففقا
) 15 العدد 44تعلموا أدن رجل مثلي يستخدم كأسه في معرفة الغيب"( التكوين الصحاح 

وأدن شاول قام بتحضير روح النبي صموئيل:- "وقال صموئيل لشاول لماذا أدزعجتني بإصعادك 
.) 11 عدد 28لي وتحضير روحي عن طريق المرأدة العرافة ..."( سفر صموئيل الول 

الدليل السابع عشرب :- ل يجوز تدريس الكتاب المقدس للطفال!
يطالب الكثيرون بمحاكمة الكتاب المقدس بتهمة الغزل الفاضح وسب النبياء وازدراء الذات

اللهية .
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مر فوانئ نرينم! فد فك ل
فت اه نن فيا نبهن هعفلهي نك نبالصن هجفلهي نر فل  هجفم يقول الكتاب المقدس في سفر نشيد النشاد : "فما فأد

فرمة مصهب نك  هطمن لج. فب هممزو فم لب  فشفرا فها  هعنومز فل مي ممفدصوفرلة  لس  فكهأ نك  مسصرمت ةع.  فصصنا هي  فعنة فيفد فصهن ري  فحنل مل اهل نمهث نك  هخفذهي فف
ةة.  فظهبفي هي  فم هوفأد نن فت هشفففتهي نخ فك نك   نن. فثهدفيا فس صسهو فجلة نبال فسصي مم فطةة  فعفنانقيند4نحهن نك  نباهل فوفثهدفيا ةج... فعا هن  نم ةج  هر فكمب نك  معمنمق

فها"...  (نشيد النشاد الصحاح  معمذونق مك نب نس هم فومأد نة  هخفل هصفعمد نإفلى الصن مت: نإرني فأد ) 1 العدد 7مقهل
مجفل صر فلصن ال رب.  مح نح. فنفتفلصذمذ نباهل صصفبا ا نإفلى ال مودي نو  هرفت فهملصم فن ويقول سفر المثال على لسان امرأدة زانية : "

لل الصحاح  نت... "(أدمثا فس نفي اهلفبهي . )19 العدد 7فلهي
هخلنتفنا منل مع  هصفن فمافذا فن نن. فف فها فثهدفيا فس فل فرلة فلهي فصنغي لت  هخل لل خلطيرلا فيقول:- "فلفنا مأد ويتساءل نشيد النشاد تساؤ

مب؟) "... نشيد النشاد الصحاح  فط هخ هوةم مت ) 8 العدد8نفي في
نل. .. فخهي ري اهل فمنن فك مههم  فوفمننبي نر  فحنمي هحنم اهل فكفل هحمممههم  فن فل لنذي

نهنم اص مشونقي هع فم هت  نشفق فع ويقول سفر حزقيال :- "فو
)20 العدد 23"(حزقيال الصحاح 

نك ". ...  نزفنا نت  هر هكفث فوفأد ةر  فعانب رل  مك نك نل هجفلهي نر نت  هج صر  العدد16حزقيال الصحاح (ويقول أديضا :- "فوفف
صضنتي اصلنتي25 هن نف فونم فهنبي  هن فذ نم نك  نزيفننت فعفة  همنت نت فأد فخلهذ ) ويقول الكتاب المقدس في نص آخلر :- "فوفأد

فها. .. "(حزقيال الصحاح  نت نب فوفزفنهي مصفوفر مذمكوةر  نك  نس نت نلفنهف هع فصفن فو نك,  فطهيمت هع ) 17 العدد 16فأد
والنصوص في هذا الباب كثيرة جدلا، يقول العلمة أدحمد ديدات- رحمه ال- :- "إن السلطات في

ةر من دول العالم تحظر طبع ونشر بعض الكتب لورود الكلم الفاحش والخارج عن الذوق  كثي
".العام فيها وهو أدقل فحشلا من مثل هذا الكلم المطبوع المنشور على صفحات الكتاب 

ونتيجلة لما سبق كانت النتهاكات الجنسية في الكنائس والديرة بالجملة، فالعتداءات الجنسية
 آلف كاهن وقسيس وكاردينال لم تعد تقتصر على الطفال والقصر4والتي تورط فيها حوالي 

فن للعتداء الجنسي والغتصاب، وذلك في نحو هض لضا راهبات تعر من النساء فقط ، بل شملت أدي
 دولة منها الوليات المتحدة، والبرازيل، والفلبين، والهند، وإيطاليا، وداخلل الكنيسة23

الكاثوليكية (الفاتيكان) نفسها، يكفي أدن تعلم أدنه تم افتتاح مستشفى للمراض النفسية في بلجيكا،
هذه المستشفى مهمتها الوحيدة علج المرضى النفسيين الناتجين عن العلقات الشاذة مع

القساوسة!!

وقد تعرض الكتاب المقدس للنبياء بالكثير من الزدراء ونسب إليهم عظيم الذنوب، فسيدنا نوح
هرما. فك فس  فغفر فو من ففصلحا  مكو لح في عليه السلم فينسب إليه الكتاب المقدس أدنه سكر وتعرى : "فواهبفتفدا منو

نخلفبانئنه"... (التكوين الصحاح  نخلفل  فعصرى فدا فوفت فر  فسنك نر فف فخهم فن اهل نم فب  فشنر .) 21 العدد9فو
فن نفي وسيدنا داوود عليه السلم ينسبون إليه أدنه زنى بزوجة أدوريا الحثي أدحد أدعظم جنوده : "فوفكا
فرفأدلة هم نح ا ط

ه صس فعفلى ال هن  نم فرفأدى  نك، فف فمنل نت اهل نح فبهي ط
ه فس فعفلى  صشى  فم فوفت نرنه  فسنري هن  فع موفد فقافم  صن فدا نء فأد فسا فم نت اهل فوهق

فهنذنه هت  فس نحلد: فأدفلهي فوا فل  هرفأدنة، فففقا فم فعنن اهل فل  فسفأ فو مومد  فسفل فدا هر ا. فففأ نجدي فظنر  فمهن فة اهل فجنميفل هرفأدمة  فم نت اهل فوفكافن نحبم.  هسفت فت
فها فع فم فجفع  فط هض نه ففا هت نإفلهي فخلفل فها، فففد فخلفذ فوفأد لل  مس مر مومد  فسفل فدا هر ري؟، فففأ نحرث فرفأدفة مأدونرصيا اهل هم فعافم ا فت فأدنلي فع نبهن فشفب فبهث
هرفأدمة" ...  (صموئيل الثاني الصحاح  فم نت اهل فحنبفل فو فها.  هت نإفلى فبهينت فجفع فر فها. مثصم  فطهمنث هن  نم فرلة  فطصه مم في  نه 11فو

)2العدد 
نل فجفب فن نفي اهل فسفك فو فغفر  مصو هن  نم لط  فصنعفد ملو وسيدنا لوط عليه السلم ينسبون إليه أدنه زنا بابنتيه : "فو
رل مك فعافدنة  فك فعفلهيفنا  مخلفل  مجلل نلفيهد فر نض  هر فس نفي ال فوفلهي فخ  فشا فرنة: أدمبوفنا فقهد  صصنغي هكمر نلل نت اهلنب فوفقافل فعمه  فم فواهبفنفتامه 
فك فخلهمرا نفي نتهل مهفما  فسفقفتا أدفبا هسل. فف هن أدنبيفنا فن نم هحنيي  فعمه ففمن فم نجمع  فط هض فوفن فخلهمرا  هسنقي أدفبافنا  فهملصم فن نض.  هر ال
ةط نت اهبفنفتا ملو فحنبفل فها.، فف نم فول نبنقفيا نعفها  فجا نط هض هعفلهم نبا فوفلهم في فها  فع أدنبي فم هت  فجفع فط هض فوا هكمر  نت اهلنب فخلفل فوفد الصلهيفلنة، 

فما. .."( التكوين الصحاح  نه هن أدنبي )33 العدد 19نم
فخلفذ فوفأد فع نثفيافبمه  فخلفل فو نء  فشا فع فعنن اهل والمسيح عليه السلم ينسبون إليه أدنه تعرى أدمام تلميذه : "فقافم 

فن فكا فشففنة اصلنتي  نمهن محفها نباهل فس هم فوفي مجفل التصلنمينذ  هر نسمل فأد هغ فواهبفتفدفأد في فسةل  هغ نم لء نفي  فما صب  فص فها. مثصم  فزفر نب فواصت فشففلة  نمهن
فها..."(يوحنا الصحاح  نزرلا نب  ) 5 العدد 13ممصت

وينسبون للمسيح أديضلا أدنه كان غليظ القلب فقد جاءت امرأدة مؤمنة من كنعان وأدنها ظخلت تتوسل
فرفأدلة هم فونإفذا ا خب طلبها إل بعد أدن أدهدرت كرامتها وقورنت بالكلب ورضيت: "  للمسيح ، ولكن لم ميل
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ا، فففلهم نجدي هجمنوفنلة  فم موفد. اهبفننتي  فن فدا فسريمد فيا اهب فحهمنني فيا  هر نه: ا هت نإفلهي فخل فصفر مخونم  فك البت هن نتهل نم فجلة  نر فخلا فعاننصيلة  فكهن
فمةة. فكنل فها نب نجهب صل،مي هل نإ فس هر أد

فب: فلهم م فجا فءفنا فففأ فوفرا مح  نصي فها فت فلصن فها  هصنرهف فن: ا نه فقانئنلي فطفلمبوا نإفلهي فو فلنميمذمه   فففتفقصدفم فت
هن فسنلا فأد فح فس  فب: فلهي فجا نعرني. فففأ فسريمد فأد لة: فيا  هت فلمه فقانئفل فجفد فس فو هت  نة.. فففأفت صضاصل فل ال هسفرانئي نت نإ نف فبهي نخلفرا نإفلى 

مط هسمق نت اصلنذي في فن اهلمففتا نم مل  مك مب فأدهيضلا فتهأ فل نك فواهل فسريمد.  فعهم فيا  هت: فن نب، فففقافل فل نك فح نلهل هطفر فومي فن  مز اهلفبنني مخلهب فخلفذ  هؤ مي
فها... "(متى الصحاح  هرفبانب فمانئفدنة فأد هن   (26 العدد 15نم

وأديضلا تعرض الكتاب المقدس للذات اللهية بالسب و الزدراء فيقول عن الله – تعالى ال عما
فل. فعنم نه اصلنذي  فعفمنل هن  نم نع  صسانب هونم ال لفي

مل نفي اه فغ ا فر يصفون – أدنه تعب واستراح يوم السبت : "فوفف
فل".  فعنم نه اصلنذي  فعفمنل نع  فجنمي هن  نم نع  صسانب هونم ال لفي

فح نفي اه فرا هسفت ) 2 العدد 2التكوين الصحاح (ففا
مكهم نض ففنإرني فأدهبنني هر فل فهنذنه ا فن نفي  هسمكمنو مكهنمتهم فت هن  وأدنه – تعالى ال عما يصفون – ندم واسترجع : "نإ
مكم..."( إرميا الصحاح هعمتمه نب فصفن صشرر اصلنذي  نن ال فع مت  هم فلرني فنند معمكهم ؛ فل فأدهقفتنل فو مسمكهم  هغنر فوفأد مضمكهم  فل فأدهنمق فو

 ) 10 العدد 42
فك  مهفنا مههم  مكمل فوآ ةة  فكمدصب مممههم  هصند فسةد.. فأد فكفأ مههم  من فل مكو وأدنه – تعالى ال عما يصفون – كأسد وكلبؤة : "فففأ

فوةة ..."( هوشع الصحاح  )7 العدد 13فكفلهب
فلصنمه مههم،  هغنلمب فخروف في فواهل فف،  فخرو فن اهل نرمبو فحا فسمي فلنء  فهمؤ وأدنه – تعالى ال عما يصفون – خلروف : "

نك "( سفر الرؤيا الصحاح  ممملو مك اهل فوفمنل نب  هرفبا فل بب ا .( تعالى ال عما يصفون!! 14 العدد 17فر

الدليل الثامن عشرب :- شخصيات محسوبة على السللم  وتؤيد المسألة القبطية!
هناك  الكثير من الشخصيات المحسوبة على السلم والتي ظهرت مؤخللرا وتؤيد المسألة القبطية

 : ومن هذه الشخصيات
علء السواني : طبيب أدسنان فاشل أدغلق عيادته وتفرغ للعمل الروائي ... ميعتبر أدحد- 1

شخصيات عمارة يعقوبيان ... يتهجم على السلميين بمناسبة وبغير مناسبة .. منبطح لكل
علماني وليبرالي .. أدحد المدافعين عن المسألة القبطية !!

 خلالد يوسف : مخرج الشذوذات ... داعية الباحية والشذوذ ... وقد طالب المفكر السلمي-2
الدكتور عبد الصبور شاهين بإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة "الدعوة إلى نشر

الشذوذ الجنسي والتخريب الخللقي"
 خلالد منتصر :- طبيب نساء وتوليد بدأدت مقالته القذرة تعلن عن نفسهـا وأدشهرها التي يقول-3

فيها متهكما ( بل القبطى المصرى أدهم من المسلم الفغانى ) وهو كاتب " أدرزقى " يسعى لى "
سبوبة " ، ولو منحه اليهود بضعة آلف ، لرأديناه يرتدى القلنسوة وميفسر سفر التكوين ! وهذا ما

يبرر هجومه على فضائية ساويرس " أدون تى فى " بعد أدن طردته وأدغلقت برنامجه لسخافته
وسماجته وحضوره الباهت وطلته الكالحة ..

يحارب كل ما هو،  سيد القمني :- حاصل على دكتوراة في علم الجتماع ثبت تزويرها -4
لل عنوانه: «إنها مصرنا2004إسلمي بضراوة وقد كتب على أدثر تفجيرات طابا في أدكتوبر  . مقا

لل في حصول القمني يا كلب جهنم!» ، الكاتب المصري إبراهيم عوض يقول أدنه :  "يشكك أدص
هسفمه، لم يركع ل ركعة، مب ا على درجة الدكتوراه وإنه زصور لنفسه شهادة الدكتوراه ليسبق اللق

نجيمد إل الكذب وترديد أدقوال ويجاهر بقصص ممارساته للزنا والفجور والمخدرات، ل مي
مر المستشرقين، ومع ذلك فإن الدولة أدفردت له المجلت والصحف وتولى اليساريون الشرا

فمه كمثقف فعه وتقدي ."تلمي
 فاطمة ناعوت :- كاتبة ليبرالية تعادي مصر السلمية وتنادي بالقومية الفرعونية تعتبر تعاليم-5

النجيل من أدرقى التعاليم .. ضيف مقيم بالكنائس والديرة ... طالبت أدن تجعل من عين حورس
ذلك الرمز الوثني شعارلا لمصر .
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 يناير25 ... وصف ثوار 2011نبيل شرف الدين :- أدشهر شخصية ارتبطت بالكنيسة للعام - 6
بالعيال وبعد الثورة بالبطال ... يعادي التيارات السلمية جميعلا ..ضيف ثابت على قناة الطريق

والقنوات التنصيرية .. !!

وهكذا فجميع الشخصيات التي تؤيد المسألة القبطية هي شخصيات مريضة شهوانية تسير خللف
غرائزها ل تبالي بالقيم .. شخصيات علمانية فجة تبحث عن التشبع المادي والرشاوى المقدمة من

الكنائس والمؤسسات التنصيرية القذرة . 

الدليل التاسلع عشرب:- هل يجوز شربعــاً بناء الكنائس بأرض مصرب والشام  ؟
 ) "فإن علماء المسلمين من أدهل28/632يقول شيخ السلم ابن تيمية - رحمه ال- في فتاواه (

المذاهب الربعة: مذهب أدبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأدحمد، وغيرهم من الئمة، كسفيان
الثوري، والوزاعي ، والليث بن سعد ، وغيرهم، ومن قبلهم من الصحابة والتابعين، متفقون

على أدن المام لو هدم كل كنيسةة بأرض العنوة كأرض مصر والسواد بالعراق ، وبر الشام ونحو
لعا في ذلك لمن يرى ذلك، لم يكن ذلك ظلملا منه؛ بل تجب طاعته في ذلك، مجتهلدا في ذلك، ومتب
ذلك، وإن امتنعوا عن حكم المسلمين لهم، كانوا ناقضين العهد، وحلت بذلك دماؤهم وأدموالهم ..-
ثم قال - وقد اتفق المسلمون على أدن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لهل الذمة أدن يحدثوا
فيها كنيسة، مثل ما فتحه المسلمون صلحلا، وأدبقوا لهم كنائسهم القديمة، بعد أدن شرط عليهم فيه

عمر بن الخطاب -رضي ال عنه- أدن ل يحدثوا كنيسة في أدرض الصلح، فكيف في بلد
المسلمين ؟! 

- ثم قال - فإن في سنن أدبي داود بإسناةد جيد عن ابن عباس -رضي ال عنهما- عن النبي - صلى
ةض، ول جزية على مسلم". والمدينة التي يسكنها ال عليه وسلم -أدنه قال:" ل تصلح قبلتان بأر
المسلمون, والقرية التي يسكنها المسلمون, وفيها مساجدالمسلمين, ل يجوز أدن يظهر فيها شيء

من شعائر الكفر: ل كنائس ول غيرها , إل أدن يكون لهم عهلد, فيوفى لهم بعهدهم، فلو كان بأرض
القاهرة ونحوها كنيسلة قبل بنائها, لكان للمسلمين أدخلذها, لن الرض عنولة فكيف وهذه الكنائس

محدثة, أدحدثها النصارى ؟!
- ثم قال –" فكان ولة المور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أدمر ال فيهم كعمر بن عبد العزيز

وهارون الرشيد ونحوهما مؤصيندين منصورين, وكان الذين هم بخلف ذلك مغلوبين مقهورين
،وإنما كثرت الفتن بين المسلمين وتفرقوا على ملوكهم من حين دخلل النصارى مع ولة المر
بالديار المصرية، ثم قال- رحمه ال - وليس لحد من أدهل الذمة أدن يكاتبوا أدهل دينهم من أدهل

الحرب( أدقبـاط المهجـر ), ول يخبرونهم بشيء من أدخلبار المسلمين, ول يطلبوا من رسولهم أدن
 المسلمين ما فيه ضرلر على المسلمين, ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق فخيكلف ولي

ري المسلمين فونل المسلمين, وفي أدحد القولين يكون قد منقض عهده, وحصل دمه, وماله ،ول يشير على 
لق، بما فيه إظهار شعائرهم في بلد السلم، أدو تقوية أدمرهم بوجه من الوجوه، إل رجلل مناف

لض فاسلد، مثل أدن يكونوا برطلوه ، ودخللوا يظهر السلم ، وهو منهم في الباطن، أدو رجلل له غر
ةة، أدو رجلل جاهلل في غاية الجهل، ل يعرف السياسة الشرعية اللهية التي ةة، أدو رهب عليه برغب

تنصر سلطان المسلمين على أدعدائه وأدعداء الدين، وإل فمن كان عارفلا ناصحلا له أدشار عليه بما
يوجب نصره، وثباته، وتأييده، واجتماع قلوب المسلمين عليه، وفتحهم له، ودعاء الناس له في

مشارق  الرض ومغاربها ." انتهى كلم شيخ السلم رحمه ال .
نر مكهف هن اهل نم فها  فما نفي نضنع نل فمفوا رس اهل فخل هن فأد نم فس  فكفنانئ صن اهل مف فأد هعمرو فم ويقول العلمة السبكي رحمه ال :- "اهل

فعافلى " ،وقال :" وكذا بناء الكنائس وترميمها حرالم بالجماع ." فتاوى تقي الدين السبكي نصل فت نبفا
2/369-417.
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ةع،8/77ويقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع  : "قوله : ويمنعون من إحداث كنائس، ونبفي
وبناء ما انهدم منها ولو ظلملا."

"أدجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية ،:- وقد أدفتت اللجنة الدائمة لكبار العلماء بما يلي
مثل : الكنائس في بلد المسلمين ،وأدنه ل يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلد السلم ،

وأدن ل يكون فيها شيلء من شعائر الكفار ل كنائس ول غيرها ، وأدجمعوا على وجوب هدم
الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أدحدثت في أدرض السلم ، وبهذا يعلم أدن السماح والرضا
بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس ،أدو تخصيص مكان لها في أدي بلد من بلد السلم من أدعظم

فوفل فوالصتهقفوى  رر  فعفلى اهلنب فومنوا  فعا العانة على الكفر ، وإظهار شعائره ، وال عز شأنه يقول : {فوفت
نب }"( المائدة/ نعفقا فشنديمد اهل فصل  صن ا فصل نإ فواصتمقوا ا نن  معهدفوا فواهل ثنم 

نهله فعفلى ا فومنوا  فعا )2فت
قال شيخ السلم ابن تيمية - رحمه ال تعالى- :" من اعتقد أدن الكنائس بيوت ال ، وأدن ال يعبد
فيها ، أدو أدن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة ل وطاعة لرسوله ، أدو أدنه يحب ذلك أدو يرضاه ،

أدو أدعانهم على فتحها وإقامة دينهم ، وأدن ذلك قربة أدو طاعة ؛ فهو كافر" وقال أديضا : "من اعتقد
فحصرلم عرف ذلك ، فإن مم أدن زيارة أدهل الذمة كنائسهم قربة إلى ال فهو مرتد ، وإن جهل أدن ذلك 

هور ، ومن الضللة بعد الهداية ، وليحذر المسلم فك فحهور بعد ال أدصر صار مرتدا ، عائذين بال من ال
مهفدى لهأدن يكون مهمم اهل فن فل فما فتفبصي هعند  هن فب نم نههم  نر فعفلى فأدهدفبا هرفتبدوا  فن ا صن اصلنذي  نصيب من قول ال تعالى : {نإ

نر لهم
فه نض ا هع معمكهم نفي فب نطي فسمن مصل  فل ا صز فما فن مهوا  نر فك فن  مههم فقاملوا نلصلنذي فك نبفأصن مههم . فذنل همفلى فل فوفأد مههم  فل فل فسصو من  فطا صشهي ال

فما معوا  مهمم اصتفب فك نبفأصن مههم . فذنل فر فوفأدهدفبا فهمههم  مجو مو فن  هضنرمبو فكمة في فمفلنئ مهمم اهل فوصفهت فف نإفذا فت فكهي مههم . فف فر هسفرا هعفلمم نإ مصل في فوا
مههم }( محمد/ هعفمافل فط فأد هحفب هضفوافنمه فففأ نر مهوا  نر فوفك فصل  فط ا فخ هس  . ). "فتاوى اللجنة الدائمة"28-25فأد
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 ومن المضحك،وبهذا فقد أدجمع المسلمون على حرمة بناء الكنائس وحرمة ترميم ما تهدم منها
لل في الكويت وحدها، هذا البلد العربي المسلم الصغيركما يذكر المبكي في أديامنا هذه نجد أدنه مث

خل أدقل من (35عبد ال النفيسي بها حوالي ( ) مسيحي، بمعنى أدخنه لكل200) كنيسة ول يوجد فيها إ
 وفي مصر و بينما ل يوجد مسجد بفضل ال إل والمسلمون يصلون،خلمسة مسيحيين كنيسة

 وبينما لم نر قط نصرانيلا يصلي خلارج الكنيسة نجد كل يوم من يبكي في،خلارجه من الزحام
الصحف على حال نصارى مصر ، وأدنهم يحتاجون للمزيد والمزيد من الكنائس! 

الدليل العشربون :- النصارى كفـار خلالدون في نسار جهنم أبداً هذا ما نسدين ل به! 
لز في براءته من الكفر وأدهله. لح في عقيدته عن النصارى .. عزي السلم صري

ممحكم التنزيل فل:-{يقول ال تعالى في  صوفة مثصم فيمقو فوالبنمب محهكفم  فواهل فب  نكفتا مخل اهل هؤنتفيمه ا فشةر فأدن مي فن نلفب فكا فما    
مكنمتهم فما  فونب فب  نكفتا فن اهل ممو فعرل مكنمتهم مت فما  فن نب فرصباننريي مكومنوها  نكن  فوفلـ نخل  نن ا نمن مدو نعفبادلا رلي  مكومنوها  نس  نللصنا

فن } ممو هسنل بم هعفد نإهذ فأدنمتم  نر فب مكهف مممرمكم نباهل أ
هرفبابلا فأدفيه فن فأد فوالرننبريهي فكفة  فلنئ فم نخمذوها اهل فرمكهم فأدن فتصت مم فل فيهأ فو فن ..  مسو مر فتهد

)80(آل عمران : 
فسى نعي مح  نسي فم فما اهل صق نإصن فح نصل نإصل اهل فعفلى ا فوفل فتمقوملوا  مكهم  هغملوا نفي ندينن نب فل فت نكفتا فل اهل هه ويقول تعالى :-{ فيا فأد
مهوا فوفل فتمقوملوا فثفلفثلة اهنفت نه  مسنل فومر نصل  نممنوا نبا نمهنمه ففآ لح  فومرو هرفيفم  فم فها نإفلى  فممتمه فأدهلفقا فوفكنل نصل  مل ا مسو فر هرفيفم  فم من  اهب

نصل فوفكففى نبا نض  هر فهل فوفما نفي ا نت  فوا صسفما فما نفي ال فوفللد فلمه  فن فلمه  مكو هن في فحافنمه فأد مسهب نحلد  فوا مصل نإفلله  فما ا مكهم نإصن لرا فل فخلهي
لل   )171 النساء : }(وكي

فل هسفرانئي مح فيا فبنني نإ نسي فم فل اهل فوفقا هرفيفم  فم من  مح اهب نسي فم مهفو اهل فخل  صن ا فن فقاملوها نإ فر اصلنذي فكفف ويقول تعالى :-{ فلفقهد 
هن نم فن  نمي صظانل فوفما نلل مر  فوامه الصنا فوفمهأ فة  فجصن نه اهل فعفلي مخل  فحصرفم ا نخل فففقهد  هك  نبا هشنر فمن مي مكهم نإصنمه  فوفرصب فرربي  فخل  هعمبمدوها ا ا

فن فعصما فيمقوملو مهوها  فونإن صلهم فينفت نحلد  فوا صل نإفلـله  ةه نإ هن نإفلـ نم فوفما  فلفثةة  مث فث فخل فثانل صن ا فن فقاملوها نإ فر اصلنذي فكفف ةر ..صلفقهد  فصا فأدن

لب فأدنليلم  فعفذا مههم  نمهن مروها  فكفف فن  صن اصلنذي صس فم )73 المائدة:}(فلفي
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فهنذنه هن  نم فحلد  مع نبي فأد هسفم فحصمةد نبفيندنه ل في مم مس  فواصلنذي فنهف ويقول رسول ال - صلى ال عليه وسلم- :-" 
نر." رواه نب الصنا فحا هص هن فأد نم فن  فكا صل  نه نإ مت نب نسهل هر هن نباصلنذي مأد هؤنم فوفلهم مي مت  ممو يي مثصم في هصفرانن فول فن يي  مهوند ملصمنة في ا

مسلم.
خي بن حاتم، قال: أدتيت رسول ال- صلى ال عليه وسلم - وفي عنقي صليب من ذهب، فعند و عن 

فقال: "يا عدي.. اطرح هذا الوثن من عنقك!، قال: فطرحته."
وجرس الكنيسة يتبعه الشيطان وفي الفاتيكان أدكبر جرس في العالم والجرس ـ مثل الصليب ـ
قرين الشيطان كما قال رسول ال - صلى ال عليه وسلم -: لهذه الجراس تابع من الشياطين

مب الملئكة رفقلة فيها جرس ". وقال -صلى ال عليه وسلم- : " ل تصح

فالسلم صريح في عقيدته عن النصارى ، هذا ما نتفهمه جيدلا لكن ما ل نتفهمه هو خلروج كلم
سفيه من المثقفين الجهال من عينة " السلم والمسيحية وجهان لعملة واحدة " و " يجوز التبرع

لبناء الكنائس " و " هدم كنيسة أدطفيح عقوبته أدكبر من القتل والزنا " و " حرمة الكنيسة مثل
حرمة المسجد " و " يجوز للمسلم أدن يرفع الصليب " و " النجيل لم يحرف " و " يجوز

للمسلمة أدن تتزوج من مسيحي لنه من أدهل الكتاب " ... إلخ هذا الهذيان والتخريف .
إن هؤلء أدشباه رجال .. أدشباه مثقفين .. أدشباه بشر ..!!

يا أدشباه الرجال ول رجال .. هل الوحدة الوطنية تعني الكفر والرتداد عن الدين ؟؟ 
يا أدشباه الرجال ول رجال .. تزعمون أدن رسول ال- صلي ال عليه وسلم "- خلصيم " من آذي

ذميلا .. فماذا عن الذمي الذى آذي المة في عقيدتها ؟ 
ماذا عن الذمي الذى خلطف امرأدة مسلمة ( القس المجرم متياس نصر ) ؟ ماذا عن الذمي الذي

يدعو أدمريكا لحتلل مصر ( النصراني المعتوه موريس صادق  ) ؟ ماذا عن الذمي يقوم بأعمال
ممنص ر المجرم مجاري يونان ) ؟ ماذا عن الذمي الذي يعملنخسحر لسيدات مسلمات ( القس ال

لحساب إسرائيل ( أدغلب أدقباط المهجر ) ؟ ماذا عن الذمي يهتك عرض مسلمة ؟؟ 
يا أدشباه الرجال ول رجال .. لماذا ل تتعلمون من شنودة تمسكه بعقيدته ؟هل رأديتم يوملا شنودة

يصدر فتوي من عينة " يجوز للمسيحية أدن تتزوج من مسلم " بزعم الوحدة الوطنية ؟ هل رأديتم
يوملا شنودة يصدر فتوي تقول " القرآن كلم ال ونحن نعترف بالنبى محمد " ؟؟ هل رأديتم يوملا

شنودة يصدر فتوي بأن يرفع القساوسة القرآن الكريم أدو حتى الهلل ؟ هل رأديتم يوملا شنودة يقول
أدن حرمة المسجد من حرمة الكنيسة ؟؟ هل رأديتم يوملا شنودة يقول أدن هدم مسجد عقوبته أدكبر من

القتل والزنا ؟؟ هل رأديتم يوملا شنودة يتخلي عن عقيدته من أدجل المجاملة ؟؟
فحبل الفتنة فى الرتداد والكفر بال الواحد القهار وعبادة يا أدشباه الرجال ول رجال .. هل 

الخلشاب والحجار ؟؟ 

إن رسول ال - صلى ال عليه وسلم- هو خلصيمم المنبطحين الذين لم يدافعوا عنه، والذين أدصدروا
فتاوي الفك والسوء بزعم الحفاظ على الوحدة الوطنية ..

إن رسول ال- صلى ال عليه وسلم- هو خلصيم من يدعون لتنصير الناس وإخلراجهم من دينهم ..
إن رسول ال- صلى ال عليه وسلم- هو خلصيم علماء السوء الذين خلرسوا طوال سنوات ونبيهم

ميسب وميهان من خللل عشرات الفضائيات والمواقع والمنشورات والكتب . 
إن رسول ال- صلى ال عليه وسلم- هو خلصيم علماء الفك الذين تخصصوا في مطاردة

المنتقبات والدعوة لتجريم النقاب مما جرأد الغرب الصليبي على المسلمات هناك  .
إن رسول ال- صلى ال عليه وسلم- هو خلصيم علماء البهتان الذين لم يصدروا بيانلا يندد بخطف
مسلمات ضعيفات واحتجازهن في الكنائس منهن وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة ومارى عبدال. 

ونحن نبرأد إلى ال من هذا الرمز الوثني النجس الذي يختلط فيه الهلل بالصليب فنحن ل نعرف
لل ول صليبلا، ول نريد إل إسلملا وتوحيدا ..!!  هل
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ممقتبسة من موقع ائتلف دعم المسلمين الجدد على النترنت بعض الفقرات في هذا المقال 

http://www.tanseerel.com/main/
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ولالمذهبي السياسي بشقيها الشيعية المسآلة

مسنة والشيعة للسلف اسلتحالة التقارب بين ال
سلتة عشرب دليلً

الدليل الول :- نسشـأة الشيعــة!!
 % من المسلمين في10الشيعة هو اسم ميطلق على ثاني أدكبر طائفة من المسلمين وميشكلون قرابة 

العالم ، ويرى الشيعة أدن عليلا بن أدبي طالب هو ونسله من زوجته فاطمة بنت النبي محمد هم أدئمة
مفترضوا الطاعة وهم المرجع الرئيس للمسلمين بعد وفاة النبي.

المصدر : ويكيبديا تحت كلمة الشيعة.

أدما عن أدصناف الشيعة فقد ذكر أدصحاب النفرق  والمقالت أدن الشيعة على ثلثة أدصناف: 
- إسماعيلية: وهم الذين غلو في علي ابن أدبي طالب رضي ال عنه، ولهم أدفكار باطنية1

وانحصروا تماملا الن وبقاياهم موجودة بنجران وبعض المناطق بالهند وجبال سوريا ومنهم
النصيرية، والدروز، والبهرة، والغاخلانية، وغيرها . وكلها مارقة عن دين السلم.

- رافضة: وهم الذين يصدعون النص على استخلف علي ، ويتبرءون من الخلفاء قبله وعامة2
الصحابة وهم أدغلب شيعة العالم وميسصمون الشيعة الثني عشرية والشيعة الجعفرية . 

- زيدية: وهم أدتباع زيد بن علي وهم الذين كانوا ميفضلون عليلا على سائر الصحابة لكن يحبون3
ويتولون أدبا بكر وعمر، وهم أدقرب الفرق  إلى أدهل السنة والجماعة ول يكاد يوجد فرق  بينهم

 .وبين أدهل السنة والجماعة إل في الفروع
.22المصدر: النتصار للشيخ إبراهيم الرحيلي ص 

يتركز معظم الشيعة في إيران والعراق  وباكستان والهند ومتعتبر الطائفة الثني عشرية أدكبر
% من الشيعة حول العالم85الطوائف الشيعية من حيث عدد السكان، حيث ميقدر عددها بحوالي 

 م حيث كانت إيران سنية المذهب طوال أدكثر من1736-1501وهذا يعود لفترة الحكم الصفوي 
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أدلف عام ولم يكن فيها سوى أدربع مدن شيعية وهي آوه وقاشان وسبزوان وقم، وعقب وصول
إسماعيل الصفوي للسلطة في إيران أدعلن فرض المذهب الشيعي الثني عشري مذهبلا رسميلا

للدولة ، وفرض المذهب الشيعي الثني عشري على مستوى المبراطورية، مما أددى ذلك إلى
تحول الشعوب في بلد الفرس وأدذربيجان وبعض الترك  ليصبحوا من أدتباع الطائفة الشيعية

الثني عشرية .
المصدر :- الموسوعة البريطانية تحت مقالة الشيعة.

% نصارى وأدرمن2% سخنة، و35% شيعة، و63وبخصوص إيران فإن النسب الحالية هي: 
ويهود وزارادشت وبهائيون، وميقصدر عدد أدهل السنة في إيران اليوم بخمسةة وعشرين مليون نسمة.

مسموا بالثني عشرية؛ لنهم الشيعة الرافضة الثنا عشرية هم محور حديثنا في هذا البحث و
يقولون أدن: المامة جاءت من ال سبحانه وتعالى لثني عشر إماملا، وهؤلء الئمة هم: علي بن
أدبي طالب ، ثم الحسن بن علي و الحسين ثم علي بن الحسين بن علي بن أدبي طالب ، ثم محمد

الباقر ، ثم جعفر الصادق  ، ثم موسى الكاظم ، ثم علي الرضا ، ثم محمد الجواد ، ثم علي
الهادي ، ثم الحسن العسكري ثم محمد المهدي المنتظر الذي اخلتفى في سرداب سامراء سنة (

) ولم يخرج حتى الن ، فهم يقولون أدن: المامة ل تكون إل في هؤلء، وإذا لم يوجد هؤلء255
الئمة فإن المسلمين ل يجوز أدن يكون لهم إمام، ولذلك بعض الشيعة الن يعارضون قيام الدولة

الشيعية، ويقولون: ل يجوز أدن تقوم دولة إل بوجود إمام، ولكن بعض علمائهم القدماء مثل محمد
باقر المجلسي وبعض علمائهم المعاصرين مثل الخميني اخلترعوا ما يسمى بولية الفقيه، أدي: أدن

الفقيه بديل عن المام ويقوم بما يقوم به المام، ما عدا بعض القضايا وخلاصلة الجهاد وإقامة
الحدود وصلة الجمعة والجماعة.

ممعتمدة عند الشيعة في الحديث هي : الكافي للكليني، وفقيه من ل يحضره الفقيه والكتب الربعة ال
لبن بابويه القمي، وتهذيب الحكام والستبصار لشيخ الطائفة الطوسي.

وقد نشأت فرقة الرافضة عندما ظهر رجل يهودي من يهود اليمن اسمه (عبدا ل بن سبأ) اخدعى
السلم وزعم محبة آل البيت ، وغالى في علي - رضي ال عنه - وادعى له الوصية بالخلفة ،

: عبد21-10وهذا ما تعترف به الكتب الشيعية نفسها، قال القمي في كتابه المقالت والفرق  ص 
ال ابن سبأ أدول من قال بفرض إمامة علي و رجعته وأدظهر الطعن على أدبي بكر و عمر و

.106عثمان و سائر الصحابة، وكذا قال به الكشي في كتابه المعروف (رجال الكشي) ص 

فسصبة الشيخين أدبي بكر وعمر، دون غيرها وقد انفردت الرافضة من بين الفرق  المنتسبة للسلم بم
من الفرق  الخلرى، وهذا من عظيم خلذلنهم.

وبعد ذلك ظهرت للشيعة على مدار تاريخهم الكثير من العقائد الفاسدة التي ابتعدوا بها كثيرلا عن
أدهل السنة والجماعة وصاروا بقدر اعتناقهم لها بقدر ما ابتعدوا عن أدهل السنة والجماعة، ومن

هذه العقائد الفاسدة المامة، والفبفداء، والرجعة، والجهفر والغيبة، والعصمة، والتقية...الخ، وقد
لة كتبهم "المقدسة". نصت عليها مفصل

محكم على عوام  الشيعة ؛ لن أغلبهم ل يعربفون الكثيرب من ولذا فقد صار من الصعب بمكان ال
هذه العقائد الفاسلدة ؛ ولذا يقول شيخ السللم  ابن تيمية- رحمه ال : "وهؤلء الربافضة: إنما

منافق، وإنما جاهل، فل يكون رافضي ول جهمي إنل منافقاً أو جاهلً بما جاء به الربسلول- صلى
).5/161ال عليه وسللم"( منهاج السنة (

لر من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم ويقول- رحمه ال- أديضا :- "وقد ذهب كثي
إلى بلد الكفار فأسلم على يديه خللق كثير، وانتفعوا بذلك، وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خليلر

).13/96من أدن يكونوا كفارلا" مجموع الفتاوى (
فهذا الكلم من ابن تيمية يدل على أدن وصف السلم ثابت لهم، وأدن دخلول الكافر في السلم
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لر له من بقائه على كفره، وقد نص -رحمه ال -على أدنه ل يكفر المعين على مذهب الرافضة خلي
منهم إل بتوفر شروط وانتفاء موانع!

الدليل الثانسي :- قولهم في القربآن الكربيم !!
ةر للئمة الثني عشر في القرآن الكريم - والمامة هي ةر لعقيدة المامة ول ذك إن عدم وجود نذك

.أدعظم أدصول الشيعة - جعلهم في مأزق  شديد حتى يومنا هذا
وأديضلا وجود ثناء ومدح لصحاب رسول ال - صلى ال عليه وسلم- في القرآن وهم أدعداء

يي في القرآن وميذكر أدعداؤه - كل هذا جعل بعض أدئمتهم فكر عل الشيعة - إذ كيف يستقيم أدن ل ميذ
يفترون على ال الكذب ، ويزعمون أدن القرآن الذي بين أديدينا هو ثلث القرآن الذي مأدنزل على

محمد ابن عبد ال -صلى ال عليه وسلم-.
وقد أدخلرج محمد بن يعقوب الكليني في أدصول الكافي تحت "باب أدنه لم يجمع القرآن كله إل

الئمة، وأدنهم يعلمون علمه كله"، عن جابر قال:"سمعت أدبا جعفر عليه السلم يقول: ما ادعى
أدحد من الناس أدنه جمع القرآن كله كما أدنزله ال إل كذاب، وما جمعه وحفظه كما أدنزله ال إل

علي بن أدبي طالب والئمة من بعده" .
فقد روى الكليني في كتابه (الكافي) -وهو أدصح الكتب عندهم- عن علي بن الحكم عن هشام بن

صالح عن أدبي عبد ال -عليه السلم- قال: " إن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد- صلى ال
 2/634عليه وآله وسلم- سبعة عشر أدلف آية." الكافي للكليني 

والمعروف أدن القرآن ستة آلف ومائتان وثلث وستون آية، ومعناه أدن ثلثي القرآن راح على
أددراج الرياح، والموجود هو الثلث.

فما نههم  نري نطفمفة (عليها السلم) وفما ميهد فف ففا فح هص مم نعهنفدفنا فل صن  وذكر الكليني في كتابه الكافي رواية ": نإ
لف نفينه فح هص مم فل:  نطفمفة (عليها السلم)؟ فقا مف ففا فح هص مم مت: وفما  فل: مقهل نطفمفة (عليها السلم)، فقا مف ففا فح هص مم

ةت ." أدصول الكافي للكليني  فمصرا فث  فهفذا فثفل مكهم  هرآنن مل مق .1/239نمهث
وقد قال شيخهم القمي في مقدمة تفسيره ما نصه: "فالقرآن منه ما هو ناسخ ومنه منسوخ ومنه

محكم ومنه متشابه ومنه عام ومنه خلاص ومنه تقديم ومنه تأخلير ومنه منقطع ومنه معطوف ومنه
."1/31حرف مكان حرف ومنه على خللف ما أدنزل ال" تفسير القمي 

أدسماء علماء الشيعة القائلين بتحريف القرآن
.1/36- علي بن إبراهيم القمي في مقدمة تفسيره 1
.2/357- نعمة ال الجزائري في كتابه النوار النعمانية 2
.45- الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي ص:3
1/155- أدبو منصور الطبرسي في كتابه الحتجاج 4
- محمد الباقر المجلسي في كتابيه بحار النوار ومرآة العقول.5
47- محمد بن النعمان الملقب بالمفيد في كتابه أدوائل المقالت ص:6
- عدنان البحراني في كتابه مشارق  الشموس الدرية.7
- النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الرباب.8
- ميرزا حبيب ال الخوئي في كتابه منهاج البراعة في شرح نهج البلغة.9

- محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الشهير الكافي.10
- محمد العياشي في تفسيره.11
- أدبو جعفر السفار في كتابه بصائر الدرجات.12
-  الردبيلي في كتابه حديقة الشيعة.13
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- الكرماني في كتابه إرشاد العوام.14
- الكاشاني في كتابه هدية الطالبين.15

لل أدسماه (فصل وقد خلص السيد الميرزا حسين بن محمد النوري الطبرسي لهذه المسألة كتابلا كام
الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الرباب) وقد كافأته الشيعة فدفنوه في أدشرف بقاع الرض

عندهم: النجف الشرف. 
وبداهلة هذا العتقاد من أدعظم الكفر ولو اعتقده شيعي لكفر وخلرج من السلم، فقد عجز أدئمة
الشيعة ومراجعهم عن تبرير لبدعتهم وتبرير لعدم ذكر المامة في القرآن فوقعوا في الكفر ..

نعوذ بال من الخذلن.

الدليل الثالث :- قولهم في الصحـابة وأمهـات المؤمنين.
يقف الرافضة من أدصحاب النبي- صلى ال عليه وسلم - موقف العداوة والبغضاء والحقد

والضغينة، يبرز ذلك من خللل مطاعنهم الكبيرة على الصحابة، التي تزخلر بها كتبهم القديمة
والحديثة.

فمن ذلك اعتقاد علماء الشيعة بكفر الصحابة وردتهم إل نفرلا يسيرلا منهم فقد روى الكليني في
): " كان الناس أدهل ردة بعد النبي- صلى ال عليه وسلم -إل246-8/245الروضة الكافي (

ثلثة، فقلت: ومن الثلثة؟ فقال: المقداد بن السود، وأدبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي رحمة ال
وبركاته عليهم ." 

: " عن عبد الملك بن أدعين أدنه سأل أدبا6أدما شيخهم المفيد فقد روى في كتابه الخلتصاص ص
عبد ال فلم يزل يسأله حتى قال: فهلك الناس إذلا، فقال: أدي وال يا ابن أدعين هلك الناس أدجمعون

أدهل المشرق  والمغرب، قال: إنها فتحت على الضلل، أدي: وال هلكوا إل ثلثة نفر: سلمان
الفارسي وأدبو ذر، والمقداد، ولحقهم عمار، وأدبو ساسان النصاري، وحذيفة وأدبو عمرة فصاروا

سبعة ." 
 ما نصه" :وعقيدتنا في التبرؤ:519ويقول شيخهم محمد الباقر المجلسي في كتابه حق اليقين ص:

أدننا نتبرأد من الربعة: أدبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، والنساء الربعة: عائشة وحفصة وهند
وأدم الحكم، ومن جميع أدشياعهم وأدتباعهم "

وقال العلمة الشيعي نعمة ال الجزائري في كتابه النوار النعمانية وهي الظلمات النعمانية (ج
) ما نصه: " إن أدبا بكر كان يصلي خللف رسول ال- صلى ال عليه وآله-53/ص:1/ب1

والصنم معلق في عنقه وسجوده له"
 ما ملخصه: " إن أدبا بكر وعمر وعثمان لم110وقال الخميني في كتابه كشف السرارص 

يكونوا خللفاء رسول ال- صلى ال عليه وسلم- إنهم غصيروا أدحكام ال، وأدحبلوا حرام ال، وظلموا
صرب وأدحكام الدين." أدولد الرسول، وجصهلوا قوانين ال

وقد عقد المجلسي في كتابه بحار النوار بالبا بعنوان «باب كفر الثلثة ونفاقهم وفضائح أدعمالهم»
) من الطبعة الحجرية، ويقصد بالثلثة «أدبا بكر وعمر وعثمان. »252- 8/208في (

: "اللذان تقدما على أدمير97وعقد الشيخ البحراني عدة أدبواب في هذا الموضوع منها الباب 
 )ويقصد بهما324المؤمنين عليهما مثل ذنوب أدمة محمد إلى يوم القيامة" .)المعالم الزلفى ص:

أدبا بكر وعمر رضي ال عنهما.
أدما الروايات التي ينسبونها إلى الئمة، وفيها تكفير لجميع الصحابة ما عدا أدفرالدا قلئل فكثيرة
فقد روى الكليني في الكافي: "عن حمران بن أدعين قال: قلت لبي جعفر- عليه السلم-: جعلت
فداك ! ما أدقخلنا.. لو اجتمعنا على شاة ما أدفنيناها؟ فقال: أدل أدحدثك بأعجب من ذلك؟ المهاجرون

.)2/244والنصار ذهبوا إل -وأدشار بيده- ثلثة ."( أدصول الكافي 
و قال المجلسي عن الخلفاء الراشدين:- "إنهم لم يكونوا إل غاصبين جائرين مرتدين عن الدين."
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.)4/385(بحار النوار
فمن بعدهم كذلك، ففي رجال الكشي ص: : " ارتد123وكما كصفروا الصحابة إل قليلل، فقد كصفروا 

الناس بعد قتل الحسين إل ثلثة: أدبو خلالد الكابلي، ويحيى أدم الطويل، وجبير بن مطعم."
:8/135بل ومن عجيب حقد الشيعة على المسلمين جميعا أدن قالوا كما روى الكليني في الروضة 

"إن الناس كلهم أدولد زنا أدو قال بغايا ما خلل شيعتنا".
لض من فيض من أدصح الكتب، وكلم أدوثق العلماء لديهم؛ فيه صريح البراءة من وبعد فهذا غي

كبار الصحابة .
فجلل، حتى غير أدن الكثير منهم يحاول اليوم عبثلا أدن ميلبس على العوام، ويخفي عنهم هذا المر ال

ل تنفر منهم النفوس المؤمنة والنفطر المستقيمة، مع أدن كتبهم وأدقوال علمائهم شاهدة عليهم ل
يستطيعون ردها أدو دفعها، ولذلك اعترف الكثير منهم بهذه العقيدة، وجاهر بها.

الدليل الربابع :- محبة الل والصحابة من اليمان وبغضهم من النفاق  
معومه نفي فن اصتفب نر اصلنذي فصا فلن فوا فن  نجنري فها مم فواهل ري  فعفلى الصننب فب ال  يقول ال- تعالى- في كتابه العزيز {فلفقد صتا

نحيلم } صر لف  فرمءو نههم  نههم نإصنمه نب فعفلهي فب  مههم مثصم فتا رمهن ةق  نري مب فف مغ مقملو نزي فكافد في فما  هعند  نمن فب هسفرنة  مع فعنة اهل فسا
) 117(التوبة : 

وهذه الية كانت عقب غزوة العسرة (تبوك )، وكانت في آخلر حياته- صلى ال عليه وسلم.

فزفل نههم فففأن فما نفي مقملونب فعنلفم  فجفرنة فف صش فت ال هح فك فت معوفن فن نإهذ ميفباني هؤنمنني مم نن اهل فع مصل  في ا نض فر وقال تعالى {فلفقهد 
نريبلا } (الفتح  (  مههم ففهتحلا فق فوفأدفثافب نههم  فعفلهي فة  صسنكيفن ;18ال

وهذه تزكية عظيمة لهل بيعة الرضوان.

نصل فن ا رم لل  هض فن فف مغو نههم فيهبفت همفوانل فوفأد نههم  نر نمن نديا مجوا  هخلنر أد
فن م فن اصلنذي نجنري فها مم فراء اهل وقال تعالى {نلهلمففق

نههم نمن فقهبنل فن  فما نهلي فوا فر  فن فتفبصومؤوا الصدا فواصلنذي فن ..  صصاندمقو مهمم ال فك  هوفلنئ مسوفلمه مأد فوفر فصل  فن ا مصمرو فوفين هضفوانلا  فونر
فن فكا هو  فوفل نسنههم  فعفلى فأدنمف فن  مرو هؤنث فومي رمصما مأدومتوا  فجلة  فحا نههم  مصمدونر فن نفي  نجمدو فوفل في نههم  فجفر نإفلهي فها هن  فم فن  نحببو مي

فن } (الحشر :  محو ممهفنل مهمم اهل فك  هوفلنئ نسنه ففمأ صح فنهف مش فق   فوفمن ميو فصلة  فصا فخل نههم  )9نب
هر{وتأمل الية بعدها والتي ل تنطبق نهائيلا على الشيعة  هغنف فرصبفنا ا فن  نههم فيمقوملو هعند نمن فب مؤوا  فجا فن  فواصلنذي  

نحيلم } صر لف  فرمءو فك  فرصبفنا نإصن فممنوا  فن آ لخل رلصلنذي نغ هل نفي مقملونبفنا  هجفع فوفل فت نن  فما نهلي فسفبمقوفنا نبا فن  هخلفواننفنا اصلنذي ننل فو فلفنا 
) 10(الحشر : 

بحم على أدصحاب محمد- صلى ل عليه وسلم -كلهم بسننة كما قال الحافظ الحميدي:" الصتر نمن ال ف
لل بهذه الية! عم

نمن فن فأدنففمقوا  فن اصلنذي رم فجلة  فر فظمم فد هع فك فأد هوفلنئ فل مأد فوفقافت نح  لففهت
نل اه نمن فقهب فق  هن فأدنفف صم مكم  نمن نوي  هسفت وقال تعالى {فل في

لر }(الحديد :  فخلنبي فن  فمملو هع فما فت مصل نب فوا هسفنى  مح مصل اهل فعفد ا فو لخل  فومك فوفقافتملوا  هعمد  )10فب
فكامنوا } (آل عمران: هسفت فوفما ا فضمعمفوا  فوفما  نصل  نل ا فسنبي مههم نفي  فصافب فما فأد فهمنوا نل فو فما  وقال تعالى :- {فف

146.)
صجلدا مس لعا  مرصك مههم  فرا مههم فت مء فبهيفن فحفما مر نر  مكصفا فعفلى اهل مء  نشصدا فعمه فأد فم فن  فواصلنذي نصل  مل ا مسو فر فحصملد  وقال تعالى :- {مم

هضفوالنا }(الفتح: فونر نصل  فن ا نم هضلل  فن فف مغو )29فيهبفت
.فأي تزكيةة لصحابة رسول ال- صلى ال عليه وسلم - بعد تزكية الكتاب الحكيم 

قال ابن مسعود: " إن ال نظر في قلب محمد، فوجد قلبه خلير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته، ثم
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نظر في قلوب الناس بعد قلبه، فوجد قلوب أدصحابه خلير قلوب العباد."( مجموع الفتاوى
11/573(

ولذا فإن حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والقتداء بهم وسيلة، والخلذ بآثارهم فضيلة ، كيف ل وهم
مجونم فأدفتى نت البن فهفب نء. ففنإفذا فذ صسفما فمفنلة نلل مجومم فأد السابقون الولون، وقد قال - صلى ال عليه وسلم- : " البن
نلصمنتي. فمفنلة  فحانبي فأد هص فوفأد فن.  فعمدو فما ميو فحانبي  هص مت فأدفتى فأد فهب فحانبي. ففنإفذا فذ هص فل فمفنلة  فوفأدفنا فأد فعمد.  فما متو فء  صسفما ال

فن." )صحيح مسلم  فعمدو فما ميو صمنتي  فحانبي فأدفتى مأد هص فب فأد فه )6418ففنإفذا فذ
فخل فخل ا نخل:- "ا مل ا ممفغصفل، قال: قال رسو خل بن  وقد ورد وعيلد شديلد فيمن آذى الصحابة، فعن عبد ا

هن فوفم مههم،  فحصب محربي فأد مههم ففنب فحصب هن فأد فم هعندي، فف فغفرضلا فب مههم  نخذو فحانبي، ل فتصت هص فخل في فأد فخل ا فحانبي، ا هص في فأد
هن مك فأد نش فخل ميو هن آفذى ا فوفم فخل،  هن آفذانني فففقهد آفذى ا فوفم مههم فففقهد آفذانني،  هن آفذا فوفم فضمههم،  فغ نضي فأدهب هغ فضمههم ففنبمب فغ فأدهب

مخلفذمه "(أدحمد ( )4029) الترمذي ( 20152فيهأ
محةد ويقول رسول ال- صلى ال عليه وسلم: "ل تسبوا أدحدلا من أدصحابي، فإن أدحدكم لو أدنفق مثل أد

نهم أدو نصيفه .) صحيح مسلم . فمصد أدحند ذهبلا ما أددرك  
ويقول- صلى ال عليه وسلم : "آية اليمان حب النصار، وآية النفاق  بغض النصار ." رواه

البخاري

مروي عن أدبى جعفر محمد بن على بن الحسن قال:  "من جهل فضل أدبى بكر وعمر فقد جهل
السنة ".

وعن عبد العزيز بن جعفرب اللؤلؤي قال: " قلت للحسن: حب أبى بكرب وعمرب سلنة؟ قال: ل
فربيضة ".

وعن إمام دار الهجرة مالك بن أدنس قال:- " كان السلف يعلمون أدولدهم حب أدبى بكر وعمر كما
يعلمون السورة من القرآن"

:- " والذي عليه سلف المة وجماهير الخلف: أدن عدالتهم189ويقول الغزالي في المستصفى ص 
معلومة بتعديل ال - عز وجل - إياهم، وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقدنا فيهم إل أدن يثبت

بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به، وذلك ل يثبت، فل حاجة لهم إلى تعديل"
ةي رضي ال بل وينقل صاحب كتاب نهج البلغة - وهو من الكتب المعتمدة عند الشيعة - مدح عل

بي عنه لبي بكر وعمر رضي ال عنهما، وقال عن أدبي بكررضي ال عنه بعد موته : "ذهب نق
مل العيب، أدصاب خليرها وسبق شرها، أددى إلى ال طاعته، واتقاه بحقه ." (نهج البلغة الثوب قلي

)350ص

ثم كيف ميدفن رسول ال -صلى ال عليه وسلم - بين أدبي بكر وعمر؟
كيف ميدفن رسول ال- صلى ال علية وسلم - في حجرة عائشة - رضي ال عنها ؟! أدليس هذا

لل على حبهم ورضاه عنهم؟ دلي
ولذا قال أدبو زرعة الرازي رحمه ال : "إذا رأديت الرجل ينتقص أدحدلا من أدصحاب رسول ال
-صلى ال عليه وسلم- فاعلم أدنه زنديق، وذلك أدن الرسول- صلى ال عليه وسلم -عندنا حق،

والقرآن حق، وإنما أددى إلينا هذا القرآن والسنن أدصحاب رسول ال- صلى ال عليه وسلم-، وإنما
يريدون أدن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أدولى وهم زنادقة."( الخطيب

).49البغدادي الكفاية في علم الرواية ص 

وقال المام مالك:- "هؤلء - يعني الرافضة ومن على شاكلتهم من الزنادقة - طعنوا في أدصحاب
رسول ال- صلى ال عليه وسلم-، إنما طعنوا في أدصحابه ليقول القائل: رجل سوء كان له

أدصحاب سوء، ولو كان رجل صالحا لكان له أدصحاب صالحين."( ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج
.)429ص 4
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الدليل الخامس :- حب أهل البيت للصحابة رضوان ال عليهم أجمعين!!
ينقل صاحب كتاب نهج البلغة - وهو من الكتب المعتمدة عند الشيعة - قول علي ابن أدبي طالب

). وقوله أديضـا:-"7:3رضي ال عنه : "إنما الشورى للمهاجرين والنصار ."( نهج البلغة 
بايعني القوم الذين بايعوا أدبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه. فلم يكن للشاهد أدن يختار،

)7:3ول الغائب أدن يختار )". نهج البلغة 
معرضت عليه الخلفة أدبي ورفض ، وهذا أدكبر دليل على أدن بل إن عليـلا -رضي ال عنه- حين 

المامة خلرافة !! قال -رضي ال عنه -: " دعوني والتمسوا غيري فإني لكم وزيرلا خلير لكم مني
أدميرلا .. ولعلي أدسمعكم وأدطوعكم لمن وليتموه أدمركم، ولن أدكون لكم وزيرلا خليرلا من أدن أدكون

.( 182:181عليكم أدميرلا. "(نهج البلغة 
 رضي ال عنه :- "وال ما كانت عندي للخلفة من رغبة ول للولية إربة لول أدن-ولذا يقول

).322دعوتموني إليها وحملتموني عليها".( نهج البلغة 
.32/30والنص ينقله أديضلا صاحب بحار النوار الشيعي 

بل بلغت محبة علي ابن أدبي طالب للصحابة -رضوان ال عليهم -أدن ميسمي أدبناءه الثلثة بأسماء
الخلفاء الثلثة أدبي بكر وعمر وعثمان، وهذا ما تعترف به كتب الشيعة كما في كتاب إعلم

.582) و كتاب جلء العيون للمجلسي 213الورى (
وكذلك الحسن بن علي سصمى أدبناءه: أدبا بكر وعبد الرحمن وطلحة كما في التنبيه والشراف

.263للمسعودي الشيعي ص:
وموسى الكاظم أدحد الئمة الثني عشر سمى ابنته عائشة كما ورد في كشف الغمة للربلي (

3/26.(
وهناك  من كان ميكنى بأبي بكر من أدهل البيت وليس له بإسم، مثل زين العابدين بن علي كما في

).)، وعلي بن موسى (الرضا) كما في مقاتل الطالبيين لبي الفرج2/317كشف الغمة للربلي (
 .562-561الصبهاني الشيعي، ص:

مل قرشي يسمي أدبا بكر وعمر وعثمان، وأدبا بكر كنية وليست اسملا. ويكفي أدن علليا أدو
لب فلذة كبده بأعدى أدعدائه؟  والسؤال: هل يسمي أد

بل وكيف ننسى زواج عمر ابن الخطاب- رضي ال عنه- من ابنة علي- رضي ال عنه- أدم كلثوم
)5/346، ولم تستطع الشيعة أدن تنكر ذلك وقد ورد هذا الزواج في الفروع من الكافي (

 .38/88) وبحار النوار للمجلسي 8/161وتهذيب الحكام (3539والستبصار للطوسي ص
وأديضلا أدن عليلا ابن أدبي طالب بايع الخلفاء الثلثة واعترف الرافضة بذلك في كتبهم كما ورد في

.91كتاب أدصل الشيعة وأدصولها 
يي لهلك عممر، ول مكان لبن ولذا فقد كان عمر ابن الخطاب- رضي ال عنه -يقول: " لول عل

الخطاب في أدرض ليس فيها ابن أدبي طالب"
.3/1103الستيعاب 

وتروي كتب الشيعة عن ولء آل البيت للصحابة وحبهم لهم فتروي أدن جعفر الصادق  قال لمرأدةة
سألته عن أدبي بكر وعمر: " أدأدتولهما؟! قال: توليهما. فقالت: فأقول لربي إذا لقيته إنك أدمرتني

.)8/101بوليتهما؟! قال لها: نعم)" .. روضة الكافي 
لل من أدصحاب الباقر تعجب حين سمع وصف الباقر لبي بكر- رضي ال عنه- وتروي أدن رج
بأنه الصديق، فقال الرجل: أدتصفه بذلك؟! فقال الباقر:" نعم الصديق فمن لم يقل له الصديق فل

).2/360صدق  ال له قول في الخلرة) ".. كشف الغمة 
ولذا ميروى عن عبد ال بن الحسن –يعنى: بن الحسين بن على بن أدبى طالب- قال:- " ما أدرى

لل يسب أدبا بكر رضوان ال عليه تيسر له توبة ".  رج
صب الصحابة- رضي ال عنهم- حرام من فواحش المحرمات، هذا وقد قال النووي: "واعلم أدن س

468



لء من لبس الفتن منهم أدو غيره، لنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون، قال القاضي: سوا
فعصزمر ول يقتل، وقال بعض المالكية: بب أدحدهم من المعاصي، ومذهبنا ومذهب الجمهور أدنه ي فس و

شرح النووي على مسلم.)(يقتل" ..

الدليل السادس :- غيبة المام  الثانسي عشرب - الغيبـة -! 
ممنتظر أدو يعتقد الشيعة في ظاهرة خلرافية عجيبة وهي أدن المام الثاني عشر أدو مهدي الشيعة ال

الحجة القائم وهو محمد بن الحسن العسكري أدنه غاب في سرداب " سر من رأدى " وعمره خلمس
هـ)،260)، وغاب غيبة صغرى سنة (256هـ)، ويلقبونه بالمهدي ..مولد سنة (260سنوات سنة (

هـ)وهم ينتظرون خلروجه إلى هذا اليوم، روى المجلسي عن أدبي عبد ال329وغيبة كبرى سنة (
فرهومه؛ مما يقتل من مرهم فأدل في بب أدكث فح فل مع القائم إذا خلرج  عليه السلم:- "لو يعلم الناس ما يصن

الناس؛ حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل محمد، ولو كان من آل محمد لرحم "(البحار
) ويروي أديضلا :- "أدن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى135) و(الغيبة ص:52/353

أدساسه، ومسجد الرسول - صلى ال عليه وآله وسلم - إلى أدساسه، ويرد البيت إلى موضعه"
( .52/338، بحار النوار 282(الغيبة للطوسي ص:

وروى شيخهم محمد بن محمد بن صادق  الصدر الموسوي في كتابه تاريخ ما بعد الظهور ص
 : " عن أدبى جعفر قال: إن الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم ونقيم عليهم الحدود ونؤدي762

أدماناتهم، حتى إذا قام القائم جاءت المزايلة ." 
والغريب في المر انتظارهم له على باب السرداب طيلة هذه القرون وهم يصيحون به أدن يخرج

إليهم قائلين: "اخلرج يا مولنا"، ويقولون دعاءهم الشهير" عج عج" أدي عجل ال فرجه .. ثم
فهذا دأدبهم طوال أدحد عشر قرنلا ...وقد أدصبحت نظرية المهدي تمثل، يرجعون بالخيبة والحرمان 

لءا هاملا من الممارسات العملية في الفكر الشيعي المعاصر، وما دعوة ولية الفقيه التي ينادي جز
بها فريق من الشيعة إل جزلء من هذه الممارسة، حيث يقوم الفقيه العالم، مقام المهدي الغائب، إلى

أدن يؤفذن له بالظهور .
وهذا الغائب المنتظر هو شخصية موهومة ل حقيقة لها لن الحسن العسكري المام الحادي عشر

عند الشيعة لم يكن له عقب، وقصدر ال له أدن يكون عقيملا حتى مات ولم يكن له ولد. ولم يجدوا
نعي لل مما اضطرهم أدن يقسموا ميراثه بين أدمه وبين أدخليه جعفر، ومع ذلك يصد أدحدلا من نسائه حام

مولد من فخذ أدمه ونما سريعلا حتى كان ينمو في الشيعة أدن الثاني عشر محمد ابن الحسن العسكري 
اليوم نمو سنة، وبهذا يجعل ال ذلك خلاتمة الكاذيب وهادمة الدين الرافضي من أدساسه.

هـ) بوفاة الحسن العسكري -وهو المام الحادي عشر عندهم-260وقد فوجيء الشيعة في سنة (
عقيملا، فافترقوا في هذا وتحيروا، حتى بلغت فرق  شيعة الحسن العسكري أدربع عشرة فرقة، كما
يقول النوبختي، أدو خلمس عشرة فرقة، كما يقول القمي، وساد الشك أدوساط الشيعة وغلبت عليهم
الحيرة؛ ذلك أدنهم قد قالوا لتباعهم: إن المامة هي أدصل الدين وأدساسه .. فكيف الن وقد توفي
المام بل عقب ولم ير له خللف، ولم يعرف له ولد ظاهر فاقتسم ما ظهر من ميراثه أدخلوه جعفر

.96) و"فرق  الشيعة" ص:102وأدمه) "المقالت والفرق  ص:
يقول المفكر المعاصر أدحمد الكاتب في كتابه المهم "تطور الفكر السياسي الشيعي" أدن الحسن
خن اعتقاد الشيعة بوجود هذا المام مبناه خط، وأد خن المهدي لم يولد ق العسكري مات ولم يعخقب، وأد
خجة لهم في أدي مستند خلبري في ذلك، وأدخلو الحسن العسكري على الختجويز العقلي فقط، ول ح

خشهود الخنافين لوجود مهدي الشيعة، وهناك  شهادات لجيرانه أدنه مات -واسمه جعفر- من هؤلء ال
خصادق ." ولم يعخقب, وقد سخمى الشيعة جعفرلا هذا بجعفر الكاذب, تمييزلا له عن جعفر ال

هـ أدصبح يعيش329ومما تجدر الشارة إليه أدن الفكر السياسي الشيعي بعد الغيبة الكبرى عام 
خلارج الزمن (التاريخ) ، وارتبطت بالمهدي المنتظر أدساطير وأدكاذيب ، ومما يعتقد الشيعة في
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المهدي أدنه عندما سيخرج سيتكلم العبرية ويحكم بشريعة داوود ،وربما هذا مما يؤكد أدن مصدر
التشيع هو اليهودي عبد ال ابن سبأ، روى الكليني في كتاب الحجة من الصول في الكافي -

 - ما يلي:" إذا قام قائم آل محمد - عليه السلم - حكم بحكم داود وسليمان397الجزء الول ص 
ول ميسأل برينة. "وأديضا " ل تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود ول ميسأل

بخينة، يعطي كل نفس حقها." 
ومهدي الشيعة سيتكلم العبرانيخة ففي كتاب (الغيبة) للنعماني: "إذا أدفذن المام دعا ال باسمه

العبراني (فانتخب) له صحابته الثلثمائة والثلثة عشر كقزع الخريف، منهم أدصحاب اللوية،
لل فيصبح بمكة، ومنهم من ميرى يسير في السحاب نهارلا يعرف باسمه منهم من يفقد فراشه لي

واسم أدبيه وحليته ونسبه..."
إن هذه العقيدة اليهوشيعية هي أدساس مذهب الروافض حتى إنهم يعدون منكرها أدكفر من إبليس

.13كما يقول ابن بابويه في "إكمال الدين" ص:

الدليل السابع:- العتقـاد بالمـامة عند الشيعة
يعتقد الشيعة الرافضة أدن المامة ركلن عظيم من أدركان السلم، وأدصل أدصيل من أدصول

اليمان، ل يتم إيمان المرء إل باعتقادها، ول ميقبل منه عمل إل بتحقيقها. فقد روى الكليني في
في السلم على خلمسة أدشياء: على الصلة، والزكاة،2/18الكافي ( ) عن أدبي جعفر أدنه قال: " مبنن

والحج، والصوم، والولية، قال زرارة: فقلت: أدي شيء من ذلك أدفضل؟ فقال: الولية، لنها
مفتاحهن." 

 " :( فبحسب الخلبار19ويقول شيخهم هاشم البحراني في مقدمة البرهان في تفسير القرآن (ص:
الواردة في أدن الولية أدي: القرار بنبوة النبي- صلى ال عليه وسلم -إمامة الئمة، والتزام حبهم

وبغض أدعدائهم ومخالفيهم، أدصل اليمان مع توحيد ال -عز وجل- بحيث ل يصح الدين إل بذلك
كله. بل إنها سبب إيجاد العالم وبناء الحكم التكليفي، وشرط قبول العمال."

) ما نصه:- " واعتقادنا فيمن جحد إمامة أدمير103وذكر القمي في كتابه رسالة العتقاد (ص:
المؤمنين علي بن أدبي طالب- عليه السلم - والئمة من بعده -عليهم السلم -أدنه كمن جحد نبوة

جميع النبياء، واعتقادنا فيمن أدقر بأمير المؤمنين وأدنكر واحلدا من بعده من الئمة أدنه بمنزلة من
أدقر بجميع النبياء وأدنكر نبوة نبينا محمد صلى ال عليه وآله ."

):-" ول ريب في أدن الولية7/102ويقول شيخهم محمد باقر المجلسي في كتاب مرآة العقول (
والعتقاد بإمامة الئمة عليهم السلم، والذعان لهم من جملة أدصول الدين، وأدفضل من جميع

العمال البدنية لنها مفتاحهن"
ويعتقد الشيعة أدن الئمة الثني عشر معصومون وأدنهم كالنبياء، بل هم أدفضل من النبياء

باستثناء الرسول-صلى ال عليه وآله وسلم-، وأدنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون
ويموتون متى يشاءون وغير ذلك من الشركيات. 

ويظهر لنا ذلك جليلا من عناوين أدبواب كتبهم، ومن أدمثلة ذلك
 –26/194حديثا .. المجلسي : البحار (13) باب (أدنهم أدعلم من النبياء عليهم السلم) وفيه 1(

200.(
) باب (تفضيلهم (ع) على النبياء وعلى جميع الخلق وأدخلذ ميثاقهم عنهم وعن الملئكة وعن2(

 حديثلا. 88سائر الخلق، وأدن أدولي العزم إنما صاروا أدولي العزم بحبهم صلوات ال عليهم) وفيه: 
 حديثلا 16) باب (أدن دعاء النبياء أدستجيب بالتوسل والستشفاع بهم ع ) وفيه 3(
) باب (أدنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الكمه والبرص وجميع معجزات النبياء)4(

 حديثلا 14وفيه 
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) باب (أدنهم ل يحجب عنهم علم السماء والرض والجنة والنار، وأدنه عرض عليهم ملكوت5(
 حديثلا22السماوات والرض، ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة) وفيه 

وهذا الباب جاء في الكافي بعنوان: باب (أدن الئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأدنه ل يخفى
 أدحاديث 6عليهم شيء صلوات ال عليهم) وفيه 

) باب (أدنهم يعرفون الناس بحقيقة اليمان وبحقيقة النفاق ، وعندهم كتاب فيه أدسماء أدهل الجنة6(
 حديثلا40وأدسماء شيعتهم وأدعدائهم، وأدنه ل يزيلهم خلبر مخبر عما يعلمون من أدحوالهم) وفيه 

وفي الكافي باب (أدن الئمة لو ستر عليهم لخلبر كل امرئ بما له وعليه) وفيه حديثان 
 أدحاديث 3) باب (أدن الئمة إذا شاءوا أدن يعلموا علموا) وفيه 7(
 أدحاديث 5) باب (أدن الئمة يعلمون متى يموتون، وأدنهم ل يموتون إل باخلتيار منهم) وفيه 8(
) باب (أدنه ل يحجب عنهم شيء من أدحوال شيعتهم، وما تحتاج إليه المة من جميع العلوم،9(

وأدنهم يعلمون ما يصيبهم من البلء ويصبرون عليها، ولو دعوا ال في رفعها لجيبوا وأدنهم
 حديثلا 43يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبليا وفصل الخطاب والمواليد) وفيه 

 أدحاديث10) باب (أدن عندهم السم العظم، وبه يظهر منهم الغرائب) وفيه 10(
ويقول الخميني في كتابه الحكومة السلمية: " فإن للمام مقاملا محمودلا ودرجة سامية وخللفة

تكوينية، تخضع لوليتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أدن
لئمتنا مقاملا ل يبلغه ملك مقرب ول نبي مرسل"

.52الحكومة السلمية، الخميني ص 

يقول ابن حزم عن علي ابن أدبي طالب - رضي ال عنه - ملزملا الشيعة - بأنه :- بايع أدبا بكر بعد
ستة شهور تأخلر فيها عن بيعته وهذا ل يخلو ضرره من أدحد وجهين: إما أدن يكون مصيبلا في
فصل في الملل تأخلره، فقد أدخلطأ إذ بايع. أدو يكون مصيبلا في بيعته، فقد أدخلطأ إذ تأخلر عنها . النف

فحل .4/235والهواء والرن
وقد ورد في كتاب نهج البلغة الذي متقدره الشيعة ما يلي: "إنه بايعني القوم الذين بايعوا أدبا بكر

وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أدن يختار ول للغائب أدن يرد، وإنما الشورى
للمهاجرين والنصار فإن اجتمعوا على رجةل وسصموه إماملا كان ذلك ل رضلا ،فإن خلرج عن

لج بطعن أدو بدعة ردوه إلى ما خلرج منه فإن أدفبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل أدمرهم خلار
 (.593المؤمنين ووله ال ما تولى. "(كتاب صفوة شروح نهج البلغة ص

مخمس! الدليل الثامن :- اعتقاد الشيعة في ال
مخمس عند الشيعة واجبة على كل مال يغنمه المسلم زائد عن مؤنته السنوية، ولما كان زكاة ال

المام غائبلا في السرداب الشيعي الذي دخلله وهو طفل صغير فقد اخلترع الشيعة خلرافة المام
المعصوم الذي يحل محل المام الغائب وبالتالي ل توجد أدي ضوابط رقابية على هذه الموال

وطرائق إنفاقها، والملفت أدن غالب هذه الموال بما فيها أدموال شيعة الخليج الضخمة يذهب إلى
علماء إيران.!

مخلمس المكاسب إلى الفقيه ل يستند إلى أدي دليل، ول أدصل له بتاتلا في أدي مصدر من إن أدداء 
المصادر الروائية الشيعية المعتمدة ، وبعبارة أدصرح وأدوضح: إن هذا المر ل يستند ولو إلى

نص واحد، أدو دليل منقول عن الئمة المعصومين - الذين ينبغي أدن يكون اعتماد المذهب عليهم-
فكيف يوجب شيوخ الشيعة وعلماؤها على المقلد إعطاء خلمس أدرباحه وأدمواله وكسبه إلى الفقيه،

إذ ل وجود لهذا النص في أدي مصدر من المصادر الروائية المعتمدة. ؟      !!
بل إن أدحدلا من علماء المذهب القدمين الذين قام عليهم المذهب وتكصون؛ كالشيخ المفيد (ت
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هـ) أدو شيخ الطائفة ابو جعفر الطوسي (ت436هـ) أدو السيد المرتضى علم الهدى (ت413
 .هـ) وأدمثالهم لم يذكر مسألة إعطاء الخمس إلى الفقيه قط، بل ربما لم تخطر لهم على بال460

يقول الدكتور موسى الموسوي: "كم أدتمنى أدن يترفع الفقهاء والمجتهدون عن أدموال الشيعة ول
لة عليهم بذريعة ما أدنزل ال بها من سلطان، إن بعض علماء الشيعة يدافع يرتضوا أدن يكونوا عال

عن أدخلذهم الخمس من أدموال الشيعة بأنها متصرف على المدارس الدينية والحوزات العلمية
والشؤون المذهبية الخلرى، ولكن المناقشة ليست في: أدن تلك الموال تصرف كيف؟ ولماذا؟ بل

المناقشة أدصولية وواقعية ومذهبية وهي أدن تلك الموال تؤخلذ زورلا وبطلنا من الناس، وحتى إذا
.)68صرفت في سبيل ال فإنها غير شرعية ل يجوز التصرف فيها"( الشيعة والتصحيح ص

وكذلك الخمس ل يصح أدن نناقش شرعيته بالمقلوب فنقول: إنه يصرف في الوجوه الشرعية
المذكورة إل بعد إثبات شرعية مصدره وحرلية أدخلذه من الناس من نقبل الفقيه؛ وهما –أدي الخلذ

لل ل يحلل الخلر. والنفاق - أدمران مختلفان تماملا. فكون أدحدهما حل
مخلممس مخمس حيث يعطي لهم الشيعة  لقد صارت المراجع الشيعية في العالم واسعة الثراء بسبب ال

% كاملة)، وهذه الموال خلالصة لهم يتصرفون فيها كما يشاءون، وبها يسيطرون20دخللهم (
فكرونون قوة اقتصادية ضخمة،إن لكل مرجع شبكة واسعة ممن ميسمون على مقاليد المور حيث مي

بالوكلء, ودور هؤلء الوكلء يقوم على جباية أدموال الخمس والزكاة، والصدقات وما خلصلفـه
الموات من وقفيات، وهي أدموال هائلة يتم جمعها من عامة الشيعة، ولكن ل أدحد يعلم أدين ترسل

وأدين تصرف، حيث أدموال المرجعية ل تخضع للرقابة والمحاسبة ، وقد أدصبحت أدموال بعض
هؤلء المراجع تعادل ميزانية دولة ما من الدول الفريقية، وذلك بسبب موقعهم الديني الذي

يشغلونه، وفي الفترة الخليرة كمثر الحديث عن الفساد المالي الكبير لعلماء الشيعة من جراء هذا
الخمس وبدأدت الصوات تئن خلاصة في الخليج من هذه الضريبة الجبرية التي ل تعود بأي نفع

على فقراء الشيعة.

الدليل التاسلع :- المتعة عند الشيعة!
"زواج المتعة" هو زواج مؤقت يتم تحديد مدة له ( ساعة- يوم- أدسبوع – شهر- سنة أدو بحسب ما

يكتب في العقد) وذلك لقاء أدجر معين، وقد أدجمع فقهاء أدهل السنة على تحريم زواج المتعة، ولم
ميجزه إل الشيعة المامية، وحرمه علماء الشيعة على بنات العلماء الموصوفين عندهم بالسادة،

فهو إذن استمتاع ببنات عوام الشيعة فقط.

ممحصرم بالجماع، وقد نقل الجماع على تحريم المتعة المام ويرى أدهل السنة أدن زواج المتعة 
النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر و الشوكاني وغيرهم، كل هؤلء نقلوا إجماع
المسلمين على أدن المتعة حرام، وقد أدجمع جميع من ينتسب إلى السلم على حرمة المتعة، حتى

فرق  الشيعة خلالفت هذه الفرقة الرافضية المنحلة، فقالت السماعيلية و الزيدية من الشيعة
والخوارج وأدهل السنة كل هؤلء قالوا بتحريم المتعة ، ولم يقل بإباحتها إل فرقة واحدة وهي

)267 ص 2الشيعة الثناعشرية . (السيل الجرار ج
خن رسول ال صلى ال عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم وعن على بن أدبي طالب قال: "إ

خليبر". أدخلرجه البخاري ومسلم.
وعن الربيع بن ثبرة عن أدبيه قال:" نهى رسول ال- صلى ال عليه وسلم- عن نكاح المتعة عام

الفتح." أدخلرجه مسلم.
وكذلك جاء عن جعفر الصادق  وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أدبي طالب

.207أدنه سأل عن المتعة فقال: "هي الزنى بعينه". أدخلرجه البيهقي في الجزء السابع ص 
بل إن حديث علي ابن أدبي طالب- رضي ال عنه- تنقله الشيعة في كتبهم عن علي بن أدبي طالب
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-رضي ال عنه- قال : "حصرفم رسول ال- صلى ال عليه وآله وسلم- يوم خليبر لحوم الحمر
 ) كما رواه142 ص 3الهلية ونكاح المتعة". وهذا قد رواه الطوسي في (الستبصار الجزء 

.،وكذلك ينقلون عن عبد ال بن سنان12 ص (21صاحب ( وسائل الشيعة ، الحر العاملي ج
 ص14قال: "سألت أدبا عبد ال عن المتعة فقال: ل تدنس بها نفسك !" (مستدرك  الوسائل ج 

).وعن علي بن يقطين قال: "سألت أدبا الحسن موسى الكاظم عن المتعة فقال : وما أدنت455
14/449 والوسائل 57وذاك  فقد أدغناك  ال عنها."( خللصة اليجاز في المتعة للمفيد ص 

.( 452 ص 5 الكافي ج199 ح 87ونوادر أدحمد ص 
نجر" (بحار النوار: خل الففوا نعنفدفنا إ فها  فعمل فعة : "فما فتف ممت ممتكليما عن ال وعن أدبي عبدال أدخنه قال 

100/318.)

 ولذا قال اللوسي:- "من نظر إلى؛لكن أددى غلو الشيعة المامية إلى إباحة الزنا وسموه بالمتعة
أدحوال الرافضة في المتعة في هذا الزمان ل يحتاج في حكمه عليهم بالزنا إلى برهان (كشف

 مخطوط.(. 3غياهب الجهالت/ الورقة 

الدليل العاشرب :- اعتقاد الشيعة في التقيـة .
لء علي هذه التقية التقية عند الشيعة هي التظاهر بعكس الحقيقة وهي متبيح للشيعي خلداع غيره، وبنا

ينكر الشيعي ظاهرلا ما يعتقده باطنلا،وكما اعتدنا مع كل معتقد من معتقدات الشيعة نجد أدن
معتقدات الفكر الشيعي ل دليل عليها ل في الكتاب ول في السنة، وليس لها وجود ل في حياة أدهل
البيت ول في حياة الصحابة، ولم يسمع أدحد بعقائدهم في حياة الرسول ول خللفائه الثلثة من بعده

مما دفع هؤلء إلى تأليف الكاذيب التي يستدلون بها علي عقائدهم؛ لذا فالكذب من أدصول دين
الشيعة!!

مملئت كتبهم بنصوص في التقية حتى جعلوها ركنلا في دينهم قال ابن بابويه: "اعتقادنا في وقد 
 1114التقية: أدنها واجبة، من تركها بمنزلة من ترك  الصلة". العتقادات 

فمن ينشأ على هذه التعاليم، يتطبع بالكذب، الذي يسمونه تقية، قهرلا وقسرلا، ويكون كما قالوا:
مر نجصية له. يتفاعل معه حتى يتعامل به بل تكلف ول تذمر، ومن أدثر هذا أدنه ل يظهر عليه أدث فس

نب غالبلا، ول يكشفه إل خلبير، أدو عارف بمنزلة "التقية" عندهم. الكذ
فس على الكذب! رس إن التشيع مأد

الدليل الحادي عشرب :- الربجعة والبداء من عقائد الشيعة.
يعتقد الشيعة بعقيدة البداء وينسبونها إلى ال -سبحانه وتعالى عما يصفون - والبداء بمعنى نشأة

رأدي جديد وهذا يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم وهومحال على ال، لكن الرافضة تنسب البداء
لرا-، عن الريان بن الصلت قال: سمعت الرضا يقول: يوا كبي إلى ال - تعالى ال عما يقولون عل

).1/146"ما بعث ال نبليا قط إل بتحريم الخمر، وأدن يقر ل بالبداء.) الكافي 

إن أدئمة الرافضة"لجل ذلك قال سليمان بن جرير الذي تنسب إليه فرقة السليمانية من الزيدية: 
وضعوا لشيعتهم مقالتين، ل يظهرون معهما من أدئمتهم على كذب أدبلدا، وهما القول بالبداء وإجازة

(.64، فرق  الشيعة للنوبختي ص:78التقية" (المقالت والفرق  للقمي ص:
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وقد استورد الشيعة هذه العقيدة بدافع الحاجة؛ إذ أدن من أدصول المذهب أدن المام يعلم الغيب،
نرد ببشارة قريبة، أدو نصر متوقع، أدو ظهور للمهدي، فيتخلف الوعد، ول فكانت أدخلبار أدئمتهم ت

يحصل المأمول، فيعتذر المام بأن ال قد بدا له شيء فغير أدمره، أدما المام فقد أدخلبر على نحو ما
كان قبل البداء. 

فرجعة يقول المفيد: "واتفقت المامية على وجوب رجعة ومن عقائد الشيعة العجيبة أديضلا عقيدة ال
.)51كثير من الموات ."( أدوائل المقالت للمفيد، ص 

وعقيدة الرجعة التي ابتدعها الرافضة هي أدن يقوم آخلر أدئمتهم وميسمى القائم في آخلر الزمان،
ويخرج من السرداب يذبح جميع خلصومه من السياسيين، ويعيد إلى الشيعة حقوقهم التي

اغتصبتها الفرق  الخلرى عبر القرون، فهم يعتقدون بأن الئمة الثني عشر سيعودون بدءللا من
لء بالمام الحادي عشر والد المام المنتظر إلى الدنيا ليحكموا علي- رضي ال عنه- وإنتها

بالتناوب والتسلسل ثم يعود أدعداؤهم السياسيون من قبورهم ويرجعون لهذه الدنيا – كما يحلم
الشيعة – للقتصاص منهم بأخلذهم الخلفة من أدهلها ، وهذه العقيدة من العقائد التي أدجمعت

الشيعة الثني عشرية على العتقاد بها، كما ذكر ذلك عالمهم الحر العاملي في كتابه "اليقاظ من
الهجعة بالبرهان على الرجعة" .

 ص53والشيعة اتخذوا هذه العقيدة لميعزوا أدنفسهم بها، يقول حجتهم المجلسي في بحار النوار ج 
معذب يقتص بعذابه، ومن أدغيظ أدغاظ44 فصصن يوم يقوم، ومن  لس ذهبت، وليقت صن نفو :- " لترجفع

بغيظه، ومن قتل اقتص بقتله، ويرد لهم أدعداؤهم معهم، حتى يأخلذوا بثأرهم، ثم يعمرون بعدهم
ثلثين شهرا، ثم يموتون في ليلة واحدة قد أددركوا ثأرهم، وشفوا أدنفسهم، ويصير عدوهم إلى أدشد

النار عذابا. ثم يوقفون بين يدي الجبار عز وجل فيأخلذ لهم بحقوقهم."

الدليل الثانسي عشرب :- طقوس عاشـوراء عند الربافضة.
اسمتشهد المام الحسين بن علي بن أدبي طالب -رضي ال عنه- في موقعة كربلء الشهيرة يوم

عاشوراء، وتعد موقعة كربلء منعطفلا هاما في تطور الفكر الشيعي حيث أدن مأساة كربلء
واستشهاد الحسين بطريقة مأساوية مفزعة أدلهبت مشاعر الشيعة لكنهم بالغوا في النياحة واللطم،

حتى صار هذا اليوم من كل عام يوما مشهودلا في إظهار الحزان عندهم واللطم وشق الجيوب
وضرب الظهور بالزنجير وضرب الرؤوس بالسيوف وإقامة سرادقات العزاء إلى غير ذلك من

البدع والمنكرات.
بينما من عقائد أدهل السنة والجماعة أدن المام الحسين بن علي -رضي ال عنه - سيدنا وابن نبينا،

معفرى اليمان، ونعلم أدن نحبه ونتوله، ونعتقد أدن حبه –رضي ال عنه وعن أدبيه- من أدوثق 
المسلمين لم يصابوا منذ استشهاد الحسين إلى اليوم بمصيبة أدعظم منها، قال شيخ السلم ابن
في نض فر تيمية -رحمه ال تعالى-:- "وأدما من قتل الحسين -عليه السلم-،أدو أدعان على قتله، أدو 

بذلك فعليه لعنة ال والملئكة والناس أدجمعين ل يقبل ال منه يوم القيامة صرفا ول عدل)
).4/487"مجموع الفتاوى 

وأدهل السنة كما يقول شيخ السلم ابن تيمية عزاؤهم في الحسين أدنه عاش حميلدا، ومات شهيلدا،
نضي ربهم: إنا ل وإنا إليه راجعون، ل يضربون لهذه المصيبة خليدا، ول ول يقولون إل ما مير

يشبقون لها جيلبا، ول يحيون معها معالم الجاهلية الولى.
لكن ما يفعله الشيعة اليوم من ضرب القامات وضرب الرؤوس يوم العاشر من المحرم وإدماء

الرأدس ( التطبير ) ولبس السواد واللطم على الصدور والضرب بالزنجير والدخلول في النار في
عزاء المام الحسين ، ويعتبرون أدن ذلك من القربات إلى ال فهذه هي المبالغة المذمومة ، فلماذا

لم يلطم النبي- صلى ال عليه وسلم -عندما مات ابنه إبراهيم؟! ولماذا لم يلطم علي- رضي ال
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عنه- عندما توفيت فاطمة رضي ال عنها ؟!
ولماذا لم يسجد الرسول -صلى ال عليه وسلم -على التربة الحسينية التي يسجد عليها الشيعة ؟!
لل وهو أدعظم ولماذا ل ميطبر المللي؟ ولماذا ل يطبر الشيعة على موت علي ابن ابي طالب مقتو

.من الحسين ابن علي رضي ال عنهما 
إن ما يفعله الشيعة في المآتم والحسينيات مثل اللطم والنياحة والتطبير وغيرها لم تكن على عهد
الئمة باعتراف علماء الشيعة، وقد ذكر نجم الدين أدبو القاسم الشيعي المعروف بالمحقق الحلي

بأن الجلوس للتعزية لم ينقل عن أدحد بل لقد ورد في كتبهم النهي عن النياحة واللطم وشق
الجيوب، عن محمد بن علي بن الحسين عليه السلم الملقب بالباقر:- "النياحة من عمل

)2/915الجاهلية ."( وسائل الشيعة 
وعن جعفر الصادق  عن آبائه عليه السلم قال: "نهى رسول ال- صلى ال عليه وآله وسلم -عن

)2/915الرنة عند المصيبة، ونهى عن النياحة والستماع إليها."( وسائل الشيعة 
لث من أدعمال الجاهلية ل يزال فيها الناس حتى تقوم الساعة: وعن علي -عليه السلم- قال:- "ثل

)82/225الستسقاء بالنجوم، والطعن في النساب، والنياحة على الموتى ."( بحار النوار 
وعن الصادق  عليه السلم أدنه قال: "ل ينبغي الصياح على الميت، ول بشق الثياب"( الكافي

3/225.(
بل إن الطوسي الملقب بشيخ الطائفة قد حرم النوح، وادعى الجماع وهذا معناه أدنه إلى عصر

الطوسي، كان الشيعة مجمعين على تحريم النوح والعويل الذي نسمعه الن في الحسينيات،
والذي يخالف المنهج الصحيح لئمة آل البيت عليهم السلم كما سبق.

لكن أدئمة الشيعة المعاصرين يصدعون جواز ذلك بل ويدعون الشيعة له ، وقد أدجاز المام عبد
الكريم الحائري مؤسس حوزة قم المقدسة ، والسيد الخوئي زعيم حوزة النجف الشرف سابقلا ،

 والمام الشيرازي زعيم حوزة كربلء،والسيد السيستاني زعيم حوزة النجف الشرف الحالي
المقدسة المرجع الديني العلى أدجاز هؤلء جميعلا ضرب القامات وضرب الرؤوس يوم العاشر

من المحرم وإدماء الرأدس ) التطبير ) ولبس السواد واللطم على الصدور والضرب بالزنجير
والدخلول في النار في عزاء المام الحسين يوم العاشر من المحرم ، أدجازوا كل ذلك بالجماع

لة إلى ال ورفعة في الدين.  واعتبروه قرب
 ه1422 السنة الثانية صفر12المصدر :- مجلة المنبر الشيعية العدد

وكل ذلك من الكبائر ومن قلة الدين والعلم وقد استشهد حمزة عم النبي- صلى ال عليه وسلم
فصب النبي –صلى ال عليه وسلم- بعده بمثل مصيبته فيه، ومع ذلك لم يجعل -وممرثل بجثمانه ولم مي

يوم استشهاده مناحلة وحزنلا، ولم يفعل ذلك علي –رضي ال عنه- في يوم وفاة النبي –صلى ال
عليه وسلم- ولم يفعل ذلك الحسن والحسين في يوم استشهاد أدبيهما –رضي ال عنهم- وكذلك نحن

ل نجعل يوم استشهاد الحسين يوم نياحة ولطم اقتداء بهذا الهدي النبوي الذي تتابع عليه عمل
مهمم اهقفتندهه". مهفدا مصل ففنب فهفدى ا فن  فك اصلنذي المام علي وابنيه الحسن والحسين رضي ال عنهم " مأدوفلنئ

قال الحافظ ابن كثير : "فكل مسلم ينبغي لـه أدن يحزنه قتله – الحسين - رضي ال عنه، ولكن ل
لء، وقد كان أدبوه لع وريا فيحسن ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن الذي لعل أدكثره تصن
أدفضل منه، فمقتل وهم ل يتخذون مقتله مأتما كيوم مقتل الحسين، فإن أدباه مقتل يوم الجمعة وهو

خلارج إلى صلة الفجر في السابع عشر من رمضان سنة أدربعين، وكذلك عثمان كان أدفضل من
علي عند أدهل السنة والجماعة، وقد مقتل وهو محصولر في داره في أديام التشريق من شهر ذي

الحجة سنة ست وثلثين، وقد مذبح من الوريد إلى الوريد، ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتملا، وكذلك
عمر بن الخطاب وهو أدفضل من عثمان وعلي، مقتل وهو قائم يصلي في المحراب صلة الفجر
ويقرأد القرآن ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتملا، وكذلك الصديق كان أدفضل منه ولم يتخذ الناس يوم

وفاته مأتما، ورسول ال -صلى ال عليه وسلم- سيد ولد آدم في الدنيا والخلرة، وقد قبضه ال إليه
كما مات النبياء قبله، ولم يتخذ أدحد يوم موتهم مأتما يفعلون فيه ما يفعله هؤلء الجهلة من
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الرافضة .. وأدحسن ما يقال عند ذكر هذه المصائب وأدمثالها ما رواه علي بن الحسين عن جده
رسول ال -صلى ال عليه وسلم- أدنه قال: "ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها وإن تقادم
عهدها فيحدث لها استرجاعا إل أدعطاه ال من الجر مثل يوم أدصيب بها". البداية والنهاية

8/203.

الدليل الثالث عشرب:- تعظيم القبور عند الشيعة!
استفحلت ظاهرة تقديس القبور والتبرك  بها في أدوساط الشيعة حتى تقرب إليها البعض بأنواع
المقربات، وتوجهوا إليها بصنوف العبادات، وجنح الغلو ببعضهم إلى حد تفضيل مشاهد القبور

معمرة، واعتقدوا أدن قصدها بالزيارة أدفضل من قصد البيت الحرام . على مناسك الحج وال
وحينما قال أدحد الشيعة الماميه: إني حججت تسع عشرة حجة، وتسع عشرة عمرة" أدجابه المام
لل: حج حجة أدخلرى، واعتمر عمرة أدخلرى، متكتب لك زيارة قبر الحسين عليه السلم" الطوسي قائ

.2/16تهذيب الحكام 
بل اتخذ الشيعة من تراب كربلء(المقدسة) متربة لهم يسجدون عليها في صلتهم يسمونها (التربة

الحسينية ) حيث يعدونها من متممات الصلة .

 رحمه ال- :- "وأدول من وضع هذه الحاديث في السفر لزيارة-قال شيخ السلم ابن تيمية
المشاهد التي على القبور أدهل البدع من الروافض ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون

المشاهد التي يشرك  فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل ال به سلطانلا، فإن الكتاب والسنة
.)47إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد."( الرد على الخلنائي: ص

لقد قال رسول ال -صلى ال عليه وسلم -في مثل ذلك : "لعن ال اليهود والنصارى اتخذوا قبور
أدنبيائهم وصالحيهم مساجد ." أدخلرجه البخاري ومسلم. 

فالطواف بالقبور، وتقبيل جوانب القبر، والصلة لصاحب الضريح كلها من عقائد الشيعة
مكفرية. ال

 
ومن تمام حيرة الرافضة أدنهم اخلتلفوا في موقع رأدس الحسين قال أدبو عمر عبد ال بن محمد
الحمادي: "وهكذا اخلتلفوا في موقع رأدس الحسين على ثلثة أدماكن، وكل واحد منهم يريد أدن

يكون الرأدس عنده حتى تكثر الزيارات، فيكثر رمي الموال على القبر ليتقاسمه السدنة، وحخراس
القبور، وبهذا الخلتلف جعلوا للحسين ثلثة رؤوس."

واخلتلفوا في قبر المام علي ابن أدبي طالب -رضي ال عنه- فقد أدجمع علماء المسلمين على أدن
المرقد الموجود في النجف – جنوب بغداد - هو ليس لسيدنا علي كما بين ذلك شيخ السلم ابن

تيمية بقوله: "فيتعذر معرفة عامة قبور النبياء والصالحين ؛ وذلك لن معرفتها ليس من شريعة
السلم، وجمهور العلماء على أدن علييا - رضي ال عنه - إنما مدفن في قصر المارة بالكوفة،
فجف، فعامة العلماء على أدنه ليس قبره؛ وذلك أدنه إنما أدظهر بعد وأدما ما يسمى بمشهد علي بالصن

خي -رضي ال عنه- في إمارة البويهيين الرافضة."( مجموع نحو ثلثمائة سنة من موت عل
.)4/158، وجامع المسائل27/447الفتاوى 

الدليل الربابع عشرب :- محبـة أهل السنة لل البيت .
خن لل محمد- صلى ال عليه وآله وسلم- حقلا على المة ل يشركهم فيه غيرهم، ل ريب أد

ويستحقون من زيادة المحبة والموالة ما ل يستحقه غيرهم.
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صي أدن بب إل قال أدبو بكر الصديق - رضي ال عنه -: "فلقرافبمة رسول ال- صلى ال عليه وسلم -أدح
أدصل من قرابتي ." متفق عليه.

وروى البخاري بإسناده إلى أدبي بكر الصديق- رضي ال عنه- أدنه قال: " ارقبوا محمدلا صلى ال
عليه وسلم في أدهل بيته". 

وقد شهد الفاروق  عمر- رضي ال عنه- لـعلي بن أدبي طالب بأن المصطفى -صلى ال عليه
وسلم-التحق بالرفيق العلى وهو عنه راض، كما شهد له بحل المعضلت والبراعة في القضاء

نص يا أدمير المؤمنين، هو فقد جاء في صحيح البخاري أدنه : "لما قيل له -رضي ال عنه-: أد
استخلف، قال: ما أدجد أدحق بهذا المر من هؤلء النفر -أدو الرهط - الذين توفي رسول ال- صلى

ال عليه وسلم - وهو عنهم راض، فسمى عليلا وعثمان والزبير وطلحة وسعدلا وعبد الرحمن".
معممر يتعوذ بال من معضلة ليس لها وروى ابن عبد البر بإسناده إلى سعيد بن المسيب قال: "كان 

أدبو حسن"
وقد كان علي ابن ابي طالب- رضي ال عنه- يبادلهما المحبة في ال فقد روى البخاري ومسلم
بإسنادهما إلى ابن أدبي مليكة أدنه سمع ابن عباس يقول: "موضع عمر على سريره فتكنفه الناس

يدعون ويصلون قبل أدن يرفع وأدنا فيهم، فلم يرعني إل رجل أدخلذ منكبي، فإذا علي بن أدبي
خي أدن أدلقى ال بمثل عمله منك، وأديم ال طالب ، فترحم على عمر ، وقال: ما خللفت أدحدلا أدحب إل

إن كنت لظن أدن يجعلك ال مع صاحبيك، وحسبت أدني كثيرلا أدسمع النبي- صلى ال عليه وسلم-
يقول: " ذهبت أدنا وأدبو بكر وعمر ، ودخللت أدنا وأدبو بكر وعمر ، وخلرجت أدنا وأدبو بكر وعمر

."
قال شيخ السلم ابن تيمية-رحمه ال-: "خلير هذه المة بعد نبيها أدبو بكر ، ثم عمر كما تواتر

ذلك عن أدمير المؤمنين علي بن أدبي طالب موقوفلا ومرفوعلا، وكما دل على ذلك الكتاب والسنة
واتفق عليه سلف المة وأدئمة العلم والسنة".وقال أديضلا: ويروى هذا عن علي بن أدبي طالب من

رضملنني أدحد على أدبي بكر أدكثر من ثمانين وجهلا بل ثبت عنه -رضي ال عنه- أدنه قال " ل ميفف
وعمر إل جلدته حد المفتري ".

صن أدهل البيت النبوي كانوا يعيشون في مدينة وقد اتفق المؤرخلون قاطبلة من السنة والشيعة على أد
لل في،الرسول -عليه الصلة والسلم - بين ظهراني أدهل السنة لي- رضي ال عنه- داخل  وكان عل

طاعة الخلفاء الراشدين من قبله ومواليلا لهم، ولم يخرج أدحلد من ذرية المام علي من الئمة الحد
عشر -رحمهم ال- على الخلفة العادلة، فكيف يقيم أدهل البيت النبوي بين أدهل السنة إذا كانوا
صمن يصدعي بج نب فف يتركون القامة في المدن والقاليم التي كان تع رافضة كما يصدعي الشيعة؟ وكي
مغلة الشيعة مثل الكوفة أدو خلراسان، ل سيما وأدن إقامتهم محصبتهم ومنصرتهم من أدهل الرفض و

نس ما إذا انتشروا في الفاق ؟ بالمدينة كانت تحت أدنظار الخلفة العباسية، بعك

فمحبة أدهل البيت هي عقيدة ندين ل بها قال شيخ السلم ابن تيمية- رحمه ال- في العقيدة
الواسطية: "ويحبون أدهل بيت رسول ال -صلى ال عليه وآله وسلم- ويتولونهم، ويحفظون فيهم
وصية رسول ال -صلى ال عليه وآله وسلم -حيث قال يوم غدير خلم: مأدذخكركم ال في أدهل بيتي،

خن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: والذي نفسي بيده ل وقال للعباس عمه وقد اشتكى إليه أد
خن ال اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني يؤمنون حتى يحبوكم ل ولقرابتي. وقال: إ

إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشلا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني
هاشم".

خن لل محمد- صلى ال عليه وآله وسلم -حقلا على المة ل يشركهم وقال رحمه ال: "ول ريب أد
خن قريشلا فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالة ما ل يستحقه سائر بطون قريش، كما أد

يستحقون المحبة والموالة ما ل يستحقه غير قريش من القبائل"
وقد أدفرد المام البخاري-رحمه ال-في صحيحه أدبوابلا لذكر فضائل ومناقب آل البيت، منها على

سبيل المثال: 
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"باب مناقب علي بن أدبي طالب القرشي الهاشمي أدبا الحسن رضي ال عنه"
"باب مناقب جعفر بن أدبي طالب الهاشمي رضي ال عنه".

"باب مناقب قرابة رسول ال صلى ال عليه وسلم".
باب منقبة فاطمة عليها السلم بنت النبي صلى ال عليه وسلم".

أدما المام مسلم-رحمه ال- فقد أدفرد في كتابه الصحيح أدبوابلا منها:-
محسين رضي ال عنهما". "فضائل الحسن وال

"فضائل أدهل بيت النبي صلى ال عليه وسلم".
"فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلة والسلم".
"من فضائل علي بن أدبي طالب رضي ال عنه".

"فضائل عبد ال بن جعفر رضي ال عنه".
مهما نر مناقب آل بيت النبي عليه السلم ومعلوم أدن الكتابين السابقين  لض من فيض في نذك هذا غي

معمدة عندنا مع القرآن في عقيدتنا .. ال
فمحبة آل البيت من المعلوم من دين المسلمين بالجماع، بل إن بلدنا ل تعرف متسمي أدبنائها

معرف في معاوية أدو يزيد بينما يكثر بينها جدلا تسمية الحسن والحسين وعلي وجعفر، وجرى ال
بلدنا المصرية أدن تسمية التوأدم تكون حسن وحسين وهذا من فرط حبنا لل البيت- رضوان ال

عليهم أدجمعين .
محسين أدو أدعان على قتله.  ونحن نبرأد إلى ال ممن قتل ال

ومن اصدعى أدن يزيدلا ( الذي كان أدول من غزا القسطنطينية ( كان راضيلا عن قتل الحسين- رضي
ال عنه -فليثبت ذلك بالسانيد التي يقبل مثلها أدهل العلم، بل الثابت باتفاق  أدهل النقل -كما يقول
ابن تيمية- أدن يزيد لم يأمر بقتل الحسين، بل إنما أدمر بمنع الحسين من المضي إلى الكوفة فقط،

أدما القتل فلم يأمر به، بل هذه من سوءات وجرائم عبيد ال بن زياد -عليه من ال ما يستحق-،
ولهذا لما بلغ يزيد مقتل الحسين أدظهر التوجع على ذلك وظهر البكاء في داره وأدكرم أدهل بيته،

وأدجازهم حتى ردهم إلى بلدهم كما ذكر ذلك ابن تيمية- رحمه ال- في غير ما موضةع من كتبه. 

": - ( إن الجيش98بل إن الشيعي المعاصر كاظم الحسائي يقول في كتابه "عاشوراء، ص (
عليه السلم- ثلثمائة أدلف، كلهم من أدهل الكوفة، ليس فيهم-الذي خلرج لحرب المام الحسين 

شامي، ول حجازي، ول هندي، ول باكستاني، ول سوداني، ول مصري، ول أدفريقي بل كلهم
من أدهل الكوفة، قد تجمعوا من قبائل شختى ."

مسنة وأموالهم الدليل الخامس عشرب :- اسلتحلل الشيعة لدماء أهل ال
لل كالعبيديين والصفويين، سامت أدهل السنة صنوف الضطهاد والتنكيل، أدفرز الفكر الشيعي دو

بفرض البدع عليهم، وممصادرة أدموالهم، واستباحة دمائهم. كما قامت حركات القرامطة
والحشاشين بغارات وأدعمال السلب والنهب وترويع المنين وقتل البرياء، ولم يتورع العبيديون
والحشاشون والصفويون من التحالف مع الصليبيين في بلد الشام، ومع الفرنجة في أدوربا لطعن

أدهل السنة من الخلف.
وكان ابن العلقمي وزير المستعصم العباسي عونلا للوثنيين التتار الذين جاءوا لغزو المسلمين في

عقر دارهم. 
وفي العصر الحديث بلغ عدد قتلى الفلسطينيين على يد القوات الصهيونية طوال فترة الصراع
الماضية منذ احتلل اليهود للرض المباركة حتى اليوم مائة وخلمسين أدلف قتيل خللل حوالي

ستين سنة، بينما بلغ قتلى العراقيين العرب السنة على يد الميليشيات الشيعية وحدها في العراق 
في خللل الربع سنوات الماضية بلغ قرابة الخمسمائة أدلف نسمة.
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 هجرية سنة استثنائية في حياة فرقة الشيعة الجعفرية ، وفي الهضبة اليرانية907لقد كانت سنة 
ذات الغلبية السنية ، إذ شهدت تلك السنة ميلد أدول دولة شيعية الهوية والعقيدة ، وهي الدولة
الصفوية التي أدسسها إسماعيل بن حيدر الصفوي بعد معارك  طاحنة خلاضها ضد خلصومه من

الزوبك والتيموريين و أدمراء الق  قيلوني، وقد استخدم إسماعيل الصفوي سياسة الحديد والنار
من أدجل فرض المذهب الشيعي الجعفري على أدهل البلد حتى أدنه قتل قرابة المليون من أدهل

نق على أدحةد مسنية بأكملها رفضت التشيع وفضلت الموت عليه ، ولم ميهب السنة ، وأدباد مدنلا وقرى 
من علماء أدهل السنة ، حتى أدخلضع الناس وأدجبرهم على التشيع.

فل مروعلة عن طريقة نشره للمذهب الشيعي في إيران، وكما وتذكر المصادر التاريخية تفاصي
جاء في كتاب "البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع":  إنه قتل زيادة على أدلف أدلف نفس،
بحيث ل يعهد في الجاهلية، ول في السلم، ول في المم السابقة من قبل في قتل النفوس ما قتل
فق من أدهل العلم أدحلد من بلد العجم، مل الصفوي، وقتل عدة من أدعظم العلماء، بحيث لم يب إسماعي

وأدحرق  جميع كتبهم ومصاحفهم، وكان شديد الرفض، بخلف آبائه"
فر بتنظيم الحتفال فم لضا في التأثير على العوام أدنه أد ومن الساليب التي اعتمدها الشاه إسماعيل أدي

ةل كان على أديام البويهيين، بذكرى مقتل الحسين السبط - رضوان ال عليه - رغم أدنه تقليلد با
هـ، وأدمر كذلك: " أدن متغلق السواق ،352وكان قد أدمر به معز الدولة ابن بويه - قصبحه ال - سنة 

وأدن يلبس النساء المسوح من الشعر، وأدن يخرجن في السواق  حاسرات عن وجوههن، ناشرات
شعورهن، يلطمن وجوههن، وفي عشر ذي الحجة أدمر كذلك بإظهار الزينة في بغداد، وأدن تفتح
السواق  في الليل كما في العياد، وأدن تضرب الدبادب والبوقات، وأدن تشعل النيران في أدبواب

لحا بعيد الغدير - غدير خلم - فكان وقلتا عجيلبا، وبدعة شنيعة ظاهرة المراء وعند الشرط؛ فر
منكرة"، وقد قام الشاه بتطوير هذه البدعة، وأدضاف لها مجالس التعزية، وقد تطصورت هذه البدع
الشنيعة في عهد الدولة القاجارية، ليصار إلى تمثيلها فيما يعرف بالتماثيل أدو التشابيه، واللطم،

لما وحديلثا، التي تؤدى فيه الواقعة وضرب السيوف، وهو قريب مما يفعله بعض الصوفية قدي
مكلها في هت هذه الوسائل مأد بشكل تمثيلي مؤرثر في نفوس العامة في الشوارع، وكل عام، وقد آت

تثبيت التشيع بصورته المغالية هذه"
كان من الطبيعي أدمام هذا الوضع الشاذ والغريب، وأدمام هذه المنكرات والبدع المستحدثة، وأدمام

هذا التغطرس الصفوي السماعيلي أدن تكون هناك  ردة فعل عنيفة جيدا لدى العثمانيين، يقول
الدكتور الصلبي في كتابه "الدولة العثمانية": "كان من الطبيعي أدن يتصصدى لتلك الدعوة

بسنية، فأعلن في اجتماع لكبار رجال الدولة، والقضاة، ورجال السلطان سليم زعيم الدولة ال
 هـ أدن إيران بحكومتها الشيعية ومذهبها الشيعي يمثلن920السياسة، وهيئة العلماء في عام 

خلطلرا، ل على الدولة العثمانية؛ بل على العالم السلمي كله، وأدنه لهذا يرى الجهاد المقدس ضد
الصفويين"، وقد مصكن ال - تعالى - العثمانيين من سحق الصفويين على أدرضهم في معركة

 هـ واضطر بعدها الشاه للفرار هو ومن بقي معه، ووقعت إحدى زوجاته في920جالديران عام 
بر مع عدم تعقبه؛ بسبب فتنة النكشارية في السر، غير أدن السلطان سليم ترك  الشاه إسماعيل يف

جيشه، الذين امتنعوا عن المطاردة؛ بحجة البرد ونقص المؤونة؛ مما أدضاع على العثمانيين
فرصة القضاء على الدولة الصفوية نهائييا".

وإيران اليوم هي إيران الصفوية الفارسية .. وإيران اليوم هي التي أدفرزت منظمة أدمل الشيعية
التي دمرت مخيم تل الزعتر بأكمله وأدبادت قرى فلسطينية بأكملها، إيران اليوم هي التي تؤيد
صراحلة نظام بشار السد النصيري الجرامي الذي لم ير العالم في مثل إجرامه وفتكه لبناء

شعبه

يقول شيخ السلم ابن تيمية -رحمه ال -عن الرافضة: " فقد رأدينا ورأدى المسلمون أدنه إذا ابمتلي
المسلمون بعدةو كافر كانوا معه على المسلمين، كما جرى لجنكيزخلان ملك التتر الكفار، فإن
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الرافضة أدعانته على المسلمين، وأدما إعانتهم لهولكو ابن ابنه لما جاء إلى خلراسان والعراق 
والشام فهذا أدظهر وأدشهر من أدن يخفى على أدحد، فكانوا بالعراق  وخلراسان من أدعظم أدنصاره

ظاهرلا وباطنلا، وكان وزير الخليفة ببغداد الذي يقال له ابن العلقمي منهم، فلم يزل يمكر بالخليفة
والمسلمين ويسعى في قطع أدرزاق  عسكر المسلمين وضعفهم وينهى العامة عن قتالهم ويكيد

أدنواعلا من الكيد حتى دخللوا فقتلوا من المسلمين، ما يقال إنه بضعة عشر أدلف أدلف إنسان، أدو أدكثر
أدو أدقل، ولم ير في السلم ملحمة مثل ملحمة الترك  الكفار المسمين بالتتر، وقتلوا الهاشميين

وسبوا نساءهم من العباسيين وغير العباسيين، فهل يكون مواليا لل رسول ال -صلى ال عليه
فسلط الكفار على قتلهم، وسبيهم وعلى سائر المسلمين " منهاج السنة  فمن مي .5/154وسلم- 

ويقول- رحمه ال- : "وأدما الفتنة فإنما ظهرت في السلم من الشيعة فإنهم أدساس كل فتنة وشر،
وهم قطب رحا الفتن ، فإن أدول فتنة كانت في السلم قتل عثمان – فسعوا في قتل عثمان وهو

لي ل حبا فيه ول في أدهل البيت؛ ولكن ليقيموا سوق  الفتنة بين أدول الفتن- ثم انزووا إلى عل
فرمه بعد ذلك وقاتله كما فعلت الخوارج وسيفهم المسلمين. ثم هؤلء الذين سعوا معه منهم من كصف
أدول سيف سل على الجماعة، ومنهم من أدظهر الطعن على الخلفاء الثلثة كما فعلت الرافضة

وبهم تسترت الزنادقة كالغالية من " النصيرية " وغيرهم ومن "القرامطة الباطنية"
و"السماعيلية" وغيرهم، فهم منشأ كل فتنة." ابن تيمية، منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة

141 ص 3والقدرية ج/
وفمن الذي تسبب في انحسار المد السلمي العثماني في أدرجاء أدوربا؟

ومن الذي طعن الخليفة العثماني في ظهره حينما كان يتغلغل في أدوربا في النمسا إلى داخلل قلب
فيينا فاضطر راجلعا لدحرهم؟

ومن الذي تحالف مع ملك المجر ضد الدولة العثمانية؟
ومن الذي سصلم أدرض المسلمين في باكستان الشرقية للهندوس حتى يقيموا عليها بنجلديش؟

ومن الذي ذبح المسلمين في صابرا وشاتيل؟
ومن الذي قام بالثورة في البحرين؟ 

ومن الذي قام بالمظاهرات في القطيف بالسعودية ؟ أدلم يكونوا يطالبون بالنفصال عن المملكة
السعودية؟ 

ومن الذي قتل محمد علي العمراني اليمني تلميذ العلمة الشوكاني - رحمهما ال -؟
وهلم جرا إلى أدمور يقصر الوصف عن ذكرها ول حاجة للطناب بعد حصول البيان.

م كان بسبب1098هـ 492ومن اللفت للنظر أدن سقوط بيت المقدس في يد الصليبيين في سنة 
شن العبيديين حروب كثيرة ضد الممالك السلمية في بلد الشام، ووضع المسجد القصى تحت
حماية هزيلة لم يتجاوز تعدادها اثنى عشر أدلف جندي، فيما اجتيحت مصر بجيش جوهر الصقلي
البالغ عدده مائة أدلف رجل، مع الخلذ بعين العتبار أدن الدولة العبيدية استمرت بعد هذه الفجيعة
اثنين وثلثين عاما كاملة تبسط يدها على أدراضي إسلمية شاسعة تحاول تغيير المذهب السني

فيها بالقوة.
60أدمير سعيد: خلريطة الشيعة في العالم، ص 

ويذكر المؤرخ "المقريزي" في خلططه أدنه لما ثقلت وطأة صلح الدين على العبيديين في
القاهرة، حنق عليه رجال القصر ودبروا له المكائد، فاتفق رأديهم على مكاتبة الفرنجة ودعوتهم

إلى مصر، فإذا ما خلرج صلح الدين إلى لقائهم قبضوا على من بقي من أدصحابه بالقاهرة،
لل جاء الفرنجة إلى مصر وحاصروا وانضموا إلى الفرنجة في محاربته والقضاء عليه، وفع

م)، وضيقوا على أدهلها وقتلوا ناسلا كثيرلا، وجاؤوا إليها من البر1169هـ 565دمياط في عام( 
،2والبحر رجاء أدن يملكوا الديار المصرية لكن ال رد كيدهم ..!!الخطط والثار للمقريزي ج 

.2ص 
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ويروي أدبو شامة المقدسي في تاريخه كيف حاول الباطنية اغتيال "صلح الدين اليوبي" قاهر
الصليبيين وأدسد حطين مرتين، ولكن المحاولتين فشلتا بإذن ال، ولم يصب بأذى.

.350، ص 2كتاب الروضتين، ج 

أدما عن ابن العلقمي الشيعي الخائن فحدث ول حرج حيث لم يكن للخليفة العباسي سلطة فعلية أدو
قوة حقيقية، وكانت الوزارة في عهده للوزير الشيعي ابن العلقمي ، وتذكر المصادر أدن ابن

خجعه على احتلل بغداد، وأدنه كان يرسل الرسل سرلا إليه لميطلع العلقمي تواطأ مع هولكو وش
المغول على عورات الخليفة وضعف الخلفة، ويهون من شأنها لميسهل لهم فتح بغداد، كما تذكر
هذه المصادر أدنه لما حاول الخليفة أدن يستعد لملقاة جيش العدو قطع ابن العلقمي أدرزاق  الجند،

وثخبط همة الخليفة، وصرفه عن الستعداد لملقاة جيش العدو بحجة أدنه رختب شؤون الصلح، إلى
آخلر هذه الحيل التي انخدع بها الخليفة حتى سقطت بغداد لقمة سائغة في أديدي المغول.

.501، ص 1 والمقريزي: كتاب السلوك ، ج 156، ص 2المصدر:- الذهبي: دول السلم، ج 
.428. والسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص 537، ص 3وابن خللدون: العبر، ج 

 من صفر مأدعلن الهجوم العام على المدينة، فاستباحها المغول، فخربوا المساجد بقصد7وفي يوم 
الحصول على قبابها المذهبة، وهدموا الصور بعد أدن سلبوا ما بها من تحف نادرة، وأدباحوا القتل
والنهب وسفك الدماء، وكان استهتارهم بالنفوس قد بلغ حدلا فظيعلا، إذ يروى أدن أدحدهم دخلل زقلاقلا

لل. ويقدر المعتدلون من المؤرخلين عدد القتلى بنحو مليون وثمان مائة أدلف ( وقتل أدربعين طف
) نسمة.1,800000

.376، ص 2. والديار البكري: الخميس، ج 120، ص 2الذهبي: دول السلم، ج 

ويبين ابن كثير أدنه لم ينج من القتل أدحد "سوى أدهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم
لل وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أدخلذوا لهم أدمانلا، بذلوا عليه أدموا

هـ.656، وفيات سنة 13جزيلة حتى سلموا وسلمت أدموالهم" البداية والنهاية، ج 
ولهذا كافأ هولكو ابن العلقمي بأن نصبه وزيرلا. وفي هذا يقول ابن طباطبا: "فإن السلطان
هولكو لما فتح بغداد، وقتل الخليفة، سلم البلد إلى الوزير، وأدحسن إليه وحخكمه"الفخري في

.338الداب السلطانية، ص 
أدما الخليفة فقد موضع في جولق، وقيل في غرارة ومرفس بأرجل الخيل حتى مات، ودفن وعفي

.357أدثر قبره .ابن الفوطي: الحوادث الجامعة، ص 

النصير"أدما عن الشيعي الخلر الخائن النصير الطوسي يقول الشيخ محب الدين الخطيب: 
الطوسي جاء في طليعة موكب السفاح هولكو، وأدشرف معه على إباحة الذبح العام في رقاب

لخلا ورضي بتغريق كتب العلم السلمية في دجلة، حتى بقيت لل وشيو المسلمين والمسلمات أدطفا
لما وليالي من مداد الكتب المخطوطة التي ذهب بها نفائس التراث مياهها تجري سوداء أديا

لل عن العلوم الشرعية ومصنفات أدئمة السلف السلمي من تاريخ وأددب ولغة وشعر وحكمة، فض
من الرعيل الول، التي كانت ل تزال موجودة بكثرة إلى ذلك الحين، وقد تلف مع ما تلف من

أدمثالها في تلك الكارثة الثقافية التي لم يسبق لها نظير ."
 محب الدين الخطيب: الخطوط العريضة للسس التي قام عليها دين الشيعة الثنى عشرية (ص

) المركز السلمي للعلم والنشر.47،48

وقد امتدح الخميني نصر الدين الطوسي وبارك  خليانته هذه واعتبرها نصلرا حقيقييا للسلم، قال
في كتابه الحكومة السلمية:"..وإذا كانت ظروف التقية تلزم أدحلدا منا بالدخلول في ركب

السلطين فهنا يجب المتناع عن ذلك حتى لو أددى المتناع إلى قتله إل أدن يكون في دخلوله
الشكلي نصلر حقيقي للسلم والمسلمين مثل دخلول علي بن يقطين، ونصير الدين الطوسي
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)142رحمهما ال) "الخميني، الحكومة السلمية ص: 
لل:- "إن يقول بوسيك سفير فرديناد ملك قشتالة في بلط السلطان محمد الفاتح حين صرح قائ

ظهور الصفخويين قد حال بيننا (يقصد الوربيين) وبين التهلكة (يقصد الهلك  على أديدي
.87العثمانيين" أدحمد الخولي: الدولة الصفوية، ص 

المفكرب الشيعي وفيلسوف الثورة السللمية علي شربيعتي - والذي قتلته الثورة السللميةفيعتبر 
فيما بعد- ميعتبرب أن التشيع اليربانسي هو تشيع صفوي وليس تشيعاً علوياً ويتحدث علي شربيعتي

..!!رحمه ال دائماً عن (التشيع الصفوي) المحربف في مقابل (التشيع العلوي) الصحيح 
نعرق  إل أدنه لم يكن يتوقف عن نقد النزعة وبالرغم من أدن الدكتور علي شريعتي فارسي ال

الشعوبية لدى رجال التشيع الصفوي. وقد فبصين آلية المزج ما بين السلطة اليرانية الساسانية
هت الروايات وعلقات المصاهرة بين الحسين بن علي وبنت كسرى والنبوة السلمية، حيث اخلمتنلفق
المزعومة لتحقيق غرض الوصل بين السلسلة السلطانية الساسانية وبين السلطة المامية الشيعية،

ولبعث العناصر الفارسية في صلب التشيع. وينتقد كثيرا الشعائر والطقوس الحسينية التي يتهم
الحكافم الصفويين بأنهم اقتبسوها من المحافل المسيحية في أدوروبا الشرقية التي كانت تحيي فيها

 Christ passionذكرى شهدائها، وبأنهم حولوا المام الحسين إلى صورة عن آلم المسيح 
ويرى علي شريعتي رحمه ال أدن التشيع العلوي الصحيح يختلف تمام الخلتلف عن التشيع

الصفوي الفاسد فالمامة في التشيع العلوي الصحيح عبارة عن العتقاد بنظام ثوري قادر على
بناء مجتمع ينهض بواجبات نظام مؤهل للوقوف بوجه النظمة القائمة ومأدمة تحمل رسالة سامية

لكن التشيع الصفوي الفاسد ينظر إلى العتقاد بالئمة من زاوية أدخلرى يكون فيها العتقاد بهم
) شخصية من جنس ما وراء الطبيعة واثني عشر رقملا مقدسلا يجب علينا12ليس سوى اعتقاد بـ (

أدن نحب أدصحابها ونثني عليهم ونتقرب إليهم أدما عن عصمة الئمة فهي من منظور التشيع
العلوي هي هنا بمعنى أدن قائد المة وفمن بيده أدمور الناس والمجتمع ويتحمل أدعباءهم الدينية يجب

أدن يكون بعيدلا كل البعد عن الفساد والخيانة والضعف والخوف والمداهنة على الحق أدما في
التشيع الصفوي فالعصمة عبارة عن حالة فسيولوجية وبيولوجية وباراسيكولوجية خلاصة لدى

الئمة تمنعهم من ارتكاب الذنوب والمعاصي وتجعل المام أدعلى رتبة من النبي وهذا ينطبق على
جميع عقائد التشيع الصفوي الفاسد مقارنة بالتشيع العلوي الصحيح الذي يدين به أدهل السنة

جميعلا. 
إن إيران هي رمز التشيع الصفوي الخبيث في العالم.

إنن التشيع العلوي ل فربق  بينه وبين أهل السنة في شيء فالشيعة هم محبو علياً وأبا بكرب وعمرب
والسنة هم محبو أبا بكرب وعمرب وعلي رضي ال عنهم أجمعين ..!!

إنن إنيربان بتشيعها الصفوي هي عقبة كأداء في وجه وحدة هذه المة وائتلف صفها وتحالف
 أبنائها .

الدليل السادس عشرب :- أقوال أهل العلم في الشيعة!
إن الشيعة على ثلثة أدقسام:- 

قسم كافر بالجماع، ومن هؤلء: الشيعة السماعيلية والنصيرية والقرامطة، والغلة في علي
رضي ال عنه المؤلهين له. 

وقسم غير كافر بالجماع، ومن هؤلء: الشيعة المفضلة.
وقسم وقع فيه خللف بين العلماء، ومن هؤلء: الرافضة. وفي الرافضة روايتان عن المام أدحمد
فمن قال بضياع شيء من القرآن أدو تفضيل أدحد الئمة على النبياء أدو شيء من هذا القبيل فهو ف

مكفرية كافر بالجماع ، أدما عوام الشيعة فالغالب عليهم البدع والمحدثات ول يعتقدون المقولت ال
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لئمتهم ومراجعهم!
قال ابن حزم الظاهري- رحمه ال-: "ول خللف بين أدحد من الفرق  المنتمية إلى المسلمين من
أدهل السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الخلذ بما في القرآن وأدنه المتلو

عندنا، وإنما خلالف في ذلك قولم من غلة الروافض وهم كفار بذلك مشركون عند جميع أدهل
)1/96السلم، وليس كلمنا مع هؤلء وإنما كلمنا مع أدهل ملتنا" (الحكام لبن حزم 

 مصادر البحث
http://www.alburhan.com/index.aspx

http://www.dhr12.com/
http://alserdaab.org/

http://www.fnoor.com/
http://islamicweb.com/arabic/shia/
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عشربون إنلزاماً لمنكربي السنة النبوية

اللزام  الول :- الكفار بالسنة هم مدعـاة السللم  الليبربالي الذي يربيده الغربب في بلدنسا!
 ما يلي : "نعم لقد319يقول العالم القتصادي الكبير جلل أدمين في كتابه ماذا علمتني الحياة ص 

مرت بأبي فترة كان موقفه من الدين ينطوي على بعض الفتور والشك " ويقول جلل أدمين في
أدكثر من موضعه من كتابه هذا أدنه لم ير أدباه يصلي أدبدلا أدو يصوم أدبدلا أدو يقوم بأي شعيرة من

شعائر السلم، وأدبوه هو الكاتب الكبير أدحمد أدمين صاحب موسوعة "فجر السلم"، "ضحى
السلم"، "ظهر السلم" و "يوم السلم" ، أدحمد أدمين الذي ميعتبر من أدوائل المتأثرين بشبهات

منكري السنة خلاصلة في كتابه فجر السلم.
مسنة إلى وسيلة في يد الصليبي أدو نكر لل إلى هنا تبدو المور طبيعية لكن سرعان ما يتحول هذا المن

اليهودي يعبث من خللله بمقدسات السلم وركائزه الصيلة ، يقول الستاذ محمد إبراهيم
مبروك  في مقاله "لماذا الهجوم على السنة النبوية ؟ ومن يقف وراءه؟ " الذي نشرته مجلة البيان

م أدصدرت مؤسسة راند تقريرها الشهير الذي2004هـ، يقول" : في عام 1432ذو الحجة 
أدصدرت معه ملحقلا خلاصلا سمي (حرب الحاديث) جاء فيه: «إن معظم الجهود الحالية لصلح

السلم ترتكز حول الخلف على أدحكام وممارسات محددة فيه هي محل انتقاد من غير
المسلمين؛ خلاصلة أدنها ل تتناسب مع العصر الحديث»، وتضيف الدراسة أدن القرآن بشكل عام

فوق  النقد - وإن كان المر غير متفق عليه عالميلا-؛ إل أدنه هناك  قضايا كثيرة لم يتطرق  إليها، أدو
أدنه يشير إليها بغموض؛ ولذلك فإن الخلف بين التيارات السلمية يقوم على أدساس رؤيتهم

وتفسيرهم للحديث الشريف ، ثم تنتقل الدراسة إلى التشكيك بأهم مصادر الحديث الشريف مثل
صحيح البخاري، والطعن في قدرة البخاري نفسه على التوثق من صحة الحاديث، وفتخملص

فن إسلم أدكثر ديمقراطية يتطلب العمل على ثلثة خلطوط متوازية صن احتضا الدراسة بعد ذلك إلى أد
في ما يتعلق بموضوع الحديث الشريف" . 

بسنة النبوية في يرى الستاذ محمد إبراهيم مبروك  أدنه يجب التعامل مع قضية الهجوم على ال
الطار الشامل لهذه الحرب الفكرية، فبعيدلا عن الدعاوى المشبوهة للحوار مع الخلر التي تؤكد
فصد بها هو التزامنا بهذا الحوار بينما الطرف الخلر ممعن في قهرنا مث المتتالية أدن ما ميق الحدا
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(العسكري والسياسي) ل يتغير في هذا سوى تعبيرات الوجوه ونفاق  التصريحات.
بسنة النبوية يأتي في إطار الهجوم على كل ثوابت السلم؛ هجوم على الشريعة فالهجوم على ال
بسنة والجماعة بمسمى محاربة الوهابية بالدعوة إلى فصل الدين عن الدولة، وهجوم على أدهل ال
والتطرف ودعم الصوفية، وهجوم على عقيدة الولء والبراء بدعوتي (التسامح والتقارب بين
مح إسلةم بديل بل الديان)، وهجوم على كل شيء له علقة بالسلم الحقيقي، وفي المقابل طر

فعلماني الغربي ول يحمل من قواعد ول ضوابط يسمى السلم الليبرالي؛ يتوافق مع المضمون ال
نسه سوى الشعار، ومن فثصم يتخلص الغرب المريكي من صراعه الحضاري مع السلم السلم نف

بحسب تصور قادة الفكر لديه من أدمثال ليونارد لويس.
بسنة النبوية ل يقف لء على ما سبق والكلم للستاذ محمد إبراهيم مبروك  فإن الهجوم على ال بنا

بسنة النبوية فقط؛ وإنما يستهدف القضاء على السلم بالكامل؛ لنه يستهدف الهجوم عند حدود ال
بسنة يعطي الفرصة لكل مغرض وحاقد على السلم على القرآن أديضلا بشكل مباشر؛ لن إسقاط ال

أدن يفسر القرآن تبعلا لما يمليه عليه هواه .

م عقد مركز ابن خللدون مؤتمرلا سياسيلا ودينيلا يدعو إلى2004في الربعاء تشرين الول من عام 
فرفتي (أدمريكا وإسرائيل وهيئة المعونة المريكية . ولعل من)إصلح الدين السلمي بحضور سفا

المهم أدن نذكر بعض السماء التي حضرت هذا المؤتمر هذه السماء هي: سيد القمني، وجمال
البنا، ومحمود المراغي (قيادي في الحزب الناصري)، والصادق  المهدي (رئيس حزب المة

السوداني)، ومحمد شحرور (كاتب سوري)، وصلح الدين جورشي (كاتب تونسي)، وإبراهيم
عيسى. ومما هو لفت للنظر أدن سعد الدين إبراهيم وجه الدعوة لكثر من أدربعين شخصية عامة

لكنها قابلت الدعوة بالتجاهل.
ويعلق الستاذ سيد ياسين (الرئيس السابق لمركز الدراسات الستراتيجية بالهرام) على المؤتمر

فيقول: غير أدن أدخلطر توصية تبناها المؤتمر هي دعوته إلى تنقية التراث الديني من الحديث
النبوي الشريف، والعتماد فقط على نصوص القرآن مرجعية وحيدة، والتصدي لفكار

المؤسسات التي تحتكر الحديث باسم الدين، وخللق مدرسة اجتهاد جديدة في القرن الحالي.
وهكذا يتضح أدن منكري السنة في بلدنا يلتزمون تماملا بتوصيات مؤسسة راند وميصنفذون ما ميطلب

منهم بمنتهى الهدوء والطاعة لميكونوا بذرة السلم الليبرالي الذي يتمنى أدن يراه الغرب يوملا ما
في الشرق  الوسط ويؤسس على أدكتافه شرق  أدوسط جديد ل يؤرق  إسرائيل ول يخيف أدي

استعمار مستقبلي أدو إلحاد شاذ فالجميع يسمع ويطيع .

اللزام  الثانسي :- إنتباع النبي صلى ال عليه وسللم أحد ركائز دين السللم 
ممسلمات الشريعة اتباع النبي -صلى ال عليه وسلم- أدحد ركائز دين السلم وأدساسياته، ومن 

والمور المعلومة منها بالضرورة، وقد استفاضت النصوص الشرعية الصحيحة في بيان ذلك
مهوا }(الحشر: فعهنمه ففاهنفت مكهم  فها فوفما فن مخمذومه  مل فف مسو صر مكمم ال والتأكيد عليه، ومن ذلك قوله تعالى: {فوفما آفتا

7.(
لظا } فحنفي نههم  فعفلهي فك   فسهلفنا هر فما فأد فوصلى فف فوفمن فت فل  فع ا فطا فل فففقهد فأد مسو صر نطنع ال هن مي وقوله -عز وجل-:{فم

)80(النساء:
فاتباع الرسول -صلى ال عليه وسلم- يكون بالقتداء به وطاعة أدوامره وتصديق كلمه. 

والسنة النبوية هي أدقول الرسول -صلى ال عليه وسلم- وأدفعاله وأدوامره ونواهيه وتبليغ ما أدمره
ال -عز وجل- أدن يبلغه.

وشرح كتاب ال العظيم جائنا عن طريق الرسول صلى ال عليه وسلم .
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ولقد مدح ال عز وجل أدصحاب رسول ال- صلى ال عليه وسلم- في كتابه الكريم لنهم أدطاعوا
فن نإهذ هؤنمنني مم نن اهل فع مصل  في ا نض فر ال وصدقوا رسول ال- صلى ال عليه وسلم-  قال تعالى:{ فلفقهد 

نريبلا} (الفتح :  مههم ففهتحلا فق فوفأدفثافب نههم  فعفلهي فة  صسنكيفن فل ال فز نههم فففأن فما نفي مقملونب فعنلفم  فجفرنة فف صش فت ال هح فك فت معوفن ).18ميفباني
فالبيعة التي بايع الصحابة عليها وردت لنا عن طريق السنة الشريفة ، وقد مدح ال عز وجل أدهل
هذه البيعة ..أدتدرون لماذا ؟ لن السنة الشريفة هي والقرآن الكريم مصدران للتشريع، قال صلى

ال عليه وسلم " تركت فيكم ماإن تمسكتم به لن تضلوا أدبدلا كتاب ال وسنتي. "

فف من يدعي فل ومن لم يعنقل ، وما أدسخ فعنق فالسنة النبوية ضرورلة دينية وحجتها ثابتة لكل من 
نت منكرلا لسنة النبي- صلى ال عليه وسلم- ويقومل عن نفسه بأنمه من على نفسنه السلم فيأ

من مز هب فحنري فن ، أدنبأ  مرو فها من  نزيمد هب فمفة ، ثنا في فحصدفثفنا فأدمبو مقفدا المسلمين وقد قال -صلى ال عليه وسلم" :- 
نصل مل ا مسو فر فل  فل : فقا فب ، فقا نر فك هعندي  فم نن  نمهقفدانم هب ل

نن اه فع ةف ،  فعهو من فأدنبي  نن هب هحفم صر فعهبمد ال من ، أدنبأ  فما معهث
نه فكنت نري فعفلى فأد من  فعا فشهب مجلل  فر مك  نش فعمه ، فأدل ميو فم فونمهثفلمه  فب  نكفتا مت اهل فسصلفم -: " فأدل نإرني مأدونتي فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا -

فحررممومه ."  فحفراةم فف هن  نم نه  فجهدمتهم نفي فو فوفما  نحبلومه  فحلةل فففأ هن  نم نه  فجهدمتهم نفي فو فما  نن ، فف هرآ مكهم نباهلمق فعفلهي مل :  فيمقو

ةع 13)وابن ماجة (2663) والترمذي (4605وروى أدبو داود ( فرانف رضي ال عنه--) عن فأدنبي 
همنري هن فأد نم لهممر 

فه نه ا نه فيهأنتي فكنت نري فعفلى فأد نكلئا  ممصت مكهم  فحفد صن فأد فل :" فل مأدهلنففي فسصلفم- فقا فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا ري-  هن الصننب فع
فل )" هعفنامه ، وإل فف نصل اصتفب نب ا نكفتا فجهدفنا نفي  فو فما  نري ،  مل : فل فنهد فعهنمه فففيمقو مت  فههي هو فن مت نبنه فأد هر فم نمصما فأد

).وصححه اللباني في "صحيح أدبي داود" وغيره 
نصل12) وابن ماجة (2664وروى الترمذي ( فل ا مسو فر صن  ري فأد نكهنند فب اهل نر فك هعند ي فم نن  نمهقفدانم هب ل

هن اه فع  (
مل : فحندينثي فففيمقو هن  نم ةث  فحندي مث نب فحصد نه مي فكنت نري فعفلى فأد نكلئا  ممصت مجمل  صر مك ال نش فل : " ميو فسصلفم -فقا فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا -

همفنامه . فحصر فحفراةم  هن  نم نه  فجهدفنا نفي فو فوفما  هحفلهلفنامه  هسفت فحفلةل ا هن  نم نه  فجهدفنا نفي فو فما  فجصل  فو فعصز  نصل  مب ا نكفتا مكهم  فوفبهيفن فبهيفنفنا 
مصل  " فحصرفم ا فما  مل  نمهث فسصلفم - فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا نصل-  مل ا مسو فر فحصرفم  فما  صن  فونإ فأدصل 

وقد اشتدت عناية القرآن الكريم بتلك المسألة فصوجه إليها آيات كثيرة تنوعت بين آيات تأمر فى
وضوح بوجوب اليمان به صلى ال عليه وسلم ، وبين آيات أدخلرى تأمر بوجوب طاعته، طاعة

مطلقة، فيما يأمر به، وينهى عنه، وبين آيات أدخلرى تنهى عن مخالفته وتحرذر من ذلك وتبين
جزاء المنافقين المرجفين في دين ال العاملين على هدم كيان السنة النبوية، والذين حصروا معنى

اليات الواردة فى طاعة الرسول صلى ال عليه وسلم ، في طاعته فى القرآن الكريم فقط
من هذه اليات قوله تعالى:

فن ..{-  1 ههفتمدو مكهم فت فعصل معومه فل فواصتنب نه  فمانت فوفكنل نصل  من نبا هؤنم ري اصلنذي مي مهلرم ري ا نه الصننب مسونل فوفر نصل  نممنوا نبا } ففآ
فمقتضى ذلك أدن نؤمن بال وبرسوله، واليمان معناه هنا التصديق والذعان برسالته وبجميع ما
جاء به من عند ال من كتاب وسنة، بمقتضى عصمته التى توجب التصديق بكل ما يخبر به عن

رب العزة كقوله فى حق القرآن:"هذا كلم ال ، وقوله فى الحاديث القدسية:"قال رب العزة كذا"
أدو نحو هذه العبارة وقوله عليه الصلة والسلم:"أدل إني أدوتيت القرآن ومثله معه" فاليمان

بالرسول جزء من اليمان بال تعالى، والشك والرتياب فى ذلك اليمان شك وارتياب فى اليمان
لن أدبدلا . بال ورسوله معلا، وحينئةذ ل يكون هناك  إيما

لع له اليمان بال ثم يقول المام الشافعي في رسالته : "فجعل كمال ابتداء اليمان، الذى ما سواه تب
برسوله، فلو آمن عبد به، ولم يؤمن برسوله : لم يقع عليه اسم كمال اليمان أدبدلا، حتى يؤمن

برسوله معه، ومن هنا وجبت طاعة الرسول - بمقتضى هذا اليمان - فى كل ما يبرلغه عن ربه،
سواء ورد ذكره فى القرآن أدم ل.

يقول المام الشافعي أديضلا : "وما سصن رسول ال فيما ليس ل فيه حكم : فبحكم ال سصنمه، وكذلك
مل ال مع كتاب ال، فسصن رسو هسفتنقيةم}، وقد  مم ةط  نصفرا ههندي نإفلى  فك فلفت أدخلبرنا ال في قوله تعالى : {فونإصن
مص كتاب، وكل ما سصن فقد أدلزمنا ال اتباعه، وجعل فى اتباعه طاعته، وسصن فيما ليس فيه بعينه ن
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وفى العدول عن اتباعها معصيته التى لم يعذر بها خللقلا، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول ال
مخرجلا"

نسنههم2 نجمدوا نفي فأدهنمف مههم مثصم فل في فجفر فبهيفن فش فما  فك  نفي فحركممو فحصتى مي فن  هؤنممنو فك فل مي فوفررب - وقوله تعالى { فففل 
لما} فهنا أدقسم سبحانه بنفسه، وأدكده بالنفي قبله على نفي اليمان هسنلي مموا فت فسرل فومي فت  فضهي نمصما فق لجا  فحفر

عن العباد، حتى يحركموا رسوله فى كل ما شجر بينهم، من الدقيق والجليل، ولم يكتف فى إيمانهم
بهذا التحكيم بمجرده، حتى ينتفى عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه، ولم يكتف

منهم أديضلا بذلك حتى يسلموا تسليملا، وينقادوا انقيالدا.
ويقول صاحب مختصر الصواعق المرسلة : "فقد أدقسم ال سبحانه بنفسه على نفى اليمان عن

هؤلء الذين يقدمون العقل على ما جاء به الرسول ، وقد شهدوا هم على أدنفسهم بأنهم غير
مؤمنين بمعناه، وإن آمنوا بلفظه"

لت بعد موته، كما كان ثابتلا فى نمنه، لم يسقط بموته، بل ثاب مض تحكي ويقول فى موضع آخلر: "وفر
 كما يقوله أدهل الزيغ واللحاد.بالعمليات دون العلمياتحياته، وليس تحكيمه مختصلا 

هعمتهم3 فز هن فتفنا مكهم ففنإ نمهن نر  لهم
فه فومأدونلي ا فل  مسو صر معوا ال نطي فوفأد فصل  معوا ا نطي فممنوا فأد فءا فن  فها اصلنذي -  وقوله تعالى { فيافأدبي

نويلل} أ
فسمن فته هح فوفأد لر  فخلهي فك  نخلنر فذنل هل هونم ا لفي

فواه نصل  فن نبا هؤنممنو مكهنمتهم مت هن  نل نإ مسو صر فوال نصل  مربدومه نإفلى ا هيةء فف فش نفي 
ودللة الية على حجية السنة من عدة وجوه : 

فممنوا " ومعنى ذلك أدن المؤمنين ل فءا فن  فها اصلنذي لل : النداء بوصف اليمان فى مستهل الية : "فيافأدبي أدو
يستحقون أدن ينادوا بصفة اليمان إل إذا نفذوا ما بعد النداء وهو طاعة ال تعالى، وطاعة رسول

ال ، وأدولي المر.
معوا " مع ال عز وجل، ومع رسوله ، وتكرار ذلك فى آيات كثيرة نطي ثانيلا : تكرار الفعل "فأد

مروا} هحفذ فوا فل  مسو صر معوا ال نطي فوفأد فصل  معوا ا نطي معوا، {فوفأد نطي فوفأد صزفكافة  فءامتوا ال فو صصفلفة  مموا ال وقوله تعالى:{فوفأدنقي
فن}. فحممو هر مكهم مت فعصل فل فل مسو صر ال

معوا" يدل على عموم الطاعة بما أدتى به مما فى نطي يقول المام الشاطبى : "تكراره الفعل "فوفأد
الكتاب، ومما ليس فيه مما هو من سنته"

معوا" وإن كان طاعة الرسول مقرونة بطاعة ال نطي وقال العلمة اللوسي: " وأدعاد الفعل : "فوفأد
لل لء بشأنه وقطعلا لتوهم أدنه ل يجب امتثال ما ليس فى القرآن، وإيذانلا بأن له استقل عز وجل، اعتنا
مكهم " إيذانلا بأنهم ل استقلل لهم نمهن نر  لهم

فه بالطاعة لم يثبت لغيره، ومن ثم لم يعد فى قوله : "فومأدونلي ا
فيها استقلل الرسول، بل طاعتنا لهم مرتبطة بطاعتهم هم ل ورسوله، فإن هم أدطاعوا ال
".ورسوله فلهم علينا حق السمع والطاعة وإل فل، لنه ل طاعة لمخلوق  في معصية الخالق 

لر بالذكر هنا أدن فرض ال طاعة رسوله ليست له وحده بل هى حق النبياء جميعلا ومما هو جدي
بب العزة- جل جلله- يقرر هنا نصل} فر نن ا فع نبنإهذ فطا ةل نإصل نلمي مسو فر هن  نم فسهلفنا  هر قال تعالى : {فوفما فأد

قاعدة:"أدن كل رسول جاء من عنده جل جلله يجب أدن يطاع".

ولماذا ل يطاع هذا الرسول الذي جاء بالمنهج الحق الذى يصلح الخلل فى تلك البيئة التى أدرسل
لع من العناد والجحود والتكبر كما أدن فى عدم الطاعة اتهاملا إليها؟ إن عدم الطاعة حينئةذ هو نو
للرسالة بالقصور، واتهاملا للرسول فى عصمته من الكذب فى كل ما يبلغ به عن ربه من كتاب
أدخلبرنا عنه بقوله "هذا كتاب ال"، ومن سنة مطهرة أدخلبرنا عنها بقوله : "أدوتيت القرآن ومثله

معه" وقوله : "وإن ما حرم رسول ال كما حرم ال".
مربدومه هيةء فف فش هعمتهم نفي  فز هن فتفنا لة على حجية السنة من آية النساء قوله تعالى  { ففنإ وثالث الوجوه دلل

نل}؛ فالرد إلى ال عز وجل هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول- صلى ال عليه مسو صر فوال نصل  نإفلى ا
الناس كما قالم وسلم- هو الرد إليه نفسه فى حياته، وإلى سنته بعد وفاته وعلى هذا المعنى إجماع

ابن قيم الجوزية.
هونم لفي

فواه نصل  فن نبا هؤنممنو مكهنمتهم مت هن  وتعليق الرد إلى الكتاب والسنة على اليمان كما فى قوله تعالى {نإ
نخلنر} يعني أدن الذين يردون التـنازع فى مسائل دينهم وحياتهم، دقها وجلها، جلريها وخلفريها – هل ا
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إلى كتاب ال، وإلى سنة رسول ال ، هم فقط المؤمنون حقلا كما وصفتهم بذلك الية الكريمة، أدما
غيرهم فل ينطبق هذا الوصف عليهم. ( وافهم يا لبيب).

ثم يحدثنا ال تعالى بعد هذه الية مباشرلة، عن أدناس يزعمون أدنهم يؤمنون بال ورسوله ومقتضى
فحركمموا كتاب ال وسنة رسوله فى كل شؤون حياتهم ولكنهم ل يفعلون ذلك وإنما هذا اليمان أدن مي

مههم فل فل فونإفذا نقي يريدون أدن يتحاكموا إلى الطاغوت مع أدنهم قد أدمروا أدن يكفرو به قال تعالى : { 
مصمدولدا} ففى نهاية المر حكم فك  فعهن فن  مصبدو فن في ممفنانفنقي فت اهل فرفأدهي نل  مسو صر فونإفلى ال مصل  فل ا فز فما فأدهن هوا نإفلى  فعافل فت

مض عن حكم ال تعالى ورسوله ويتحاكم إلى الطواغيت بأنهم منافقون، هعنر ال تعالى على من مي
فوفما فك  هعند فذنل هن فب نم مههم  نمهن لق  نري فوصلى فف فطهعفنا مثصم فيفت فوفأد نل  مسو صر فونبال نصل  فمصنا نبا فءا فن  وصدق  رب العزة : {فوفيمقوملو
مهمم هن فل مك هن في فن*فونإ مضو هعنر مم مههم  نمهن لق  نري مههم نإفذا فف هحمكفم فبهيفن نه نلفي مسونل فوفر نصل  معوا نإفلى ا فن*فونإفذا مد هؤنمنني مم فك نباهل مأدوفلنئ

هل مسوملمه فب فوفر نههم  فعفلهي مصل  فف ا نحي هن في فن فأد فخامفو هرفتامبوا فأدهم في أدنم ا
لض ف فمفر نههم  فن*فأدنفي مقملونب نعنني ممهذ نه  بق فيهأمتوا نإفلهي فح اهل

هعفنا فسنم هن فيمقوملوا  مههم فأد هحمكفم فبهيفن نه نلفي مسونل فوفر نصل  معوا نإفلى ا فن نإفذا مد هؤنمنني مم فل اهل هو فن فق فكا فما  فن*نإصن ممو صظانل مهفم ال فك  مأدوفلنئ

فن} مزو مهمم اهلففانئ فك  فوفيصتهقنه ففمأوفلنئ فصل  فش ا هخ فوفي مسوفلمه  فوفر فصل  نطنع ا هن مي فن*فوفم محو ممهفنل مهمم اهل فك  فومأدوفلنئ فطهعفنا  فوفأد
مسوملمه فوفر مصل  فضى ا ةة نإفذا فق هؤنمفن مم فوفل  ةن  هؤنم مم فن نل فكا ويتأكد هذا المعنى جليلا فى قول ال تعالى : {فوفما 

ممنبيلنا}فأخلبر سبحانه فضفللل  فضصل  مسوفلمه فففقهد  فوفر فصل  نص ا هع هن في فوفم نههم  نر هم هن فأد نم فرمة  نخفي مهمم اهل فن فل مكو هن في لرا فأد هم فأد

أدنه ليس لمؤمن أدن يختار يعد قضائه جل جلله وقضاء رسوله عليه السلم، ومن تخير بعد ذلك
لل مبينلا. فقد ضل ضل

- أدما اليات الدالة على وجوب طاعة الرسول عليه السلم طاعلة مطلقلة فيما يأمر به، وينهى4
مهوا} وهناك  آيات كثيرة لم فعهنمه ففاهنفت مكهم  فها فوفما فن مخمذومه  مل فف مسو صر مكمم ال فءافتا عنه، بقوله تعالى : {فوفما 
نتعرض لذكرها خلشية الطالة فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى اليات التى تحذر من معصية الرسول
-صلى ال عليه وسلم- وتنهى عن مخالفته نجدها كثيرة ونشير أديضلا إلى بعضها قال تعالى :
لن}وقال تعالى : ممنهي لب  فعفذا فوفلمه  فها  فخلانللدا نفي لرا  نخلهلمه فنا محمدوفدمه ميهد فعصد  فوفيفت مسوفلمه  فوفر فصل  نص ا هع هن في {فوفم

فصموا فع فو مروا  فكفف فن  فوبد اصلنذي هوفمنئةذ في فشنهيلدا*في فهمؤفلنء  فعفلى  فك  نجهئفنا نب فو فشنهيةد  صمةة نب رل مأد مك هن  نم نجهئفنا  فف نإفذا  فكهي {فف
فحنديلثا{ فصل  فن ا ممو هكمت فوفل في مض  هر فهل نهمم ا فسصوى نب هو مت فل فل مسو صر ال

فها5 فخلانللدا نفي فجفهصنفم  فر  صن فلمه فنا مسوفلمه فففأ فوفر فصل  فحاندند ا هن مي فم مموا فأدصنمه  هعفل - وفى سورة التوبة قال تعالى { فأدفلهم في
مههم نصيفب هن مت نرنه فأد هم هن فأد فع فن  فخانلمفو فن مي نر اصلنذي هحفذ نظيمم} وفي سورة النور قال تعالى : {ففهلفي فع مي اهل هز نخ فك اهل فذنل

لب فأدنليلم{ فعفذا مههم  نصيفب هو مي نفهتفنلة فأد
أدين أدمر رسول ال عليه السلم فى القرآن، لمن زعموا أدن آيات طاعة الرسول فى القرآن مراد

بها طاعته فى القرآن فقط؟ 
فونلييا6 فن  نجمدو فها فأدفبلدا فل في فن نفي فخلانلندي لرا* فسنعي مههم  فعصد فل فوفأد فن  نري فكانف فن اهل فع فصل فل صن ا - وفى سورة الحزاب : {نإ

مسوفل{ صر فطهعفنا ال فوفأد فصل  فطهعفنا ا فن فيافلهيفتفنا فأد نر فيمقوملو مهمههم نفي الصنا مجو مو مب  هوفم متفقصل لرا*في نصي فوفل فن
هعند7 هن فب نم فل  مسو صر فشابقوا ال فو نصل  نل ا فسنبي هن  فع فصبدوا  فو مروا  فكفف فن  صن اصلنذي - وفى سورة محمد قال تعالى : {نإ

مههم{ هعفمافل مط فأد هحنب فسمي فو فشهيلئا  فصل  مضبروا ا هن في مهفدى فل مهمم اهل فن فل فما فتفبصي
فاليات السابقة تصرح بأن مخالفة منهج ال ورسوله، يدخلل النار، ويورث الذل، والخزي،

والفتنة، والكبت، ويحبط العمل ... فما قولك يا منكر السنة في هذا المختصر الوجيز ؟

اللزام  الثالث:- السنة النبوية هي المصدر الثانسي من مصادر التشربيع بالجماع 
عقد الخطيب البغدادي في كتابه المشهور الكفاية في علم الرواية بابلا استهل به كتابه فقال: (باب
ما جاء في التسوية بين حكم كتاب ال –تعالى- وحكم سنة رسول ال -صلى ال عليه وسلم- في

وجوب العمل ولزوم التكليف ) ثم ساق  نصوصلا كثيرة من السنة لدعم هذا العنوان نجتزئ منها ما
يلي:
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ساق  الخطيب بأسانيد متعددة عن المقدام بن معديكرب أدنه سمع رسول ال- صلى ال عليه وسلم-
لئ ا على أدريكته يحخدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم حخرم أدشياء يوم خليبر ثم قال: "يوشك رجلل متك

مب ال، فما وجدنا فيه من حلةل استحللناه، وما وجدنا فيه من حراةم حرمناه وإن ما حخرم رسول كتا
ال -صلى ال عليه وسلم- مثل ما حخرم ال عز وجل"، وأدخلرج هذا الحديث بألفاظ متقاربة أدبو

داود والترمذي والدارمي والمام أدحمد، وزاد أدبو داود "أدل إني أدوتيت الكتاب ومثله معه"
وكأني برسول ال- صلى ال عليه وسلم- وقد أدطلعه ال على ما سيكون في المستقبل ، يوجه قوله
بجون هذا إلى من يخدعون أدنهم أدهل القرآن أدو القرآنيون الذين ل يأخلذون إل بالقرآن الكريم، ول يحت

بالسنة ول يعملون بالحاديث، وقد ظهر منهم الن ناس في بعض أدصقاع من الهند، وردد
أدفكارهم بعض الزائفين في مصر، لكن كانوا جميعلا موضفع سخريةة واستخفاف من جمهور

المسلمين وعلمائهم ول الحمد والمنة.
وأدما الجماع فقد أدجمع العلماء من عصر الصحابة إلى يومنا هذا بأن السنة هي الصل الثاني من

أدصول التشريع، وأدنها حجة في إثبات الحكام تبعا للقرآن، واستقلل في بعض الحكام.
وأدما المعقول فمن المعلوم لدينا أدن ال -سبحانه وتعالى- قال مخاطبلا نبيه- صلى ال عليه وسلم

فن" صكمرو مههم فيفتفف فعصل فوفل نههم  فل نإفلهي رز فما من نس  فن نللصنا فر نلمتفبري هك فك الرذ فزهلفنا نإفلهي فوفأدهن -بقوله: " 
لف ببيان المراد من اليات المنزلة، وبيان كيفية تطبيقها إذن فالرسول- صلى ال عليه وسلم- مكل

على الحوادث، ولجل هذا كان الصحابة يرجعون إليه في فهم كل ما أدشكل عليهم فهمه،
ويستفتونه فيما يقع لهم من الحوادث، فيبين لهم النبي- عليه السلم- ما أدشكل عليهم.

فعلى سبيل المثال نزلت آية الصيام ولم يذكر فيها حكم الكل والشرب بطريق النسيان، فاستشكل
بعض الصحابة الذين وقعوا في هذا، فجاء إلى رسول ال- صلى ال عليه وسلم- الذي كلفه ربه
بالبيان، فقال يا رسول ال أدكلت ناسيلا وأدنا صائم، فأفتاه النبي- صلى ال عليه وسلم -بأن صومه

صحيح، وقال له: "تخم على صومك فإنما أدطعمك ربك وأدسقاك ".
على أدن الحكام المستمدة من السنة مأخلوذة في الحقيقة من القرآن الكريم وتوجيهه العام، ومستقاة

من أدصوله، ومستوحاة من أدهدافه، إذ إنها إما تخصيص لعمومه، أدو مفسرة لمجمله، أدو مقيدة
لمطلقه، أدو شارحة لكيفية تطبيق بعض أدحكامه، وهذا ما فهمه الصحابة وعلموه ،وهو أدن السنة
وأدحكامها تعتبر مأخلوذة من القرآن الكريم، لن ال تعالى قد أدحال المسلمين في بعض نصوصه

إلى السنة، وقصة المرأدة السدية مع عبد ال بن مسعود في لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة
والمستوشمة والنامصة والمتنمصة حينما قالت: لقد قرأدت ما بين دفتي المصحف فلم أدجد اللعن

مكهم فها فوفما فن مخمذومه  مل فف مسو صر مكمم ال فيه، قال: أدما إنك لو قرأدت لوجدتيه، أدلم تقرأدي قوله تعالى: {فوفما آفتا
مهوا}، فالخلذ بالسنة في الواقع أدخللذ بالقرآن، لن القرآن أدحالنا عليها في بعض الحكام، فعهنمه ففاهنفت

كما أدن السنة هي التاريخ التطبيقي للقرآن، فالجهل بها جهل لكيفية تطبيق القرآن، كما أدنها
المصدر الوحيد لمعرفة سبب النزول، ومعرفة ناسخ القرآن ومنسوخله، وهذه أدمور ضرورية جدلا

ةر من اليات. لتحديد معنى النص القرآني في كثي
رسرة لمجمله: فصة لعموم محكم القرآن أدو المف رص ولنضرب أدمثلة حية من أدحكام السنة المخ

صن1 مه نن فففل فق  اهثفنفتهي هو لء فف فسا صن نن مك هن  نن ففنإ لهنفثفيهي
م رظ ا فح مل  نمهث نر  فك مكهم نللصذ هولند مصل نفي فأد مكمم ا نصي - قال تعالى: {ميو

فن فلمه فكا هن  فك  نإ فر نمصما فت مس  بسمد فما ال مه نمهن نحةد  فوا رل  مك نه نل فوهي فلفب فو مف  هص فها الرن نحفدلة فففل فوا هت  فكافن هن  فونإ فك   فر فما فت مثملفثا 
مث{. منلرمنه البثمل فوامه فف فوفونرفثمه فأدفب فوفللد  هن فلمه  مك هن فلهم في فوفللد ففنإ

فإن ظاهر هذه الية يدل على أدن كل والد يرث ولده وكل مولود يرث والده، لكن جاءت السنة
فبينت أدن المراد بذلك مع اتفاق  الدين بين الوالدين والمولودين، وأدما إذا اخلتلف الدينان فإنه مانع
من التوارث، واستقر العمل على ما وردت به السنة في ذلك فقد صح عنه- صلى ال عليه وسلم

من حديث أدسامة بن زيد أدنه قال: " ل يرث المسلم الكافرول الكافر المسلم ".
فح2 نك فحصتى فتهن هعمد  هن فب نم نحبل فلمه  فها ففل فت فطصلفق هن  - قال تعالى في المرأدة التي يطلقها زوجها ثلثا: {ففنإ

فرمه} فاحتمل أدن يكون المراد به عقد النكاح وحده واحتمل أدن يكون المراد به العقد فغهي فزهوجلا 
والصابة معا، فجاءت السنة فبينت أدن المراد به الصابة بعد العقد، فعن عائشة- رضي ال عنها
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صزنبير فجاءت رسول خت طلقها فنكحت بعده عبد الرحمن بن ال -أدن رفاعة القرظي طلق امرأدته فب
ال- صلى ال عليه وسلم- فقالت: إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخلر ثلث تطليقات فتزوجت بعبد

خزبير وإنه وال ما معه إل مثل هذه الهدبة وأدخلذت بهدبة من جلبابها قال: فتبسم الرحمن بن ال
رسول ال- صلى ال عليه وسلم- ضاحكلا وقال: "لعلك تريدين أدن ترجعي إلى رفاعة؟ ل حتى
لس عند رسول ال- صلى ال عليه وسلم- يذوق  عسيلتك وتذوقي عسيلته"، قالت وأدبو بكر جال
وخلالد بن سعيد بن العاص جالس باب الحجرة لم يؤذن له، فطفق خلالد ينادي أدبا بكر أدل تزجر

هذه عما تجهر به عند رسول ال -صلى ال عليه وسلم.
فعنزيلز3 مصل  فوا نصل  فن ا نم لل  فكا فسفبا فن فك فما  لء نب فجفزا فما  مه فطمعوا فأدهيندفي نرفقمة ففاهق صسا فوال مق   نر صسا - قال تعالى: {فوال

فحنكيلم}، لكن ليس في الية الكريمة بيان قيمة المسروق  ول الحرز الذي هو شرط القطع ولم تبين
الية الكريمة من أدين تقطع يد السارق  أدمن الكف، أدم من المرفق، أدم من المنكب؟ فجاءت السنة

فبينت مقدار المسروق  وهو ربع دينار كما بينت الحرز وهو يختلف لنه يكون في كل شيء بما
يناسبه، كما بينت السنة أدن القطع يكون من مفصل الكف.

والمثلة على ذلك كثيرة جدلا، فمنها الصلوات الخمس فإن ال تعالى قال في القرآن الكريم
صصلة} وليس في القرآن بيان عدد الصلوات ول تحديد أدوقاتها، ول عدد الركعات في مموا ال {فوفأدنقي

لل، وهكذا الزكاة والحج وكثير من كل صلة، ول كيفياتها، فجاءت السنة فبينت كل ذلك تفصي
العبادات والمعاملت والحكام الخلرى.

وإني لتوجه إلى منكري حجية السنة فأقول لهم: إذا كنتم ل تعتبرون السنة حجة عليكم، ول
تعملون بها فكيف تقيمون الصلة أدخلذلا من القرآن، وكيف تؤدون الزكاة ، وكيف تقطعون يد

السارق  وتقيمون الحدود، وتوزعون المواريث والتركات؟ فماذا يكون جوابهم يا ترى؟ سبحانك
ربنا هذا ضللل مبين.

ممنكري السنة فيمكن حصرها بأن القرآن جاء تبيانلا لكل شيء، فإن جاءت الحاديث محجة  وأدما 
بأحكام جديدة لم ترد في القرآن، كان ذلك معارضة من ظني الثبوت وهو الحديث لقطعي الثبوت

وهو القرآن، والظني ل يقوى على معارضة القطعي، وإن جاءت مؤكدة لحكم القرآن كان التباع
للقرآن ل للسنة، وإن جاءت لبيان ما أدجمله القرآن كان ذلك تبيانا للقطعي الذي يكفر من أدنكر

ثبوته بالظني الذي ل يكفر من أدنكر ثبوته.
وهذه التقسيمات في الحقيقة فلسفة فارغة تعارض ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم

ةص واحد إذا توفرت فيه شروط ةن من العمل بالحديث بمجرد ثبوته ولو من طريق شخ بإحسا
الراوي المعروفة من العدالة والضبط وغير ذلك.

ويتلخص جواب الشافعي عن حجة هؤلء بما يلي:
- إن ال- تعالى -أدوجب علينا اتباع رسوله، وهذا عام بمن كان في زمنه وكل من يأتي بعده،1

ول سبيل إلى ذلك لمن لم يشاهد الرسول إل عن طريق رواية الحاديث، فيكون ال قد أدمرنا
باتباعها وقبولها، لن ما ل يتم الواجب إل به كان واجبلا.

وحتى أدن الصحابة- رضي ال عنهم -لم يتيسر لمجموعهم -مع أدنهم في زمنه- أدن يسمعوا جميع
ما قاله الرسول منه مباشرلة، فكثيرلا ما كان يسمعها البعض ويبلغونها غيرهم فيعملون بها جميعلا،

السامع والمبخلغ.
- إنه لبد من قبول الحاديث لمعرفة أدحكام القرآن نفسه، فإن الناسخ والمنسوخ ل يعرفان إل2

بالرجوع إلى السنة.
- إن هنالك أدحكاملا متفقلا عليها بين جميع أدهل العلم وطوائف المسلمين قاطبلة حتى الذين ينكرون3

حجية السنة، كعدد الصلوات المفروضة، وعدد الركعات، وأدنصبة الزكاة وغيرها، ولم يكن من
سبيل لمعرفتها وثبوتها إل السنة.

- إن الشرع قد جاء بتخصيص القطعي بظني، كما جاء في الشهادة على القتل والمال، فإن4
حرمة النفس والمال مقطوع بهما، وقد قبلت فيهما شهادة الثنين، وهي ظنية بل جدال.

- إن الخلبار وإن كانت تحتمل الخطأ والوهم والكذب، ولكن الحتمال بعد التأكد والتثبت من5
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خل من الحتمال الوارد في عدالة الراوي ومقابلة الرواية بروايات أدقرانه من المحخدثين يصبح أدق
الشهادات، خلصوصلا إذا عضد الرواية نص من كتاب أدو سنة فإن الحتمال يكاد يكون معدوما. 

فسلة أدلهمها ال- تعالى- للمام الشافعي حفظلا لدينه وسنة نبيه ممخنر ممفوصفقلة  لت  ولعمري هذه إجابا
صلى ال عليه وسلم -فالحمد ل على توفيقه.

وأدما قولهم إن ال أدنزل الكتاب تبيانلا لكل شيء فإن من المعلوم أدن ال لم ينص على كل جزئية من
جزئيات الشريعة وإنما بخين أدصول الشريعة ومصادرها وقواعدها ومبادئها العامة.. ،ومن

الصول التي بينها وجوب العمل بسنة الرسول- عليه أدفضل الصلة والسلم- كما في قوله تعالى:
مهوا... فعهنمه ففاهنفت مكهم  فها فوفما فن مخمذومه  مل فف مسو صر مكمم ال  }{فوفما آفتا

اللزام  الربابع:- أهمية علم الحديث وأنسه شربف المة!
قال سفيان الثوري:"لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ".

لو يقف المتأمل على هذه الجملة لدرك  ان الحديث يعتبر من لوازم التاريخ، وان التاريخ يعتبر
من أددوات علم الحديث، يجمع في قلبي حب التاريخ وحب الحديث وهما شيلء واحد.

يستطيع أدن يتقن الفقه والتفسير والعلوم المختلفة.وفالمحدث له أدعلى مرتبة 
فيستطيع ان يكون المحدث فقيهلا ولكن ل يستطيع ان يكون الفقيه محدثلا.

ويستطيع ان يكون المحدث مفسرلا ولكن ل يستطيع المفسر ان يكون محدثلا.
ومن الهمية توضيح أدهمية الحديث في دحر الملحدة وأدي زنديق عربيد ل يعرف حق نفسه ول

حق ربه.
وانقل ما قاله حبر المة وترجمان القرآن ابن عباس- رضي ال عنهما-:  " كنا إذا قال الرجل:

قال رسول ال -صلى ال عليه وسلم -اشرأدبت إليه أدعناقنا وأدصغينا إليه بآذاننا، وابتدرته
أدبصارنا، أدما وقد ركب الناس الصعب والذلول فلم نأخلذ من الحديث إل ما نعرف".

وكان المام الشافعي -رحمه ال وطيب ثراه - يقول: "لول أدهل المحابر لخطبت الزنادقة على
المنابر" يشير إلى فضل أدهل الحديث.

وأدضاف ناقله بأن أدهل الجرح والتعديل والعلل كانوا بمثابة الحصن الحصين للتعرف على الرواة
والحفاظ على المرويات حتى أدنه قيل ليحيى القطان أدل تخاف أدن يكون من تتكلم فيهم – أدي

صى من أدن يكون النبي بب إل بالجرح – خلصماءك  أدمام ال ، فقال: " لن يكون هؤلء خلصمائي أدح
فب عن سنتي." خب الكذ -صلى ال عليه وسلم- خلصمي ويقول لي لما لم تذ

قال الخطيب البغدادي : "ليس أدحلد من أدهل الحديث يحانبي في الحديث أدباه ، ول أدخلاه ، ول ولده .
وهذا علي بن عبد ال المديني ، وهو إمام الحديث في عصره ، ل يروى عنه حرف في تقوية أدبيه

بل يروى عنه ضد ذلك".
ةع تام ، وبراءةة من الهوى والميل ، وخلبرةة كاملةفوقال الذهبي: "الكلم في الرواة يحتاج إلى و فر

بالحديث وعلله ورجاله ".
وقال الشيخ المعلمي اليماني: " أدئمة الحديث عارفون متيقظون يتحرزون من الخطأ جهدهم ،

لكنهم متفاوتون في ذلك".
وقال أدبو حاتم الرازي: " لم يكن في أدمة من المم منذ خللق ال آدم أدمناء يحفظون آثار الرسل إل

في هذه المة فقال له رجل : يا أدبا حاتم ربما رووا حديثلا ل أدصل له ول يصح ؟ فقال:-" علماؤهم
يعرفون الصحيح من السقيم ، فروايتهم ذلك للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أدنهم ميزوا الثار

وحفظوها "، ثم قال أدبوحاتم:" رحم ال أدبا زرعة ، كان وال مجتهدلا في حفظ آثار رسول ال
صلى ال عليه وسلم"

صص ال به أدمة محمد- صلى ال عليه قال شيخ السلم ابن تيمية : "وعلم السناد والرواية مما خل
وسلم -وجعله سلمللا إلى الدراية، فأهل الكتاب ل إسناد لهم يؤثرون به المنقولت، وهكذا
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المبتدعون من هذه الئمة أدهل الضللت، وإنما السناد لمن أدعظم ال عليه المخنة أدهل السلم
والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والمقيم، وغيرهم من أدهل البدع والكفار إنما
عندهم نقولت يؤثرونها بغير إسناد وعليها من دينهم العتماد، وهم ل يعرفون فيها الحق من

الباطل ول الحالي من العاطل. وأدما هذه المة المرحومة وأدصحاب هذه المة المعصومة فإن أدهل
فمهين كما يظهر الصبح لذي العلم منهم والدين هم من أدمرهم على يقين، فظهر لهم الصدق  من ال

1/9عينين" مجموع الفتاوى: 
 وليس لحةد من المم،عن محمد بن حاتم بن المظفر قال: إن ال أدكرم هذه المة وشرفها بالسناد

قديمها وحديثها إسنالد موصول، إنما هي صحف في أديديهم وقد خللطوا بكتبهم أدخلبارهم فليس
عندهم تمييز ما نزل من التوراة والنجيل وبين ما أدلحقوه بكتبهم من الخلبار التي اتخذوها عن

غير الثقات.
صص مخل مل الثقة عن الثقة حتى يبلغ به النبي- صلى ال عليه وسلم -شيلء  وقال الحافظ ابن حزم: "نق

به المسلمون دون جميع الملل والنحل، أدما مع الرسال والعضال فيوجد في اليهود لكن ل
يقربون به من موسى قربنا من نبينا، بل يقفون حيث يكون بينهم وبينه أدكثر من ثلثين نفسا، وإنما

يبلغون إلى نوح وشمعون، وأدما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إل تحريم الطلق ،
وهذه المة الشريفة زادها ال شرفلا بنبيها إنما تنقل الحديث عن الثقة المعروف في زمانه بالصدق 

والمانة عن مثله حتى تتناهى أدخلبارهم ، ثم يبحثون أدشد البحث حتى يعرفوا الحفظ فالحفظ
والطول فالطول مجالسلة لمن فوقه، فمن كان أدقصر مجالسة، ثم يكتبون الحديث من عشرين

وجهلا وأدكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عدلا."
نل نم فحا صب  مر فغمه فف فحصتى ميفبرل فظمه  فحنف فحنديلثا فف نمصنا  فع  فسنم فرلأد  هم مصل ا صضفر ا وقد قال- صلى ال عليه وسلم- :- "فن

فس نبففنقيةه " رواه أدبو داود  نل نفهقةه فلهي نم فحا صب  فومر نمهنمه  مهفو فأدهففقمه  هن  فم 3660نفهقةه نإفلى 
صرق  النبي- صلى ال عليه وسلم -بين ناقل السنة360قال الرامهرمزي ت  هـ- رحمه ال -: " فف

وواعيها ، ودل على فضل الواعي بقوله : "فرب حامل فقةه إلى من هو أدفقه منه ، ورب حامل فقه
غير فقيه " وبوجوب الفضل لحدهما يثبت الفضل للخلر ، مثال ذلك أدن تمثل بين مالك بن أدنس
وعبيد ال العمري ، وبين الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي ، وبين أدبي ثور وابن أدبي شيبة ، فإن

الحق يقودك  إلى أدن تقضي لكل واحةد منهم بالفضل ، وهذا طريق النصاف لمن سلكه ، وعلم
صممه ولم يتعده " انتهى . المحدث الفاصل  170-1/169الحق لمن أد

وأدما من جمع بين الحسنيين ، فوعى مقالة النبي- صلى ال عليه وسلم -، وحفظ ما جاء به من
لة. العلم ، وتفقه في معانيه ، فانتفع به في نفسه ، ونفع به الناس ، فهؤلء خلير أدصناف الناس قاطب

اللزام  الخامس :- حجية خلبرب الحاد
تتابع أدئمة الهدى وسلف المة الصالح من الصحابة -رضي ال عنهم- فمن بعدهم على الحتجاج

ةر والحذر من مخالفتها أدو تركها ، أدو التقدم ةر وكبي بالسنة وتوقيرها والرجوع إليها في كل صغي
عليها ، من غير تفريق بين متواترها وآحادها .

فمن أددلة القرآن على حجية خلبر الحاد: قوله تعالى :{فلول نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا
 عز وجل-( فقد حث ال122 )التوبة }في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

-المؤمنين في هذه الية على أدن تنفر من كل فرقة طائفة تقوم بمهمة التفقه والبلغ ، ولفظ الطائفة
يتناول الواحد فما فوقه ، مما يدل على قيام الحجة بخبرها .

) ، فهذه الية6الحجرات (ومنها قوله سبحانه : { يا أديها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}
صجة تقوم بخبره ، ول يلزمنا التثبت فيه ، وأدما مح فدصلت على أدن الخبر إذا جاءنا عن الثقة العدل فإن ال

الفاسق فهو الذي يجب أدن ل نقبل خلبره إل بعد التثبت والتبين .
( فأمر من لم يعلم أدن43ومنها قوله سبحانه : {فاسألوا أدهل الذكر إن كنتم ل تعلمون }( النحل 
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يسأل أدهل الذكر وهم أدولو الكتاب والعلم ، وهو يشمل سؤال الواحد والمتعدد ، ولول أدن أدخلبارهم
تقوم بها الحجة لما كان لسؤالهم فائدة .

وقوله سبحانه : {يا أديها الرسول بلغ ما أدنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته }
) ، فأمر - صلى ال عليه وسلم – بتبليغ الدين للناس كافة وقام بذلك خلير قيام ، ولو67(المائدة

كان خلبر الواحد ل تقوم به الحجة لتعذر وصول الشريعة إلى كافة الناس ولما حصل البلغ ،
 إلى يوم القيامة والحجة قائمة على العباد .ةومعلوم أدن التبليغ باق 

كما حكى ال عن بعض أدنبيائه ورسله السابقين ما يدل على قبولهم لخبر الواحد ، والعمل
لل له إن بمضمونه ، فموسى عليه السلم قبل خلبر الرجل الذي جاء من أدقصا المدينة يسعى قائ

المل يأتمرون بك ليقتلوك  ، فجزم بخبره وخلرج هاربلا ، وقبل خلبر بنت صاحب مدين لما قالت له
) ، وقبل خلبر أدبيها في دعواه أدنهما25: {إن أدبي يدعوك  ليجزيك أدجر ما سقيت لنا } ( القصص 

ابنتاه ، فتزوج إحداهما بناء على خلبره .
وقبل يوسف عليه السلم خلبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال له : {ارجع إلى ربك

) ، وثبت في صحيح مسلم أدن النبي -50فاسأله ما بال النسوة اللتي قطعن أديديهن } (يوسف
صلى ال عليه وسلم- قال : " ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لجبت الداعي "

وأدما أددلة السنة فأكثر من أدن تحصر ومنها حديث أدنس ابن مالك- رضي ال عنه -أدن النبي -
صضر ال عبدلا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني ، فرب حامل فقه صلى ال عليه وسلم- قال : "ن

غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أدفقه منه ." رواه ابن ماجه وغيره ، وفيه ندب - صلى ال
عليه وسلم- إلى استماع مقالته وحفظها وأددائها حتى ولو كان المؤدي واحدلا ، مما يدل على قيام

الحجة بخبره ، فلو كان خلبر الواحد ل يفيد العلم لم يكن لهذا الندب فائدة تذكر .
وحديث مالك بن الحويرث حين وفد مع بعض قومه إلى النبي - صلى ال عليه وسلم - وفيه قال :

مركم " متفق عليه ، وحديث ابن مسعود فؤرذن لكم أدحدكم ، وليؤبمكم أدكب "إذا حضرت الصلة فلي
من بلل من صن أدحفدكم أدذا فع -رضي ال عنه- قال : قال رسول ال - صلى ال عليه وسلم- : "ل يمن

سحوره ، فإنه يؤذن بليل ، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم " رواه البخاري وغيره وفي رواية لبن
لل يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أدم مكتوم " متفق عليه ، ففي هذه عمر : "إن بل

الحاديث المر بتصديق المؤذن ، والعمل بخبره في دخلول وقت الصلة ، والفطار والمساك 
مع أدنه واحد ، ولم يزل المسلمون في كل زمان ومكان يقلدون المؤذنين ، ويعملون بأذانهم في

هذه العبادات ، وهو من أدوضح الدلة على وجوب العمل بخبر الواحد .
واشتهر بعثه - صلى ال عليه وسلم - الحاد من صحابته ، واعتماده على أدخلبارهم وعمله

بموجبها ، ففي الصحيحين عن أدبي هريرة و زيد بن خلالد في قصة العسيف ، وفيه قال - صلى
ال عليه وسلم- : "واغد يا أدنيس - لرجل من أدسلم إلى امرأدة هذا ، فإن اعترفت فارجمها " ،

فاعترفت فرجمها ، فاعتمد - صلى ال عليه وسلم- خلبره في اعترافها ، مع ما فيه من إقامة حد ،
وقتل نفس مسلمة ، وفي يوم الحزاب اكتفى النبي - صلى ال عليه وسلم – بخبر الزبير وهو

واحد حين قال : " من يأتيني بخبر القوم؟ ."
وتواتر عنه - صلى ال عليه وسلم- أدنه كان يبعث الحاد إلى الجهات القريبة والبعيدة ويحملهم
أدمور الدعوة والتبليغ وتعليم الناس أدحكام السلم وشرائعه ، والنيابة عنه في الفتوى والقضاء

والفصل في الخصومات ، فمن ذلك ما رواه الشافعي بإسناد صحيح عن عمرو بن سليم الزرقي
يي بن أدبي طالب على جمل يقول : إن رسول ال - صلى نملنى إذا عل عن أدمه قالت : " بينما نحن ب
صن أدحد " ، وحديث يزيد بن شيبان ال عليه وسلم- يقول : " إن هذه أديام طعام وشراب فل يصوفم
قال : كنا في موقف لنا بعرفة ، بعيدلا عن موقف المام ، فأتاناابن مربع النصاري قال : " أدنا

نل ال - صلى ال عليه وسلم- إليكم يأمركم أدن تقفوا على مشاعركم ، فإنكم على إرث رسومل رسو
من إرث أدبيكم إبراهيم " رواه الترمذي وغيره ، وقال لهل نجران – كما في الصحيحين :

لل أدمينلا حق أدمين ) ، فبعث أدبا عبيدة- رضي ال عنه- ، وبعث - صلى ال عليه "لبعثن إليكم رج
وسلم- أدبا بكر سنة تسع على الحج ، فأقام للناس مناسكهم نيابة عنه - صلى ال عليه وسلم- ،
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وبعث عليلا تلك السنة فنبذ إلى قوم عهودهم ، وفبصلغ عنه أدول سورة براءة ، وبعث قيس بن
عاصم ، و الزبرقان بن بدر ، و مالك بن نويرة إلى عشائرهم ، لتعليمهم الحكام ، وقبض

الزكاة ، وبعث معاذلا و أدبا موسى وعمارلا وغيرهم إلى جهات متفرقة باليمن .
واشتهر أديضلا بعثه المراء في السرايا والبعوث ، وأدمره بطاعتهم فيما يخبرون عنه ، وكذلك كتبه

التي بعثها إلى الملوك  في زمانه ، كان يتولى كتابتها واحد ، ويحملها شخص واحد غالبلا ، كما
بعث دحية الكلبي بكتابه إلى هرقل عظيم الروم ، و عبدال بن حذافة إلى كسرى.

ومثلها كتبه التي كان يبعثها إلى ولته وعماله بأوامره وتعليماته ، يكتبها واحد ، ويحملها واحد ،
ولول أدن أدخلبارهم تقوم بها الحجة لكان بعثهم عبثلا ، ولحصل التوقف من المدعوين ، ولم ينقل أدن

أدحدلا منهم قال لمن علمه شيئلا من الدين ، أدو طلب منه جزية ، أدو زكاة أدو نحوها : إن خلبرك  ل
يفيد العلم ، فأنا أدتوقف حتى يتواتر الخبر بما ذكرت .

وأدجمع الصحابة -رضي ال عنهم- على قبول خلبر الواحد والحتجاج به ، ولم ينقل أدن أدحدلا منهم
قال : " إن هذا خلبر واحد يمكن عليه الخطأ فل تقوم به الحجة حتى يتواتر ، ولو قال أدحد منهم

ذلك لنقل إلينا ، وقد نقنلت عنهم في هذا الباب آثار ل تحصى منها :
ما رواه البخاري عن ابن عمر- رضي ال عنهما -أدنه قال : " بينما الناس بقباء في صلة الصبح
نمر أدن إذ جاءهم آت فقال : إن رسول ال - صلى ال عليه وسلم- قد أدنزل عليه الليلة قرآن ، وقد مأد

يستقبل الكعبة فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة " ، ولول حصول
العلم لهم بخبر الواحد ، لما تركوا المعلوم المقطوع به عندهم لخبر ل يفيد العلم ول تقوم به

الحجة.
وحديث أدنس رضي ال عنه في الصحيحين قال : " كنت أدسقي أدبا طلحة و أدبا عبيدة ، و أدبي بن
محررفمت ، فقال أدبو طلحة : قم يا أدنس كعب شرابلا من فضيخ ، فجاءهم آت ، فقال : إن الخمر قد 

إلى هذه الجرار فاكسرها " ، حيث قطعوا بتحريم الخمر ، وأدقدموا على إتلف ما بأيديهم من مال
ممخنبر ، ولم يقولوا : نبقى على حلها حتى يتواتر الخبر ، أدو نلقى رسول ال - صلى تصديقلا لذلك ال

ال عليه وسلم - ، مع قربهم منه ، ولم ينقل أدنه أدنكر عليهم عدم التثبت .
فر ال امرلأد سمع من فك وكذلك قضاء عمر- رضي ال عنه- في الجنين حين قال لصحابه : " فأدهذ
النبي - صلى ال عليه وسلم - في الجنين شيئلا ، فقام حمل بن مالك فقال : " كنت بين جارتين
لي ، فضربت إحداهما الخلرى بمسطح ، فألقت جنينلا ميتلا ، فقضى فيه رسول ال - صلى ال

عليه وسلم – بغرة ، فقال عمر :" لو لم نسمع به لقضينا بغيره " ورجوعه بالناس حين خلرج إلى
الشام فبلغه أدن الوباء قد وقع بها ، لما أدخلبره عبد الرحمن بن عوف أدن النبي - صلى ال عليه

وسلم- قال: "إذا سمعتم به ببلدة فل تقدموا عليه " متفق عليه ، وقبل خلبرعبد الرحمن أديضلا في
أدخلذ الجزية من مجوس هجر ، بعد أدن قال :" ما أددري كيف أدصنع في أدمرهم "، وغيرها كثير .

فل خلبر الواحد الثقة عن النبي - صلى ال عليه وسلم ولم يزل سبيل السلف الصالح ومن بعدهم قبو
- والحتجاج به ، حتى جاء المتكلمون فخالفوا ذلك ، قال المام الشافعي- رحمه ال ( الرسالة

) : " وفي تثبيت خلبر الواحد أدحاديث يكفي بعض هذا منها ، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون1/451
بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل ، وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أدهل العلم بالبلدان
....ومحردثي الناس وأدعلمهم بالمصار كلهم يحفظ عنه تثبيت خلبر الواحد عن رسول ال ،

فمن تحته ، ولو جاز فمن فوقه ، ويقبله عنه  والنتهاء إليه ، والفتاء به ، ويقبله كل واحد منهم عن 
لحةد من الناس أدن يقول في علم الخاصة : أدجمع المسلمون قديملا وحديثلا على تثبيت خلبر الواحد

والنتهاء إليه - بأنه لم ميعلم من فقهاء المسلمين أدحلد إل وقد ثبته جاز لي " أدهـ .
: " وأدما القسم الثاني2/372وقال شيخ السلم ابن تيمية فيما نقله ابن القيم مختصر الصواعق 

من الخلبار فهو ما ل يرويه إل الواحد العدل ونحوه ، ولم يتواتر لفظه ول معناه ، لكن تلقته المة
بالقبول عمل به وتصديقا له …فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أدمة محمد من الولين

والخلرين ، أدما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع " أدهـ. 
لل للشك- حجية أدخلبار الحاد ولزوم العمل بها في أدمور الدين كله وبهذا يتضح - بما ل يدع مجا
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متى ما ثبتت عن الصادق  المصدوق  - صلى ال عليه وسلم- ، وأدن القول بعدم حجيتها قولل باطل
نجفرت السنة ، وتهاوت أدركان مه مج بها ل فعهم ، ولو مترك  الحتجا مف إل عن أدهل البدع وفمن تنب هعفر ل مي

الشريعة ، واندثر الحق ، قال المام ابن حبان في مقدمة صحيحة (الحسان في تقريب صحيح
فب عن :")1/156ابن حبان  صك فأما الخلبار فإنها كلها أدخلبار آحاد " ، إلى أدن قال : " وأدن من تن

فعفمفد إلى ترك  السنن كلها ، لعدم وجود السنن إل من رواية الحاد " قبول أدخلبار الحاد ، فقد 
.أدهـ . 

فب النذار بما490وقال السرخلسي "ت  فج فو  هـ": "لو لم يكن خلبر الواحد حجلة لوجوب العمل لما 
سمع... والمر بالحذر ل يكون إل بعد توجه الحجة، فدل أدن خلبر الواحد موجب للعمل" أدصول

1/324السرخلسي 
هذا وال أدعلم بالصواب وإليه المرجع والمآل.

اللزام  السادس :- أقوال أهل العلم في حجية خلبرب الحاد
هـ): "لو جاز لحد من الناس أدن يقول في علم الخاصة: أدجمع204قال المام الشافعي (ت 

المسلمون قديملا وحديثلا على تثبيت خلبر الحاد والنتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أدحد
صل قد أدثبته جاز لي، ولكن أدقول: لم أدحفظ عن فقهاء المسلمين أدنهم اخلتلفوا في تثبيت خلبر الواحد إ

بما وصفت بأن ذلك موجود على كرلهم قال: فإن شبه على رجل بأن يقول: قد روي عن النبي
لل يخالف ذلك الحديث فل يجوز عندي عن عالم أدن حديث كذا وحديث كذا وكان فلن يقول قو
فحررمم ويرد مثله إل من جهة أدن يكون عنده حديث يخالفه أدو نحمل به ومي فر واحةد كثيرلا ومي يثبت خلب

يكون ما سمع و من سمع منه أدوثق عنده ممن حدثه خللفه أدو يكون من حدثه ليس بحافظ أدو يكون
.427ن فوقه ممن حدثه أدو يكون الحديث محتمل" الرسالة ص فمتهما عنده أدو يتهم م

وبصوب البخاري لذلك فقال: (ما جاء في إجازة خلبر الواحد الصدوق ) وذكر فيه خلمسة عشر حديثلا.
 هـ): "المراد بالجازة: جواز العمل به والقول بأنه حجة، وقصد852قال الحافظ ابن حجر (ت 

صل إذا رواه أدكثر من شخص واحد بالترجمة الرد على من يقول: إن خلبر الواحد ل يحتج به إ
.13/233يصير كالشهادة ويلزم منه الرد على من شرط أدربعة أدو أدكثر" فتح الباري 

هـ): "انعقد الجماع على القول بالعمل بأخلبار الحاد " فتح الباري444وقال ابن بطال( ت 
13/321

 هـ): "قال أدبو سليمان، والحسين بن علي الكرابيسي،457وقال المام أدبو محمد بن حزم (ت 
والحارث بن أدسد المحاسبي وغيرهم: إن خلبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول ال - صلى ال

عليه وسلم - يوجب العلم والعمل معلا وبهذا نقول ".
وقال أديضلا: " القرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد في أدنهما من
بر أدنه صحيح وأدن الحجة تقوم بمثله، أدو قد صحح مثل عند ال، فمن جاءه خلبر عن رسول ال يق

ذلك الخبر في مكان آخلر ثم ترك  مثله في هذا المكان لقياس أدولقول فلن وفلن فقد خلالف ال
 بتصرف.108، 102، 1/98وأدمر رسوله" الحكام 

هـ): "وعلى العمل بخبر الواحد كافة التابعين ومن بعدهم من463وقال الخطيب البغدادي (ت 
الفقهاء في سائر أدمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أدحد منهم إنكار لذلك ول اعتراض
عليه، فثبت أدن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان ل يرى العمل به لنقل إلينا الخبر

.72عنه بمذهبه فيه "الكفاية ص 
هـ): "وكلهم يرون خلبر الواحد العدل في العتقادات، ويعادي ويوالي463وقال ابن عبد البر (ت 

عليها، ويجعلها شرعلا وحكملا ودينلا في معتقده، على ذلك جماعة أدهل السنة ولهم في الحكام ما
.1/34ذكرناه "التمهيد 

وقال: "خلبر الحاد الثقات الثبات المتصل السناد يوجب العمل عند جماعة علماء المة الذين
.2/34هم الحجة والقدوة "جامع بيان العلم 
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هـ): "وعلى قبول خلبر الواحد الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين633وقال ابن دحية( ت 
وجماعة أدهل السنة، يؤمنون بخبر الواحد ويدينون به في العتقاد" البتهاج في أدحاديث المنهاج

..78ص 
فحمه الحافظ ابن الصلح (ت  صج . قال - بعد ذكره24هـ) في مقدمة علوم الحديث ص 643وهو ما ر

لقسام الصحيح -: "وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خللفلا
لمن نفى ذلك".

.14 هـ) فقال: "خلالفه المحققون والكثرون" التقريب ص 676وتعقبه المام النووي (ت 
مت: ولم أدجد من وافق المام النووي على هذا القول، بل إنه قال في "شرحه لصحيح مسلم" قل

: "الذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء1/131
وأدصحاب الصول: أدن خلبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ول

يفيد العلم، وأدن وجوب العمل به عرفناه بالشرع ل بالعقل...".
 هـ): - بعد كلم ابن الصلح -: "وهذا جيد وأدنا مع ابن الصلح774وقال المام ابن كثير (ت 

فيما عصول عليه وأدرشد إليه، ثم وقفت على كلم لشيخ السلم ابن تيمية مضمونه: نقل القطع
بالحديث الذي تلقته المة بالقبول عن جماعات من الئمة، منهم: القاضي عبدالوهاب المالكية و

هـ) والشيخ أدبو حامد السفراييني هو محمد بن أدحمد422المام الفقيه أدبو محمد البغدادي (ت 
هـ) والقاضي أدبو الطيب الطبري المام العالم ظاهر بن عبدال406شيخ الشافعية في زمانه (ت 

هـ (والشيخ أدبو إسحاق  الشيرازي من الشافعية، وابن حامد أدبو عبدال450أدحد فقهاء الشافعية (ت 
هـ) وأدبو يعلى بن الفراء، وأدبو الخطاب هو الفقيه محفوظ بن403الحسن بن حامد البغدادي (ت 
هـ).وابن الزعفراني هو الفقيه شيخ الحنابلة في عصره علي510أدحمد الكلوزاني البغدادي( ت 

هـ( وأدمثالهم من الحنابلة، وشمس الئمة السرخلسي من527بن عبيد ال بن نصر البغدادي (ت 
الحنفية... ".

هـ):"ومعلوم مشهور استدلل أدهل السنة بالحاديث ورجوعهم إليها،751وقال ابن القيم: (ت 
فهذا إجماع منهم على القبول بأخلبار الحاد، وكذلك أدجمع أدهل السلم متقدموهم ومتأخلروهم
على رواية الحاديث في صفات ال تعالى ومسائل القدر والرؤية وأدصول اليمان والشفاعة

وإخلراج الموحدين من المذنبين من النار... وهذه الشياء، علمية ل عملية، وإنما تروى لوقوع
العلم للسامع بها، فإذا قلنا خلبر الواحد ل يجوز أدن يوجب العلم حملنا أدمر المة في نقل هذه

الخلبار على الخطأ، وجعلناهم لغين هازلين مشتغلين بما ل يفيد أدحدلا شيئلا ول ينفعه، ويصير
كأنهم قد دونوا في أدمور الدين ما ل يجوز الرجوع إليه والعتماد عليه"مختصر الصواعق

..1/332المرسلة 
وقال أديضلا: "إن هذه الخلبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها، ول يمتنع إثبات

السماء والصفات بها كما ل يمتنع إثبات الحكام الطلبية بها في الفرق  بين باب الطلب وباب
الخبر بحيث يحتج بها في أدحدهما دون الخلر، وهذا التفريق باطل بإجماع المة؛ فإنها لم تزل

فع كذا وأدوجبه ورضيه دينلا، فشفر تحتج بهذه الحاديث العملية التي تتضمن الخبر عن ال بأنه 
فشرعه ودينه راجع إلى أدسمائه وصفاته، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم من أدهل الحديث

والسنة يحتجون بهذه الخلبار في مسائل الصفات والقدر والسماء والحكام، ولم ينقل عن أدحد
منهم البتة أدنه يجروز الحتجاج بها في مسائل الحكام دون الخلبار عن ال وأدسمائه وصفاته، فأين

سلف المفرقين بين البابين؟! نعم سلفهم بعض متأخلري المتكلمين الذين ل عناية لهم بما جاء في
الكتاب والسنة وأدقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين فهم الذين يعرف

.2/412عنهم التفريق بين المرين..." المرجع السابق
وقال أديضلا: "والذي ندين به ول يسعنا غيره: أدن الحديث إذا صح عن رسول ال - صلى ال عليه

وسلم - ولم يصح عنه حديث آخلر بنسخه، أدن الفرض علينا وعلى المة الخلذ بحديثه وترك  ما
 تحقيق4/408خلالفه، ول نتركه لخلف أدحد كائنا من كان ل راويه ول غيره"إعلم الموقعين 

مشهور.
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 1/308 هـ) :"يقبل خلبر الواحد وإن كان امرأدة" فتح الباري 852وقال الحافظ ابن حجر (ت 
وقال أديضلا: " قبول خلبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به"فتح الباري

1/308.
هـ) قوله: "المراد بالستدلل به على قبول خلبر الواحد702ونقل عن المام ابن دقيق العيد (ت 

.1/381مع كونه خلبر واحد أدنه صورة من الصور التي تدل، وهي كثيرة"فتح الباري 
هـ): - عن حكم العمل بحديث الحاد-: "وحكمه أدنه يجب1304وقال أدبو الحسنات اللكنوي (ت 

العمل به مالم يكن مخالفلا للكتاب والسنة... وهو الصحيح المختار عند الجمهور"ظفر الماني ص
61.

 هـ): "تواتر عن الصحابة في وقائع ل تحصى العمل1345وقال الشيخ محمد الخضري ( ت 
بخبر الواحد، ومجموع هذه الوقائع تفيد إجماعهم على إيجاب العمل بأخلبار الحاد، وكثيرلا ما

كانوا يتركون آراءهم التي ظنوها باجتهادهم إذا روي لهم خلبر عن رسول ال - صلى ال عليه
.280وسلم -" أدصول الفقه ص 

هـ): "والحق الذي ترجحه الدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم1377وقال أدحمد شاكر ( ت 
ومن قال بقوله: من أدن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أدكان في أدحد الصحيحين أدم في
غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني، وهذا العلم يبدو ظاهرلا لكل من تبحر في علم من
العلوم، وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه.... ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلحاتهم بين

العلم والظن فإنما يريدون بهما معنى آخلر غير ما نريد، ومنه زعمهم أدن اليمان ل يزيد ول
ينقص، إنكارلا لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين" الباعث

1/125الحثيث 

اللزام  السابع :- أسلئلة هامة لكل كافرب بالسنة الجزء الول!
مل السنة والجماعة – {مثصم1 - يقول- تعالى- فى كتابه الكريم الذى نقله وتفرد بنقله إلى هذه المة أده

نحيلم} (البقرة :  صر فغمفولر  فخل  صن ا فخل نإ مروها ا هغنف هسفت فوا مس  فض الصنا مث فأدففا فحهي هن  نم مضوها  )199فأدنفي
والسؤال موجه إلى منكري السنة : من أدين يفيض الناس ؟

فن2 صما فيصتمقو مهم  فن فل فحصتى ميفبري مههم  فهفدا هعفد نإهذ  هوملا فب نضصل فق مخل نلمي فن ا فكا -  قال ال -عز وجل- في كتابه {فوفما 
فعنليلم} (التوبة :  هيةء  فش رل  مك فخل نب صن ا )، فنلفم فلهم يبين للمة كيف تتقي"أدقوال رسولها وأدفعالها"115نإ

حتى ل تضل بعد إذ هداها ال؟
فن} (النحل : 3 صكمرو مههم فيفتفف فعصل فوفل نههم  فل نإفلهي رز فما من نس  فن نللصنا فمن44- وقال –تعالى-{ نلمتفبري ) فنلفم لم يبين لنا 

مجرلم عظيم أدو صلد عن سبيل ال وكتابه" ؟ فإن أدمرلا بهذه نحيت إليه هذه الية أدن "نقل سنته  مأدو

الخطورة على مستقبل المة وهويتها مما ل مينهى عنه بحديث أدو حديثين ول آية عامة تحتمل
أدكثر من وجه، فإننا ما عهدنا بل ول وجدنا من طريقة القرآن إل الوضوح التام في النهي عما
يعلم بالضطرار ضرمرمه الحقيقي على كافة البشرية، فكيف بأمر هو في صلب هدايتها وأدساس

مي الرسول أدمته عما هو أدحقر من هذا كنهيه عن الكل مصيرها، ول أددري كيف يستقيم نه
بل فصاحته عن النهي عخما فيه ضلل المة بالشمال أدو اشتمال الصماء ثم تعجز بلغته أدو تك

بأسرها "أدي أدخلذها بالسنة ونقلها لحديثه"؟ 
ثم كيف يسعفه الوحي بالخلبار عن كون هذه المة "ستتبع سنن من كان قبلها" ول يسعفه - مع

مسيس الحاجة إليه في موطن كهذا بالذات - في الخلبار عن أدن نقل أدقواله وأدفعاله سيكون مصدر
شقاء وضلل للمة من بعده ؟.

- إشكال آخلر من الشكالت التي ل تنتهي: لماذا يحيل القرآن إلى مصدر خلارج ذاته للتأكد من4
صدق  وصحة القرآن نفسه - مع أدن القرآن يحمل دليل صدقه في نفسه - ومن ذلك قوله تعالى
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فن} (النحل :  ممو هعفل فل فت مكنمتهم  نر نإن  هك فل الرذ هه هسفأملوها فأد ) والشكال ل ينتهي هنا فقط بل هناك  أدبعاد43{ففا
 وهي أدن ال قد أدخلبرنا بتحريف أدهل الكتاب وإعراضهم عن القرآن ومع ذلك يحيل عليهم،أدخلرى

ويأمر بسؤالهم.
يي ل من لل ول خلبر قطنع مرة أدخلرى: الشكال ل ينتهي هنا. أدهل الكتاب هؤلء ليس عندهم دلي

فزل لن كتبهم محرفة، ول من نقل صحيح متصل منهم إلى من تقدمهم من آبائهم الولين ممن كتاب 
من الحبار والعلماء ، فمن أدين سيجيبون بعلم صحيح إذا ما سألهم أدحد وفق قوله تعالى ( فأسألوا
أدهل الذكر) ؟ ل يمكن الجواب عن هذا الشكال إل بالعتراف بأن نقل العلم الصحيح ممكن بغير

الوحي، بل و ممكن من أدهل التحريف أديضلا كما هو الحال ههنا !! 
ولو كان غير ذلك لكان أدمر ال بسؤال أدهل الذكر من أدهل الكتاب مطالبة في غير محلها، تقدس

نمن فب  نكفتا فن اهل فرمؤو فن فيهق نل اصلنذي هسفأ فك ففا فزهلفنا نإفلهي رمصما فأدن لك  فش فت نفي  مكن ال عن ذلك. وقال تعالى {ففنإن 
فك} (يونس :  ) كيف يؤسس ال مصير التأكد من صحة الرسالة على سؤال أدهل الكتاب مع94فقهبنل

ما عرف عنهم من الكذب والضلل والتحريف.؟ ل يمكن الجواب إل بالقرار بإمكان نقل العلم
الديني الصحيح بغير طريق الكتب المنزلة. فنلفم يجوز ذلك هناك  ول يجوز مع الحاديث؟

والمقصود هنا أدنه ل يمتنع أدن يصلنا عللم ديني - سواء تشريعي أدو خلبري - من غير طريق
القرآن ولكن بدللة أدو إحالة القرآن عليه ، والسنة - التي ما هي إل أدقواله أدفعاله وتقريراته - ما
لق أدحال عليه القرآن ، فإن قيل: تلك الحالت ظنية الدللة وليست قطعية الدللة ، هي إل طري

لل مع الخصم فقط - في قلنا: عاد الشكال القديم من جديد وهو: لماذا دللة القرآن ظنية - تنز
موضع يحتاج إلى القطع لحسم الخلف وصون المة من الضلل؟ فإما أدن نسيء الظن بال

وكلمه أدو أدن نعتقد قطعية دللة الدلة على ظاهر مادلت عليه ، دون تقييد أدو تخصيص اعتباطي
ل دليل عليه.

لل عن5 - ل نكاد نجد ذكرلا – بل ل نجد حقيقة – لشخصية معتبرة أدو اسم معروف ، فض
مجموعة، يحمل مقالة إنكار السنة والقتصار على القرآن الكريم ، فل وجوفد لهؤلء البتة ول
ذكر لهم إطلقلا في عصر النبوة ول عصر الصحابة ول التابعين ول تابعيهم ، ولو واحد على

لل حرجلا جدلا وهو: إذا كانت دعوى القتصار على القرآن ونبذ السنة القل ! وهذا يثير تساؤ
دعوى صحيحة وواضحة وقائمة على أددلة يصعب أدو يستحيل دحضها ، أدقول إذا كان كذلك فل
بد أدن يوجد في التاريخ ما يشفع لهذه الدعوى العظيمة ، فإن مثل هذه الدعوى ل يمكن أدن تخلو

من أدتباع في صدر السلم ، ل أدطلب أدتباعا كثيرين وإنما أدطلب – وهذا تحد مني ومن كل مثبت
للسنة – ذكر اسم شخص واحد كافح من أدجل هذه الدعوى وناضل من أدجلها. بعبارة أدخلرى: ل بد

 لنه إذا كان القرآن وحده هو الحق والسنة (التي،أدن يكون لهذه الدعوى أدصل في أدهم العصور
هي الوحي التشريعي الخلر بدللة القرآن) فتنة وبلء ابتليت به المة - ل سيما وقد أدخلبرنا ال أدن
الحق يمكث في الرض وأدن الباطل يذهب جفاء - فلماذا لم تمكث هذه الدعوى مع حاجة البشرية

جمعاء إليها؟ نعم ل نجد لها حضورلا في عصر هو أدولى ما يجب أدن يكون لها زخللم فيه وهو
عصر القرون الثلثة أدو الربعة أدو الخمسة...الخ القرون الولى ؟ نلفم ل نجد شخصية تاريخية

واحدة فهمت فهم منكري سنة اليوم ومن ثم طفقت تحذر من السنة، و تبرز أدوجه الفتنة في نقلها
لل دعوى الكتفاء بالقرآن لها ونشرها ،وتدعو إلى العتصام بالقرآن وحده دون غيره إذا كانت فع

وزن يعتبر في ميزان الحق ووضوح ل يخفى ولو على شخصية اعتبارية واحدة في تلك
العصور المبكرة؟ إن معايير وضوح الحق كما هي مسطورة في القرآن تأبى هذا الشذوذ المتأخلر

في الزمان والمكان فما من دعوى تاريخية "معتبرة" إل ولبد أدن يكون لها أدصل تاريخي
وحضور حقيقي إذ كيف يسجل التاريخ دعوات أدتفه من هذه وأدحقر بمفاوز عظيمة ومراحل

طويلة ول يسجل وقائع وتداعيات لدعوى كهذه؟ أدلم تتوافر همم الناس لنقل أدخلبار مسيلمة
الكذاب ، وأدخلبار العنسي بل وأدخلبار شخصيات يرجح البعض أدنها وهمية كعنترة وليلى ثم ل

تتوافر همم ل أدقول الناس وإنما همم جماعة صغيرة – كنسبة عدد منكري السنة اليوم إلى عدد
سائر المة – على نقل دعوى مثل هذه إن وجدت أدو وجد جزء منها ؟!
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اللزام  الثامن :- أسلئلة هامة لكل كافرب بالسنة الجزء الثانسي!
- لقد تواتر تواترلا "معنويلا" قطعيلا ل مدفع له أدن هناك  شخصية اسمها محمد- صلى ال عليه1

وسلم- ،وأدن هذه الشخصية قد تفوهت بأقوال وصدر منها أدفعال هي تارة امتداد مباشر لتعاليم
القرآن وتارة امتداد غير مباشر لوامره ونواهيه الكلية، وأدن هناك  شخصيات عاصرت هذه

الشخصية اسمها "صحابة" ، وأدن هذه الشخصيات شهدت مجموع هذه القوال والفعال فروت
ذلك لمن شاء ال من الناس، هذه الشخصيات اسمها "سلف المة" وقد شهد ال لها بالخيرية في
كتابه، فهل يعقل أدن يكون سلف هذه المة على وجه الخصوص، بنقلهم لقوال وأدفعال رسولهم،

هم أدساس ضلل من بعدهم ودعامة انحرافهم وبذرة غوايتهم ؟
ةة فبريفنةة }(البقرة : 2 هن آفي رم مهم  فكهم آفتهيفنا فل  هسفرانئي هل فبنني نإ فس ) فيه دليل على ثبوت211- قوله- تعالى- {

خر طريق تحصيل العلم بسؤال بني إسرائيل، والسنة من باب السنة وحجية الحاديث لن ال أدق
أدولى، وكان من فوائد ابن الوزير اليماني هذا الرد على المعترض المتهم لئمة أدهل الحديث

بجواز الكذب في الحديث ، قال - رحمه ال- :"...وقد نهى رسول ال عن تكذيب أدهل الكتاب في
حديثهم خلوفلا من تكذيب الصدق  ورد الحق ، فإن الكافر قد يصدق  ، فهذا في حق اليهود القوم

425 ، ص 2البهت ، فكيف بثقات المسلمين وأدئمتهم؟".الروض الباسم: جـ 
- كان الصحابة - رضي ال عنهم- يعخدون السنة وحيلا. ثبت في البخاري من حديث أدبي جحيفة3

أدنه سأل عليلا: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ فكيف كان سينظر القرآنيون للسنة لو
كانوا في زمن الرسالة ؟ 

- قال الخطابي- رحمه ال -في شرحه لقوله -صلى ال عليه وسلم- :"يوشك الرجل متكئا على4
أدريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب ال ..." ، قال: "أدراد به أدصحاب الترفه

والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا الحديث بالسفار من أدهله" 
فهل يوجد في القرآنيين المعاصرين رجل واحد كان طالبا للحديث أدم جميعهم بل استثناء حديثو

عهد بالعلوم الشرعية ؟
صن التفريق بين السنة والقرآن أدعظم من التفريق بين الزكاة والصلة التي قاتل أدبو بكر5 - إ

صن طاعة الرسول -صلى ال عليه وسلم -من طاعة ال وتفاصيل الشريعة ل المرتدين من أدجلها!! إ
تجدها إل في السنة الغراء؛ صلتنا ، صيامنا ، زكاتنا، حجنا، جهادنا...الخ

صج البيت أدو اعتمر فل جناح عليه أدن فح فمن  يقول ال –تعالى-: {إن الصفا والمروة من شعائر ال ف
يطوف بهما}

لماذا نفى ال الجناح=الثم والجناية، عمن يطخوف بالصفا والمروة أدي يسعى بينهما ، مع أدنه لزلم
في الحج ل يجوز تركه ؟

وكان مقتضى نظائر ذلك أدن يأتي بصيغة افعل الجازمة، لكن لما قال :ل جناح أدي ل حرج ول
مؤاخلذة؟ كان قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أدن المر متروك  بالخيار ..فما سر ذلك ؟ وبداهة

يستحيل استيعاب هذه الية إل في ضوء السنة المشرفة!! 
نكر السنة) زكاة ماله ؟؟؟ وما هو مقدار هذه الزكاة ؟؟ 6 ممن - كيف يؤدي (

وكيف يأمر ال بـ (إيتاء الزكاة) ولم ميبخين مقدارها ؟؟!! هل ال يأمر بالمجهول ؟!!
هونم7 لفي

فواه نخل  فن نبا هؤنممنو مكنمتهم مت نل نإن  مسو صر فوال نخل  مربدومه نإفلى ا هيةء فف فش هعمتهم نفي  فز - يقول ال- تعالى-:{ ففنإن فتفنا
لل }(النساء :  نوي أ

فسمن فته هح فوفأد لر  فخلهي فك  نخلنر فذنل )59ال
قال السلف إن الرد إلى ال ورسوله- صلى ال عليه وسلم-هو الرد إلى الكتاب والسنة، والسؤال :

لماذا لم يقل ال جل ثناؤه فردوه إلى القرآن فقط دون السنة أدو إلى ال فقط دون الرسول ..؟
وكان ينبغي أديضلا أدن يتم حذف جميع ما ورد في كتابه العزيز من المر بطاعة الرسول، بل مع
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ما يجب أدن يضمنه كتابه من التحذير من الخلذ عن رسول ال في كل حرف نطق به وفعل فعله
لي قرآني كل هذه اللوازم لبد منها حتى ل يقع التناقض.  سوى ما يقول إنه وح

اللزام  التاسلع:- أسلئلة هامة لكل كافرب بالسنة الجزء الثالث!
- مثال يسير 1

الب لولده موصيلا: هذه وصاياي العشر خلذوها بقوة، ول تفرطوا في شيةء منها ..
أد- أدطيعوا أدمكم .. وما أدشكل عليكم شيء فارجعوا إليها وردوا ما تختلفون فيه إلي وإلى كلمها. 

ب- صلوا الرحم.
ج- اجتهدوا في دراستكم.

.

.
ن- إلخ

بعد مدة ..جاء زيد تلوح على قسماته مخايل البلهة، وقال : أدما أدبي فسمعلا وطاعلة، وأدما أدمي فل!

فقال له أدخلوه عمرو : ولكن أدباك  قال في وصيته الولى :اطع أدمك! وقد أدمرتنا بكذا وكذا .
رد زيد وهو يحك ذهنه البليد :وما يدريني، وأدين العقل، إلخ؟

أدقبلت أدمهم ذات ليلة وقالت :هيا نزور الرحم، وهم أدعمامكم وأدخلوالكم إلخ. 
اعترض الغبي زيد وقال : الرحم جهاز وظيفي في جسم المرأدة يكون فيه الجنين،  إذن زيارة

الرحم هي أدن نقترب من بطن أدي امرأدة ول مانع من جس البطن باليد، لتكون الزيارة أدبلغ!
قال عمرو :اتق ال! أدبوك  أدوصى بالرد لمك في توضيح وصاياه !

رد زيد : أدنا أدستعمل العقل ، فل تلزمني بطاعة امرأدة !
السؤال الن: هل يستطيع منكر السنة أدن مينكر على زيد فعلته؟ هل منكر السنه ميسعفه منهجه

العقلي في نقد تصرفات زيد؟
هل تصرفات زيد من منظور منكر السنة خلارجه عن النطاق  أدم هي عين الستخدام العقلي

النسبي بين الشخاص الذين وصلتهم الواصايا ؟ 
- إذا اطلع شخص لم يسمع عن السلم -وليكن إنجليزيلا مثل قدم له نسخة مترجمة دقيقة- على2

قول ال تعالى { وأدطيعوا ال وأدطيعوا الرسول } وقوله {يا أديها الذين آمنوا أدطيعوا ال ورسوله
ول تولوا عنه وأدنتم تسمعون}  وقوله {فردوه إلى ال والرسول إن كنتم تؤمنون بال واليوم

..ونظائرها.}الخلر
هل سيفهم بداهلة من هذه الوامر اللهية :

أد- أدن هناك  كلما للرسول- صلى ال عليه وسلم-يجب طاعته فيه..أدم سيفهم :
لل بحيث يتبع؟ ب- أدنه ل وجود لشيء اسمه كلم الرسول- صلى ال عليه وسلم -أدص

-  يقول بعض من تأثروا بمنكري السنة : إننا نقبل من السنة النبوية ما وافق العقل، ويعنون2
بذلك عقولهم هم ! 

والسؤال :
أد- ما الدليل على هذه الدعوى من القران العظيم ؟

صهل لتمييز الحق من الباطل؟ ب- وما صفة هذا العقل المؤ
ةن4 فسا هح مههم نبنإ معو فن اصتفب فواصلنذي نر  فصا فلن فوا فن  نجنري فها مم هن اهل نم فن  فلصوملو فن ا صسانبمقو فوال - قال ال- عز وجل { 

هومز فك اهلفف فن فيها فأدفبدلا ذنل مر خلانلدي فهلهنها فها ا هحفت هجري فت ةت فت فجصنا مههم  فعصد فل فوفأد فعهنمه  مضوا  فوفر مههم  فعهن مصل  في ا نض فر
فعظيم} اهل
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هل أدنتم يا منكري سنة رسول ال صلى ال عليه وسلم :
أد- من المهاجرين و النصار ؟ أدم :

ب- من الذين اتبعوهم بإحسان ؟
من5 هؤنم مكهم مي ةر صل فخلهي من  هل مأدمذ لن مق مهفو مأدمذ فن  فونيمقوملو صي  فن الصننب هؤمذو فن مي مهمم اصلنذي فونمهن -  قال ال -عز في عليائه-{ 

لب فأدنليلم }(التوبة : فعفذا مههم  نخل فل فل ا مسو فر فن  هؤمذو فن مي فواصلنذي مكهم  نمن فممنوها  فن آ هحفملة رلصلنذي فوفر فن  هؤنمنني مم من نلهل هؤنم فومي نخل  نبا
61(

هذه الية تشتمل على أدكثر من حجة ول الحمد لكني أدحدق  منها على موضع وأدجعله محور
سؤالي : هذا نص صريح على أدن رسول ال -صلى ال عليه وسلم -يصدق  المؤمنين..فكيف نرد

حديثه ونخالف هدفيه، وندفع ما حدثنا به الصحابة عنه وتابعوهم بإحسان أدونكخذبهم ؟
وهل إذا حدث الرسول- صلى ال عليه وسلم- الصحابة بشيء كان يلزمهم السكوت، وأدل يبلغوه

فيكونوا إما مكذبين له وإما كاتمين للحق؟
نصم--  قال ال 6 هعفت فوفمن في مسوملمه  فر مكهم  فونفي نخل  مت ا مكهم آفيا فعفلهي فوفأدنمتهم متهتفلى  فن  مرو هكمف فف فت فوفكهي جل وتقدس-:{ 

هسفتنقيةم }(آل عمران :  بم ةط  نصفرا في نإفلى  مهند نخل فففقهد  )،ذكر ال- تعالى- أدن المؤمنين في عهد101نبا
رسول ال حاشاهم الكفر لسببين :

-تلوة آيات ال تعالى عليهم
-كون الرسول صلى ال عليه وسلم فيهم ..

فكيف يجوز على ال- تبارك  اسمه -أدن يجعل الحجة البالغة في استبعاد الكفر عنهم مؤلفة من
ركنين، ثم تكون في حق من بعدهم مقتصرة على ركن واحد! فيكون حافبى قوملا في قيام الحجة،

على حساب قوةم آخلرين-تعالى ال عما يقول الجاحدون علولا كبيرلا- ؟
نحن - ول الحمد- نقول أدن رسول ال ما يزال فينا بسنته المحفوظة ففيها كل ما يتعلق بسمته

وهديه ودله وسيرته ومغازيه ومعاملته وسلمه وحرب ومدخلله ومخرجه وأدصحابه وعامة أدقواله
وأدفعاله حتى هيئته..إلخ؛ ول الحمد.

اللزام  العاشرب :- أسلئلة هامة لكل كافرب بالسنة الجزء الربابع . 
نههم1 فعفلهي مههم فيهتملو  رمهن لل  مسو فر نههم  هث نفي فع فواهب - دعا الخليل إبراهيم -عليه الصلة والسلم- فقال :{فرصبفنا 

فحنكيمم }(البقرة :  مز ال نزي فع فت ال فك فأدن نههم نإصن فزركي فومي فمفة  نحهك فواهل فب  نكفتا مممهمم اهل فعرل فومي فك  )، وذكر ال129آفيانت
نههم آفيانتنه فعفلهي نسنههم فيهتملو  هن فأدنمف رم لل  مسو فر نههم  فث نفي فع فن نإهذ فب ممؤنمنني فعفلى اهل مخل  صن ا فم تحقق الجابة :{ فلفقهد 

ةن}(آل عمران: بمنبي فضلةل  مل فلنفي  نمن فقهب فكامنوها  فونإن  فمفة  نحهك فواهل فب  نكفتا مممهمم اهل فعرل فومي نههم  فزركي  ( 164فومي
ممهمات النبي- صلى ال عليه وسلم- تتألف من هذه الشياء : مل -عصز وجل -أدن  السؤال : بصين ا

أد- تلوة آيات الكتاب "يتلو عليهم آياته"
ب- تعليم الكتاب "ويعلمهم الكتاب"

ج- وتعليم الحكمة "والحكمة"
د- التزكية .."ويزكيهم" ومن مجموع هذه يأتلف علم الشريعة الكامل المتكامل بكل ما فيه من

فههدي وأدخللق  ومعاملة ونظام حياة ... نعفبر وعظات وأدقوال وأدفعال وسيرة و عقائد وأدحكام و
وعلى عقيدة منكري السنة انحصرت وظيفة النبي- صلى ال عليه وسلم -في أد- تلوة آيات الكتاب

"يتلو عليهم آياته"
فأين ذهبت بقية الوظائف؟ وكيف يسوغ حفظ كتاب دون حفظ بيانه الذي أدجملته الوظائف

الباقية ؟
- من البراهين التي يتسلح بها فرسان السلم في ميدان الحجاج مع خلصومه ما يسمى بالعجاز2

 والسنة النبوية- ول الحمد- حافلة بهذه،العلمي في السنة النبوية، وهو نوع من أدنواع دلئل النبوة
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الدلئل المتعلقة بالعلوم الحديثة والتي كانت سببلا لسلم طائفة من الناس لسيما أدولئك الذين لهم
دراسات متعلقة بهذه العلوم كتحديد عدد المفاصل في جسم النسان وفتح القسطنطينية وغيرها من

النبوءات التاريخية التي أدخلبر النبي -صلى ال عليه وسلم- بها قبل وقوعها فكانت كما قال، ولم
يأت شيلء واحد قط على خللف ما قال رسول ال -صلى ال عليه وسلم -ول الحمد -كظهور
الخوارج والفتن وتوحد المسلمين عام المجاعة وأدشراط الساعة وعودة جزيرة العرب مروجلا

خلضراء..إلخ، فالسؤال: كيف يصمدق  أدن تكون دلئل النبوة كذبا مفترى، وهي مشتملة على هذه
البراهين المبهرة للعقول وهي من جنس نظيرها في القران حتى أدسلم منهم من أدسلم من أدجل ذلك

وحده ؟
لر من الناس إنما أدسلم بدراسة حياة الرسول -صلى ال عليه وسلم-،وحين أدقول "كثير"3 - كثي

فإنما أدعني ما أدقول ..درسوا السيرة النبوية وخلرجوا بنتيجة جازمة أدن هذا الرجل ل يمكن إل أدن
لل ..وهاك  مثالل معاصلرا: يكون نبيلا رسو

فمن محمد؟ وكيف كانت حياته؟ وما اسمه التام ؟ وما نسبه ؟ وكيف أدتبع فإذا جاء امرؤ وقال :
شخصلا ل أدعرف عن حياته إل ملمح يسيرة (ورد في القران العظيم أدشياء قليلة مجملة تخص

السيرة النبوية ) ل أدعرف مدخلله ومخرجه وطريقة معاملته وأدقضيته وأدحكامه وأدخللقه وطباعه
وصفاته وأدصحابه وأدزواجه وأدولده وبناته وكيف كان يعيش وطعامه وشرابه ومراسلته وسلمه

وحربه ونومه وسفره وأديامه ومزاحه ومتى كان يغضب إلخ، مما يكشف شخصية الرجل ويعخرف
الدارس بمعالم النبوة ومكامن العظمة في الشخصية محل البحث..؟ كيف سيتدارك  منكرو السنة

هذه الشكالية الكبرى وكيف سيحاورون ذلك الشخص ؟
نل4 فسنبي فر  فغهي هع  فوفيصتنب مهفدى  فن فلمه اهل فما فتفبصي هعند  نمن فب فل  مسو صر نق ال فشانق فوفمن مي - يقول ال- جل ثناؤه-:{ 

نصيرلا} (النساء :  فم هت  فساء فو فجفهصنفم  نه  هصنل فومن فوصلى  فما فت نه  فورل فن من هؤنمنني مم ثبت في القران العظيم أدن) 115اهل
الصحابة- رضوان ال عليهم –مؤمنون، وقد كانوا الحلقة العلى في نقل السنة عن رسول ال
صلى ال عليه وسلم- وهذا ثابت بالتواتر ل يجسر على إنكاره إل شخص يمتهن عقله ويركب

متن الجهل، فثبت أدن سبيلهم كان منه نقل السنة لتباعهم.
وكذلك فعل أدتباعهم فنقلوها إلى تلميذهم..وهكذا، وقد ثبت ذلك بالتواتر المستفيض حتى لم يجرؤ

المستشرقون المحترفون على إنكار أدصله، فلماذا أدمر ال باتباع سبيل المؤمنين، وهو يعلم أدنهم
نمن نقل السنة ونمن فنفقفلنتها؟ نقلوا السنة، وكان ينبغي على مقتضى كلم منكري السنة أدن يحذر 

وهل كان هؤلء ضالين كلهم حتى جاء منكرو السنة ليصححوا المسيرة الدينية عبر التاريخ..؟
وبكلمة :هل منكر السنة متبع لسبيل المؤمنين من الصحابة فمن بعدهم؟

نخلفر5 هل هوفم ا فواهلفي فصل  مجو ا هر فن في فكا فمن  فسفنلة رل فح هسفولة  نصل مأد نل ا مسو فر مكهم نفي  فن فل فكا - يقول ال- عز وجل-:{ فلفقهد 
فكنثيرلا }(الحزاب :  فصل  فر ا فك ) قال العلمة ابن كثير : "هذه الية الكريمة أدصل كبير في21فوفذ

التأسي برسول ال -صلى ال عليه وسلم -في أدقواله وأدفعاله وأدحواله ." فمقتضى امتثال الصحابة
لل يحتذى في عامة لهذا التوجيه الرباني الذي هو أدصل كبيرأدن يقلدوه في شؤونه ويتخذوه مثا

أدمرهم، وقد تأتى لهم من ذلك بالضرورة قدر عظيم في سيرته وهديه وجهاده ومعاشرته أدزواجه
بالمعروف وسنته في تعاملته مع الصدقاء والعداء والسلم والحرب والرخلاء والشدة والعافية

فحكم والمرض وإجابات سؤالتهم عن بعض اليات..إلخ، فكيف يجوز على ال -عز وجل- وهو ال
نمروا بالئتساء به دون قيد، ثم يحرم المم المتعاقبة بعدهم من العدل أدن يحابي الصحابة الذين مأد

هذه النعمة الكبرى؟! وكيف يجوز في حكمته أدن يجعل رسالته الخاتمة إلى البشرية قواعد مكتوبة
فهد واقعلا ويؤتسى بها لتكون الرسالة عملية واقعية ل مجرد نصوص فحسب دون منارة هدى تشا

مفتقرة إلى "نموذج" حقيقي يفسر النصوص بفعله وقوله ؟!
-  أدين تجد وجوب التطهر (الستنجاء) بعد التبول وكيفيته في القرآن؟6
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اللزام  الحادي عشرب :- أسلئلة هامة لكل كافرب بالسنة الجزء الخامس!
- في النزول الول لجبريل عليه السلم على النبي -صلى ال عليه وسلم -أدي قبل نزول1

القرآن..كيف عرف النبي :
أد- أدن هذا الذي أدتاه هو ملك مرسل من ال ؟

ب- أدنه- صلى ال عليه وسلم- قد اصطفاه ربه للرسالة ؟
هذه المعلومات الولية هي ضرورية ول مفر منها..فعند نزول الوحي ل بد للرسول- صلى ال

لل وهذه المعلومات فمفلك من ال وأدن ال اصطفاه رسو عليه وسلم- أدن يعرف أدن هذا الذي أدتاه هو 
هي في حد ذاتها رسالة من ال .

الحتمالت المتوفرة أدمام منكر السنة هي :
أد- أدن ال قد أدوحى مباشرة لنبيه بتلكم المعلومات، فيكون النبي قد تلقى وحيا غير القرآن !

لل، فيكون جبريل ب- أدن يخبر جبريل -عليه السلم -النبي أدنه ملك من عند ال وأدنه اصفاه رسو
قد أدخلبر النبي بأخلبار ومعلومات من ال ليست قرآنا !

ج- وإما أدن النبي التجأ إلى أدصحاب الكتب الذين لديهم العلم ولديهم الثار عن النبياء أدي علم
الرجال !..

سؤالي لمنكري السنة هو: هل يوجد رابعلا ؟..لن الحتمالت الثلثة المذكورة..أدحلها
ممير..فجميعها تهدم مذهب الباطيل!

- لماذا كان النبي- صلى ال عليه وسلم- ينهى أدشد النهي عن الكذب عليه إذا لم يكن ثمة فائدة2
من سنته- معاذ ال- ؟

- لو كنت في زمن الرسول- صلى ال عليه وسلم- فأخلبرك  بأن هذا الشيء حرام و أدن فاعله3
سيدخلل النار خلالدلا مخلدلا ، هل ستأتي ذلك الشيء أدم ل ؟؟

- كم عدد ركعات صلة الظهر ، وما دليلك ؟ 4
- هل الظهر مذكور يالقرآن كي تصليه هذا إذا كنت تصلي ؟5
- هل محمد بن عبدال رسول ال مع ذكر الدليل ؟6

إن كانت إجابتك على ما سبق باليجاب فنقول :
لف دائلم لزلم لمه أدم ل مع ذكر الدليل ؟ لل وص أد- هل كونه رسو

ب- إن كانت اجابتك بالسلب فنرجوا التفصيل بالتي :
لل ومتى يكون غير ذلك مع ذكر الدليل ؟ ج- متى يكون رسو

د- وإن كان غير ذلك فهل ميؤخلذ قوله على أدنه حجة أدم ل مع ذكر الدليل؟
فت ما جهلوا ه- هل كان الصحابة الذين شهدوا الوحي والنبوة يعلمون بهذا المر، أدم إنك علم

فت إلى ما هم عنمه ضخلوا مع ذكر الدليل ؟؟ واهتدي
- في حجية خلبر الحاد6

سؤالي مقصولر على عدةد من الكلمات :
فن ( عددا من الرجال ) ؟ لل واحدلا ) أدم كا أد- أدكان النبي- صلى ال عليه وسلم -( رج

فن يرسمل لل لدعونة الكفار إلي الدين (العقيدة) أدكا ب- إذا أدرسل النبي- صلى ال عليه وسلم- رسو
( واحدلا ) أدم ( مجموعة ) ؟

اللزام  الثانسي عشرب :- أسلئلة هامة لكل كافرب بالسنة الجزء السادس .
 }هناك  بعض اليات التي تقرؤها في كتاب ال من مثل {والنازعات غرقا..والناشطات نشطا

طبعلا لو سألت منكر السنة عن معاني هذه اليات سيبدأد لك بسرد أدقوال أدئمة التفسير والنقولت
عن مجاهد وعطاء وعكرمة وابن عباس وابن مسعود وبعض الصحابة...الخ. 
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السؤال: نعرف أدسانيد وصول آيات القرآن لدينا وكلنا متفق على صحتها....فكيف عرفت بأن
النقولت عن هؤلء المفسرين صحيحة يا منكر السنة؟

- يحتجون بالقرآن فقط فمن أدين يأتون بأسباب النزول؟2
- هل لك في النبي- صلى ال عليه وسلم- أدسوة حسنة أدم ل؟ قلت من قبل أدن القرآن يكفي ول3

تحتاج إلى سنة النبي- صلى ال عليه وسلم-، وهذا يخرجك من الطائفة التي ترجوا ال واليوم
الخلر، وهذا ليس كلمي بل آية صريحة يأمرك  ال فيها أدن تتأسى بالنبي- صلى ال عليه وسلم-

وتتبعه، لكنك تخالف كلم ال و تقول القرآن يكفي. 
إن عدت عن عنادك  وأدطعت أدمر ال المذكور في الية .. يواجهك سؤال آخلر:

فسفنلة4 فح هسفولة  نصل مأد نل ا مسو فر مكهم نفي  فن فل فكا - كيف تتأسى بالنبي دون أدن تتبع سنته؟ قال- تعالى-:{ فلفقهد 
فكنثيرلا} (الحزاب :  فصل  فر ا فك فوفذ نخلفر  هل هوفم ا فواهلفي فصل  مجو ا هر فن في فكا فمن  )، ويبقى السؤال كيف تتأسى21رل

بالنبي- صلى ال عليه وسلم ؟ 
- هل فرض على المؤمن إتباع السنة التي لم ترد تفاصيلها في القرآن أدم ل؟ هذا سؤال يشمل5

أديضلا من كان في زمن النبي -صلى ال عليه وسلم-، أدنت تتفادى السؤال لنك لن تجرؤ على
الدعاء أدن الصحابة لم يكونوا يتبعون النبي -صلى ال عليه وسلم- في كل صغيرة وكبيرة ..

ولذلك ادعيت أدن السنة خلاصة بـ (أدصحاب النبي وأدزواجه وفمن حوله) حتى ل تلزم نفسك
نر فصا فلن فوا فن  نجنري فها مم فن اهل نم فن  فلصوملو فن ا صسانبمقو بشيء ! وهكذا أدخلرجت نفسك ممن قال ال فيهم {فوال

مر فها فلهن فها ا هحفت هجنري فت ةت فت فجصنا مههم  فعصد فل فوفأد فعهنمه  مضوها  فوفر مههم  فعهن مخل  في ا نض صر ةن  فسا هح مهم نبنإ معو فن اصتفب فواصلنذي
نظيمم }(التوبة :  فع هومز اهل فك اهلفف فها فأدفبدلا فذنل فن نفي )100فخلانلندي

نر في أدي شيء ول حتى في موقفهم من سنة نبيهم. فصا فهلهن فوا فن  نجنري فها مم وأدنت يا منكر السنة ل تتبع اهل
هذه الية دليل آخلر على حجية السنة ولن تستطيع تأويلها حسب هواك ؛ لنك إن ادعيت اتباعك

فزلما شرعلا لل ل ترى نفسك مل للمهاجرين و النصار في بعض سيرتهم لن يصدقك أدحلد، لنك أدص
بسيرة معلمهم- صلى ال عليه وسلم. 

رمصما5 فحفرجلا  نسنههم  نجمدوها نفي فأدنمف فل في مههم مثصم  فجفر فبهيفن فش فما  فك  نفي فحركممو فى مي فحصت فن  هؤنممنو فل مي فك  فوفررب فل  - {فف
هسنليملا}(النساء :  مموها فت فسرل فومي فت  فضهي )65فق

فمن ل يحتكم إلى النبي -صلى ال عليه وسلم- والتسليم بحكمه، وبما بما أدن الية تنفي اليمان عن 
أدن القضاء هو حكم تلفظ به النبي- صلى ال عليه وسلم- ،وبما أدن المحتكم ل يرى نفسه ملزملا

نة بالسنة القولية، وأدكثر من ذلك يحرم اتخاذها مصدرلا للتشريع! إذن ل وربك ل يؤمن منكمر السن
فسلصم بكل ما قاله النبي. حتى مي

- أدطلب منك أدن تتخيل نفسك في مدينة النبي بين الصحابة .. ثم انظر هل ستكون من المنافقين6
أدم ل..

في مثله لنك ترى أدن القرآن يغنيك عن السنة. بي لن تصل فإن صصلى النب
لء سترفضه بحجة عدم وجوده في القرآن. وإن علمك دعا

وإذا نهاك  لن تنتهي وإذا أدمرك  لن تطيع
إل إذا ورد النهي أدو المر في القرآن .. أدلخ

فممه النبي للصحابة، وحجته أدنه لم يجد فعصل لء  ولن تفرق  عن أدي منافق في عهد النبوة يرفض دعا
صص الدعاء في القران. ن

محجة عدم فن مثل ما أدمره النبي أدن يؤذن ب نرهد في القرآن، ولن يؤرذ ويرفض أدصية تفاصيل للصلة لم ت
وجود نص الذان في القرآن . 

صل فعل أدو قول ةل قام به النبي في الحج لنه لم يجده في القرآن، وقس على ذلك ك صي فع وسيرفض أد
فعله النبي و لم تجده في القران.

فسنمفعه من النبي بحجة عدم فع أدي أدمر  نكر السنة و بين المنافق الذي يرفض اتبا ممن ما الفرق  بين 
وروده في القران؟ 
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اللزام  الثالث عشرب :- أسلئلة هامة لكل كافرب بالسنة الجزء السابع!
لو تأملنا قصة أدبي لهب في القرآن سنجد أدن ال -عز وجل- قد ذكر العقاب دون ذكر الذنب..قال

صب ( فوفت ةب  فه هت فيفدا فأدنبي فل فب (1تعالى :{فتصب فس فك فوفما  فماملمه  فعهنمه  هغفنى  فما فأد ةب (2)  فه فت فل لرا فذا هصفلى فنا فسفي  (3(
نب ( فط فح فة اهل فحصمافل فرفأدمتمه  هم فسةد (4فوا فم هن  نم لل  فحهب فها  نجيند )}5) نفي 

فر السبب؛ لن التفاصيل وكما هو معلوم فك الية توعدت أدبا لهب بعذاب نار جهنم دون أدن ميذ
مذكورة في السنة..إذن فبالضرورة منكرها قد نسب الظلم ل..تعالى ال عما يقولون علولا كبيرلا.

ةف)، حين يقال لمنكري السنة كيف عرفتم أدن الصلة صفتها كيت وكيت(وهذا دليل قاصم كا
يقولون: هذا بالتواتر، ونقول لهم :وبتواتر أدعظم نقل الئمة خللفلا عن سلف أدن مصادر التشريع

كتاب وسنة، وأدي جاهل ينظر في التراث السلمي ل يجد عالملا قط إل وهو ينص على الكتاب
 فلماذا تقبلون تواترلا،والسنة وكذلك أدمة السلم في كل العصور من لدن الصحابة وإلى يومنا

وتعرضون عن تواتر؟

هل:- أدبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أدبي طالب، و سعد بن أدبي
وقاص وعبد ال بن مسعود وأدبي بن كعب وأدبو ذر الغفاري ومعاذ بن جبل وأدبو موسى الشعري

وأدبو الدرداء، وعبد ال بن سلم وعائشة أدم المؤمنين وعمران بن حصين وزيد بن ثابت وأدبو
هريرة الحافظ وعبد ال بن عمروعبد ال بن عباس وعبد ال بن عمرو بن العاص، وعقبة بن

عامر وجابر بن عبد ال وأدبو سعيد الخدري وأدنس بن مالك..إلخ ( انظر بقية أدسماء الصحابة في
الصابة للحافظ ابن حجر وهم باللف ( 

وعامر بن عبد ال التميمي و عطاء بن أدبي رباح وعروة بن الزبيرو الربيع بن خلثيم وإياس بن
معاوية و الحسن البصري و شريح القاضي و رجاء بن حيوة، و محمد بن سيرين و ربيعة الرأدي
وعامر الشعبي و سلمة بن دينار و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير، ومحمد الزدي و صلة بن

أدشيم و محمد بن الحنفية و طاوس بن كيسان وأديوب السختياني، وعمر بن عبد العزيزو زين
العابدين علي بن الحسين وهمام بن منبه ومجاهد بن جبر المكي، وأدبو بكر بن حزم ومحمد بن
شهاب الزهري و أدبو مسلم الخولني و سالم بن عبد ال بن عمر بن الخطاب، ونافع مولى ابن

عمر ورفيع بن مهران الرياحي و النعمان أدبو حنيفة و القاسم بن محمد بن أدبي بكر سفيان الثوري
وسفيان بن عيينة، وحماد بن سلمة  وحماد بن زيد ومالك بن أدنس والليث بن سعد والشافعي

وأدحمد بن حنبل  وأدبو حاتم الرازي  وأدبو زرعة الرازي،  وأدبو عيسى الترمذي وأدبو داود
 محمد بن إسماعيل البخاري ووالسجستاني وعبد الرزاق  الصنعاني ويعقوب بن سفيان الفسوي 

مسلم بن الحجاج وأدبو عبد الرحمن النسائي ، الدارقطني وابن خلزيمة ..إلخ
(وانظر بقية أدسماء التابعين وتابعيهم وتابعي تابعيهم في تذكرة الحفاظ مثل للحافظ الذهبي وهم

باللف ( 
بل هذه السما لء وهمية فإن كانت حقيقية- وهو إجماع العقلء( حتى المستشرقونءهل ك  أدسما

لل بعد جيل وتواصوا به كما الكفار ل يكذبون بوجود هؤلء )- فقد تتابع هؤلء على نقل السنة جي
فزكالة من ال ورسوله- صلى ال عليه،نقلوا القرآن ..الصحابة فالتابعون فتابعوهم مم  وهذه قرون 

لة حتى انبعث أدشقياء معاصرون وسلم -فهل كل هؤلء تواطؤوا على الباطل ؟ وبقيت المة ضال
ليقولوا ل تأخلذوا بالسنة..؟! 

كيف تطعنون في هؤلء وهم فنفقفلمة القرآن؟ أدل تعلمون أدن الطعن في الناقل طعن في المنقول؟

فن مموها نلصلنذي هسفل فن فأد فن اصلنذي فها الصننببيو هحمكمم نب فومنولر في مهلدى  فها  هوفرافة نفي فزهلفنا الصت يقول ال -جل ثناؤه-:{ نإصنا فأدن
نخل }(المائدة :  نب ا نكفتا نمن  مظوها  هحنف هسمت فما ا مر نب هحفبا فل فوا فن  صرصباننبيو فوال ).44فهامدوها 
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يتطاول منكرو السنة على صاحبها - صلى ال عليه وسلم - فيزعمون رصد حديث رسول ال بحجة
لل لحكم الرجال، ونسي هؤلء الغرار أدن حاصل كلمهم - واهية، وهي أدنكم جعلتم الدين موكو
لو فطنوا له- يعود بالطعن على الكتاب العزيز نفسه، ولكن من اخلترع لهم هذه الفكار إنما أدراد
لة، والن مع السؤال: استحفظ ال الحبار كتاب ال- تعالى- أدي أدوكل إليهم الطعن في الدين جمل
لل عن أدن يأمر بمستحيل  حفظه، ومعلوم أدن ال- جل وعز -ل يأمر بما تكون مشقته شديدة فض

نحيلل على أدقوال الرجال ؟1 مم نه  فجصل ذكمرمه بحفظ كتانب - فكيف ساغ أدن يأمر ال 
- لماذا ذكر لنا في كتابه أدن أدحبار أدهل الكتاب لم يحفظوا كتبهم، ولم يذكر لنا أدن أدحبار المة2

المحمدية لم تحفظ السنة أديضلا؟ بل على العكس أدثنى على سلف هذه المة من الصحابة وأدمر
باتباعهم وجعل الهدى محصورا في سبيلهم، ومما يشمله اتباعهم الرواية عن رسول ال كما رووا

 !

اللزام  الربابع عشرب :- أسلئلة هامة لكل كافرب بالسنة الجزء الثامن
- ما منهجكم أديها الكفار بالسنة النبوية؟1

ستردون " القرآن "
فبأى فهم وبأى لغة وبأى قواعد تتعلمون ؟

- ماذا تقولون فى الحكام التى ثبتت فى السنة ولم تثبت فى القرآن ؟2
- كيف تضربون الحايث التى ظاهرها التعارض ببعض ول تطبقون هذه القاعدة الباطلة مع3

كتاب ال ؟
- ما ردودكم على اليات التى أدوجبت علينا اتباع الرسول ؟4
- هل كان رسول ال ل ينطق إل بما فى القرآن ؟5
- ما الضوابط و القواعد التى تقعدونها لتفسير القرآن و استخراج الحكام الشرعية؟6
- منكرو السنة عادلة يميلون لفكار المعتزلة لنهم أدقرب الفرق  اليهم، لكن طبعلا مع الفارق 7

صعمدوها، فما قواعد منكرى السنة؟ الكبير. فالمعتزلة كان لهم على القل مبدأد و منهج و قواعد ق
- كيف نقيم الدلئل على خلصائص هذا النبي العظيم وسيرته وهديه ومعجزاته وأدنتم تنكرون8

سنته ؟ 

و أدخلتم بكلم الشيخ أدبواسحاق  الحويني حفظه ال :
"نحن لنا مع أدهل البدع جولت نردهم فيها إلى الحق الذي حادوا عنه بالحجج النيرات وواضح

الدللت ، فإن أدفبوا إل المهارشة والمناقشة، والمواحشة والمفاحشة ، فليصبروا على حد الغلصم
وقطع الحلقم، ونكز الراقم، ونهش الضراغم ، والبلء المتراكم المتلطم ، ومتون الصوارم.
فوال ما بارز أدهل الحق فقرلن إل كسروا قرنه فقرع من ندةم سنه، ول ناجزهم خلصلم إلبشروه

بسوء منقلبه، وسدوا عليه طريق مذهبه لمهربه، ول فاصحهم أدحلد ولوكان مثل خلطباء إياس إل
صفحوه وفضحوه، ول كافحهم مقاتل ولو كان من بقية قوم عاد إل كببوه على وجهه وبطحوه .

هذا فعلهم مع الكماة الذين وردوا المنايا تبرعلا، وشربوا كؤوسها تطوعلا،  والكفاة الذين استحقروا
لء ولكن ال -عز وجل- أدوجب لل وأددا مخوف، وأدنا أدعلم أدن الحق ملر تحم مم ف  مهم أدملر مهل القران فلم في

على أدهل العلم لمتفبريمنصنمه للناس ول تكتمونه ، وأدمرهم كما قلت أدن يصرحوا به ول يجمجموا ،
فض عنا وأديدنا بنصرك  الذى وعدت به من استقام على أدمرك  وجعل عاقبة ذلك رضاه فاللهم ار

وال- تعالى- أدسأل أدن يهدى من ضل من أدبناء المسلمين".
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اللزام  الخامس عشرب :- التدوين حجة لنا ل علينا 
من هو العامل الساسي لحفظ النصوص؟ هل التدوي

نب ال وتاريخ الرسالت. ةق في كتا ةق ونظةر عمي ةر دقي بك نعم!! هكذا يجيبنا بعض القوم من غير تف
مف إبراهيم أدلم مينزل ال على إبراهيم صحفلا، وأدنزل على موسى أدلواحلا فيها كتابه؟، فأين صح

وأدين تورامة موسى صلوات ال وسلمه عليهم؟!!
خما كان خن نزول التوراة في أدلواح ل في صحف من أدعظم أدسباب الحفظ على منطقكم ، ولكن ل إ

اليهود أدهل تحريف وخليانة حخرفوها، فأرسل ال لهم رسله تترى تجدد لهم التوراة وأدحكامها ما لم
بط ومع ذلك فأين هي التوراة؟!! يرسله إلى أدمةة ق

ين المر يتعلق بجملة النصوص أدكثر من تعلقه بالتدوين نفسه؟!! أدل ترى يا أديها القارئ الكريم أد
رص وكفرهم به؟!! ةن أدم بسبب خليانتهم لهذا الن ةص مدو وهل ضلت يهود بسبب وجود ن

ثم أدلم ينزل ال القرآن على صدر نبيه ولم ينزله في صحف؟!!
فحمد هج فوفما في نعهلفم  فن مأدومتوا اهل مصمدونر اصلنذي لت نفي  لت فبريفنا مهفو فآفيا هل  أدلم يحمله الرعيل الول في صدروهم {فب

فن }(العنكبوت: ممو صظانل ) .49نبفآفيانتفنا نإصل ال
بب الصحابة لدينهم وحماستهم الشديدة لحفظه كما نزل هو الفارق  العظم عن حال غيرهم فكان ح
من المم ، وهذا كله من قدر ال فهو الذي اخلتارهم لصحبة خلاتم المرسلين، وهو الذي استعملهم

صن تحفيظ القرآن فن}. ولعل البعض يظنون أد مظو فحانف فونإصنا فلمه فل فر  هك صزهلفنا الرذ هحمن فن لحفظ دينه{ نإصنا فن
وتدريسه كان في الجيال الولى عن طريق المصحف المكتوب، وهذا جهلل بواقع الصحابة
خما يخترع الورق  بعد، فكان العتماد على الحافظة والتابعين، فلم تكن هناك  ثمة مطابع بل ل

وومضت السنة على حفظه حتى بعد انتشار المصاحف بكثرة وهكذا وصلنا متواترلا عنهم ول
الحمد.

ما أدريد أدن أدصل إليه أدن الجيل الول وتلميذهم في الجيل الثاني كانوا أدشد الناس حرصلا على
دين ال ، ولم يكن حرصهم هذا مخصوصلا بالقرآن فقط بل كانوا يحفظون الحديث كما يحفظون

السورة من القرآن ؛ لذا خلشي النبي من اخلتلط القرآن بحديثه فأمر بكتابة القرآن دون الحديث ثم
أدجاز كتابة الحديث بعد ذلك كما هو معلوم، وكانوا- رضي ال عنهم - يراجعون مروياتهم

لب للظن بتحريف ويدرسونها في حلق التحديث ، فمن زعم أدن عدم التدوين في الجيل الول هو سب
لت مهفو فآفيا هل  السنة فقد أدبعد النجعة، فالقوم الذين حفظوا كتاب ال وأدشار ال إلى أدمانة صدورهم{ فب

بب نعهلفم} هم الذين رووا السنة وحفظوها، وما زال هذا الح فن مأدومتوا اهل مصمدونر اصلنذي لت نفي  فبريفنا
والحماس في نفوس البعض ، وقد رأديت من يحفظ أدحاديث البخاري عن ظهر قلب وسمعت عن

حفظة الكتب الستة ، وهذا في عصرنا الذي ل يخفى على أدحةد حال المة فيه!
ومن العجيب أدن بعض الئمة أدصحاب الحافظة العجيبة كانوا يأنفون من الكتابة ويأمرون طلبتهم
خزهري- رضي ال عنه- بالحفظ المباشر عنهم، ويروى ذلك عن المام الجليل محمد بن شهاب ال
خن الرواية غير معتبرةة إذا كان المحردث يحدث من كتاب مروخياته ولم بل ذهب بعض الئمة إلى أد

)119يكن حافظلا لها!!(انظر مقدمة ابن الصلح:
ول يعني كلمي النقصان من أدهمية التدوين ولكن مرادي أدن التدوين ليس العامل الرئيس في
نة النصوص وتعلقهم بها وحماستهم في فحفمفل حفظ النصوص، وإنما العامل الهم هو إخللص 

مظ ال جل وعل. نشرها وتطبيقها كما أدنزلت وقبل ذلك وبعده حف

لل؟ ثم هل تأخلر التدوين فع
المسألة فيها تفصيل:

فأما تدوين الرواة نلما يسمعون ممن يأخلذون منه فهو متقدم جدلا بل قد دون الصحابة عن نبيهم
-صلى ال عليه وسلم- بعد إذنه لهم فكتب عبد ال بن عمرو بن العاص صحيفته الصادقة وكتب
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لف فن بذلك، وكانت للتابعين صح خن الرسول- صلى ال عليه وسلم -أدنذ غيره ،وقد تقدم لك أد
بمروياتهم يرجعون إليها ، وربما حدثوا منها وناولوها تلميذهم، كما قد بين ذلك الدكتور عجاج
فجع، ومع ذلك فإن ذلك الجيل فضل عموملا الخطيب في كتابه الحافل " السنة قبل التدوين" فليرا

التحديث من حفظه وقد ذكرت لنا كتب التاريخ أدعاجيب عن حافظتهم واخلتبار الناس لهم ول زلنا
إلى اليوم نسمع العاجيب عن الحفاظ في موريتانيا الذين يحفظون متون الكتب العلمية الشرعية

واللغوية سواءا كانت قرضلا أدو نثرلا.
خما تدوين الكتب الكبيرة المشتهرة فليس بمتأخلةر كثيرلا كما توحي عبارت المدرلسين المعاصرين بل أد
خن بدأد منذ عهد عمر بن عبد العزيز- رضي ال عنه- وهذا هو جيل تابع التابعين ، ول يعني ذلك أد
لي رأدى صحب رسول خن عمر بن عبد العزيز نفسه تابع كل التابعين انقرضوا قبل هذا الجيل بل إ

ال- صلى ال عليه وسلم- وسمع منهم.
فبدأدت عملية التصنيف المنظمة منذ ذلك العهد خلوفلا على السنة بسبب تغير الناس وضعف همتهم

لة إلى من قبلهم، فصنف الزهري (تاريخ دمشق: ) و زيد بن زين العابدين بن الحسين55\334نسب
-رضي ال عنهم- والشعبي- رحمه ال- وغيرهم ،ثم تتابع الناس وصنفت الكتب الجوامع ككتب

فجريج وأدبن أدبي ذئب والوزاعي ومالك وسعيد بن أدبي عروبة. أدبن 

اللزام  السادس عشرب :- أبو هربيربة – رضي ال عنه- إنمام  الحفاظ.
 .كان أدبو هريرة- رضي ال عنه- كما يروي أدبو إسحاق - وسيطلا في دوس، أدي سيدلا عظيملا

محفاظ إمام الدنيـا الصحابى الجليل أدبو هريرة -رضى ال عنه - أدمير المؤمنين في الحديث سيد ال
فعلمم الفثبت المام  .ممفتي المدينة ال

أدما عن جودة حفظه وإتقانه: عن العرج قال: سمعت أدبا هريرة يقول: "إنكم تزعمون أدن أدبا
نعد. كنت رجل أدخلدم رسول هو فم هريرة يكثر الحديث عن رسول ال -صلى ال عليه وسلم- وال ال
لل لذخليرة ول غيرها). وكان ال- صلى ال عليه وسلم -على ملء بطنى (أدقنع بقوتى ول أدجمع ما

المهاجرون يشغلهم الصفق بالسواق  (كناية عن التبايع) وكانت النصار يشغلهم القيام على
أدموالهم فقال رسول ال -صلى ال عليه وسلم- "من يبسط ثوبه لم ينس شيئلا سمعه منى" فبسطت

صى فما نسيت شيئلا سمعته منه (مسلم.. فضائل الصحابة ثوبى حتى قضى حديثه ثم ضممته إل
2492.(

صلى ال عليه وسلم--ولذلك قال ابن عمرو له: "يا أدبا هريرة أدنت كنت أدلزمنا لرسول ال 
).3845وأدحفظنا لحديثه"، قال أدبو عيسى:" هذا حديث حسن" (تحفة الحوذى 

أدخلرج بن أدبى خليثمة من طريق سعيد بن أدبى الحسن قال: "لم يكن أدحد من الصحابة أدكثر حديثلا
من أدبى هريرة."

وفى كثرة علمه: عن أدبى هريرة قال: ليس أدحلد أدكثر حديثلا عن رسول ال منى إل عبد ال بن
عمرو فإنه كان يكتب وكنت ل أدكتب. قال أدبو عيسى حديث حسن صحيح) تحفة الحوذى

3850.(
فمن روى الحديث فى دهره، وكانت له الفتوى فى قال الربيع: قال الشافعى: "أدبو هريرة أدحفظ 

المدينة."
عن زياد بن مينا قال: "كان ابن عباس وابن عمر وأدبو سعيد وأدبو هريرة وجابر مع أدشباه لهم

فيفمتون بالمدينة ويحدثون عن رسول ال -صلى ال عليه وسلم- من فلمدن متوفى عثمان إلى أدن توفوا.
نسفير أدعلم النبلء ( ).2/607قال: وهؤلء الخمسة إليهم الفتوى". (

أدخلرج البخارى من طريق سعيد المقبرى عن أدبى هريرة قال:" حفظت عن رسول ال -صلى ال
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عليه وسلم-وعاءين فأما أدحدهما فبثثته وأدما الخلر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم."
عن أدحمد من طريق يزيد بن الصم عن أدبى هريرة: وقيل له أدكثرت فقال: "لو حدثتكم بما سمعت

لرميتمونى بالفقشع أدى الجلود".
وهذا الوعاء الذى كان ل يتظاهر به هو الفتن والملحم وما وقع بين الناس من الحروب والقتال

لر من الناس إلى تكذيبه وفربدوا ما أدخلبر به من الحق. كما قال: التى لو أدخلبر بها قبل كونها لبادر كثي
لو أدخلبرتكم أدنكم تقتلون إمامكم وتقتتلون فيما بينكم بالسيوف لما صدقتمونى" (البداية والنهاية م"
(..284 ص8 ج4

وحمل العلماء الوعاء الذى لم يبثه على الحاديث التى فيها تبيين أدساس أدمراء السوء وأدحوالهم
مح به خلوفا على نفسه منهم ... ويؤيد ذلك،وزمنهم  فصرر هكني عن بعضه ول مي وقد كان أدبو هريرة مي

أدن الحاديث المكتومة لو كانت من الحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره فى الحديث الول
من الية الدالة على ذم كتم العلم (يقصد حديث): "إن الناس يقولون: أدكثر أدبو هريرة ، ولول آيتان

فما هعند  نمن فب مهفدى  فواهل نت  فن اهلفبريفنا نم فزهلفنا  فما فأدن فن  ممو هكمت فن في صن اصلنذي فى كتاب ال ما حصدثت حديثلا ثم يتلو {نإ
فوفبصيمنوها محوها  هصفل فوفأد فن فتامبوها  صل اصلنذي فن * نإ نعمنو مهمم الصل فعمن فوفيهل مخل  مهمم ا فعمن فك فيل نب مأدوفلـنئ نكفتا نس نفي اهل فبصيصنامه نللصنا

نحيمم} (البقرة   صر مب ال صوا فوفأدفنا الصت نههم  فعفلهي مب  فك فأدمتو هوفلـنئ (.118)(البخارى 160،  159ففمأ
وقال غيره يحتمل أدن يكون أدراد مع المصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الحوال

والملحم فى آخلر الزمان ، فينكر من لم يألفه ويعترض عليه من ل شعور له به (فتح البارى
1/261.)

مجفزيرى سمعت أدبا عثمان الصنهدى قال: "تضيفت أدبا هريرة وفي عبادته وورعه: عن عباس وال
سبعلا فكان هو و امرأدته وخلادمه يعتقبون الليل أدثلثلا: يصلى هذا ثم يوقظ هذا ويصلى هذا ثم يوقظ

هذا. قلت: يا أدبا هريرة كيف تصوم؟ قال: أدصوم من أدول الشهر ثلثلا".
وعن شرحبيل أدن أدبا هريرة كان يصوم الثنين والخميس (سير أدعلم النبلء).

عن كرمة قال: قال أدبو هريرة:" إنى لستغفر ال وأدتوب إليه كل يوم اثنى عشر أدلف مرة وذلك
)1/468على قدر دينى أدو قدر دينه." (حلية الولياء 

عن سالم بن بشير أدن أدبا هريرة بكى فى مرضه فقيل:" ما يبكيك؟ قال ما أدبكى على دنياكم هذه
مط ههنب  على جنة أدو نار فل أددرىةولكن على مبعد سفرى وقلة زادى وأدنى أدمسيت فى صعود وفم

).1/625أديهما ميؤخلذ بى." (سير 

حب أدبى هريرة علمة إيمان:
مع ال أدن تحببنى أدنا وأدمى إلى عباده المؤمنين ويحببهم قال أدبو هريرة: " قلت يا رسول ال! اد

معفبهيدك  هذا – يعنى أدبا هريرة – وأدمه إلينا قال: فقال رسول ال-صلى ال عليه وسلم- : اللهم حبب 
مخللق مؤمن يسمع بى ول يرانى إل أدحبنى." (مسلم إلى عبادك  المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين فما 

2491.(

دعاء النبى - صلى ال عليه وسلم- له بالبركة فى طعامه:
مع ال فيهن ةت فقلت يا رسول ال اد عن أدبى هريرة قال": أدتيت النبى -صلى ال عليه وسلم- بتمرا
بالبركة فضمهن، ثم دعا لى فيهن بالبركة فقال: خلذهن واجعلهن فى مزفودك  (ما يجعل فيه الزاد

من الجراب وغيره) هذا أدو فى المزود كلما أدردت أدن تأخلذ منه شيئلا فأدخلل فيه يدك  فخذه ول
هسق (ستون صاعلا) فى سبيل ال فكنا نأكل منه فو تنثره نثرلا، فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من 
نحهقوى (قال الطيبى: الحقو: معقد الزار وسمى الزار به للمجاورة) حتى هطنعم وكان ل يفارق   ومن

).3848كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع ". (تحفة الحوذى 
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قالت له ابنته: يا أدبت إن البنات يعيرننى يقلن:" لم ل يحليك أدبوك  بالذهب؟ فقال: يا بنية قولى لهن:
)284 ص8 ج4إن أدبى يخشى على حصر اللهب" (البداية والنهاية م

فزهبر فى تاريخه: عاش أدبو هريرة ثماني وسبعين سنة (الصابة  (.6/282قال أدبو سليمان بن 
( ومسلم (93)، وانفرد البخارى) 326 حديثلا. المتفق فى البخارى ومسلم منها (5374ومسنده

98.(
قال البخارى: روى عنه نحو الثمانمائة من أدهل العلم وكان أدحفظ من روى الحديث فى عصره.

اللزام  السابع عشرب :- أسللوب النبي- صلى ال عليه وسللم- في تحفيظ الصحابة للحاديث 
أدول:أدن النبى -صلى ال عليه وسلم - كان يكرر الحديث وليسرده سردلا مما يساعد على الحفظ

والضبط .
 حيث قال- رحمه3303والدليل على ذلك ما أدخلرجه المام البخارى فى صحيحه حديث رقم 

مصل "ال-: في ا نض فر فشفة  فعانئ هن  فع هرفوفة  مع هن  فع ري  ههنر بز هن ال فع من  مسهففيا فحصدفثفنا  مر  صزا ةح اهلصب فصصبا من  فسمن هب فح فحصدفثنني اهل
فصامه". هح ففل فعابد  فعصدمه اهل هو  فحنديلثا فل مث  فحرد فن مي فكا فسصلفم  فو فعفلهينه  مصل  فصصلى ا صي  صن الصننب فها فأد فعهن

هت فها فقافل فشفة فأدصن فعانئ هن  فع نر  بزفبهي من ال هرفومة هب مع فرنني  هخلفب فل:" فأد ةب فأدصنمه فقا نشفها نن  هن اهب فع مس  فحصدفثنني ميومن مث  فل الصلهي فوفقا
فسصلفم فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا نصل  نل ا مسو فر هن  فع مث  فحرد هجفرنتي مي مح نب  فجانن فس نإفلى  فجفل فء فف فجا ةن  فك فأدمبو مففل نجمب هع فأدفل مي

فصصلى نصل  فل ا مسو فر صن  فعفلهينه نإ مت  فرفدهد هكمتمه فل فر هو فأدهد فوفل فحنتي  مسهب في  نض هن فأدهق فل فأد مح فففقافم فقهب فسرب مت مأد فومكهن فك  هسنممعنني فذنل مي
مكهم" . هرند فس فك فث  فحندي هسمرمد اهل هن في مك فسصلفم فلهم في فو فعفلهينه  مصل  ا

ولو ذهبنا نسوق  المثلة من كلم سيد الخلق -صلى ال عليه وسلم -على تكراره الحديث أدكثر من
مرة أدو اثنين أدو ثلث لما اتسع المقام والوقت، ونذكر على سبيل المثال الحديث المتفق عليه من

نر فثفللثا فكفبانئ نر اهل هكفب مكهم نبفأ أدفنربمئ
فسصلفم-: " فأدفل م فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا بي-  فل الصننب حديث أدبى بكرة -رضى ال عنه- فقا

هومل فوفق فل فأدفل  نكلئا فففقا ممصت فن  فوفكا فس  فجفل فو نن  فوانلفدهي مق  اهل معمقو فو نصل  مك  نبا هشفرا نهل فل: ا نصل فقا فل ا مسو فر فقاملوا فبفلى فيا 
فت". فسفك فحصتى مقهلفنا فلهيفتمه  فها  فكررمر فل مي فزا فما  فل فف بزونر فقا ال

ةرو فعهم نن  نصل هب فعهبند ا وأديضلا مثال على ذلك الحديث المتفق عليه أديضلا من حديث عبد ال بن عمرو 
صصفلمة فهفقهتفنا ال هر فوفقهد فأد فرفكفنا  فها فففأهد هرفنا فسافف فرةة  فسهف فسصلفم -نفي  فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا بي-  فعصنا الصننب فف  فخصل فل:" فت فقا
هو نن فأد صرفتهي فم نر  هن الصنا نم نب  هعفقا فهل لل نل فوهي فصهونتنه  هعفلى  مجنلفنا فففنافدى نبفأ هر فعفلى فأد مح  فس هم فجفعهلفنا فن صضمأ فف فو هحمن فنفت فوفن

فثفللثا" 
ويلحظ أدن المقصود من تكرار الحديث هو التفهيم لصحابه الكرام- رضوان ال عليهم أدجمعين-

وإعانتهم على حفظ الحديث و تعقله، فإذا تحقق هذا المقصود من غير تكرار فل بأس بعدم
التكرار، قال الحافظ ابن عبد البر- رحمه ال- فى كتابه الماتع جامع بيان العلم وفضله الجزء

 : " وذلك عندهم كان ليفهم عنه كل من جالسه من قريب أدو بعيد ، وهكذا557الول صفحة 
فحردث الحديث حتى يفقهم عنه وأدما إذا فهم عنه فل وجه للتكرار" . مم يجب أدن يكرر ال

فعت الحاجة إلى تحفيظهم بعض النصوص المهمة فيكررها أدكثر من ثلث مرات حتى وربما فد
يطمئن إلى حفظهم إياها كنصوص بعض الدعية والتشهد وصلة الستخارة ونحو ذلك، ففى

فعفلهينه مصل  فصصلى ا نصل  مل ا مسو فر فن  فكا فل: "  فما فقا مه فعهن مصل - في ا نض فر نصل - فعهبند ا نن  نر هب فجانب هن  فع صحيح البخارى 
فحمدمكهم فهصم فأد مل نإفذا  نن فيمقو هرآ هن اهلمق نم بسوفرفة  ممفنا ال فعرل فما مي فك فها  مكرل مهلممونر  فرفة نفي ا فخا هسنت ممفنا انل فعرل فسصلفم مي فو

نر.."..الخ  لهم
فه نبا

بي فن الصننب فكا فل: "  فعهنمه- فقا مصل  في ا نض فر نه - هن فأدنبي فع ةص  فوصقا نن فأدنبي  فسهعند هب وفى صحيح البخارى أديضلا عن 
معومذ فوفأد هخنل  هن اهلمب نم فك  معومذ نب مهصم نإرني فأد نكفتافبمة الصل فعصلمم اهل فما مت فك نت  فما فكنل فهمؤفلنء اهل ممفنا  فعرل فسصلفم مي فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا

نر" نب اهلفقهب فعفذا فو نة البدهنفيا  هن نفهتفن نم فك  معومذ نب فوفأد نر  معمم نل اهل هرفذ فرصد نإفلى فأد هن من هن فأد نم فك  معومذ نب فوفأد نن  مجهب هن اهل نم فك  نب
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روفه هنا بمناسبة هذا الحديث عن اقتداء الصحابة- رضوان ال عليهم- بنبيهم محمد وأدحب أدن أدفن
ةئ ا حتى فى طريقة التعليم، فهذا سعد بن ابى وقاص- رضى ال -صلى ال عليه وسلم- فى كل ش

صي فهلهوند ةن ا ممو فمهي فن  فرو هب فعهم عنه وأدرضاه - كان يفعل نفس الشئ ا مع بنيه ، ففى صحيح البخارى عن 
فصصلى نصل-  فل ا مسو فر صن  مل نإ فوفيمقو فة  نكفتافب فن اهل فما نغهل فعرلمم اهل مم فعرلمم اهل فما مي فك نت  فما فكنل فهمؤفلنء اهل نه  فعرلمم فبنني فسهعلد مي فن  فكا فل:  فقا

فرصد نإفلى أد
هن م فك فأد معومذ نب فوفأد نن  مجهب هن اهل نم فك  معومذ نب مهصم نإرني فأد صصفلنة الصل فر ال صن مدمب مه نمهن فعصومذ  فن فيفت فكا فسصلفم-  فو فعفلهينه  مصل  ا

نر". نب اهلفقهب فعفذا هن  نم فك  معومذ نب فوفأد نة البدهنفيا  هن نفهتفن نم فك  معومذ نب فوفأد نر  معمم نل اهل هرفذ فأد

وهذا المنهج التربوى الكريم الذي طبقه النبى المين ووعاه أدصحابه المكرمون يبعث على
الطمئنان إلى دقة ما نقلوا عنه وتمام ضبطهم له إن شاء ال تعالى ول الحمد والمنة .

لل معهم فى ثانيا : أدن النبى صلى ال عليه وسلم كان يتخول الصحابة بالموعظة ، وكان معتد
الحديث، وكان يراعى عدم الملل عليهم وكذلك اخلتيار الوقت المناسب للحديث، فكان صلى ال
عليه وسلم يختار أدوقات النشاط الذهنى والستعداد النفسي لدى أدصحابه ومباعدته بين الموعظة

وأدخلتها حتى تشتاق  النفس وينشرح الصدر للتلقى مما كان لهذا كله الثر البالغ فى حفظ الصحابة
وتمام ضبطهم رضوان ال عليهم أدجمعين .

والدلة على ذلك كثيرة، ففى صحيح البخارى عن عبد ال بن مسعود قال: كان النبى -صلى ال
عليه وسلم- يتخولنا بالموعظة فى اليام كراهة السامة علينا .

ولريب أدن مثل هذا السلوب يراعى طاقات المتعلمين ويطارد الملل الذي قد يصيب بعضهم،
وتبقى النفوس فى حالة من الشوف والترقب، والذهان فى حالة من النشاط والتحفز فتجتهد فى

فق من فوافف لر من كثير  مل الموعظة مع نشاط الموعوظ خلي الحفظ والضبط والوعى قال الجاحظ : "قلي
السماع نبوة، ومن القلوب مللة".

ثالثلا: ضرب المثال: فللمثل الثر البالغ فى إيصال المعنى إلى العقل والقلب، ذلك أدنه يقدم
المعنوى فى صورة حسية فيربطه بالواقع، ويقربه إلى الذهن في بلغة تأخلذ بمجامع القلوب

 ولذلك استكثر القرآن من ضرب المثال، وذكر حكمة؛وتستهوى العقول وبخاصة عقول البلغاء
فن} والنبى ممو فعانل فها نإصل اهل هعنقمل فوفما في نس  فها نللصنا هضنرمب مل فن فهلهمفثا فك ا ذلك فى آيات كثيرة فقال- تعالى- {فونتهل

نب المثال. هر فض فر جدلا من  -صلى ال عليه وسلم- أدكفث
وقد مأدلفت كتب كثيرة فى المثال النبوية منها على سبيل المثال: أدمثال الحديث للقاضى أدبى محمد

.360الحسن بن عبد الرحمن بن خللد الرامهرمزي المتوفى سنة 
مب المثال من النبى- صلى ال عليه وسلم - كثيرة جدلا مثل حديث هر فض والحاديث التى فيها 

البخارى "مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد" ....
مل ما بعثنى ال به فمفث وما رواه البخارى من حديث أدبى موسى أدن النبى- صلى ال عليه وسلم- قال: 

من الهدى والعلم كمثل غيث..."
لع آخلر من ضرب المثال ويسمى المثل السائر يتداوله الحكماء فى كلمهم مثل قول وهناك  نو

الرسول- صلى ال عليه وسلم –"ليلدغ المؤمن من جحةر مرتين."

 صلى ال عليه وسللم -بتبليغ سلنته إنلى من بعده-اللزام  الثامن عشرب :- اهتمام  الربسلول
ومن ذلك مثل: 

أدول : طرح المسائل: فمن المعلوم أدن توجيه السؤال يفتح ذهن المسؤول ، ويركز على اهتمامه
فى الجابة ، ويحدث حالة من النشاط الذهنى الكامل، ويحدث لونلا من التواصل القوى بين السائل

والمسؤول، وقد استخدم النبى -صلى ال عليه وسلم -السؤال فى صور متعددة لتعليم الصحابة
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-رضى ال عنهم- مما كان له أدكبر الثر فى حسن فهمهم وتمام حفظهم .
أد- فأحيانلا يوجه النبى- صلى ال عليه وسلم -السؤال لمجرد الثارة والتشويق ولفت النتباه، من

نصل فل ا مسو فر صن  فرفةفأد مهفرهي هن فأدنبي  فع فل:-ذلك ما أدخلرجه المام مسلم فى صحيحه  فسصلفم- فقا فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا  
مغ هسفبا فل: نإ نصل ،فقا فل ا مسو فر نت، فقاملوا: فبفلى فيا  فجا فر مع نبنه الصد هرفف فوفي فطافيا  فخ نه اهل مصل نب محو ا هم فما في فعفلى  مكهم  "فأدفل فأدمدبل

مط." ررفبا مكهم ال صصفلنة فففذنل هعفد ال صصفلنة فب مر ال فظا فواهننت نجند  فسا فم فطا نإفلى اهل مخ فرمة اهل فوفكهث نرنه  فكا فم فعفلى اهل نء  مضو اهلمو
ب- وأدحيانلا يسألهم النبى- صلى ال عليه وسلم- عما يعلم أدنهم لعلم لهم به وأدنهم سيكلون علمه

إلى ال ورسوله وإنما يقصد إثارة انتباههم للموضوع ولفت أدنظارهم إليه ، من ذلك الحديث
ري مف الصننب فرندي فما فأدفنا  فل:فبهيفن فعهنمه فقا مصل  في ا نض فر ةل  فجفب نن  فعانذ هب مم نه-المتفق عليه من حديث  فعفلهي مصل  فصصلى ا  

فعامذ مم فل: فيا  هحنل فففقا صر نخلفرمة ال فوفبهيفنمه نإصل آ فس فبهينني  فسصلفم- فلهي فر،فو فسا فك، مثصم  فسهعفدهي فو نصل  فل ا مسو فر فك فيا  مت فلصبهي  مقهل
فك فسهعفدهي فو نصل  فل ا مسو فر فك  مت: فلصبهي فعامذ ،مقهل مم فل: فيا  فعلة مثصم فقا ةل،فسا فجفب فن  فعامذ هب مم فل :فيا  فعلة مثصم فقا فسا فر  فسا  مثصم 

هعفلمم، مسوملمه فأد فوفر مصل  مت:ا نعفباندنه؟ مقهل فعفلى  نصل  بق ا فح فما  نري  هل فتهد فه فل:  فك، فقا فسهعفدهي فو نصل  فل ا مسو فر فك  مت: فلصبهي ،مقهل
ةل، فجفب فن  فعامذ هب مم فل: فيا  فعلة مثصم فقا فسا فر  فسا فشهيلئا ،مثصم  نه  هشنرمكوا نب فوفل مي هعمبمدومه  هن في نعفباندنه فأد فعفلى  نصل  بق ا فح فل:  فقا

مسوملمه فوفر مصل  مت: ا فعملومه ؟مقهل نصل نإفذا فف فعفلى ا نعفباند  بق اهل فح فما  نري  هل فتهد فه فل : فك، فقا فسهعفدهي فو نصل  فل ا مسو فر فك  مت فلصبهي مقهل
مههم ". فعرذفب هن فل مي نصل فأد فعفلى ا نعفباند  بق اهل فح فل : هعفلمم ،فقا فأد

ج-وأدحيانلا يسألهم النبى- صلى ال عليه وسلم -عن شئ ا معلوم لديهم فيجيبون بما يعلمون فيلفت
 من ذلك ما أدخلرجه مسلم،النبى- صلى ال عليه وسلم- أدنظارهم إلى معنى غريب لم ينتبهو إليه

مس؟ فقاملوا ممهفنل فما اهل فن  فل :فأدفتهدمرو فسصلفم -فقا فو فعفلهينه  مصل  فصصلى ا نصل - فل ا مسو فر صن  فرفة فأد مهفرهي هن فأدنبي  فع فى صحيحه 
نصفياةم فو فصفلةة  فمنة نب هوفم اهلنقفيا صمنتي فيهأنتي في هن مأد نم فس  ممهفنل صن اهل فل: نإ فع ،فففقا فمفتا فوفل  فهفم فلمه  هر هن فل ند فم مس نفيفنا  ممهفنل :اهل

هن نم فهفذا  فطى  هع فهفذا ففمي فب  فضفر فو فهفذا  فك فدفم  فسفف فو فهفذا  فل  فما فل  فك فوفأد فهفذا  فف  فوفقفذ فهفذا  فشفتفم  فوفيهأنتي فقهد  فوفزفكاةة 
فعفلهينه هت  فح مطنر مههم فف فطافيا فخل هن  نم نخلفذ  فعفلهينه مأد فما  فضى  هن ميهق فل فأد فسفنامتمه فقهب فح هت  هن ففننفي نه ففنإ فسفنانت فح هن  نم فهفذا  فو نه  فسفنانت فح

نر". فح نفي الصنا مطنر مثصم 
د-وأدحيانلا يسأل فيحسن أدحد الصحابة الجابة فيثنى عليه، ويمدحه تشجيعلا له وتحفيزلا لغيره كما

ةب هع فك نن  ري هب هن مأدفب فع فعل مع أدبى بن كعب حين استحسن إجابته وذلك فى الحديث الذي أدخلرجه مسلم 
مصل مت :ا فل: مقهل فظمم؟ فقا هع فك فأد فمفع نصل  نب ا نكفتا هن  نم ةة  بي آفي نري فأد نر ،فأدفتهد ممهننذ نصل فيا فأدفبا اهل مل ا مسو فر فل  فل:" فقا فقا

فظمم هع فك فأد فمفع نصل  نب ا نكفتا هن  نم ةة  بي آفي نري فأد نر فأدفتهد ممهننذ فل فيا فأدفبا اهل هعفلمم ،فقا مسوملمه فأد فه نإصل،فوفر مصل فل نإفل مت { ا فل: مقهل  فقا
بي اهلفقبيومم  فح نر".}مهفو اهل ممهننذ نعهلمم فأدفبا اهل فك اهل ههنن نصل نلفي فوا فل  فوفقا نري  فصهد فب نفي  فضفر فل :فف  فقا

ثانيا: إلقاء المعاني الغريبة المثيرة للهتمام والداعية إلى الستفسار والسؤال 
 ويدفعها بقوة إلى التطلع،وهذا لون رائع من أدلوان التعليم يثير فى النفس الرغبة القوية فى السؤال

 من ذلك الحديث،للمعرفة واستشراف الجواب ومن ثم استيعابه وحفظه لما فيه من طرافة وغرابة
فسصلفم- فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا نصل-  مل ا مسو فر فل  المتفق عليه من حديث عبد ال بن عمرو بن العاص قال :"فقا
بب مس فل في نه فقا فوانلفدهي مجمل  صر من ال فع فف فيهل فوفكهي نصل  فل ا مسو فر فل فيا  نه نقي فوانلفدهي مجمل  صر فن ال فع هن فيهل نر فأد فكفبانئ نر اهل هكفب هن فأد نم صن  نإ

صممه". بب مأد مس فوفي بب فأدفبامه  مس مجنل فففي صر مجمل فأدفبا ال صر ال
فل مسو فر صن  نصل فأد فعهبند ا نن  نر هب فجانب ومن ذلك- وهو مثال لطيف- ما أدخلرجه مسلم فى صحيحه من حديث 

صك فس ةي فأد فجهد صر نب فم فكفنفففتمه فف مس  فوالصنا نة  فعانلفي نض اهل هع هن فب نم نخللل  نق  فدا بسو صر نبال فسصلفم-: "فم فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا نصل-  ا
فوفما هيةء،  فش بب فأدصنمه فلفنا نب نح فما من فهةم فففقاملوا : هر فهفذا فلمه نبند صن  أد

بب ف نح مكهم مي فل: فأدبي نه مثصم فقا فخلفذ نبمأمذنن فوفلمه فففأ ةت فففتفنا فمري
لت؟ فمري مهفو  فو فف  فكهي بك فف فس فنلصنمه فأد نه  فعهيلبا نفي فن  فكا فحييا  فن  فكا هو  نصل فل فوا مكهم ؟فقاملوا:  فن فأدصنمه فل نحببو فل :فأدمت مع نبنه؟ فقا هصفن فن

مكهم". فعفلهي فهفذا  هن  نم نصل  فعفلى ا من  ههفو نصل فللبدهنفيا فأد فوا فل: فف فففقا

ثالثلا: استخدام الوسائل التوضيحية فقد كان النبى- صلى ال عليه وسلم- يستخدم الوسائل
 وشغل كل حواسهم بالموضوع،،التوضيحية لتقرير وتأكيد المعنى فى نفوس وعقول السامعين

وتركيز انتباههم فيه مما يساعد على تمام وعيه وحسن حفظه بكل ملبساته، وهذه الوسائل كثيرة
منها: 
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أد-التعبير بحركة اليد: كتشبيكه بين أدصابعه الشريفة وذلك للتعبير عن الخلوة بين المؤمنين وكأنهم
مثل الصابع التى شبكت مع بعضها البعض. فى الحديث الذي أدخلرجه البخارى من حديث فأدنبي

لضا هع مضمه فب هع مشبد فب نن في فكاهلمبهنفيا نن  هؤنم مم فن نلهل هؤنم مم صن اهل فل:" نإ فسصلفم –فقا فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا ري-  هن الصننب فع فسى  ممو
فعمه" . فصانب فك فأد فشصب فو

ومن ذلك تمثيله للقرب بين بعثته وبين قيام الساعة بالقرب بين إصبعيه السبابة والوسطى، وذلك
فصصلى نصل-  فل ا مسو فر مت  فرفأدهي فل:  فعهنمه- فقا مصل  في ا نض فر فسهعةد-  من  مل هب فسهه فى الحديث المتفق عليه من حديث 

نن". فهافتهي فك فعمة  صسا فوال مت  نعهث فهافم:" مب نهلهب فواصلنتي فتنلي ا فطى  هس مو فهفكفذا نباهل نه  فعهي هصفب فل نبنإ فسصلفم- فقا فو فعفلهينه  مصل  ا
ب_التعبيربالرسم فكان النبى- صلى ال عليه وسلم- يخط خلطوطلا على الرض توضيحية تلفت

 فمن ذلك ماأدخلرجه،نظر الصحابة ثم يأخلذ فى شرح مفردات ذلك التخطيط وبيان المقصود منه
نصل فعهبند ا هن  فع لعا-البخارى  فرصب مم يطا  فخل فسصلفم - فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا بي - صط الصننب فخل فل:  فعهنمه –فقا مصل  في ا نض فر صط،  فخل فو  

نه اصلنذي نفي فجانننب هن  نم نط  فس فو فهفذا اصلنذي نفي اهل لرا نإفلى  نصفغا لطا  فط مخل صط  فخل نمهنمه ،فو لجا  نر فخلا نط  فس فو يطا نفي اهل فخل
فهنذنه فو فمملمه  لج فأد نر فخلا مهفو  فهفذا اصلنذي  فو فط نبنه  فحا هو فقهد فأد نه فأد لط نب نحي مم فجملمه  فهفذا فأد فو من  فسا نهلهن فهفذا ا فل : فوفقا نط  فس فو اهل

فهفذا". فشمه  فه فهفذا فن فطفأمه  هخل هن فأد فونإ فهفذا  فشمه  فه فهفذا فن فطفأمه  هخل هن فأد مض ففنإ هعفرا فهل مر ا رصفغا مط ال فط مخ اهل
ومن ذلك رسمه -صلى ال عليه وسلم- صورة توضيحية للسلم صراط ال المستقيم بالنسبة

صط فلفنا فخل فل:  هسمعوةد فقا فم نن  نصل هب فعهبند ا هن  فع للسبل الخلرى وذلك فى الحديث الذي أدخلرجه البخارى 
هن فع فو نه  نمينن هن في فع لطا  مطو مخل صط  فخل نصل، مثصم  مل ا فسنبي فهفذا  فل:  يطا مثصم فقا فخل فسصلفم-  فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا نصل-  مل ا مسو فر

فهفذا صن  فرفأد { نإ نه مثصم فق معو نإفلهي لن فيهد فطا فشهي فها  نمهن ةل  فسنبي رل  مك فعفلى  ررفقلة  ممفتفف نزيمد  فل في لل، فقا مسمب فهنذنه  فل : نه مثصم فقا نشفمانل
نه }. فسنبينل هن  فع مكهم  فق  نب صر فل فففتفف بسمب معوا ال فوفل فتصتنب معومه  لما ففاصتنب هسفتنقي مم نطي  نصفرا

ج- التعبير برفع الشئ ا وإظهاره موضع الحديث كما فعل- صلى ال عليه وسلم -عند الحديث عن
مصل فصصلى ا نصل-  صي ا صن فننب فعهنمه- فيمقومل: نإ مصل  في ا نض فر ةب-  فطانل فن فأدنبي  صي هب فعنل لبس الحرير والذهب ، فعن 

فعفلى فحفرالم  نن  فهفذهي صن  فل: نإ نه مثصم فقا نشفمانل فجفعفلمه نفي  فهلبا فف فخلفذ فذ فوفأد نه  نمينن فجفعفلمه نفي في لرا فف فحنري فخلفذ  فسصلفم- فأد فو نه  فعفلهي
صمنتي" أدخلرجه أدبو داوود وهو حديث صحيح. مذمكونر مأد

د- التعليم العملى بفعل الشئ ا أدمام الناس حتى يتعلموا من مشاهدتهم له فى فعله- صلى ال عليه
وسلم- كما فعل عند تعليمهم طريقة الصلة ، وذلك فى الحديث الذي أدخلرجه البخارى ومسلم ،
مهفو فو فر  فوفكصب فها  فعفلهي فصصلى  فسصلفم-  فو فعفلهينه  مصل  فصصلى ا نصل - فل ا مسو فر مت  فرفأدهي وفيه عن سهل بن سعد قال: مثصم 
فعفلى فل  فغ فأدهقفب فر صما فف فعافد ،فففل نر مثصم  نمهنفب هصنل اهل فجفد نفي فأد فس فرى فف ههفق فل اهلفق فز فها ،مثصم فن فعفلهي مهفو  فو فع  فرفك فها مثصم  فعفلهي

فصفلتى". مموا  فعصل فونلفت بموا  فهفذا نلفتهأفت مت  هع فصفن فما  مس نإصن فها الصنا فل فأدبي نس فففقا الصنا

رابعلا: استعمال لطيف الخطاب ورقيق العبارات فإن ذلك مما يؤلف القلوب ويستميلها إلى الحق
ويدفع المستمعين إلى الوعى والحفظ، كما فعل مع ربيبه عمر بن أدبى سلمة حين أدخلذ فى تعليمه
لداب الكل، فعن عمر بن أدبى سلمة- رضى ال عنه- قال : دخللت على النبى- صلى ال عليه

فسرم ال وكل بيمينك وكل مما يليك ". وسلم- فقال اجلس يابنى و
كما كان النبى -صلى ال عليه وسلم- يمهد لكلمه وتوجيهه بعبارة لطيفة رقيقة وبخاصة إذا كان

يعلمهم أدمرلا قد يستحيي من ذكره، كما فعل مع الصحابة عند تعليمهم آداب الجلوس لقضاء الحاجة
إذ قدم لذلك بأنه مثل الوالدين للمؤمنين يعلمهم شفقلة بهم، ففى الحديث الذي أدخلرجه المام أدبو داود

صلى ال عليه وسلم- إنما أدنا لكم-من حديث أدبى هريرة- رضى ال عنه- قال:  قال رسول ال 
بمنزلة الوالد أدعلمكم فإذا أدتى أدحدكم الغائط فل يستقبل القبلة ول يستدبرها ول يستطيب بيمينه".

خلامسلا: التحذير من الكذب عليه -صلى ال عليه وسلم- وبيان العقوبة الشديدة فى ذلك ، مما دعا
الصحابة الكرام إلى الدقة فى سماع الخلبار عن سيد الخليار، بل إن هناك  من الصحابة البررة

من أدحجم عن الحديث كلصية خلشية أدن يقع فى وعيد الحاديث التية :
صي فعفل هكنذمبوا  فسصلفم- فل فت فو فعفلهينه  مصل  فصصلى ا بي-  فل الصننب مل:" فقا فعنلييا فيمقو مت  هع فسنم مل:  ةش ،فيمقو نحفرا فن  صي هب نع نرهب عن 

فر "متفق عليه.  هج الصنا صي ففهلفينل فعفل فب  فكفذ هن  فم ففنإصنمه 
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فس صي فلهي فعفل فكنذلبا  صن  مل :نإ فسصلفم -فيمقو فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا صي-  مت الصننب هع فسنم فل: " فعهنمه- فقا مصل  في ا نض فر فرنة-  ممنغي هن اهل فع
فسصلفم فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا صي-  مت الصننب هع فسنم نر،  هن الصنا نم فعفدمه  فمهق أد 

صوه فعرملدا ففهلفيفتفب ممفت صي  فعفل فب  فكفذ هن  فم فحةد،  فعفلى فأد ةب  فكفكنذ
فعفلهينه"متفق عليه. فح  فما نني مب نب فعصذ نه مي فعفلهي فح  هن نني فم مل  فيمقو

فعفدمه فمهق صوهأد  فعرملدا ففهلفيفتفب ممفت صي  فعفل فب  فكفذ هن  فم فسصلفم - فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا نصل-  مل ا مسو فر فل  فل:" فقا فرفة فقا مهفرهي هن فأدنبي  فع
نر"متفق عليه. هن الصنا نم

ومما يلفت النظر أدن أدكثر الحاديث طرقلا هو حديث من كذب على متعمدلا، فالعلماء يمثلون له
دائملا بالحديث المتواتر لفظلا، وهذا يدفعك إلى التأمل واستنتاج حفظ هذه السنة المطهرة ، إذ أدن

العشرات من الصحابة الفاضل رفووا هذا الحديث والتحذير من الكذب، فهل هم بعد ذلك يقعون
فمن أدمسك عن الحديث خلشية الوقوع فى الكذب عمدلا أدو سهولا؟ بل كما قلت إن هناك  من الصحابة 

فعهبند نن  نر هب نم فعا هن  فع فى هذا الوعيد أدل وهو الصحابى الجليل الزبير بن العوام فقد أدخلرج البخارى 
فعفلهينه مصل  فصصلى ا نصل - نل ا مسو فر هن  فع مث  فحرد فك مت هسفممع نر :نإرني فل فأد بزفبهي مت نلل فل: مقهل نه فقا هن فأدنبي فع نر  بزفبهي نن ال نصل هب ا
صوهأد صي ففهلفيفتفب فعفل فب  فكفذ هن  فم مل  هعمتمه فيمقو فسنم هن  نك فوفل نرهقمه  أدففا

فما نإرني فلهم م فل: فأد فومففللن ،فقا مث مففللن  فحرد فما مي فك فسصلفم-  فو
نر" . هن الصنا نم فعفدمه  فمهق

أدل فليخسأ المعتدون على جناب أدسيادنا من صحابة نبينا. 

وأدخليرلا وهو أدهم شئ ا وأدهم دليل: هو أدمر النبى- صلى ال عليه وسلم- أدصحابه بالحفظ والفهم
والتبليغ ، ولن يستطيعو أدن يبلغوا إل إذا حفظوا، ول نتخيل من أدناس مثل أدصحاب الرسول

-صلى ال عليه وسلم- مع شدة اقتدائهم بالرسول- صلى ال عليه وسلم- وحرصهم ومبادرتهم إلى
نجصيلة لهم أدل وهو حفظ النصوص والحديث من رسول ال ، فس ةئ ا هو  امتثال أدمره أدن يتخلفوا عن ش
والحاديث التى أدمر فيها رسول ال -صلى ال عليه وسلم -أدصحابه بالحفظ والتبليغ كثيرة ، منها
نمصنا فع  فسنم فرلأد  هم مصل ا صضفر ا فسصلفم -فيمقومل :فن فو فعفلهينه  مصل  فصصلى ا نصل-  فل ا مسو فر مت  هع فسنم فل:"  ةت فقا نن فثانب فزهيند هب هن  فع

فس نبففنقيةه". نل نفهقةه فلهي نم فحا صب  فومر نمهنمه  مهفو فأدهففقمه  هن  فم نل نفهقةه نإفلى  نم فحا صب  مر فغمه فف فحصتى ميفبرل فظمه  فحنف فحنديلثا فف
هو فوفل فعرني  مغوا  فل فبرل فسصلفم - فقا فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا صي-  صن الصننب ةرو فأد فعهم نن  نصل هب فعهبند ا وعند البخاري من حديث 

نر". هن الصنا نم فعفدمه  فمهق أد 
صوه فعرملدا ففهلفيفتفب ممفت صي  فعفل فب  فكفذ هن  فوفم فج  فحفر فوفل  فل  هسفرانئي هن فبنني نإ فع فحردمثوا  فو آفيلة 

اللزام  التاسلع عشرب :- ضبط الصحابة
 هذه الشروط منها ما يتعلق بالرواة،لا،من المعروف أدن المحدثين اشترطوا لقبول الحديث شروط

ومنها ما يتعلق بالسند، ومنها ما يتعلق بالمتن، فمن الشروط التى تتعلق بالرواة العدالة والضبط
وإذا طبقنا هذه الشروط على الصحابة- رضوان ال عليهم أدجمعين - فنجد أدن الصحابة قد ثبتت

عدالتهم بالكتاب والسنة والجماع والعقل .
ومثلما حرص النبى- صلى ال عليه وسلم -على استخدام الوسائل التربوية السامية التى سبق

ذكرها حرص الصحابة - رضوان ال عليهم أدجمعين -على التزام آداب ومبادئ مهمة كان لها
محسن الحفظ وتمام الضبط وجودة التحمل والخلذ، وهاك  أدهم تلك الداب: عظيم الثر فى 

- النصات التام وحسن السماع :حتى ليفوتهم شئ ا من حديثه -صلى ال عليه وسلم- وتكون1
الذهان من الصفاء بحيث يسهل الحفظ ويكمل الضبط، ومعلوم أدن النصات مقدمة الحفظ ، وأدن

 .حسن الستماع أدومل ابواب العلم، كما جاء عن عدد كبير من السلف
فجصل فى نفوس الصحابة وأدعظفم من أدن يلغوا إذا تحدث وقد كان الرسول -صلى ال عليه وسلم- أد
أدو ينشغلو عنه إذا تكلم ؛ ولذلك كانو يوقرون مجلسه- صلى ال عليه وسلم- وينصتون بين يديه،

فعن أدسامة بن شريك- رضى ال عنه- قال:"أدتيت النبى- صلى ال عليه وسلم -وإذا أدصحابه كأنما
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على رؤوسهم الطير ما يتكلم منا متكلم."
وكان العدد ربما كثر بين يدي النبى- صلى ال عليه وسلم- فكان يقيم من يستنصتهم ومن يبلغ

عنه حتى يصل كلمه إلى أدسماع جميع الحاضرين ، كما حدث فى يوم النحر حيث أدمر جرير بن
عبد ال البجلى أدن يستنصت الناس، وأدمر على بن أدبى طالب أدن ميبلغ عنه حتى يسمع من لم يبلغه

صي-،صوته صلى ال عليه وسلم صن الصننب  فقد أدخلرج البخارى ومسلم من حديث جرير بن عبد ال فأد
لرا مكصفا هعندي  نجمعوا فب هر فل فل فت فس فففقا هت الصنا نص هسفتهن نع :"ا فوفدا صجنة اهل فح فل فلمه نفي  فسصلفم -فقا فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا

ةض". هع فب فب نرفقا مضمكهم  هع مب فب هضنر في
وأدخلرج أدبو داود فى سننه وصححه اللبانى عن رافع بن عمرو المزني قال: رأديت رسول ال

نملنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي- رضي -صلى ال عليه وسلم- يخطب الناس ب
ال عنه- يعبر عنه والناس بين قاعد وقائم .

نضى إلى2 ممف - ترك  التنازع وعدم مقاطعة المتحدث حتى يفرغ من حديثه ، وهذا من تمام الدب ال
ممعين على سهولة الحفظ والضبط، وقد شهد ارتياح جميع الجالسين وإقبال بعضهم على بعض، وال

بذلك عروة بن مسعود الثقى وقد كان كافرلا حينما أدتى يوم الحديبية لمفاوضة الرسول -صلى ال
عليه وسلم- وسفيرلا لقريش فلما رجع إلى أدصحابه هاله ما راه عند رسول ال- صلى ال عليه
فعفلهينه مصل  فصصلى ا ري-  فب الصننب فحا هص مق فأد هرمم فل في فجفع هرفوفة  مع صن  وسلم ، وتعظيم أدصحابه له فقال لهم - مثصم نإ

رف فك هت نفي  فع فوفق فملة نإصل  فخا فسصلفم -من فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا نصل-  مل ا مسو فر صخفم  فما فتفن نصل  فوا فل:" فف نه -،فقا فعهيفنهي فسصلفم- نب فو
فعفلى فن  فكامدوا فيهقفتنتملو صضفأ  فو فونإفذا فت فرمه،  هم مروا فأد مههم اهبفتفد فر فم فونإفذا فأد نجهلفدمه،  فو هجفهمه  فو فها  فك نب مههم فففدفل نمهن مجةل  فر

هرفومة نإفلى مع فجفع  فر لما فلمه ،فف نظي هع فظفر فت نه الصن فن نإفلهي نحبدو فوفما مي نعهنفدمه،  مههم  هصفوافت مضوا فأد فخلفف فكصلفم  نه ،فونإفذا فت مضونئ فو
نصل فوا ري ، نش فجا فوالصن هسفرى  فونك فصفر  فعفلى فقهي مت  فوفوففهد نك   ممملو فعفلى اهل مت  فوففهد نصل فلفقهد  فوا هونم  هي فق فل: فأد نه فففقا فحانب هص فأد

هن نصل نإ فوا فحصملدا  مم فسصلفم  فو فعفلهينه  مصل  فصصلى ا فحصمةد  مم مب  فحا هص رظمم فأد فع فما مي فحامبمه  هص رظمممه فأد فع بط مي لكا فق فمنل مت  فرفأدهي هن  نإ
فونإفذا فرمه  هم مروا فأد مههم اهبفتفد فر فم فونإفذا فأد نجهلفدمه  فو هجفهمه  فو فها  فك نب مههم فففدفل نمهن مجةل  فر رف  فك هت نفي  فع فوفق فملة نإصل  فخا صخفم من فتفن

لما نظي هع فظفر فت فن نإفلهينه الصن نحبدو فوفما مي نعهنفدمه  مههم  هصفوافت مضوا فأد فخلفف فكصلفم  فونإفذا فت نه  مضونئ فو فعفلى  فن  فكامدوا فيهقفتنتملو صضفأ  فو فت
معونني آنتينه فففقاملوا اهئنتنه"... فة فد نكفنافن هن فبنني  نم مجلل  فر فل  فها فففقا هشةد ففاهقفبملو مر صطفة  مخل مكهم  فعفلهي فض  فعفر فونإصنمه فقهد  فلمه 

 رضوان ال عليهم أدجمعين- كانو يراجعون النبى- صلى ال عليه وسلم- فيما-- أديضلا الصحابة3
أدشكل عليهم حتى يتبين لهم، فمع كمال هيبتهم لرسول ال -صلى ال عليه وسلم- وشدة تعظيمهم
له لم يكونوا يترددون فى مراجعته- صلى ال عليه وسلم- لستيضاح ما أدشكل عليهم فهمه حتى

يسهل حفظه بعد ذلك، ولشك أدن المراجعة أدعون على الضبط وأدحسن تهيئة لتمام الوعى والفهم 
فسصلفم- فو فعفلهينه  مصل  فصصلى ا ري-  فج الصننب فزهو فشفة  فعانئ صن  فكفة" فأد ممفلهي من فأدنبي  وقد أدخلرج البخارى فى صحيحه عن اهب

فل: فسصلفم- فقا فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا صي-  صن الصننب فوفأد نرففمه  هع فحصتى فت نه  هت نفي فجفع فرا نرمفمه نإصل  هع فشهيلئا فل فت مع  هسفم هت فل فت فكافن
لرا}، نسي فسالبا في نح مب  فس فحا فف مي فسهو فعافلى-{فف مصل- فت مل ا فس فيمقو فوفلهي مت: فأد فشمة ففمقهل فعانئ هت  فب"، فقافل معرذ فب  نس محو هن  "فم

هك ". ههنل فب في فسا نح فش اهل هن منونق فم هن  نك فوفل مض  هر فع نك اهل فما فذنل فل: نإصن هت فففقا فقافل
فحنديث ، فعانني اهل فم بهم  فعفلى فتفف هرص  نح هن اهل نم فشة  فعانئ نعهند  فن  فكا فما  فحنديث  قال ابن حجر فى الفتح :"فونفي اهل
فظفرة ، ممفنا فجفواز اهل نه  فونفي نعهلم ،  فجفعة نفي اهل فرا مم هن اهل نم صجر  فض هن فيفت مك فسصلفم- فلهم في فو فعفلهينه  صل  فصصلى ا خي-  صن الصننب فوفأد
فما مخلل نفي فهفذا فلهم فيهد نمهثل  هن  فع بسفؤال  صن ال نه فأد فونفي فساب ،  نح فوفتففاموت الصناس نفي اهل نب ،  نكفتا بسصنة نباهل فوممفقافبفلة ال

هشفياء}.  هن فأد فع هسفأملوا  فعافلى : {فل فت هوله فت فعهنمه نفي فق فحافبة  صص في ال نه من
فسصلفم-:" فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا بي - فل الصننب هت: فقا فصفة فقافل فحهف هن  فع وأدخلرج ابن ماجه فى سننه وصححه اللباني 
فل مسو فر مت: فيا  هت مقهل فة، فقافل محفدهينبفي فواهل لرا  فشنهفد فبهد هن  نمصم فعافلى-  مصل –فت فء ا فشا هن  فحلد نإ فر فأد مخلفل الصنا مجو فأدصل فيهد هر ففل نإرني 
مل: نه فيمقو هسفمنعي فل فأدفلهم فت نضييا ...}؟ فقا فمهق لما  فحهت فك  فررب فعفلى  فن  فكا فها  نرمد فوا مكهم نإصل  نمهن هن  مصل {فونإ فل ا فس فقهد فقا نصل فأدفلهي ا

نجنثييا فها  فن نفي نمي صظانل مر ال فوفنفذ هوا  فن اصتفق رجي اصلنذي  .}{مثصم منفن

مض الحديث عن النبى- صلى ال عليه وسلم -وترديده بين يديه للتأكد من حفظه وضبطه ،4 فعر  -
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فل فل:" فقا ةب فقا نز فعا نن  نء هب فرا هن اهلفب فع ول أددل على ذلك من الحديث الذي أدخلرجه البخارى فى صحيحه 
فك نشرق فعفلى  هع  نج فط هض صصفلنة مثصم ا فك  نلل فء مضو صضهأ مو فو فك فففت فجفع هض فم فت  فسصلفم نإفذا فأدفتهي فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا بي  الصننب

لة ههفب فوفر لة  هغفب فر فك  فظههنري نإفلهي مت  فجهأ فوفأدهل فك  همنري نإفلهي مت فأد هض فوففصو فك  هجنهي نإفلهي فو مت  هم هسفل مهصم فأد هل: الصل نن مثصم مق فم فهلهي ا
صت مم هن  فت ،ففنإ فسهل هر فك اصلنذي فأد فونبفننبري فت  فزهل فك اصلنذي فأدهن نكفتانب مت نب فمهن مهصم آ فك الصل فك نإصل نإفلهي نمهن فجا  فمهن فوفل  فجفأ  فمهل فك فل  نإفلهي

فعفلهينه مصل  فصصلى ا ري-  فعفلى الصننب فها  فرصدهدمت فل فف فكصلمم نبنه فقا فما فتفت نخلفر  صن آ مه هجفعهل هطفرنة ،فوا فعفلى اهلنف فت  فك فففأهن هن فلهيفلنت نم
فت". فسهل هر فك اصلنذي فأد فوفننبري فل فل  فك فقا مسونل فوفر مت  فت مقهل فزهل فك اصلنذي فأدهن نكفتانب مت نب فمهن مهصم آ مت الصل هغ صما فبفل فسصلفم- فففل فو

- مذاكرة الحديث فقد كان الصحابة ومن بعدهم من التابعين إلى يوم الناس هذا، يتدارسون5
الحديث ويتذاكرونه فيما بينهم ويراجعونه تأكيدلا لحفظه وتقويلة لستيعابه وحفظه والدلة على

 رضى ال عنه- وأدرضاه مع صاحبه وشريكه-ذلك كثيرة جدلا، وأدشهرها حديث عمر بن الخطاب
فجالر فو مت فأدفنا  مكهن فل":  فر فقا معفم هن  فع الذين كانو يتناوبون سماع الحديث من النبى -صلى ال عليه وسلم -

نل مسو فر فعفلى  فل  مزو مب البن فو فومكصنا فنفتفنا نة،  فمنديفن فعفوانلي اهل هن  نم في  نه فو فزهيةد  نن  فة هب فمصي نر نفي فبنني مأد فصا فهلهن هن ا نم نلي 
نرنه فغهي فو ني  هح فو ل

هن اه نم هونم  لفي
فك اه نر فذنل فخفب نجهئمتمه نب مت  فزهل هولما ففنإفذا فن نزمل في فوفأدهن هولما  نزمل في فسصلفم فيهن فو فعفلهينه  مصل  فصصلى ا نصل  ا

مهفو فل فأدفثصم  فشنديلدا فففقا هرلبا  فض فب فبانبي  فضفر نه فف هوفبنت هوفم فن بي في نر فصا فهلهن نحنبي ا فصا فل  فز فك فففن فل فذنل نمهث فل  فع فل فف فز فونإفذا فن
نظيلم "... أدخلرجه البخارى ومسلم فى صحيحهما. فع هملر  فث فأد فحفد فل فقهد  نه فففقا مت نإفلهي هج فخفر مت فف هع نز فففف

ومذاكرة الحديث أدملر معروف ومشهور تكلمت عليه كتب المصطلح ، وكانو يمتدحون بعضهم
صضل مذاكرة الحديث على قراءة القرآن كما ورد ذلك عن أدبى بالمذاكرة حتى أدن بعض الصحابة ف

سعيد الخدري- رضى ال عنه- قال : "تذاكروا الحديث ، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث "
وعن علي بن أدبي طالب قال:" تزاوروا وأدكثروا مذاكرة الحديث ،فإن لم تفعلوا يندرس الحديث، 

وقد كانت المذاكرة بابلا من أدبواب تحمل الصحابة للسنة، فيسمع أدحدهم فى مجلس المذاكرة ما
لق فشنقي غاب عنه سماعه من النبى -صلى ال عليه وسلم- ويوضح ذلك الحديث المتفق عليه ، فعن 
نصل- نل ا مسو فر فل  هو مظ فق هحفف مكهم في فل فأدبي فعهنمه -فففقا مصل  في ا نض فر فر-  معفم نعهنفد  لسا  مجملو مكصنا  فل:"  فة فقا محفذهيفف مت  هع فسنم فل:  فقا

فجنريلء فها فل فعفلهي هو  نه فأد فعفلهي فك  فل :نإصن فما فقافلمه ،فقا فك مت: فأدفنا  نة، مقهل فسصلفم -نفي اهلنفهتفن فو نه  فعفلهي مصل  مت: نفهتفنمة،فصصلى ا  مقهل
فس فل: فلهي مي ،فقا هه فوالصن فهلهممر  فوا صصفدفقمة  فوال صصهومم  فوال صصفلمة  فها ال مر فكرف نرنه مت فجا فو فوفوفلندنه  نه  فوفمانل نه  ههنل مجنل نفي فأد صر ال
صن فن نإ هؤنمنني مم فر اهل نمي لس فيا فأد فها فبهأ نمهن فك  فعفلهي فس  فل: فلهي هحمر، فقا مج اهلفب ممو فما في فك مج  ممو هن اهلنفهتفنمة اصلنتي فت نك فوفل نريمد  أد

فهفذا م
هغفللقا مم فها فبالبا  فوفبهيفن فك  مح؟ ،فبهيفن فسمر فأدهم ميهففت هك فل :فأدمي مل فقا هعفلمممقا معفممر في فن  فكا فق فأدفبلدا، مقهلفنا: فأد هغفل فل نإلذا فل مي فسمر فقا هك : مي

محفذهيفففة فل  هسفأ هن فن نههبفنا فأد نط، فف فغانلي فهل فس نبا ةث فلهي فحندي فحصدهثمتمه نب فة نإرني  فغند الصلهيفل فن اهل صن مدو فما فأد فك فعهم،  فل :فن فب؟ فقا اهلفبا
معفممر". مب  فل :اهلفبا فسفأفلمه فففقا هسمرولقا فف فم هرفنا  فم فففأ

لل على ذلك-- ملزمة الصحابة6  رضوان ال عليهم - للرسول -صلى ال عليه وسلم -ونذكر مثا
وهو أدكثر من وجه إليه سهام الطعن من أدعداء السنة أدل وهو أدبو هريرة- رضى ال عنه -كيف

 .كان حاله وملزمته لرسول ال صلى ال عليه وسلم
فكامنوا فس  صن الصنا فعهنمه –"فأد مصل  في ا نض فر فرفة-  مهفرهي هن فأدنبي  فع ري  نر فمهقمب فسنعيةد اهل هن  فع أدخلرج البخارى فى صحيحه 

فحصتى فل هطنني  نع فب نشفب لفم- نب
فسص فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا نصل-  فل ا مسو فر فزمم  مت فأدهل مكهن فونإرني  فرفة ، مهفرهي فر فأدمبو  هكفث فن فأد فيمقوملو

هن نم نء  هصفبا فح هطنني نباهل مق فب نص مت مأدهل فومكهن فوفل مففلفنمة،  ممنني مففللن  هخمد فوفل في فر  فحنبي مس اهل فوفل فأدهلفب فر  فخنمي مل اهل مك آ
نس فر الصنا هخلفي فن فأد فوفكا هطنعفمنني،  فب نبي ففمي هي فيهنفقنل فك فمنعي  في  نه فة  هلفي مجفل ا صر مئ ال نر هسفتهق ففل مت  مكهن هن  نع ،فونإ مجو اهل
مج نإفلهيفنا هخنر فن فلمي فكا هن  فحصتى نإ نه  فن نفي فبهينت فكا فما  هطنعممفنا  مب نبفنا ففمي فن فيهنفقنل فكا ةب  فطانل من فأدنبي  مر هب فجهعفف نن  هسنكي نم نلهل

فها". فما نفي مق  فع فها فففنهل مشبق هيلء فففن فش فها  فس نفي معصكفة اصلنتي فلهي اهل
فعفلى فث  فحندي مر اهل هكنث فرفة مي مهفرهي صن فأدفبا  فن فأد معممو هز مكهم فت فل:" نإصن فرفة فقا مهفرهي وأدخلرج البخارى أديضا عن فأدمبي 

مصل فصصلى ا نصل-  فل ا مسو فر فزمم  هسنكيلنا فأدهل نم فرلأد  هم مت ا مكهن نعمد نإرني  هو فم مصل اهل فسصلفم ،فوا فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا نصل  نل ا مسو فر
هطنني نء فب هل نم فعفلى  فسصلفم-  فو نه  مر،فعفلهي فصا فهلهن هت ا فوفكافن نق  ، هسفوا فهل مق نبا صصهف مههم ال هشفغمل فن في نجمرو ممفها فن اهل فوفكا  

هط مس هن فيهب فم فل  فوفقا هوةم  فت في فسصلفم - فذا فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا نصل-  نل ا مسو فر هن  نم مت  فشنههد نههم فف همفوانل فعفلى فأد مههم اهلنقفيامم  هشفغمل في
فواصلنذي صي فف فعفل هت  فكافن هرفدلة  مت مب هط فس نمرني فففب فعمه  فسنم فشهيلئا  فسى  هن فيهن هضمه فففل فمفقافلنتي مثصم فيهقنب في  نض فحصتى فأدهق فءمه  نرفدا
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نمهنمه". هعمتمه  فسنم فشهيلئا  مت  نسي فما فن رق  فح فعفثمه نباهل فب

هذا من أدقسام الدلة التى ترجع إلى الصحابة أدنفسهم، وهناك  عوامل خلارجية مؤثرة في ضبط
الصحابة وأددلة على ظهور هذا الضبط ومنها ما يلى :

لل: كلما ازدادت العدالة ازداد الضبط، وخلاصلة الطبقة العليا من الصحابة الكرام لسيما أدن من أدو
عصدلهم ليس ابن معين أدو شعبة أدو سفيان، بل إن من عدلهم هو ال- تبارك  وتعالى- من فوق  سبع

سموات ورسوله- صلى ال عليه وسلم- مبلغلا عن رب العزة هذا التعديل. 
معنرفوا بالحفظ والضبط والتقان فقد كان الواحد منهم يحفظ القصيدة لل  ثانيلا: أدن العرب أدص

الطويلة وسمعنا عن القصائد اللفية التى تبلغ اللف بيت، بل إننا سمعنا عمن يحفظ القصائد
منكوسة من آخلرها إلى أدولها ، وما أدمر المعلقات السبع وأدسواق  قريش التى كان يتبارى فيها

الشعراء منا ببعيد. 
كان أدبو هريرة"ثالثلا: ثناء بعض الصحابة على بعض فهذا ابن عمر- رضى ال عنهما- يقول :

أدلزمنا لرسول ال- صلى ال عليه وسلم- وأدحفظنا "، وقال عنه بعض الصحابة": ولشك أدنه
سمع من رسول ال -صلى ال عليه وسلم- مالم نسمع"، والدلة على تعديل بعضهم بعضلا وثناء

بعضهم على بعض فى الحفظ والضبط كثيرة.
رابعلا: حرصهم على عدم الزيادة أدو النقصان فكان أدحدهم ربما توقف فى الحديث أدن يحدث به

بالكلية خلشية أدن يزيد أدو ينقص .
خلامسلا: وهو أدمر مهم جدلا أدل وهو إجماع المة على تلقى حديثهم من غير كلم فى ضبطهم ول

عدالتهم ، ولشك أدن إجماع المة معصوم وهو أدحد الدلة فى السلم، وإذا كان التعديل
والتجريح يكون بأمرين: الول كلم العلماء والثاني الشهرة والستفاضة فإن الصحابة الكرام

فمن دونهم بكثير قبلنا حديثهم مثل جمعوا بين المرين فما جرح فيهم أدحد، وشهرتهم سبقتهم بل إن 
لر منهم فمن هم خلي مربد  الشافعى ومالك و السفيانين وشعبة وغيرهم من الئمة المشهورين ، أدفن

فجخل؟  وأد
سادسلا: دعاء النبى -صلى ال عليه وسلم- لبعضهم بالحفظ والضبط بل إنه جعل أدحدهم محدثلا

ملهملا ليقول من نفسه أدل وهو الفاروق  عمر، لما قال النبى- صلى ال عليه وسلم- :" إن ال جعل
الحق على لسان عمر وقلبه ".

وقال لبي هريرة :"إنى ظننت أدنه لن يسألنى عن هذا غيرك  لما علمته من حرصك على
الحديث"، وكما ذكرنا أدن أدكثر من وجه إليه سهام الطعن هو أدبو هريرة، ويقول عنه الرسول

 .-صلى ال عليه وسلم- إنه حريص على الحديث
سابعلا: وهو مهم أديضلا قول النبى- صلى ال عليه وسلم- فى حجة الوداع" :ليبلغ الحاضر منكم

الغائب" هذا أدمر لكثر من مائة أدلف صحابى بالتبليغ، وأدمره العام هذا لكل من حضر حجة
الوداع يدل على أدنهم كلهم أدهل التبليغ فكان من الممكن أدن يقول ليبلغ إل فلن وفلن لنهم أدهل
للتبليغ ، وربما لم يحضر إل العرابى مرة واحدة ، ولكن علم النبى- صلى ال عليه وسلم -أدنه

أدهل للتبليغ .
ثامنلا: صاحب القصة أدولى بحفظها فهم الذين شاهدوا أدحوال وأدخلبار النبى -صلى ال عليه وسلم

لل، وقص علينا ماحدث فيها ، فالذين شاهدوا التنزيل يؤدي بهم إلى -كمن حضر غزوة بدر مث
تمام ضبطهم .

تاسعلا: انعدام السناد فليس بينه وبين الرسول- صلى ال عليه وسلم –أدحلد، إنما سمعه من الرسول
مباشرلة فى العم الغلب، بالضافة إلى أدنهم انزاح عنهم علوم الحديث من الشاذ والمنكر

فسجية  وال أدعلم.،والمعلول والكلم فى الجرح والتعديل، وكل هذه الشياء فكان الحديث عندهم 
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اللزام  العشربون:- حكم منكرب حجية السنة 
لقد بخين الرسول -صلى ال عليه و سلم -أدن في من يقرأد القرآن منافقين فقال : "ومثل المنافق الذي

)يقرأد القرآن مثل الريحانة : ريحها طيب وطعمها مر )." رواه الشيخان 
ومعنى هذا أدنه ليس كل من تل القرآن أدو استدل بآياته يدخلل في قائمة المؤمنين بل قد يكون من

كبار المنافقين . 
وأدوضح ال -سبحانه -أدنه جعل أدعداء للنبياء يناوئونهم ويصدون الناس عنهم بكلم يزخلرفونه،

ةض هع مضمههم نإفلى فب هع نحي فب رن ميو نج فواهل نس  نلن فن ا نطي فشفيا ا  فعمدوي لي  رل نننب مك فجفعهلفنا نل فك  فوفكفذنل فقال –تعالى-:{ 
فن }(النعام :  مرو فوفما فيهففت مههم  هر فعملومه فففذ فما فف فك  فربب فشاء  هو  فوفل مغمرورلا  نل  هو فف اهلفق هخلمر )112مز

خل كلم يخالف الشرع يزخلرفه صاحبه لتمويهه والتلبيس به على الناس حتى فليعلم المسلمون أدن ك
فف أدممرهم على علماء السلم فنخبهوا الناس على سوء مذهبهم هخ يغتروا به ويتلقفوه، وهؤلء لم في

ورموهم بالكفر واللحاد إما وصفلا أدو أدعيانلا . 
فإليك بعض ما قاله أدهل العلم في منكري السنة:

قال الجري :- "جميع فرائض ال التي فرضها في كتابه ل يعلم الحكم فيها إل بسنن رسول ال
-صلى ال عليه و سلم- هذا قول علماء المسلمين ، من قال غير هذا خلرج عن ملة السلم ودخلل

في ملة الملحدين . "كتاب الشريعة 
وقال ابن حزم: "لو أدن امرلأد قال : ل نأخلذ إل ما وجدنا في القرآن لكان كافرلا بإجماع المة ،

ولكان ل يلزمه إل ركعة ما بين دلوك  الشمس إلى غسق الليل ، وأدخلرى عند الفجر ؛ لن ذلك هو
خل ما يقع عليه اسم صلة ول حد للكثر في ذلك ، وقائل هذا كافر مشرك  حلل الدم والمال ، أدق

وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت المة على كفرهم ." الحكام في
أدصول الحكام 

لل- بشرطه المعروف في الصول لل كان أدو فع قال السيوطي" :  إن من أدنكر كون حديث النبي قو
- حجة كفر ، وخلرج عن دائرة السلم وحشر مع اليهود والنصارى أدو مع من شاء ال من فرق 

الكفرة". 
قال شيخ السلم: "يزعمون أدنهم أدهل القرآن، وأدنهم يحتجون بالقرآن فقط ، وأدن السنة ل يحتج
بها ؛ لنها إنما كتبت بعد النبي بمدة طويلة ، ولن النسان قد ينسى وقد يغلط ، ولن الكتب قد
يقع فيها غلط ؛ إلى غير هذا من الترهات ، والخرافات ، والراء الفاسدة ، وزعموا أدنهم بذلك

يحتاطون لدينهم فل يأخلذون إل بالقرآن فقط . وقد ضلوا عن سواء السبيل ، وكذبوا وكفروا بذلك
كفرلا أدكبر بواحلا ؛ فإن ال- عز وجل -أدمر بطاعة الرسول -عليه الصلة والسلم -واتباع ما جاء

به وسمى كلمه وحيلا في قوله تعالى :{ والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما
)، ولو كان رسوله ل ميتبع ول ميطاع لم4-1 النجم:}(ينطق عن الهوى . إن هو إل وحي يوحى

يكن لوامره ونواهيه قيمة ، وقد أدمر- صلى ال عليه و سلم -أدن متبلغ سنته ، فكان إذا خلطب أدمر
أدن تبخلغ السنة ، فدل ذلك على أدن سنته- صلى ال عليه و سلم -واجبة التباع ،وعلى أدن طاعته

واجبة على جميع المة … ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحلا ." مجموع الفتاوى ج
9/177

فحنفيظلا} نههم  فعفلهي فك   فسهلفنا هر فما فأد فوصلى فف فوفمن فت فخل  فع ا فطا فل فففقهد فأد مسو صر نطنع ال هن مي قال ال جل في عله {صم
مع بها النبي- صلى ال عليه وسلم-  ؟80(النساء :  ) فما هي الطريقة التي ميطا

مب على أدصحاب الفكر القرآني الجابة عليها  وما أدشد وقع آيات، فهذا من الشكالت التي يج
الطاعنة على قلوب الكثيرين منهم، ففي اليه ميخبر المولى تعالى عن عبده ورسوله محمد- صلى

ال عليه وسلم- بأنه من أدطاعه فقد أدطاع ال، ومن عصاه فقد عصى ال، وما ذاك  إل لنه ما
مت هذا في السنة النبوية الكريمة أدخلرج لي يوحى ، وفي ذلك ما يثب ينطق عن الهوى، إن هو إل وح
البخاري : عن أدبي هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "من أدطاعني فقد أدطاع ال،
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ومن عصاني فقد عصى ال ومن أدطاع المير فقد أدطاعني، ومن عصى المير فقد عصاني"
.1835) ومسلم برقم 7137أدخلرجمه البخاري برقم (

روى المام الحافظ في ترجمته للمام أدبي قلبة البصري- رحمهما ال تعالى -عن أديوب، عن
أدبي قلبة قال : "إذا حدثت الرجل بالسنة، فقال : دعنا من هذا وهات كتاب ال، فاعلم أدنه ضال". 

فت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب مت أدنا : وإذا رأدي فعقب الذهبي على الثر بقوله : "قل
فت السالك التوحيدي يقول : دعنا والحاديث الحاد، وهات ( العقل ) فاعلم أدنه أدبو جهل، وإذا رأدي

من النقل والعقل، وهات الذوق  والوجد، فاعلم أدنه إبليس قد ظهر بصورة بشر، أدو قد حل فيه، فإن
جبنت منه فاهرب، وإل فاصرعه وابرك  على صدره واقرأد آية الكرسي واخلنقه" - كتاب السير

 –.4/472الجزء 

مصادر البحث
مقالت متفرقة على شبكة النترنت

وموقع الدكتور أدحمد النقيب
ومنتدى التوحيد.

 القاديانية
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تسعة عشرب دليلً على مكون المتنبيء القاديانسي من النسبياء الكذبة

فل نمهث نزمل  أن
فسم فل  فوفمن فقا هيلء  فش نه  فح نإفلهي فوفلهم ميو صي  في نإفل نح هو أد

فل م هو فقا فكنذبلا فأد نخل  فعفلى ا فرى  نن اهففت نمصم هظفلمم  هن فأد {فوفم
فسمكمم مجوها فأدنمف هخلنر نههم فأد مطوها فأدهيندي نس فكمة فبا فملنئ فواهل نت  فمهو نت اهل فرا فغفم فن نفي  ممو صظانل فرى نإنذ ال هو فت فوفل مخل  فل ا فما فأدفنز

فن} مرو هكنب هسفت نه فت هن آفيانت فع فومكنمتهم  رق  فح فر اهل فغهي نخل  فعفلى ا فن  مكنمتهم فتمقوملو فما  نن نب مهو فب اهل فعفذا فن  هجفزهو هوفم مت اهلفي
)93(النعام : 

الدليل الول :- نسشأة القاديانسية!
لع جديد نشأ برعاية الستعمار النجليزي في القارة الهندية ، بهدف إبعاد فر هخفت مم لن  القاديانية دي

ةل خلاص، حتى ل يواجهوا المستعمر بإسم السلم . المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشك
مولد1908-1839كان مرزا غلم أدحمد القادياني  م هو مؤسس هذه الديانة الجديدة ومبتدعها، وقد 

م، وكان ينتمي إلى مأدسرة اشتهرت بخدمة النجليز1839في قرية قاديان بالبنجاب في الهند عام 
وكان للحكومة البريطانية إحسانات كثيرة عليه وعلى أدسرته، فأظهروا الولء لها ، وكان غلم

ممراق  كما ورد في أدحمد معروفلا عند أدتباعه باخلتلل المزاج ومصابلا بالمراض العقلية كمرض ال
: "إن مرض المراق  ما كان موروثا لحضرة1936مجلة ( ريويو قاديان ) عدد أدغسطس سنة 

سيدنا - أدى المرزا غلم - بل كان لسباب خلارجية يعنى أدنه ما كان أدحد مبتلى بهذا المرض فى
أدسرة غلم أدحمد قبله، و هو الذى ابتلى و ظهر أدثره بسبب ضعف الدماغ ".

 والمراق  كما يقول ابن سينا في كتابه القانون : " المراق  هو مرض تتغير فيه الخليلة و الفكار".

وكانت عائلة الميرزا غلم أدحمد قد اشتهرت بالدعاءات الدينية، وقد تنافس الميرزا غلم مع ابن
عخمه وحاول تقليده و مجاراته، حيث كان الهندوس يحترمون ابن عخمه لنه ادعى بأنه الفاتار

AVATAR"لذا كان على الميرزا أدن يدعي لحقلا أدنه الفاتار؛ أدو التجسد لروح المدعو "لل بيج 
 وهذا مما يزيده احتراملا ورفعة لدى الهندوس،،أدو التجسد لروح كريشنا الذي يعبده الهندوس

يقول الميرزا غلم: "أدنا هو كريشنا الذي ينتظر الريون ظهوره هذه اليام، و أدنا ل أددعي هذا
خي مرارلا بأنني أدنا كريشنا ملك الريين و الذي سيظهر المر من عند نفسي لكن إلهي قد أدوحى إل

ممقدس تذكرة ص .459في آخلر الزمان " كتاب القاديانية ال
وكذلك ادعى الميرزا بأنه أديضلا أدفاتار، وهوالدعاء الذي ادعاه ابن عمه من قبل، يقول الميرزا

غلم: " رأديت في المنام بأن كثيرلا من الهندوس كانوا ينحنون لي احتراملا و توقيرلا و كانوا
ممقدس تذكرة ص خي قائلين: هذا هو الفاتار، هذا هو كريشنا" كتاب القاديانية ال .504يشيرون إل

ثخم بعد ذلك تمادى الميرزا أدكثر و أدعلن عن طريق وحيه بأنه أدفاتار البراهمان على الطريقة
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لل : " ليس من الجيد لكم أدن تقفوا في البرهمية الهندوسية، حيث ادعى أدن إلهه خلاطب الناس قائ
ممقدس تذكرة ص  .762وجه أدفاتار البراهمان." كتاب القاديانية ال

 كأحد الدعاة1880أدما عن المراحل التدريجية لدعاويه الكاذبة: فالميرزا غلم أدحمد ظهر في عام 
إلى السلم والمناظرين لخصومه من غير المسلمين، وتدرج في دعاويه الكاذبة، وانتقل من

ممغيرلا عقيدته في كل مرة  وسنعرض لمختلف مراحل حياته نذكر فيها ما،مرحلة إلى مرحلة 
أدعلنه من مختلف العقائد والفكار ليتبين للقارئ ما كان عليه المرزا من العقائد والفكار

المتضاربة بين مرحلة وأدخلرى: 
 لقد كان في هذه المرحلة مناظرلا عاديلا يدعو إلى السلم،1880/1888المرحلة الولى:

ويحرص على أدن يوضح أدن كل عقيدة من عقائده موافقة لعقائد أدهل السلم، وكان المسلمون
يرصدون ما يقوله الميرزا وخلاصلة ما كان يقوله عن نفسه أدنه أدفضل أدولياء المة، لكنه كان يعود

فيطمئنهم ويلطف غضبهم،  ويحاول تأويل أدقواله لقناعهم بصحة عقائده.
 يأخلذ البيعة منهم1889 دعا المسلمين إلى بيعته، وبدأد منذ أدوائل 1888المرحلة الثانية: في سنة

على أدنه مجدد العصر ومأمور من عند ال تعالى.
 أدعلن أدن المسيح قد مات وادعى أدنه هو المسيح الموعود والمهدي1891المرحلة الثالثة: في سنة 

المعهود مما أدقلق عامة المسلمين وأدقامهم وأدقعدهم.
 بدأد الخواص من أدتباع المرزا يلقبونه بالنبي صراحلة خلاصة1900المرحلة الرابعة :في سنة 

الصوفية منهم، وبدأد هؤلء المتصوفة مينزلونه المنزلة السامية التي قد خلصها القرآن بالنبياء، أدما
الميرزا فقد كان ميصدقهم تارة ويحاول تارلة أدخلرى إقناع الذين كانوا مترددين في اليمان بنبوته

لل. بتأويل نبوته بكلمات"النبي الناقص"أدو "النبي الجزئي" أدو "النبي التابع" مث
 أدعلن المرزا بوجه سافر أدنه النبي والرسول، ولم يعد في أدكثر1901المرحلة الخامسة: في سنة 

كتاباته يقيد نبوته ورسالته بكلمات النقص أدو الجزئية أدو التبعية.

لل على كذبه ودجله، فلقد كان المتنبيء القادياني يجلب اللعنات عاقبته وموته: لقد كان موته دلي
على نفسه لفتراءاته على ال والرسول والقرآن والنبياء فناقشه العلماء وعبثلا حاولوا إصلحه

 وحينما رأدوا إصراره وصموده على الكفر والرتداد ودعوى النبوة نازلوه،وإرجاعه إلى السلم
 وكان على رأدس،وناظروه وأدظهروا كذبه، وبعد إتمام الحجة أدفتوا بالجماع على كفره ودجله

 فقد جرى بينه وبين الغلم عدة،هؤلء العلماء الشيخ الجليل العلمة ثناء ال المر تسري
مناظرات ومناقشات تحريرية وتقريرية، ودوملا كان النتصار حليفلا للشيخ ثناء ال مما جعل

 دعا فيها أدن يهلك ال1907-4-15الغلم يشتعل غيظلا وحنقلا، ودفعه إلى أدن يصدر نشرة في
لل بعد ثلثة عشر شهرلا الكاذب في حياة الصادق  بالمراض المهلكة مثل الطاعون والكوليرا، وفع

وعشرة أديام جاءه قضاء ال وقدره بصورة بشعة ومات بين روثه وبوله في غرفة نومه، وقد
نشرت الجرائد الهندية آنذاك  أدن غلم أدحمد لما ابتلي بالكوليرا كانت النجاسة تخرج من فمه قبل

الموت، وقد تحولت غرفته إلى كنيف حيث قالت زوجة الغلم في سيرته ما يلي: "و بعد فترة
قصيرة انتابته نوبة أدخلرى لكن هذه المرة كان ضعفه شديدلا جدلا بحيث لم يستطع الذهاب إلى
1الحمام. فقمت بالترتيبات قرب السرير حيث جلس هو هناك  لقضاء حاجته" سيرة المهدي ج

، ولقد عاش الشيخ الجليل ثناء ال المر تسري بعد موت الغلم قريبلا من أدربعين سنة11ص
يهدم بنيان القاديانية.

المصدر: مقال للباحث أدنس زغلول
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الدليل الثانسي :- إندعاء القاديانسي للنبوة!
لقد ادعى الميرزا غلم أدحمد في باديء المر أدنه جاء لميتم ما كان ناقصلا من السلم يقول

الميرزا القادياني : "فأراد ال أدن يتم النبأ و يكمل البناء باللبنة الخليرة فأنا تلك اللبنة أديها
.178الناظرون." خلطبة إلهامية ص

هوفم وبداهلة هذا من أدكبر الكذب على ال وعلى رسوله يقول ال تعالى في كتابه العزيز : { اهلفي
فلفم ندينلا }(المائدة :  هس نل مكمم ا مت فل نضي فوفر هعفمنتي  مكهم نن فعفلهي مت  هم فم فوفأدهت مكهم  مكهم نديفن مت فل فمهل هك ( 3فأد

لكن بعد ذلك وجد الميرزا غلم أدحمد نفسه مضطرلا للقبول بالنبوة لن الدلة على نبوته كثيرة
يقول: "إن زهاء مائة وخلمسين بشارة من ال وجدتها صادقة إلى وقتنا هذا، فلماذا أدنكر اسمي نبليا

ورسولل، وبما أدن ال هو الذي سماني بهذه السماء، فلماذا أدردها، أدو لماذا أدخلاف غيره؟"كتاب
.8أديك غلطى كا ازاله ص

ويقول أديضلا:- "أدنا نبى وفقلا لمر ال وأدكون آثملا إن أدنكرت ذلك ." رسالة المسيح الموعود إلى
م .. وقد هلك القادياني بعدها بثلثة أديام شر1908 مايو 23محرر جريدة أدخلبار عام بلهور 

تهلكة ..!! 
 :" إن غلم أدحمد أدفضل257ويقول ميرزا بشير أدحمد الخليفة الثانى فى كتابه حقيقة النبوة ص 

من بعض أدولى العزم من الرسل ."
وورد فى صحيفة الفضل :" إنه كان أدفضل من كثير من النبياء ، وميمكن أدن يكون أدفضل ، من

م1927 / 4 / 29جميع النبياء ." المجلد الرابع عشر 
 وقال أدن ال سبحانه604بل ولقد تمادي ميرزا غلم أدحمد القادياني في كتابه المقدس تذكرة ص 

لل له :" لولك  لما خللقت الفلك ". و في كتاب البرية ص  :" خللقت السماوات و99أدوحى إليه قائ
الرض و الليل و النهار من أدجلك " 

لل : "أدرسل ال لهذه المة المسيح الموعود الذي هو أدفضل من ويفاضل القادياني نفسه بالنبياء قائ
المسيح الول بكل مجده، أدقسم بال العظيم الذي نفسي بيده أدنه لو كان عيسى بن مريم في مكاني
لما استطاع عمل الشياء التي أدستطيع أدنا فعلها، واليات التي تحققت على يدي لم يكن بالمكان

152 ص22أدن تتحقق على يديه." كتاب حقيقة الوحي الخزائن الروحانية ج
القادياني البوال الذي لم يستطع أدن يشفي نفسه من داء البول السكري يقارن نفسه بالمسيح عليه
السلم ويقارن معجزاته بمعجزاته! يقول الميرزا البوال :" أدثناء مرضي بالسكري كنت أدحيانلا
أدتبول مائة مرة في اليوم و بعد أدن دعوت جاءني هذا اللهام: و الموت إذا عسعس .."  كتاب

. والموت إذا عسعس أدي أدن دعائك لن ميستجاب ..!! 382الوحي القادياني تذكرة ص
بل لقد ورد فى صحيفة الفضل القاديانية التمييز بين الصحابة الكرام وأدصحاب ميرزا غلم أدحمد:

" لم يكن فرق  بين أدصحاب النبى – صلى ال عليه وسلم – وتلميذ  مرزا غلم أدحمد  إل أدن
 /5 / 28 – 92أدولئك رجال البعثة الولى ، وهؤلء رجال البعثة الثانية " المجلد الخامس عدد 

م ". 1918
بل إن أدحباء القادياني يفوقون أدنبياء بني إسرائيل : "أدحباؤك  كأنبياء بني إسرائيل." كتاب الوحي

.951القادياني تذكرة ص 
أدصحاب القادياني الحشاشين ميقارنون أدنفسهم بالصحابة بل وبأنبياء بني إسرائيل! نعم كان

أدصحاب القادياني حشاشين يقول الميرزا غلم: " نصحني صاحبي مرلة بأن الفيون مفيد لمرض
لل لنصيحتك الغالية، السكري و بأنه ل ضرر في أدخلذ الفيون بغرض العلج. أدجبته: شكرلا جزي

لكن إن تعودت على تعاطي الفيون فإنني أدخلاف أدن يعترض الناس بأن المسيح الول كان
19متعاطيلا للخمور و الثاني كان مدمنلا على المخدرات" كتاب سفينة نوح الخزائن الروحانية ج

 .434ص
: أدخلبرنا الدكتور929يقول ابن ميرزا غلم أدحمد القادياني في كتابه "سيرة المهدي" رواية رقم 

مير محمد إسماعيل – أدحد أدصحاب ميرزا غلم – أدن حضرة المسيح الموعود عليه السلم –
ميرزا غلم – قد أدكد بأن للفيون فوائد عجيبة و غريبة، و أدنه قد أدعد شخصيلا من الفيون دواءلا
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أدسماه "ترياق  إلــهي" كان يعطي منه لصحابه أديضلا ،حشاش وحشاشون يقارنون أدنفسهم بالسادة
العظماء والنبياء الشرفاء إنها لمصيبة المصائب وال ..!! 

الدليل الثالث :- قداسلة قاديان!
ممقدسـلا، وهكذا طامات بعضها فوق  بعض! يقول بعد أدن ادعى القادياني النبوة صارت قاديان بلدا 

الميرزا غلم : "انحطت لي الملئكة من الخضراء إلى الغبراء و جمـعلت قاديان كالقادسية و بلدها
. 1المين." كتاب سيرة البدال ص

والمعروف أدن القادسية و البلد المين هي أدسماء لمكة المكرمة كما في كتاب "سبل الهدى
 .197والرشاد في سيرة خلير العباد" ص

بل ويزعم الميرزا الكذاب أدن القرآن قخدس ثلثة أدماكن هي مكة و المدينة و قاديان : "ثلثة أدسماء
مذكورة بالتقديس في القرآن: مكة و المدينة و قاديان .)" كتاب الوحي القادياني تذكرة بالترجمة

(.103النجليزية ص 
بل ويزعم أدن سورة الروم تتحدث عن قاديان : {غلبت الروم في أددنى الرض و هم من بعد
غلبهم سيغلبون} قوله {في أددنى الرض} يعني قاديان، و القرآن يحوي اسم قاديان ( كتاب

)904الوحي القادياني تذكرة بالترجمة النجليزية ص 
بل إن الله – تعالى ال عما يصفون- سينزل في قاديان : "الله سينزل في قاديان مثلما وعد."

)527(كتاب الوحي القادياني تذكرة بالترجمة النجليزية ص 
بل إن المسجد القصى المذكور في القرآن موجود في قاديان يقول الميرزا غلم ": و أدما قوله

-عخز اسمه- بعد هذا القول أدعني المسجد القصى الذي باركنا حوله ، فيدل على زمان فيه يظهر
بركات في الرض من كل جهة كما ذكرناه آنفلا و هو زمان المسيح الموعود و المهدي المعهود،

).25والمسجد القصى الذي بناه المسيح الموعود في القاديان ."( كتاب خلطبة إلهامية ص 
وأدكد هذا القول الناشر لـ"خلطبة إلهامية" ضياء الدين القاضيكوتي، وقد أدوضحت ذلك بالتفصيل

: " إن المراد بالمسجد الحرام إلى المسجد القصى الذي باركنا33صحيفة الفضل القاديانية عدد 
حوله هو مسجد قاديان ". 

 وهو من القاديانيين المنظرين للدين القادياني في كتابه المنشورAbur Rahim Dardويقول 
على النترنت في موقع السلم أدون لين ستور ما نصه:

The Masjid Aqsa was built by Mirza Ghulam Murtaza. The piece of land
on which it stands belonged at that time to the Sikhs, page 22 (life of

Ahmad – by A. R. DARD M.A Ex Imam London Mosque 
وترجمته: "المسجد القصى تخم بناؤه على يد ميرزا غلم مرتضى، أدما الرض التي بني عليها

المسجد فكانت مملوكة للسيخ لكنه اشتراها منهم".
وهذا العتقاد ميقدم أدكبر خلدمة لسرائيل اليوم التي تسعى لهدم القصى والستيلء على القدس،

وتسعى لتهجير أدهل القدس وفلسطين للدول العربية وخلاصة الردن، التي تعتبرها إسرائيل
الوطن البديل للفلسطينيين ،وهذا مما يؤكد على خلطورة عقائد الفرقة المارقة والزائغة على واقع

 إنها دعوة شعوبية أدثيمة بغيضة،المسلمين وسهولة توظيفهم وتجنيدهم لخدمة مصالح أدعداء المة 
تهدف لخلق نبي يجعل المسلمين يأتمرون بأوامر النجليز واليهود ، وميسقطوا عقيدة الجهاد ،

لل من العربية ، ويتركون القرآن الكريم ، ويقرأدون وحي القادياني الكذاب ، ويتحدثون الوردية بد
لل من مكة المكرمة والمدينة المنورة . ويقدسون قاديان في الهند بد
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الدليل الربابع :- إندعاء الميربزا غلم  أحمد أنسه المسيح عليه السلم !
م نشر السير سيد أدحمد خلان الهندي تفسيره للقرآن الكريم الذي أدكد فيه موت1880في العام 

المسيح عليه السلم بعد محاولة صلبه بفترة حيث أدنه وهو على الصليب مأدغمي عليه ولم يمت،
وقد استدل سيد أدحمد خلان باليات القرآنية والشواهد التاريخية و النجيلية لثبات نظرية إغماء

المسيح عليه السلم على الصليب و نجاته ثم وفاته بعدها وفاة طبيعية (سيد أدحمد خلان في تفسيره
 )، وبداهلة هذا مخالف لما هو متفق عليه عند المة فقد تأثر سيد أدحمد خلان424 ص 2الجزء 

بالمنهج العقلني الغربي تأثرلا كبيرلا، وقد اطلع الميرزا على تفسير سيد أدحمد خلان وعلى أددلته
معلق على الصليب لكنه مأدغمي عليه المزعومة من القرآن والتاريخ على أدن المسيح عليه السلم قد 

فقط ثم مات بعد تلك الحادثة ميتة طبيعية، لكن مع ذلك لم يقبل الميرزا وقتها ذلك التفسير وتلك
الدلة وظل ينشر في كتابه (براهين أدحمدية) عقيدة حياة المسيح عليه السلم ورفعه إلى السماء

وعدم موته يقول الميرزا : " عندما يعود عيسى عليه السلم مرة أدخلرى إلى هذا العالم فإن الدين
. 593 صفحة 4سينتشر في كل بقاع الرض." براهين أدحمدية الجزء 

و في الكتاب القادياني التبشيري (حياة أدحمد) الذي نشرته الجماعة الحمدية شعبة ربوة يقول
 ما يلي: " ميرزا غلم أدحمد القادياني أدكد في كتابه براهين أدحمدية المنشور499الكاتب في ص 

م العقيدة التقليدية بأن المسيح حي في السماء و بأنه سيأتي مرة ثانية إلى الدنيا ." 1884عام 
م أدعلن الميرزا بأن ال –سبحانه- قد أدوحى إليه بعقيدة وفاة المسيح-1891لكن فجألة وفي عام 

عليه السلم- و أدعطاه الدلة من القرآن على ذلك وقد كانت تلك الدلة مطابقة بشكل كبير للدلة
التي نشرها سيد أدحمد خلان في تفسيره.
م كتب الميرزا غلم أدحمد القادياني ما يلي: "عند1891ففي كتابه (إزالة أدوهام) المنشور سنة 

النظر إلى القرآن الكريم نجده يعلن بيدين مبسوطتين هذه الحقيقة – أدن عيسى عليه السلم فقد
الوعي على الصليب ثم مات لحقلا – فيجب عليكم قبول هذه الحقيقة. لكن للسف فمع أدن العلماء

.509رأدوا هذه الحقيقة إل أدنهم لم يقبلوها "إزالة أدوهام ص 
لقد تغير الميرزا فجألة وتابع السير سيد أدحمد خلان تماملا وهذا ما اعترف به القاديانية صراحلة :

"لم يكن – الميرزا - يخاف من العقلنية التي انحنى لها سابقا السير سيد (أدحمد خلان) باستسلم.
م و عندما أدخلبر ال أدحمد بأن المسيح قد مات، عندها فقط غير عقيدته بهذا1891لكن في العام 

 .40الصدد "حياة أدحمد ص 
ولقد اتفقت المة السلمية على ما أدخلبر به القرآن الكريم من أدن المسيح-عليه الصلة والسلم-

فحنكيملا }(النساء: فعنزيزلا  مخل  فن ا فوفكا مخل نإفلهينه  فعمه ا صرفف )، فسلمه ال من شر158لم ميقتل ولم ميصلب {فبل 
اليهود وأدذاهم ورغم أدن الصلب يسبق القتل  إذ هو وسيلة للقتل  إل أدن ال -تبارك  وتعالى- قدم
لل ، فصفلمبومه }  بمعنى : أدنه لم ميقتل أدص فوفما  نفي القتل على نفي الصلب فقال تعالى : {فوفما فقفتملومه 
مصلب ؟! يقول المام فخر الدين الرازي: "وقد ثبت الدليل أدنه حي – أدي فكيف تزعمون أدنه قد 

المسيح عليه السلم ، وورد الخبر عن النبي -صلى ال عليه وسلم- أدنه سينزل ويقتل الدجال ، ثم
 )،هذا وقد نقل الشيخ حمود بن عبد ال60/ 8إنه تعالى يتوفاه بعد ذلك "( التفسير الكبير 

التويجري- رحمه ال- إجماع أدهل العلم على ذلك .
ويقول الغلم في كتابه " المسيح الناصري في الهند " أدنه بعد واقعة الصلب هاجر المسيح عليه

لل بقول ال عز وجل صممه{السلم إلى كشمير وتوفي فيها قبل أدلفي سنة مستد فومأد هرفيفم  فم فن  فجفعهلفنا اهب فو  
ةن} (المؤمنون :  فوفمنعي ةر  فرا نت فق فوةة فذا فرهب مهفما نإفلى  فوهيفنا فوآ )، ولقد ناقض الغلم المفسرين50آفيلة 

بالجماع لن " الربوة " هى بيت المقدس ببلد الشام كما أدن الية ل متشير إلى هجرة بل إلى
إيواء واستقرار، لكن الغلم زعم هذا وقطع بوفاة المسيح ليخلي المقام لنفسه، لن من مات

يستحيل أدن يعود إلى الحياة بجسمه وروحه على حسب زعمه ولهذا زعم أدن عودة المسيح ستكون
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مثيلية ( أدي مثيل المسيح ) وأدنه هو المثيل ! يقول الميرزا غلم : " ثم اعلم أدن المسيح الموعود
في كتاب ال ليس هو عيسى بن مريم صاحب النجيل وخلادم الشريعة الموسوية كما ظن بعض
الجهلء من الفيج العوج والفئة الخاطئة بل هو خلاتم الخلفاء من هذه المة – ميرزا غلم - ."

. 309خلطبة إلهامية ص
ويقول الميرزا عن نفسه في نفس الكتاب: "و أدعطي له لقب عيسى الذي هو المسيح بما خلتم عليه

.324خللفة نبي المم " خلطبة إلهامية ص
يقول الميرزا غلم : " أدرسل ال لهذه المة المسيح الموعود الذي هو أدفضل من المسيح الول

 .152 ص22بكل مجده ..." كتاب حقيقة الوحي - الخزائن الروحانية ج
يقول الميرزا غلم: "بعد كل هذا و بعدما بخين ال و الحواريون و الرسل سيادة المسيح الثاني –

 152 ص22الميرزا – في هذا الزمان الخلير " كتاب حقيقة الوحي - الخزائن الروحانية ج
 ): " فقد أدجمعت المة على نزوله- أدي95-2/94يقول السفاريني في كتابه ( لوامع النوار" 

المسيح عليه السلم - ولم يخالف فيه أدحد من أدهل الشريعة ، وإنما أدنكر ذلك الفلسفة والملحدة
ممن ل يعتد بخلفه ، وقد انعقد إجماع المة على أدنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية ، وليس

ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء ." 
 : " تواترت الخلبار عن النبي- صلى ال11/457ويقول العظيم أدبادي في كتابه عون المعبود 

عليه وسلم- في نزول عيسى بن مريم- صلى ال عليه وسلم- من السماء بجسده العنصري إلى
الرض عند قرب الساعة، وهذا هو مذهب أدهل السنة والجماعة". 

وكلم أدهل العلم في هذا مستفيض.
وقد أدخلبر الصادق  المصدوق - صلى ال علي وسلم -بأوصاف عيسى -عليه السلم -عند نزوله،
فهل انطبق منها حرف واحد على كذاب قاديان؟ هل نزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين

فوجد ريح فنففسه؟ هل فقتل الدجال؟ هل كسر الصليب؟ هل كان حاكملا مفلكين؟ هل مات كل كافر 
لل؟ هل قتل الخنزير؟ هل جمع الناس على دين واحد هو دين السلم؟ هل كثر المال في عاد

عهده؟ هل وقعت المنة في الرض؟ هل حج بعد نزوله؟ هل هل ... أدسئلة كثيرة أدطرحها لمن
كان فيه أددنى مسكة من عقل أدو جذوة من إيمان.

الدليل الخامس :- تأويلت الميربزا غلم  أحمد بخصوص  نسزول المسيح آخلرب الزمان! 
: " أدجمعت المة على3/143هـ) في تفسيره المحرر الوجيز542يقول ابن عطية رحمه ال (ت

ما تضمنه الحديث المتواتر من أدن عيسى في السماء حي، وأدنه سينزل في آخلر الزمان فيقتل
الخنزير ويكسر الصليب ويقتل الدجال ويفيض العدل وتظهر به الملة – ملة محمد صلى ال عليه

وسلم – ويحج البيت ويبقى في الرض أدربعا وعشرين سنة وقيل أدربعين سنة".
عليه السلم- شرقي دمشق عند-وقد قام الغلم أدحمد القادياني بتأويل أدحاديث نزول المسيح 

نعلة وقد المنارة البيضاء وعليه رداءان أدصفران، فقال محرفلا أدن" : المراد بالرداء الصفر : ال
جاء في الحديث أدن المسيح ينزل وعليه رداءان أدصفران وهذا شأني فإنني أدعاني علتين : إحداهما

: في مقدم جسمي وهو الدوار الشديد الذي قد أدخلر به الرض، وأدخلاف به على نفسي، والعلة
 . 1/201الثانية : في أدسفل الجسم وهى كثرة التبول " براهين أدحمدية 

ولجأ إلى الخداع والتزييف فادعى أدن قرية قاديان مشابهة لدمشق، وأدن ال أدنزله في دمشق هذه
 .68بطريق شرقي عند المنارة البيضاء من المسجد الذي دخلله كان آمنلا .. إزالة أدوهام ص 

فب على تأويل لفظ دمشق والشام فقد بقى له أدن يتغلب على مشكلة المنارة الشرقية ؛ ولذا فغصل وإذ قد ت
وفتح الكتتاب لذلك وحث على العانات1900قرر بناء منارة في شرقي قاديان وقرر ذلك سنة 

 ،وتم هذا المشروع بعد وفاته في حياة نجله بشير الدين محمود1903ووضع أدساسها عام 
...وهكذا كانت تأويلت الميرزا غلم أدحمد العجيبة!
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قال رسول ال- صلى ال عليه وسلم- في الحديث الذي رواه أدبو هريرة وأدخلرجه البخاري
لل ..." الحديث ، فذكر النبي- ومسلم : "والذي نفسي بيده ليوشكن أدن ينزل فيكم ابن مريم حكلما عد

صلى ال عليه وسلم- المسيح بـ "ابن مريم" أدي أدن المسيح الذي سينزل في آخلر الزمان هو
لل ذاتليا جسمانليا , صشر بين بني اسرائيل منذ أدلفي عام، أدي أدن نزوله نزو المسيح ابن مريم الذي ب

ولهذا قال -صلى ال عليه وسلم -" ابن مريم" ولم يقل " مثيل المسيح " بل ذكره باسم أدمه عليها
الصلة والسلم، فهل كانت أدم غلم أدحمد اسمها مريم ؟!

صن أدن ينزل وعن أدبي هريرة عن النبي- صلى ال عليه وسلم -أدنه قال : " والذي نفسي بيده ليوشك
لل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى ل فيكم ابن مريم ، حكملا عد

يقبله أدحد حتى تكون السجدة الواحدة خليرلا من الدنيا وما فيها". ثم يقول أدبو هريرة:-فاقرؤا إن
صن به قبل موته }متفق عليه.  هن من أدهل الكتاب إل ليؤمنن شئتم { وإ

هذا هو ما سيفعله المسيح الحق أدما الكذاب الميرزا غلم أدحمد فقد : 
أدعان المستعمر بالغالي و النفيس حتى يتمكن من أدن يستعبد الناس و ينهبهم و يذلهم و يثأر- 1

لهزائمه السابقة. 
- انتشرت النصرانية في الهند في عهده انتشار النار في الهشيم عن طريق الحملت التيشيرية. 2
- ظهر الفساد في البر و البحر. فانتهكت المحرمات من زنى و خلمر و خلنزير و ميسر بين3

المسلمين أدنفسهم. 
- دفع المسلمون الجزية لمستعمريهم. و صارت خليراتهم في أدرضهم ملكلا لغيرهم. 4
- انتشرت خللفات جديدة بموت الغلم. فانقسم أدتباعه و عبيده إلى فسطاطين. وظهرت القاديانية5

.اللهورية والقاديانية الحمدية
 عليه السلم -على لسان الحبيب المصطفى- صلى-بل لقد جاء وصف المسيح عيسى ابن مريم

فن صفة خللقه ومتى ينزل وكيفية نزوله من السماء وعن هيئته حين نزوله وأدين ال عليه وسلم - ففبصي
أدول محطة لنزوله مما ل يدع لحد الحجة أدن يستدرك  بشيء فقد جاء في سلسة الحاديث

الصحيحة المجلد الخامس من قوله -عليه الصلة والسلم-: "النبياء إخلوة لعلت، أدمهاتهم شتى،
ودينهم واحد، أدي دين التوحيد - وأدنا أدولى الناس بعيسى ابن مريم لنه ليس بيني وبينه نبي، وإنه

نازل، فإذا رأديتموه فاعرفوه،رجل مربوع، إلى الحمرة والبياض، …"الحديث. 
و قال أديضلا - عليه الصلة والسلم:".. ينزل بين ممصرتين، كأن رأدسه يقطر، وإن لم يصبه

بلل" معنى ممصرتين أدي ثوبين إزار ورداء، ونزوله من السماء بواسطة ملكين من ملئكة ال –
سبحانه- وأدول محطة وصول له -عليه السلم -هي المنارة البيضاء شرقي دمشق ، وزمن هبوطه

من السماء يكون في الوقت الذي أدمضى الدجال- لعنه ال تعالى- في الرض مدة الربعين يومللا
التي منحه ال- تعالى- إياها بعد خلروجه من مكان حبسه – يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة

وباقي اليام تكون على هيئتها الحالية – قال -عليه الصلة والسلم-: "… فبينما هو كذلك – أدي
المسيح الدجال عليه لعنة ال - إذ بعث ال المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي

دمشق بين مهرودتين واضعلا كفيه على أدجنحة ملكين إذا طأطأ رأدسه قطر و إذا رفعه تحدر منه
جمان كاللؤلؤ …" رواه مسلم.

( بين مهرودتين ) قال النووي : "معناه لبس مهرودتين : أدي ثوبين مصبوغين. "
(ممصرتين) الممصرة من الثياب التي فيها صفرة خلفيفة .

واضعلا يده على أدجنحة ملكين ... أدول نزول له يكون شرقي دمشق عند المنارة البيضاء، قال
النووي : "هذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق". فيكون وقت نزوله عند الفجر ، تحديدلا بعد
القامة لصلة الفجر، وبعد أدن يتقدم المهدي- عليه السلم- ليؤم القوم وقد كصبر للصلة ، وإذا به

يسمع أدصوات تنبعث من خللفه، وتبشر بنزول نبي ال عيسى- عليه السلم -من السماء وأدنه
أدصبح بين أدظهرهم، وهو على الوصف الذي وصفه به رسول ال -صلى ال عليه وسلم- كما بصينا
ذلك آنفا، فيرجع المهدي إلى الوراء مقردملا المسيح -عليه السلم -ليؤم هو بالصناس فيأبى ذلك- عليه

ويضع يده على كتف المهدي ويقول أدنت صرل بالناس، بهذا أدخلبر الحبيب المصطفى-- السلم 
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صلى ال عليه وسلم -فقال: ".. وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ
نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح فرجع ذلك المام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى فيضع

عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل فإنها لك أدقيمت فيصلي بهم إمامهم …".
وجاء أديضلا عن أدبي هريرة قال: "قال رسول ال -صلى ال عليه وسلم- كيف أدنتم إذا نزل ابن

مريم فيكم وإمامكم منكم " متفق عليه. 
وقال ابن التين:"معنى قوله:" وإمامكم منكم " أدن الشريعة المحمدية متصلة إلى يوم القيامة . 

وكما ورد في الحديث ومما أدجمعت عليه المة أدن المسيح -عيسى عليه السلم -عند نزوله سيحج
 (.3/143البيت الحرام) .. المحرر الوجيز

بينما ميرزا غلم أدحمد لم يحج البيت أدبدلا بل لم تطأ قدمه بلد العرب أدبدلا : "المسيح الموعود –
119 ص 3ميرزا غلم أدحمد – لم يقم بتأدية فريضة الحج أدبدلا ." سيرة المهدي الجزء 

فل في زمانه، بل على لرا، ولم يهنلك ال المل وميرزا علم أدحمد لم يكسر صليلبا ولم يقتل خلنزي
 وحملت،النقيض من ذلك، فقد ازدادت شوكة أدهل الكفر في زمانه والصليب موجود أدمامنا

التنصير بلغت ذروتها فى الدول السلمية ، ولحم الخنزير يؤكل فى جميع دول أدوروبا وأدمريكا
وبعض دول آسيا وإفريقيا ، بل إن دول البلقان النصرانية ما ظهروا على العثمانيين إل في

عهده ، وقد كان كل هذا يجري باسم الصليب! فأين القادياني مما ورد من كسر المسيح عليه
السلم للصليب؟ وما كان القادياني إل خلاضلعا لدولة من دول الصليب بريطانيا، كما أدنه مات عن
لما في حين أدن النبي- صلى ال عليه وسلم -أدخلبر أدن المسيح عليه عمر يناهز التاسعة والستين عا

السلم سيتوفى عن عمر يناهز أدربعين سنة !

الدليل السادس :- ولء الميربزا غلم  أحمد للنسجليز !
كانت علقة مرزا غلم أدحمد بالنجليز علقة ولء وتأييد منقطع النظير، بل هي أدقرب إلى

علقة خلادم بمخدوم بكل ما تحمله الكلمة من معنى يقول مرزا غلم أدحمد: "لقد قضيت معظم
 ).155 ص 15عمري في تأييد الحكومة النجليزية ونصرتها.) خلزائن

ويقول : " ول يخفى على هذه الدولة المباركة -بريطانيا- أدنا من خلدامها ونصحائها ودواعي
).36 ص 8خليرها من قديم ،وجئناها في كل وقت بقلب صميم )" خلزائن

ويقول أديضلا: "فإن ديني الذي أدنا أدبديه للناس مرة بعد مرة هو أدن السلم منقسم قسمين: الول:
أدن نطيع ال، والثاني: أدن نطيع الحكومة التي أدقامت المن وأدظلتنا بظلها وحمتنا من الظالمين

 لبي العلى المودودي). 49وهذه الحكومة هي الحكومة البريطانية." (المسألة القاديانية، ص 
).114 ص 15ويقول" : يجب على كل مسلم طاعة هذه الحكومة طاعلة صادقة "( خلزائن

وربما ل يوجد مبرلر لهذا الولء لبريطانيا إل أدن تكون بريطانيا هي التي أدوجدت هذه الفرقة
الضالة، وهذا ما يعلنه الميرزا صراحلة حين يقول" : والمأمول من الحكومة أدن تعامل هذه السرة

- يعني أدسرته -التي هى من غرس النجليز أدنفسهم ومن صنائعهم بكل حزم واحتياط وتحقيق
رعاية وتوصي رجال حكومتها أدن تعاملني وجماعتي بعطف خلاص ورعاية فائقة ..."( تبليغ

).25:19 ص7الرسالة ج 
ويقول : "نحن نتحمل كل البليا لجل حكومتنا المحسنة وسنتحمل أديضا فى المستقبل ؛ لنه

لب علينا أدن نشكرها لحسانها ونمصننتها علينا، ول شك نحن فداء بأرواحنا وأدموالنا للحكومة واج
لة.)" آرية دهرم ص  )  79النكليزية ، ودوما ندعو لعلوها ومجدها سرلا وعلني

ممستعنمرة حكومة الصليب التي كانيكيل الغلم  كل هذا المديح والثناء للحكومة النجليزية ال
مسلمو الهند يعانون منها المرين، تلك الحكومة النجليزية حكومة الصليب التي استخدمت فيلقلا

لل في صحراء العلمين لميفجروا اللغام بأجسادهم فماتوا عن آخلرهم، وكانت الصور هنديلا كام
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متظهر البريطاني وهو يصعد على ظهر الهندي كي يمتطي جواده، وقد كتب أدحد قادة النجليز -
صن قانونا ميبيح لنا إحراق  الثوار ، وسلخ نس لل : "علينا أدن فن نكلسون - إلى القائد " إدوارد " قائ

".جلودهم وهم أدحياء ، لن نار النتقام التي تأججت في صدورنا ل تخمد بالشنق وحده 
لل : " إن في قاديان تسكن ومن العحيب أدن نفس هذا الشخص نكلسون امتدح ميرزا غلم أدحمد قائ

هذه السرة التي وجدنا فيها دون جميع السر الوفاء للنجليز) " القاديانية .. نشأتها وتطورها
م .).1992للستاذ / حسن عيسى عبد الظاهر 

) : "أدنا أدشكر ال عز وجل أدنه أدظلني27ولذا يقول غلم أدحمد في رسالته ( تحفة قيصرية ص 
تحت ظل رحمة بريطانيا التي أدستطيع تحت ظلها أدن أدعمل وأدعظ ، فواجب على رعية هذه

خى أدن أدبدى لها الشكر الجزيل لني ما كنت أدستطيع الحكومة المحسنة أدن تشكر لها وخلصوصلا عل
أدن أدنجح في مقاصدي العليا تحت ظل أدية حكومة أدخلرى سوى حكومة حضرة قيصر الهند".

لل :  العريضة التى"بل وتأملوا قول غلم أدحمد خلادم النجليز وهو يستجدى حكومة بريطانيا قائ
أدعرضها إلى حضرتكم مع أدسماء أدتباعي ليس المقصود منها إل أدن تلحظوا الخدمات الجليلة
التى أدديت أدنا وآبائى فى سبيلكم ، وكما أدلتمس وأدرجو من الدولة العالية أدن تراعى السرة التى

أدثبتت بكمال وفائها وإخللصها طوال خلمسين سنة بأنها من أدخللص المخلصين للحكومة والتى أدقر
وأدعترف بولئها أدكابر أدمراء الحكومة العظمى وحكامها وكتبوا لها وثائق وشهادات على أدن هذه

السرة ، أدسرة خلدام ، وأدسرة مخلصة ، فلذا أدرجو منكم أدن تكتبوا للحكام الصغار برعاية هذه
الشجرة وحفظها التى ما غرسها إل أدنتم كما أدرجو أدن ينظروا إلى أدتباعى بنظرة خلاصة ودية لننا
ما تأخلرنا أدبدلا من التضحيات فى سبيلكم ل بالنفوس ول بالدماء كما ل نتأخلر بعد ذلك؛ فلجل هذه
الخدمات الجليلة نحن نستحق أدن نطلب من الحكومة العظيمة المد والعون لكى ل يجرؤ أدحد علينا

 لقاسم القاديانى ).7". (عريضة غلم أدحمد لنائب أدمير الهند المندرجة فى كتاب تبليغ رسالة ج

لكل هذا فقد عصبر الزعيم الهندي نهرو عن الدور التخريبي الذي قام به الغلم وجماعته لخدمة
الهداف الستعمارية لبريطانيا حيث قال بعد عودته من بريطانيا : "إنني في سفري هذا أدخلذت

درسلا جديدلا، وهو أدننا إذا أدردنا أدن نضعف قوة بريطانيا في الهند علينا أدن نضعف الجماعة
.)101القاديانية "( د.أدحمد عوف : القاديانية ، الخطر الذي يهدد السلم ص 

ويقول: "لقد خلصصت له الحكومة - أدي لوالده- كرسيلا للجلوس في كل الحفلت الرسمية إلى
 م ( يقصد الثورة1857جانب الحاكم البريطاني ، لقد ساعدهم والدي مساعدة كبيرة في قمع تمرد 

الوطنية ضد النجليز ) ومهد بخمسين مسلحلا لضرب الثوار؛ ولذلك تدفقت على والدي رسائل
الشكر والمتنان من قبل الحكام ، وكذلك مساندتهم والدي في المعارك  الخلرى التي خلاضها

( .16المتمردون ضدهم )" التحفة القيصرية للقادياني ص 
ويقول ميرزا غلم أدحمد في موضع آخلر : "ولما توفى والدي ناب عنه أدخلي الكبير ميرزا غلم

قادر في خلدمة الحكومة البريطانية ، فشملته هو الخلر بعنايتها وإكرامها وفضلها وجوائزها ، كما
صنعت من فقبل مع والدي ، ولما توفي هو الخلر اقتفيت آثاره وسلكت مسلكه في إعلن الحب
والولء للحكومة والطاعة لها وخلدمتها، وإنني كرست جهودي كلها في خلدمة النجليز من كل

قلبي بعون ال سبحانه ، وقد عاهدت ال منذ ذلك الحين على أدنني لن أدكتب شيئلا ضد هذه الحكومة
 ).35 ، ص 1."( نور اليقين للقادياني جـ 

وهكذا أدنشأ الستعمار هذه الفئة لمقاصده الرذيلة ، وأدهدافه الخبيثة والتفريق بين المسلمين
والتجسس عليهم ؛ ولذلك منعت حكومة أدلمانيا وزراءها من أدن يحضروا حفلت هؤلء بتهمة

م .1934 نوفمبر 1أدنهم عملء النكليز كما ورد في صحيفة الفضل القاديانية 
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الدليل السابع :- ولء القاديانسيين لكل كافرب!
ممستعنمر وخلادم لهم فما بالنا بأتباعه؟ عندما يفتخر نبي القاديانية ميرزا غلم أدحمد بأنه تابع لكل 
يقول ميرزا غلم أدحمد : "لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة النجليزية ومؤازرتها ،
مجمع مت في منع الجهاد ووجوب طاعة ولي المر النجليز من الكتب والنشرات ما لو  ولقد أدصلف

بعضها إلى بعض لمل خلمسين خلزانة ، وقد نشرت هذه الكتب في البلد العربية ومصر والشام
 (  .15وكابل والروم .)" ترياق  القلوب للقادياني ص 

وقال صراحة :- "ول يجوز لمسلم أدن يقاتل ضد هذه الحكومة مهما كان " نور الحق. 
إن الحقيقة التاريخية تؤكد أدن عائلة الميرزا غلم أدحمد كانت تجارتها هي موالة كل مستعمر

لل انضم والد الميرزا غلم أدحمد إلى جيش السيخ لقتال ومناصرته ضد المجاهدين المسلمين، فمث
الثوار المسلمين في جبهة كشمير والذي كان على رأدسهم الشيخ سيد أدحمد بريلوي المعروف بسيد

أدحمد شهيد، بعد هذا جاء زمن المهراجا السيخي "رانجيت سينغ" و الذي ضخم تحت جناحه
م سمح المهراجا للميرزا غلم مرتضى -والد1818تدريجيلا الزعماء الصغار في البلد. و في سنة 

الميرزا غلم أدحمد القادياني- بالعودة إلى قاديان، و بعدها انضم -ميرزا غلم مرتضى- و أدشقاؤه
إلى جيش السيخ و قخدموا للجيش خلدمات ممتازة في جبهات عديدة منها جبهة كشمير .(الكتاب

.).13القادياني "حياة أدحمد" ص 
ونظرلا لخدمات ميرزا غلم مرتضى – والد ميرزا غلم أدحمد – الجليلة مع السيخ فقد أدعطوه

بعض الراضي، بل إن السيخ الذين كانوا يرفضون بناء المساجد باعوا أدرضلا من أدراضيهم لوالد
الميرزا لكي يبني مسجده في قاديان و الذي ادعى الميرزا فيما بعد أدنه هو المسجد القصى

 المسجد القصى تخم بناؤه على يد ميرزا غلم مرتضى – والد"المبارك  المذكور في القرآن: 
ميرزا غلم أدحمد - أدما الرض التي بني عليها المسجد فكانت مملوكة للسيخ لكنه اشتراها منهم

.)22 روبية"( الكتاب القادياني "حياة أدحمد" ص 700بمبلغ مرتفع في ذلك الوقت مقداره 

أدما عن أدتباع الميرزا غلم أدحمد فحدث ول حرج، يقول ابن الميرزا غلم أدحمد والخليفة الثاني
ةت كثيرة، ونذهب إلى بلد أدخلرى للتبليغ في القاديانية يقول: "إن للحكومة البريطانية علينا إحسانا

والحكومة البريطانية تساعدنا أديضلا هناك  وهذا من كمال إحسانها علينا ."( بركات الخلفة ص
65.(

وحينما دخلل الجيش النكليزى العراق  أدلقى ابن الغلم هذا خلطابلا فى حفلة أدقيمت لهذ المناسبة في
ذلك الوقت، وقال : "إن علماء المسلمين يتهموننا بتعاوننا مع النكليز، ويطعنوننا على ابتهاجنا

على فتوحاته فنحن نسأل لماذا ل نفرح ؟ ولماذا ل نسر ؟ وقد قال إمامنا بأنى أدنا مهدى وحكومة
بريطانيا سيفى ، فنحن نبتهج بهذا الفتح ونريد أدن نرى لمعان هذا السيف وبرقه فى العراق  وفى
الشام ، وفى كل مكان " ويقول : "أدن ال أدنزل ملئكته لتأييد هذه الحكومة ومساعدتها"( جريدة

م( ..1918 ديسمبر 7الفضل القاديانية 
بل ويقول أديضلا : "مئات القاديانيين تجندوا فى جيش النكليز لفتح العراق  وأدراقوا دماءهم

م .).1922 أدغسطس 31-النجسة- فى سبيله "( جريدة الفضل 

وهكذا فقد أدظهر ابن الميرزا غلم أدحمد والخليفة الثاني في القاديانية سروره حينما دخلل عساكر
لل بتأييد الستعمار حتى شكره سكرتير رئيس الوزراء البريطانى الستعمار فى القدس، وكتب مقا

على هذا ، وعلى سقوط دولة العثمانيين؛ وقد نشرت جريدة الفضل : "نحن نشكر ال أدلف وأدلف
مرة على فتوحات بريطانيا ، وأدنها السبب البتهاج والسرور لن إمامنا -أدى الغلم القاديانى- كان
يدعو لفتوحاتها ، وكان يوصى جماعته بالدعاء لها ، وأديضلا فتحت لنا أدبواب الدعوة إلى القاديانية
والتى كانت مسدودة قبل الن ، وهذا كله امتداد دولة بريطانيا إلى بلدان أدخلرى. "( جريدة الفضل

م . ).1918 نوفمبر 23القاديانية 
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م : " إنى اعتقلت مرات بتهمة1923ويقول أدحد أدتباع القاديانية بعد رجوعه من روسيا سنة 
الجاسوسية للنكليز - ويقول مفتخرلا - أدنا ما ذهبت إلى روسيا إل لتبليغ القاديانية ولكن بما أدن

مفادات القاديانية وأدهدافها متعلقة بأغراض وأدهداف حكومة بريطانيا كنت مضطرلا أدن أدخلدم
خى ."( مكتوب محمد أدمين مبلغ القاديانية المنشور فى جريدة الفضل الحكومة وأدؤدى واجبها عل

م .).1923 سبتمبر سنة 28القاديانية 
وأديضلا حينما وصل اثنان من هذه الفئة إلى أدفغانستان، وكان آنذاك  حرب بين النكليز والفغان

قتلتهما حكومة أدفغانستان بتهمة تجسسهما للستعمار، وأدعلن وزير الداخللية الفغانية بأنه وجدت
عندهما وثائق ومكاتيب تثبت بأنهما عملء لعدونا ، ولكن بالعكس من ذلك افتخر الخليفة القاديانى

لو سكت رجالنا فى أدفغانستان وما أدظهروا عقيدتنا فى الجهاد لما كان عليهم"بجريمتهما وقال: 
محبهم ومودتهم لحكومة بريطانيا التى حملوها من عندنا ؛ شئ ا ولكنهم ما استطاعوا أدن يكتموا 

م (..1935 أدغسطس 16فلذلك لقوا حتفهم."( خلطبة الجمعة لبن الغلم المنشور فى الفضل 

ذكر "دوست محمد شاهد" في كتابه "تاريخ أدحمديه" أدن ميرزا بشير الدين محمود أدقام في
م بإنشاء دولة إسرائيل، ولما قامت دولة1917م بعد صدور وعد بلفور سنة 1924فلسطين سنة 
مسمح للقاديانيين بالقامة والتبشير1948إسرائيل سنة  م طردت سكان فلسطين الصليين، بينما 

لى، وقد قال بشير الدين محمود : "ل شك أدنه ليست لنا مكانة في البلد العربية رسهم بأي أدذ فم دون 
مثل مكانتنا في البلد الوربية والفريقية، ومع ذلك فقد حصل نوع من المكانة، وهو أدنه ل يسمح

.) .م30/8/1950لحد بالقامة في قلب فلسطين غير الحمدي."( جريدة الفضل
كيف ل تتمتع القاديانية بهذه المكانة، وقد قام خلليفتها الثاني ميرزا محمود بتأييد إقامة الدولة

، عن تاريخ الحمدية.9 جـ2الصهيونية في فلسطين كما ورد في مجلة الحق عدد
وهذه هى حقيقة هذه الفئة المرتدة التى باعت ضميرها للستعمار، وخلدمته بكل المكانيات ول

تزال تخدمه . 
لل : "إن والقاديانية بهذا يكونون قد اتبعوا نصيحة نبيهم ميرزا غلم أدحمد حين نصحهم قائ

الحكومة البريطانية رحمة لكم وبركة عليكم، وهي الحصن الذي أدقامه ال لوقايتكم، فقدروها حق
لر لكم أدلف مرة من هؤلء المسلمين الذين،التقدير من أدعماق  قلوبكم ومهجكم  والنجليز خلي

يخالفونكم، لن النكليز ل يريدون إذللكم ول يرون وجوب قتلكم".
لل يجب عليهم أدن يوقنوا ويقول أديضلا: "فجميع الحمديين المخلصين الذين يعتقدون المرزا مرس
من أدعماق  قلوبهم من غير مجاملة ول رياء بأن الحكومة البريطانية إنما هي فضلل لهم من ال
نظلل من رحمته، وأدن يعتقدوا اعتقادلا ل يأتيه الباطل من بين يديه ول من خللفه بأن حياة هذه و

الحكومة هي حياتهم."( من كتاب نصيحة غالية للجماعة للميرزا غلم أدحمد وهي مندرجة في
"تبليغ الرسالة").

وأدخليرلا ننقل ما نشرته جريدة الفضل القاديانية من أدن حكومة بريطانيا هى ترس لنا نتقدم إلى
المام وإلى المام تحت وقاية هذا الترس الذى لو أدبعد لمزقنا من الرماية فانحدرنا، وصار رقيها

م). 1915 أدكتوبر 19وعلوها رقيتنا وعلونا، ودمارها دمارنا.( الفضل 

الدليل الثامن:- إنلغاء الميربزا للجهاد!
يقول ميرزا غلم أدحمد" : لقد أدلغي اليوم حكم الجهاد بالسيف فل جهاد بعد هذا اليوم، فمن يرفع

السلح على الكفار يكون مخالفلا لرسول ال .. إني أدنا المسيح الموعود ول جهاد بالسلح بعد
( .28 ص 16ظهوري الن "( خلزائن

ويقول أديضلا: "أدنا مؤمن بأنه كلما ازداد أدتباعي وكثر عددهم قل المؤمنون بالجهاد، لنه يلزم من
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.).17اليمان بأني مسيح أدو مهدي إنكار الجهاد. "( عن كتاب شهادة القرآن للقادياني ص 
وبنفس المعنى أديضلا يقول : "وإني لعلى يقين بأنه بقدر ما يكثر أدتباعي يقل المعتقدون بمسألة

.).17 ص7الجهاد، فإنه مجرد اليمان بي هو إنكار للجهاد ."( تبليغ الرسالة ج
إن إلغاء الجهاد لم يكن فيه مصلحة قط إل لبريطانيا، وليس وحيلا تنزل على "المهدي" كما كان

خي .  يدع
يقول ميرزا غلم أدحمد: "ول يجوز لمسلم أدن يقاتل ضد هذه الحكومة – البريطانية - مهما كان.

"( نور الحق).
ويقول : "إني من أدول عهد عمري إلى هذا الوقت وهو قرابة ستين عاملا اشتغل في هذا المر

المهم بلساني وقلمي لجذب قلوب المسلمين نحو الحكومة البريطانية العظمى، كما أدبذر في
قلوبهم بذور الحب الصادق  والصداقة المباركة، كما أدبعد وأدزيل من قلوب بعض الذين ل يعقلون

عقيدة الجهاد الخاطئة، التي تعكر من الصفاء وتضع العقبات في سبيل العلقات البريئة
والخللص مع الحكومة البريطانية. "( تبليغ الرسالة).

يدعى ميرزا غلم أدحمد القاديانى الكذاب أدنه يجب التوقف عن الجهاد في سبيل ال: " غير أدن هذا
الفتح ل ميتاح بالسلحة المصنوعة بيد البشر بل بالحرية السماوية التى تستعملها الملئكة، لذلك
فقد موضع الجهاد بالسيف منذ اليوم بأمر ال، فمن رفع السيف بعد هذا على الكخفار مسميلا نفسه

غازيا فقد عصى رسول ال- صلى ال عليه وسلم."( الخطبة اللهامية).
والسطور السابقة هى مضمون دعوة القاديانى والتى من أدجلها ادعى النبوة ، فقد أديدته وساندته
الحكومة النجليزية من أدجل أدن ميحخرم الجهاد، وما قاله القاديانى ميبين لنا مدى خليانته وعمالته،

ففى الوقت الذى تكالبت فيه القوى الصليبية على العالم السلمى ، يخرج القاديانى لمينادى بإبطال
لل من أدن مينادى بالجهاد والنتفاض ضد المحتل الغاصب . وتعطيل فريضة الجهاد، بد

لءا باتلا " الربعين. يقول القاديانى الخائن : "لقد مأدلغى الجهاد فى عصر المسيح الموعود إلغا
ويقول : "إن الفرقة السلمية التى قلدنى ال إمامتها وسيادتها تمتاز بأنها ل ترى الجهاد بالسيف
ول تنتظره، بل إن الفرقة المباركة ل تستحقه سرلا كان أدو علنية وتحرمه تحريملا باتلا. "(ترياق 

. (232القلوب ص 
ومن خللل ما سبق يتضح لنا دور هذه الفرقة الشيطانية المجرمة التى أديدت وساندت الحتلل

الصليبى النجليزى.
والحقيقة أدن الجهاد الذى تبطله القاديانية هو من أدفضل أدعمال السلم وصنو اليمان، يروى أدبو
ذر – رضى ال عنه – قال : "قلت يارسول ال ، أدى العمال أدفضل ؟ قال اليمان بال والجهاد

فى سبيله ." متفق عليه 
ةض إلى يوم القيامة ل ميبطله شئ ا، ول يستطيع مخلوق  أدن ميحخرم شيئلا لم يحرمه وهذا الجهاد ما

لض عليهم، وقد جاهد رسول ال- صلى ال عليه وسلم -، والمسلمون جميعلا يؤمنون أدن الجهاد فر
فممنوها فن آ فواصلنذي مل  مسو صر نن ال نك رسول ال -صلى ال عليه وسلم- وجاهد الخليار قال ال -تعالى:- {فلـ

فن} (التوبة :  محو ممهفنل مهمم اهل فك  هوفلـنئ فومأد مت  فرا فخهي مهمم اهل فك فل هوفلـنئ فومأد نسنههم  فوفأدنمف نههم  همفوانل فهمدوها نبفأ فجا فعمه  ).88فم
وإذا كان ال قد وبخ المخلفين الذين تقاعدوا عن الجهاد فى القرآن الكريم تحت دعوى أدن القتال
مهوها فأدن نر فوفك نخل  نل ا مسو فر فف  فل نخل نههم  فعند فمهق فن نب فخصلمفو مم فح اهل نر يتم فى أديام شديدة الحرارة وقال فيهم : { فف

فكامنوا هو  ا صل فحري فشبد  فجفهصنفم فأد مر  هل فنا فحرر مق مروها نفي اهل فل فتننف فوفقاملوها  نخل  نل ا فسنبي نسنههم نفي  فوفأدنمف نههم  همفوانل نهمدوها نبفأ فجا مي
فن} (التوبة :  مهو ) فمابالنا بمن عطل الجهاد تماملا ؟؟81فيهففق

الدليل التاسلع:- خلربافات مكاشفات الغلم  ... أضحوكات وحي الغلم ! 
فمن يأتيه الوحي من السماء فكان أدضحوكة النس حاول غلم أدحمد القادياني تقمص شخصية 
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والجن يقول القاديانى الكذاب فى وحيه المزعوم : "بريشن عمر براطوس يا بلطوس ."( كتاب
لل :" ل أددري هو بلطوس صحيح أدم براطوس لن119تذكرة ص   ) ويردف غلم أدحمد قائ

اللهام نزل علي بسرعة "!!.
هل كانت تلك نبوءة لعصر السرعة والوجبات السريعة ، فجاء الوحي سريعلا ؟!

ويقول الميرزا غلم أدحمد : "رأديت في المنام ملكلا بهيئة شخص جاء أدمامي و أدعطاني نقودلا
كثيرة أدلقاها في حجري، فسألته عن اسمه فقال "ليس لي اسم"، فقلت ل بد أدن يكون لك اسم، فقال

فمن هذا الملك، ( 346 ص 22"اسمي تيتشي تيتشي"."( مجموعة خلزائن روحانية  ول ندري 
مههم فر فم فما فأد فصل  فن ا مصو هع الذي كذب على غلم أدحمد ؛ بينما قال ال –تعالى- عن الملئكة:{ فل في

فن} (التحريم :  هؤفممرو فما مي فن  فعملو ).6فوفيهف
ولنتأمل معلا في هذا الوحي الشيطاني للقادياني الكذاب : " إن العذاب مربع و مدور "( كتاب

)!وهل يحترم أدتباع هذا الدجال أدنفسهم حينما يقرأدون تلك الهذيانات والهلوسات790تذكرة ص 
السمجة ؟؟

ويقول الميرزا غلم أدحمد: "أديها الناس عندي شهادة من ال فهل أدنتم تؤمنون ؟ أديها الناس عندي
شهادات من ال فهل أدنتم تسلمون ؟ وإن تعدوا شهادات ال ل تحصوها فاتقوا ال أديها المستعجلون

. أدفكلما جاءكم رسول بما ل تهوى أدنفسكم ففريقلا كذبتم وفريقلا تقتلون، إنا نصرنا من ربنا ول
تنصرون من ال أديها الخائنون. "( رسالة " تحفة الندوة " التي وجهها إلى أدعضاء ندوة العلماء

م (. ؛ أدليس هذا شبيهلا بقرآن مسيلمة الكذاب حيث محاولت السجع الساذجة: "الفيل ما1902عام 
الفيل وما أددراك  ما الفيل له ذنب وثيل ومشفر طويل وإن ذلك من خللق ربنا لقليل".

ويقول في كتابه المقدس تذكرة : "إنى مع الفواج آتيك بغتة . إنى مع الرسول أدخلطئ ا وأدصيب
لب للذات اللهية فس وقالوا أدنى لك هذا . قل هو ال عجيب ". ومع ما في النص من سخف شديد و

فواضح من وحي ميرزا غلم أدحمد ومسيلمة الكذاب أدن كليهما مفتون بالسجع المتكلف الثقيل
وأدنهما يقتتلن فى محاكاة القرآن الكريم .

ومن طرائف وحي الميرزا أدنه جاءه مرلة هذا اللهام : "هوشعنا نعسا "( كتاب تذكرة ص
) .. يقول الميرزا :" ل أددري بأية لغة نزل هذا اللهام!!"120

 )، و لم يقل الميرزا ما549وأديضلا جاءه مرلة هذا اللهام : "مضر للصحة "( كتاب تذكرة ص 
هو هذا الشيء المضر للصحة لكنه اكتفى بالقول أدنه منذ يومين أدو ثلثة أديام جاءني هذا اللهام،

لل ومن المضحك أديضلا أدن وحي الميرزا غلم أدحمد ميخطيء في المور المعروفة البسيطة فمث
يقول: "أدلقوا نظرة على التاريخ، سترون أدن حضرة النبي- صلى ال عليه و سلم- كان ذلك اليتيم

الذي مات أدبوه بعد أديام من ولدته، و ماتت أدمه تاركلة ابنلا رضيعلا عمره بضعة أدشهر فقط"
، مع أدن كل من له أددنى تعلق)465 كتاب بيغام صلح ص23(مجموعة الخزائن الروحانية جزء 

بالتاريخ السلمي أدو السيرة يعرف أدن عبد ال والد رسول ال -صلى ال عليه وسلم -مات قبل
ولدة الرسول صلى ال عليه وسلم.

وأديضلا كتب غلم أدحمد في كتابه (عين المعرفة ( أدن: "رسول ال- صلى ال عليه وسلم -ولد له
أدحد عشر ابنلا، توفوا كلهم." وما أددري من أدين أدخلذ هذا؟

وكتب المرزا مرلة : "إن الولد الموعود ولد في الشهر الرابع من الشهر السلمية يعني ولد في
صفر." والطفال يعرفون أدن صفر ليس الشهر الرابع من الشهر السلمية بل هو الشهر الثاني.

بل إن الميرزا يستطيع أدن يتحصل على الكشف ويأتيه الوحي بمجرد التركيز، يقول الميرزا غلم
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أدحمد القادياني في كتابه المسيح الناصري في الهند: " لو أدنني ركزت الن أدنا أديضلا لتمكنت
بفضل ال و توفيقه من رؤية المسيح أدو غيره من النبياء المقدسين في اليقظة التامة ." 

ولنتدبر أديضلا هذه الخزينة الروحانية الرائعة التي احتواها الوحي القادياني التالي: "لول فضل ال
خي للقي رأدسي في هذا الكنيف (المرحاض))"  كتاب الوحي القادياني تذكرة ص و رحمته عل

.) و هذا غيض من فيض وحي بني قاديان. 338

ثم إن الغلم القادياني حاول أديضلا أدل يتجاهل الهندوس، ول سيما أدنهم ميشكلون أدغلبية ل يستهان
بها في الهند؛ لذا فقد مدح أدحد آلهتهم وهو "كرشنا" عن طريق وحيه اللهامي فقال: "إن القديس

كرشنا كان نبيلا، وينزل عليه روح القدس، وأدنه قام بتطهير الرض من الريين"( في خلطبة
.)58 ص2م. عن قادياني قول وفعل. جـ2/11/1904أدلقاها في مدينة "سيالكوت" في 

وقد ادعى الغلم أدن ال وعد "كرشنا" بأنه سيظهر في اليام الخليرة، وقد تحقق الوعد فيه هو :
"إن ال وعده بأنه سيظهره في اليام الخليرة وأدن ال حقق وعده في شخصيتي أدنا".( المرجع

السابق.) 
ثم أدضاف: " إنني لست مبعوثلا لصلح المسلمين فقط، بل لصلح الهندوس والمسيحيين. وفي
نفس الوقت إنني مبعوث إلى الهنادكة، وقد أدعلنت منذ حوالى عشرين سنة بأنني مرسلل لتطهير

الرض من الذنوب التي ملئت بها، إنني بشكل المسيح بن مريم، وفي صورة القديس كرشنا،
لل من الناحية الروحية". وبمعنى آخلر إنني القديس كرشنا فع

صرب من السيخ واعتبر أدن "غورو بابا ناناك " مؤسس الديانة السيخية كما أدن غلم أدحمد أديضا فتق
 سنة من زمن الميرزا ، و ادعى الميرزا أدن300كان مبعوثلا من ال- سبحانه- إلى الهندوس قبل 

بابا ناناك  كان يتلقى الوحي اللهي المدون في كتاب "جرانث"، و هو الكتاب المقدس في الديانة
السيخية، كما ادعى الميرزا بأن مؤسس الديانة السيخية كانت له معجزات عديدة، وبأنه كان

م.24/5/1908، نشر بتاريخ 6 و ص 5أدفاتارلا.( الترجمة النجليزية لكتاب "بيغام صلح" ص 
( كل هذا من أدجل إرضاء الهنادكة والسيخ وزيادة أدتباعه ولو على حساب الكذب على ال وعلى

رسوله نعوذ بال من الخذلن!

الدليل العاشرب :- نسبوءات الميربزا غلم  أحمد الفاشلة!
إن ميرزا غلم أدحمد ذلك الرجل الذي بدأد حياته كقنفذ مذعور (على حد وصفه هو نفسه)، ثم

عاش بعدها حياة مال و سرور تحت ظل سيدته الملكة فكتوريا ملكة بريطانيا، ومات ميتة خلزي
نجده قد تنبأ نبوءات كانت سببلا في إظهار كذبه وفجوره: ، وعار بين روثة وبوله بالكوليرا

لل مسيحيلا اسمه عبد ال آثم ناظر الغلم في مدينة أدمرتسر بالهند النبوءة الولى : وكانت أدن رج
 م، وبعد نقاش طويل لم يصل إلى نتيجة ولم يفز واحد منها على الخلر، رغم ادعاء1893سنة 

ةي إلهي فوح ممفؤصيلد ب  وأدراد أدن يلعب لعبة حتى يغسل عنه العار الذي لحقه بعدم فوزه،الغلم بأنه 
خي1893على رجل نصراني عادي، فأعلن في صباح الخامس من يونيو سنة  م: "ما فتح ال عل

الليلة هو هذا، أدني حينما تضرعت وابتهلت أدمام ال- عز وجل- ودعوت منه بأن يفصل في هذا
المر، فأعطاني آية بأن الكذاب يموت في خلمسة عشر شهرلا بشرط أدن ل يرجع إلى الحق،
مويوقر، وإن لم يمت الكذاب في خلمسة عشر شهرلا، ولم يتحقق ما قلت أدكون والصادق  ميكرم 

مستعدلا لكل جزاء، يسود وجهي وأدذلل، ويجعل في جيدي حبل وأدشنق، وأدنا أدقسم بال العظيم أدن
).188يقع ما قلت، ول بد أدن يقع.") الحرب المقدسة. للغلم. ص

هل تحققت هذه النبوءة؟ وهل مات عبد ال آثم؟ نرى هذا في خلطاب مأدرسل للغلم: "مولنا
المكرم، سلمكم ال. السلم عليكم ورحمة ال. اليوم سبعة من سبتمبر، وكان ميعاد النبوة الخليرة

 سبتمبر، وما أدبحث في أدلفاظ النبوة ولكن أدلفاظ اللهام التي ذكرتم - وإن لم يمت الكذاب في مدة5
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خلمسة عشر شهرلا، ولم يتحقق ما قلت أدكون مستعدلا -.والن ولم تتحقق هذه النبوة، وعبد ال آثم
سالم، صحيح، حي، ولم يمكن ول أدظن أدنه يمكن التأويل في هذه النبوة."( محمد علي خلان

. ليعقوب علي.).101-100مكتوب محمد علي إلى الغلم أدحمد. ص
وبالتالي نجا من العقوبة، بعد هذه الفضيحة أدعلن أدتباع الميرزا غلم أدحمد أدن عبد ال آثم قد أدسلم 

ولكن كتب عبد ال آثم في جريدة "وفادار" بعد عشرة أديام من انقضاء المدة المعهودة : "أدنا أدلفت
نظركم إلى نبوة الغلم عن موتي، وأدخلبركم بأني صحيح سالم بفضل ال، وأدني سمعت بأن الغلم
يقول: إني رجعت عن المسيحية، فأعلن أدن هذا كذب، كنت مسيحيلا، ول زلت مسيحيلا كما كنت،

.).15/9/1894وأدشكر ال على أدنه جعلني مسيحيلا ."( جريدة وفادار اللهورية في

النبوءة الثانية: وهي عدة نبوات معلا تتعلق بإنجابه ولدلا فقد تنبأ مرة وامرأدته حبلى: "الحمد ل
الذي وهبني على الكبر أدربعة من البنين، وبشرني بخامس ."( مواهب الرحمن. للغلم. ص

139(
م وضعت امرأدته بنتلا، وماتت1903/ 1/ 28، وفي 1903وقد كان هذا اللهام في أدول يناير سنة 

بعد أدشهر قليلة.  ومرلة أدخلرى حبلت امرأدته، فتنبأ : "يولد ابن الكرام، وله طراز جميل." (البشرى
.)91. للغلم. ص2جـ

م وضعت زوجته بنتلا، وأدعلن مرة ثالثة في24/6/1904وبعد ذلك بشهر في 
. جريدة بدر القاديانية في136م :-"إنا نبشرك  بغلم حليم ."( المرجع السابق. ص16/9/1907
م.)16/9/1907

 أدعلن : "سأهب لك غلملا ذكيلا، ربي هب لي ذرية طيبة، إنا نبشرك 1907وفي أدكتوبر سنة 
م ينجب هذا26/5/1908بغلم اسمه يحيى."( المرجع السابق.)، وفي  م مات الغلم، ولم

الولد...فماذا نقول أدمام هذا الفشل الذريع لنبوات الغلم المتتالية؟

م، أدعلن الغلم : "إن ال بشرني بأن يكون لي ذرية كثيرة من20/2/1886النبوءة الثالثة : في 
. للغلم. ص1النسوة ذوات البركات اللتي أدتزوج بعضهن بعد هذا اللهام. "( تبليغ الرسالة. جـ

58.( 
 بعد اللهام من ال بأنه بشرني1886ووضح هذه العبارة بقوله: "إني أدعلنت في فبراير سنة 

بالزواج بعد هذا العلن وسوف أدتزوج نسوة ذوات يمن وبركات ويولد منهن أدولد."( المرجع
السابق.)

 وهكذا مرة تلو الخلرى،الواقع والتاريخ يؤكد أدن غلم أدحمد ما تزوج بعد هذا العلن أدي امرأدة
فيثمبت عدم صدق  الغلم في ادعائه النبوة. 

لل: "إن هذا14/6/1899النبوءة الرابعة:  في  مولد له ولد أدسماه "مبارك " وبعد ولدته تنبأ قائ م 
الولد من نور، ومصلح موعود، وصاحب العظمة والدولة، ومسيحي النفس ويشفي المراض،

وكلمة ال، وسعيد الحظ. وهذا يشتهر في أدنحاء العالم وأدطرافه، ويفك السارى، ويتبرك  به
).43القوام .)" ترياق  القلوب. للغلم. ص

م حين خلف من مرضه،27/8/1907 مرض هذا الولد، فاضطرب الغلم، وفي 1907وفي سنة 
تنبأ الغلم : "أدلهمني ال بأنه قبل الدعاء وذهب المرض."( جريدة بدر القاديانية في

29/8/1907.(.
م، وربما يكون هذا هو16/9/1907ولكن عاد المرض من جديد ومات المصلح الموعود في 

البن الذي قال فيه: "إنما نبشرك  بغلم اسمه عنموايل ومن المقربين، وهو نور مبارك  ومن
المقربين، يعالج كل عليل ومرض وكان بأنفاسه من الشافين، وأدنه آية من آياتي، وليجئ ا الحق

بمجيئه، ويزهق الباطل بظهوره، ولبعث أدصحاب القبور من القبور، فهو كلمة ال، ويظهر
.).29بظهوره جلل رب العالمين .) القاديانية الخطر. ص
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النبوة الخامسة: تنبأ الغلم أدنه ل يقع الطاعون في القاديان "هو الله الحق الذي أدرسل رسوله في
القاديان، وهو يحفظ القاديان من الطاعون، ولو يستمر الطاعون إلى سبعين سنة؛ لن القاديان

(..11-10مسكن رسوله، وفي هذا آية للغلم ."( دافع البلء. للغلم. ص
لكن الطاعون دخلل القاديان، ففي رسالة إلى صهره محمد على خلان : " إن الطاعون ههنا في

منتهى الشدة، يبتلى النسان فيموت بعد ساعات وال يعلم متى ينتهي هذا البتلء. "
ليس هذا فحسب، بل دخلل الطاعون بيته، الذي قال فيه: "إن بيتي كسفينة نوح من دخلله حفظه ال

(. .113-112. للغلم. ص5من كل الفات والمصائب."( مكتوبات أدحمدية. جـ
كتب الغلم:" دخلل الطاعون حتى بيتنا، فابتليت غوثان الكبيرة- زوجته- فأخلرجناها من البيت،

كما ابتلى الستاذ محمد دين، فأخلرجناه أديضلا. واليوم ابتليت به امرأدة أدخلرى كانت نازلة في بيتنا
وجاءت من دلهي.. ومرضت أدنا أديضلا حتى ظننت أدنه ليس بيني وبين الموت إل دقائق."( سفينة

.(76نوح. للغلم. ص

الدليل الحادي عشرب :- مباهلة الميربزا غلم  أحمد للشيخ المولوي ثناء ال المربتسربي!
حدثت مباهلة الميرزا غلم أدحمد للشيخ المولوي ثناء ال المرتسري؛ حيث إن الميرزا غلم

أدحمد وبعد سلسلة من المناظرات مع الشيخ ثناء ال المرتسري وبعد أدن ضاق  ذرعلا ولم يستطع
 )يدعو فيها أدن يباهله،1908/ 4/ 15أدن يرد أدو يجيب دعاه إلى المباهلة، ووجه إلخيه رسالة (

لل، أدفعل . فأجابه قائ
وفيما يلي النص الحرفي للرسالة: بسم ال الرحمن الرحيم يستنبؤنك أدحق هو؟ أدي ورخبي إنه لحق.
"حضرة المولوي ثناء ال. السلم على من اتبع الهدى. إن سلسة تكذيبي جارية في جريدتكم أدهل

ةر، ودعواي للمسيحية ممففت الحديث من مدة طويلة، أدنتم تشهدون فيها أدني كاذب دجال مفسد 
خما لل، لكن ل لء، وصبرت عليكم صبرلا جمي الموعودة كذب وافتراء على ال. إخني أدوذيت فيكم إيذا

لل: "يا مالكي البصير كنت مأمورلا بتبليغ الحق من ال وأدنتم تصخدون الناس عخني فأنا أددعو ال قائ
لء مخني وأدنا في القدير العليم الخبير، تعلم ما في نفسي إن كان دعواي للمسيحية الموعودة افترا

نظرك  مفسد كخذاب، والفتراء في الليل والنهار شغلي، فيا مالكي أدنا أددعوك  بالتضرع واللحاح
أدن تميتي قبل المولوي ثناء ال، واجعله وأدتباعه مسرورين بموتي، يا مرسلي أددعوك  آخلذلا

بحظيرة القدس لك أدن تفصل بيني وبين المولوي ثناء ال، إنه من كان مفسدلا في نظرك  كاذبلا
عندك  فتميته قبل الصادق  مخنا. رخبنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأدنت خلير الفتحين." 

هـ 1325ربيع الول 
الراقم عبد ال الصمد 

ميرزا غلم أدحمد المسيح الموعود 
عافاه ال وأدخيد عخزه 

قال الشيخ زبيدي الذي روى القصة وهو سمع من الشيخ ثناء ال شفهيلا" فباهل كل واحد خلصمه
نطل منهما قبل الصادق ، فمات غلم أدحمد بعد فترة وجيزة  ممب م25/5/1908على أدن يميت ال ال

أدثناء تعرضه بإصابة الكوليرا المقزز المنفر الذي عصم أدنبياء ال عن مثله. ومعروف لكل العالم
صعلم فيها كتاب ال أدنه مات في بيت الخلء، وعاش الشيخ ثناء ال المرتسري بعده أدربعين سنة ي

م.(.1998وسنة رسول ال -صلى ال عليه وسلم."( الزبيدي في بيته بمدينة لهور سنة 
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الدليل الثانسي عشرب :- سلربقات ميربزا غلم  أحمد! 
دأدب الميرزا القادياني على تحدي مشايخ البنجاب أدن يأتوا بمثل كتاباته العربية، و ادعى بأن أدبا
محمد القاسم الحريري و بديع الزمان الهمذاني ل يستطيعان مجاراته في الفصاحة و البلغة. 

م بركاكة واضحة ما يلي: "و كان أدحد منهم يقال1901كتب الميرزا غلم أدحمد القادياني في سنة 
له "مهر علي" و كان يزعم أدصحابه أدنه الشيخ الكامل و الولي الجلي، فلما دعوته بهذه الدعوة

بعد ما ادعى أدنه يعلم القرآن و أدنه من أدهل المعرفة أدبى من أدن يكتب تفسيرلا بحذاء تفسيري و كان
غبيلا. و لو كان كالهمداني أدو الحريري فما كان في وسعه أدن يكتب كمثل تحريري." (مجموعة

.( 24، كتاب إعجاز المسيح ص 18الخزائن الروحانية، جزء 
إن القاريء لبعض كتب الميرزا غلم – مثل كتاب حجة ال أدو كتاب لجة النور – سيصعق من
كثرة الجمل والسجعات المسروقة من مقامات الحريري، و سيستغرب من الغباء المطبق الذي
كان يعاني منه دجال قاديان ، فقد سرق  الغلم فقرات كاملة من مقامات الحريري دون تغيير

يذكر، و عندما حاول الميرزا أدن يحدث تغييرلا بسيطلا على تعبيرات الحريري قام بارتكاب أدغلط
فاضحة أدثبتت بأنه كان ماكينة تصوير فاشلة ل تصلح إل للعن المخالفين. 

:1مثال رقم 
فحسوند. فشفرمر شرر ال نب. و مكرو نب ال محرو نب. و مخطو مب ال فل بنه مقطو يقول الحريري في مقاماته: "فما زا

مع. وأدهقوى هرفب فم مع. وفنبا ال فر المهنفب فحمة. وغا نت السا فع نر احمة. وق نت الرص فر ود. حتى صنف نب السر مب النصو واهننتيا
مط. وأدودى نحفم الغانب مط. وفر فمرانب نت ال فخلفل مل. و نعيا فل ال هعفو مل. وأد نت الحا فجمع. واسفتحافل هض خض الم مع. وأدفق هجفم الم

نن مع. الى أد ممهدنق مر ال مع. والففهق هر المونق فل نبنا الدب مت. وآ ام نسمد والشر مت. وفرثى فلنا الحا ام مق والصر النراط
خطوى.)" مقامات فء على ال هحشا فطفوهينا ال فجوى. و فطخنا ال خشجا. واسفتهب هغتذفدينا ال فوجى. وا هحفتذهينا ال ا

).. 7الحريري ص
و الن اقرؤوا ما كتبه الميرزا غلم أدحمد القادياني مشيرلا إلى النصراني عبد ال آتم: "حتى

اشتدت عليه الهوال ، و صفرت الراحة، و نهب المال، و أدعول العيال، و عذب بالعذاب الموقع،
و دقق بالفقر الموقع، و طالما احتذى الوجى و اغتذى الشجى و استبطن الجوى. كذلك أدنفذ عمره
لل ملوملا، و عاش مطعونلا مكلوملا، ما زال به في الكرب و انتياب النوب، ثم هاجر إلى الهند مخذو

قطوب الخطوب و حروب الكروب و لعن اللعنين و طعن الطاعنين، حتى تواترت المحن و
، كتاب12تكاثرت الفتن، و أدقوى المجمع و نبا المرتع" ( مجموعة الخزائن الروحانية، جزء 

. )212 – 211حجة ال ص 
هل لحظتم أدن (نبا المربع) في مقامات الحريري أدصبحت (نبا المرتع) في كتاب الميرزا؟! يا له

من تعديل معجز !

: 2مثال رقم 
هن مت فقبيلي م مت فتدبيري. وعفرهف هحفكم مت مهذ أد معني ام قال:  من همل مث ب يقول الحريري "حكى الحار

فر الجراند. فن اننتشا نشرو ممنفت نت...... وههم  هحنفظا مم فكنلفم ال في ال نت. ومأدهلغ نعظا في الى ال هصغ هن مأد فدبيري. بأ
نصدوفنمه" ( مقامات الحريري ص  نعظلا يق فن وا نصفو نجياند. ومتوا فن ال .) و يقول51وممسفتنصون اسنتنا

فصفة الخنوى". 87أديضلا في ص  ممصا خطوى. ويتمنصون  فن من ال فغهو خصهبفيمة يفتضا  "وال
و الن اقرؤوا ما كتبه ميرزا غلم أدحمد "فالحمد ل الذي كفاني من غير تدبيري و جعل لي فرقلا

و فرق  بين قبيلي و دبيري. و كنتم ل تصغون إلى العظات و ل تحفظونها بل تؤذون بالكلم
المحفظات ...... فل تستنوا استنان الجياد .. و أدنه من أدعطي حظلا من التقوى و لو كمصاصة

.(191، كتاب حجة ال ص 12النوى فل يكتم شهادة أدبدلا." ( مجموعة الخزائن الروحانية، جزء 

فت لهيفلة." (مقامات الحريري ص  مك بهي همنل فعهيفلة. ل أد مت أدخلا  فسي هم . ).7يقول الحريري "لفقد أد
يقول الغلم "و يمسون أدخلا عيلة يسألون الناس و ل يملكون بيت ليلة"(. مجموعة الخزائن
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.( 190، كتاب حجة ال ص 12الروحانية، جزء 
المضحك هو أدنه عندما استعمل عبارة الحريري (لقد أدمسيت أدخلا عيلة ل أدملك بيت ليلة) فإنه لم

لل لنه استعملها في صيغة الجمع وليس المفرد يبدو أدن ميرزا غلم يلتفت إلى أدن عليه تعديلها قلي
لل من أدن يجعلها "إخلوة  لل في القص و اللصق فقد أدبقى على "أدخلا عيلة" كما هي بد كان مستعج

عيلة" أدو "إخلوان عيلة". .

وقد واجه مشايخ البنجاب الميرزا و فضحوا سرقاته الدبية في كتابه اللهامي الخلر "إعجاز
المسيح" ، علملا أدن فكرة هذا الكتاب الشركية مسروقة من كتاب "النسان الكامل" الذي أدلفه

الصوفي عبد الكريم الجيلي و الذي اتهمه الميرزا بأنه على عقيدة التثليث الشركية. و عندما واجه
المشايخ الميرزا بسرقاته الدبية ما كان منه إل أدن قال بأنه لم يسرق  كل كتاب "مقامات

الحريري" و بهذا ل يمكن اعتبار فعلته سرقة أددبية !
م: " يا للعجب، إن نقل عبارات للحريري أدو1902كتب الميرزا غلم أدحمد القادياني سنة 

الهمذاني أدثار كل هذا العتراض! إنه لمن المشين بحق ذلك الشيخ - المل غولراوي - أدن ل
يعتبر عبارتين أدو أدربعة عبارات كمرجع بل اعتبرها سرقة. مثلما كان كتاب الحريري يحتوي

بعض آيات القرآن و التي اقتبسها كمرجع فإنني أديضلا استعملت بعض القتباسات و التعبيرات من
كتب أدخلرى دون تعديل و استعملت بعضلا من تعبيرات أدبو الفضل بديع الزمان. لذلك هل يحق

،18لحد أدن يستنتج بأن مقامات الحريري قد نسخ أدو سرق  كليلا. "( الخزائن الروحانية، جزء 
).433كتاب نزول المسيح ص 

بالطبع فإن من يقرأد كتاب (حجة ال) و كتاب (مقامات الحريري) سيعلم جيدلا بأن الميرزا لم
يسرق  بضعة عبارات فقط بل سرق  الكثير الكثير من الفقرات الطويلة و قام بتحوير بعضها

للتمويه على الناس. و الدهى من ذلك كله هو أدنه اصدعى بأنه استلم تلك الكتابات عن طريق اللهام
الرباني! 

مثال: 
نر" 1** مقامات الحريري، ص  نل الهفذ نن. وفضو ة اللصس نشرر هن  فك م  "وفنعوذ ب

 "و اجتنبنا الرفث و فضول الهذر" .201**** حجة ال ، ص 
مثال: 

نح." 1** مقامات الحريري، ص  هزراء القاند فب ل فك الننتصا هكفي ب  "كما فنسفت
 "تعودوا السب و النتصاب للزراءات! ... فنستكفي بال".176**** حجة ال ، ص 

مثال: 
هحمتها بنه من2** مقامات الحريري، ص  خش نره. الى ما و نب ونواند نح الفد فرنره. وممفل نن ومد مغفرنر الفبيا  "و

نل سائ نف الدبيرة. ... والرر نل العربيرة. واللرطائ خصهعمتمه فيها من الهمثا نت. ور نكنايا نن ال نس نت. وفمحا اليا
فكرنة." و ص  ممبفت نع" 98ال رربا مب ال فخلصي نع.  مب البا ةض بها رحي فت لي قا نع  "فمن

 " و ليس من غرر البيان و ل من محاسن الكنايات و التبيان، و كلما142**** حجة ال ، ص 
رصعت في كتبي من جواهر العربية و النوادر الدبية و اللطائف البيانية و النكات المبتكرة...

نع" . رربا فخلصيب ال نع.  ادعى أدنه في الدب رحيب البا
مثال: 

فر " و ص 32** مقامات الحريري، ص  مح الزها فض ةث يف هضنا في حدي هن2". فأفف نث ع نح  "كالبا
فن أدهننفنه بكفره "  نر نع ما نظهلنفه. والجاد حهتنفنه ب

 "فأفاض في حديث يفضحه ... أدو جدع مارن أدنفه كفه، فلحق176**** حجة ال ، ص 
بالملومين المخذولين " .

مثال: 
ممشفمنعلية" و ص 23** مقامات الحريري، ص  هزفملة  فع نشنملية. وممنفتضيلا  نطيلا  مممفت مت5 "فلببيتمه   "ومكهن
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خطخل. فل وال فوهب هسقي ال هسفت خل. وأد فجخل وفق هن  فم خل  مث ك نح نسنه. مأدبا نع في تقمرص نلبا م
نسه. والطص نج باهقنتبا ه

نط اللص هر لفف
خل. " فعسى وفلع وأدتعلبل ب
نشنملية عناية الرحمن، و منتضيلا سيف قهر الديان ...188**** حجة ال ، ص  نطيلا  مممفت  "فلببيتمه 

نج بظهور الية . و الطمع في إعلء كلمة الملة.... و أدتعلل بعسى و لعل" . ه
نط اللص هر مت لفف ومكهن

مثال: 
نة إيراندنه....5** مقامات الحريري، ص  معذوفب نه. ول فضنت ممعار هن  مب ع فغ هر نه. مي فضنت نر  "ولخلفبنة عا

نه."  ممصافانت مت في  هس ونافف
 "و من آياتي أدن الحرار نافسوا في مصافاتي.. و من آياتي أدن العدا170**** حجة ال ، ص 

رغبوا عن معارضتي بعدما رأدوا عارضتي " .
مثال: 

نونز5** مقامات الحريري، ص  فمفا نق  الى  هرفا نومز ال فمعا فظهتمه  فهلة. .. ولفف مشب فرمأد عن قلبي   "(ويهد
فسخر هسفت نه.... وا هزفمنت فر ع نغرا نة  هحفل خر فحفذ لل نق . فش هخلفا نة ال مق  راي مخلفو فاق .  نك الرر نسهل فظفممه في  نق . ون الفا

ممبينلا "  نجمد عهنمه  فعرينلا. ول أد مف لمه  عني حينلا. ل أدعنر
 "يدرأد عن الطالب كل شبهة ... و من آياتي أدن الزمان نظم لي في171**** حجة ال ، ص 

سلك الرفاق  ...، و كذلك أدرسلت عند خلفوق  راية الخلفاق  ... و من آياتي أدن ال شحذ سيف بياني
و أدرى جواهر بغرار برهاني .. و من آياتي أدن الحق ما استسر عني حينلا و جعل قلبي له عرينا.

و جعلت له مجددا مبينا".
مثال: 

فب101** مقامات الحريري، ص  نل. .... حتى غفل نل. وعنفد تفلخقي الفقوانف مشمدمه في المحانف هل أدن فز  "فلهم أد
فع." و ص  فم فزوى التبأميل واهنق فع. واهن م مس الطص نرنه. "7اليأ نط نففق مت الى اسنتهنبا هط فو نره. ول فمفانق مت ل فوهي  "فأ

 "و حمد الكافرين في المحافل و أدثنى عليهم في المجامع و القوافل. و185**** حجة ال ، ص 
حضر جنابهم و ما ترك  الطمع، حتى انزوى التأميل و انقمع . فما أدووا لمفاقره و ما فرحوا

بمحامد اترعت في فقره" .
مثال: 

مت لها:17** مقامات الحريري، ص  ةف ... وقل ممصا ةف ول  فق صا هعطامفها ... لهم يهب هكدى اسنت  "فلما أد
رهنم" مت الى الدص هر فش هعفلنم. وأد مم نف ال فمشو نت في ال نغب فر هن  إ

 " فغلظت عليهم بعدما أدكدى الستعطاف ..و لم أدر فيهم أدهل قلب249**** حجة ال ، ص 
صاف و ل فتى مصاف، و انهم رغبوا من العلم في المشوف المعلم و من الدر في الدرهم" .

مثال: 
نز. "35** مقامات الحريري، ص  مجرا نب ال هض فت نلسانلا كالع هصفل نز. وأد فطنل للنبرا فض الب فض منهو  "فنه

 " فنهضت للدعاء نهوض البطل للبراز و أدصلت لسان التضرع189**** حجة ال ، ص 
كالعضب الجراز".

مثال: 
فك النرطاق " 36** مقامات الحريري، ص  محمب نة  حل فعفقدا للرص ". و

 "و يعقدون لزوري حبك النطاق  " .141**** حجة ال ، ص 
مثال: 

فت عنن38** مقامات الحريري، ص  فعشاء. ... وتجاففهي فطير الى ال ممض هحشاء.   "إل أدني ممضطنرمم ال
نط"  الشنتطا

 "ثم سترت المر يا مضطرم الحشاء و مضطرلا إلى العشاء و196**** حجة ال ، ص 
تجافيت عن طرق  الصادقين " .

مثال: 
نعنه " 38** مقامات الحريري، ص  هر نسفعنة ذ هو نعنه. بت فق رهب فر ضي  "إل أدنبه جفب

 "و ما كان هذا إل لضيق ربعك و قساوة ذرعك " .206**** حجة ال ، ص 
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مثال: 
نسمر... الى أدن رفكفد40** مقامات الحريري، ص  نسمر. وميهثري وميع هك مغ وي هل نفكري يصو فز ".فلهم ي

فص التبسليم  " فح هص النبسيم. وح
 " و كان لم يزل يدعو و يفتكر و يصوغ و يكسر... إلى أدن انقطعت186**** حجة ال ، ص 

الحيل و ركد النسيم و حصحص التسليم" 
مثال: 

لح" 54** مقامات الحريري، ص  فمطفر نل  نجدا فق لل مج. حتى إذا لهم يهب مج. وامتخد الصلجا نحجا  "واحتخد ال
 "حتى إذا احتد منكم الحجاج و امتد اللجاج و نبح النجفي و الغزنوي172**** حجة ال ، ص 

. "

وبعد كل هذه السرقات المفضوحة والسلوب المشين في السرقة يقول الميرزا غلم : "كل ما
قلت من كمال بلغتي في البيان فهو بعد كتاب ال القرآن.) "مجموعة الخزائن الروحانية، جزء

).464، كتاب لجة النور ص 16
طبعلا هذا ل يعد سرقة يا خلصوم القاديانية، فالميرزا ل يعتبر سارقلا طالما أدنه لم يقل بأنه هو من

أدلف كتاب "مقامات الحريري".

الدليل الثالث عشرب :- السيدة محمدي بيجوم  اللغز الكبيرب في حياة الميربزا!
كانت السيدة محمدي بيجوم سيدة يعرفها غلم أدحمد القادياني وفجألة تنبأ أدنه سيتزوج بها بل اعتبر
أدن هذه النبوءة هي معيار صدقه من كذبه ، فقال بصدد هذه النبوة: "فليعلم المخالفون أدنه ل يوجد
معيار أدحسن وأدصلح لخلتبار صدقنا وكذبنا من هذه النبوة."( مرآة كمالت السلم. للغلم. ص

288.(.
لل من أدقربائه اسمه "أدحمد بك" جاء إلى الغلم لمساعدته في أدمر وهذه النبوءة تتلخص في أدن رج

ما، فقال له الغلم: أدساعدك  بشرط أدن تزوجني ابنتك "محمدي بيجوم" وكان عمره آنذاك  فوق 
لل: "إن ال أدظهر الخمسين، فأبى أدحمد بك، أدن يقبل هذا الشرط، فجن الغلم، وبدأد يهدده. وتنبأ قائ
خي بصورة النبوة، بأن البنة الكبيرة لحمد بك ترد لي مع أدن أدهلها يخالفون ويخالفون ولكن ال عل

يزوجها لي ويرفع الحواجز، ول يستطيع أدحد أدن يحول دون تحقق هذا." إزالة الوهام للغلم.
.396ص

وقال : " إن زواجها أدمر متحقق، وأدنا أدقسم بربي أدن هذا صدق ، ول تستطيعون أدن تحولوا دون
وقوعه، وقد قال ال عز وجل: "زوجناكها نحن بأنفسنا ول يستطيع أدحد أدن يبدل كلماتي ".

(..40(الحكم السماوية. للغلم ص
وقد أدعلن: " إن نفس النبوة، وهي زواج هذه المرأدة مني، تقدير مبرم، والتقدير ل يزول بحال من
الحوال، لنه قد وجدت في اللهام هذه الفقرة ول تبديل لكلمات ال". فمعناه أدن نبوتي هذه ل بد

(..1894/ 10/ 16لها أدن تتحقق، لن عدم تحقيقها يبطل كلم ال) ." اشتهار الغلم. 

، أديها الحمقىإنن لم يتحقق هذا النبأ فأكون أخلبث الخبثاءوأدعلن أدن هذه النبوة هي وعد ال له: "
هذا ليس افتراء من إنسان، ول لعبة خلبيث مفتري، بل هذا وعد ال الحق، الله الذي ل تبديل

(.54لكلماته. والرب الذي ل مانع لرادته."( صميمة أدنجام آثم للغلم. ص
وفي أدثناء هذا بدأد الغلم محاولته، بالوعد والوعيد، فكتب إلى أدحمد بك:" أدخلي الكريم أدحمد بك،
-سلمه ال تعالى-، الن فرغت من المراقبة فغشيني النوم ورأديت أدن ال يأمرني بأن أدطلعك على
أدن تزوجني ابنتك الكبرى البكر، لكي تستحق خليرات ال وبركاته وإنعامه وإكرامه، ويفرج عنك
الكرب والمصائب، وإن ما أدعطيتني ابنتك فتكون مورد عتاب وعقاب، وبلغتك ما أدمرني ال لكي
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تحصل على إنعامه وإكرامه ويفتح عليك خلزائن النعم... وأديضلا أدنا مستعد أدن أدوقع على الوثيقة
خي، وفوق  ذلك كل ممتلكاتي لك ول، وأديضلا أدنا مستعد أدن أدشفع لبنك عزيز بك التي جئت بها إل

خى."( رسالة الغلم إلى للحصول على وظيفة في البوليس، كما سأزوجه بابنة غني كبير من مريد
.).100أدحمد بك. عن نوشنه غيب. ص

وكتب إليه رسالة أدخلرى: "إن أدعطيتني ابنتك وزوجتني إياها أدعطيك نصيبلا كبيرلا من عقاري
وبستاني، وأدعطي لبنتك ثلث ما أدملك، وأدنا صادق  فيما أدقول، وأدعطيك كل ما تطلب وتسأل، ول

نحلما مثلي.".) مرآة كمالت السلم. للغلم. ص فر .).573تجد رجل واصل 
وحينما رأدى أدن هذه التحريضات والترغيبات لم تثمر شيلئا، بدأد يتذلل أدمام أدحمد بك ويسترحم،

فكتب إليه كتابلا جاء فيه: " أدنا أدرجو منكم بكل أددب وعجز أدن تقبلوا زواج ابنتكم مني، لن هذا
الزواج يكون موجبلا للبركات، ويفتح عليكم أدبواب الرحمة التي ل تتصورون.. ولعلكم تعرفون
بأن هذه النبوة قد اشتهرت في الف من الناس، بل مئات اللوف، والعالم ينظر إلى تحقق هذه
النبوة وأدلوف من رجال الدين المسيحي يتمنون بأن ل تتحقق هذه النبوة حتى يضحكوا علينا،

 أدن تساعدوني في تحقيق هذه النبوة)." كتاب غلم أدحمدأرجةولكن ال يذلهم وينصرني.. لذلك 
)..123م عن كتاب "كلمة فضل رحماني". ص17/7/1892بك في 

وكتب إلى ابنيه سلطان أدحمد، وفضل أدحمد، بأن يساعداه في هذا المر، لن ابنه فضل كان
متزوجلا ابنة أدخلت أدحمد بك، وابنه سلطان كان له قرابة مع أدحمد بك من جهة أدمه، كما كتب إلى

زوجته أدم سلطان وفضل بأن تسعى هي أديضلا بدورها وكتب متوعدلا:  " إن تزوجت ابنة أدحمد بك
من أدحد غيري، ففي نفس ذلك اليوم يكون سلطان أدحمد محروملا من إرثي، ول يكون له أدي علقة
بي، وأديضلا تكون أدمه مطلقة، وأدما ابني فضل فيكون أديضلا محروملا من إرثي إن لم يطلق زوجته

التي هي ابنة أدخلت أدحمد بك ول يكون له أدي علقة بي كأخليه سلطان."( إعلن غلم أدحمد بتاريخ
.).9ص2م. عن تبليغ الرسالة" جـ2/5/1891

فجت -محمدي بيجوم- ابنة أدحمد بك لرجل يدعى "سلطان بك" وكانت مزرو ولكن ال يفعل ما يشاء، ف
صدمة للجميع وأدولهم غلم أدحمد ولكن الغلم ما انقطع عن تماديه، وأدصر أدنه مهما يكن فإن

فجت له في السماء، أدما زوجها سلطان بك فسوف مزرو "محمدي بيجوم" متزصوج له، لنها 
يموت :"هذا صحيح بأن "محمدي بيجوم" ما زوجت لي، ولكنها قطعيلا سوف تزوج لي كما

ذكرت النبوة، وأدن الناس استهزوا بي لعدم تحقق هذا النبأ، النبأ الذي ما تنبأت به من عند نفسي،
بل مأدخلبرت عنه بعد وحي من ال، وأدقول صدقلا أدنه يأتي يوم تنحنى فيه رؤوس هؤلء المستهزئين

خي وتزوج لي، أدنا أدؤمن بهذا إيمانلا من الندم، وأدن المرأدة ل تزال على قيد الحياة حتى ترجع إل
244جازملا لن وعد ال ل يخلف.".) إعلن غلم أدحمد الموجود في "منظور إلهي" ص

للمنظور القادياني.).
وكتب" :أدنا تضرعت أدمام ال وابتهلت، فألهمت، سوف أدريهم آياتي بأن هذه المرأدة تثبت ويموت

خي ول يكون أدحد يستطيع المنع." .) زوجها وأدبواها خللل ثلث سنوات، ثم ترجع هذه المرأدة إل
).إلهام الغلم. عن نوشنه غيب. 

طال المد ولم يمت زوج "محمدي بيجوم" ولم يتزوجها الغلم أدحمد المتنبي الكاذب، وقد
 ( حتى مات، وأدما1908:1886 استمرت محاولته لتحقيق هذه النبوة لمدة اثنتين وعشرين سنة)-

وعاش زوجها أربعين سلنة بعد الغلم  ومات سلنةم، 1966محمدي بيجوم، فقد ماتت سنة 
م  وهكذا ثبت كذب الغلم  في هذه النبوءة العجيبة التي أكدت أنسه أخلبث الخبثاء كما أخلبرب1948

عن نسفسه وكانست علمة لكل باحث بحق!!
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الدليل الربابع عشرب :- النسبيـاء الكذبـة!
لر من المسحاء الكذبة والمهديون الكاذبون منهم أدتباع البهاء و أدتباع ديفيد كورش و أدتباع ظهر كثي
جيم جونز و أدتباع شارلز مانسون، فهؤلء ل يزالون إلى الن يرددون نفس الترهات، و يقولون

بأن صاحبهم هم هو المسيح المنتظر.
فن صجاملو نن فد صزفما نخلنر ال من نفي آ مكو نصل -صلى ال عليه وسلم" :- -في مل ا مسو فر فل  مل: فقا فرفة قا مهفرهي فعن فأدفبي 
فوفل مكهم  نضبلوفن مههم، فل مي فونإصيا مكهم  مؤمكهم، ففنإصيا فوفل آفبا هسفممعوا فأدهنمتهم،  فما فلهم فت نث نب فحاندي فهل هن ا نم مكهم  فن، فيهأمتوفن فكصذامبو

مكهم .)" رواه مسلم:  ). .321 / 2 ، وأدحمد: 9 / 1فيهفنتمنوفن
قوله -صلى ال عليه وسلم -(كذابون) بصيغة المبالغة، إما لكثارهم منه، وإما لصن أدفرى الكذب

أدن يكذب المرء على ال ورسوله- صلى ال عليه وسلم-، وقد ثبت عنه- صلى ال عليه وسلم
.( 1275 / 3-"من كذب علي متعمدلا فليتبوء مقعده من النار" (رواه البخاري: 

 صلى ال عليه وسلم -(فإياكم وإياهم) تحذير نبوي من الخلذ من هؤلء الشرذمة والتهاون-وقوله
في استقاء خلبر السماء، وقوله- صلى ال عليه وسلم- (ل يضلونكم ول يفتنونكم) ؛ لصنهم دعاة إلى
سبل الضلل، فهؤلء الكذابون سيأتون بما لم يقله رسول ال- صلى ال عليه وسلم- وهو الضلل
بعينه، لصن الحق كله قد قاله -صلى ال عليه وسلم -وفبصينه، وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها، ل

يزيغ عنها إل هالك.

فعن العرباض ابن سارية قال: "وعظنا رسول ال -صلى ال عليه وسلم -موعظة ذرفت منها
ةع، فماذا تعهد إلينا؟ قال- ممفورد العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول ال، إن هذه لموعظة 

صلى ال عليه وسلم-: "قد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، ل يزيغ عنها بعدي إل
 (.36 / 1هالك"( المسند المستخرج على صحيح المام مسلم لبن إسحاق  الصبهاني: 

هن نم لب  نري فن فق فكصذامبو فن  صجاملو فث فد نع فحصتى فيهنفب فعمة  صسا فسصلفم : " ل فتمقومم ال فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا نصل  مل ا مسو فر فل  وفقا
نصل ". صحيح البخاري وصحيح مسلم. مل ا مسو فر معمم فأدصنمه  هز مههم في مكبل فن ،  فثلنثي

فوفأدفنا بي ،  معمم فأدصنمه فننب هز مههم في مكبل فن  فن فثلمثو فكصذامبو صمنتي  هن مأد نم من  مكو فسفي فسصلفم : "نإصنمه  فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا فل  وأديضلا فقا
هعندي " صحيح مسلم . صي فب نء ل فننب فلهننبفيا فخلافتمم ا

وعن ثوبان - رضي ال عنه - قال : قال رسول ال - صلى ال عليه وسلم :- " إذا وضع السيف
في أدمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ، ول تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أدمتي بالمشركين ،
وحتى تعبد قبائل من أدمتي الوثان ، وإنه سيكون في أدمتي كذابون ثلثون ، كلهم يزعم أدنه نبي

ال ، وأدنا خلاتم النبيين ، ول نبي بعدي ، ول تزال طائفة من أدمتي على الحق ظاهرين ، ل
يضرهم من خلالفهم حتى يأتي أدمر ال . "رواه أدبو داود ، والترمذي . 

صدق  رسول ال صلى ال عليه وسلم فيما بصلغ وقد حذرنا- صلى ال عليه وسلم- النبياء الكذبة
والدجالين الكذابين، ووصف لنا أدماراتهم وعلماتهم ، ومنشهد ال أدن الميرزا غلم أدحمد القادياني

أدحد هؤلء الكذبة الدجالين.

الدليل الخامس عشرب:- النبي محمد صلى ال عليه وسللم خلاتم النبيين 
رل–قال ال  مك مصل نب فن ا فوفكا فن  فخلافتفم الصننبريي فو نصل  فل ا مسو صر نكن  فوفل مكهم  فجانل رر رمن  فحةد  فحصملد فأدفبا فأد مم فن  فكا تعالى- {صما 

فعنليملا} (الحزاب :  هيةء  ).40فش
"ولكنه رسول ال وخلاتم النبيين، الذي خلتم278-/20قال الطبري- رحمه ال -في تفسير الية 

النبوة فطبع عليها، فل تفتح لحد بعده إلى قيام الساعة، وكان ال بكل شيء من أدعمالكم ومقالكم
وغير ذلك ذا علم ل يخفى عليه شيء."
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:- "  فهذه الية نص في أدنه ل نبي بعده, ونإذا595-3وقال ابن كثير- رحمه ال -في تفسير الية 
كان ل نبي بعده فل رسول بعده بالطريق الولى والحرى؛ لن مقام الرسالة أدخلص من مقام

النبوة, فنإن كل رسول نبي ول ينعكس, وبذلك وردت الحاديث المتواترة عن رسول ال- صلى
ال عليه وسلم -من حديث جماعة من الصحابة رضي ال عنهم".

:- " وخلاتم النبيين أدي لن رسالته432-6وقال البقاعي في نظم الدرر في تناسب اليات والسور 
عامة ونبوته معها إعجاز القرآن ، فل حاجة مع ذلك إلى استنباء ول إرسال ، فل يولد بعده من

يكون نبيلا ."
:- " وكونه خلاتم النبيين مما نطق به42-41-22وقال اللوسي في روح المعاني في تفسير الية 

نعي خللنفنه ويقتل أدن أدصر ."  ممصد الكتاب وصدعت به السنة وأدجمعت عليه المة فيكصفر 

فلفم ندينلا(المائدة : هس نل مكمم ا مت فل نضي فوفر هعفمنتي  مكهم نن فعفلهي مت  هم فم فوفأدهت مكهم  مكهم نديفن مت فل فمهل هك هوفم فأد )3وقال تعالى:{اهلفي
" هذه أدكبر نعم ال ، عز وجل، على هذه المة حيث أدكمل3/26قال ابن كثير في تفسير الية 

تعالى لهم دينهم ، فل يحتاجون إلى دين غيره، ول إلى نبي غير نبيهم، صلوات ال وسلمه عليه؛
ولهذا جعله ال خلاتم النبياء، وبعثه إلى النس والجن، فل حلل إل ما أدحله، ول حرام إل ما
مخلهلف . " حرمه، ول دين إل ما شرعه، وكل شيء أدخلبر به فهو حق وصدق  ل كذب فيه ول 

مكهم13-3وقال البغوي في معالم التنزيل في تفسير الية  مكهم نديفن مت فل فمهل هك هوفم فأد  :- " قوله عز وجل اهلفي
يعني: يوم نزول هذه الية أدكملت لكم دينكم، يعني الفرائض والسنن والحدود والجهاد والحكام

والحلل والحرام، فلم ينزل بعد هذه الية حلل ول حرام، ول شيء من الفرائض."

لكل ما سبق ومن أدجل أدن يدعى الغلم القاديانى النبوة حاول العبث بمعنى كلمة خلاتم الواردة فى
فن} (الحزاب : فخلافتفم الصننبريي فو نصل  فل ا مسو صر نكن  فوفل مكهم  فجانل رر رمن  فحةد  فحصملد فأدفبا فأد مم فن  فكا  ).40قوله تعالى : {صما 
نخلر، يقول وقال أدن خلاتم تعني زينة ، وهذا من كذبه المتواصل فكلمة خلاتم فى اللغة تعنى : آ
الزهرى فى كتاب التهذيب :" وخلاتم كل شئ ا آخلره .."،ورد فى لسان العرب :" خلتام القوم

خلاتمهم آخلرهم" .
نرد فى ولم يذكر أدى عالم لغوى ما يدعيه القاديانى الكذاب بأن معنى خلاتم : هى الزينة ، فلم ي

الصحاح ول المصباح المنير ول القاموس ول أدساس البلغة وجميع المعاجم والقواميس الخلرى
أدى شئ ا ميفيد المعنى الشاذ الذى ادعاه القاديانى الكذاب .

نخلر . كما أدن التفاسير ل تذكر فى بيان ( خلاتم النبيين ) معنى غير معنى ال
نخلر .وهو ما ميقر به المفسرون.  بر علماء اللغة بأن معنى " خلاتم " : ال ومما تقدم : مينق

نخلر .. يقول ميرزا غلم أدحمد القادياني بل إن القاديانى بنفسه استخدم كلمة خلاتم على أدنها تعنى آ
-قبل أدن يدعي النبوة- : "و قد قال رسول ال- صلى ال عليه و سلم -"ل نبي بعدي" و سماه ال
"خلاتم النبياء" فمن أدين يظهر نبي بعده؟! أدل تتفكرون يا معشر المسلمين؟ تتبعون الوهام ظلملا

33 ص7و زورلا و تتخذون القرآن مهجورلا و صرتم من البطالين "( روحاني خلزائن، ج
"طباعة الجماعة الحمدية القاديانية" ).

ويقول ميرزا غلم أدحمد القادياني : "كنت خلاتم الولد عند أدبي، فلم يولد له ابن بعدي"( خلزائن
 "طباعة الجماعة الحمدية القاديانية" ).113 ص 21روحانية ج

ويقول ميرزا غلم أدحمد القادياني عن عيسى بن مريم -عليه السلم-:- " لقد كان خلاتم النبياء
 "طباعة الجماعة الحمدية - القاديانية" )267 ص 21إلى بني إسرائيل."( خلزائن روحانية ج

و ما دام الميرزا قد استعمل كلمة خلاتم مع جمع العقلء لتفيد معنى "آخلرهم" إذلا فاعتراضات
مهم بأن كلمة "خلاتم النبيين" تعني آخلرهم ما هو إل عقدة في الهواء القاديانيين مردودة كلها، و نفمي

و سقف بل أدعمدة. 

مخلنتفم النبيون به ومآله فالخاتم اسم آلة لما ميختم به كالطابع لما يطبع به، فمعنى خلاتم النبيين الذي 
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فعفل وهو في معنى خلتم النبيين فالنبيين آخلر النبيين، وقال المبرد: "{ خلاتم } فعل ماض على فا
فخلافتفم } بكسر التاء على أدنه اسم فو منصوب على أدنه مفعول به وليس بذاك ".  وقرأد الجمهور { 

فاعل أدي الذي خلتم النبيين، والمراد به آخلرهم أديضلا، والمراد بالنبـي ما هو أدعم من الرسول فيلزم
من كونه- صلى ال عليه وسلم-خلاتم النبيين كونه خلاتم المرسلين والمراد بكونه -عليه الصلة

فحرلهينه عليه الصلة والسلم والسلم - خلاتمهم انقطاع حدوث وصف النبوة في أدحد من الثقلين بعد ت
بها في هذه النشأة.

الدليل السادس عشرب:- ل نسبي بعدي!
 :"حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خلالد عن عكرمة عن ابن2699قال البخاري 

 صلى ال عليه وسلم- وهو في قبة :- " اللهم إني أدنشدك -عباس -رضي ال عنهما- قال:قال النبي
عهدك  ووعدك  اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم ."

 : " اللهم إن شئت لم تعبد؛ وإنما قال ذلك لنه علم أدنه خلاتم النبيين291-11قال الحافظ في الفتح 
فلو هلك هو ومن معه حينئذ لم يبعث أدحد ممن يدعو إلى اليمان ، ولستمر المشركون يعبدون

غير ال ، فالمعنى ل يعبد في الرض بهذه الشريعة".
وفي حديث الشفاعة : "فيأتوني فيقولون: يا محمد: أدنت رسول ال وخلاتم النبيين وغفر ال لك ما

تقدم من ذنبك وما تأخلر اشفع لنا إلى ربك أدل ترى ما نحن فيه أدل ترى ما قد بلغنا".( رواه ابن
 قال شعيب الرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين).6465حبان 

وعن عرباض بن سارية قال سمعت رسول ال- صلى ال عليه و سلم- يقول: "إني عبد ال وخلاتم
).17191النبيين"( رواه احمد 

قال شعيب الرنؤوط حديث صحيح لغيره.
لت، أدعطيت جوامع الكلم، ونصرت نس مت على النبياء ب رضل وقال -صلى ال عليه وسلم" : - مف

مخلنتفم نحصلت لي الغنائم، وجعلت لي الرض طهولرا ومسجلدا، أدرسلت إلى الخلق كافة، و بالرعب، وأد
).1195بي النبيون.") مسلم 

) :412-16قال أدبو الحسن عبد السلم المباركفوري في (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
" وخلتم بي النبيون "أدي وجودهم فل يحدث بعدي نبي ول يشكل بنزول عيسى عليه السلم
لل على سائر النام. " وترويج دين نبينا على أدتم النظام وكفى به شهيدلا شرفلا وناهيك به فض

قال الطيبي: " أدغلق باب الوحي وقطع طريق الرسالة وسد وأدخلبر باستغناء الناس عن الرسل
وإظهار الدعوة بعد تصحيح الحجة وتكميل الدين كما قال- تعالى-{ اليوفم أدكملت لكم

دينكم ...}المائدة، وأدما باب اللهام فل يسند وهو مدد يعين النفوس الكاملة فل ينقطع لدوام
ضرورة حاجتها إلى تأكيد وتجريد وتذكير ، وكما أدن الناس استغنوا عن الرسالة والدعوة احتاجوا

إلى التذكير والتنبيه لستغراقهم في الوساوس وانهماكهم في الشهوات فال –تعالى- أدغلق باب
الوحي بحكمته وفتح باب اللهام برحمته لطفا منه بعباده ."

:- " خلتم بي النبيون ".. فل نبي بعده333-2قال المناوي في شرحه على الجامع الصغير 
وعيسى إنما ينزل بتقرير شرعه ." 

ممطنعم قال : قال رسول ال - صلى ال عليه وسلم : " لي خلمسة أدسماء : أدنا وعن جبهير بن 
محمد ، وأدنا أدحمد ، وأدنا الماحي الذي يمحو ال بي الكفر ، وأدنا الحاشر الذي ميحشر الناس على

(.6252 مسلم 3339قدمي ، وأدنا العاقب الذي ليس بعده نبي) ."بخاري 
 : " وأدنا العاقب الذي ليس بعده نبي قال النووي أدما العاقب105-8قال ابو العل المباركفوري 

ففسره في الحديث بأنه ليس بعده نبي أدي جاء عقبهم قال ابن العرابي العاقب والعقوب الذي
يخلف في الخير من كان قبله ."
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و عن سعد بن أدبي وقاص - رضي ال عنه - أدن رسول ال- صلى ال عليه وسلم- قال لعلي بن
أدبي طالب - رضي ال عنه :- "أدل ترضى أدن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إل أدنه ليس

).6370 مسلم 4416نبي بعدي". (بخاري 
عن أدبي هريرة -رضي ال عنه -عن النبي -صلى ال عليه وسلم- أدنه قال: " كانت بنو إسرائيل

).4879 مسلم 3455تسوسهم النبياء كلما هلك نبي خللفه نبي، وإنه ل نبي بعدي" (بخاري 

عن أدبي سلمة بن عبد الرحمن وأدبي عبد ال الغر - وكانا من أدصحاب أدبي هريرة - أدنهما سمعا
أدبا هريرة يقول: "صلة في مسجد رسول ال -صلى ال عليه وسلم- أدفضل من أدلف صلة فيما

سواه من المساجد إل المسجد الحرام فإن رسول ال- صلى ال عليه وسلم -آخلر النبياء وأدن
مسجده آخلر المساجد". 

وفي رواية: قال لنا عبد الرحمن بن إبراهيم أدشهد أدني سمعت أدبا هريرة يقول: قال رسول ال
9-صلى عليه وسلم-: "فإني آخلر النبياء ومسجدي آخلر المساجد ." (مسلم مع شرح للنووي ج

).164ص
: آخلر المساجد أدي آخلر المساجد الثلثة المشهود694قال السندي في حاشيته على النسائي رقم 

لها بالفضل ، أدو آخلر مساجد النبياء، أدو أدنه يبقى آخلر المساجد ويتأخلر عن المساجد الخلرى في
فف كذلك مسجده الذي هو آخلر المساجد بأن فف آخلفر النبياء شصر الفناء أدي فكما أدنه –تعالى- شصر

جعل الصلة فيه كألف صلة فيما سواه إل المسجد الحرام.
وأدخلرج الشيخان من حديث أدبي هريرة -رضي ال عنه- عن النبي- صلى ال عليه وسلم- قال :

فل النبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيلتا فأحسنه وأدجمله ، إل موضع لبنة من فمفثنلي وفمث "إن 
زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هل وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة

 واللفظ للبخاري).2286، ومسلم 3535وأدنا خلاتم النبيين. "(البخاري 
ولهذه النصوص السابقة أدجمعت المة سللفا وخلللفا على هذه العقيدة، كما أدجمعت على تكفير من
ادعى النبوة بعده- صلى ال عليه وسلم -ووجوب قتل مدعيها إن أدصر على ذلك ، قال اللوسي

 : "وكونه- صلى ال عليه وسلم- خلاتم النبيين مما نطق به الكتاب ، وصدعت به السنة ،22-41
فصصر."(أدصول اليمان في ضوء الكتاب وأدجمعت عليه المة ، فيكفر مدعي خللفه ويقتل إن أد

(.225والسنة 

الدليل السابع عشرب :- علمات المهدى المنتظرب الحق!
هل أدتى النبياء ليأمروا أدقوامهم بطاعة المستعمر وإخللص الولء له كما فعل الميرزا؟ هل المة

السلمية التي تتوق  شوقـلا لمهديهـا المنتظر الذي سيخلصها من الظلم ويحارب الفسـاد وميثخن
على الكافرين .. هل هذا المهدي المنتظر هو ذاك  القادياني الذي اعترف أدنه خلادم الملكة

فيكتوريا؟
هل مهدي المة المنتظر هو المسيح عيسى ابن مريم؟

هل مهدي المة المنتظر هو نبي جديد أدتى بكتـاب سماوي جديد اسمه التذكرة؟
مف المة وخليارهـا ؟  فر سل هل وعى ذلك الم

فول مكهم ،  هرمتمه فل فك فوفقهد فذ نر نإل  فن الصنا نم مكهم  نعمد هيلء ميفبا فش فس  لقد قال رسول ال- صلى ال عليه وسلم- : "فلهي
فعفلهينه " ، فلماذا لم يخبرنا -صلى ال عليه وسلم- بشأن مكهم  فوفقهد فدفلهلمت نة نإل  فجصن فن اهل نم مكهم  ررمب هيلء ميفق فش

القادياني من قريب أدو بعيد؟ بل أدخلبر بعكس ذلك مما دعـا أدئمة السلم على أدن ميجمعوا على أدنه
ل نبي بعده- صلى ال عليه وسلم -.

لماذا لم يقم الميرزا بفعل السنن والمستحبات بل والواجبات كما فعل خليار المة؟
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 كتب القادياني ميرزا بشير أدحمد672 الرواية رقم 119 ص 3في كتاب (سيرة المهدي) الجزء 
ابن الميرزا غلم أدحمد القادياني الرواية التالية: " أدخلبرني الدكتور مير محمد إسماعيل أدن المسيح

الموعود – ميرزا غلم أدحمد – لم يقم بتأدية فريضة الحج أدبدلا، و لم يقم بتأدية سنخـة العتكاف
أدبدلا، و لم يدفع الزكاة أدبدلا، و لم يكن يحتفظ بأية مسبحة للتسبيح، كما أدنه لم يأكل يوملا من صدقة و
لم يأكل يوملا من زكاة، لكنه كان يقبل الهدايا. و لم يكن يتخذ أدي مصلى مثل السادة الصوفيين. كما

أدنه لم يكن يقرأد الوراد المشهورة من التسبيح أدو التحميد أدو الصلة على الرسول إلخ.. "
لل من رسول ال فانظر هداك  ال إلى سيرة نبي القاديانية المزعوم فهل كان الميرزا أدكثر انشغا

-صلى ال عليه وسلم -الذي كان كثير العتكاف و التسبيح و الصدقة؟ و هل الجهاد بالقلم للدفاع
عن المستعمر البريطاني عذر مقبول للتخلف عن أدداء فريضة الحج؟ 

وهل كان الميرزا فقيرلا حقلا إلى درجة العفاء من الزكاة؟ لقد اعترف الميرزا بلسانه بأنه و بعد
أدن ادعى النبوة تبدلت حاله من فقر إلى غنى فامتل بيته بالهدايا و الموال و التحف من أدتباعه،

فلماذا امتنع عن الصدقة و الزكاة يا ترى ؟! 
أدما عن علمات ظهور المهدي يقول العلمة محمد ناصر الدين اللباني- رحمه ال- : "فأول

لل واحدلا ، ول يكون عربيلا ليس شرط في المهدي : أدن يكون من أدهل البيت؛ ل يكون أدعجميلا قو
من أدهل البيت، ول يكون من قبيلة كذا وقبيلة كذا وليس له صلة ببيت النبوة والرسالة، إذلا هو من

أدهل بيت الرسول- صلى ال عليه وآله وسلم.- هذه هي العلمة الولى .
العلمة الثانية: أدن اسمه محمد بن عبد ال ؛ لن الرسول- عليه الصلة والسلم- قال: "ل تنقضي

لل يوافق اسمه اسمي، واسم أدبيه اسم أدبي، الدنيا -وفي رواية: ل تذهب الدنيا- حتى يبعث ال رج
ممنلئت جورلا وظلملا " فإذلا هو محمد بن عبد ال ، ويجب أدن يكون لل كما  يمل الرض قسطلا وعد

هذا اسمه منذ ولد.
الن عندنا صفتان واضحتان للمهدي؛ الولى: أدنه من أدهل بيت النبوة والرسالة، الثانية: أدن اسمه

محمد بن عبد ال ، وأدنه يجب أدن يعرف منذ ولدته بهذا السم حتى يبلغ سن التكليف والرشد،
وسن تولي هداية المة إلى سعادتها في الدنيا قبل الخلرة.

ثم صفة ثالثة نأخلذها من الحديث الول: ( يصلحه ال في ليلة ) هذا يمكن أدن يفسر في الواقع على
وجه من وجهين؛ الوجه الول: أدنه ل يكون صالحلا لقيادة المة،  فيصلحه ال في ليلة، يلهمه أدن
يقوم لقيادة المسلمين الذين يلتفون حوله إلى تحقيق الحلم الذي ينشده المسلمون اليوم، وهو الحكم
بما أدنزل ال، هذا هو التفسير الول. الوجه الخلر: يكون الرجل غير صالح في نفسه، يعيش ما
شاء ال من سنين وهو مفرط على نفسه، مضيع في شيةء من دينه، فال عز وجل يلهمه في ليلة

واحدة أدن يعود إلى ال تائبلا مهتديلا فيصلحه ال في ليلة، هذه صفة ثالثة.
صفة رابعة -وهي هامة جدلا-: أدنه يخرج في دمشق ، وهي عاصمة بلد الشام قديملا و سوريا

لح به في الحديث الصحيح. فصصر مم حديثلا، وهذا 
صفة خلامسة: أدنه يلتقي مع عيسى- عليه الصلة والسلم-.يلتقيان في دمشق ، حيث ينزل عيسى-
عليه السلم- عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل في وقت صلة الفجر، وقد أدقيمت الصلة
للمهدي ، فلما يرى عيسى قد جاء يقدمه ليصلي بالناس، فيأبى ويقول له: ل.تقدم أدنت؛ تكرمة ال
لهذه المة، يعني هذه المة المحمدية. فعيسى حينما ينزل ل ينزل بصفة كونه نبيلا؛ لنه كان نبيلا
لل، وإنما يأتي تابعلا لمحمد- عليه الصلة والسلم-.كما أدشار إلى ذلك في إلى بني إسرائيل ورسو

الحديث المشهور "لوكان موسى حيا لما وسعه إل اتباعي".
لل من ناحية العقيدة: يجب أدن نؤمن هذه علمات يجب أدن تبقى في أدذهاننا؛ وعلينا أدمران اثنان؛ أدو

بكل ما صح في المهدي ، وقد ذكرت لكم بعض النتف من هذه العقيدة هذا من ناحية . والشيء
لي: أدل نربط أدنفسنا بوقت نزعمه وندعي أدنه وقت خلروج المهدي ؛ لن ذلك ل يعلمه الواجب الثان
إل ال. خلروج المهدي و نزول عيسى ل يعلم زمانه إل ال- تبارك  وتعالى- وعلينا أدن نعمل بما

أدمرنا ال -عز وجل-، وما أدمرنا به رسوله عليه الصلة والسلم.
لء خلرج المهدي في زماننا أدو ل؛ لنه وكما أدقول دائملا وأدبدلا بمثل هذه المناسبة: يجب أدن نعمل سوا
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إن خلرج فسيجد الناس الذين هم بحاجة إلى قائد يقودهم، وإن لم يخرج فنكون قد قمنا بالواجب
الذي فرضه ال علينا، وبهذا نرد على طائفتين متباينتين ونحن وسط بينهما؛ طائفة تنكر أدحاديث
المهدي وأدحاديث نزول عيسى، وطائفة تثبت هذه الحاديث ول تعمل بدعوى أدنه ل توجد فائدة

نل فومق من العمل حتى يخرج المهدي وينزل عيسى عليه السلم.نحن نقول كما قال ال عز وجل { 
مكهنمتهم فما  مكهم نب صشفهافدنة ففميفنربمئ فوال نب  فغهي فعانلنم اهل فن نإفلى  فربدو فسمت فو فن  هؤنممنو مم فواهل مسوملمه  فوفر مكهم  فعفمفل مصل  فرى ا فسفي هعفمملوا فف ا

فن } (التوبة: فمملو هع )،ول ننتظر خلروج المهدي ؛ لن هذا ليس من شأننا، إن خلرج وجدنا على105فت
الخط، وإن لم

لل من: السعداء السلفية( . يخرج فما يضرنا، وإنما علينا أدن نعمل بما أدمرنا ال تبارك  وتعالى( نق

الدليل الثامن عشرب :- تأملت حول القاديانسية! 
القاديانية مشكلة دينية المظهر، سياسية الجوهر، وهي ننحلة تسقط بأبسط السئلة، مثل لماذا

فممة الكخذاب دون مناظرة أدو مجادلة ؟؟ فسيل مم فب  حونر
فممة الكخذاب دون مناظرة أدو مجادلة ؟؟ فسيل مم فب  نعم لماذا حونر

إل لو كان افتراض دعوى النبوة بعده صلى ال عليه وسلم هو افتراض ساقط دون نظر!

والسؤال الخلر: هل كان أدحد من الصحابة أدو التابعين وتابعي التابعين إلى يوم أدن دخلل النجليز
إلى الهند هل كان أدحدهم يؤمن أدن:

فن؟1 فخلافتفم الصننبريي - النبي- صلى ال عليه وسلم- ليس 
- وأدن هناك  شخصلا سيؤفتى النبوة بعد النبي- صلى ال عليه وسلم- وبعد النبياء الذين قال ال2

أدنهم قد أدوتوا النبوة في الماضي؟ 
- وأدن المسيح ابن مريم الذي قال عنه النبي -صلى ال عليه وسلم- أدنه سيعود، ليس في الحقيقة3

ابن مريم الحقيقي بل هو الميرزا؟
- وأدن البشر رفعوا إبن مريم الحقيقي على الصليب؟4
- وأدن ال لم يرفعه إليه؟5
- وأدن المهدي نبي؟6

- إلخ....
فوفما نصل  فمصنا نبا هل آ فالمسلم مطالب باليمان فقط بمن أدوتي النبوة من قبل!  ودليل ذلك قوله تعالى{ مق

فس ممو في  فوفما مأدونت نط  هسفبا فهل فوا فب  هعمقو فوفي فق   فحا هس فونإ فل  نعي هسفما فونإ نهيفم  فرا فعفل نإهب فل  نز أدهن
فوفما م فعفلهيفنا  فل  نز أدهن

ىىم ىى
فن}( آل عمران : ممو هسنل مم هحمن فلمه  فوفن مههم  نمهن فحةد  فن فأد مق  فبهي رر نههم فل منفف فررب هن  نم فن  فوالصننببيو فس  نعي ).84ىىفو

فب هعمقو فوفي فق   فحا هس فونإ فل  نعي هسفما فونإ نهيفم  فرا فل نإفل نإهب نز أدهن
فوفما م فل نإفلهيفنا  نز أدهن

فوفما م نصل  فمصنا نبا ىىوقال تعالى { مقوملوا آ
هحمن فلمه فوفن مههم  نمهن فحةد  فن فأد مق  فبهي رر نههم فل منفف فررب هن  نم فن  في الصننببيو فوفما مأدونت فس  نعي فو فس  ممو في  فوفما مأدونت نط  هسفبا فهل ىىفوا ىى

فن} (البقرة : ممو هسنل ).136مم
ةع كذاب إلى أدن يأتي أدحد أدتباعه بآية تقول ممصد والميرزا الذي ل علقة له باليتين سيبقى مجرد 

خزل على أدنبياء آخلرين بعدنا؛ وطبعلا لن يجدها! قولوا آمنا بما مأدنزل على النبيين وبما ســمين

 يقول الميرزا غلم،وأدبسط مطالعة لكتابات الميرزا غلم أدحمد تكفي للرد على هذه الننحلة الفاسدة
لل : "إنى رأديت ملكا فى صورة شاب إنجليزى ما تجاوز عمره ال   سنة و هو جالس20أدحمد مث

على كرسى وأدمامه منضدة فقلت له : إنك جميل جدا قال : أدى نعم."(المصدر :كتاب تذكرة
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( 31الوحى المقدس ص 
 ) أدى أدناi with u ) يعنى أدنا أدحبك و ( i love uو يقول أديضلا : "ثم أدلهمت فى النجليزية (

 )  أدى و أدنا أدساعدك  ."( المصدر : كتاب براهين أدحمدى صi shall help uمعك و ( 
 ).... هل هذا الوحي النجليزي إرضاءلا للملكة فيكتوريا ؟؟480

ويقول أديضلا: "رأديت فى الكشف أدن الملكة المعظمة ( قيصرة الهند ) -سلمها ال - تجلت وتفضلت
فى بيتنا فقلت لحد من أدصحابى أدن الملكة المعظمة شرفتنا بكمال الحب واللفة وسكنت يومين

 ) ،يشكرها لنها17فى بيتنا فلبد لنا أدن نشكرها "( مكاشفات الغلم للمنظور القاديانى ص 
زارته في المنام!! هل هذا من باب التمحيك ؟؟

 )، ومعنى الكلمة ورقة589  " .(كتاب تذكرة ص Currency Noteوجاءه مرة هذا اللهام: " 
مالية. 

هذا هو الغلم أدحمد وهذه هي إلهاماته وهذه هي مكاشفاته وهذه هي طريقة تفكيره، لقد قال الغلم
خوة " (اشتهارات  نعي النبوة : "وليكن واضحلا أدننا نلعن كل من يخدعي النب 2أدحمد يوملا ما قبل أدن يصد

 ).297ص
22وبعد أدن ادعى النبوة قال : "لقد جعلني ال نبيلا وخلاطبني بهذا اللقب بكل صراحة .) "خلزائن

). 154ص 
فمراحل حياة الرجل هي مادة دسمة لكل علماء النفس والمحللين النفسيين ... لكن يبقى التساؤل

ممحير: كيف لعاقل أدن يتبع هذا الدجال؟ ال

الدليل التاسلع عشرب:- أقوال أهل العلم في الطائفة القاديانسية 
قرارات مجمع الفقه السلمي في القاديانيـــــة :

الحمد ل رب العالمين والصلة والسلم على سيدنا محمد خلاتم النبيين وعلى آله وصحبه أدجمعين.
إن مجلس مجمع الفقه السلمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر السلمي في دورة انعقاد

كانون الول28 –22هـ، الموافق 1406 ربيع الخلر 16 – 10مؤتمر الثاني بجدة من 
م، بعد أدن نظر في الستفتاء المعروض عليه من مجلس الفقه السلمي في1985( ديسمبر ) 

كيبتاون بجنوب إفريقيا بشأن الحكم في كل من القاديانية والفئة المتفرعة عنها التي تدعي
اللهورية، من حيث اعتبارهما في عداد المسلمين أدو عدمه، وبشأن صلحية غير المسلم للنظر

في مثل هذه القضية، وفي ضوء ما قدم لعضاء المجمع من أدبحاث ومستندات في هذا الموضوع
عن ميرزا غلم أدحمد القادياني الذي ظهر في الهند في القرن الماضي وإليه تنسب نحلة القاديانية

 وبعد التأكد من أدن ميرزا،واللهورية،وبعد التأمل فيما ذكر من معلومات عن هاتين النحلتين
غلم أدحمد قد ادعى النبوة بأنه نبي مرسل يوحى إليه، وثبت عنه هذا في مؤلفاته التي ادعى أدن
لي أدنزل عليه، وظل طيلة حياته ينشر هذه الدعوة ويطلب إلى الناس في كتبه وأدقواله بعضها وح

العتقاد بنبوته ورسالته، كما ثبت عنه إنكار كثير مما علم من الدين بالضرورة كالجهاد،
وبعد أدن اطلع المجمع أديضا على ما صدر عن المجمع الفقهي بمكة المكرمة في الموضوع

نفسه.....
قرر ما يلي:

لل: أدن ما ادعاه ميرزا غلم أدحمد من النبوة والرسالة ونزول الوحي عليه إنكار صريح لما ثبت أدو
من الدين بالضرورة ثبوتلا قطعيلا يقينيلا من خلتم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد صلى ال عليه وسلم،
وأدنه ل ينزل وحي على أدحد بعده. وهذه الدعوى من ميرزا غلم أدحمد تجعله وسائر من يوافقونه

عليها مرتدين خلارجين عن السلم، وأدما اللهورية فإنهم كالقاديانية في الحكم عليهم بالردة،
بالرغم من وصفهم ميرزا غلم أدحمد بأنه ظل وبروز لنبينا محمد صلى ال عليه وسلم.
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ثانيلا: ليس لمحكمة غير إسلمية، أدو قاض غير مسلم، أدن يصدر الحكم بالسلم أدو الردة، ول
سيما فيما يخالف ما أدجمعت عليه المة السلمية من خللل مجامعها وعلمائها، وذلك لن الحكم
بالسلم أدو الردة، ل يقبل إل إذا صدر عن مسلم عالم بكل ما يتحقق به الدخلول في السلم، أدو

الخروج منه بالردة، ومدرك  لحقيقة السلم أدو الكفر، ومحيط بما ثبت في الكتاب والسنة
والجماع: فحكم مثل هذه المحكمة باطل.

ثانيا: قرار مجمع الفقه السلمي المنبثق عن رابطة العالم السلمي 
 3 رقم القرار: 1رقم الدورة: 

الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد: 
فقد استعرض مجلس المجمع الفقهي موضوع الفئة القاديانية التي ظهرت في الهند في القرن

الماضي " التاسع عشر الميلدي " والتي تسمى أديضا " الحمدية "، ودرس المجلس نحلتهم التي
م مدعيا أدنه نبي يوحى إليه،1876قام بالدعوة إليها مؤسس النحلة ميرزا غلم أدحمد القادياني 

وأدنه المسيح الموعود، وأدن النبوة لم تختم بسيدنا محمد بن عبد ال رسول السلم - صلى ال
عليه وسلم - كما هي عليه عقيدة المسلمين بصريح القرآن العظيم والسنة -، وزعم أدنه قد نزل

عليه، وأدوحي إليه أدكثر من عشرة آلف آية، وأدن من يكذبه كافر، وأدن المسلمين يجب عليهم الحج
إلى قاديان، لنها البلدة المقدسة كمكة والمدينة، وأدنها هي المسماة في القرآن بالمسجد القصى كل

ذلك مصرح به في كتابه الذي نشره بعنوان " براهين أدحمدية " وفي رسالته التي نشرها بعنوان
" التبليغ ". 

واستعرض مجلس المجمع أديضا أدقوال وتصريحات ميرزا بشير الدين بن غلم أدحمد القادياني
وخلليفته، ومنها ما جاء في كتابه المسمى " آينة صداقت " من قوله " أدن كل مسلم لم يدخلل في

بيعة المسيح الموعود " أدي والده ميرزا غلم أدحمد " سواء سمع باسمه أدو لم يسمع هو كافر
 "، وقوله أديضا في صحيفتهم القاديانية "35وخلارج عن السلم "" الكتاب المذكور صفحة 

الفضل " فيما يحكيه هو عن والده غلم أدحمد نفسه إنه قال : " إننا نخالف المسلمين في كل شيء:
في ال، في الرسول، في القرآن، في الصلة، في الصوم، في الحج، في الزكاة، وبيننا وبينهم

م . 1931 من تموز " يوليو " 30خللف جوهري في كل ذلك " صحيفة " الفضل " في 
وجاء أديضا في الصحيفة نفسها " المجلد الثالث " ما نصه " إن ميرزا هو النبي - محمد صلى ال
عليه وسلم - " زاعما أدنه هو مصداق  قول القرآن حكاية عن سيدنا عيسى - عليه السلم - سورة

ل ﴾ كتاب إنذار الخلفة ص 6الصف الية  هحفممد هسمممه فأد هعندي ا نمن فب ةل فيهأنتي  مسو فر رشلرا نب فوممفب  ﴿ :21 
واستعرض المجلس أديضا ما كتبه ونشره العلماء والكتاب السلميون الثقات عن هذه الفئة

القاديانية الحمدية لبيان خلروجهم عن السلم خلروجا كليا. 
وبناء على ذلك اتخذ المجلس النيابي القليمي لمقاطعة الحدود الشمالية في دولة باكستان قرارا في

م بإجماع أدعضائه يعتبر فيه الفئة القاديانية بين مواطني باكستان أدقلية غير مسلمة. ثم1974عام 
في الجمعية الوطنية " مجلس المة الباكستاني العام لجميع المقاطعات وافق أدعضاؤها بالجماع

أديضا على اعتبار فئة القاديانية أدقلية غير مسلمة ". 
يضاف إلى عقيدتهم هذه ما ثبت بالنصوص الصريحة من كتب ميرزا غلم أدحمد نفسه ومن
رسائله الموجهة إلى الحكومة النكليزية في الهند التي يستدرها ويستديم تأييدها وعطفها من

إعلنه تحريم الجهاد، وأدنه ينفي فكرة الجهاد ليصرف قلوب المسلمين إلى الخللص للحكومة
النجليزية المستعمرة في الهند؛ لن فكرة الجهاد التي يدين بها بعض جهال المسلمين تمنعهم من
الخللص للنكليز. ويقول في هذا الصدد في ملحق كتابه " شهادة القرآن " الطبعة السادسة ص

 ما نصه " أدنا مؤمن بأنه كلما ازداد أدتباعي وكثر عددهم قل المؤمنون بالجهاد لنه يلزم من17
.25اليمان بأني المسيح أدو المهدي إنكار الجهاد " تنظر رسالة الستاذ الندوي نشر الرابطة ص 

وبعد أدن تداول مجلس المجمع الفقهي في هذه المستندات وسواها من الوثائق الكثيرة المفصحة
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عن عقيدة القاديانيين ومنشئها وأدسسها وأدهدافها الخطيرة في تهديم العقيدة السلمية الصحيحة
وتحويل المسلمين عنها تحويل وتضليل، قرر المجلس بالجماع اعتبار العقيدة القاديانية المسماة

أديضا بالحمدية عقيدة خلارجة عن السلم خلروجا كامل، وأدن معتنقيها كفار مرتدون عن
السلم، وأدن تظاهر أدهلها بالسلم إنما هو للتضليل والخداع، ويعلن مجلس المجمع الفقهي أدنه

يجب على المسلمين حكومات وعلماء وكتابا ومفكرين ودعاة وغيرهم مكافحة هذه النحلة الضالة
وأدهلها في كل مكان في العالم . . وبال التوفيق. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء بالمملكة العربية السعودية.
س: ما حكم الدين الجديد وأدتباعه؛ يعني دينا يقال له: الحمدية، يحذروا دواعيه الناس بالحتفاظ

سواء بشيء من آيات قرآنية أدو من أدسماء ال ويحرمون الصلة على النبي - صلى ال عليه وسلم
-، وأدين منشأ هذا الدين ومتى، وما الحكم فيمن يرغبون عنه؟* 

ج: لقد صدر الحكم من حكومة الباكستان على هذه الفرقة بأنها خلارجة عن السلم، وكذلك صدر
من رابطة العالم السلمي بمكة المكرمة الحكم عليها بذلك، ومن مؤتمر المنظمات السلمية

هـ، وقد نشر رسالة توضح مبدأد هده الطائفة وكيف نشأت1394المنعقد في الرابطة في عام 
ومتى إلى غير ذلك مما يوضح حقيقتها. 

والخلصة: أدنها طائفة تدعي أدن مرزا غلم أدحمد الهندي نبي يوحى إليه وأدنه ل يصح إسلم أدحد
حتى يؤمن به، وهو من مواليد القرن الثالث عشر، وقد أدخلبر ال سبحانه في كتابه الكريم أدن نبينا

محمدا - صلى ال عليه وسلم - هو خلاتم النبيين، وأدجمع علماء المسلمين على ذلك، فمن ادعى أدنه
يوجد بعده نبي يوحى إليه من ال - عز وجل - فهو كافر لكونه مكذبا بكتاب ال -عز وجل -،

ومكذبا للحاديث الصحيحة عن رسول ال - صلى ال عليه وسلم - الدالة على أدنه خلاتم النبيين،
ومخالفا لجماع المة. 

وبال التوفيق. وصلى ال على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء 

س : ما الفرق  بين المسلمين والحمديين ؟. ج : الفرق  بينهما : أدن المسلمين هم الذين يعبدون ال
وحده ويتبعون رسوله محمدلا صلى ال عليه وسلم ويؤمنون بأنه خلاتم النبياء ليس بعده نبي , أدما
الحمديون الذين هم أدتباع مرزلا غلم أدحمد , فهم كفار ليسوا مسلمين ؛ لنهم يزعمون أدن مرزلا

غلم أدحمد نبي بعد محمد صلى ال عليه وسلم , ومن اعتقد هذه العقيدة فهو كافر عند جميع علماء
فخلافتفم الصننبريين فو نصل  فل ا مسو فر هن  نك فوفل مكهم  فجانل نر هن  نم فحةد  فحصملد فأدفبا فأد مم فن  فكا المسلمين لقول ال سبحانه :{فما 

) , ولما صح عن رسول ال صلى ال عليه وسلم أدنه قال : (( أدنا خلاتم40ف}سورة الحزاب (
النبيين ل نبي بعدي )) . وبال التوفيق . وصلى ال على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء 
الرئيس : عبد العزيز بن عبد ال بن باز 
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق  عفيفي 

عضو : عبد ال بن غديان
عضو : عبد ال بن قعود

مصـادر البحث
مقالت الستاذ فؤاد العطار حفظه ال

مقالت الستاذ محمود القاعود حفظه ال
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البهـائيـة
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لل ... عشـرولن المعـاصلرة الشيطـان أديـان أحدد البهـائيـة دلي

الدليل الول :- مهدي الشيعة هو مصدر البابية والحربكات الباطنية!
أدكثر الحركات الباطنية يستعملون كلمة "الباب" للدللة على ما يبغون الوصول إليه عن طريق

الدعوات السرية والعتقاد في الباب الموصل للمام الثاني عشر الذي هو عندهم " المهدي
فن له كل، )255المنتظر" الذي اخلتفى في سرداب سامراء سنة ( ولم يخرج حتى الن ؛ ولذا فيهدعو

صباح في أدن يعجل ال خلروجه وييسر له سبل الفرج؛ ولذلك فإننا نجد عند كل طائفة من طوائف
الشيعة طريقة معينة توصل إلى المام الغائب ، وإمام الطريقة هو المنقذ وهذا المنقذ هو الباب

الذي يوصل بطريقة ما بالمهدي المنتظر؛ ولذا كثرت الطرق  والبدع في المذهب الشيعي ،
وظهرت الفكار الغريبة والتي أدفرزت حركات ل حصر لها ، وأدحد أدصحاب هذه الحركات كان
لل عراقيلا يسمى الشيخ أدحمد الحسائي، ودعا إلى أدفكار غريبة ومذهب جديد خللصته ظهور رج

الباب الذي سيقود إلى خلروج المهدي من سردابه، وأدخلذ يجوب البلد داعيلا لمذهبه، ووجد من
لل بعد أدن ملئت ظلملا إيران مرتعلا خلصبلا ليبشر بقرب ظهور المام الغائب ليمل الرض عد

لة إليه ، وبلغ من انتشار دعوته وجورلا ، وأدطلق على هذا المذهب اسم (المذهب الشيخي) نسب
وتأثيره في نفوس الناس أدن أدحدث فتنة هائلة واخلتلف الناس في شأنه اخلتلفلا عظيملا ، وقبل أدن

 أدوصى بقيادة المذهب إلى تلميذه اليراني كاظم الرشتى فقد1826يمضي الحسائي إلى ربه عام 
اقترب موعد ظهور المام المهدي بعد طول غياب، وقد كان الموت أدقرب إلى الرشتى من أدن

صشر خل حسين البشرؤي الذي ب يصل إلى ما كخرس حياته من أدجله ، وبعده آلت قيادة الدعوة إلى الم
بقرب ظهور الباب الذي عن طريقه سيظهر المام الغائب، ومن هنا نشأت البابية بمفهومها

المتعارف عليه في الديانة البهائيـة!
م عن1844وعلى حين غرة من الجميع أدعلن زعيم الطائفة المل حسين البشرؤي في إيران عام 

ظهور" الباب" الذي هو دليل إلى المام وباب يوصل له ، ولم يكن الباب هذا إل شابلا إيرانيلا
هـ من أدب يدعى "السيد محمد1235يدعى على محمد الشيرازي، ولد في أدول المحرم من عام 

رضا" فبايعه الناس على ذلك ووضع كتابلا أدسماه "البيان"، الذي حاول جاهدلا إضفاء صفة
الشرعية عليه وعدم خلروجه عن نطاق  الدين السلمي.

لم يقف العلماء مكتوفي اليدي أدمام هذه الدعاوى التي تجاوزت حدود الصمت والمسالمة والتيان
بزعم جديد ما أدنزل ال به من سلطان، فوقفوا في وجهه وقفة رجةل واحةد متكاتفين ومترابطين ولم

تجد السلطات اليرانية - وقتئةذ - مفرلا من الستجابة لنداء العلماء على مختلف مذاهبهم بعد أدن
تجاوب معهم جموع غفيرة من المسلمين الذين خلافوا على دينهم من الراء الدخليلة الباطلة، فقاموا

بثورة عارمة اجتاحت كل البلد أدجبرت السلطات على إثرها على إلقاء القبض على رأدس الفتنة
وتقديمه لمحاكمة إسلمية عادلة، فأعلن العلماء مروقه عن السلم وكفره، وأدفتوا بوجوب قتله

خظم أدتباع الباب مؤتمرلا في بادية" بدشت"بإيران في شهر رجب هـ ،هذا المؤتمر ظهر1264ون
فيه البابية على حقيقتهم ودعوا صراحلة إلى نسخ الشريعة السلمية بشريعة "البيان"هذا الكتاب

الذي أدلفه الباب، وحكمت المحكمة اليرانية وقتها على الباب وعلى اثنين من أدعوانه بالعدام
رميلا بالرصاص أدمام العامة، وتم تنفيذ الحكم وعلى الرغم من إعلن الباب نفسه التراجع عن

أدفكاره لكن خلطر دعوته والضطرابات التي أدثارها وسفكه لدماء المخالفين له والمنكرين دعوته
كل هذا شجع الحكومة اليرانية والسرة اليرانية الحاكمة على تنفيذ الحكم، والذي تم بالفعل سنة

م وحمل أدتباع الباب جثمانه ليد فنوه لكنهم هربوه إلى عكا ليدفن هناك  في مقبرة يحج إليها1849
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البهائيون إلى الن .

الدليل الثانسي :- ظهور البهــــــــاء!
كان الباب قد أدوصى قبل أدن ميقتل بأن يخلفه في زعامة الطائفة الميرزا يحيى الملقب بـ"صبح

الزل"، لكن وفجألة ظهر حسين علي النوري أدخلو يحيى صبح الزل ونائبه وادعى فجألة أدنه بهـاء
ال، وأدن الباب إنما جاء مبشرلا به وقام بدوره بتأسيس الديانة البهائية، واستطاع بهاء ال حسين

علي النوري أدن يجمع حوله التبـاع وبدأدت خلطة إعلن البهائية واستقلل حسين علي بالزعامة،
واستطاع حسين على أدن ينحي أدخلاه يحيى صبح الزل عن الزعامة حيث أدقنعه في باديء المر

بالحتجاب عن الناس بحجة أدن ذاته مقدسة ل تغيب عن الحباب وإن كانوا ل يرونها، وبهذه
صرب الحيلة استطاع "حسين" أدن يوثق صلته بالتباع ويضعف ارتباطهم بأخليه، وفي نفس الوقت ق

إليه نفرلا من التباع المخلصين وتخلص من الشخصيات الكبيرة التي يخشى منافستها على
الزعامة ، وقد فوجيء يحيى صبح الزل بدعوة أدخليه ووقع الخلف بين الخلوين ، هذا الخلف
ةل منهما التخلص من الذي استفحل إلى درجة الكيد ونسج المؤامرات حتى وصلت إلى محاولة ك

فعفز حسين علي النوري – البهـاء - إلى أدتباعه أدن يفتكوا بمن كانوا الخلر بدس السم له، فأو
يترصدون حركاتهم من الزليين، فأفنوهم عن آخلرهم في ليلة واحدة طعنلا بالرماح وضربلا

فق إل البهائية هي التي عرفها الناس، لكن بالساطور، وبهذه النهاية الدموية انتهت الزلية ولم يب
السلطات اليرانية بدورها كانت قد طلبت من دولة الخلفة العثمانية طرد البابيين إلى منطقة نائية

على الحدود اليرانية بسبب خلطورتهم وما يثيرونه من شغب وتصدير للضطرابات الدموية،
ونتيجلة لذلك تم نفي بهاء ال وعائلته وبعض البابيين إلى العراق  ترافقهم إحدى الفرق  الروسية

لحمايتهم عبر جبال كردستان بالضافة إلى الفرقة العسكرية التي أدرسلتها الحكومة اليرانية وبعد
 م وهكذا أدصبحت عكا مقرلا دائملا للبهائية وفي عكا1868ذلك تم نفيه إلى عكا، فنزل بها سنة 

أدظهر البهاء عقائده الباطنية وبدأد يتدرج في دعوته، وأدخلرج كتابه القدس وشصرع فيه ووضع
اللواح (النصوص) التي تشرح الشريعة، وأدلغى شريعة البيان التي كان قد سبق ووضعها الباب

والتي كان الباب وأدتباعه قد قالوا أدنها نسخت شريعة الفرقان – القرآن-.
وقد تطورت دعوة البهاء على مراحل فادعى : 

- نزول الوحي عليه؛ فهو نبي ورسول من عند ال.1
- أدنه ليس كسائر النبياء السابقين بل أدعظمهم.2
- ظهوره أدعظم وأدجلى، وطلوعه أدفخم وأدبهى.3
- النبياء السابقون كموسى وعيسى و محمد -صلى ال عليه وسلم- والباب إنما بعثوا للتبشير به4

والتمهيد لظهوره.
- كتابه القدس المنزل عليه من السماء ناسخ لما سبق من الشرائع.5
- ثم تطاول في مزاعمه فادعى الربوبية، ووصف نفسه صراحلة باللوهية .6

 في البهائيـة!19الدليل الثالث :- تقديس الربقم 
، فحسين على النوري19من أدغرب تشريعات البهاء على الطلق  هي تقديسه العجيب للعدد 

البهاء مثل كل دعاة الحركات الباطنية يؤمن بالقيمة العددية للحروف (كل حرف له عدد يساويه)
صربى في وسط باطني تأويلي فيشيع فيه الحروفيون والرموز الباطنية . لنه ت
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 لنه يكافئ ا كلمة "واحد"19 هو الرقم المكافئ ا لكلمة واحد ولهذا السبب قخدسوا العدد 19والرقم 
،19 ..فيكون المجموع 4، الدال=8، الحاء=1، اللف=6حيث أدن عدد حروفها كالتالي: الواو=

لل لننبه إلى فتنة الكلمة وفتنة العدد، أدما الكلمة التي افتتنوا بها فهي (واحد) وليست ولنتوقف هنا قلي
(أدحد)، والواحد يصدر عنه واحد من ذاته وماهيته _ كما يقول الفلسفة _ وعنه يتسلسل الوجود
بواسطة، والواحد هو أدول العدد ويثنى ويجمع على الكثرة فيقال (أدحدان)، ويجمع (موحدان) ولذا

فكان الولى بهم أدن يقدسوا أدحد طالما أدن المر باطنية وأدلغاز وتأويلت ما أدنزل ال بها من
سلطان .

 وصارت الشريعة19 فقد كادت البهائية كلها أدن تصير 19ونظرلا لفتتان البهاء الشديد بالرقم 
عنده نابعة من هذا الرقم! 

 : 19تطبيقات الرقم 
 عددلا لشهور السنة وأديام الشهر وأديام19- افتتن البهاء بكلمة واحد، وجعل قيمة حروفها العددية 1

 يوملا!19 شهرلا وأديام الشهر 19الصوم فشهور السنة عند البهاء 
- وكتب البهاء الذي حاول أدن يوظف العدد في كل شيء وأدي شيء: "مكتب عليكم تجديد أدثاث2

البيت في كل تسعة عشر عاملا" ..ترى: ماذا يكون الحال إن كان المرء غير مقتدر على تغيير
الثاث في حينه؟ هل يأثم؟ وإن أدراد أدن يغير قبل هذه المدة، هل تراه يكون فاسقلا خلارجلا عن

الملة؟.. أدين أدنتم يا أدصحاب العقول!؟
% تؤدى سنويلا من رأدس المال.19- والزكاة استبدلت بما يشبه الضريبة ومقدارها 3
فصر العقوبات على الغرامات المالية وتحريم التصال الجنسي بالزوجة وحرم القصاص:4 - فق

ا عاملا9مثقال ذهب، وأدن يمتنع عن مباشرة زوجته جنسيلا 10.000فمن قتل نفسلا يعاقب بدفع
لل هذه المدة ول رقيب عليه! -كذا قال - فهل المعافقب يمتنع عن زوجته فع

ر للمرأدة المدنية مهرلا مقداره 19- وحتى الزواج لم يسفلم من الرقم 5  مثقال ذهب،19فقد قدص
لل من الفضة.. مع ما في هذا من إهدار لحقوق  المرأدة وعدم المساواة فيما بينهن،19والقروية   مثقا

لل عن مساواتهم بالرجال. فض
ا كتابلا.9- يوجب على أدتباعه أدن ل يكون في حوزة أدحدهم أدكثر من 6
 رؤوس ، و بنوا معبدهم9 فجعلوا نجمتهم المقدسة ذات 9- افتتن البهاء والبهائيون أديضلا بالعدد 7

 جوانب، وجعلوا مجالسهم المحلية9 جوانب عليه قبة مكونة من 9المسمى مشرق  الذكار من 
 وربما هؤلء9تتكون من تسعة أدفراد، وجعلوا الهيئة العليا التي تدير محفلهم تتكون أديضلا من 

فن } محو هصنل فوفل مي نض  هر فهل فن نفي ا نسمدو ةط ميهف هه فر هسفعمة  نة نت فمنديفن فن نفي اهل فوفكا ينطبق عليهم مثل قوله تعالى} 
.48النمل

- وفي حد الزنا حكم بالرخلصة للزنا بأنها تسعة مثاقيل من الذهب، وهذا ترخليص بالزنا8
للغنياء دون الفقراء؛ فمن أدين سيأتي الفقير بهذا السعر، فإذن عليه اللتزام بالتعاليم التي تبيح

زنى المحارم وتنص على تحريم الزنا في أدلواحها.
- قال البهاء عن قرة العين(الطاهرة) : " وقد أدفتت قرة العين بجواز نكاح المرأدة من تسعة9

)، وهذه بداهة دعوة للنحلل وفسـاد المجتمع بل أدي176رجال."( مفتاح باب البواب ص
 .19 و9مبرر سوى تقديس الرقم 

وهكذا كانت الفكـار الباطنية مرتعـلا خلصبلا لنتشـار الديـانة البهـائية! 
مجمل اليهودي :" حساب الجمل ل يقوم على أدساس يقول العلمة يوسف القرضاوي عن حساب ال

منطقي ثم إن "حساب الجمل " نفسه مجرد اصطلح من جماعة من الناس، ولكنه اصطلح
تحكمي محض، ل يقوم على منطق من عقل أدو علم. فمن الذي رتب الحروف على هذا النحو: ا
ب جـ د هـ و ز ح ط ي ك  ل م ن س ع ف ص ق  ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ؟ ولماذا لم تترتب

هكذا: ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز إلخ؟ أدو تترتب على أدي نحو آخلر؟ ومن الذي جعل لللف رقم (
) وللحرف ك  (20) وهكذا آحالدا إلى حرف ط، ثم أدعطى للحرف " ي " رقم (2) والباء رقم (1

) وبعده تكون الزيادة بالمئات. لماذا100) وهكذا الزيادة بالعشرات إلى الحرف الذي يعادل (30
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لم تكن الزيادة آحالدا إلى آخلر الحروف؟ ولماذا لم تبدأد بعشرة أدو بمائة أدو بألف؟ ولماذا لم تكـن
 إلخ.1000، 100، 10، 1) وهكذا؟ ولماذا لم تكن هكـذا: 20)، وجـ (10)، و ب (1هكـذا: أدلف (

خحة في . . ؟ ولماذا ولماذا؟ كل هذا تحكم من واضعيه المصطلحين عليه. صحيح أدنه ل مشا
الصطلح، ولكن هذا ل يلزم أدحلدا".

الدليل الربابع :- العبادة في الديانسة البهـائيـة!
عندما ننظر لطقوس العبادات في الدين البهائي فإننا نجد أدنفسنا أدمام صورة مشوهة للعبادات في
نخلقة، فقد خلفف البهاء في عدد الدين السلمي وكأن الدين البهائي مجرد مسخ أدو كائن مشوه ال

الصلوات وفى عدد ركعاتها، فالصلة في الدين البهائي هي ثلث صلوات فقط : الصبح والعصر
والمغرب وكل منها ثلث ركعات، وإذا صلى البهائي إحداها تكفيه عن الباقي، ول صلة

للجماعة إل على الميت، وفى السفر يكفى أدن تسجد وتقول سبحان ال . 
يقول بهاء ال: "قد كتب عليكم الصلة تسع ركعات ل منزل اليات حين الزوال وفى البكر

والصال وعفونا عن عدة أدخلرى أدمرلا في كتاب ال إنه لهو المر المقتدر المختار." 
ويقول: " قد فرض عليكم الصلة والصوم من أدول البلوغ أدمرلا من لدى ال ربكم ورب آبائكم

لل من عنده لهو الغفور الولين. من رأدى في نفسه ضعفلا من المرض أدو الهرم عفا ال عنه فض
الكريم، قد أدذن ال لكم السجود على كل شيء." مفتاح باب البواب. 

ويقول عبد البهاء (عباس أدفندى): " عند التكسر والتكاسل ل يجوز الصلة ول يجب، وهذا حكم
ال من قبل ومن بعد، طوبى للسامعين والسامعات والعاملين والعاملت، الحمد ل منزل اليات

.47ومظهر البينات" خلرفية حدود وأدحكام ص
ويقول: " إن الصلوات الثلثة ليست بواجبة بل تكفى منها الواحدة".

يقول صاحب تنوير اللباب : "إن المصلى البهائي يقف متوجهلا شطر عكا بعد أدن يلتفت يمنة
ويسرة، ويقرأد بعض كلمات ( ذكرها بهاء ال ) ثم يرفع يديه للدعاء، وبعدها يسجد، وبذلك تنتهي
الركعة الولى، ثم يقف مرة ثانية، ويقرأد أديضا بضع كلمات ثم يرفع يديه ويقول كلمات أدخلرى ثم
نعوضلا عن ال أدكبر ( يكررها ثلث مرات. " جلل الدين شمس أدحمدي، يقول بعدها ال أدبهى (

.29 ص1935تنوير اللباب طبعة
أدما عن الوضوء يقول البهاء في القدس بخصوص الوضوء: "يغسل في كل يوم يديه، ثم وجهه،
لل إلى ال، ويذكر خلمسلا وتسعين مرة - ال أدبها" .-  وهكذا جعل الوضوء قاصرلا على ويقعد مقب

غسل الوجه واليد فقط.
أدما عن الصوم يقول ذلك البهاء في كتابه القدس: " قد كتبنا عليكم الصيام أدياملا معدودات، وجعلنا

النيروز عيدلا لكم بعد إكمالها".
لل من عنده إنه لهو الغفور ويقول: " من كان في نفسه ضعف من المرض أدو الهرم عفا عنه فض

الكريم".
ويقول: "كفوا أدنفسكم عن الكل والشرب من الطلوع إلى الغروب كذلك حكم المحبوب من لدى

ال المقتدر المختار ".
جعل البهاء الصيام تسعة عشر يوملا، ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها، ول يشترط سوى

المتناع عن الكل والشرب، أدما الجماع فل يفسد الصوم، ويعفى من الصيام المريض والمسافر
والحامل والكسول والهرم، وعند التكسر والتكاسل ل يجوز الصيام أدو الصلة.

أدما عن الزكاة يقول البهاء في كتابه القدس عن الزكاة: "قد كتب عليكم تزكية القوات و ما دونها
بالزكاة، هذا ما حكم به منزل اليات ، في هذا الرقد المنيع."، ولم يستطع ذلك البهاء تحديد

مسئل عن نصابها قال: "سوف نفصل لكم نصابها إذا شاء ال وأدراد ، إنه يفعل نصاب الزكاة فلما 
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ما يشاء يعلم من عنده إنه لهو العلم الحكيم"، ثم يقول: "يعمل في الزكاة كما نزل في الفرقان
القدس".

وهو هنا يقصد القرآن الكريم، وهذه معلومة خلاطئة، فالسنة المطهرة هي التي بخينت نصاب
الزكاة وشروطها وأدنواعها وليس القرآن الكريم، لكنه بعد ذلك نلحظ أدن تقديس البهائيين للرقم

جعله يقرر لهم أدنه من يملك مائة مثقال من الذهب يؤخلذ منه تسعة عشر مثقال،( البهائية19
) "والذي يملك مائة مثقال من الذهب فتسعة عشر مثقال ل فاطر95وجذورها البابية ص

الرض والسماء وإياكم يا قوم أدن تمنعوا أدنفسكم عن الفضل العظيم" . 
أدما عن الحـــج فقد أدوجب البهاء الحج إلى مدفنه بعكا وذلك لنه مطاف المل العلى وأدعفى

النساء من الحج . يقول البهاء في كتابه القدس : "قد حكم ال لمن استطاع منكم حج البيت دون
النساء، عفا ال عنهن رحمة من عنده، إنه لهو المعطى الوهاب"، "وارفعن البيتين في المقامين

والمقامات التي استقر فيها عرش ربكم الرحمن (يعنى نفسه) كذلك يأمركم مولى العارفين. إياكم
أدن تمنعوا شؤونات الرض عما أدمرتم به من .. قوى أدمين " 

والمراد من البيتين اللذين أدمر بطوافهما والحج إليهما بيت على محمد(الباب) في شيراز ، والبيت
الذي يسكن فيه بهاء ال ببغداد .

لل لمناسك ذلك الحج، وأدطرف من ذلك أدن البيتين ل ونجد أدن البهاء لم يحدد زمنلا للحج ، ول شك
يوجد لهما أدثر ؛ لن حكومة إيران هدمت تلك الدار التي سكنها الباب الشيرازي، كما أدن الدار
التي كانت في بغداد والتي أدقام فيها حسين المازندرانى (بهاء ال) لم تبق في ملكهم فالحكومة

حظرت نشاطات البهائيين في العراق ، وحلت المجالس والمحافل البهائية، ولم تسمح لي بهائي
بالدخلول في دار الحج ببغداد، ويقصد البهائيون في حجهم مدفن البهاء بعكا لقوله السابق "قد حكم
ال لمن استطاع منكم حج البيت (يقصد هنا مدفنه بعكا) دون النساء ". (البهائية وجذورها البابية

 عن إحسان إلهي نظير( .97ص
ونتساءل بدورنا، ما هي الفائدة المرجوة من حج القبور وزيارتها؟ وما هي الفائدة التي ستعود

فحفرفم منها النساء، وإن كانت زائدة ول حاجة على الرجال من دون النساء؟ فإن كانت عبادة: نلفم 
فيها، فنلفم فرضها على الرجال؟.. مجرد تساؤل!

هذا هو ملخص العبادات في الدين البهائي ، وهكذا وجدنا أدنفسنا أدمام صورة مشوهة للعبادات في
نخلقة! الدين السلمي وكأن الدين البهائي مجرمد مسخ أدو كائن مشوه ال

الدليل الخامس :- انستشـار البهائـية!
الفكر البهائي هو عبارة عن اقتباس من جميع الديانات السماوية وغير سماوية؛ وذلك للوصول

لمساحة تفاهم مع الجميع مما يجعل من البهائية مجرد فلسفة تقريبية وليست ديانة تأصيلية ، فهي
تشبه مذهب فلسفى يدعو لستيعاب جميع الديانات ووضع كلم ال جنبلا إلى جنب مع كلم عباد

الوثان أدمثال بوذا وكرشنا وفشنو وميثرا وما شابه من ملل ونحل، وحتى تتقارب البهائية مع
السلم أدنكرت على المسيحية اتخاذ المسيح إله، ودعت إلى مادعى به السلم من أدن ال واحد

وأدنكرت التثليث وأدنكرت موت اللهة فداءلا عن خلطايا البشر، وحتى تتقارب مع المسيحية حرمت
تعدد الزوجات، وحتى تتقارب مع الديانات الرضية كالبوذية والهندوسية أدنكرت النعيم الخلروي

 وحتى تتقارب مع،المادي والجحيم الخلروي المادي وآمنت فقط بتمتع الرواح ومعاناة الرواح
المذاهب الباطنية آمنت بتجسد اللهة فجعلت بهاء ال في مرتبة بين اللهة والبشر وجعلت قبره

ةى من أدتباع هذه لة لها، وهكذا اتخذت البهائية اتجاهلا محايدلا مع الجميع حتى ل تصطدم بأ قبل
الديانات مما قد يسهل المر بالنسبة لهم فى الدعوة لهذا العتقاد.

وقد اعترف البهاء بأن غايته توحيد الديان فقال: "أدن يتحد العالم على دين واحد ويصبح جميع

555



فحى جميع معفرى المحبة والتحاد بينهم وتزول الخلتلفات الدينية ومتم الناس إخلوانلا، وتتوثق 
 .121الخلتلفات بين جميع البشر"بهاء ال والعصر الحديث ص

فمن على وقال أديضلا : "وما جعله ال ربما كانت (الترياق ) العظم والسبب التم لصحته هو اتحاد 
ةر واحد وشريعة واحدة" لوح ملكة فيكتوريا ص . 24الرض على أدم

لكن إذا كانت هذه هي غاية البهاء فما الفرق  بينه إذن وبين الماسونية العالمية؟ بل إن أدعظم
بروتوكولت صهيون تحض على وحدة الديان، بل إن إسرائيل تتمنى أدن تصحو يوملا وتجد كل

الديان قد صارت دينلا أدرضيلا واحدلا وقد تناسى البشر قيمهم الخاصة؛ لنه ساعتها وحسب
تستطيع الصهيونية العالمية تطبيق ما تشاء من مشاريع ولن تقف في وجهها أدصوليات أدوقيم

وستكون هذه نهاية الخللق  أدو بمعنى أددق  نهاية النسـان!
فتوحيد الديان في الصل فكرة يهودية ماسونية يقصد منها الهيمنة والسيطرة على النصرانية

والسلم معلا .
وقد نادى عبد البهاء ( شوقي أدفندي ) بما نادى به البهاء فقد كان متلونلا كالحرباء يخاطب كل

واحد بما يحب، حتى إن أدمره خلفي على الستاذ محمد عبده - رحمه ال - لنه كان يراسله وكأنه
مسلم.

مسئل مرة عن إنسان ترك  الدين واشتغل بالقتصاد وحده فقال للسائل: "إن أدمثال هؤلء وقد 
يشتغلون بالدين الحق". ولما سأله ملحد في أدحد الجتماعات:" أدليس من المستحسن بقائي في
الطريقة التي درجت فيها طول أديام حياتي؟" قال له عبد البهاء: "ينبغي لك أدل تنفصل عنها،

فاعلم أدن الملكوت ليس خلاصلا بجمعية مخصوصة، فإنك يمكنك أدن تكون بهائيلا مسيحيلا، وبهائيلا
ماسونيلا وبهائيلا يهوديلا وبهائيلا مسلملا".

وحضر عبد البهاء حفلة للبراهمة في لندن فقال رئيسهم: " إن البهائية والبرهمية شيء واحد" فلم
يعترض عليه.

وكان إذا خلاطب جمعلا مسيحيا قال: "المسيح هو الحقيقة اللهية، والكلمة الجامعة السماوية التي ل
أدول لها ول آخلر، ولها ظهور وإشراق  وطلوع وغروب في كل دور من الدوار."، أدما إذا خلاطب
الماديين فكان يقول: "فلو كانت الكائنات عفدملا محضلا فل يتحقق منه الوجود، وبناء على ذلك لما

كانت الذات الحدية، أدي الوجود اللهي أدزليلا سرمديلا، يعني ل أدول له ول آخلر. فكذلك يكون عالم
الوجود. وهذا الكون اللمتناةه ليس له بداية ونهاية. "

وهذا المنهج هو منهج كل المتلونين والعابثين بالديان مثل بولس الذي أدفسد الديانة المسيحية،
وبولس مثل شوقي أدفندي ( عبد البهاء ) وبولس أديضا قال: " صرت لليهود كيهودي لربح

اليهود. وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لربح الذين تحت الناموس وللذين بل ناموس
كأني بل ناموس مع أدني لست بل ناموس لربح الذين بل ناموس. " (الرسالة الولى لهل

).9كورنثوس إصحاح 
فوحدة الديان ووحدة الشعوب والجناس ليس مقصدها التقارب بين الديان بل مسخ الديان،
فهي كلمة حق أدريد بها باطل، بل إن السلم يفرض على أدهله بوحدة الدين فرضلا، ويأمرهم

لل القول بهذه الوحدة أدساسلا للدين الحق، ل يقبل بالعتقاد بجميع الرسل، من غير تفريق بينهم جاع
فن ررمقوها فبهي فن فأدن ميفف نريمدو فومي نه  مسنل فومر نخل  فن نبا مرو هكمف فن في صن اصلنذي إيمانا يقوم على أدساس غيره، فقال تعالى:{ نإ

لل{ فسنبي فك  فن فذنل نخمذوها فبهي فن فأدن فيصت نريمدو فومي ةض  هع مر نبفب هكمف فوفن ةض  هع من نبفب هؤنم فن من فويمقوملو نه  مسنل فومر نخل  فك150ا هوفلـنئ } مأد
نهينلا{ بم فعفذابلا  فن  نري فكانف هعفتهدفنا نلهل فوفأد فحقيا  فن  مرو فكانف }( النساء).151مهمم اهل

فوحدة الدين هي الساس الذي يقوم عليه السلم، واليمان بجميع الرسل والكتب السماوية شرط
أدولي فيه، أدما وحدة الديان التي دعا إليها البهاء فهي ل تتحقق إل بغض الطرف عن الوثان

وعبادة الطواغيت والكفر بال واعتبار الجميع على نسق واحد .
أدما عن اتحاد الجناس فإن السلم سبق العالم كافلة إلى الدعوة إليه، وأديده بالدلئل العلمية التي ل

فل فوفقفبانئ مشمعوبلا  مكهم  فجفعهلفنا فو فومأدنفثى  ةر  فك رمن فذ مكم  فخلفلهقفنا مس نإصنا  فها الصنا تقبل الدحض، فقال تعالى:" {فيا فأدبي
لر }(الحجرات:  فخلنبي فعنليلم  فصل  صن ا مكهم نإ نصل فأدهتفقا نعنفد ا فرفممكهم  هك صن فأد فرمفوا نإ فعا ).13نلفت
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وأدما ترك  التعصبات فإن كان المراد منه التعصبات الجاهلية التي تحمل على اضطهاد المخالفين
في الدين؛ فهذا قد سبق إلى تقريره السلم، وعمل به أدهله، مما أدصبح مضرب المثال فقال
مههم برو نرمكهم فأدن فتفب رمن ندفيا مجومكم  هخنر فوفلهم مي نن  فن فلهم ميفقانتملومكهم نفي الردي نن اصلنذي فع مصل  مكمم ا فها تعالى:" {فل فيهن

فن }(الممتحنة:  نطي نس ممهق بب اهل نح فصل مي صن ا نههم نإ مطوا نإفلهي نس  ).8فومتهق
وقال النبي -صلى ال عليه وسلم-: " إن ال قد أدذهب عنكم نخوة الجاهلية وفخرها بالباء، ل

ةل صالح، كلكم من آدم، وآدم فضل لعربي على أدعجمي، ول لبيض على أدسود إل بالتقوى أدو بعم
من تراب."

 وقد جرى العمل في العالم السلمي على هذا الصل منذ صدره الول إلى اليوم، ولكن ليس من
فمصعر وجهنا لمنكر ول نأمر بمعروف، وأدن نقول للجميع كلكم على الحق التسامح في شيء أدن ل يت

وإن ما تتخالفون فيه له عندي وجوه من التأويل فاثبتوا على ما أدنتم عليه فإنه يؤديكم جميعلا إلى
غاية واحدة. كما قال البهاء : "يا علماء المة غضوا العين عن التجانب وانظروا إلى التقارب

والتحاد وتمسكوا بالسباب التي توجب الراحة والطمئنان لعموم أدهل الوطان"(نبذة من تعاليم
) ،فهذا ليس تسامحلا بل تضييعا للواجبات ومسخلا للديان وتعاونلا على الثم123البهاء ص
والعدوان .

الدليل السادس :- مفربق  البهـائيـة!
من أدهم ما يميز الدين البهائي وما يفتخر به دائملا هو أدنه دين ينادي بوحدة العالم ووحدة الجنس

النساني ويعتبر نفسه رمزلا لهذه الوحدة وأدن جماعته على قلب رجل واحد، لكن نكتشف أدن هذا
المر أديضلا أدضحوكة وأدن البهائية انقسمت على نفسها منذ البدء بل منذ وفاة الباب! 

فبعد أدن متوفي الباب صار حسين على النوري – البهاء – نائبلا لخليه خلليفة الباب يحيى صبح
الزل .. لكن وفجأة أدعلن حسين على النوري – البهاء – أدنه هو المهدي والمسيح المنتظر وأدنه

مسبموا بالبهائيين، على حين بقيت مجموعة أدخلرى تتبع أدخلاه بهاء ال فالتف حوله عدد من التباع 
"صبح الزل" تم تمييزهم بـ الزليين، فلما شاع أدمر البهائية كان ل بد أدن يقع الخلف بين

الخلوين، هذا الخلف الذي استفحل إلى درجة الكيد ونسج المؤامرات حتى وصلت إلى محاولة
فعفز إلى أدتباعه أدن يفتكوا كل منهما التخلص من الخلر بدس السم له، وقد أددرك  ذلك البهاء ذلك فأو

بمن كانوا يترصدون حركاتهم من الزليين، فأفنوهم عن آخلرهم في ليلة واحدة طعنلا بالرماح
فق إل البهائية. وضربلا بالساطور، فبهذه الدموية انتهت الزلية ولم يب

وبعد موت حسين علي النوري – البهـاء – حدث شقاق  آخلر في الديانة البهائية وأدعاد التاريخ
نفسه مع عباس أدفندي المعروف بعبد البهاء و أدخليه محمد علي أدفندي، إذ زعم كلل منهما أدنه هو

خلليفة حسين علي النوري (بهاء ال) وأدنه الهوفلي بزعامة العالم البهائي والوصاية علي الكتب
البهائية من حيث تأويلها و تبيين المراد منها، ونتيجلة لذلك ظهرت طائفة البهائيين الموحدين وهذه

الطائفة ل تعترف بحجية عبد البهاء بل تراه ناقضلا للعهد، وأدن الخليفة الحقيقي هو محمد علي
أدفندي ، وفتعتبر هذه الطائفة محمد علي أدفندي أدنه (الغصن العظم) . 

وهم يقولون: "نحن البهائييون الموحدون، أدتباع محمد علي أدفندي، البن الثاني لبهاء ال.
الغصان - أدحفاد بهاء ال - كلنا من البهائيين الموحدين. وأدن عباس أدفندي عبد البهاء اغتصب

خللفة الديانة البهائية بعد موت بهاء ال ففي الحقيقة من بين أدبناء بهاء ال وأدحفاده الذين ينتسبون
إليه بقرابة دم – الغصان- لم يتبع عباس أدفندي عبد البهاء إل بناته... بينما كل الخلرين اتبعوا

البن الثاني لبهاء ال وهو محمد علي أدفندي. 
إن عباس أدفندي عبد البهاء قام بتغييرات كثيرة في الوحي البهائي ولذلك كل الغصان عارضوه؛
لنه فقط المظهر اللهي الذي يحق له التغيير في العقيدة و التطبيق، عبد البهاء زعم لنفسه منزلة

فريدة بين مرتبة النبوة والنسان العادي وهي مرتبة لم يزعمها أدحد من قبل ول من بعد، وليس
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هناك  أدي شيء في الكتاب المقدس أدو القرءان أدو في كتابات بهاء ال لثبات مثل هذه المنزلة
الفريدة، إن بيت العدل العظم و مكتب المانة العامة في حيفا ل يريدونك أدن تعرف شيئا عنا!

في الحقيقة لو علموا أدنك تسأل ولو مجرد سؤال عن الغصان - أدحفاد بهاء ال - فإنهم قد يعلنون
أدنك ناقض للعهد و يهجرونك إلي البد، إن منظمة حيفا - الدين البهائي العالمي - قد حرفوا

التاريخ البهائي وقمعوه - أدي أدخلضعوه لهوائهم - إنهم ل ينشرون إل مايردونك أدن تعرف و
يخفون الباقي؛ و لذلك يقومون بالشياء التالية:

*ل يسمحون للغصان - أدقرباء بهاء ال - بالوصول إلي قبة بهاء ال.
* يطردون أدي بهائي يحاول التصال بعائلة بهاء ال.

* يمنعون علماء البهائية من قراءة و ترجمة كل أدعمال الباب و تلميذه مثل القدوس و بدل من
أدما عن الوصاية فمحمد علي أدفندي هو، ذلك ينشرون أدجزاء مقتطعة و مختارة بعناية كبيرة

 ولم يكن أدي من الغصان، وهو الذي سماه بهاء ال بالغصن العظم،الوصي الحق لبهاء ال
الخلرين أدعظم منه بما في ذلك عبد البهاء."

/http://unitarianbahai.angelfire.comالمصدر:- 
/http://www.unitarianbahai.comوهذا موقع آخلر لطائفة “البهائيين الموحدين” 

ومع طائفة البهائيين الموحدين توجد أديضلا طائفة البهائيين الرثوذكس ، وهي طائفة تختلف عن
الطائفتين السابقتين وهي تؤمن بعباس أدفندي - عبد البهاء- وبحفيده شوقي أدفندي ولكنها تعتقد أدن

للدين البهائي وصيلا بعد شوقي أدفندي وهو تشارلز ماسن ريمي، بينما يعتقد بقية البهائيون أدن
الوصاية بعد شوقي أدفندي تذهب إلي بيت العدل مباشرلة.

فالبهائيين الرثودوكس يرون أدن شوقي أدفندي عين خلليفة بعده أدل وهو تشارلز ماسن ريمي الذي
كان يرأدس النواة الولي لبيت العدل، وبالتالي فاخلتيار رئيس لبيت العدل معناه اخلتيار وصي علي

الدين البهائي ، وبعد وفاة شوقي أدفندي ودخلول بيت العدل حيز التنفيذ بزعامة تشارلز ماسون
ريمي أدصبح هذا الخلير هو الوصي الثاني بعد شوقي أدفندي علي الدين البهائي ، والوصي الثاني

تشارلز ماسون ريمي قام بتعيين جول بي مارانيجيل كوصي ثالث في رسالة خلطية وجهها إليه
 ، وقد تولي الوصي الثالث جول بي مارانجيل مهامه كوصي علي الدين1961 ديسمبر 5بتاريخ 

؛ هذا ملخص مذهب الطائفة البهائية الرثوذكسية وأدي بهائي يتبني1969 نوفمبر 12البهائي يوم 
آراءلا و عقائد مخالفة لما ذكر أدعله فإنه ليس بهائيلا أدرثوذوكسيلا. 

كل هذا الكلم تجده علي الرابط التالي في موقع البهائيين الرثودكس
http://www.orthodoxbahai.com/what_is.htm

ولم يكتف البهائيون الرثوذكس بتكفير بني جلدتهم البهائيين الخلرين بل قالوا عنهم أدنهم
مهرطوقون والدليل في الرابط التالي:

http://www.orthodoxbahai.com/heresy.htm
وطالما أدن البهائية انقسمت على نفسها فقد انهار أدهم ما فيها وهو دعوتها لوحدة العالم فقد أدثبتت

أدن هذا محض خلرافة وكان الولى بها هي أدن تتحد قبل أدن تدعو غيرها للوحدة !

الدليل السابع :- تكفيرب البهائية لغيربها من الملل!
ما فتئ ا البهائيون يدندنون علي وتر الوحدة العالمية و السلم العالمي ووحدة الديان و العتراف
بالخلر و احترام معتقداته، بل قد يصل المر ببعضهم أدن يقول أدن "ملكوت ال ل يوجد في أدية
مدينة بعينها"، وأدن النسان يمكنه أدن يدخلل الملكوت بغض النظر عن الطريق التي سلكها إليه،

فعصبفد ل تعالي بالبوذية أدو النصرانية أدو اليهودية أدو السلم فهو كمن اعتنق البهائية تماملا ل فمن ت
فرق  بينهم وبينه، بل إنهم يعيبون علي المسلمين "غلوهم في تكفير الخلر" وحجر الحق علي
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أدنفسهم. فإذا قال المسلم إن الجنة ل يدخللها إل المسلمون الموحدون شمر البهائي عن ساقه وبدأد
يلقي كلماته المعسولة من أدن البهائية ليس فيها مثل ذلك "فحضرة بهاء ال قد أدلغي كلمة كافر

ومؤمن"، وبالتالي فالبهائية ل تكفر أدحدلا مهما كان معتقده. وهذا ما يجعلها أدكثر ملءملة لزماننا
الحاضر من الديانات الخلري "وخلصوصا السلم".

مهصوة سحيقة بين ما يزعمه البهائييون من محبة للخلر وعدم تكفير له غير أدن هنالك فجوة عميقة و 
وبين ما تعج به جنبات كتبهم التي يزعمون أدنها وحي من ال تعالي، فحسين علي النوري لم يكن
يمارس هذه التقية التي يمارسها أدتباعه اليوم، ولم يكن يخفي حقيقة موقفه من الخلرين كما يخفيها

فمن لم يعتقد بالبهائية فهو كــــــــــافر البهائييون اليوم، فبهاء ال صصرح في مختلف كتبه بأن 
ومشــــــرك  ولن تنفعه عبادته، ووصف كل من لم "يفز برشحات القدس" التي جاء هو بها بأنه

"أدحقر عند ال عن خللق الذباب".
يقول بهاء ال: "قل اليوم لن ينفع أدحدا شيئ ا ول عمل نفس إل بأن تتبع هذا المر المبرم الحكيم."

).482 ص 4سورة السلطان ( آثار القلم العلي ج
و يقول أديضلا: "ولو أدحد يعبد ال من أدول الذي ل أدول له إلي آخلر الذي يعجز عن إحصائه

المحصون ولم يكن في قلبه حب هذا الغلم لن ميقبل أدبدلا ، بل يضربون الملئكة أدعماله علي رأدسه
).474 ص 4إلي أدن يرجعه إلي أدسفل الجحيم." (لوح الروح من آثار القلم العلي ج

ويقول: "قل اليوم لن ينفع أدحدا شيئ ا ولو يأتي بصحف السموات و الرض إل بأن يدخلل في ظل
 ).484 ص 4ربه العلي العلي في ظهوره الخلري".( لوح السلطان، آثار القلم العلي ج

لئ ا عما كان وعما يكون إل بأن تأووا بهذا الركن المحكم ويقول: "قل تال الحق لن ينفعكم اليوم شي
.).519 ص 4الشديد".( لوح رضوان القرار، آثار القلم العلي ج

ولعل ما مضي من النصوص يكفي ليتبين لغير المماحك أدن البهائية تحتكر الحق لنفسها ، وأدن من
.لم يتبع الدين البهائي فقد حبط عمله وإن أدتي بعمل الولين والخلرين

فر النصاري بالسم، يقول بهاء ال: "لو كانت أدمة النجيل عرفت المقصود منوبهاء  ال كصف
الشمس والقمر أدو استفسرت عنها من مظهر العلم اللهي بدون اعتراض ولجاج لكانت قد

وضحت لها معانيها … إنها لما لم تأخلذ العلم من مبدئه ول من معدنه لهذا قد انتهت إلي الهلك 
(. .38في الوادي المهلك و ادي الكفر والضللة." (اليقان ص 

ويضيف بهاء ال ناهيلا أدتباعه عن القبال إلي غير البهائيين: "دع المشركين وما عندهم ، ول
تقعد مع الذين تجد في قلوبهم غل الغلم ول تأنس بهم؛ لن مثلهم مثل الثعبان بل أدشد ضررلا إن

.).40 ص 1أدنت بذلك عليملا."( لئالئ ا الحكمة ج
إن "الرأدي والرأدي الخلر" مفهوم ل وجود له في البهائية، فبهاء ال وصف آراء العلماء الذين

خلالفوه بأنها مجرد نباح كما قال: "ياعلي اسمع مرة أدخلري نداء ربك مولي السماء الذي ما منعه
.).78ص1قباع المراء ول نباح العلماء ول ضوضاء المعرضين."(لئالئ ا الحكمة ج

فأي معاشرة بالروح والريحان وهو ليري الرأدي الخلر إل نباحلا والخلرين إل كلبلا؟

وهذا يطرح أدكثر من سؤال حول المعني المقصود حينما يتحدث البهائي عن وحدة العالم
النساني! 

إن البهائيين الذين يتشدقون بعدم التكفير و بمحبة الخلر أديلا كانت نحلته لم يتورعوا عن تكفير ابن
بهاء ال و فلذة كبده "محمد علي أدفندي" الذي وصفه شوقي أدفندي بأنه "الحطب الكبر"

.)، فهذا ابن بهاء ال لم يسلم من التكفير. والسبب في ذلك أدنه لم يتبع عبد41(التوقيعات ص 
البهاء، وهكذا فشوقي أدفندي الذي يعدونه معصوملا أدعلن أدن الكثير من أدبناء بهاء ال و ذويه قد
انحرفوا: "إذ انحرف عن الصراط المستقيم بعض من آل ال والمنتسبين إلى الشجرة المباركة

والغصان المنشعبة وأدوراق  وأدفنان السدرة اللهية والصحاب الوائل وأدقطاب الجامعة وكختاب
 ).66الكلمات اللهية."( التوقيعات ص 
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والسؤال هنا هو: إذا كان بهاء ال لم يستطع أدن يتوحد مع أدخليه صبح الزل بل اقتتل حتي
لل منهم إلي مكان مختلف، ول عبد البهاء استطاع أدن اضطرت الحكومات آنذاك  أدن ترسل ك

يتوحد مع أدخليه محمد علي أدفندي ، ول شوقي أدفندي استطاع أدن يتوحد مع أدبويه الذين لم يتبعا
عبد البهاء ، فأي وحدة يستطيع أدن يقدمها هؤلء إلي العالم النساني وعائلة بهاء ال يمزق 

بعضهم لحوم وأدعراض بعض؟؟ إن فاقد الشيئ ا ل يعطيه!

الدليل الثامن:- سلب العلماء .
في كتابات حسين علي النوري نجد أدنه ل يتهاون أدبدلا مع العلماء ، ول يتردد في وصفهم بكل

الصفات القبيحة مدعيلا أدنهم أدهل ضللة و كفر، ثم نجده في المقابل يستخدم لغة مغايرة تماملا إذا
وصل المر إلي الرؤساء أدو المراء أدو ذوي الجاه، و هذه بعض المثلة من كتبه علي هذا المر:

فمعرض البغض يقول في كتاب اليقان و اصفلا العلماء: "فإخنه ما بعث أدحد من النبياء إل وكان 
مل، ومن بعمد كانوا يفعلون."  خب من العلماء، قاتلهم ال بما فعلوا من قب خس خرخد وال  .140والنكار وال

ويقول أديضلا في نفس الكتاب: "ويبخين طبيعة مقامهم المزدوج، وينخدد بعمى العلماء وضللهم في
خل عصر فهم عخلة العراض والعتراض." ( ).221ك

لل: "أدهذا أدم ذاك  اخلذي تصروره ول يشبع بهاء ال من كيل الشتائم لعلماء المسلمين فيواصل قائ
خسماء؟" ( بطر ال خرعاع من تف  ).41هؤلء الهمج ال

وهذه العبارة "الهمج الرعاع" تكررت في غير ما موضع من كتبه كما ل يخفي علي المتتبع،
فمن ذلك قوله في نفس الكتاب: "هذا موضع من المواضع اخلتي أدشير إليها، وفي هذا المقام ليس

خن علماء اليهود خرعاع كما يقول بعضهم إ المقصود من الختحريف ما فهمه هؤلء الهمج ال
خطلعة المحخمدخية."(  فحوا من الكتاب اليات اخلتي كانت في وصف ال فم  ) 74والخنصارى 

ول يتورع بهاء ال الذي يدعو إلي معاشرة الديان بالروح والريحان إلي وصف خلصومه من
العلماء بأنهم كالكلب كماقال في اليقان: "والجميع مجتمعون كالكلب على الجساد الميتة،

176وقانعون بالبركة المالحة اخلتي هي ملح أدجاج." 

لل ول ذملة نراه يكيل المدح و الثناء ويعد بالسمع والطاعة وفي حين ل يرقب بهاء ال في العلماء إ
المطلقة لذوي الجاه والسلطان، يقول بهاء ال في كتاب نداء رب الجنود: "يا ملك إخنا سمعنا منك
فت خن رخبك هو العليم الخبير قل خروس عخما قضی من حكم الغزاء إ كلمة تكخلمت بها إذ سألك ملك ال

مغرقوا فی البحر السود، كذلك مظلموا إلی أدن  مت راقدلا فی المهاد أديقظنی ندآء العباد اخلذين  كن
سمعنا و رخبك علی ما أدقول شهيد، نشهد بأخنك ما أديقظك الخندآء بل الهوی لخنا بلوناك  وجدناك  فی

خرسين خب أدن نرجع إليك كلمة سوء حفظلا للمقام،معزل اعرف لحن القول و كن من المتف  اخنا ما نح
خربين إخنه ثوب يوافق نجخية المق فس خظاهرة ،إخنا اخلترنا الدب و جعلناه  اخلذی أدعطيناك  فی الحياة ال

خل صغير و كبير." الخنفوس من ك
لل في نفس الكتاب نداء رب الجنود: "أدخلالفتك يا يواصل بهاء ال خلضوعه المطلق لذوي الجاه قائ
سلطان فی شیء أدو عصيتك فی أدمر أدو مع وزرائك اخلذين كانوا أدن يحكموا فی العراق  بإذنك ،ل
خل ، خل من لمح البصر و ل أدعصيك من بعد إن شآء ا خب العالمين ما عصيناك  و ل إخياهم فی أدق فور

خل بكور و أدصيل ليوخفقك خل بالخليل و الخنهار و فی ك وأدراد ولو يرد علينا أدعظم عخما ورد و ندعو ا
خشياطين، إذلا فافعل ما شئت و ما ينبغی علی طاعته و إجرآء حكمه ،و يحفظك من جنود ال

خب خل ر خل ما أدردت أدو تريد، وقل الحمد  خل فی ك لحضرتك و يليق لسلطنتك، و ل تنس حكم ا
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العالمين."
؟فلماذا هذا التزلف للسلطين و التأدب معهم والتهجم على العلماء والمجتهدين

من الظاهر الجلي أدن حسين علي ( البهاء) رجل ذو دهاء ومكر، فهو قد احتال في بداية دعوته
لل إلى سجن جهريق بالتأثير على حراسه واستهوائهم لللتقاء بالباب والتآمر معه أدثناء انتقاله معتق

بالصفراء والبيضاء كما يقولون، كما احتال لسباغ هالة من القدسية على نفسه وذلك: " بعدم
السماح بمقابلته إل لشخاص معدودين، وكان هؤلء أديضلا يمرون بمراسيم معقدة قبل الوصول

إليه ويوقعونهم تحت تأثير إيحاءات نفسية مستمرة، ويبلغونهم باتباع تقاليد معينة في الدخلول
والجلوس والكلم والرجوع ، ويحذرونهم من النظر إلى وجه الميرزا حسين، وكان الميرزا يضع

فرى بالبصار". برقعلا على وجهه، ويدعي أدن(بهاء ال) المتجلي في وجهه ل مي

الدليل التاسلع :-تفسيرب البهائية للقربآن الكربيم! 
استطاعت الفرق  الباطنية على تباعد أدفكارها وتفاوت عقائدها أدن تتخذ من القرآن الكريم سندلا لها

لل إنه محض عبر التفسير الباطني ليات القرآن الكريم ، وهذا التفسير ليس تفسيرلا بل ول تأوي
زندقة ؛ ولذا لم يكن بهاء ال بدعلا من هؤلء المحررفين فقد سبقه الكثيرون وخلصوصلا الشيعة

الثني عشرية الذين خلرجت منهم البهائية، فبهاء ال وجد الرافضة يحرفون معاني كتاب ال حتي
يثبتوا المامة والعصمة وخلرافة المام الثاني عشر و غيبته إلي غير ذلك فقرر أدن ينتهج نهجهم

لل يفسر الرافضة قول ال تعالي "عم يتساءلون عن النبأ،في التفسير فل نجد في تفسيره جديدلا  فمث
العظيم" بأن النبأ العظيم هو علي بن ابي طالب -رضي ال عنه -، فيأتي بهاء ال و يستبدل اسم

علي باسمه هو، ويقول أدن الية تدل علي قدومه وعلي رسالته ؛ ولذلك هو يسمي نفسه بالنبأ
العظيم ، وكذلك نجد الرافضة يؤولون قول ال-تعالي- "يؤتكم كفلين من رحمته" بأنهما الحسن

والحسين -رضي ال عنهما-، فيأتي البهاء و يستبدل الحسن والحسين بالباب والبهاء.

ةب ( نري ةن فق فكا صم نمن  ممفناند  هوفم ميفناند اهل هع في نم هسفت فوا هوفم41وكذلك تأويله لقوله تعالى في سورة ق {  ) في
نج( مخمرو هومم اهل فك في رق فذنل فح فحفة نباهل صصهي فن ال هسفممعو )} بأن هذا نداء الرب –تعالى- يرتفع من الرض42في

المقدسة أدقرب الراضي إلى القطار العربية وهي الجزء الغربي من البلد السورية"الدرر البهية
 يريد أدن في هذه الية إشارة إلى عكا حيث يقيم بهاء ال، وأدنه هو المنادى المذكور،للجارفادقاني"

فيها، وبداهة العقل تشهد بأن هذه الية وردت في يوم القيامة، كما هو ظاهر ل يحتاج لتأويل،
ومثل هذا التلعب بكتاب ال يبطل مصداقية المفسر؛ لنه من أدهل الهوي وبالتالي فل يراعي في

لل ول لغلة وإنما يتبع هواه ، وهذا النوع من التأويل يسمي تلعبلا لل ول عق تفسير النص نق
لل، قال الشيخ سيدي عبد ال بن الحاج إبراهيم الشنقيطي في بالقرءان ول يستحق أدن يسمي تأوي
مراقي السعود حينما عرض لقضية التأويل : "حملل لظاهةر علي المرجوح ** واقسمه للفاسد و
الصحيح صحيحه وهو القريب ما حمل ** مع قوة الدليل عند المستدل وغيره الفاسد والبعيـــد

** وما خلل فلعبلا يفيــــد ."
ةب، وبهاء ال ل يستطيع ل هو ول أدتباعه مض لع فالتأويل ل بد له من قرينة تدل عليه وإل فهو مح

التيان بقرينة لغوية واحدة تدل علي هذه التأويلت الباطنية، بل إن بهاء ال زعم أدنها رموز ل
يفهمها إل المظاهر اللهية، كما زعم ذلك في كتاب اليقان فقال: "ومن المعلوم أدن تأويل كلمات

 .18الحمامات الزلية ل يدركه إل الهياكل الزلية." (ص ( 
وبالتالي فل دخلل عنده للغة في تفسير القرءان الكريم وهذا هو عين الزندقة.

لل باللغة العربية الذي نزل بها القرآن الكريم؛ يقول بهاء ال في سورة وقد كان بهاء ال جاه
خصهم ال بنفسك وجعلهم ناظلرا إلى شطر العراب: "أدن يا قلم القدم ذخكر عبادنا العراب اخلذين اخلت

561



رحمتك وانقطعهم عن المشركين ليفرحوا في أدنفسهم ويستقيموا على أدمر اخلذي انفطرت منه سماء
ةع". ةخ رفي العراض واندكت كل جبل شام

لحظ كيف أدنه جاء بتاء التأنيث الساكنة في فعل اندك  في حين أدن الفاعل هو الجبل وهو مذكر
كما ل يخفي، و لم يكتف بهاء ال بتأنيث المذكر فحسب بل إنه وفي نفس السورة يذكر المؤنث
خب منهم روائح الخنفاق  تجخنبوا عن مثل خربوا اخلذين ته حيث يقول " يا أدعرابي اسمعوا قولي ول تق

هؤلء وكونوا في عصمة منيع". 
فسبحان ال كيف جعل العصمة مذكرلا و كان الولي به أدن يقول في عصمةة منيعة. أدفمثل هذا أدهل

ةي مبين؟ ةن عرب لن يفسر كتاب ال الذي مأدنزل بلسا
والسؤال الذي يفرض نفسه: هل هذه الخلطاء موحي بها من ال، أدم أدنها مجرد بنات أدفكار بهاء

ال؟
إن حسين علي النوري المازندراني يؤكد في غير ما موضع من كتبه علي عصمته وعلي أدنه

منزه عن الخطأ والنسيان فيقول في لوح الشراقات: "وأدما العصمة الكبري لمن كان مقامه مقدسلا
لهلا عن الخطأ والنسيان." ص  صز ممفن .9عن الوامر والنواهي و 

فهذا إذن مقام بهاء ال الذي ادعاه لنفسه وهو العصمة المطلقة، والسؤال الذي نطرحه الن هو:
هل كان بهاء ال معصوملا حينما كان يستشهد بآيات القرءان الكريم؟ 

وسنترك  الجواب لكتابات بهاء ال نفسه، ومن الجدير بالذكر قبل أدن ننقل ما سطره بهاء ال أدن
ننبه علي أدنه وضع كل اليات التي سنذكرها بين هللين ليدلل علي أدنها اقتباس حرفي من

القرءان الكريم، يقول بهاء ال في كتاب جواهر السرار بالحرف الواحد: "ل يعزب عن علمه
 ).96 الفقرة 58من شيئ ا ل في السماء ول في الرض وإنه كان بكل شيء رقيب." (الصفحة 

والكلم منقول بالحرف كما هو في كتاب بهاء ال ،والسؤال الن: أدين هذه الية في كتاب ال؟؟
طبعلا محققوا الكتاب احتاروا لنه ل توجد آية بهذا اللفظ في القرءان الكريم، فحسين علي النوري
جاء بخليط عجيب وغريب، و يبدو أدن هذا المعصوم لم يوفق في استحضار لفظ الية، ودعونا ل
ننسي أدنه حسب اعتقاد البهائيين فإن ال -سبحانه وتعالي- هو الذي يتكلم ويحيل علي بعض كتبه

السابقة، فكيف جاز علي ال أدن يخطئ ا في لفظ الية وهي كلمه؟ أدم أدنه نسيه؟
،محققوا الكتاب كما ذكرت احتاروا فلم يجدوا آية بهذا اللفظ فقالوا بالحرف ( قارن مع القرءان

لي61: 3،10،34   ) فهم لما لم يجدوا أدي آية بهذا اللفظ أدحالوا علي بعض اليات التي تفيد معن
فل نفي فو نض  هر فل صرةة نفي ا نل فذ رمهثفقا نمن  فك  صررب فعن  مب  هعمز فوفما في مقاربلا، واليات التي أدحالو إليها هي { 

ةن}( بمنبي ةب  نكفتا صل نفي  فر نإ هكفب فول فأد فك  نمن فذنل فر  هصفغ فل فأد فو صسفماء  فن61ال فل اصلنذي فوفقا  يونس .)، والية الثانية { 
نت فوا صسفما صرةة نفي ال مل فذ نمهثفقا فعهنمه  مب  هعمز نب فل في فغهي فعانلنم اهل مكهم  فوفرربي فلفتهأنتفيصن هل فبفلى  فعمة مق صسا مروا فل فتهأنتيفنا ال فكفف

ةن}( بمنبي ةب  نكفتا مر نإصل نفي  هكفب فوفل فأد فك  نمن فذنل هصفغمر  فوفل فأد نض  هر فهل  سبأ )، فلحظ الفرق  بين3فوفل نفي ا
اليات القرآنية وبين ماذكره بهاء ال.

ويقول بهاء ال أديضا في نفس الكتاب "جواهر السرار" بعد أدن جعل الكلم بين قوسين أديضلا
لل من سعته." الصفحة  . 105 الفقرة 61"يوم يغني ال ك

فونإن){130والسؤال أدين هذه الية في القرءان الكريم؟ ولعله قصد قوله تعالي في (سورة النساء:  
فحنكيملا}. نسعلا  فوا مخل  فن ا فوفكا نه  فسفعنت رمن  يل  مك مخل  نن ا هغ صرفقا مي فيفتفف

فمن أدين جاء حضرته بلفظة "ويوم" ؟ وأدين كانت عصمته عنه حينما زاد هذه الكلمة في القرءان
الكريم؟ وهل نسي أدم زادها عمدلا؟

 ويواصل بهاء ال الستشهاد من قرءانه الخاص به فيقول: "ولهم قلوب ل يفقهون بها ولهم أدعين
 (جواهر السرار).66 الفقرة 41ل يبصرون بها" الصفحة 

فجفهصنفم{ول نعرف آية في كتاب ال بزيادة الواو بل الية الصحيحة هي قوله تعالي  فرهأدفنا نل  وفلفقهد فذ
فن هسفممعو صل في لن  مههم آفذا فوفل فها  فن نب نصمرو صل ميهب لن  هعمي مههم فأد فوفل فها  فن نب مهو صل فيهففق لب  مههم مقملو نس فل نلن فوا رن  نج فن اهل رم فكنثيرلا 

فن} (العراف  فغانفملو مهمم اهل فك  هوفلـنئ فضبل مأد مههم فأد هل  فعانم فب لهن
ف فكا فك  هوفلـنئ فها مأد ).179نب
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فمن أدين جاء بهاء ال بهذه الزيادة؟ وهل نسي أدم زادها عملدا؟
وفي حين يزيد بهاء ال الواو في هذه الية نراه يحذفها من آيةة أدخلري، فقد قال في نفس الكتاب:

 ).36 الفقرة 24"اتقوا ال يعلمكم ال".( الصفحة 
فعنليلم} (البقرة:{والية كما أدنزلها ال- تعالي -هي  هيةء  فش رل  مك مخل نب فوا مخل  مممكمم ا فعرل فومي فخل  فواصتمقوها ا  282، (

فما مشكلة بهاء ال مع الواو؟
بل الطامة أدن بهاء ال يخطئ ا حتي في أدشهر اليات وهي اليات التي حاول دائملا التنصل منها

58 الفقرة 36وتأويلها بمعاني باطنية ومن ذلك قوله: "ولكنه رسول ال وخلاتم النبيين.") الصفحة 
-جواهر السرار).

فحصملد فأدفبا مم فن  فكا صما  فلحظ كيف زاد الضمير حيث ل وجود له والية الصحيحة هي قوله- تعالي- { 
فعنليملا}(الحزاب: هيةء  فش رل  مك مصل نب فن ا فوفكا فن  فخلافتفم الصننبريي فو نصل  فل ا مسو صر نكن  فوفل مكهم  فجانل رر رمن  فحةد  ).40فأد

فمن أدين جاء بهاء ال ب "ولكنه" وكيف أدجاز لنفسه تفسير هذه الية علي هواه حتي يتنصل من
خلتمية النبي-صلي ال عليه وسلم – للنبوة؟ 

ةل صحيح؟ كيف جاز له تأويلها وهو ل يستطيع حتي مجرد قراءتها بشك
فأين عصمة بهاء ال .. أدين نزاهة وحي بهاء ال عن الخطـأ؟ 

الدليل العاشرب :- المغالة في الباب والبهـاء .
الغلو في أدئمة المذاهب الباطنية نابع في الصل من الغلو في الئمة عند الشيعة، وهذا المسلك كان
يروج كثيرلا على الجهال والمتنسكين وصار مسلك أدغلب الفرق  الباطنية، ولم يكن الباب أدو البهاء
بدعـلا في ذلك المر فقد ادعى الباب في تفسير سورة يوسف أدنه أدفضل من رسول ال -صلى ال

عليه وسلم- فقال:  لن مقامه- الباب- هو مقام النقطة، ومقام النبي- صلى ال عليه وسلم -هو مقام
اللف".وقال: "كما أدن محمدلا أدفضل من عيسى فكتابي (البيان) أدفضل من القرآن".

ويقول أديضلا: "ولعمري أدول من سجد لي محمد ثم علي، ثم الذين هم شهداء من بعده، ثم أدبواب
الهدى أدولئك الذين سبقوا إلى أدمر ربهم وأدولئك هم الفائزون." 

ويقول: "ولعمري إن أدمر ال في حقي أدعجب من أدمر محمد رسول ال من قبل لو أدنتم فيه
خزل ال عليه اليات وجعله رسوله مرربي في العرب، ثم من بعد أدربعين سنة قد ن تفكرون، قل إنه 

مرربيت في العجمين، وقد نزل ال علي من بعد ما قد قضي من عمري إلى العالمين، قل إني 
خلمسة بعد عشرين سنة آيات التي كل عنها يعجزون، وقد قضي يوم الدين وإنما بما قد وعدنا من

قبل في القرآن إنا كنا نستنسخ ما كنتم به تعملون".
ويقول: "إني أدفضل من محمد كما أدن قرآني أدفضل من قرآن محمد وإذا قال محمد بعجز البشر

عن التيان بسورة من سور القرآن فأنا أدقول بعجز البشر عن التيان بحرف مثل حروف قرآني،
إن محمد كان بمقام اللف وأدنا بمقام النقطة. " 

ويقول: "وإنني أدنا عبد قد بعثني ال بالهدى من عنده: أدفل تحبون أدن تكونن من المتقين، وما يهبط
أدعمالكم إل بما احتجبتم عن رسول وما عنده، فإذا أدنتم حينئذ على أدنفسكم ترحمون، إن تحبون أدن
تدخللون في دين ال فتحضرن عند الرسول في أدرضكم ولتستغفرن ال عنده فإن من يستغفرن له

الرسول من عند ال فأولئك يقبل أدعمالهم وهم في درجات الرضوان ."
)327،328،120،204(هذه النقول في مفتاح باب البواب ص

وهكذا ل تجد في كتاب الباب المسمى بالبيان إل هذا الغي الفاضح واللحن المتفشي والسلوب
الركيك الهزيل.

وعندما واجهه بعض معاصريه بما يشيع في كتابه البيان من لحن وانـحراف عن قواعد العربية
أدجاب في تمحل صفيق: "إن الحروف والكلمات كانت قد عصيت واقترفت خلطيئة في الول
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فعوقبت على خلطيئتها بأن قيدت بسلسل العراب وحيث إن بعثتنا جاءت رحمة للعالمين فقد
حصل العفو عن جميع المذنبين والمخطئين، حتى الحروف والكلمات، فأطلقت من قيدها تذهب

).99إلى حيث شاءت من وجوه اللحن والغلط."( مفتاح باب البواب ص 
ويرى الباب أدنه ما أدتى به النبياء ل يعدو حرفين أدما الحروف الخمسة والعشرون الباقية فأتى بها

القائمون بعد محمد (صلى ال عليه وسلم) والبهاء يعتبر الباب أدحد هؤلء القائمين .
ويرى الجارفادقاني أدن النبياء السابقين لم تكن مهمتهم سوى التبشير بالبهاء وإعداد القلوب

لستقباله والتشرف بلقائه. 
يقول أدبو الفضل الجرفادقاني: "اعلموا أدضاء ال وجوهكم البهية بنوره الوضاح، وأديد كلمتكم
العالية بآيات اليسر والنجاح أدن هذه الدلة والبراهين تثبت مظهر أدمر ال في زماننا هذا أدكثر
وأدوضح وأدجلى عما كانت عليه حقية مظاهر أدمر ال(أدي النبياء) في الزمنة السابقة، إذ هذه

البراهين قائمة ومتوفرة في هذا الظهور العظم السنى والطلوع الفخم البهى، ونعني به ظهور
سيدنا (البهاء)جل اسمه وعز ذكره أدكثر مما توفر في ظهور من سبقه من النبياء؛ بحيث لو أدنكر

أدحد هذا الظهور العظم وأدنكر أددلته وبراهين الواضحة الجلية ل يمكنه إثبات حقيقة دين من
).98الديان الماضية"( الدرر البهية ص

خصلوة وخلوا بل إن بهاء ال يرى أدنه هو النقبلة لكل المصلين؛ يقول بهاء ال : "وإذا أدردتم ال
وجوهكم شطري القدس المقام المقخدس اخلذي جعله ال مطاف المل العلى ومقبل أدهل مدآئن

خسموات ".( القدس  ).6البقآء ومصدر المر لمن في الرضين وال
خصل في صجه إلى المعبود كذلك ف خي قد تو صجه إل فمن تو ويقول : "من عرفني قد عرف المقصود ، 

خب العالمين." (القدس  .)138الكتاب وقضي المر من لدى ال ر
لقد صار بهاء ال بهذه القوال قاب قوسين أدو أددنى من ادعـاء اللوهية بل يقول قائل من أدتباع

البهاء: "نـحن نعتقد بأن مظاهر أدمر ال ومهابط وحيه هم بالحقيقة مظاهر جميع أدسمائه وصفاته،
ومطالع شموس آياته وبيناته ، ل تظهر حقة من صفات ال تعالى في المرتبة الولية إل منهم ،

ول يمكنه إثبات نعت من النعوت الجللية والجمالية إل بهم ول يعقل إرجاع الضمائر والشارات
في نسبة الفعال إلى الذات إل إليهم، لنه الذات اللهية، والحقيقة الربانية غيب في ذاتها متعال

عنه الوصاف بحقيقتها منزه عنه النعوت بكينونتها ل تدركها العقول ول تبلغ إليها الفهام ، ول
تحويها الضمائر، ول تحيط بها المدارك  ، فل توصف بوصف ول تسمى باسم، ول تشار بإشارة
و ل تتعين بإرجاع ضمير ، لكن منزه عن كل هذه المدارك  الحسية وهي فوق  الدراك  . لن كل

مدرك  محاط و كل محاط محدود ذو وضع ، وهذا من صفات الجسم والجسمانية، فكل ما توصف
به ذات ال ويضاف ويسند إلى ال من العزة والعظمة والقدرة والعلم والحكمة، والرادة والمشيئة

وغيرها من الوصاف والنعوت ، يرجع بالحقيقة إلى مظاهر أدمره ومطالع نوره ، ومهابط
صصلة في أدلواح ربنا ممفبصينة مف وحيه ، ومواقع ظهوره، وقد وقعت هذه المسألة من القلم العلى 

البهى فأظهر ال- تعالي- جواهر أدسرارها في الصحف المطصهرة ببيانه الجلى." البهائية، (محب
).28الدين الخطيب ص

بل يقول البهاء مصرحلا باللوهية على هذا المنحى: "يا مل النشاء اسمعوا نداء مالك السماء،
إنه يناديكم من شطر سجنه العظم إنه ل إله إل أدنا المقتدر المتكبر المتسخر المتعالي العلم

).419الحكيم." ( المفتاح ص 
وهكذا تبدأد البابية والبهائيـة ككل المذاهب الباطنية بالدعوة إلى فلرم الشمل وانتظار الفرج وقرب

ظهور المهدي وتنتهي بالكفر واللحـاد.
  والبهائية،لقد جاء السلم بالتوحيد النقي الذي ليس فيه ذرة شرك  بال في العتقاد أدو العمال

تدعي التوحيد ولكن بالباطل مثلها مثل المسيحية الذين يعبدون إلهين بالمشاركة مع الروح القدس
الله الثالث ثم بعد ذلك يزعمون التوحيد- تعالى ال عما يقولون علولا كبيرا .
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الدليل الحادي عشرب:- هل أدعى البهاء اللوهية!
لم تصل البهائية يوملا ما إلى التوحيد النقي الذي دعت إليه الديـان جميعـلا حيث قال ال سبحانه

نن}(النبياء: هعمبمدو فه نإصل فأدفنا ففا نه فأدصنمه فل نإفل نحي نإفلهي ةل نإصل منو مسو صر نمن  فك  نمن فقهبنل فسهلفنا  هر  (.25وتعالي {فوفما فأد
فنفي اللوهية عن غير ال وتطهير جناب التوحيد هو غاية النبياء، في حين يقول المدعي شوقي

فت إن كانت صلواتنا تذهب إلى ما وراء بهاء ال. والمر يعتمد إن كصنا نصرلي له أدفندي: "لقد سأل
مباشرلة، أدو من خللله ل. ربما نحن نقوم بالثنين معلا، وأديضلا نستطيع الصلة ل مباشرة، ولكن

ممتجرلي بهاء فوفنلة له من خللل ال فعهن مم صن صلتنا ستكون أدكثر تأثيرلا وإشراقلا إن كانت  من المؤصكد أد
).58-57ال." ( توجيهات ولي المر- صفحة 

بل إن حسين علي النوري ل يتواني أدبدلا بمناسبة و بغير مناسبة أدن يقولها بصراحة ووقاحة: "إني
أدنا ال ل إله إل أدنا". ففي غير ما موضع من كتبه ينسب اللوهية إلي نفسه يقول بهاء ال: "شهد

القلم أدنه ل إله إل أدنا المهيمن القيوم وشهد اللسان أدنه ل إله إل أدنا العزيز المحبوب شهد ال بما
)- تعالى173شهد لساني أدنه ل إله إل أدنا العزيز المنيع." (لئالئ ا الحكمة المجلد الثالث الصفحة 

.ال عما يقولون علوا كبيرا-
ولذلك زعم بهاء ال أدنه هو رجعة المسيح و بوذا و كريشنا و غيرهم فإذا ما آمن به البوذي أدو

النصراني أدو الهندوسي فلريب أدنه سيعامله معاملة بوذا وكريشنا ويسوع التي كان يعتقد بها أدل
وهي العبادة واعتقاد تجسد الرب فيه.

يقول بهاء ال أدن ال سبحانه في السجن قاصدلا نفسه – تعالى ال عما يقولون - وهذا أدمر ل
يستطيع بهائي أدن ينكره يقول بهاء ال: "أدن يا عبد أدن استمع نداء ال مالك القدم من شطر سجنه

).140العظم." (لئالئ ا الحكمة المجلد الثالث الصفحة 
ويوضح بهاء ال هذه العقيدة الكفرية أدكثر فيقول: "إنكم تحت لحاظ عناية ال يسمع ما تتكلمون

في حبه و يري ما أدنتم عليه في أدمره المبرم الحكيم إنه يذكركم من شطر سجنه العظم بما تثبت
).113أدسمائكم في لوح حفيظ."( المجلد الول لئالئ ا الحكمة الصفحة 
وبداهلة المسجون كان البهاء في تلك الفترة داخلل سجن عكـا. 

ويقول: "ثم اذكر من قبلي الذي سمي بمحمد قبل علي قل ل تحزن لسجنك إن ربك في السجن
العظم بما اكتسبت أديدي الذين كفروا بال مالك الرقاب".( لئالئ ا الحكمة المجلد الثاني الصفحة

242.(
). 25ويقول: "إن الذي خللق العالم لنفسه حبس في أدخلرب الديار." (نداء رب الجنود ص 

والكلم واضح ل يحتاج إلي من يفسره. 
ويقول عن نفسه أدنه فوق  الوامر والنواهي فيقول في لوح الشراقات: "وأدما العصمة الكبري لمن

) 9كان مقامه مقدسا عن الوامر والنواهي و منزها عن الخطأ والنسيان." (
وهو يري أدن هذه العصمة من صفاته، ويؤكد شوقي أدفندي هذه العقيدة أدل وهي إثبات الخالقية
لبهاء ال فيقول: "والصلوة والسلم على مركز عهد ال وميثاقه، غصن ال العظم، سر ال

القوم الكرم والخليج المنشعب من بحر القدم، المثل العلى، حضرة من طاف حوله السماء،
(.4حضرة من أدراده ال، قرة عين البهاء ووديعته بين خللقه."(التوقيعات الصفحة 

ومن الصفات التي ادعاها بهاء ال لنفسه والتي تدل علي أدنه يعتقد أدلوهية نفسه هي إرسال الرسل
وإنزال الكتب يقول بهاء ال: "إذا قيل لهم بمن آمنتم يقولون بمحمد رسول ال قل سحقا لكم لمن
اتبعكم من الحزاب إنه ينوح ويقول إن آمنتم بظهوري لم أدعرضتم عن الذي أدرسلني بالعلمات

.)146تال هذا لهو الذي سمعت ندائه وما رأديت جماله." (لئالئ ا الحكمة المجلد الثالث الصفحة 
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ويقول: "و ل تلتفت إلي الذين هم كفروا بالذي آمنوا به وأدخلذتهم الوهام علي شأن يقرءون كلمات
ال ثم يكفرون بمنزلها ومرسلها ول يكونن من الشاعرين."( لئالئ ا الحكمة المجلد الثاني الصفحة

46.( 
فهو هنا يتعجب كيف أدن الناس يؤمنون بالقرءان ثم يكفرون بمنزل القرءان. وإليك هذا النص

الخلر من كتبه حيث يواصل هذا الدعاء الكفري فيقول علي لسان النبي- صلي ال عليه وسلم-:
لل بنار محبة ال في ملكوت النشاء ومزينا "يا أدهل البغي والفحشاء أدين حسني الذي كان مشتع
بطراز الوفاء بين الرض والسماء ؟وأدين حسيني الذي ما قبل الفداء في سبيل ال مالك الوري؟

لعمري يا مل الشرار مابقي لكم مجال العذر والعتذار بقولي الصالحون ل والطالحون لي، هل
ظننتم لنفسكم اليمان؟ وهل تحسبون أدنكم من أدهل الفرقان ؟ل ونفس الرحمن قد ناح من فعلكم

أكل عالم تردي برداء الفضل وصاح من أدعمالكم كل عالم تزين بالعدل، قد ارتفع ضجيج المل
العلي من ظلمكم وصريخ الشياء بما اكتسبت أدياديكم تقرءون القرءان وتنكرون أدصله والذي

 ).90أدنزله وتعترفون برسالتي وتعرضون عمن أدرسلني." ( لئالئ ا الحكمة المجلد الثاني الصفحة 
لض كبير في رأدي بهاء ال وأدتباعه إذ كيف يؤمن المسلمون بالقرآن و ينكرون من أدنزله؟ وهذا تناق

وكيف يؤمنون بمحمد- صلي ال عليه وسلم- وينكرون من أدرسله؟ 
ويواصل بهاء ال تعجباته فيقول: "من الناس من يقرأد القرءان وينكر من أدنزله بالحق أدل انهم من

).145الصاغرين." (لئالئ ا الحكمة المجلد الثاني الصفحة 
ول أدعرف أدمينا أدحق بالعجب أدنحن أدم هو؟ وحتي ل يظن الظان أدن بهاء ال أدرسل النبي - صلي

ال عليه وسلم- فقط أدو أدنه أدنه أدنزل القرءان وحده يبادر بهاء ال إلي القول: "يا محمد يشهد
المظلوم بما شهدت به كتب ال من قبل ومن بعد أدنه ل إله إل هو المهيمن القيوم قد أدنزل الكتب

وأدرسل الرسل لهداية خللقه أدنه هو المقتدر علي مايشاء وهو الفرد الواحد العزيز المحبوب قد
 ).268حضر كتابك لدي المظلوم وفاز بالحضور قرأدناه.") للئ ا الحكمة المجلد الثاني الصفحة 

فيشهد لنفسه بأنه أدنزل الكتب وأدرسل الرسل لهداية خللقه. 

الدليل الثانسي عشرب:- النبي محمد صلى ال عليه وسللم خلاتم النبيين 
 صلى ال عليه-يعتبر البهائيون أدنفسهم امتدادلا للسلم ويؤمنون بالقرآن والنبي العظم محمد

 وميكفرون من ل يؤمن بالنبي محمد،وسلم- ويعتبرون أدن البهائية هي امتداد للديانات السماوية
-صلى ال عليه وسلم-، وكان الباب والبهاء يصليان الجمعة بانتظام بمساجد المسلمين بإيران،

وهنا يكمن التناقض الشديد إذ لو كفرت البهائية بالسلم لجاز لها أدن تزعم نبوة من تشاء لكن أدن
 قال ال،تؤمن بالسلم وتؤمن بأنبياء بعد النبي- صلى ال عليه وسلم- فهذا عين التناقض والكفر

هيةء{تعالى  فش رل  مك مصل نب فن ا فوفكا فن  فخلافتفم الصننبريي فو نصل  فل ا مسو صر نكن  فوفل مكهم  فجانل رر رمن  فحةد  فحصملد فأدفبا فأد مم فن  فكا صما   
).40فعنليملا} (الحزاب : 

"ولكنه رسول ال وخلاتم النبيين، الذي خلتم278-/20قال الطبري- رحمه ال -في تفسير الية 
النبوة فطبع عليها، فل تفتح لحد بعده إلى قيام الساعة، وكان ال بكل شيء من أدعمالكم ومقالكم

وغير ذلك ذا علم ل يخفى عليه شيء."

:- "  فهذه الية نص في أدنه ل نبي بعده, ونإذا595-3وقال ابن كثير- رحمه ال -في تفسير الية 
كان ل نبي بعده فل رسول بعده بالطريق الولى والحرى؛ لن مقام الرسالة أدخلص من مقام

النبوة, فنإن كل رسول نبي ول ينعكس, وبذلك وردت الحاديث المتواترة عن رسول ال- صلى
ال عليه وسلم -من حديث جماعة من الصحابة رضي ال عنهم".

:- " وخلاتم النبيين أدي لن رسالته432-6وقال البقاعي في نظم الدرر في تناسب اليات والسور 
عامة ونبوته معها إعجاز القرآن ، فل حاجة مع ذلك إلى استنباء ول إرسال ، فل يولد بعده من
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يكون نبيلا ."
:- " وكونه خلاتم النبيين مما نطق به42-41-22وقال اللوسي في روح المعاني في تفسير الية 

نعي خللنفنه ويقتل أدن أدصر ."  ممصد الكتاب وصدعت به السنة وأدجمعت عليه المة فيكصفر 

فلفم ندينلا(المائدة : هس نل مكمم ا مت فل نضي فوفر هعفمنتي  مكهم نن فعفلهي مت  هم فم فوفأدهت مكهم  مكهم نديفن مت فل فمهل هك هوفم فأد )3وقال تعالى:{اهلفي
" هذه أدكبر نعم ال ، عز وجل، على هذه المة حيث أدكمل3/26قال ابن كثير في تفسير الية 

تعالى لهم دينهم ، فل يحتاجون إلى دين غيره، ول إلى نبي غير نبيهم، صلوات ال وسلمه عليه؛
ولهذا جعله ال خلاتم النبياء، وبعثه إلى النس والجن، فل حلل إل ما أدحله، ول حرام إل ما
مخلهلف . " حرمه، ول دين إل ما شرعه، وكل شيء أدخلبر به فهو حق وصدق  ل كذب فيه ول 

مكهم13-3وقال البغوي في معالم التنزيل في تفسير الية  مكهم نديفن مت فل فمهل هك هوفم فأد  :- " قوله عز وجل اهلفي
يعني: يوم نزول هذه الية أدكملت لكم دينكم، يعني الفرائض والسنن والحدود والجهاد والحكام

والحلل والحرام، فلم ينزل بعد هذه الية حلل ول حرام، ول شيء من الفرائض."

الدليل الثالث عشرب:- ل نسبي بعدي!
 :"حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خلالد عن عكرمة عن ابن2699قال البخاري 

 صلى ال عليه وسلم- وهو في قبة :- " اللهم إني أدنشدك -عباس -رضي ال عنهما- قال:قال النبي
عهدك  ووعدك  اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم ."

 : " اللهم إن شئت لم تعبد؛ وإنما قال ذلك لنه علم أدنه خلاتم النبيين291-11قال الحافظ في الفتح 
فلو هلك هو ومن معه حينئذ لم يبعث أدحد ممن يدعو إلى اليمان ، ولستمر المشركون يعبدون

غير ال ، فالمعنى ل يعبد في الرض بهذه الشريعة".
وفي حديث الشفاعة : "فيأتوني فيقولون: يا محمد: أدنت رسول ال وخلاتم النبيين وغفر ال لك ما

تقدم من ذنبك وما تأخلر اشفع لنا إلى ربك أدل ترى ما نحن فيه أدل ترى ما قد بلغنا".( رواه ابن
 قال شعيب الرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين).6465حبان 

وعن عرباض بن سارية قال سمعت رسول ال- صلى ال عليه و سلم- يقول: "إني عبد ال وخلاتم
).17191النبيين"( رواه احمد 

قال شعيب الرنؤوط حديث صحيح لغيره.
لت، أدعطيت جوامع الكلم، ونصرت نس مت على النبياء ب رضل وقال -صلى ال عليه وسلم" : - مف

مخلنتفم نحصلت لي الغنائم، وجعلت لي الرض طهولرا ومسجلدا، أدرسلت إلى الخلق كافة، و بالرعب، وأد
).1195بي النبيون.") مسلم 

) :412-16قال أدبو الحسن عبد السلم المباركفوري في (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
" وخلتم بي النبيون "أدي وجودهم فل يحدث بعدي نبي ول يشكل بنزول عيسى عليه السلم
لل على سائر النام. " وترويج دين نبينا على أدتم النظام وكفى به شهيدلا شرفلا وناهيك به فض

قال الطيبي: " أدغلق باب الوحي وقطع طريق الرسالة وسد وأدخلبر باستغناء الناس عن الرسل
وإظهار الدعوة بعد تصحيح الحجة وتكميل الدين كما قال- تعالى-{ اليوفم أدكملت لكم

دينكم ...}المائدة، وأدما باب اللهام فل يسند وهو مدد يعين النفوس الكاملة فل ينقطع لدوام
ضرورة حاجتها إلى تأكيد وتجريد وتذكير ، وكما أدن الناس استغنوا عن الرسالة والدعوة احتاجوا

إلى التذكير والتنبيه لستغراقهم في الوساوس وانهماكهم في الشهوات فال –تعالى- أدغلق باب
الوحي بحكمته وفتح باب اللهام برحمته لطفا منه بعباده ."

:- " خلتم بي النبيون ".. فل نبي بعده333-2قال المناوي في شرحه على الجامع الصغير 
وعيسى إنما ينزل بتقرير شرعه ." 
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ممطنعم قال : قال رسول ال - صلى ال عليه وسلم : " لي خلمسة أدسماء : أدنا وعن جبهير بن 
محمد ، وأدنا أدحمد ، وأدنا الماحي الذي يمحو ال بي الكفر ، وأدنا الحاشر الذي ميحشر الناس على

(.6252 مسلم 3339قدمي ، وأدنا العاقب الذي ليس بعده نبي) ."بخاري 
 : " وأدنا العاقب الذي ليس بعده نبي قال النووي أدما العاقب105-8قال ابو العل المباركفوري 

ففسره في الحديث بأنه ليس بعده نبي أدي جاء عقبهم قال ابن العرابي العاقب والعقوب الذي
يخلف في الخير من كان قبله ."

و عن سعد بن أدبي وقاص - رضي ال عنه - أدن رسول ال- صلى ال عليه وسلم- قال لعلي بن
أدبي طالب - رضي ال عنه :- "أدل ترضى أدن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إل أدنه ليس

).6370 مسلم 4416نبي بعدي". (بخاري 
عن أدبي هريرة -رضي ال عنه -عن النبي -صلى ال عليه وسلم- أدنه قال: " كانت بنو إسرائيل

).4879 مسلم 3455تسوسهم النبياء كلما هلك نبي خللفه نبي، وإنه ل نبي بعدي" (بخاري 

عن أدبي سلمة بن عبد الرحمن وأدبي عبد ال الغر - وكانا من أدصحاب أدبي هريرة - أدنهما سمعا
أدبا هريرة يقول: "صلة في مسجد رسول ال -صلى ال عليه وسلم- أدفضل من أدلف صلة فيما

سواه من المساجد إل المسجد الحرام فإن رسول ال- صلى ال عليه وسلم -آخلر النبياء وأدن
مسجده آخلر المساجد". 

وفي رواية: قال لنا عبد الرحمن بن إبراهيم أدشهد أدني سمعت أدبا هريرة يقول: قال رسول ال
9-صلى عليه وسلم-: "فإني آخلر النبياء ومسجدي آخلر المساجد ." (مسلم مع شرح للنووي ج

).164ص
: آخلر المساجد أدي آخلر المساجد الثلثة المشهود694قال السندي في حاشيته على النسائي رقم 

لها بالفضل ، أدو آخلر مساجد النبياء، أدو أدنه يبقى آخلر المساجد ويتأخلر عن المساجد الخلرى في
فف كذلك مسجده الذي هو آخلر المساجد بأن فف آخلفر النبياء شصر الفناء أدي فكما أدنه –تعالى- شصر

جعل الصلة فيه كألف صلة فيما سواه إل المسجد الحرام.
وأدخلرج الشيخان من حديث أدبي هريرة -رضي ال عنه- عن النبي- صلى ال عليه وسلم- قال :

فل النبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيلتا فأحسنه وأدجمله ، إل موضع لبنة من فمفثنلي وفمث "إن 
زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هل وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة

 واللفظ للبخاري).2286، ومسلم 3535وأدنا خلاتم النبيين. "(البخاري 
ولهذه النصوص السابقة أدجمعت المة سللفا وخلللفا على هذه العقيدة، كما أدجمعت على تكفير من
ادعى النبوة بعده- صلى ال عليه وسلم -ووجوب قتل مدعيها إن أدصر على ذلك ، قال اللوسي

 : "وكونه- صلى ال عليه وسلم- خلاتم النبيين مما نطق به الكتاب ، وصدعت به السنة ،22-41
فصصر."(أدصول اليمان في ضوء الكتاب وأدجمعت عليه المة ، فيكفر مدعي خللفه ويقتل إن أد

(.225والسنة 

الدليل الربابع عشرب :- النسبيـاء الكذبـة!
لر من المسحاء الكذبة والمهديون الكاذبون منهم أدتباع البهاء و أدتباع ديفيد كورش و أدتباع ظهر كثي
جيم جونز و أدتباع شارلز مانسون، فهؤلء ل يزالون إلى الن يرددون نفس الترهات، و يقولون

بأن صاحبهم هم هو المسيح المنتظر.
فن صجاملو نن فد صزفما نخلنر ال من نفي آ مكو نصل -صلى ال عليه وسلم" :- -في مل ا مسو فر فل  مل: فقا فرفة قا مهفرهي فعن فأدفبي 
فوفل مكهم  نضبلوفن مههم، فل مي فونإصيا مكهم  مؤمكهم، ففنإصيا فوفل آفبا هسفممعوا فأدهنمتهم،  فما فلهم فت نث نب فحاندي فهل هن ا نم مكهم  فن، فيهأمتوفن فكصذامبو

مكهم .)" رواه مسلم:  ). .321 / 2 ، وأدحمد: 9 / 1فيهفنتمنوفن
قوله -صلى ال عليه وسلم -(كذابون) بصيغة المبالغة، إما لكثارهم منه، وإما لصن أدفرى الكذب
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أدن يكذب المرء على ال ورسوله- صلى ال عليه وسلم-، وقد ثبت عنه- صلى ال عليه وسلم
.( 1275 / 3-"من كذب علي متعمدلا فليتبوء مقعده من النار" (رواه البخاري: 

 صلى ال عليه وسلم -(فإياكم وإياهم) تحذير نبوي من الخلذ من هؤلء الشرذمة والتهاون-وقوله
في استقاء خلبر السماء، وقوله- صلى ال عليه وسلم- (ل يضلونكم ول يفتنونكم) ؛ لصنهم دعاة إلى
سبل الضلل، فهؤلء الكذابون سيأتون بما لم يقله رسول ال- صلى ال عليه وسلم- وهو الضلل
بعينه، لصن الحق كله قد قاله -صلى ال عليه وسلم -وفبصينه، وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها، ل

يزيغ عنها إل هالك.

فعن العرباض ابن سارية قال: "وعظنا رسول ال -صلى ال عليه وسلم -موعظة ذرفت منها
ةع، فماذا تعهد إلينا؟ قال- ممفورد العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول ال، إن هذه لموعظة 

صلى ال عليه وسلم-: "قد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، ل يزيغ عنها بعدي إل
 (.36 / 1هالك"( المسند المستخرج على صحيح المام مسلم لبن إسحاق  الصبهاني: 

هن نم لب  نري فن فق فكصذامبو فن  صجاملو فث فد نع فحصتى فيهنفب فعمة  صسا فسصلفم : " ل فتمقومم ال فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا نصل  مل ا مسو فر فل  وفقا
نصل ". صحيح البخاري وصحيح مسلم. مل ا مسو فر معمم فأدصنمه  هز مههم في مكبل فن ،  فثلنثي

فوفأدفنا بي ،  معمم فأدصنمه فننب هز مههم في مكبل فن  فن فثلمثو فكصذامبو صمنتي  هن مأد نم من  مكو فسفي فسصلفم : "نإصنمه  فو نه  فعفلهي مصل  فصصلى ا فل  وأديضلا فقا
هعندي " صحيح مسلم . صي فب نء ل فننب فلهننبفيا فخلافتمم ا

وعن ثوبان - رضي ال عنه - قال : قال رسول ال - صلى ال عليه وسلم :- " إذا وضع السيف
في أدمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ، ول تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أدمتي بالمشركين ،
وحتى تعبد قبائل من أدمتي الوثان ، وإنه سيكون في أدمتي كذابون ثلثون ، كلهم يزعم أدنه نبي

ال ، وأدنا خلاتم النبيين ، ول نبي بعدي ، ول تزال طائفة من أدمتي على الحق ظاهرين ، ل
يضرهم من خلالفهم حتى يأتي أدمر ال . "رواه أدبو داود ، والترمذي . 

صدق  رسول ال -صلى ال عليه وسلم - فيما بصلغ، وقد حذرنا -صلى ال عليه وسلم- النبياء
الكذبة والدجالين الكذابين، ووصف لنا أدماراتهم وعلماتهم، ومنشهد ال أدن حسين محمد النوري

أدحد هؤلء الكذبة الدجالين .

الدليل الخامس عشرب :- علمات المهدى المنتظرب الحق ..!!
البهائية مشكلة دينية المظهر، سياسية الجوهر-كما قلنا من قبل بشأن القاديانية-؛ وهي ننحلة تسقط

فممة الكخذاب دون مناظرة أدو استماع لفكاره ؟ أدليس لنه فسيل مم فب  بأبسط السئلة مثل: لماذا حونر
  ؟خلالف بديهيات السلم بمجرد اعلنه النبوة

والسؤال المهم: هل كان أدحد من الصحابة أدو التابعين وتابعي التابعين هل كان أدحدهم يؤمن أدن:
فن، وأدن هناك  شخصلا سيؤفتى النبوة بعد النبي- صلى فخلافتفم الصننبريي النبي- صلى ال عليه وسلم- ليس 

ال عليه وسلم- وبعد النبياء الذين قال ال أدنهم قد أدوتوا النبوة - في الماضي !؟
أدما عن علمات ظهور المهدي يقول العلمة محمد ناصر الدين اللباني- رحمه ال- : "فأول

لل واحدلا ، ول يكون عربيلا ليس شرط في المهدي : أدن يكون من أدهل البيت؛ ل يكون أدعجميلا قو
من أدهل البيت، ول يكون من قبيلة كذا وقبيلة كذا وليس له صلة ببيت النبوة والرسالة، إذلا هو من

أدهل بيت الرسول- صلى ال عليه وآله وسلم.- هذه هي العلمة الولى .
العلمة الثانية: أدن اسمه محمد بن عبد ال ؛ لن الرسول- عليه الصلة والسلم- قال: "ل تنقضي

لل يوافق اسمه اسمي، واسم أدبيه اسم أدبي، الدنيا -وفي رواية: ل تذهب الدنيا- حتى يبعث ال رج
ممنلئت جورلا وظلملا " فإذلا هو محمد بن عبد ال ، ويجب أدن يكون لل كما  يمل الرض قسطلا وعد

هذا اسمه منذ ولد.
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الن عندنا صفتان واضحتان للمهدي؛ الولى: أدنه من أدهل بيت النبوة والرسالة، الثانية: أدن اسمه
محمد بن عبد ال ، وأدنه يجب أدن يعرف منذ ولدته بهذا السم حتى يبلغ سن التكليف والرشد،

وسن تولي هداية المة إلى سعادتها في الدنيا قبل الخلرة.
ثم صفة ثالثة نأخلذها من الحديث الول: ( يصلحه ال في ليلة ) هذا يمكن أدن يفسر في الواقع على

وجه من وجهين؛ الوجه الول: أدنه ل يكون صالحلا لقيادة المة،  فيصلحه ال في ليلة، يلهمه أدن
يقوم لقيادة المسلمين الذين يلتفون حوله إلى تحقيق الحلم الذي ينشده المسلمون اليوم، وهو الحكم
بما أدنزل ال، هذا هو التفسير الول. الوجه الخلر: يكون الرجل غير صالح في نفسه، يعيش ما
شاء ال من سنين وهو مفرط على نفسه، مضيع في شيةء من دينه، فال عز وجل يلهمه في ليلة

واحدة أدن يعود إلى ال تائبلا مهتديلا فيصلحه ال في ليلة، هذه صفة ثالثة.
صفة رابعة -وهي هامة جدلا-: أدنه يخرج في دمشق ، وهي عاصمة بلد الشام قديملا و سوريا

لح به في الحديث الصحيح. فصصر مم حديثلا، وهذا 
صفة خلامسة: أدنه يلتقي مع عيسى- عليه الصلة والسلم-.يلتقيان في دمشق ، حيث ينزل عيسى-
عليه السلم- عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل في وقت صلة الفجر، وقد أدقيمت الصلة
للمهدي ، فلما يرى عيسى قد جاء يقدمه ليصلي بالناس، فيأبى ويقول له: ل.تقدم أدنت؛ تكرمة ال
لهذه المة، يعني هذه المة المحمدية. فعيسى حينما ينزل ل ينزل بصفة كونه نبيلا؛ لنه كان نبيلا
لل، وإنما يأتي تابعلا لمحمد- عليه الصلة والسلم-.كما أدشار إلى ذلك في إلى بني إسرائيل ورسو

الحديث المشهور "لوكان موسى حيا لما وسعه إل اتباعي".
لل من ناحية العقيدة: يجب أدن نؤمن هذه علمات يجب أدن تبقى في أدذهاننا؛ وعلينا أدمران اثنان؛ أدو

بكل ما صح في المهدي ، وقد ذكرت لكم بعض النتف من هذه العقيدة هذا من ناحية . والشيء
لي: أدل نربط أدنفسنا بوقت نزعمه وندعي أدنه وقت خلروج المهدي ؛ لن ذلك ل يعلمه الواجب الثان
إل ال. خلروج المهدي و نزول عيسى ل يعلم زمانه إل ال- تبارك  وتعالى- وعلينا أدن نعمل بما

أدمرنا ال -عز وجل-، وما أدمرنا به رسوله عليه الصلة والسلم.
لء خلرج المهدي في زماننا أدو ل؛ لنه وكما أدقول دائملا وأدبدلا بمثل هذه المناسبة: يجب أدن نعمل سوا

إن خلرج فسيجد الناس الذين هم بحاجة إلى قائد يقودهم، وإن لم يخرج فنكون قد قمنا بالواجب
الذي فرضه ال علينا، وبهذا نرد على طائفتين متباينتين ونحن وسط بينهما؛ طائفة تنكر أدحاديث
المهدي وأدحاديث نزول عيسى، وطائفة تثبت هذه الحاديث ول تعمل بدعوى أدنه ل توجد فائدة

نل فومق من العمل حتى يخرج المهدي وينزل عيسى عليه السلم.نحن نقول كما قال ال عز وجل { 
مكهنمتهم فما  مكهم نب صشفهافدنة ففميفنربمئ فوال نب  فغهي فعانلنم اهل فن نإفلى  فربدو فسمت فو فن  هؤنممنو مم فواهل مسوملمه  فوفر مكهم  فعفمفل مصل  فرى ا فسفي هعفمملوا فف ا

فن } (التوبة: فمملو هع )،ول ننتظر خلروج المهدي ؛ لن هذا ليس من شأننا، إن خلرج وجدنا على105فت
الخط، وإن لم

لل من: السعداء السلفية( . يخرج فما يضرنا، وإنما علينا أدن نعمل بما أدمرنا ال تبارك  وتعالى( نق

الدليل السادس عشرب :- العلقة بين البهائيين وإنسلربائيل!
لل كافيلا على علقة البهائية بالصهيونية وإسرائيل؟ هل وجود بيت العدل في عكا يعتبر دلي

فجه البهائيون بهذه الحقيقة- أدن للبهائية علقة وثيقة بإسرائيل وبالصهيونية- ينكرون حينما يوا
ذلك، ويتعللون بأن:

وجود البهائيين في عكا سابق على تاريخ قيام إسرائيل بسنوات كثيرة؛ وبالتحديد كان في سنة
!1948، بينما قامت إسرائيل سنة 1868
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لكن هذا ل يبرر بقاء بيت العدل في إسرائيل إلى يومنا هذا، مع حرص إسرائيل الشديد على
طمس أدية هوية مفارقة لها منذ قيامها، المهم أدنه ما بين النفي والتهام، لبد أدن ندلل ونعطي

البراهين التي ل تقبل الشك على هذه العلقة الثمة.

لل: هناك  تشابه في العقيدتين البهائية واليهودية ومدى تأثير اليهودية فيها؛ إذ يؤمنون بالحلول " أدو
وحدة الخالق والمخلوق "، ومن ثم فالخالق هو المخلوق ، وحينما يعبد المخلوق  الخالق فإنه يتوحد

معه ويعبد نفسه، أدو يعبد قوة خلفية ل يمكن الوصول إليها تشبه قوانين الطبيعة، وهذا العتقاد
مؤسس على قناعة ضمنية فاسدة مفادها أدن توحد الله في مخلوقاته يخضع من منظور بهائي إلى

مبدأد الصطفاء أدو الذاتية، واليهودية تعتقد أدن الشعب اليهودي يتوحد تماملا بالخالق، ومن ثم
تصبح إرادة الشعب من إرادة الخالق، بل إن الخالق يحتاج إلى الشعب لتكامله، وفي ذات الوقت

ل إرادة للشعب لنه أدداة في يد الخالق! 
ثانيلا: لن يستطيع البهائيون أدن ينكروا العلقات القائمة بينهم حتى ولو قالوا أدن البهائيين دخللوا

فلسطين قبل قيام إسرائيل بسنوات طويلة، فالخلبار أدتت لتفضحها، وإليك التفصاصيل: 
في المجلة البهائية التي تصدر عن المحفل البهائي العالمي في عددها الخامس الصادر سنة

نشر الخبر التالي: " لقد عخرف أديادي أدمر ال- أدعضاء المجمع البهائي-إلى رئيس1950 ، من
الجمهورية السرائيلية والسيدة عقيلته في المركز العالمي، وقد ذكر جناب الرئيس والسيدة عقيلته

 وتذكرا طوافهما بحقول وبساتين جبل الكرمل في،أدنهما سبق لهما زيارة المولى أدمر ال العزيز
واجتماعهما بحضرة البهاء".1909/1911سنتي

وبدورها اعترفت حكومة إسرائيل باستقلل العقيدة البهائية، وأدقرت بها لتسجل عقد الزواج
البهائي كما أدقرت من قبل سلطة النتداب البريطاني بإعفاء جميع الممتلكات البهائية من

الضرائب والرسوم، وزادت على ذلك إلغاء جميع الوقاف السلمية في مروج عكا وجبل
الكرمل ومنحها لهذه الطائفة لبناء المقام العلى للبهائية، وأدقرت بصورة رسمية اليام التسعة

المباركة في شريعة البهاء.
 برئيس الكيان الصهيوني ( بن جوريون) ومنشر خلبر1951واجتمع ممثلوا البهائية العالمية سنة 

عن هذا الجتماع في مجلتهم المرية، أدعربوا فيه عن امتنانهم، وامتنان الجامعة البهائية
للمعاملت الودية من الحكومة السرائيلية مع البهائيين، وتقديرهم لما تبذله الحكومة السرائيلية

من عناية وتفهم في حق قضايا البهائيين، وتمنوا ازدهار إسرائيل.
 نشرت نفس المجلة خلبرلا عنوانه ( بشارة عظمى) يقول متنه: " لقد اعترفت1953وفي سنة 

الحكومة السرائيلية بفرع المحفل البهائي اليراني في إسرائيل، وقد تم بالفعل تسجيله وأدصبحت
له شخصية حقوقية، وقد قال الهيكل المبارك  ( شوجي أدفندي) إن لهذا المر أدهمية كبرى، فلول

مرة في تاريخ هذه العقيدة يسجل فرع لها في بلد يعترف به رسميلا، مع أدن أدصل المحفل في
فرف به، ولم يسجل وليست له شخصية حقوقية". مؤسسته المركزية بإيران لم ميعت

لل لرملة شوجي أدفندي المريكية- روحية ماكسويل-1957وفي نوفمبر   نشرت ذات المجلة مقا
قالت فيه: " إن مستقبلنا ودولة إسرائيل كحلقات السلسل متصل بعضها ببعض".

م قام رئيس دولة إسرائيل بالزيارة التقليدية للمركز البهائي، ونشرت1964وفي شهر أدغسطس 
مجلتهم هذا الخبر، وأدضافت: " وقدم حضرة الرئيس دعواته وتحياته لجميع البهائيين في العالم،

وبعد استلمه هدية الذات المباركة أدرسل رسالة يعبر بها عن عواطف الصداقة والتقدير التي
يكنها للجامعة البهائية".

وللبهائيين في الدول السلمية أدو في العالم أدن ينكروا ما شاءوا عن علقتهم بإسرائيل أدو بالعمل
السياسي، لكن لن يستطيعوا أدن ينكروا ما يمكن أدن نفهمه بشيء من التفكير وإعمال العقل، والذي

يمكن أدن يقودنا إلى أدن البهائية بدعوتها تتصادم مع السلم، وتلتقي بأعدائه، أدييا كان هذا العدو،
والذي بدوره أدسبغ عليهم حمايته التي فقدوها في البلدان ومع السلطات السلمية، ولقد عخبر
الزعيم الثالث للبهائية عن هذا تماملا حينما قال في كتابه (البديع) المجلد الثالث: " على إثر
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الحتلل البريطاني للراضي المقدسة تمكخنا من التخلص من المخاطر الجسيمة التي كنا نتعرض
 سنة، وانجلى بدر الميثاق  الذي كان مخسوفلا بالمحن والبلء".65لها 

الدليل السابع عشرب :- خلطرب البهائيـة على مصـرب!
إن خلطر البهائية وارتباطها بالجندات الجنبية هو الذي حدا بالرئيس السابق جمال عبد الناصر

 فحتى جمال عبد الناصر رأدى،أدن يصدر قرارلا جمهوريلا بحل جميع المحافل البهائية في مصر
خجل البهائيون محفلهم في المحاكم المختلطة برقم  776في البهائية خلطرلا على مصر ، وعندما س

م حاولوا أدن يوجدوا لهم صفة الشرعية، لكن الحكومة قاومتهم، ويتضح هذا مما26/6/1934في 
يلي:

* قخدم المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بمصر والسودان طلبلا إلى وزارة الشئون الجتماعية
لء على ما رأدته إدارة قضايا الحكومة في  مرنفض هذا الطلب بنا ، كما5/7/1947لتسجيله، وقد 

رفض طلب صرف إعانة له من هذه الوزارة.
م أدن في قيام المحفل8/12/1951* رأدت إدارة الرأدي بوزارتي الداخللية والشئون البلدية والقروية 

لل بالمن العام، وأدنه يمكن لوزارة الداخللية منع إقامة الشعائر الدينية الخاصة البهائي إخلل
بالبهائيين.

 من عدم الموافقة على طبع إعلن دعاية26/5/1958وقد تأيد هذا بما رآه مجلس الدولة في 
لمذهب البهائية ؛ لنه ينطوي على تبشير غير مشروع ودعوة سافرة للخروج على أدحكام الدين

السلمي وغيره من الديان المعترف بها، ورأدى منع ذلك لمخالفته للنظام العام في البلد
السلمية.

ق  بتاريخ4 لسنة 195* حكمت محكمة القضاء الداري بمجلس الدولة في مصر القضية رقم 
 برفض دعوى أدقامها بهائي، وجاء في تسبب هذا الحكم تقريرها: أدن البهائيين26/5/1952

مرتدون عن السلم.
فحل1960 لسنة 263* صدر القرار الجمهوري رقم  م، ونص في مادته الولى على أدنه: مت

المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في الجمهورية، ويوقف نشاطها ويحظر على الفراد
والمؤسسات والهيئات القيام بأي نشاط، مما كانت تباشره هذه المحافل والمراكز، ونص في مادته

الخليرة على تجريم كل مخالف وعقابه بالحبس والغرامة.
 بتاريخ1960 لسنة 106* وتنفيذلا لهذا القرار بقانون أدصدر وزير الداخللية قراره رقم 

 بأيلولة أدموال وموجودات المحافل البهائية ومراكزها إلى جمعية المحافظة على31/7/1960
القرآن الكريم.

 على عناصر من أدتباع البهائية1965 لسنة 316* حكم بالحبس والغرامة في القضية رقم 
، وكذلك1972لقيامهم بممارسة نشاطهم في القاهرة، كما قبض على غيرهم في طنطا في سنة 

في سوهاج.
 برئاسة أدحد الصحفيين وقد اعترفوا1985* قبض على مجموعة منهم أدخليرلا في فبراير سنة 

بإيمانهم برسولهم "بهاء ال" وكتابهم " المقدس" وأدن قبلتهم جبل الكرمل بحيفا في إسرائيل، وقد
وجهت إليهم تهمة مناهضة المبادئ الساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في البلد والترويج

لفكار متطرفة بقصد تحقير وازدراء الديان السماوية الخلرى.
* أدوصى المؤتمر العالمي الرابع للسيرة والسنة النبوية بتحريم هذا المذهب وتجريم معتنقيه. 

ومؤخلرلا جاء قرار المحكمة الدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الداري
الخاص بأحقية ما يسمى بالبهائيين بتدوين كلمة بهائي في خلانة الديانة في إثبات الشخصية ليعطي

للجميع فرصة للتقاط النفاس من كارثة تنفيذ مثل هذا الحكم الذي تترامي أدبعاده إلي آفاق 
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ومخاطر ل يمكن رصدها أدو الوقوف عليها بسهولة، والحقيقة فإن إطلق  وصف تنفيذ مثل هذا
الحكم بالكارثة ليس من فراغ ولكنه جاء نتيجة لما تمثله البهائية من مخاطر كبيرة علي المة،

لل إلى محامي البهائية وهو المسيحي القبطي لبيب معوض فلماذا ل متعين البهائية محاميلا فلننظر مث
لل من المسيحي لبيب معوض طالما أدن البهائية تدعي أدنها دين سماوي وأدن هناك  أدعدادلا بهائيلا بد

كبيرة من أدتباعها اعتنقوا هذا الدين ؟
ولكن الحقيقة الخفية هي أدن أدهداف الكنيسة والبهائية واحدة وهي إلغاء البند الثاني لدستور مصر،
وبذلك لن توجد مشكلة تواجه بهائي أدو بوذي أدو مسيحي أدو يهودي أدو متنصر أدو متهود ، وبذلك
تعم الفوضى في منطقة الشرق  الوسط لتبدأد حملت التنصير المدعومة من الخارج لضرب أدمن
أدكبر دولة في المنطقة، والبهائية لم تكن يوملا مجرد شيء بل طموح سياسي فالثابت تاريخيلا أدنه

عندما حكم الفقهاء بوجوب حرب هؤلء البابيين والبهائيين جرت حروب دامية ارتكب فيها
البابيون من الفظائع وحرق  القرى وذبح النساء والطفال وقتل النفوس البريئة ما تقشعر منه
الجلود وتذوب لذكره الكباد، بل الثابت أديضلا تاريخيلا أدن البهاء وإخلوته كانوا يثيرون الفتن
لل مسلملا حقلا، وقد قاموا بقتل ويدبرون الحيل لقتل ناصر الدين شاه سلطان إيران وكان رج

جماعة كبيرة من أدكابر الدولة آنذاك  وكادوا يغتالون ناصر الدين شاه سلطان إيران آنذاك  والذي
فئ من إصابته أدمر بنفيهم إلي العراق  ثم إسطنبول ثم إلي عكا. نر ما أدن فب

ولذا فإن ما جاء بجريدة انقلب إسلمي اليرانية بخصوص محاولة انقلب بهائي فاشل نقلته
 ونص ما جاء بالجريدة22/6/1980عنها جريدة السياسة الكويتية في عددها الصادر يوم الحد 

"ذكرت صحيفة انقلب إسلمي الجمهورية السلمية أدن خلمسلا وعشرين من أدعضاء الطائفة
البهائية نظموا مؤامرة ضد جمهورية إيران السلمية وقد أدلقي القبض عليهم في يازد علي بعد

 كيلو مترا جنوب شرق  طهران....." إلي آخلر الخبر.650
من هنا نجد أدن حلم لعب دور سياسي هو أدحد الحلم ذات الجذور التاريخية لدي البهائيين وأدنهم

ما يفتأون يقومون بها إذا ما توافرت لهم الظروف والمكانات لذلك، ومن هنا فإننا يجب أدن
نلحظ أدن محاولتهم للنقلب علي الجمهورية السلمية بإيران لم يكن وليد المصادفة ول هي

مغامرة حركتها الهواء ولكنها عقيدة الوجود والقفز علي الحداث لليمان الكامل بضرورة
وجود سياسي ما، حتى ولو وصل الطموح لقلب نظام حكم أدو تقويض أدركان دولة.

الدليل الثامن عشرب :- تعدد الزواج في الديانسة البهائيـة!
من المعروف لدى البهائيين أدن الدين اكتمل بموت البهاء وأدنه ل تغيير لديانته لمدة أدلف عام حسب

ةر نسأل ال بأن يؤخيده على لرا قبل إتمام أدلف سنة كاملة إخنه كخذاب مفت اعتقادهم: "من يخدعي أدم
خرجوع إن تاب إخنه هو الختخواب وإن اصخر على ما قال يبعث عليه من ل يرحمه إخنه شديد العقاب ال
خظاهر إخنه محرولم من روح ال ورحمته اخلتي خزل في ال خسرها بغير ما ن * من يؤخول هذه الية أدو يف

سبقت العالمين* خلافوا ال ول تختبعوا ما عندكم من الوهام اختبعوا ما يأمركم به رخبكم العزيز
).37الحكيم "( القدس 

لل كأحد وبالتالي فكل أدحكام البهـاء غير قابلة للتبديل لمدة أدلف عام، وبخصوص حكم الزواج مث
هذه الحكام يقول البهاء : "قد كتب ال عليكم الخنكاح اخياكم ان تجاوزوا عن الثنتين واخلذي اقتنع
بواحدة من المآء استراحت نفسه ونفسها ،ومن اختخذ بكرلا لخدمته ل بأس عليه كذلك كان المر

خق مرقوملا."( القدس   ).63من قلم الوحي بالح
خظاهر إخنه محروم من روح ال خزل في ال خسرها بغير ما ن ويقول : "من يؤخول هذه الية أدو يف

 . )إذن تعدد الزوجات مبـاح37ورحمته اخلتي سبقت العالمين."( القدس 
لكن كان ظهور الطاهرة قرة العين صاحبة الجمال الخارق  بمثابة نقض لكل الكلم السابق حيث

ثارت الطاهرة على تعخدد الزوجات وثارت على تحجيب المرأدة، وفي المقابل نادت بتعدد الزواج
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).15. (مطالع النوار فصل 
كانت الطاهرة قرة العين محبوبة الباب وقرة عينه لذا أدطلق عليها هذا السم، وحينما أدعلن عن

رسالته المزعومة آمنت به وأدحبته حبلا جنونيلا، وقامت على نشر تعاليمه بكل قوتها، وصخبت جام
غضبها على نظام تعدد الزوجات والحجاب، وكان من رأديها أدن من حق كل امرأدة تسعة رجال
وقالت في مؤتمر بدشت: " إني أدنا الكلمة التي ل ينطق بها القائم والتي يفر منها نقباء الرض

ونجباؤها، إن هذا اليوم يوم عيد وسرور عام، وهو اليوم الذي تفك فيه قيود الماضي، فيقم كل من
يشترك  في هذا المجد ويقبل صاحبه، فإن أدحكام الشريعة المحمدية قد نسخت بظهور الباب، وإن
انشغالكم بالن بالصوم والصلة والزكاة وسائر ما جاءكم به محمد كله عملل لغلو، وفعلل باطل،

بل غافل وجاهل، إن مولنا الباب سيفتح البلد، ويسخر العباد، ول يعمل بها بعد الن إل ك
وستخضع له القاليم السبعة المسكونة، وسيوحد الديان الموجودة على وجه هذه البسيطة حتى ل

يبقى إل دين واحد، ذلك الدين الحق هو دينه الجديد وشرعه الحديث الذي لم يصل إلينا منه إل
نذر يسير، فبناء على ذلك أدقول لكم- وقولي هو الحق- ل أدمر اليوم ول تكليف، ول نهي ول

تعنيف، وإنا نحن الن في زمن الفترة، فاخلرجوا من الوحدة إلى الكثرة، ومزقوا هذا الحجاب
الحاجز بينكم وبين نسائكم بأن تشاركوهن العمال وتقاسموهن بالفعال، وواصلوهن بعد

السلوى، وأدخلرجوهن من الخلوة إلى الجلوة، فما هي إل زهرة الحياة الدنيا، وإن الزهرة لبد من
قطفها وشمها لنها خللقت للضم والشم، ول ينبغي أدن يعد ول يحد شاموها بالكيف والكم، فالزهرة

تجنى وتقطف، وللحباب تهدى وتتحف، وأدما إدخلال المال عند أدحدكم، وحرمان غيركم من
التمتع به والستعمال فهو أدصل كل وزر، وأدساس كل وبال، ساووا فقيركم بغنيكم، ول تحجبوا

حلئلكم من أدحبابكم، إذ ل رادع الن ول حد ول منع، ول تكليف ول صد، فخذوا حظكم من هذه
الحياة فل شيء بعد الممات".

من هذا الكلم الخارج على أدي دين وشريعة تهدف قرة عين الباب أدن تشجع الزواج على أدن
يتبادلوا الزوجات، وأدل تكون كل زوجة لزوجها بل تكون امرأدة لكل الرجال، ول حول ول قوة

إل بال العلي العظيم.
هكذا أدصبح الدين البهائي أدلعوبة في يد كبار مؤسسيه فما بالنا بالتابعين؟! ، ول ندري كيف يستقيم

للدين البهائي أدن يزعم أدنه على خلطى السلم والديانات السماوية ويؤمن بقداسة القرآن وفي
فصل صن ا فصل نإ فواصتمقوا ا مهوا  فعهنمه ففانفت مكهم  فها فوفما فن مخمذومه  مل فف مسو صر مكمم ال فوفما آفتا القرآن المتلو إلى يوم القيامة { 

نب }(الحشر: نعفقا ممشرعـا جديدا ميشرع للناس أدمور دينهم؟ لكن7فشنديمد اهل  ) ، فهل صارت قرة العين 
الدين البهائي ل نستطيع أدن نستوعب أدن يكون أدكثر من لعبة مسلية ل يتجاوز ذلك لنه لو تجاوز

ذلك ستنهار القيم والمجتمعات!

الدليل التاسلع عشرب :- الزنسا في البهائيـة!
لقد دخلل الزنا في البهائية من أدوسع البواب مع اعتناق  الطاهرة قرة العين للدين البهائي وارتضى

البهائية تشريعها لكونها جميلة يقول عبد البهاء: "كان الجمال المبارك  قد هيأ ما يلزم لراحة
الطاهرة، من خلدم وحشم، وما إلى ذلك وبعث بحضرتها إلى بدشت.. ولما علمت الطاهرة

باعتكاف جمال القدم، أدرسلت إليه ترجوه أدن يشرف بستانها مدة النقاهة فأجابها حضرته بقوله:
خضل القامة في بستاني هذا ويمكنك أدن تحضري لدينا. فخرجت من بستانها سافرلة إنني أدف

وتوجهت إلى خليمة جمال القدم. عند ذلك صاحت قائلة: إن هذا لنقرة الناقور ونفخة الصور وإن
نكرمة الوفـــــــاء في ترجمة حياة مقدماء الحصباء - لعبد البهاء- ). الظهور الكلي قد أدعلن."( تذ

وهكذا ظهرت الطاهرة سافرة لول مرة بتمردها على الحجاب وفي مؤتمر بدشت أدعلنت
 ).176صراحة أدنه يجوز للمرأدة في الدين البهائي أدن تنكح تسعة رجال(مفتاح باب البواب ص
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ولم يمض وقت طويل على اعتناق  قرة العين للدين البهائي إل وقد طلقها زوجها وهجرها
أدبناؤها ، وتنقل الروايات أدنها بعد ذلك كانت تختلي مع قادة البهائية الكبار ومنهم حسين على
النوري مؤسس البهائية وأديضلا قدوس البابيين المل على البارفروشي وقضت معه الليالي في

).186هودج واحد ودخللت معه الحمام للستحمام . (مفتاح باب البواب ص
وقد حثت الطاهرة البهائيين بعد ذلك على ارتكاب الفضائح والكبائر حتى صرح البابيون أدنفسهم

).155أدنها ارتكبت من الفواحش ما يوجب الحد). نقطة الكاف ص
وبعد كل ذلك يمجدها البهائية ويعتبرونها قدوة لكل البهائيات يقول عبد البهاء عباس أدفندى : " من
بين نساء عصرنا هذا قرة العين ظهر منها في زمان ظهور الباب شجاعة عظيمة وقوة جعلت كل

الذين سمعوها مندهشين، فطرحت حجابها جانبلا رغم وجود العادات القديمة المتبعة بين الفرس-
المسلمين- ومع أدنه كان من المعتاد اعتبار التكلم مع النساء من سوء الدب، فإن هذه السيدة

الشجاعة الباسلة كانت تتجادل مع أدعظم الرجال المتعلمين بأنوثتها الفاجرة وجمالها المدهش،
وكانت في كل اجتماع تتغلب عليهم- بجسدها المتوقد الضارم-ولم ينثني عزمها عن العمل لحرية

النساء- عن القيم الخللقية-وخللصهن- من قيود شرائع ال- وتحملت الضطهاد الشديد واللم".
إن البهائية ل يعتنقها إل محبو الشهوات الغارقون فيها ؛ لذا تراها منتشرة في وسط المراهقين،

لل إل رضا الطرفين وهما الولد والبنت ل الباء ول كيف ل والبهائية ل تشترط في النكاح مث
لل ثم المهات كما يقول البهاء في (لوح زين المقربين) : "ضروري في النكاح رضا الطرفين أدو

إخلبار الوالدين بعد ذلك- فقط الخلبار- كذلك قضي المر من القلم العلى إنه هو الغفور الرحيم."
لذا يمكن اعتبار معتنقي الدين البهائي من (المؤلفة فروجهم) في مقابل المؤلفة قلوبهم الذين كانوا

في بداية السلم. 

أدما عن نكاح القارب فإن كتاب القدس يرى أدن نص التحريم يخص زوجة الب فقط ففي الفقرة
 هذا النص من بهاء ال: " قد حخرمت عليكم أدزواج آبآئكم إخنا نستحي أدن نذكر حكم الغلمان،107

خشهوات خرحمن يا مل المكان ول ترتكبوا ما نهيتم عنه في الخلوح، ول تكونوا في هيمآء ال اختقوا ال
 .107من الهآئمين " 

إن النص صريح في تحريم زوجة الب. ولكن أدين الباقي ؟ أدين العمات أدين الخالت؟، وفي شرح
خص. خزواج من زوجة الب محخرم بصريح هذا الخن هذه الفقرة لبيت العدل العظم نجد أدنهم قالوا: ال

خزواج من زوج الخم. ويسري هذا الختحريم أديضلا على ال
للسف ل نجد نصـلا آخلر ميحرم باقي المحارم بل هم يقولون: "ل يحرم نكاح القارب ما دام

البهائيون قلة ضعفاء. ولما تقوى البهائية وتزداد نفوسها عندئذ يقدر الزواج بين القارب" (البهاء
).235القدس مقررة 

وهذا معناه أدن نكاح المحارم لن يتم تقييده إل بعد فترة، وهذا يوقع البهائية في حرج شديد إن لم
نقل أدنها تجيز نكاح المحارم!!

أدما عن الزنا فإن عقوبة الزنا في البهائية هي تسعة مثاقيل ذهب تسلم لبيت العدل في عكا ل أدكثر
ول أدقل!

خرحمن يا وعن الشذوذ الجنسي واللواط يقول البهاء: " إخنا نستحيي أدن نذكر حكم الغلمان اختقوا ال
 .107مل " 

ول ندري سبب الستحياء وال ل يستحيي من الحق بل إن لقاريء النص أدن يزعم أدن البهائية ل
تجرم الشذوذ الجنسي فقط تكرهه!

وهكذا وككل الديان الفاسدة والمذاهب الباطنية والوثنيات الرضية يمكن اعتبار البهائية أدحد
المذاهب التي تروج للفساد والنحدار الخلقي! 
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الدليل العشربون :- أقوال أهل العلم في البهـائيـة 
الحمد ل والصلة والسلم على من ل نبي بعده، وبعد: فقد استعرض مجلس المجمع الفقهي نحلة
البهائية، التي ظهرت في بلد فارس(إيران) في النصف الثاني من القرن الماضي، وفيدين بها فئة

من الناس، منتشرون في البلد السلمية والجنبية إلى اليوم.
ونظر المجلس فيما كتبه ونشره كثير من العلماء والكختاب وغيرهم من المطلعين على حقيقة هذه
النحلة ونشأتها ودعوتها وكتبها وسيرة مؤسسها المدعو ميرزا حسين علي المازندراني المولود

م، وسلوك  أدتباعه، ثم خلليفته ابنه1817 من تشرين الثاني/نوفمبر 12-1233 من المحرم 20في 
عباس أدفندي المسمى عبد البهاء وتشكيلتهم الدينية التي تنظم أدعمال هذه الفئة ونشاطها.

وبعد المداولة واطلع المجلس على الكثير من المصادر الثابتة، والتي يعرضها بعض كتب
البهائيين أدنفسهم تبين لمجلس المجمع ما يلي:

فرع، قام على أدساس البابية، التي هي أديضا دين مخترع، ابتدعه1 - أدن البهائية دين جديد مخفت
م في1819 هـ تشرين الول/ أدكتوبر 1235المسمى باسم (علي محمد) المولود في أدول المحرم 

مدينة شيراز، وقد اتجه في أدول أدمره اتجاهلا صوفيلا فلسفيلا على طريقة الشيخية، التي ابتدعها
شيخه الضال كاظم الرشتي خلليفة المدعو أدحمد زين الدين الحسائي، زعيم طريقة الشيخية، الذي

زعم أدن جسمه كجسم الملئكة نوراني، وانتحل سفسطات وخلرافات أدخلرى باطلة.
وقد قال علي محمد بقولة شيخه هذه، ثم انقطع عنه، وبعد فترة ظهر للناس بمظهر جديد أدنه هو

علي بن أدبي طالب الذي يروى فيه عن رسول ال- صلى ال عليه وسلم- أدنه قال: " أدنا مدينة العلم
وعلي بابها"، ومن فثخم سمى نفسه الباب، ثم ادعى أدنه الباب للمهدي المنتظر، ثم قال إنه المهدي

نفسه، ثم في أدخلريات أديامه ادعى اللوهية، وسمى نفسه العلى، فلما نشأ ميرزا حسين علي
المازندراني( المسمى بالباب) المذكور- وهو معاصر للباب- اتبع الباب في دعوته، وبعد أدن
فصى له من الباب برئاسة البابيين، حوكم وقتل لكفره وفتنته، أدعلن ميرزا حسين علي أدنه مو

وهكذا صار رئيسلا عليهم وسمى نفسه- بهاء الدين-.
ثم تطورت به الحال حتى أدعلن" أدن جميع الديانات جاءت مقدمات لظهوره وأدنها ناقصة ل يكملها

إل دينه، وأدنه هو المتصف بصفات ال، وهو مصدر أدفعال ال، وأدن اسم ال العظم هو اسم له،
وأدنه هو المعني برب العالمين، وكما نسخ السلم الديان التي سبقته تنسخ البهائية السلم"

وقد قام الباب وأدتباعه بتأويلت ليات القرآن العظيم، غاية في الغرابة والباطنية بتنزيلها على ما
يوافق دعوته الخبيثة، وأدن له السلطة في تغيير أدحكام الشرائع اللهية، وأدتي بعبادات مبتدعة يعبده

بها أدتباعه.
وقد تبين للمجتمع الفقهي بشهادة النصوص الثابتة عن عقيدة البهائيين التهديمية للسلم، ولسيما
قيامها على أدساس الوثنية للبشرية، في دعوى إلوهية البهائية وسلطته في تغيير شريعة السلم،

يقرر المجمع الفقهي بإجماع الراء:
خلروج البهائية والبابية عن شريعة السلم، واعتبارها حربلا عليه، وكفر أدتباعهما كفرلا بواحلا

سافرلا ل تأويل فيه.
وإن المجمع ليحذر المسلمين في جميع بقاع الرض من هذه الفئة المجرمة الكافرة، ويهيب بهم

أدن يقاوموها، ويأخلذوا حذرهم منها، لسيما أدنه قد ثبت مساندة الدول الستعمارية لها لتمزيق
السلم والمسلمين.. 

وال الموفق

فتوى قطاع الفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الوقاف والشئون السلمية بدولة الكويت
ورد في مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الفتاء والبحوث الشرعية ما يلي:

 )عرض على اللجنة الستفتاء المقدم من1070 عقيدة الحمدية والقاديانية والبهائية) 87ع/31/4
بصه: السيد: محمد، ون
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الموضوع: طلب فتوى بخصوص الطوائف: الحمدية، والقاديانية، والبهائية.
لقد سرني جدلا ما رأديت في الفتوى المعلقة في أدحد مساجد المنطقة، والصادرة عن دار الفتاء

بوزارتكم الموقرة، والخاصة بكون الطائفة البهائية كافرة؛ لذا أدرجو منكم التكرم بإصدار فتوى
أدخلرى تبين لي خلاصة وللمسلمين عامة حكم السلم في الطوائف التالية:

- الحمدية 1
- القاديانية2
- البهائية3
- لهوري4
- مرزائي5

علملا بأن هذه الطوائف منتشرة في باكستان، ويوجد من أدفرادها كثيرون في الكويت، وهم يخدعون
خص على أدن هذه الطوائف كافرة، ومرتدة عن أدنهم مسلمون، وعلما بأن الدستور الباكستاني قد ن

السلم، والمنتسبون إليها خلارج دائرة الدين السلمي، و جزاكم ال خليرا.
أدجابت اللجنة بما يلي:

كل فرقة أدو فرد أدو جماعة من الجماعات تنكر ما علم من الدين بالضرورة، تعتبر مرتدة عن
السلم، فالذين ينكرون كون نبينا محمد -صلى ال عليه وسلم -خلاتم النبياء والمرسلين، وأدنه ل

نبي بعده، وأدن ال تعالى قد فرض على العباد خلمس صلوات في اليوم والليلة، وفرض صوم
رمضان كما فرض الزكاة والحج إلى بيت ال الحرام بمكة المكرمة، إلى غير ذلك من المور

المعلومة من الدين بالضرورة، كل هؤلء يعتبرون مرتدين عن السلم، ولو تسخموا به.
.وال أدعلم

اعتناق  الدين البهائي ردة عن السلم:
م.1968 مارس 25-14-م-105):المفتي: فضيلة الشيخ/ أدحمد هريدي- س944الموضوع: (

المبادئ:
- من اعتنق الدين البهائي يكون مرتلدا عن السلم1
- يستتاب ويعرض علي السلم وتكشف شبهته إن كانت، فإن تاب فبها وإل قتل شرعلا.2
- ل مانع من إحالة أدوراقه إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لعمل إشهاد توبة له.3

 بمرفقاته الفادة بما يتبع نحو2042سئل:طلبت مديرية أدمن الغربية- قسم السكرتارية بكتابها رقم 
التماس المواطن السيد/... اعتنق الدين السلمي الحنيف لسابقة انتسابه لطائفة البهائيين، وأدنه

ثابت بكل من شهادة ميلده وبطاقته الشخصية أدنه مسلم.
أدجاب:إن السيد.. ( موضوع السؤال) كان في الصل مسلملا من أدبوين مسلمين، وثابت في شهادة

ميلده وبطاقته الشخصية أدنه مسلم، ثم اعتنق البهائية، أدو نسب إليه اعتناقه كما يقول هو، ومن
اعتنق البهائية يكون مرتدلا عن السلم، وحكم المرتد شرعلا أدنه يستتاب ويعرض عليه السلم،

وتكشف شبهته إن كانت؛ فإن تاب فبها، وإل قتل شرعلا.
وبما أدن المذكور يريد التوبة والعودة إلى دينه الصلي السلم، وقد كان العمل جاريلا قبل إلغاء

المحاكم الشرعية على أدن من خلرج عن أدحكام الدين السلمي، ثم أدراد التوبة يعمل له إشهاد توبة
أدمامها ويسجل في الدفاتر والمضابط الرسمية، ولما أدلغيت المحاكم الشرعية أدحيلت أدعمال

التوثيق بها إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ول مانع مطلقلا من إحالة الوراق  إلى مصلحة
الشهر العقاري والتوثيق لعمل إشهاد توبة للشخص المذكور أدمامها.

.وال أدعلم

فتوى لجنة الفتوى بالزهر الشريف:
لل عن البهائية إلى لجنة الفتوى بالزهر: أدرسل أدحد الشخاص سؤا

) ما رأديكم في النحلة البهائية ومعتنقيها من السلم؟1(
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) هل يرث معتنق البهائية من المسلم؟2(
فأجابت لجنة الفتوى بما يأتي:الحمد ل رب العالمين، والصلة والسلم على سيد المرسلين، سيدنا

محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.أدما بعد، فقد اطلعت اللجنة على هذا
السؤال، وعلى البيان المرفق الذي شرح به المستفتي مبادئ المذهب البهائي، وتفيد أدن مذهب

البهائية باطل، ليس من السلم في شيء، بل إنه ليس من اليهودية ول النصرانية، ومن يعتنقه
من المسلمين يكون مرتدلا خلارجلا عن دين السلم، فإن هذا المذهب قد اشتمل على عقائد تخالف

السلم، ويأباها كل الباء منها ادعاء النبوة لبعض زعماء هذا المذهب، وادعاء الكفر لمن
يخالفه، وادعاء أدن هذا المذهب ناسخ لجميع الديان إلى غير ذلك.

نمن المقرر شرعلا أدن المرتد ل يرث المسلم ول غيره، فمعتنق مذهب البهائية ل يرث غيره و 
مطلقلا، وبهذا علم الجواب عن السؤال

وال أدعلم.

) عدم جواز دفن موتى البهائيين في مقابر المسلمين لنهم مرتدون .المفتي:609الموضوع (
م1939مارس 11هـ/1358 المحرم 20 -419 م 46فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم- س 

 - البهائيون بمعتقداتهم ليسوا بمسلمين، ومن كان منهم في الصل مسلما أدصبح1المبادئ: 
باعتقاده لمزاعمهم مرتدلا وتجري عليه أدحكام المرتد. 

- ل يجوز شرعلا دفن موتاهم في مقابر المسلمين. 2
59-5-39سئل: كتبت وزارة العدل ما نصه: أدرسلت إلينا وزارة الداخللية إلى كتابها رقم :

المرسلة صورة من هذا- كراسة تشتمل على قانون الحوال الشخصية لجماعة البهائيين، وصورة
، طالبة1931 يونيو سنة 30 إدارة السابق إرساله منها لهذه الوزارة بتاريخ 32من كتبها رقم 

فتوى فضيلتكم بشأن التماس هذه الجماعة تخصيص قطعة من أدراضي لدفن موتاهم بها بمصر،
والسكندرية وبورسعيد والسماعيلية، فترسل الوراق ، رجاء التفضل بموافاتنا بالفتوى اللزمة

لهذا الموضوع لنبعث به إلى وزارة الداخللية.
، وفي الوراق 1939 فبراير سنة 21 المؤرخ 647أدجاب: اطلعنا على كتاب سعادتك رقم 

1939 يناير سنة 24 المؤرخ 39-5-59المرافقة له التي منها كتاب وزارة الداخللية رقم 
المتضمن طلب الجابة عما إذا كان يجوز شرعيلا دفن الموتى البهائيين إلى جانب المسلمين أدم ل،

ونفيد هذه الطائفة ليست من المسلمين كما يعلم هذا من عرف معتقداتهم ويكفي في هذا الطلع
على ما أدسموه "قانون الحوال الشخصية على مقتضى الشريعة البهائية" المرافق للوراق .

ومن كان منهم في الصل مسلملا أدصبح باعتقاده لمزاعم هذه الطائفة مرتدلا عن السلم وخلارجلا
عنه؛ تجري عليه أدحكام المرتد المقررة في الدين السلمي القويم.

وإذا كانت هذه الطائفة ليست من المسلمين ل يجوز شرعلا دفن موتاهم في مقابر المسلمين، سواء
 وما بعدها من الجزء196منهم من كان في الصل مسلملا ومن لم يكن كذلك( يراجع صفحة 

العاشر من كتاب المبسوط للسرخلسي) وبما ذكرنا علم الجواب عما طلب الجابة عنه.

مصـادر البحث
http://www.anti-bahai.com/site/index.phpموقع البهائية في الميزان 
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...خلاتمة                         
هذه قصة رائعة أدخلتم بها موسوعتي هذه القصة أدهداها الدكتور عبد الوهاب المسيري - رحمه ال

لة له عما أدضاع من عمر في بحث وتنقيب وقراءة - للدكتور جمال حمدان- رحمه ال- تسلي
وتصنيف وإفادة للقاريء العربي ، وأدنا بدوري مأدهدي القصة لكل مفكر عربي يريد الرقى

والريادة لبنـاء أدمته المسلمة تقول القصة: "كان هناك  فنان يعيش قي مدينة كورو دائب المحاولة
للوصول إلى الكمال وذات مرة تراءى له أدن يصنع عصا وقد توصل هذا الفنان إلى أدن الزمن

عنصر مكون للعمل الفني الذي لم يصل بعد إلى الكمال أدما العمل الكامل فل يدخلله الزمان أدبدلا،
لل من جميع النواحي حتى لو استلزم المر أدل أدصنع شيئلا آخلر في فقال لنفسه سيكون عملي كام
حياتي، فذهب في التو إلى الغابة باحثلا عن قطعة من الخشب لن عمله الفني ل يمكن أدن يصنع

من مادة غير ملئمة، وبينما كان يبحث عن قطعة الخشب ويستبعد العصاة تلو الخلرى، بدأد
أدصدقاؤه تدريجيلا في التخلي عنه إذ نال منهم الهرم وقضوا، أدما هو فلم يتقدم به العمر لحظلة

واحدة، فوفاؤه لغايته وإصراره وتقواه السامية أدضفت عليه دون علمه شبابلا أدزليلا، ولنه لم يهادن
الزمن ابتعد الزمن عن طريقه ولم يسعه إل أدن يطلق الزفرات عن بعد؛ لنه لم يمكنه التغلب عليه
لل عتيقة فجلس ، وقبل أدن يجد الفنان العصا المناسبة من جميع النواحي أدضحت مدينة كورو أدطل

هو على أدحد أدكوامها لينزع لحاء العصا، وقبل أدن يعطيها الشكل المناسب كانت أدسرة كاندهار
الحاكمة قد بلغت نهايتها فكتب اسم آخلر أدعضائها على الرمل بطرف العصا ثم استأنف عمله بعد

ذلك ، ومع انتهائه من تنعيم العصـا وصقلها لم يعد النجم كالبا في الدب القطبي، وقبل أدن يضع
الحلقة المعدنية في طرف العصا لوقايتها وقبل أدن يزين رأدسها بالحجار الثمينة كانت آلف

السنين قد مرت، وحينما وضع الفنان اللمسة الخليرة على العصا اعترته الدهشة حين تمددت
العصا بغتة أدمام ناظريه لتصبح أدجمل المخلوقات ترلا، لقد صنع نسقلا جديدلا بصنعه هذه العصا،

فسلر قديمة ، ولكن حلت ودخلل صنيعه هذا إلى العالم لول مرة، وقد زالت في أدثناء صنعه مدن وأد
لل، وقد رأدي الفنان الن وقد تكومت عند قدميه أدكوام النجارة التي فسلر أدكثر جل محلها مدن وأد

سقطت لتوها رأدى أدن مرور الوقت في السابق بالنسبة له ولعمله كان مجرد وهم وأدنه لم يمر من
الوقت إل القليل، كانت مادة عمله نقية صافية وكان فنه نقيلا صافيلا فكيف كان يمكن للنتيجة إل

تكون رائعة ." 
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ربما كان سيصبح حجم هذه الموسوعة أدضعاف حجمها الحالي لو أدنني اعتمدت حشد
معشر ما استغرقت من وقت، ولكن هذه الموسوعة يمكن الموضوعات، ولما  استغرقت مني 
اعتبارها تجربة حيـاة .. تجربة أدكثر من عشر سنوات قضاها كاتبها مع اللحـاد والملحدين
مت فيها الدقة والبحث والماديين والليبراليين والشيوعيين واللدينيين واللأددريين، تجربة آثر

لل فل المتأني وتحقيق كل مصدر وكل مقولة وكل نتيجة قدر المستطاع، وربما أدقرأد كتابلا كام
ةن مدقق، وبعد سنوات من البحث أدخلرج منه إل بعبارة واحدة تفيدني في بحثي وأدنا في ذلك متأ

والحوار والجدال والخصام والوفاق  خلرجت بأبحاث ونتائج .. مقدمات وبراهين .. أددلة
وقرارات .. جمعت منها ما خلف وزنه وغل ثمنه وطرحته عبر السنوات الماضية عبر موقعي ل

/http://www.laelhad.comإلحاد 
 وبعد فترة آثرت جمع مقالتي والتنقيح فيما بينها وضبطها وإخلراجها للقاريء العربي عسى أدن
لل المولى تبارك  وتعالى أدن يهديني وأدن يهدي بي، وأدن يجعلني تضيف جديدلا للمكتبة العربية سائ

ممقل أدطلب من ال مغنمهسببلا لمن اهتدى  مجهد ال .. ول يسعني في الختام إل أدن أدعتبر كتابي هذا 
وأدخلشى مغرمه فل تنسوني من دعوة بظهر الغيب !

                                                                                                
كتبه

د.هيثم طلعت علي سرور
 هـ1435في منتصف شهر رمضان سنة 
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المادية المختلفــة وبعــد أدن تجمــع لــدي
الكثير والكثير من المقالت والبحاث
التي كنت أدنشرها تباعــلا علــى مــوقعي

ـــــــاد   www.laelhad.comل إلحـ
ـد مــن الحــوارات ـد والعديـ وبعــد العديـ
التي أدجريتهــا مــع الملحــدة مــن شـتى
ــدان وبعـــد أدن اســـتوعبت أددوات البلـ
مطــرق  طرحهــم وجــدت تفكير هؤلء و
ـالتي ـع مقـ ـن الفضــل أدن أدجمـ ـه مـ أدنـ
ومأدهذب فيما بينها في موسوعة مستقلة
لة وأدن مأدهــديها للمكتبــة العربيــة، خلاصــ

المكتبــة العربيــة تعــاني مــن القصــور
الشديد فــي هــذا الجــانب وقــد اســتعنت
لل إيــاه ســبحانه أدن يهــدينا وأدن بال سائ
يهـــدي بنــــا وأدن يجعلنـــا سببــــلا لمـــن

اهتدى؛ وال من وراء القصد.

  سرور علي طلعت د. هيثم
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